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0 كتابُ الإڪرَاه 
بكسر الهمزة وسكون الكاف وهو إلزام الغير بما لا يريده. 


قال الحافظ : الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريده» وشروط الإكراه أربعة: 
الأول: أن يكون فاعله قادرًا على إيقاع ما يهدد به» والمأمور عاجرا عن الدفع ولو بالفرار. 
الثاني : أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك . 
الثالث: أن يكون ما هدده به فوريّاء فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدًا لا يعد مكرمّاء 
ويستثنى ما إذا ذكر زمنًا قريبًا جدًا أو جرت العادة بأنه لا يحلف. 
الرابع : أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره» كمن أكره على الزنا فأولج وأمكنه أن 
ينزع» ويقول أنزلت فيتمادى حتى ينزل. ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند 
الجمهورء ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق إلى آخر ما بسط . 
وفي «الدر المختار»: الإكراه لغة حمل الإنسان على شيء يكرهه» وشرعًا فعل يوجد من 
المكره فيحث في المحل معنى يصير به مدفوعًا إلى الفعل الذي طلب منهء وهو نوعان: 
تام» وهو الملجئ بتلف نفس أو عضو أو ضرب مبرح» وإلا فناقص وهو غير الملجىئ» 
وشرطه أربعة أمور: 
قدرة المكره على إيقاع ما هدد به سلطانًا أو لضا أو نحوه. 
والثاني : خوف المكره ه بالفتح إيقاعه؛ أي : إيقاع ما هدد به في الخال بغلية ظنه ليصير ملجا . 
والثالث: كون الشيء المكره به ملتفا نفسًا أو عضوًا أو موجبًا غمًا بعدم الرضاءء وهذا أدنى 
مراتبه» وهو يختلف باختلاف الأشخاص. فإن الأشراف يغمون بكلام خشن» والأرذال ربما 
لا يغمون إلا بالضرب المبرح . 
والزابع + كوت المكرة ممتنعًا عما أكره عليه قلبه إما لحقه كبيع ماله» أو لحق شخص آخر 
كإتلاف مال الغير» أو لحق الشرع كشرب الخمر والزنا إلى آخر ما بسط. قلت: ومحل بسط 
الإكراه وأنواعه وفروعه الفقه وأصولهء وبسط الكلام على أنواعه وفروعه في البدائع وأصول 
البزدوي» ففيه : الإكراه ثلاثة أنواع: 
نوع : يعدم الرضاء ويفسد الاختيار وهو الملجئ. 
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وله شروط أربعة : 

الأول: أن يكون فاعله قادرًا على إيقاع ما يهدد به» والمأمور عاجرًا عن 
الدفع ولو بالفرار. .ا ل e‏ 

والثاني : أن يخلب على ظنه أنه إن امتنع أوقع به ذلك. 

والثالث : أن يكون ما هدد به فورياء فلو قال إن لم تفعل ذلك ضربتك غدًا 
لا بعد مرها وسک ها إذا ذكر:ؤمئا قري جذًا أو لجرت العا دة ان لا يخلف: 


ونوع: يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيارء وهو الذي لا يلجئ . 

ونوع آخر: لا يعدم الرضاء وهو أن يهتم بحبس أبيه أو ولده» والإكراه بجملته لا ينافي أهلية 
ولا يوجب وضع الخطاب بحالء لأن المكره مبتلى والابتلاء يحقق الخطابء ألا يرى أنه 
متردد بين فرض وحظر وإباحة ورخصة» وذلك آية الخطاب» فيأثم مرة ويؤجر أخرى» ولا 
ينافي الاختيار أيضًا فثبت بهذه الجملة أن الإكراه لا يصلح لإبطال حكم شيء من الأقوال 
والأفعال جملة إلا بدليل غيره على مثال فعل الطائع» وإنما أثر الكره إذا تكامل في تبديل 
النسبة وأثره إذا قصر في تفويت الرضاءء وأما في الإهدار فلاء فهذا أصل هذه الجملة خلاقا 
للشافعي رحمه الله والجملة عند الشافعي أن الإكراه الباطل متى جعل عذرًا في الشريعة كان 
مبطلًا للحكم عن المكره ه أصلا > فعلا كان أو قولاء لما قلنا إن الإكراه يبطل الاختيار» 
والإكراه بالحبس مثل _الإكراه بالقتل_عندهم» اه مختصرًا إلى آخر ما بسطه. 

وقال صاحب الفيض: إن الإمام البخاري شدد الكلام في هذا الباب على الإمام أبي حنيفة» 
وكذا في كتاب الحيل » ووجه ذلك أن البخاري لم يتعلم فقه الحنفية حق التعلمء وإن نقل عنه أنه 
رأى فقه الحنفية» لكن ما يترشح من كتابه هو أنه لم يحقق فقهنا ولم يبلغه إلا شذرات منه» وهذا 
الذي دعاه إلى ما أتى عليه في هذا الباب» ولو درى ما الإكراه في فقهنا لما أورد علينا شيئًا . 
وجملة الكلام فيه أن الإكراه عندنا لا يتم إلا بتهديد إيقاع الفعل المهدد به على ذاته أو أطرافه 
أو القريب من أقاربه» فإن سابه أو هدده بإيقاع الفعل على غيره لا يكون مكرمّاء فإن قال له 
اشرب الخمر وإلا أقتل زيدًا لا يكون مكرمّاء وإن وجب عليه أن يشرب الخمرء وذلك لأن 
حقن دم امرئ مسلم فريضة ولكنه باب آخرء والبخاري لما عد كله من واد واحد فجعل 
الإكراه على نفسه وأقاربه والإكراه على الغير والبعيد من أقاربه والتسايب كله من باب واحد» 
فوقع فيما وقعء ولو تنبه إلى هذا الفرق لما تقدم إلى مثل هذه الإيرادات؛ وراجع أقسام 
الإكراه وأحكامه من الهداية» اه 

وبسط الكلام ابن الهمام في طلاق المكره في جميع ما يثبت مع الإكراه إذ قال: وجميع ما 
يثبت مع الإكراه عشرة تصرفات: التكاح والطلاق والرجعة والإبلاء والفيم والظهار زاعاق 
والعفو عن القصاص واليمين والنذرء وجمعها في بيتين» ثم قال: وهذا في الإكراه على غير 
الإسلام» وإلا فبالإكراه على الإسلام تتم أحد عشر؛ لأن الإسلام يصح معهء اه. 


0 کاب الإكْرَاءِ 5 
1 - باب 


وَقَوْلِ الله تَعَالَى : 


والرابع : أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره كمن أكره على الزنا 
فأولج» وأمكنه أن ينزع» ويقول: أنزلت فيتمادى حتى ينزل» وكمن قيل له 
طلق ثلاثا فطلق واحدة» وكذا عكسه» ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل 
عند الجمهور ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد؛ كقتل النفس بغير 
حق» واخلتف في المكره هل يكلف بترك فعل ما أكره عليه» فقال الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي: انعقد الإجماع على أن المكره على القتل بأمور باجتناب 
القتل والدفع عن نفسه وأن يأثم أن قتل من أكره على قتله وذلك يدل على أنه 
مكلف حالة الإكراه» وكذا وقع في كلام الغزالي وغيره. ومقتضى كلامهم 
تخصيص الخلاف بما إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على قتل 
الكافر وإكراهه على الإسلام أما ما خالف فيه داعية الإكراه داعية الشرع 
كالإكراه على القتل فلا خلاف فى جواز التكليف وإنما جرى الخلاف فى 
كلقع ف وهر عن د یدو عر القع كن الف رمن شای وها 
تاك شفط على في ف اه لك م له عو الوط و لا حلفا و الهف 
عدمه» وإنما هو آلة محضة ولا نزاع في أنه غير مكلف إلا ما أشار إليه الآمدي 
من التفريع على تكليف ما لا يطاق» وقد جرى الخلاف في تكليف الغافل؛ 
كالنائم والناسي وهو أبعد من الملجاً؛ لأنه لا شعور له أصلء» وإنما قال 
الفقهاء: بتكليفه على معنى ثبوت الفعل في ذمته أو من جهة ربط الأحكام 
بالأسباب» وقال القفال: إنما شرع سجود السهو ووجبت الكفارة على 
المخطئ لكون الفعل فى نفسه منهيًا من حيث هو لا أن الغافل نهى عنه حالة 
ال ب إذ لا كيه الفط جه واف ها بهد ند فاا على ال 
وإتلاف العضو والضرب الشديد» والحبس الطويل» واختلفوا في تفسير 
الضرب والحبس كيوم أو يومين. 


1 باب 


(باب : وَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى) بالجر عطقًا على سابقه وسقطت الواو في رواية 
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إلا مَنْ اك وَكَلْبَهُ ن لمن 00 


غير أبي ذر من الرفع على الاستيناف في سورة النحل e‏ 
وأول الآية فمن صكدر اله يِن بَعَدِ إِيملْوء ِلَامَنْ اي فقوله : إلا مَنْ 
ا استثناء في من كفر بلسانه زافق ال كو بلفظهمكر هام الد 
الضرب والأذى («ولبة. ؛ مُطْمَينٌ ) أي : ساكن («بالإيسن# ) [النحل : 106] 
بالل و وهو اوه رضي دند لمن ارعد سه ل زا نا هك غا الك قرو 
معذور بالآية»؛ لأن الاستثناء من الإثبات فيقتضي أن لا يدخل الذي أكره على 
الكفر تحت الوعيد. 


والنشهور أن الآية رلت في عمار بن يار رضي اللاعنه قال أبن جرين: 
عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ 
المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى 
النبى ية فقال: «كيف تجد قلبك ؟» قال: مطمئنًا بالإيمان» قال: «فإن عادوا 
نيد اموه و مويلا رجانه ات ا ی ا ا راق ورواة ميقن 
بأبسط من هذا . ۰ 


وفيه اتدبييد الي له ردك الي بحيو وان قال وله » ما 
تركت حتى سببتك » وذكرت آلهتهم بخير» قال : كيف تجد قلبك ؟» قال: 
مطمئنًا بالإيمان» قال : إن عادوا فعد» وفي ذلك أنزل الله ار حكن 
لبه مسون اينه ومن ثمة اتفق على أنه يجوز أن يأتي المكره على الكفر 
بمهجته ذلك» والأفضل والأولى أن يثبت يثبت المسلم على دينه ولو أفضى على قتله» 
ومكرااكن شيا ١‏ فى Ea E N‏ 
عنه أنه أسرته الروم فجاؤوا به إلى ملكهم » فقال له : تنصر وأنا أشركك في ملكي 
وأزوجك ابنتي» فقال: لو أعطيتني جميع ما تملك» وجميع ما تملكه العرب 
على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت» فقال: إذا أقتنلك» قال: أنت 
وذاك» قال: فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قريًا من يديه ورجليه وهو 
يعرض عليه دين النصرانية فأبى ثم أمر به فأنزل ثم أمر بقدر من نحاس حميت ثم 
جاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح وعرض عليه فأبى 
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وکن من س لكر صدا عليه عضب مت لَه وَلَهُرَ عَدَابتٌ عَظِيِةٌ» [النحل: 106]. 


فأمر به أن يلقى فيها فوقع في البكرة ليلقى فيها فبكي فطمع فيه ودعاه» فقال : إني 
إنما بكيت؛ لأ یی اها عي نفس راا تلت في هذه افر ار الل 
تأحنت أن کرد تق مدد كل اشر من نيدي تفن تعدذتب هذا العذات فى الله 
وروي أنه قبل رأسهم وأطلقه معه جميع أسارى المسلمين عنده» فلما رجع؛ قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن 
حذافة» وأنا أبدأء فقبل رأسه» وأخرج الطبراني أن المشركين أخذوا عمارًاء 
وأباه وأمه وصهيبًا وبلالًا وخبابّاء وسالمًا مولى أبي حذيفة فمات ياسر وامرأته 
في العذاب» وصبر الآخرون. 

وفي رواية مجاهد» عن اب بن ان روصي الل جيم عند ابن المكدر أن 
الصحابة لما هاجروا إلى المدينة أخذ المشركون خبابًا وبلالًا وعمارًا فأطاعهم 
عمار» وأبى الآخران فعذبوهماء وأخرجه الفاكهي من مرسل زيد بن أسلم» وأن 
ذلك وقع من عمار عند بيعة الأنصار في العقبة وأن الكفار أخذوا عمارًا فسألوه 
عن النبي كه فجحدهم خبره فأرادوا أن يعذبوه» فقال: هو يكفر بمحمد» وبما 
جاء به فأعجبهم» وأطلقوه فجاء إلى النبي يك فذكره» وفي مسنده ضعف» 
وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن سيرين أن رسول الله ية لقي عمار بن ياسر 
رضي الله عنهما وهو يبكي فجعل يمسح دموعهء ويقول: «أخذك المشركون 
فغطوك في الماء حتى قلت لهم كذا إن عادوا فعد» ورجاله ثقات مع إرساله. 
وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضًا. 


(«#ولكن من س الْكْثْرٍ صَدْرًا4) أي : طاب نفسًا واعتقده (متمَلَتهِرْ عضب 
0 ل عَدَاكٌ ا 0 
في قول :ان سره راان : مط N‏ 7 0م 
بعد إيمائة» خاي عضت من اللهاقآما من اكه بلسيانة» وخالفة قلبة بالآيمان؛ 
لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه أن اللَّه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليهم 
قلوبهم. 
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a‏ و2 


وَقَالَ: مإ أن ما ِنَهُرْ تلد [آل عمران: 28[ : وهي نقية ). 


قال الحافظ العسقلاني : فعلى هذا الاستثناء مقدم من قوله فعليهم غضب 
من اللَّه كأنه قيل فعليهم غضب من اللَّه إلا من أكره؛ لأن الكفر يكون بالقول 
والفمعل من غير اعتقاده»_وقد يكون باعتقاده فاستغثني_ الوك وهو المكره هذا 

وقد اختلف النحاة في قوله من كفر»ء وفي شرح فقالت: نحاة الكوفة 
جوابهما واحد وهو قوله فعليهم غضب؛ لأنهما جزءان اجتمعا وأحدهما منعقد 
بالآخر فجوابهما واحد كقول القائل من يأتنا من حيس نكرمه يعني من يحسن 
ممن يأتينا نكرمه» وقالت نحاة البصرة: قوله من كفر مرفوع بالرد على الذين في 
قوله: إنما يفتري الكذب الذين» أي : إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد 
إيمانه ثم استثنى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. 

دوَقَالَ) جل وعلا في سورة آل عمران : 3 أن كَنَفُوأْ مِنْهُرْ 2-6 وأول 
الآية: «لَا يسَّهِذٍ موود لكين ولاه من دون AN‏ وسن قعل للك فش مرك اللہ 
في ىء إل أن فوا مهد ند كل4. 

(١وَهِيَ‏ تقِية تَقِكَذ) أخذه البخاري من كلام اي عبيدة» وقد قرأ يعقوب كذلك» 
وهي الحذر عن إظهار ما قي الضمير من العقيدة ونحوها عند الناس . 

والمعنى : لا يتخذ المؤمن الكافر فى الباطن» ولا فى الظاهر إلا لتقية فى 
الق اهو جر ا وال ذا ساق ا رف فا اى :"زلا أ ونعها نواامن جيه 
الكافرين أمرًا تخافون بأن يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك 
ومالك. فحينئظذٍ يجوز إظهار الموالاة وإبطان المعاداة قيل الحكمة فى العدول 
من الخطاب في قوله : لا يتخذ المؤمنون أن موالاة الكفار لما كانت مستقبحة لم 
يواجه المؤمنين بالخطاب. 

وقال الحافظ العسقلاني : ويظهر لي أن الحكمة فيه أنه لما تقدم الخطاب 
في قو له: طلا ذا الود دتري أزية تل ارا بتي ويك كك نك نه من 4 
[المائدة: 1 كأنهم أخذوا بعمومه حتى أنكروا من كان له غدر في ذلك» 
فنزلت هذه الآية رخصة في ذلك» وهو كالآيات الصريحة في الزجر عن الكفر 
بعد الإيمان ثم رخص فيه لمن أكره على ذلك فافهم. 
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وَقَالَ: ن الذِنَ وهم الیک الي آم اوا 5 ا 
[النساء: 7 إِلَى قَوْلِهِ - عمو عورا # رل : لنشين لَمسْتَصّعَفِينَ مت ارال وأ أ 


1س عرص 


الذي يفُولُونَ ريا رتا من كلذو الْمرَيةَ الطَالِرِ أَهِلْها وجَعَل أ 
نصِيًا» [النساء: 75] DRONES‏ 0 


5 
LL. 
4 
چ‎ 
CS 


(وَقَالَ) تعالى فى سورة النساء: («إنَّ اَي وهم الْملتيكدُ ») أي : ملك 
الموت وأعوانه فتوفاهم ماض أو مضارع أصله تتوفاهم فحذفت تاء المضارعة 
(ظالينَ نشوم 4) حال من ضمير المفعول في توفاهمء آي : في حال ظلمهم 
أنفسهم بالكفر وترك الهجرة (مَالوَأ») أي : الملائكة توبِيخًا لهم («ييم ش42 ) 
أي : فن أشن کن من أمردينكهة ( لقالا كا مُسَتَضَعَيِينَ 8 ) أي : عاجزين عن 
الهجرة (#إف الْأَرْضٍ »)أي : أرض مكة أو عاجزين عن إظهار الدين وإعلاء كلمته. 

إلى قوله : وَأجَمَل نا من دنك ناه كذا في رواية كريمة» والأصيلي» 
والقابسي» ولا يخفى ما فيه من التغيير؛ لأن قوله : #وَآجَمَل لا من دنك تَصِيًا 4 
الس و ل ومسي ل 
(إِلَى قَوْلِهِ: عَم عَمُورَا»4) أي : بعباده» قبل أن يخلقهم» (وَقَالَ) تعالى: 
( والمسَْصَعَفِينَ#») وأول الآية وما لک لا تُمَيلونَ فى سيل آله وأ لعفن 
وهو مجرور بالعطف على ف سيل أل أي : في سبيل الل وفي 
خلاص المستضعفين أو منصوب على الاختصاص أي وعدم مو شيل الله 
خلاص المستضعفين ؛ ؛ لأن سبيل الله عام في كل خير وخلاص المستضعفين من 
المسلمين من أيدي الكفار من أعظم الخير وأخصه والمستضعفون هم الذين 
أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة» فبقوا ب بين أيديهم مستضعفين يلقون 
منهم الأذى الشديد من الرجال والنساءء والولدان بيان للمستضعفين وإنما ذكر 
الولدان مبالغة في الحث وتبينها على تناهي ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم 
الصبيان إرغامًا لآبائهم وأمهاتهم» وعن ابن ن عباس رضي الله عنهم كنت أنا 
وأبي من المستضعفين ( لومت لجال وَالِيْسَلِِ وَالْولدن َلَذِنَ يفولونَ رين حرجنا من هدو 
لري 4 ) أي : مكة («[الظالو أهلُّهًا4) الظالم وصف للقرية الآ أنه مد إلى 
أهلها فأعطى أعراب القرية؛ لأنه صفتها (#واجَعَل لا من دنک وَدَا») يتولى 
أمرنا ويستنقذنا من أعدائنا (وَأَجْمَل لَنا ون لَدْنَكَ تَصِيرًا») ينصرنا عليهم 


فاستجاب دعاءهم بأن يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة» وجعل لمن بقي منهم 
ولي وناصر ففتح مكة على نبيه كيه فتولاهم ونصرهم ثم استعمل عليهم عتابا 
ابن أسيد فحماهم ونصرهم حتى-صارو! أعزة بان يتان + -.- 


- 


الأولى : هو قوله: ءل ار ومهم الْملهكدٌ > إلى قوله : عفرا مور وهي 


- 


f: 


والثانية: قوله: موَالسْتَصْمَفِنَ مت آل إلى قوله: ين ن دنک صا 4 
رع ع هدية على الا oF : SL‏ 1 توفلهم الملتيكه 
ظالم أن تشم الوا فيم ك الآيات» وقال : وما لك لا تُمَينُونَ فى سيل آلو إلى 
قوله: وإتَصِيرا» وهو صواب وإن كانت الآيات الأولى متراخية» وإتما صدر 
بالآيات المتراخية للإشارة إلى ما روي عن مجاهد أنها نزلت فى ناس من أهل 
مكة آمنوا فكتب إليهم من المدينة فإنا لا نراكم منا إلا أن هاجرتم فخرجوا 
فأدركهم أهلهم بالطريق ففتنوهم حتى كفروا مكرهين» وروى ابن أبي حاتم 
بإسناده إلى عكرمة عن اب بن عباس رضي اللّه عنهما قال : كان قوم من أهل مكة 
أسلمواء وكانوا يستخفون إسلامهم فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب 
بعضهم » قال المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم 
فنزلت, : لد ادن وهم المكتيكه طاليى أن أي : بترك الهجرةء قالوا: كَالْوأ 

2 ال کے ےو ے 
فم كم تالا نا مسَتَصَعَفِينَ في أ نْضٍ > أي SS E‏ شن الم و 
الذهاب في الأرض» قالوا : ألم تَكْنَ رض آله وسحة فناجروا فبا [النساء: 97]. 


ا e E O‏ و 

المسشموة يتك الال 7 ارات 1 5 5 7 دون سا © 
[النساء: 97» 8 عذر من الله عز وجل لهؤلاء في ترك الهجرة» وذلك أنهم 
لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا بسلوك 
الطريقء وقال عكرمة : يعني نهوضًا إلى المدينةء وقال السدي : يعني مالا وقال 
الضحاك : يعني طريقًا وليک عى اله أن َعَم َم أي : يتجاوز عنهم ترك 
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افدر الله الكتتشكفية الذي لأ بون هن رك ها آم الله يودع والمكزة لذأ يكون 
olo‏ داه ces ~o‏ 3 1 
إلا مُسْتَضعفاء غَيْرَ مُمْتَنِع مِنْ فِعْل ما أَمِرَ بوك 0007 0 ERE‏ 


| 0011 


ال وعمس فق ]لله اموس و كه عفوا عورا 4 [النساء: 99] وقال العيني 
E‏ الجاع ف هذا الموفية كر عر بيصي كر عاك SS‏ 
فقال ابن بطال: «إإنَّ ليب وقهُم المكهكة ظَالِِىَ نشم إلى يعفو عنهم. وقال 
و 4 إلى الظاك احا رخال التحافط العا ني ولس فيه خر 
من التلاوة إلا أن فيه تصرفا فيما ساقه المصنف انتهى . 

وفيه : نظر لا يخفى. 

وقال ابن التين: بعد أن تكلم على قصة عمار إلى أن قال: تن س باكر 
صدا [النحل : 106]أي : من شرح صدره لقبوله» وقوله : الیب نوكه 
یگ 4 إلى قوله : وَاجَمل لَنا من دنك تَصِبرًا4 ليس التلاوة كذلك ؛ لأن قوله : 
َمل تا من لذن تيا قبل هذاء قال وو فى يعن الت إلى و 
عفرا تَحِسمًا» وفي بعضها : اھک عَسَى ال أن يعمو عن وقال: إلا 
سكف يرس آل إلى قوله : ين دنك تصِيرًا» وهذا على نسق التنزيل كذا 
قال: فأخطأ فالآية التي في آخرها : «تصِيرا» أولها : «#وَالْسْتصْعَفِينَ» بالواو ولا 
بلفظ إلا وما نقله عن بعض النسخ إلى قوله : عَفُورًا ريما ؛ لأن آخر الآية 
التى أولها: إن اَذ وهم المليكه چ قوله : #وساةت مَصِيرًا» وآخر الآية التى 
ا سبي »* وآخر الآية التي بعدها: عض عورا أواخر الآية التي 
او كام كانه أواذ نجاف ازع او ي 

ر بار ف سل لل ید ن ایی عتا گیا رس وتن جر م بد ماج إِلَ آله 
شو به يدر الوت هَمَدَ وَهَمَ ارم عل ان ون اه عَمُورا يَحِيمًا  )‏ [النساء: 100] 
والصواب ما وقع في رواية أبي ذر كما مر. 

(مَعَذَرَ الله المُسْتَضْعَفِينَ) أي : جعلهم معذورين (الَّذِينَ لا يَمْتَيِعُونَ مِنْ تَرْكِ 
ما مَا أَمَرَ الله به) يعني : إلا إذا غلبوا. 

(وَالمُكْرَهُ) بفتح الراء (لا يون إلا مُسْتَضْعَفًا) بفتح العين (عَيْرَ مُمَِْعِ مِنْ 
فِعْلٍ ما أُمِرَ بو) أي : ما يأمره به من له قدرة على إيقاع الشربة والغرضٌ أن 
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رَقَالَ الحَسَنُ : «التَقِيّةُ إِلَى يَوْم القِيَامَةٍ» وَقَالَ ابْنُ عَبّاسء فِيمَنْ يُكْرهُهُ اللصوص 
و م بن عباس » كيمن يحر ص 
فلق : «لَيْسَ بِشَئْء) وَبهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ SESE‏ 


المستضعف لا يقدر على الامتناع فق الترك أ ر لامر الل اور 
كما لا يقدر المكره على الامتناع من الفعل فهو في حكم المكره فكلاهما 
عاجزان. 

(وَقَالَ الحَسَنٌ) آي : البصري : (التَّقِيّةُ) ثابتة (إِلَى يَوْم القِيّامَةِ) لم تكن 
ا ب ا ا NAS‏ 
الأعرابي» عن الحسن البصري» ومن رواية وكيع» عن هشام عن قتادة عنه قال : 
التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلا أنه كان لا يجعل في القتل تقية» ولفظ 
عبد بن حميد : إلا فى قعل التي !الى جر الله يعت رومن أكروعلن 
قتل غيره أن يكون يؤثر نفسه على نفس غيره. 

(وَكَالَ ابْنُ عَبّاسي) رضي الله عنهما > (في ين رة الأضوصن) بضم التخنية 
وكين الراء على طلاق امرأته (فَيُطَنَّقُ) إياها (الَيْسَ به بشَيْءٍ») فلا يقع طلاقهء 
وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة أنه سثل عن رجل أكرهه اللصوص حتى طلق 
امرأته» فقال: قال ابن عباس رضي الله عتما + ليش بشي وأخرج عبد الرزاق 
بسند صحيح › > عن عكرمة» عن أب بن عباس رضي اللّه عنه أنه كان لا یری طلاق 
المكره» وهذا كأنه مبني على أن الإكراه يتحقق من كل قادر عليه» وهو قول 
الجمهور. 

وقال أبو حنيفة اكرام سه سلطا ودكر اح وحمت عو عع ب 
الخطاب» وعلي» وابن عباس رضي اللّه عنهم أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئّاء 
وذكره ابن المنذرء عن ابن الزبير» وابن عمرء وابن عباس». وعطاءء وطاوس› 
والحسن» وشريحء والقاسم» ومالك والأوزاعي» والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» وأبي ثور» وأجازت طائفة طلاقه روي ذلك عن الشعبي» والنخعي» 
وأبي قلابة» والزهري» وقتادة» وهو قول الكوفيين» وفيه قول ثالث عن الشعبي 
كما سيجيء. 

(وَبوِ) أي : بقول ابن عباس رضي الله عنهما (قَالَ ابن عمَّرَ) عبد اللَّه 
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وَابْنُ الرُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُ ؛ وَالحَسَنُ 0 1111111 


ابن عمرء (وَابْن الوَُيْرٍ) عبد اللَّه, بن الزنسر زهي الله عدوي (وَالشعية)عامر بن 
شراحيلء (وَالحَسَنُ) البصريء أما قول ابن عمر»ء وابن الزبير فأخرجهما 
الحميدي في جامعه والبيهقي من طريقه قال: حدثنا سفيان» سمعت عمرًا يعني 
ابن یار يقرلا ی ثارت الاعرس قال ترجف امول عبد ال چیو بن زيل 
ابن الخطاب فدعاني ابنه» ودعا غلامين له فربطوني وضربوني بالسياط» وقال: 
ليطلقها أو لأفعلن وأفعلن فطلقتها ثم سألت ابن عمر وابن الزبير رضي اللَّه عنهم 
فلم يرياه شيئًا» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن ثابت الأعرج نحوه» وأما 
قول الشعبي فوصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه» قال: إن أكرهه اللصوص 
فليس بطلاق وإن أكرهه السلطان وقع. 

قال العيني : كذا هو مذهب أبي حنيفة» ونقل عن ابن عيينة توجيهه وهو أن 
اللص يقدم على قتله والسلطان يقتله» وأما قول الحسن فقال سعيد بن منصور: 
حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئًاء 
وهذا سند صحيح إلى الحسن» قال ابن بطال: تبعًا لابن المنذر: أجمعوا على 
أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر مطمئنًا بالإيمان أنه لا 
يحكم عليه بالكفر ولا تبين من زوجته إلا محمد بن الحسن فقال: إذا أظهر الكفر 
صار مرتدًا وبانت منه امرأته» ولو كان في الباطن مسلمًا قال: وهذا قول يغني 
حكايته عن الرد لمخالفته النصوص. وقال قوم: محل الرخصة في القول دون 
الفعل كان يسجد للصنم أو يقتل مسلمّاء أو يأكل الخنزير أو يزني وهو قول 
الأوزاعي وسحنون» وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح عن الحسن أنه لا 
يجعل التقية في قتل النفس المحرمة. 

وقالت طائفة: الإكراه في القول والفعل سواء. واختلف في حد الإكراه 
فأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال : ليس الرجل 
بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق تق أو عذب» ومن طريق شريح نحوه وزيادة 
ولفظه أربع كلهن كره السجن والضرب والوعيد» والقيد؛ وعن ابن مسعود رضي 
الله عنه ما كلام يدرأ سوطين لا كنت متكلمًا به» وهو قول الجمهور وعند 
الكوفيين فيه تفصيل. 


وَقَالَ الت كلِةِ: «الأعْمَالَ بالنيّة). 


(وَقَالَ النَيٌ بل : الأَعْمَالٌ) بدون إنما (بِالنْيّةِ) بالإفراد هذا طرف من حديث 
وصله المصنف في كتاب الإيمان» وكان البخاري أشار بإيراده هنا إلى الرد على 
ما القولدوالقدل : لأ العم قدو إذا كاك لذ بعص الا با 
كما :دل عليه الحديك فالمكره لا ةله بل تة عدم الفعل' الذي ]تزه عليه هو القرق 
هو مذهب الظاهرية فإنهم فرقوا بينهما فقال ابن حزم : الإكراه قسمان: 

إكراه على كلام» وإكراه على فعل . 

فالأول: يجب به شيء كالكفر والقذف» والإقرار بالنكاح» والرجعة» 
والطلاق» والبيع والابتياع» والنذر والإيمان» والعتق» والهبة وغير ذلك . 


والثانى : على قسمين : أحدهما : ما يبيحه الضرورة ؛ كالأكل والشرب فهذا 
بيه الإكراء شمن أكره على في من ذلك فلا يلزمه شيء؟ الآآنه اتی مباغا له 
إتيانه والآخر ما لا تبيحه كالقتل والجرح والضرب» وإفساد الأموال» وروي 
ذلك عن عمر رضي الله عنه وهو قول مكحول وطائفة من أهل العراق» ثم وجه 
الاستدلال بالحديث المذكور في التسوية ب بين القول والفعل» وهو الذي عليه 
الجمهور وهو أن العمل يتناول فعل الجوارح والقلوب» والأقوال كما مرء فإن 
قلت : إذا كان كذلك يحتاج كل فعل إلى نية» والمكره لا نية له فلا يؤاخذ قلت له 
نية وهي نية عدم الفعل الذي أكره عليه» فإن قلت ينبغي على هذا أن لا يؤاخذ 
الناسي والمخطئ في الطلاق والعتاق ونحوهما؛ لأنه لا نية لهما قلت : بل يؤخذ 
فيصح طلاقه حتى لو قال: اسقني مثلًا فجرى على لسانه أنتٍِ طالق» وقع 
الطلاق؛ لن القصد أثر باطن لا يوقف عليه فلا يتعلق الحكم لوجود حقيقته» بل 
يتعلق بالسبب الظاهر الدال عليه وهو أهليته القصد بالبلوغ والعقل فإن قلت 
ينبغي على هذا أن يقع طلاق النائم قلت ت : المانع هو قوله كه : «رفع القلم عن 
ثلاث» هذاء واحتج بعض المالكية بأن التفصيل نسبة ما ترك في القرآن؛ لأن 
الذي أكرهوا إنما هو على الكلام فيما بينهم وبين ربهم فلما لم يكونوا معتقدين له 
جعل كأنه لم يكن ولم يؤثر في بدن ولا مال بخلاف الفعل فإنه يؤثر في البدن 
والمال هذا ما حكاه ابن بطال. 
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0 - عزنا ونين 3 تكنو تعدتنا اللتت عَنْ خَالِدِ بن يريد عَنْ سَعِيدٍ بن 
أبي جلال؛ عَنْ هلال بْن أَسَامَة ذإ زاعلفه وه الكو اخ هن أن فزي 
أن الي يك كان يَدْمُو في الصّلاةٍ: «اللَّهُمَ نج ج عَيِّاشَ بْنَّ ابي رَبِيعَةَ وَسَلْمةَ ؛ بْنّ حِشَامِ » 
وَالوَلِيكَ د بْنَ الوَلِيدٍء 


وتعقبه ابن المنير: بأنهم أكرهوا على النطق بالكفر» وعلى مخالطة 
LES‏ الك A‏ فعا على e‏ 2 
يؤاخذوا بشيء من ذلك» واستثنى العا كل فين وا ري لعفا موعن 
القاتل ولو أكره؛ لأنه آثر نفسه على : نفس المقتول» ولا يجوز لأحد أن ينجي 
افو القت ياه يفيل غير فانم 

(حَدَنَنا يَحْيَى بْنْ بُكَبْرِ) بضم الموحدة» قال: (حَدَّتَنَا اللَّيِثُ) أي : ا 
الإمام» (عَنْ خَالِدٍ بْنِ يَزِيدَ) من الزيادة الجمحي الإسكندراني» (عَنْ سعِيدٍ بن 
بي هلال) الليثي المدني» (عَنْ هلال بْنِ أَسَامَهَ هو هلال بن علي بن أسامة 
العامري المدني نسب إلى جده» ويقال له: هلال بن أبي هلال» (أَنَّ ابا سَلَْمَة 
ابْنَ عَبْدِ الرّحْمَنٍِ) أي : ابن عوف رضي الله عنه» (أَخْبَرَة عَنْ أبي هُرَيْرَة 
رضي الله عنه : أن التي کا كَانَ ن يَذْعُو فِي الصَّلاةٍ) أي : في قنوت الصلاة 
وتقدم في تفسير سورة النساء من وجه آخر عن أبي سلمة بمثل هذا الحديث 
وزاد: أنها صلاة العشاء» وفي كتاب الصلاة من طريق شعيب» عن الزهري» 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن» وأبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة» 
الحديث» وفيه قال أبو هريرة: وكان رسول الله ي حين يرفع رأسه يقول: 
«سمع اللَّه لمن حمده. ربنا ولك الحمد» يدعو للرجال فيسميهم بأسمائهم 
فذكر مثل حديث الباب وزاد أهل المشرق يؤمئذٍ في مضر مخالفون له . 

وفي الأدب من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب »عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما رفع رسول الله اة رأسه من 
الركوع قال : للم نج عا شش" بْنَ بي رَبِيِعَةَ ) أخا أبي جهل لأمه وهمزة انج 


همزة قطع مفتوحة»› (وَسَلَْمَةَ بْنَ هشام) أخا أبي جهل (وَالوَلِيدَ بْنَّ الوَلِيدِ) ابن عم 


ا 


)1( بشت المهملة وتشديد التحتية وبالشين المعجمة. 
بع 


الله أنج م المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ » الهم اشْدُدْ وَظأَتَكَ عَلَّى مُضَرٌ وَابْعَثْ 
عَلَيْهِمْ فحن كن الل 
2 - باب مَن اخْثَارَ الضَوْبَ وَالِقَثْلَ وَالِهَوَانَ عَلَى الكُمْرِ 


مو م 


6941 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللو بن حوب الطّائِفِئُء حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَمابِ 
عدن كوت عن أى فک عن أبس رهن الل قا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اة : «ثلاتثٌ 


أبي جهل (اللَّهُمَ أ نج المَسْتَضْعَفِينَ مِنَ المَؤْمِنِينَ) من ذكر العام بعد الخاص» ثم 
ذكر من حال بينهم وبين الهجرة فقال : (اللّهُمَّ اشد وَظأَنَكَ) بفتح الواو وسكون 
الطاء المهملة هي : الدوس بالقدم وهاهنا مجاز عن الأخذ بالقهر والشدة 
والعقوبة(عَلّى مُضَرّ) أي : على كفار قريش ومضر بضم الميم وفتح الضاد 
المعجمة أبو قريش (وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ) مجدبة (كَسِنِي يُوسّفَ) عليه السلام . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن هؤلاء الذين كان النبي ياء يدعو لهم 
كانوا مكرهين على الإقامة في مكة أو من حيث إن المستضعف لا يكون إلا 
مكرمًاء ومفهومه: أن الإكراه على الكفر لو كان كفرًا لما دعا لهم وسماهم 
مؤمنين » وقد سبق الحديث في مواضع كسورة النساء» وكتاب الأدب. 

2 - باب مَن اخثَارَ الضَرْبَ وَالقَتْلَ وَالهَوَانَ عَلَى الكُفْرِ 

(باب من اختَارَ الصَّرّْبَ وَالقَئْلَ وَالِهَوَانَ أي : الذلة والضعف (عَلَى الخُفْرِ) 
تقدمت الإشارة إلى ذلك فى الباب الذي قبله وإن كان بلالا كان ممن اختار 
الضرب» والهوان على الكفرء وكذلك خباب المذكور في هذا الباب» ومن ذكر 
معه وآنوالدي عمار هاتا تحت الغذاب»:ولما لم يكن ذلك على شرظ الصحة 
اكتفى المصنف بما يدل عليه. 

(حَدَئَنَا مُحَمّدُ ْنُعَبْد الله بْنِ حَوْشَبٍ) بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة 
بينهما واو ساكنة آخره موحدة(الطَايَفِىُ) بالفاء نزيل الكوفة» قال: (حَدَّثَنَا 
عَبْدُ الوَمَّابِ) هو ابن عبد المجيد الثقفي» قال : (حَدَّتَنَا أيوب) السختياني» (عَنْ 


عم 


أبِي قِلابَة) بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي» (عَنْ اتس رَضِي الله عنْه) أنه 
(قَاكَ : قَالَ رَسُوَلُ اللّه كلا : ٿلاٽ) أي : ثلاث خصال سا وسو ا اء 
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ور 2 رع » 


عن كن فبه وعد خلاوؤة الأيمان ؛ أن يون الله ورشولة اعت لعا رف وان 
يُحِبّ المَرْءَ لا يُحِبّهُ إلا لله وان نک أن بثوة فى الكفر كما تک أن يعدت فى الا 


0 


إضافته إلى الخصال والجملة بعده خبره وهي : (مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ جَدَ)أى: أصاب 
(خَلاوَةَ الإِيمَانِ) باستلذاذه الطاعات : (أَنْ يون الله وَوَُولُه ا حب إِلَبْهِ نّا 
واه كله أن تصدرية وهو ضير لخدا موف أي : رل اة كو الله 
ورسوله في محبته إياهما أكثر محبة من محبة ما سواهما من نفسه وولده ووالده 
وأهله وماله وکل شيء”'' وثانيها وان تنح الماة ل حه إلا لله وَأَنْ يَكْرَهَ 
أَنيَعُودَ ِي الكُفُرٍ كما يَكْرَهُ أَنْيفْدَفَفِي الَّارِ) قال ابن بطال: فة 
لأصحاب مالك . 

وتعقبه ابن التين : بأن العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفر وإنما 
يكون حجة على من يقول: إن التلفظ بالكفر أولى من الصبر على القتل ونقل عن 
المهلب: أن قومًا منعوا من ذلك» واحتجوا بقوله تعالى : إو ١‏ قن انش 
[النساء: 29] ولا حجة فيه؛ لأنه قال : تلو الآية المذكورة؛ ومن يفعل ذلك 
عدوانًا وظلمًا فقيده بذلك» وليس من أهلك نفسه في طاعة اللَّه ظالمًا ولا متعديًا 
وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد انتهى. 

وهذا يقدح في نقل ابن ¿ التين الاتفاق المذكور وإن من قال بأولوية التلفظ 
على بذل النفس للقتل وإن كان قائل ذلك معهم فليس بشيء وإن قيده بما لو 
عرض ما يرجح المفضول كما لو عرض على من تلفظ به نفع متعد ظاهرًا 


3 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من آخر الحديث من حيث إنه سوى بين 
كراهية الكفر وكراهية دخول النار والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن 
من دخول النار فيكون أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة» وقد مضى 
الحديث فى كتاب الإيمان فى باب : حلاوة الإيمان غير أن شيخه هناك محمد بن 
المنتى. ` ْ 


(1) قال الكرماني : قال يي لمن قال: «ومن عصاها فقد غوى بئس الخطيب أنت» ثم أجاب بقوله 
ذم لأن الخطبة ليست محل الاختصار فكان غير موافق لمقتضى المقام. 


18 تجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 
2 - ديا سيد بن سُلَيْمَانَء حَدَّثَنَا عَبَّادٌء عن إِسْمَاعِيلَ» سَمِعْتٌ فَيْسَاء 


سمه EE‏ سعيد بُ رَيِْ قول «لَقد رَأَيْنيَى ون عُمَرَ مُوثقي عَلَى اللإشلام» ولو انْقَضَّ 


أَخْدٌ مِمًا فلم بعْثْمَانَ گان مَحْقُونًا أن ينْقَضٌ». 

(حَدَثَنَا E‏ لان )لاطي الملغب-+-«اسعدويه ا سكن بغداد» قال : 
لخدا قا تفع العين وتشديد الموحدة هو ابن العوام بستديد الواو جزم يذ 
أبو مسعودء (عَن إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد أنه قال: (سَمِعْتٌ قَيْسّا) هو ابن 
أبي حازم بالحاء المهملة والزاي يقول: (سَمِعْتٌ سَعِيدٌ بْنّ رَيْدِ)'' ابن عمرو بن 
نفيل؛ وهو ابن عمر بن الخطاب بن نفيل؛ وزوج أخته العدوي أحد العشرة 
المبشرة بالجنةء (يَقُولُ : لَقَد رَأَيْدُنِي) بضم الفوقية أي : رأيت نفسي (وَإِنَ عُمَرَ) 
أي : ابن الخطاب رضي الله عنه (مُوثْقِي) بضم الميم وسكون الوو وكسر المثلثة 
والقاف بحبل أو قيد (عَلَى الإسْلام) كالأسير تضييقًا وكراهة وإهانة لكوني أسلمت 
وفي باب : إسلام عمر» عن محمد بن المثنى» عن يحيى بن سعيد القطان» عن 
إسماعيل بن أبي خالدء وما أسلم» وفي باب: إسلام سعيد بن زيد» عن 
إسماعيل ؛ عن قيس قال : سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة 
يقول : واللّه لقد رأيتني وأنا عمر لموثقي”7 على الإسلام قيل أن يسلم عمر. 

وموثقي : اسم فاعل من الإيثاق وهو الإحكام» وأصله من الوثاق وهو حبل 
أو قيد يشد به الأسير أو الدابة. 

ولو اقش أشد) وس الل ال كرو بالمدينة راقن نارن الكا دة 
والقاف والضاد المعجمة المشددة المفتوحتين انهدم» وأصل الانقضاض 
الانصداع والانشقاق» وفي رواية اف ذر عن الكشميهني انفض بالفاء بدل 
القاف أي : تفرق (مِمَا فَعَلْتُمْ) أي: بسبب ما فعلتم» وفي نسخة: مما فعلتم 
(بِعثْمَان) أي : ابن عفان رضي الله عنه من المخالفة» والخروج عن طاعته وهو 
أمير المؤمنين ثم حصرهم إياه ثم قتلهم ظلمًا وعدوانًا (گان مَحْقُوكًا) بفتح 
الميم وسكون الحاء المهملة وبقافين بينهما واو ساكنة أي: جديرًا أو واجبًا 
(أَنْ يَنْقَض) أي : ينهدم . 


(1) بكسر العين. (2) موثقي أنا واخته على الإسلام. 
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3 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىء عن إِسْمَاعِيلَ» حَدَّثَنَا قَيْسٌّء عَنْ حاب بن 
الأرَتّء قَالَ: شَكَوْنًا إلى رَسُولٍ الله ي وَهْوَ مُتَوَسّدٌ بُرْدَةَ لَه في ظل الكَعْبَةِ فَعُلْنَا : ألا 


8 


تَسْتَنْصِرٌ لَنَا آلا تَدْمُو لَنَا؟ فَقَالَ: «قَدْ كَانَمَنْ قَبْلَكُمْء يوذ الرَجْلُ فَيْحَمَر لَهُ في 


وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني أيضًا : أن ينفض بالفاء أي : يتفرق . 

والحاصل : أنه لو تحركت القبائل لطلب ثأر عثمان رضي الله عنه فعلوا 
ا 

مطاف لتر جما من حيك إن نعيد أو زو جا أت عض رضي الله عتا 
اغا الهواة على الق ويقال ت خی إن ععما ن ن عفان رفي انهه 
اغكاو :الكل على ا لاان ها يدضى به القعلة فالعنيازه على الك بالطريق الأولن» 
وقد مضى الحديث في باب : إسلام سعيد بن زيد. 
فائدة: 

اسم زوجة سعيد أخت عمر رضي الله عنهم فاطمة بنت الخطاب» وهي أول 
امرأة أسلمت بعد خديجة رضي اللّه عنهاء وقيل : سبقتها أم الفضل زوج العباس 
رضي الله عنهما. 

(حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد» قال: (حَدَّدْنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطانء 
(تن إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد أنه قال : (حَدَّتَنَا قَبْسٌّ) هو ابن أبي حازم» (عَنْ 
حَبّابٍ بْنِ الأرَتٌ) بفتح الخاء المعجمة والموحدة المشددة» وبعد الألف موحدة 
ثانية والأرت بفتح الهمزة والراء بعدها فوقية مشددة ابن جندلة مولى خزاعة» 
(قال: شَكُوْنَا إلى رَسُولٍ الله ية وَهُوَّ) أي : والحال أنه (مُتَوَسّدٌ يُرْدَةَ لَّهُ) أي : 
كستار أسود مربع والجمع : برود وأبراد (فِي ظل الكَعْبَةٍ قَقَلْنَا) له : س 
(آلا) بالتخفيف للتحريض (تَسْتَنْصِرٌ لَنَا) أي : تطلب لنا من اللَّه تعالى النصر على 
الكفار» وسقط لفظ : لنا في رواية أبي ذر. 

(آلا تَدْعُو لَنَا؟ كَقَالَ) ڪيه : (قذ گان مَنْ قَبْلَكُمْ) من الأنبياء وأممهم (بُؤحذ 


es 


الرَّجْل) أي : منهم (قَبْحْمَرٌ لَهُ في الأض) أي : حفرة (فَيُجْعَلٌ فيهاء فَيبجَاءُ) بضم 


20 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء عت 


ِالْمِنْشَارٍ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ يْجْعَلُ يضفي وَيُمَشّظ بأَمُسَاط الْحَدِيدِء م دون لَحْمِهِ 


وَعَظيِد فبا اة ا اللو لمن هذا الأمرُء حل جزلا سرون جاه 
إلَى حَضْرَمَوْتَء لا ياف إلا الله وَالذَئبَ عَلَى عَنَهِوء وَلَكِتَّكُمْ تَنتَعْجِلُونَ». 


التحتية وفتح الجيم ممدودً على البداء للمفعول (الْحِتْشَارِ) بكسر الميم وشكون 
النون وبالشين المعجمة آخره راء ويروى بالميشا بالتحتية الساكنة بدل النون وهي 
لغة فيه" وهو الآلة التي ينشر بها الأخشاب (فَيُوضَعٌ عَلَى راسو فَيُحْعَل) بضم 
التحتية وفتح العين (يِضْفَيْنِ» ويمَشّط) بضم التحتية وفتح الشين المعجمة 
(باً مقاط الحَدِيدِء ما دون لَحمِه) أي تحته أو عند (وَعَظمِة) ويرو : من دون 
لحمه بدل ما دون لحمه (قَمَا يَصُدهُذَلِكَ) من النشر والمشط أي : فما يمنعه (عَنْ 
دينه» وَاللهِلَيَمّنَّ) بفتح التحتية وسكر الفوقية وفتح الميم والنون المشددتين 
واللام للتأكيد (هَذَا الأمْر) بالرفع أي : الإسلام (حَنَّى يَسِيرَ الرّاكبُ مِنْ صَنْعَاءَ) 
بالمد هي قاعدة اليمن ومدينتها العظمى (إِلَى حَضْرَّمَوْتٌ) بفتح الحاء المهملة 
وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء والميم وسكون الواو» وبضم الميم أيضًا 
بلدة باليمن أيضًا بينها وبين صنعاء عياف كيده ,جين : أكثر من أربعة أيام وهو 
كبعلبك في الأعراب (لا يخا إلا الله وَالذَكْبَ) بالنصب عطقًا على لفظة : الله 
(عَلَى غَتَمِهِ وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ). 

قال ابن بطال: إنما لم يجب النبي ية سؤال خباب ومن معه بالدعاء 
على الكفار مع قوله: ادعو أَسْتَحِبَ ل [غافر : 60] وقوله تعالى : e‏ 
إو جام بَأسْنًا تصَرّعُوأ4 [الأنعام : 43]؛ لأنه قد علم أنه قد سبق القدر بما جرى 
عليهم من البلوى ؛ ليوجروا عليها كما جرى به عادة الله تعالى في اتباع الأنبياء 
فصبروا على الشدة في ذات اللّه تعالى» ثم كانت لهم العاقبة بالنصر وجزيل 
الأجر قال: فأما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة؛ لأنهم لم 
يطلعوا على ما اطلع عليه الأنبياء انتهى . 

وتعقبه الحافظ العسقلاني : بأنه ليس في الحديث تصريح بأنه ية لم يدع 
لهم بل يحتمل أنه دعا وأنه قال : «قَدْ گان مَنْ قَبْلَكُمْ» الحديث تسليمة لهم. 


(1) من وشر الخشبة إذا نشرها غير مهموز» وفيه لغة بالهمز من أشر الخشبة. 
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3 - باب في بيع المُكرَه وَنَحُودِ فِي الحَق وَغَيْرِهِ 


وأشار إلى الصبر حتى تنقضى المدة المقدرة» وإلى ذلك الإشارة بقوله فى آخر 
الحديث : «ولکنکم تستجعلون» . ْ 

وتعقبه العيني فقال: هذا احتمال بعيد؛ لأنه لو كان دعا لهم لما قال: «قد 
كان من قبلکم» إلى آخرهء وقوله: «هذا تسليمة لهم» إلى آخره لا يدل على أنه 
دعا لهم بل يدل على أنهم لا يستجعلون في إجابة الدعاء في الدنيا على أن 
الظاهر من ترك الاستجعال في هذا الوقت» ولو كان يجاب لهم فيما بعد هذا . 

وقال ابن بطال: أجمعوا على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم 
أجرًا عند الله ممن اختار الرخصةء وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير أو 
شرب الخمر مثلًا فالفعل أولى» وقال بعض المالكية : بل يأثم إن امتنع من أكل 
غيرهما فإن يصير كالمضطر إلى أكل الميتة إذا خاف على نفسه الموت» فلم يأكل . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن طلب خباب الدعاء من النبي يي على 
الكفار دال على أنهم كانوا قد اعتدوا عليهم بالأذى ظلمًا وعدوانّاء وكانوا تحت 
قهرهم وأذاهم كالمكرهين بما لا يريدون» وقد مضى الحديث في علامات النبوة. 

3 - باب فِي بَيْع المُكْرّه وَنَحُودِ فِي الق وَغَيْرِهِ 

(باب في بَيّع المُكْرَهِ) بضم الميم وفتح الراء» وهو الذي يحمل على بيع 
الشيء شاء أو أبى» (وَنَحُوهِ) أي: المضطر (فِي الحَقٌّ) أي: فى الماليات 
(وَغَيْرِِ) أي : غير الق أو المراد بالق الدين ويغيره فا عداء مما بكرن ببعة 
لازمًا أو المراذ بقوله وغيرة الدين قيكون من ذكر الخاص بعد العام.. 

فال الشطابي: اتدل أبو غبيد الله تى البخارئ بحدية أبى هري 
رضي اللّه عنه يعني المذكور في الباب على جواز بيع المكره والتحديت بيع 
المضطر أشبه فإن المكره على البيع شاء أو أبى إذ اليهود لو لم يبيعوا أرضهم لم 
يلزموا بذلك» ولكنهم شحوا على أموالهم فاختاروا بيعها فصاروا كأنهم 


(1) أي: بجلاء بالجيم أو المراد بالحق الجلاء وبغيره مثل الخبايات. 


2 
ا 


4 - حَدَّتَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللو» حَدَّتَنَا اللَيْتُ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيء عَنْ 
أبِيه» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بَيْئَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدٍ إِذْ حرج عَلَيْنَا 
رَسول الله ی مَقَالَ : «الْطَلِقُوا إِلَى يَهُود َحَرَجْنَا مَعَهُ حَنّى نتا بَنْتَ الحِذْرَاسٍ» 


اضطروا إلى بيعها كمن رهقه الدين» فاضطر إلى بيع ماله فيكون جائرًا ولو أكره 
عليه لم يجز . 

وقال الحافظ العسقلاني : لم يقتصر البخاري في الترجمة على المكره 
وإنما قال بيع المكره ونحوه في الحق فدخل في ترجمته المضطرهء وكأنه أشار 
إلى الرد على من لا يصح بيع المضطرء وقوله: ولو أكره عليه لم يجز مردود؛ 
لأنه إكراه بحق وكذا تعقبه الكرماني وتوجيه كلام الخطابي أنه فرض كلامه في 
المضطر من حيث هو ولم يرد خصوص قصة اليهود. 

وقال ابن المنير: ترجم بالحق وغيره ولم يذكر الا الشق الأول» ويجاب 
بان مراده بالحق الدين ويعيرة فنا عدا مما تعد ميس لازم ا :لان البهود أكزهوا 
على بيع أموالهم لا لدين عليهم» وأجاب الكرماني بأن المراد بالحق الجلاء 
وبغيره الجنايات أو المراد بقوله في الحق الماليات وبقوله وغيره الجلاء . 

قال الحافظ العسقلاثي : ويحتمل أن يكون المراة بقولة وغيره الدين فيكون 
من ذكر الخاص بعد العام وإذا صح البيع في الصورة المذكورة وهو سبب غير 
مالي فالبيع في الدين وهو سبب مالي أولى» وقد سبق الإشارة إلى ذلك كله. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزيز بن عَبْدِ اللَّ) أي : ابن يحيى الأويسي المديني» قال: 
(عدننَا) وفي .رواية أبي ذز:.خدثتي بالإفراد (اللَيتُ) هو ابن سعد الاما : (عَنْ 
سَعِيدٍ المَفْبّرِيٌ) بضم الموحدة» (عَنْ أبيو) كيسانء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
عَنه) أنه (قَالَ : بَيَْمَا) بالميم (نَحْنُ فِي المَسْجِدٍ إِدْ حَرّجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّو) وفي 
رواية أبي الوقت: إلينا رسول اللهء وفي رواية أبي ذر: النبي (6 كَقَالَ: 
«الْطَلِقُوا إِلَى يَهُود)) غير منصرف (فْحَرَجْنَا مَعَهُ حَنَّى نتا بيت المِدْرّاسٍِ) بكسر 
المي وننكون الذال المهجلة وآخره سين هة على وزن مفعال:وزث الآلة وهو 
الموضع الذي كانوا يقرؤون فيه التوراة. 

وقال ابن الأثير : مفعال غريب في المكان» والظاهر أنه للمبالغة للرجل. 
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قا التي 4 تاداشم : : يا مَْشَرَ يهود أن OTE‏ بلقا انا 
ا «ذَلِكَ أَرِيدُ د ثم قَالَهَا الثاني فَقَالُوا : قذ بََفْتَ يا 56 القاسم ٠‏ م َال 


OEE a 


الكَّالِتَةَ قَقَالَ : «اغْلَّمُوا أن الأرْض لِلهِ وَرَسُولِه وإي و فَمَنْ وَجَدَ 


قال الكرماني : وإضافة البيت إليه من إضافة العام إلى الخاص» نحو: شجر 
الأراك . 

وقال الحافظ العسقلانى : المدراس كبير اليهود» ونسب إليه البيت؛ لأنه 
الذي كان صاحبادراسة كتبهم آي قراءتهاء قال والصواب أنه على حدق 
الموصوف. والمراد: الرجل ووقع في الطريق الماضية في كتاب الجزية حتى 
جئنا بيت المدارس بتأخير الراء عن الألف بصيغة الفاعل » وهو يدرس الكتاب 
ويعلمه غيره» وفي حديث الرجم : فوضع مدراسها الذي يدرسها يده على آية 
الرجمء وفسر هناك بأنه ابن صوريا فيحتمل أن يكون المراد هنا. 

(قَقَامَ الي يكل قَنَادَاهُمْ) وفي رواية الكشميهني : فنادى : (يَا مَعْشْرَ يهود » 
أَسْلِمُوا) بفتح الهمزة وكسر اللام (تَسْلّمُوا) في السلامة جواب الأمر. 

(مقَانُوا) له كيه : قد بَلَعْتَ يَا یا ب" القّاسِمء كَقَالَ) يك : (دَلِكَ) أي : التلبيغ 
واعترافكم به (أَرِيدٌ) أي بقولي اسلمؤاء أي : إن اعترفتم أنني بلغتكم يسقط 

0 

م قَاَهَا اتانيه يا معشر يهود أسلموا تسلموا»» (فَقَانُوا : تد بَلَعْتَ 

لقَاسِمء م قال الثَالِئَة وفي رواية أبي ذر: في الثالثة (مَقَالَ) كل : (اغْلَبُوا 
يم : إنما الأرض (لِله وَرَسُولِهِ) يحكم 
فيها بما أراد الله لكونه المبلغ عنه تعالى القائم بتنفيذ أوامره» وقال الداودي: لله 
افتتاح كلام ولرسوله حقيقة؛ لأنها مما لم يوجب المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب (وَإِني رید اَن ایی ^ عن أرضهم (قَمَنْ وَجَدَ مِم يمال شَيْكًا) ضمن 
وجد معنى بخل فعداه بالباء أو وجد من الوجدان والباء سببية أي : فمن وجد 


بَلعْتَ يَا أبا 
2 


3 
ا 
3 
ان 


(1) أصله يا أبا القاسم حذفت الهمزة للتخفيف 
)2 بضم الهمزة وسكون الجيم وكسر اللام من الإجلاء وهو الإخراج. 


24 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 
ليه وإلا قاغلمرا أَنْمَا الارض لله وَرسُولهة: 


ا اک عن و 
4 - باب لا يجوز نكاح المكرّه 
ووا کر ییک عل ايمل OO CE BR‏ ا ومن يُكُرههنَ ِن أله 


وو 


من بعد | 3 ”ههن عفر تحير 4 [التور: 133._ 


منكم بماله شيًا من المحبة» وقال الكرماني : الباء هنا للمقابلة (تَلْيَبعْةُ وإلا 
فَاعْلَّمُوا) أن الأرض» وفي رواية الكشميهني : (آنَمَا ا لار لله ور شرل 

قال الحافظ العسقلاني: ذكر البخاري حديث أبي هريرة فأوهم أن 
اليهود المذكورين في حديث أبي هريرة هم بنو النضيرء وفيه نظر لأن 
أبا هريرة رضي الله عنه إنما جاء بعد فتح خيبر» وكان فتحها بعد إجلاء 
بني النضير وبني قينقاع» وقتل بني قريظة» وقد تقدمت قصة بني النضير في 
المغازي قبل قصة بدرء وتقدم قول ابن إسحاق أنها كانت بعد بكر معونة» وعلى 
الحالين فهو قبل مجيء أبي هريرة» وسياق إخراجهم مخالف لسياق هذه القصة 
وأنهم لم يكونوا داخل المدينة ولا جاءهم النبي ية وأوصى عند موته أن 
يخرجوا المشركين في جزيرة العرب ففعل ذلك عمر رضي الله عنه . 

وقد مر وجه المطاتقة بين الترجتمة والحديت أول الباب وقد أخرجه مسلم 
في المغازي» وأبو داود في الجراح» والنسائي في السير. 

4 - باب لا يَجُورٌ نِكاحٌ المُڪرَه 

(باب لا يَجُورٌ اح المّكْرَو) بفتح الراء» وقوله تعالى: («وَلَا تكرش 
يتيك 4) أي : إمائكم (#إعل المَةِ») أي : على الزنا ”7 ( إن أَردَتَ حَصَنا») تعفمًا 

عن الزناء وإنما قيده بهذا الشرط ؛ لأن الإكراه لا يكون إلا مع إرادة التحصن فإن 
المطيعة للبغاء لا تسمى مكرهة ولا أمره إكرامًا واوا مرك ان لديا ») أي : 


ا 0 


5 ا 2 ن يُكرِههنَ قن لَه ِن بعر 


م 


(1) أي: وإن لم يجدوا شيئاً. 
(2) قال ابن الأثير: بغت المرأة تبغي بالكسر إذا زنت فهي بغي فجعلوا البغاء على زنة العيون 
كالحران والشراد. 
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5 - حدقا بَْيَى بن قَرَعَةَ حَدَثَنَا مَاِكء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن القَاسِمء ٠‏ عَنْ 
بيد عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء وَمْجَمّع» ابنَيْ يَِيدَ بن جَارِيةَ الأنصَارِيَ» عَنْ حَْسَاء بنْتِ خذام 
الأَنْصَارِيَة : اد باجا رَوْجَهَا وهی بْب فَكَرِمَتْ ذَلِكَ قات الل ل رد يكاحَهَا». 

قال صاحب التوضيح : إدخال البخاري هذه الآية في هذا الباب لا أدري ما 
وجهه» ثم استدرك ما ذكره بما فيه الجواب وهو أنه إذا نهى عن الإكراه فيما لا 
يحل فالنهي عن الإكراه فيما يحل بالطريق الأولى . 

قال اا ا اف مطاف وا انيقي عدا للق مواد 
العاف كان بك مهنا على ا ت اها ما وقد لاك كا روا رماو نا فى 
الجاهلية يؤاجرون إماءهمء فلما جاء الإسلام قالت معاذة لمسيكة: إن هذا الأمر 
الذي نحن فيه لا يخلو من وجهين : فإن يكن خيرًا فقد استكثرنا منه» وإن يكن 

قفد انلها انوع ال الم وا ا دوسات اكه 
بتمامها كريمة» وسقط في رواية أبي ذر من قوله: إن أَرَدْنَّ4 إلى آخره» وقال 
بعد البغاء إلى قوله : #عَفُورٌ رجيم وكذا للجرجاني. 

54 يده يَْبَى بْنُ قَرْعَة) بفتح القاف والزاي والعين المهملة الحجازي وهو من 
أفراد البخاري قال : (حَدَّثََا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ القَاسِمٍء عَنْ أَبيهِ) 
الثايم ون ممكيديق الى كر الصدبي a‏ عن عن عبر الوم رونت 

بضم الميم الأولى وكسر الثانية بينهما جيم مفتوحة اسم فاعل من التجميع (ابْنَيْ 
يزيد بْنِججاِيَة) بالجيم والراء بعدها تحتية (الأنْصَارِيَ» عَنْ حَنْسَاء) بفتح الخاء 
ال و التون و ان الا الت و ا بكسي ا 
المعجمة وتخفيف الذال المعجمة ابن وديعة (الأنْصَارِيَّةٍ) الا (أن أَبَاهَا) 
خذامًا (رُوَّجَهَا وَهِيَ نَيّبّ) قد أزيلت بكارتها بنكاح برجل من بني عوف كما في 
ووا بن اجات عن سباع بن اا اه کن عنما 

(فکرمَت ذَلِكَ) النكاح (قَأَتَتِ الي له) فذكرت له ذلك (هَرَد) ع 
(نِكَاحَهًا) فيه: أنه لا بد من إذن الثيب في صحة النكاح» وأن نكاح المكره 


والمكرهة لا يجوز . 


)1( وفيه توب بيخ بالموالي إذا رغبن في التحصن فإنهم أحق بذلك. 


پا ور ورو ور ا ٠‏ وده 5 3 
6946 کا مید محمد بن يُوسفت» حدثنا سفيان» عن ابن جريج› عن ابن 
أبى مليكةء عن أنى عبرو هو ذَكْوَانَ» عن عائسّة رض الله عَتْهَاء قالت: قلث: يا 
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قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المكره وإجازه الكوفيون 
قالوا: فلو أكره رجل على تزويج امرأة بعشرة آلاف وكان صداق مثلها ألقًا صح 
النكاح ولزمه الألف» وبطل الزائد . 

قال محمد بن سحئون: فلما أبطلوا الزائد على الألف با لإكراه كان أضصل 
النكاح بالإكراه أيضًا باطلًا انتهى . 

فلو كان راضيًا بالتكاح» وأكره على المهر كانت المسألة اتفاقية يصح العقد 
ويلزم المسمى بالدخول ولو أكره على النكاح والوطء لم يحد ولم يلزمه شيءء 
وإن وطئ مختارًا غير راض بالعقد حد . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في النكاح في باب : 
لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. 

(حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوسُف) الظاهر أنه الفريابي وشيخه الثوري» ويحتمل أن 
يكو یکدی وشخ این عة فإن كلا يتن السفياتييى مروف بالرؤاية جن 
ابن جريج» لكن هذا الحديث إنما هو عن الفريابي» كما جزم به أبو نعيم 
والفريابي إذا أطلق أراد سفيان الثوري وإذا أراد سفيان بن عيينة نسبه. 

(حَدَّنَنَا سفْيَانُ) أي : الثوري ويحتمل أن يكون ابن عيينة» (عَنِ ابْنِ جرَيْج) 
عبد الملك بن عبد العزيزء (عَن ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ) هو عبد اللّهِ بن عبيد اللَّهء أو 
عبد الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير التيمي الأحول القاضي على 
عهد ابن الزبير رضي الله عنهما. 

(عَنْ أي عَمْرِو) بفتح العين» ٠‏ (هُوَ ذَهْوَانَ) يعني مولى عات ئشة رضي الله عنها 
وكانت قد دبرته» (عَنْ حَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا) أنها (كَالَتْ : قُلْتٌ : يَا اسول الله 
تُسْتَأْمَرُ النّسَاءُ) بضم الفوقية أو التحتية على البناء للمفعول (فِي أَبُضَاعِهنٌ) بفتح 
الهمزة. 
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قَالَ: «نَعَمْ) قُلْتٌ : فَإنَّ البكرَ تُسْتَأَْمَرُ فَتَسْتَحِى فَتَسْكُتٌ؟ قَالَ: «سْكَاتهًا إِذْنْهًا». 


قال الكرماني : جمع بُضع. قال العيني : ليس كذلك» وليس بجمع» بل هو 
بكسر الهمزة من أبضعت المرأة إبضاعًا إذا زوجتها انتهى. 

وقال الجوهري : البضع بالضم النكاح» عن ابن السكيت يقال : ملك بضع 
فلانة والمباضعة المجامعة؛ يعني : يستشار النساء في عقد نكاحهن. 

(ق1) ل : )3 نَعَم)) أي : يستأمر النساء في إبضاعهن بصريح الإذن». قالت 
عائشة: (قُلْتٌ) يا رنود الل ر البكر ا على ا ر ا 
تستشار فيمن تتزوج (فَتَسْتَحِي) بكسر الحاء» وفي رواية أبي ذر: : فُتَسْتَحْبِي 
بسكون الحاء وزيادة ياء أخرى لغتان بمعنى. 

(مَتَسْكُتٌ؟ قَالَ) يي : (سَكَانَهَا) هو لغة في السكوتء ووقع”' في رواية 
الذهلي» ومحمد بن يوسف عن الفريابي بلفظ : سكوتها . 

وفي رواية حجاج» وأبي عاصم أنها إذا سكتت وتقدم في النكاح من طريق 
الليث» عن ابن أبي مليكة بلفظ : صمتها (إِذْنْهَا) للأب وغيره ما لم يكن قرينة 
ظاهرة فى ي المنع كصياح وضرب خد. 

وفي رواية حجاج بن محمد» وأ بي عاصم عن ابن جريج سمعت ابن أبي 
مليكة يقول: قال ذكوان #سجنيت ماه شالك رسرن الله RA‏ 
ينكحها أهلها هل تستأمر أم لا ؟ فقال: «نعم تستأمر»» وفيه تقوية لمضمون 
الحديث الذي قبلهء وإرشاد إلى السلامة من إبطال العقد. 

وقد اختلف في صحة إنكاح الولي المجبر البكر الكبيرة» وأما الصغيرة فلا 
خلاف في صحة إجباره لها . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يفهم منه أن نكاح البكر لا يجوز إلا 
برضاهاء وبغير رضاها يكون حكمها حكم المكره» وقد سبق الحديث في 
النكاح. 


(1) عند الإسماعيلي. 
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oO ~~‏ ءه 


5 - باب إِذَا أكرة حَنَّى وَهَبَ عَبْدَا أو بَاعَهُ لم يَجْرْ 


وَقَالَ بَعْضٌُ الئاس : «قَإِنْ تَدَرَ المُشْكَرِي فيه نَذرَاء قَهُوَ جَائِڙ بِرَعْمٍِء وَكَذَلِكَ إِنْ 
ر 


دبره). 


س 


5 - باب إِذَا أكرة_حَنَّى ْ وَهَبَ عَيْدَا اؤ بَاعَهَ لم يَجْرْ 

(باب إِذًا أكْرة») بضم الهمزة ة أي: الرجل (١حَتَّى‏ وَمَبّ عَبْدَا أَوْبَاعَُ لّمْ يَحُْ) 
أي : لم يصح الهبةء ولا البيع والعبد باق على ملكه. 

(5) به (قَالَ بَعْضٌ النّاسٍ) كذا في رواية أبي ذر. 

وفي رواية غيره: وقال» دون لفظ : به» أي: الحكم المذكور قال به بعض 
الناس وهو عدم جواز هبة المكره عبده. وكذا بيعه» قال العيني : وأراد ببعض 
الناس الحنفية ومذهبهم ليس كذلك فإن مذهبهم أن شخصًا إذا أكره على بيع ماله 
أو هبته لشخص أو على إقراره بألف مثلا لشخص ونحو ذلك فباع أو وهب أو 
أقر ثم زال الإكراه فهو بالخيار إن شاء أمضى هذه الأشياء وإن شاء فسخها ؛ لأن 
الملك ثبت بالعقد لصدوره من أهله في محله إلا أنه فقد شرط الحل وهو 
التراضي فصار كغيره من الشروط المفسدة حتى لو تصرف فيه تصرقًا لا يقبل 
النقض؛ كالعتق والتدبير ونحوهما ينفة وتلزمه القيمة وإن أجازه جاز لوجود 
التراضي بخلاف البيع الفاسد؛ لأن الفساد لحق الشرع. 

(فَإِنْ نَذّرَ المُشْتَرِي) بكسر الراء من المكره (فِيهِ) أي : في الذي اشتر 
(نَذُرَاء قَهَُ) النذر مع أي : البيع والهبة مع الإكراه (جَائِرٌ) أي ا 
(بِرَعْمِهِ) أي : عنده (وَكَذَلِكَ إِنْ دَبّرَهُ) أي : دبر العبد الذي اشتراه من المكره على 


بيعه أي : ينعق التدبير 09 


نقل أب بن بطال عن محمد بن سحنون قال : وافق الكوفيون الجمهور على أن 
بيع المكره باطل » وهذا يقتضي أن البيع مع الإكراه غير ناقل لملك» فإن سلموا 
ذلك بطل قولهم : إن نذر المشتري وتدبيره يمنع تصرف الأول فيه» وإن قالوا: 


(1) أراد بهذا الكلام التشنيع على هؤلاء البعض من الناس وإثبات تناقضهم أي: قال بهؤلاء 
البعض فإن نذر المشتري من المكره في الذي اشتراه نذراً فهو جائز وكذا التدبير وهذا يقتضي 


صحة البيع. 
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7 - حَدَّنَنَا بُو النْعْمَانِء حَدَّتَنَا حَمَّادُ بن زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍء عَنْ 


جاب رضي الله َنء أن رجلا من الأنصَارٍ بر ممْلُوكاء وَلَمْ يكن لَه مَالُ غَيْرُه فَبَلَعَ 
َلك رَسُول الله ڪي َقَالَ: «مَنْ يشريه مي“ كَاشْتَرَاه نُعَيْمْ بن تتام 
إنه ناقل فلم خصوا ذلك بالعتق والهبة دون غيرهما من التصرفات . 

وقال الكرماني : ذكر المشايخ أن المراد بقول البخاري في هذه الأبواب 
بعض الناس الحنفية وغرضه أنهم تناقضوا فإن بيع الإكراه إن كان ناقلا للملك 
إلى المشتري فإنه يصح منه جميع التصرفات ولا يختص بالنذر والتدبير وإن 
قالوا: ليس بناقل فلا يصح النذر والتدبير أيضّاء وحاصله أنهم صححوا التدبير 
والنذر بدون الملك وفيه تحكم وتخصيص بغير مخصص . 

وقال المهلب : أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه 
البيع» وذكر عن أبي حنيفة أن أعتقه المشتري أو دبره جاز وكذا الموهوب لهء 
وكأنه قاسه على البيع الفاسد؛ لأنهم قالوا: إن تصرف المشتري في البيع الفاسد 
نافذ . 

ونا لحي SS O ES E‏ 
الترديد في نقل الملك وعدمه بل الملك يث يثبت بالعقد لصدوره من أهله في محل 
إلا أنه فقد شرط الحل وهو التراضى فصار كغيره من الشروط المفسدة كما مر 
ا ۰ 

(حَدَّدَنَا آَبُو النْعْمَانِ) الفضل بن دكين » قال : ١حَدَّنَنَا‏ حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) الأزدي 
الجهضمي أبو إسماعيل البصريء (عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتار) بفتح العين» (عَنْ ججابر) 
الأنصاري (رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَجُلا مِنَّ الأنْصَارِ) يقال له AEE‏ ر 
مَمْلُوكًا) له اسمه يعقوب علق عتقه بموته (وَلَمْ يَكُنْ لَه مَالُ غَيْرُهُء مَبَلَعَ َلك 
رَسُولَ اللَه) وفي رواية أبي ذر: النبي (يَلِدِ فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيو) أي : يعقوب المدبر 
(مِئّي فَاشْتَرَاُ) منه (نُحَيِمُ بن النّكَام) بضم النون وفتح العين المهملة والنحام بفتح 
النون وتشديد الحاء المهملة. وقد وقع في النسخ : نعيم بن النحام بزيادة ابن 
والصواب نعيم النحام بدون لفظة الابن ؛ لأنه ية قال : «سمعت في الجنة نحمة 
نعيم» أي : سعلته فهو صفته لا صفة أبيه. 


ثَمَانٍ اة وِرْهَم قَالَ: فَسَمِعْتٌ جَايرًا يَقُولُ: عَبْدَا قِبْطيّاء مَاتَ عَامَ أ 
6 - باب مِن الإڪرَاه ڪر وَكُرْةٌ وَاحِدٌ 


8 - دتتا حُسَيْنٌ بن مَنْضُورء حَدَّثَنَا O EE‏ 


وَلَ. 


(بتَمَانِ مائةِ وِرْهَمقَالَ) أي : عمرو بن يتار: (كُسَمَعْتُ جَابرٌ )١‏ رضي الله عنه» 
يَقُولُ) : كان يعقوب١عَبْدًا‏ قِبْطيّا) من قبط مصر (مَاتٌ عَامَ أَوَّلَ) بالفتح على البناء 
وهو من إضافة الموصوف لصفته وهو جائز عند الكوفيين ممتنع عند البصريين 
فيؤولونه على حذف مضاف أي : عام الزمن الأول» وفيه جواز بيع المدبر» قيل : 
هو حجة على الحنفية في منعهم بيع المدبر وأجابوا بأن هذا محمول على المدبر 
المقيد وهو يجوز بيعه إلا أن يثبتوا أنه كان مدبرًا مطلمًا ولا يقدرون على ذلك 
وكونه لم يكن له مال غيره ليس علة في جواز بيعه؛ لأن المذهب فيه أنه يسعى في 
قيمته» وجواب آخر أنه محمول على بيع الخدمة والمنفعة لا بيع الرقبة لما روى 
الدارقطنى بإسناده عن أبى جعفر أنه قال : شهدت الحديث من جابر إنما أذن فى 
بيع خدمته وأبو جعفر ثقة» وقال الداودي: ما حاصله أنه لا مطابقة بين الحديث 
والترجمة؛ لأنه لا إكراه فيه ثم قال: إلا أن يريد أنه به باعه» وكان كالمكره له 
على بيعه» وقال ابن بطال: ووجه الرد على القول الحذكور أن الذي دبره لما لم 
يكن له مال غيره كان تدبيره سفهًا من فعله فرد عليه ية ذلك وإن كان ملكه للعبد 
كان صحيحًا فكان من اشتراه شراء فاسدًا ولم يصح له ملكه إذا دبره أو أعتقه أولى 
أن يرد فعله. 
6 - باب مِن الإكَرَاهٍ كَرُةٌ وڪره وَاحِدَ 

(كَرَةٌ وَكُرَةٌ وَاحِدٌ) كره وكره واحد بفتح الكاف في الأول وضمها في الثاني» 
وفي رواية أبي ذر بضمها في الأول وفتحها في الثاني ونصب الهاء فيهما أي: ما 
تضمنته الآية المذكورة في الباب أعني لفظ كرمًا بضم الكاف وفتحها بمعنى 
واحدء وقد قرئ بهما وهو الأكثرء وقيل : الكره بالضم ما أكرهت نفسك عليه 
وبالفتح ما أكرهك الغير عليه» وسقط هذا في رواية النسفي. 

(حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْضُورِ) بضم الحاء المهملة النيسابوري”؟ قال: (حَدََّنا 


(1) وليس له في البخاري إلا هذا الموضع مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. 
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أسْبَاط بن مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا السَّيبَانِيُ سَلَيْمَان بْنُ فَيْرُورَء عَنْ عِكْرِمَة» عَن ابن ن عباس » 
قَالَ: EE‏ وَحَدَّنَنِي عَطَاءٌ بُو الحسَنِ السُوَاتَك: ولا أَظْنهُ إلا َر عَنٍ ابن 
عَبّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا : افا الَِِنَ 12 موا لا َيل کم أن يفوأ ال ا کا 
[النساء: 19] الآيَةَ. قَالَ: «كَانُوا اذا مَاتَ الرَّجُلٌ گان أَوْلِيَاُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَيَهِ: إِنْ 
شَاءَ بَعْضُهُمْ تَرَرّجَهَاء وَإِنْ شَاؤُوا رَوَجَهَاء وَإِنْ شَاوُوا لَمْ يُرَرَجْهَاء قَهُمْ احق بها 
مِنْ أَهْلِهَاء فَتَرَلَتْ هَذِهِ الآيهٌ في ذَلِكَ». 
باط بْنُ مُحَمَّدِ) بلفظ الجمع القرشي مولاهم الكوفي» قال : (حَدَّتَنَا الشَّيبَانَيُ) 

بفتح الشين المعجمة (سُلَيْمَانُ بْنْ فيْرُورَ وهو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق 
الکوفي» (عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن عباس» (عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ) رضي الله عنهماء 
(قَالَ) وفي رواية أبي ذر : وقال بالواو (الشَيْبّانِئ وَحَدَّنَِي) بالإفراد (عَطَاءٌ 
بُو الحَسّنٍ السُوَائِيٌ) بضم السين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف همزة 
الكوفي نسبة إلى بني سواء بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بطن 
كبير وهو من إفراد البخاري. 

(وَلا أَظْنْةُ) ذكره إلا عن ابن عباس» وفي أكثر النسخ : ولا أظنه (إلا ذكَرَه 
عن اب نن عباس رَضِيَ الله عَنهُمَا) في قوله تعالى : يتاه الى ءَامَبُوا لا يحل 
کم أن ترثا لاء كا الآيَةَ قَالَ انوا وروی تاثا كامراء :رالا رك 
أصح» أي : كان أهل الجاهلية أو أهل المدينة» أو في الجاهلية وأول الإسلام 
(إِذًا مَاتَ الرَّجلٌ گان أَوْلِيَاؤُُ أَحَقَّ بامْرَأَتَهِ : ِن شَاءَ بَعْضُهُمْ تَرَوّجَهَا) إن كانت 
جميلة بصداقها الأول (وَإنْ شَّاؤُوا رَوَجُوهَا) لمن أرادوا وأخذوا صداقها (وَإِنْ 

شَاؤُوا لَمْ يُرَوّجْهَا) بل يحبسوها حتى تموت فيرثوها أو تعزى نفسها. 

(فَهُمْ) أي : أولياء الرجل ويروى: وهم بالواو (أَحَقٌ بها مِنْ أَمْلِهًا) وفي 
اليونينية كشط على قوله : «وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوها». 

(َتَرَلَتْ هَذِهِ الآيَه) المذكورة» وفي رواية أبي ذر (فِي ذَلِكَ)» وقال المهلب : 
فائدة هذا الباب واللّه أعلم التعريف بأن كل من أمسك امرأته لأجل الإرث منها 
طمعًا أن تموت لا يحل له ذلك بنص القرآن كذا قال: ولا يلزم من النص على أن 
ذلك لا يحل أن لا يصح ميراثه منها في الحكم الظاهر . 
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7ات aa‏ 0 عَلَى 0 لا حَنَّ عَلَيَْا 


eS ELO E وتوا‎ ES a 

سورة النساء. TT‏ 
7 باب إِذَا اسْتَّكُرِهَتٍ المَرَآةٌ عَلَى الزّْنَا قلا حَنَّ عَلَيَْا 

(باب إا اسْدُكْرِمَتِ المَرْأةٌ عَلَى الرّنا) بضم الفوقية وسكون الكاف» كر 
الراء على البناء للمفعول (قَلا حَدٌ عَلَيْهَا) أي : غلا يجب الحد عليها؛ لأنها 
مكرهة» لقوله تعالى كذا في رواية أبي ذر» ويروى: (فِي قَوْلِهِ تَعَانَى) والأولى 
أصوب : («#ومن ههن َ4) أي : الفتيات ((ِإوَإنَ الله من بعد | ههن عفر تحر 4) 
أي : لهن كما في روايته عن ابن عباس » وفي قراءة ابن مسعود. وجابر» وسعيد 
انق چ 

من بعد ! دهن عور نحٌّ4 ونسب أيضًا لابن عباس رضي اللّه عنهماء 
والمحفوظ عنه تفسيره بذلك» وجوز بعض المعربين : أن يكون التقدير لهم أي : 
لمن وقع منه الإكراه إذا تاب وضيعف بكون الأصل عدم التقدير وأجيب بأنه لا بد 
من التقدير أجل الشرط واستشكل تعليق لهن بالمغفرة؛ لأن التى تكره غير اثمة» 
واج نا حال ايكون الاكزاه المدكور كان كون م اغ س عاف ا فقوت 
عن الحد الذي تعذر به فتأثم فيناسب تعليق المغفرة» وقال البيضاوي : الإكراه لا 
يناي لقو 312 را الشافظ SLL DS‏ 
الإثم فهو كقوله تعالى : فمن أضطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ فل کم عله إن الله حَفُورٌُ 
تَحِيمْ * [البقرة : 3 وقال الطيبي : يستفاد منه الوعيد للمكرهين لهن» وفي ذكر 
المغفرة والرحمة تعريض وتقريره انتهوا أيها المكرهون فإنهن مع كونهن مكرهات 
قد يؤاخذن لولا مغفرة الله ورحمته فكيف بكم أنتم» ومناسبة الآية للترجمة إن في 
الآية دلالة على أن لا إثم على المكرهة على الزناء فيلزم أن لا يجب عليها الحدء 
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي اللّه عنه أن جارية لعبد الله ابن أبي يقال لها : 
مسيكة وأخرئ يقال : أميمة » وكان يكرههها على الزنا قآنال الله سبحانة و تعال: 
«ولا دُكرِهُوا فیک عل ألِعَلِ» [النور: 3 الآية وقد تقدم شيء من ذلك. 
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9 - وَقَالَ اللَيْتُ: حَدَّنَِي نَافِمٌ : أن صَفِيّةَ انه ابي عُبَييء أَخْبَرَتْهُ : «أنَّ عَبْدَا 
ِن رقي الإمارة وع علَى وَليدة ِن الخُمْسِء فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقتَضَّهَاء فَجَلَدَهُ عُمَرُ 
الخد وَنَقَاهُء وَلَّمْ يَجْلِدٍ الوَلِيدَةَ مِنْ أجل أنه اسْتَكْرَهَهًا؛ قَالَ الزُهْرِيُ: «فِي الأمَةٍ البكر 


يَفْتَرِعُهَا الحُرٌ: يُقِيمُ ذَّلِكَ الحَكمُ مِنَّ الأمَةٍ العَذْرَاءِ بقَذرِ قِيمَتهًا e‏ 


(وَقَالَ اللَّثُ) هو ابن سعد الإمام : (حَدَّنَنِي نَافِعٌ) مولى ابن عمر رضي اللّه 
عنهما : (أنّ صَفِيّة) ابنته وفي رواية أبي ذر: (ابْنَهَ أي عُبَيِْ) بضم العين وفتح 
ال ی 2 (أخبرنه : أن عَبْدَا مِنْ رَقِيقٍ الإِمَارَةِ) 
بكسر الهمزة أي : : من مال الخليفة وهو عمر رضي الله عنه (وَكَعَ َلَى وَلِيدَة) أي : 
جارية (مِنَ الخُمُس) أي ريال كن لخديو الذي سولق المصيرك فيه 
بالإمام» ومعنى وقع عليها زنى بها (فَاسْتَكْرَمَهَا حَنَّى اقْتَضَّهَا) بالقاف والضاد 
المعجمة المشددة من القضة أي : أزال بكارتهاء والقضة بكسر القاف عذره 
البكر» وقض اللؤلؤة ثقبها والافتضاض بالفاء أيضًا بمعناه. 

(َجَلَدَهُ مُمَرُارضي الله عنه» (الحَدَ وَتَمَاهُ) أي : خمسين جلدة» ونفاه 
نصف سنة ؟ لأن حده نصف حد الحر ويستفاد منه أن عمر رضي الله عنه كان يرى 
أن الرقيق ينفي من أرض الجناية كالحرء (وَلَمْ يَجْلِدٍ الوَلِيدَة مِنْ أجل أنه 
اسْتَكْرَهَهَا) قال الحافظ العسقلاني : لم أقف على اسم واحد منهماء وهذا الأثر 
وصله أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى عن الليث بمثله» وعند ابن 
أبي شيبة فيه حديث مرفوع عن وائل بن حجر قال : استكرهت امرأة ذ فى الزنا فدراً 
زمرلةالل ا ر سيف واختلفوا في وجوب الصداق لها فقال 
عطاءء والزهري” “: وهو قول مالك» وأحمد» وإسحاقء وأبي ثور» وقال 
الشعبي : إذا أقيم عليه الحد فلا صداق لهاء وهو قول الكوفيين. 

ولاقال الزخري)ابن هاب : (فِي الأمَةٍ البكر يَفْتَرِعْهَا) بالفاء والراء والعين 
المهملة أئ: يقتضها لخر : بق قال'الكرماتي : يقيم إما بى يقوم وأما هن 
قامت الأمة مائة دينار إذا بلحت كيمتها «دَيكَ)أي : الافتراع (الْحَكُمْ) بفتحتين 
ا : الحاكم (مِنَ الأمَةِ مَةٍ العَذْرَاءِ) أي الک (بقَدْرِ قِيمَتِهًا) أي : على الذي 


(1) نعم. 
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ولد 0 في الأمَةِ بت في 0 الأيئكة 00 2 عَلَيْهِ الحَد؛. 

أبى هریرةء قال : ال رَسْوكُ الله يل : َراهيم بسار 0 
4 أوْ جب جَبَارٌمِنَ الجبَايروء قَأَرْسَلَ إل : : أن أَرْسِل َي بهَاء فاسل بهَاء E‏ 


فضا ويوقق yT‏ : أن الحاكم يأخذ من المفترع دية 
الافتراع بنسبته قيمتها أي : أرش النقص وهو التفاوت بين كونها بكرًا وثيبًا. 

حاته ولايد ق ا 

(وَلَيْسَ فِي الأمَةِ التب فِي قَضَاءِ الأَئِمّةِ غُرْمٌ) به بضم الغين أي : غرامة وهو 
قول مالك كقول الزهري كما نقل عنه المهلب (وأجن َل التَق. 

(حَدَتَنَا آَبُو اليَمَان) الحكم بن نافع» قال: ١حَدَّثَنَا‏ شُعَيْبٌ) هو ابن أبي 
حمزة قال : (حَدَّثَنَا بُو الزَّنَادِ) بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» (عَنِ 
الأنرج) عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنه أنه (قَالَ: 
قال رَسَّولُ الله يله : هَاجَرَ إِيْرَاهِيمٌ) خليل الله ية قال الكرماني : من العراق 
إلى الشام . 

وقال العيني : قال أهل السري : من بيت المقد ص إلى مر (بِسَارَةً) زوجته 
أم إسحاق عليهما السلام (دَخَلَ بها قَرْيََ)” قال الكرماني: هي حرّان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الراء وبالنون» وهي كانت مدينة عظيمة تعدل بلاد مصر 
في حدٌ الجزيرة بين الفرات ودجلة» واليوم خراب» قيل : كان مولد إبراهيم عليه 
السلام بها. 

وال الي :وقول الكرماتي :عي خرن فيه لظن والذي ذكره أهل السير 
هي مصرء وقيل : هي الأردن (فِيهًا مَلِكَ) بكسر اللام (مِنَ المُلُوكِ أو ارقن 
الجَبَابرَةِ) شك من الرواي (كَأَرْسَلَ) أي : ذلك الجبار (إِلَّبْه) أي : إلى الخليل 
عليه الصلاة والسلام (أن أَرْسِلْ) ؛ بهمزة قطع بعد سكون نون أن (إِلَيّ) بتشديد 
الياء (بهَا) أي : بسارة (فَأَرْسَلَ بها) أي : الخليل إليه بعد إكراه الجبار له على 


(1) وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت والأصيلي وابن عساكر: بقدر ثمنها. 
)2( وهي أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان. 
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قم إَْاء َقَامَتْ تَوَضّأوَْصَلَي» فَمَالَت: اللّهُمّ ِن كن آمَنْتُ بك وَيرَسْولِكَء قلا 
لظ عَلَيَ الكَافِرٌ قعص حَبَّى رَكَض برجله». 
إرسالها إليه (َقَامَ إَيْهَا) ليصيبها (َقَامَتْ نو وسا أضله: : تتوضأ فحذفت إحدى 
التاءين (وَتُصَلَّيء فَقَالَتُ : اللّهُمَإِنْ كنت آمَنْتُ بك وَبِرَسُوَلِكَ) إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام ليس على الشك؛ لأنها لم تكن شاكة في إيمانها وإنما هو 
على اف مه الظاعن فا ول بر رن كنت مقيولة الما م دك لاقل اط 
عَلَىَ) هذا (الكَافِرً) الجبار (فَقْطّ) بضم الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة 
أي : خنق وصرع » وقال الداودي: ورويناه بالعين المهملة ويحتمل أن يكون في 
العطعطة وهي حكاية صوت (حَتَّى ركض) أي : حرك (بِرِجْلِه). 

قال ابن المنير : ما كان ينبغى إدخال هذا الحديث فى هذا الباب أصلاء 
لسن لساب لكر جة را سقطو الحلا ها ي خر الجار ر ما كانت 
مكرهة على ذلك . ۰ 

وقال الكرماني : تبعًا لابن بطال وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب مع 
أن سارة كانت معصومة من كل سوء أنها لا ملامة عليها في الخلوة مكرهة فكذا 
غيرها لو زنى بها مكرهة لا حد عليهاء ولم يذكر البخاري حكم إكراه الرجل 
على الزنا . 

وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا حدٌ عليه . 

وقال مالك وطائفة : عليه الحد؛ لأنه لا ينتشر إلا له إلا بلذة وسواء أكرهه 
سلطان أم غيره. 

عن أبي حنيفة يحدّان أكرهه غير السلطان وخالفه صاحباه. 

واحتج المالكية بأن الانتشار لا يحصل إلا بالطمأنينة وسكون النفس 
والمكرهة بخلافه ؛ لأنه خائف . 

وأجيب بأن الوطء يتصور بغير انتشاره» وقد مضى الحديث في آخر البيع» 
وفي أحاديث الأنبياء. 


(1) لكن ليس الباب معقوداً لذلك وإنما هو معقود لاستكراه المرأة على الزنى ويمكن أن يقال إنه 
كان لا ملامة عليها في الخلوة معه إكراها فكذلك المستكرهة على الزنى لا حد عليها فافهم. 
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ا 7 22 اخ ل جه هوا 
8 - باب يمين الرّجُل لصَاحبه: إِنَهُ أخْوةء إِذَا حاف عليه المَتل أؤ نَخْوَهٌ 


مع مامه و و كه مكاق و ق مع ا ر سه 
وَكَذَلِكَ كل مَكرَهٍ يَخَافْ فإنه يذب عنه المَظَالِمء وَيُقَاتِل دوته وَلا يَحَذْله» فإن 


قَائَلَ دُونَ المَظْلُوم قلا قَوَدَ عَلَيْهِ ولا قِصَاصّ. 
8 - باب يمين الرخجل لِصَاحِبَه: إِنَّهُ خو إِذَ1 حاف عليه القَثُلَ آؤ نَعْوَهُ 

بأن يقتله الظالم إن لم يحلف اليمين التي أكرهه الظالم عليها. 

(آَوْ نَحْوَهُ) كقطع اليد أو قطع عضو من أعضائه أي : لا حنث عليه كما قاله 
ابن بطال عن مالك والجمهور ولفظه ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره على 
يمين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم لا حنث عليه» وقال الكوفيون: يحنث؛ 
لأنه كان له أن يوري فلما ترك التورية صار قاصدًا لليمين فيحنث» وأجاب 
الجمهور : بأنه إذا أكره على اليمين فنيته مخالفة لقوله : الأعمال بالنيات. 

(وَكَدَّيِكَ كُلُمُكْرَهِ) بفتح الراء (يَكَافُء فَإِنَّهُ) أي : المسلم (يَذَّتُ) بفتح 
التحتية وضم الذال المعجمة أي : يدفع (عَنْهُ المَظَالِمَ) جمع : مظلمة» ويروى: 
الظالم أي : يدفعه ويمنعه عنه» ويروى : ويدرأ عنه المظالم» (وَيُقَاتِلَ دُونَهُ) أي : 
عنده أ وعنده» (وَلا ذل يالذال المعجمة المضمومة أي : لا يعرك نصرتة» 
(قَِنْ َائَلَ دُونَ المَظُلُوم) أي : عن غير قاصد قتل الظالم بل الدفع عن المظلوم 
فأبى الظالم (ثّلا قَوَدَ عَلَيْهِ ولا قِصَاصَّ) قال الداودي: أراد لا قود ولا ديةء 
قال: والدية تسمى أرشّاء وقال الكرماني : لم كرر القود إذ هو القصاص بعينه. 
ثم أجاب بأنه لا تكرار إذا القصاص أعم من أن يكون في النفس ويستعمل غالبا 
في القود وهو تأكيد وقال الحافظ العسقلاني : والأولى أن قوله ولا قصاص 
تأكيد وأطلق القود على الدية . 

قال ابن بطال : اختلفوا فيمن قاتل عن رجل خشي عليه أن يقتل فقتل دونه 
هل يجب على الآخر قصاص أو دية» فقالت طائفة : لا يجب عليه شىء للحديث 
المذكور ففيه: ولا يسلمهء وفى الحديث الذي بعده «انصر أخاك» وبذلك قال 
عدر رفن اللناعيةر 

وقالت طائفة: عليه القود وهو قول الكوفيين وهو يشبه قول ابن القاسم 
وطائفة» وأجابوا عن الحديث بأن فيه الندب إلى النصرة وليس فيه الإذن بالقتل 
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اناقل له شرن الخمر أؤ اكل المبتة» أو ليع غتذك» أو تقر يدذين؟ 
أو رتل عفد أو قل أ 6 ا و أَحَاكَ في الإسلام وَسِعَهُ ذَّلِكَ لِقَوْلٍ 


ا كله : «المَسلم ا المُسْلِم» RSS AAS‏ 


والمتجه قول ابن بطال أن القادر على تخليص المظلوم توجه عليه دفع الظلم بكل 
ما يمكنه فإذا دفع عنه لا يقصد قتل الظالم وإنما يقصد دفعه فلو أبى الدفع على 
الظالم كان دمه هدرًا وحينئذٍ لا فرق بين الدفع عن نفسه أو عن غيره. 

(وَإنْ قِيل لَه : لتَشْرَبَنَ الكَمْرَ) وأكرهه على ذلك (أَوْ) قال : (لتأكُلنَ المَبَْة) 
وأكرهه على أكلها (أَوْ) قال : (لَبِيعَنَّ عَبْدَكَ) وأكرهه على بيعه (أَو) قال : (ثقر 
بِدَيْنٍ) لفلان على نفسك ليس عليك أو ت لغبر طت انش منك 
(وَتَُلُ) بفتح الفوقية وضم الحاء المهملة فعل مضارع (عُفْدَةً) بضم العين المهملة 
وسكون القاف آخره تاء تأنيث بفتحها كالطلاق والعتاق وفي بعض النسخ : وكل 
عقدة بالكاف بدل الحاء مبتدأ مضاف لعقدة وخبره محذوف أي : كذلك. 

(أَوْ لَتَمُْلَىَ أَبَاكَ أ احا فِي الإشلام) إنما كندميا ساد م ليجعله أعم من 
الأخ في النسب وزاد أبو ذر عن الكشميهني وَمَا أَشْبّهَ دَلِكَ مثل أن يقول: 
لتعرضن أو لتؤجرن ونحوها (وَسِعَهُ) بكسر السين المهملة (ذَُلِكَ) أي : جاز له 
جميع ذلك لتخليص أبيه وأخيه المسلم يعني المؤمن عن القتل . 

وكا Sk EEE‏ اندها وما 
أخيه في الإسلام إن لم يفعل شيئًا من المعاصي أو يقر على نفسه بدين ليس عليه 
أو يهب شيئًا لغيره بغير طيب نفسه أو يحل عقدًا كالطلاق والعتاق بغير اختياره 
أنه يفعل جميع ما هدد به لينجو أبوه من القتل وكذا أخوه المسلم ودليله على ذلك 
ما ذكره في الباب الذي بعده موصولًا ومعلقًا. ونبه ابن التين على توهم وقع 
للداودي الشارح حاصله أن الراوي وهم في إيراد كلام البخاري فجعل قوله 
لتقتلن بالتاء وجعل قول البخاري وسعه ذلك لم يسعه ذلك» ثم تعقبه بأنه إن أراد 
لا يسعه في قتل أبيه أو أخيه فصواب» وأما الإقرار بالدين والهبة والبيع فلا يلزم 
واختلف في الشرب والأكل. قال ابن التين : قرأ لتقتلن بالتاء وإنما هو بالنون. 

(لِقَوْلِ الئَّبِيَ ة) السابق ذكره في باب المظالم : («المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ») لا 


وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَوْ قبل لَه لتَشْرَبَنَ الكَمْرَء أو لَتَأْكُلَنّ المَيَْهَ أ لن ابتك أو 
طالكء أو ذا a‏ لَمْ يَسَعْهُ لان هَذَا لَيْسَ بِمُضْطرٌ م نَاقَض فَقَالَ إن 
قيل له : لَتَمْيْلَنَ أَبَاكَ أو ابْنَكَء أو لَتَبِيعَنَّ هَذَا العَبْدَء م 
في القياس» وَلَكِنَا نَسْئَحْسِنُ وَنَقُولٌ: ابيع وَالَهبَةٌ وکل عُفْدَةٍ ني ذَلِكَ بَاطِلُ. و 


لوم ول پس اهن Tr‏ سا و 2 
بن كل ڏي رجحم محرم» وغيروء بِغَير كتاب ولا سنة). 


Ly 


يظلمه ولا يسلمه هو دليل قوله : أو أخاك في الإسلام» (وَكَالَ بَعْضٌ النّاسٍ) 
قيل: هم الحنفية : (لَؤْ قِيلَ لَهُ) أي : لو قال ظالم لرجل (لتَشْرَبَنَ الحَخْرٌ أو 
لَتَأكُلَنَ المَيْتَهَ أو لَتَمْثلَنَ ابتك أَوْ اباك أَوْذَارَحِم مَحْرَّم) ب بفتح الميم وسكون 
الان أو بضم الميم والتشديد وهو من لا يحل نكاحها أبدّا لحرمته أي : أنه لم 
تفعل كذا (لَمْيَسَعْهُ) أي : لم يجز له أن يفعل ما أمره به (لأن هَدَا لَيْسَ بِمْضطر) 
قال ابن بطال: معناه أن ظالمًا لو أراد قتل رجل» فقال: لولد الرجل مثلا إن لم 
تشرب الخمر أو تأكل الميتة قتلت: أباك» وكذا لو قال له: قتلت ابنك أو ذا 
رحم لك ففعل فلم يأثم عند الجمهورء وقال أبو حنيفة: يأثم؛ لأنه ليس 
بمضطر ؛ لأن الإكراه إنما يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في 
يده :ليس اله أن يقصى اتلد جى ردقم عن غير با الاب تل الظالم .زلا 
يۇاخذ الا بن؛ لأنه لم يقدر على الدفع إلا بارتكاب ما لا يحل له ار ا 


(نُمَ نَافَض) أي : يعض الدادن a‏ : إن قبل لَهُ) أي : إن قال 
ظالم لرجل (لَتَفْتُلَنَ باك أو ابتك أو لَتَبِيعَنَ مَذَا العَبْدَء أَوْ تُقِمٌ) وفي رواية 
أبي ذر : أو لتقرن (بِدَيْنٍ أو نَهَبُ) هبة (يَلْرَمُهُ ِي القِيّاسٍِ) لما سبق أنه يصبر على 
قتل أبيه وعلى هذا يلزمه كل ما عقد على نفسه من عقد ثم ناقض هذا المعنى 
بقوله : (وَلَكِنَا نسحن وَنَقَولٌُ : البيْعُ وَالهبَة» وَكُلَ عُفْدَةٍ) بضم العين (فِي ذَلِكَ 
بَاطِلٌ) فخالف قياس قوله: الاستحان الذي ذكره أي : استحسن بطلان البيع 
ونحوه بعد أن قال : يلزمه في القياس فلذلك قال البخاري بعده. 

(فَرَقُوا) أي : الحنفية (بَيْنَ كل ؤي جم مُحَرّم وَغْيْرِهِ) من الأجنبي (بعَيْر 
كاب وَلا سُنَّةٍ) يعني : أن مذهب الحنفية في ذي الرحم بخلاف مذهبهم في 


(1) فليصبر على قتل ابنه فإنه لا إثم عليه فإن فعل يأثم. 
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وَكَالَ الس ية : «قال إِبْرَاهِيمٌ لامْرَأَتِه : هَذِهِ أختي. وَذَلِكَ في اللّه) 


الأجنبي» فلو قيل لرجل : لتقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن كذا ففعل لينجيه 
من القتل يلزمه البيع » ولو قيل له ذلك في ذي رحمه لم يلزمه ما عقده استحسانا . 

والحاصل : أن أصل أبي حنيفة اللزوم في الجميع قياسًا لكن يستثنى من له 
منه رحم استحسانًا ورأى البخاري أن لا فرق بين القريب و الأجنبي في ذلك 
لحديث : «المسلم أخو المسلم؛ وأن المراد به أخوة الإسلام لا النسب ولذلك 
استشهد بقوله : (وَقَالَ الس كلل : قال إِبْرَاهِيمُ) ية (لامرَأَتِو) لما طلبها الجبارء 
وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : لسارة: : (مَذِه أَحْتي) والمراد : إخوة الإسلام 
وإلا فنكاح الأخت كان حرامًا في ملّة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذه الإخوة 
توجب حماية أخيه المسلم والدفع عنه فلا يلزم ما عقده ولا إثم عليه فيما أكله 
وشربه للدفع عنه فهو كما قيل له : لتفعلن كذا أو لنقتلنك فإنه يسعه إتيانها ولا 
يلزمه الحكم ولا يقع عليه الإثم (وَدَلِكَ فِي اللَّو) من كلام البخاري يعني 
قوله : هذه أختي لإرادة التخليص فيما بينه وبين الله تعالى . 

وقال العيني : بيان التناقض على زعمه أنهم قالوا بعدم الإكراه في الصورة 
الأولى» وقالوا به في الصورة الثانية من حيث القياس ثم قالوا: ببطلان البيع 
ونحوه استحسانا فقد ناقضوا إذ يلزم القول بالإكراه» وقد قالوا بعدم الإكراه 
قلت : هذه المناقضة ممنوعة؛ لأن المجتهد يجوز له أن يخالف قياس قوله 
بالاستحسان» والاستحسان حجة عند الحنفية» وكذا الفرق بين كل ذي رحم 
وغيره بطريق الاستحسان و هو غير خارج عن الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله 
تعالى: يعون أحسَنة لسك [الزمر: 8 وأما السنة فقوله بل :«ما رآه 
المسلمون حسنًا فهو عند اللّه حسن»» وقال الكرماني : يحتمل أن يكون 
البحث”'' المذكور بأن يقال: إنه ليس بمضطر؛ لأنه مخير في أمور متعددة 
والتخيير ينافي الإكراه فكما الإكراه في الصورة الأولى» وهي الأكل والشرب 
والقتل كذلك لا إكراه في الصورة الثانية» وهو البيع والهبة والقتل ولقائل أن 
يقول: لم يقولوا بعدم الإكراه أصلا وإنما أثبتوه بطريق القياس في الجميع 


(1) أن يقرر البحث. 


40 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 


وَقَالَ النَّحَعِنْ : «إِذَا كَانَ المُْسَْحْلِف طَالِمًا فَيِيَةُ الحَالِف» وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَنِيَةُ 
ال سلف (. 


لكنهم استحسنوا في أمر المحرم لمعنى قام به» وقوله في أول التقرير في أمور 
متعددة ليس كذلك بل الذي يظهر أن أو فيه للتنويع لا للتخيير وأنهنا أمثلة لا 
مثال واحد. 

ثم قال الكرماني : وقوله أي البخاري أن تفريقهم بين المحرم وغيره شيء 
قالوه: لا يدل عليه كتاب ولا سنة» أي : ليس فيهما ما يدل على الفرق بينهما فى 
باب الإكراء :وهو أيضا كلام اسان فال وأمتال هذه الماش غين اة 
لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه . 

وقال الحافظ العسقلاني : وهو عجيب منه فإن كتاب البخاري كما تقدم 
تقريره لم يقصد به إيراد الأحاديث نقلّا صرفًا بل ظاهر وضعه أنه يجعل كتابًا 
جامعًا للأحكام وغيرها وفقهه في تراجمه فلذلك يورد فيه كثير الاختلاف العالي 
برج ا عن الجزم بالحكم ويورد كثيرًا من التفاسير 
ويشير فيه إلى كثير من العلل وترجيح بعض الطرق على بعض فإذا ورد شيئًا في 
المباحث لم يستغرب» وأما رمزه إلى أن طريقة البحث ليست من فنه» فتلك 
شكاة ظاهر عنك عارهاء فللبخاري أسوة بالأئمة الذين سلك طريقهم 
كالشافعي» وأبي ثورء والحميدي وأحمد» وإسحاق فهذه طريقتهم في البحث 
وهي محصلة للمقصود وإن لم يعرجوا على اصطلاح المتأخرين . 

وقال العيني : لم يسلك أحد منهم فيما جمعه من الحديث خاصة هذا 
المسلك. وإنما ذكروا مثل هذه المباحث فى مؤلفات مشتملة على الأصول 
والفروع وإن ذكر أحد منهم هذه المباحث في كتاب الحديث خاصة فالكلام عليه 
أيضّاء وارد على أن أحدًا لا ينازع أن البخاري لا يقاوم الشافعي في الفقه ولا في 
البحث عن مثل هذه المباحث انتهى فتأمل فيه. 

(وَقَالَ النَحَعِيُ) بفتح النون والخاء المعجمة إبراهيم : («إِدّا كَانَ المُسْتَحْلِكُ 
ظَالِمًا َة الحَالِفٍ. وَإِنْ گان مَظُلُومًا َيه َيه المُسْتَحْلِفِ») قال الكرماني : فإن قلت 
كيف يكون المستحلف مظلومًا قلت : المدعي المحق إذا لم يكن له بينة 
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1 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِه حَدَّنَنَا اللَّنْتُء عَنْ عُقَيْلِء عَنٍ ابن شِهَاب أَنَّ 
تنكف الت أقعية اللو ب قور قيس تلعجف انكر أن زشرة الل يه 
قَالَ: «المُسْلِمُ أو المُسْلِمء > لا يَظْلِمُهُ وَلا يُمْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ ني حَاجَةِ أَخِيهِ گان الله 
في حَاجَته). 

2- حَدَّثَنًا مُحَمَدٌ بن عَبْدِ الرّحِيم » 


ويستحلفه”'' المدعي عليه فهو مظلوم» وقال ابن بطال: ويتصور كون 
المستحلف مظلومًا أن يكون له حق فى قبل رجل فيجحده ولا بينة له فيستحلفه 
فيكون النية نيته لا الحالف فلا تنفعه في ذلك التورية فتأمل. 

وهذا الأثر وصله محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن حماد 
عنه إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فاليمين على ما نوی وعلى ما ورى وإن كان 
فالا فال على دة ات وولا ا قزل انی يدل عك 
أن النية عنلوائة المظلوم أبدًا وإ مله ذهب مالك والجمهور» وهيد أي عة 
النية نية الحالف أبدّاء ومذهب الشافعي أن الحالف إن كان عند الحاكم فالنية نية 
الحاكم وهي راجعة إلى نية صاحب الحق وإن كان في غير الحكم فالنية نية 
الخالت: 

(حَدَّنَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرِ) قال : (حَدَّنَنَا اللَيْثُ) أي : : ابن سعدء (عَنْ عُقَيْلٍ) 

بضم العين ابن ¿ خالد الأيلي» (عَنٍ ابن شهاب) الزهري (أنَّ سَالِمّاء أَخْبَرَه: 
أ أباء عبد اللو ت تر رضي الله عنما أشير؛ : أن رَسُولَ الل ل كَالَ: 
المُسْلِمُ أو الل لا يلم بفتح أوله (وَلا يُسْلِمُة) © بضم أوله آئ: :و 
يخذله (وَمنْ گان في © حَاجَةَ أخيه) المسلم (كَانَ الله فِي) قضاء (حاجيه)» 
وقد مضى الحديث في كتاب المظالم بهذا الإسناد. 

aE SE SE E روا اك قدي عم‎ 


وم س2 وما له 


(حَدَّثَنَا مُحَمّدَ بن عَبْدٍ الرّحِيم) هو البزار بمعجمتين الأولى مشددة البغدادي 


(1) الظاهر فيستحلف المدعى عليه. 
(2) ووصله ابن أبي شيبة بلفظ إذا كان الحالف مظلوماً فله أن يوري وإن كان ظالماً فليس له أن يورّي. 
(3) من الإسلام. (4) قضاء. 


نس رضي الله عله قال : قَالَ الله كلب ائ أ الِب 01 مََْنُومَا) 
فَقَالَ رَجَلَ: سول للم أَنْصرُهُ إا گان مَظلُوماء أَقْرََئْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كيت 


٤‏ و وو 


أنصره؟ قال : اتحجزة 3 تنه من ج اللہ إن ذَلِتَ نَصره. 


الملقب بصاعقة وهو من طبقة البخاري في أكثرشيوخه قال “دنا سعد بد 
سُلَيْمَانَ) الواسطي سكن بغداد وهو أيضًا من شيوخ البخاريء وقد روى عنه بغير 
واسطة في مواضع قال : (حَدَّتََا هُضَيُمُ) , بضم الهاء وفتح المعجمة ابن بشير بضم 
الموحدة وفتح المعجمة الواسطيء وقد أخرج البخاري حديث الباب في كتاب 
المظالم عن عثمان بن أبي شيبة» عن هشيم فنزل فيه هنا درجتين ؛ لأن سياقه هنا 
أتم ولمغايرة الإسناد. 

(أَخْبَرَنا عُبَيْدُ الله بْنُ أبي بَكْرٍ بْنٍ نّس) بضم العين» > (عَنْ) جده (أتس رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : قال رَسُولُ اللّه لله : انْصُرْأَحَاكَ) المسلم (ظَالِمًا أو مَظُلُوما): 
(قَقَالَ رَجُل) لم يعرف اسمه : (ا رَسُولَ الل أَنْصُرهُ) بهمزة قطع مفتوحة ورفع 
الراء (إِذَا گان مَظَلُومًاء أَكَرَأَيْتَ) الفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة» وفيه نوعان في 
المجاز أطلق الرؤية وأراد الإخبار وأطلق الاستفهام وأراد الأمر أي : أخبرني (إِذَا 
گان ظَالِمًا كيف أَنْصُدُهُ؟17' قَالَ) كلل : (تَحَجُرُهُ) بالحاء المهملة الساكنةء ثم جيم 
ثم زاي» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : تحجره بالراء بدل الزاي وكلاهما 

بمعنى المنع أو قال :أو تمْتعَة مِنَ الظُلم ِن َيكَ) المنع (نَضرٌهُ ) والشك من 
الراك روفي رؤاية سان ا خرن جا وهو كناية عن المنع» ويروى عن عائشة 
وكنرة العا إذ كان اا خد حقه وإن كان كالما فخدلة مو نميه عر 
ابن أبي عاصم في كتاب «أدب الحكماء» 


خاتمة: 


اشتمل كتاب الإكراه من الأحاديث المرفوعة على خمسة عشر حديئًا المعلق 
منها ثلاثة وسائرها موصولة. وهي مكررة كلها فيما مضى» وفيه من الاثار من 


)1( أي على ظلمه. 


بيه 


1 كتابٌ الجِيَلٍ 
جمع جِيلة» وهي ما يتوصل به إلى مقصوده بطريق خفي › وقال الجوهري: 


(1) قال العيني: وهو جمع حيلة» وهي ما يتوصل به إلى المقصود بطريق خفي » وقال الجوهري: 
الحيلة بالكسر اسم من الاحتيال» ذكره في فصل الياء» ثم قال وهو من الواوء يقال: هو 
أحيل منك وأحول منك؛ أي : أكثر حيلة» وما أحيله لغة فى ما أحوله» انتهى. والمعروف بين 
الغلماء أن الصيل كلها متحرمة عند مالك واحية» وجات ة عند الحتفية والعافمية :. وإلى الأول 
مال البخاري كما يدل عليه كتاب الحيل وأبوابهء قال الموفق : الحيل كلها محرمة غير 
جائزة؛ وبه قال مالك» وأباح أبو حنيفة والشافعي بعضها كما بسط» وقد أطال ابن القيم في 
إبطال الحيل بحدًا طويلا مفصلاء ومع ذلك ذكر في بحث: الرابع أن يقصد بالحيلة أخذ حق 
أو دفع باطل» وقسمه على ثلاثة أقسام» وذكر أمثلتهاء وذكر صورة الحيل فيهاء وذكر القسم 
الثاني أن يكون الطريق مشروعة وما يفضي إليه مشروع إلى أن قال : ويدخل في هذا القسم 
الل على جلت انان وعلى دقع الان وقد ألهم الله تعالى ذلك لكل حيوان» فلأنواع 
الحيوانات من أنواع الحيل والمكر ما لا يهتدي إليه بنو آدم» وليس كلامنا ولا كلام السلف 
فق .زم الل اول لهذا لقي بل العاجز من عجز منهء والكيس من كان به أفطن وعليه 
أقدر» ولا سيما في الحرب» فإنها خدعة» والعجز كل العجز ترك هذه الحيلة» والإنسان 
مندوب إلى استعاذته بالله تعالى من العجز والكسل» فالعجز عدم القدرة على الحيلة النافعة» 
والكسل عدم الإرادة لفعلهاء فالعاجز لا يستطيع الحيلة» والكسلان لا يريدهاء ومن لم يحتل 
وقد أمكنته هذه الحيلة أضاع فرصته وفرط في مصالحه كما قال: 
إذالمرء لم يحتل وقد جاء جده أضاع وقاسى أمره وهو مدبر 
وفي هذا قال بعض السلف: الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا يعجز عنه» وأمر لا حيلة فيه فلا 
يجزع منه ٠‏ انتهى. 
وأنت خبير : هذا منه إباحةء بل تحريض على أخذ بعض الحيل» لا يمكن أن يقال الحيل 
كلها باطلة» والحنفية والشافعية أيضًا لم يقولوا إن الحيل كلها مباحة» وقال الحافظ : : وهي 
عند العلماء ء على أقسام بحسب الحامل عليهاء فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو 
إثبات باطل فهي حرام» أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجية أو مستحبة» وإن توصل 
بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة أو إلى ترك مندوب فهي 
مكروهة» ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول: هل يصح مطلقًا وينفذ ظاهرًا وباطناء» - 
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الحيلة بالكسرء ا و ا ی فصل لباقي ثم قال : ٠‏ وهو من الواو 
يقال : هو أخيّل منك» وأَحْوّل منك أي : أكثر جيلةً» وما أَخْيّلّه لغة في ما أخرَلهء 


ا ارس م ا وا مطل ا ا و ا 
الأول قوله تعالى: «وَمُدٌ دك عا أرب بو ولا عت [ص : 4 وقد عمل به ئ في 
حق الضعيف الذي زنى» وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في السنن ء ومنه قوله تعالى: 
«إومن بن آله يجمل لم محرا [الطلاق : 2] وفي الحيل مخارج من المضائق» ومنه مشروعية 
الاستغناءء فإن فيه تخليصاً من الحنث» وكذلك الشروط كلهاء فإن فيها جا ادر ف 
الحرجء ومنه حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قصة بلال: ج اليم جراعم يا تبع 
بالدراهم جنباً» إلى أن قال : وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف 
فيها كتاباء لكن المعروف عنه وعن كثير من أثمتهم تقييد أعمالها يقصد الحق» قال صاحب 
المحيط : أصل الحيل قوله تعالى: وُذ بِيَدِكَ ًا الآية» وضابطها إن كانت للفرار من 
الحرام والتباعد من الإثم فحسن» وإن كانت لإبطال حق مسلم فلاء بل هي إثم وعدوان» انتهى 
مختصرًا. قلت: وترجم السرخسي في كتابه المبسوط كتاب الحيل مستقلا» وقال فيه: اختلف 
الناس في كتاب الحيل إنه من تصنيف محمد رحمه الله تعالى» كان يقول: : هو من تصنيف 
محمد» وكان يروي عنه ذلك وهو الأصح»› فإن الحيل في الأحكام المخرجة عن الإمام جائزة 
عند جميع العلماء» وإنما كره ذلك بعض المتعسفين لحيلهم وقلة تأملهم في الكتاب والسنة» ثم 
ی كله جو ا جل من و ی موود بيرك ْنا الآية» وقوله تعالى: 
« كنك كذا لوسك ٌ4 [يوسف 7 176 رفي قوله تحال كاه عن موسق : سودق إن شاه 
أنه مايا [الكهف: 69]» وقوله تعالى: چوا نَمُولَنَ لِسَأَىْءٍ إن ماعل نلك عدا © د 
أن يشاء ا [الكهف: 23ء 24]ء ومن السنة فما روي أن رسول الله كل قال يوم 
الأحزاب لعروة بن مسعود في شأن بني قريظة : «فلعلنا أمرناهم بذلك»؛ فلما قال له عمر في ذلك 
قال ا : «الحرب خدعة)» وكان العامة اكتسات خيله و عن ارتم ا 
ولما أتاه رجل وأخبره أنه حلف بطلاق امرأته ثلانًا أن لا يكلم آخاه» قال له طلقها واحدة فإذا 
انقضت عدتها فكلم أخاك ثم تزوجهاء وهذا تعليم الحيلة» والآثار فيه كثيرة إلى أن قال: فمن 
كره الحيل في الأحكام فإنما يكره في الحقيقة أحكام الشرع» وإنما يقع مثل هذه الأشياء من قلة 
التأمل» فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به الحلال من الحيل فهو حسن» 
وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق الرجل حتى يبطله» أو في باطل حتى يموهه» أو في حق حتى 
يدخل فيه شبهة» فما كان على هذا السبيل فهو مكروه» وما كان على السبيل الذي قلنا أولا فلا 
بأس به» إلى آخر ما بسطه» قال الراغعب : الحيلة والحويلة ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية» 
وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث» وقد تستعمل فيما فيه حكمة» ولهذا قيل في وصف اللّه 
عز وجل: وهر سيد لال [الرعد: 13]؛ أي : الوصول في خفية من الناس إلى ما فيه 

حكمة» وعلى هذا النحو وصف بالمكر والكيد لا على وجه المذموم» تعالى الله عن القبيح» اه. 
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وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليهاء فإن توصل بها إلى إبطال 
حق أو إثبات باطل» فهي حرام» أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو 
مستحبة» وإن توصل بطريق مباح إلى سلامه من وقع في مكروه فهي مستحبة أو 
مباحة أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة, ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم 
الأول > هل يصح مطلقًا وينفذ ظاهرًا وباطنًا أو يبطل مطلقاء أو يصح مع الإثم» 
ولمن أجازها مطلقًا أو أبطلها مطلقًا أدلة كثيرة» فمن الأول قوله تعالى : ود 
بيك تًا أرب ي ول عت [ص : 44] وقد عمل به النبي كُله: في حق 
الضعيف الذي زنى وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في السنن . 

ومنه قوله تعالى بک أله مَل ا لَه ًا [الطلاق : 2]» وذ في الحيل 
مخارج من المضائق 

ومنه مشروعيته الاستثناء فإن فيه تخليصًا من الحنث وكذلك الشروط فإن 
A‏ الرفرع في E‏ ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وكذا 
حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة بلال بع الجمع بالدراهم ثم اتبع 
الدراهم جنبًا. 

ومن الثاني : قصة أصحاب السبت وحديث «حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها»» وحديث النهى عن الفحش» وحديث «لعن 
المحلل والمحلل له» والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم هل المعتبر 
في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها فمن قال: بالأول أجاز الحيل ثم اختلفوا 
فمنهم من جعلها تنفذ باطنّاء ومن قال بالثاني أبطلهاء ولم يجز منها إلا ما وافق 
فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية» وقد اشتهر القول بالحيل عن 
الحنفية لكون أبى يوسف صنف فيه كتابًا لكن المعروف عنهء وعن كثير من 
أ عد اليا مدان 

قال صاحب المحيط : أصل الحيل قوله تعالى : اود بدك ضعا اسرب بو 
ل سد هه اا : إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن وإن 
كانت لإبطال حق مسلم فلا بل هي إثم وعدوان» واللّه تعالى أعلم. 
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1 - باب فِي حَرْكِ الجيّلء 
وَأَنَّ كل امْرِئ مَا نَوَى في الأيّمَانِ وَغَيّرِهَا 


ل ع ھە 5 ي ت ¢ o cor or‏ ¥ 
3 دتا أَبُو النْعْمَانِء حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ رب عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍِء 21 


1 - باب في ترك الحيل--- 
وَأنَّ ِكل امْرِي مَا نَوَى فِي الأثِمَانٍ وَغَيرْهَا 

وسقطت فى اليونينية لفظة : (فى) ٠‏ ف(باب) مضاف لتاليه » قال ابن المنير : 
أل البضاوي الترف في ال ج لعل رعرع انمو ار ج الأولى جار 
الحيل» قال العينى : الترجمة الأولى بعمومها تتناول الحيلة الجائزة» والحيلة 
الغير الجائرة» وأظلقها » لان شن الحيلة ما لا يمع منها وفي هذه الترجمة أخحد 
النوعين وهو الترك. 

(وَأَنَ لِكُلٌ امْرئ مَا نَوَى فِي الأيْمَانِ) بفتح الهمزة (وَعَيِّرِهًا) وفي رواية 
أب در عن الكش ميهي وغيره بالعذكيز على إزادة اليجين :الم قاد هن ضيفة 
الجمع وهذا قطعة من الحديث الذي يأتي وأيضًا مضى في أول الكتاب» وهو 
قوله با : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» وقوله في الإيمان 
وغيوما من كلام البشازي لان الحديف» والسدية مول على العياذات 
والبخاري عمم في ذلك حيث يشمل كلامه المعاملات أيضًا. 

قال ابن المنير : اتسع البخاري في الاستنباط» والمشهور عن النظار حمل 
الحديث على العبادات فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات وتبع مالكا في 
القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد فلو فسد اللفظء وصح القصد ألغى اللفظء 
وأعمل القصد تصحيحًا وإبطالا قال: والاستدلال بهذا الحديث على سد 
الذرائع» وإبطال الحيل من أقوى الأدلة» ووجه التعميم أن المحذوف المقدر 
الاعتبار فمعنى الاعتبار فى العبادات إجراؤهاء وبيان مراتبها» وفى المعاملات 
رلك الابما الرد إلى القتصد وقد تقدم ف ول الكنات تصريم البخارق 
بدخول الأحكام كلها في هذا الحديث. 

(حََدَتَنَا آَبُو النْعْمَان) محمد بن الفضلء قال : ١حَدَّثَنَا‏ حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) الأزدي 
الجهضمي. (عَنْ يَحُيّى بُنِ سَّعِيدِ) الأنصاري» وسقط في رواية أبي ذر: 
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عَنْ محمد بن إِبْرَاهِيم» عَنْ عَلقَمَة بْنِ وَقاصٍ» قال : سمغت عمر بن ا لخطاب 
رضي الله عن يَخْطبٌ قَالَ: سَمِعْتُ الي يه يَقُولُ: «يا يها النّاسُء إِنْمَا 
الأغمّالٌ بالنيّة وَإِنَمَا لامرئ ما ما نو 


ابن ي (عن جن راه المي > (عَنْ عَلْقَّمَةَ بْنِ وَقَّاص) بتشديد 
القاف الليثي المدني أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ am o‏ 
َحْطَبٌ) على المنبرء (قَالَ: سَمِعْتُ النَبِىَ كَل يَقُو يَا أَيّهَا النَّامِنُء إِتَمَّا 
SS‏ لي كر قال 
السكاكي في «إعجاز القرآن»: أن الواقع بعد إنما إذا كان مبتدأ وخبر المحصور 
هو الثانى فإذا قلنا إنما المال لزيدء فالمال لزيد لا لغيره» وإذا قلنا إنما لزيد المال 
الف راا لاا غيروه والأععال معدا عد فياف اع ا 
الأعمال» والخبر الاستقرار الذي يتعلق به حرف الجر والباء في بالنية للسببية 
او اي ال ا ل 
(وَإِنْمَا لامْرِئ ما نَوَى) وقد تقدم في بدء الوحي» «وإنما لكل امرئ ما نوى 


ومفهومه: أن من لم ينو شيئًا لم يحصل له وقد أورد عليه من نوى الحج عن 
غيره» وكان لم يحج فإنه يصح عنه» ويسقط عند الفرض بذلك عند الشافعي» 
وأحمدء والآوزاعي» وإسحاق» وقال الباقون: يصح عن غيره ولا ينقلب عن 
نفسه ؛ لأنه لم ينوه» واحتج الأول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة 
شبرمة فعند أبي داود حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وعند ابن ماجة فاجعل 
هذه عن نفسك » ثم حج عن شبرمة» وسنده صحيح . 


وأجابوا: بأن الحج خرج عن بقية العبادات» ولذلك يمضي في فاسده دون 
غيره وقد وافق أبو جعفر الطحاوي على ذلك» ولكن حمله على الجاهل بالحكم 
ونه إذا علم في أثناء الحال وجب عليه أن ينويه عن نفسه فحينئٍ ينقلب وإلا فلا 
يصح عنه. ويستثنى من عموم الخبر ما يحصل من جهة الفضل الإلهي بالقصد من 
غير عمل كالأجر الحاصل للمرض بسبب مرضه على الصواب لثبوت الأخبار 
بذلك خلافا لمن قال: إنما يقع الأجر على الصبرء وحصول الأجر بالوعد 
الصادق كمن قصد العبادة فعاقه عنها عائق بغير إرادته» وكمن له أوراد فعجز 


عنها لمرض مثلا فإنه يكتب له أجرها كمن عملهاء ومما يستثنى على خلف ما إذا 
نوى صلاة فرض ثم ظهر ما يقتضي فسادها بل ينقلب نفلاء وهذا عند العذر فأما 
.لو أحرم بالظهر مثلًا قبل الزوال فلا يصح فرصل ولا ينقلب نفلا إذا تعمد ذلك. 
ومما اختلف فيه هل يثاب المسبوق ثواب الجماعة على ما أدركه أو يعم» وهل 
يثاب من نوى صيام نفل في أثناء النهار على جميعه أو من حين نوى» وهل يكمل 
الجمعة إذا خرج وقتها في أول الركعة الثانية مثا جمعه أو ظهرء أو هل تنقلب 
بنفسها أو تحتاج إلى تجديد نية» والمسبوق إذا أدرك الاعتدال الثاني مثا هل 
ينوي الجمعة أو الظهرء ومن أحرم بالحج في غير أشهره» بل ينقلب عمرة أولاء 
واستدل به من قال بإيطال الحيل » ومن قال بأعماله؛ لأن مرجع كل من الفريقين 
إلى نية العامل» وسيأتي في أثناء الأبواب التي ذكرها المصنف إشارة إلى بيان 
ذلك والضابط ما تقدمت الإشارة إليه إن كان فيه خلاص المظلوم مثلا فهو 


وقد نص الشافعي على كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق» فقال بعض 
أصحابه : هي كراهة تنزيهء وقال+ كثير من محققيهح كالغرالي هي كراهة تحريم 
ويدل عليه قوله : «وإنما لكل امرئ ما نوى فمن نوى» بعقد البيع الربا وقع في 
الربا ولا يخصله من الإثم صورة البيع . 


ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ودخل في الوعيد على ذلك 
a‏ رول خلضه من ذلك صوارة الجاج» وكل شيء قصد به تحريم ما أحل 
اللهء أو تحليل ما حرم الله كان إثما ولا فرق في حصول الإثم في التحليل على 
الفعل المحرم بين الفعل الموضوع لهء والفعل الموضوع لغيره ه إذا جعله ذريعة» 
واستدل به على أنه لا يصح العبادة من الكافر ولا المجنون؛ لأنهما ليسا من أهل 
العبادة وعلى سقوط القود في شبه العمد؛ لأنه لم يقصد القتل وعلى عدم مؤاخذة 
المخطئ والناسي» والمكره في الطلاق والعتاق ونحوهماء وقد تقدم ذلك في 
أبوابه» واستدل به لمن قال كالمالكية اليمين على نية المحلوف لهء ولا ينفعه 
التورية وعكسه غيرهم» وقد تقدم بيانه في الإيمان واستدلوا بما أخرجه مسلم عن 
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ا صريرة قن ال عم ا اا هل ده الح اورت لفط 
انحتك على ما تنك 4 ضا حك وسيل الشاففية عا ا إذاعان ال ات 
حاكماء واستدل به لمالك على القول بسد الذرائع» واعتبار المقاصد بالقرائن 
كما تقدمت الإشارة إليه وضبط بعضهم ذلك بأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد 
المتكلم ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يظهر المطابقة إما يقيئّاء وإما ظنًا غالبًا . 

والثاني : أن يظهر أن المتكلم لم يرد معناه إما يقينًا» وإما ظنًا . 

والثالث : أن يظهر في معناه ويقع التردد في إرادة غيره وعدمها على حد 
سواء فإذا ظهر قصد المتكلم لمعنى ما تكلم بهء أو لم يظهر قصد ما يخالف 
كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره» وإذا ظهرت إرادته بخلاف ذلك فهل 
يستمر الحكم على الظاهر ولا عبرة بخلاف ذلك أو يعمل بما ظهر من إرادته 
فاستدل للأول بأن البيع لو كان يفسد بأن يقال هذه الصيغة فيها ذريعة إلى الربا 
ونية المتعاقدين فيها فاسدة لكان إفساد البيع مما يتحقق تحريمه أولى أن يفسد 
به البيع من هذا الظن كما لو نوى رجل بشراء سيف أنه يقتل به رجلا مسلمًا 
بغير حق فإن العقد صحيح»ء وإن كانت نيته فاسدة جزمًا فلم يستلزم تحريم 
القتل بطلان البيع» وإذا كان العقد بمثل هذا لا يفسدء فلا يفسد بالظن 
والتوهم بطريق الأولىء واستدل للثاني بأن النية تؤثر في الفعل فيصير بها تارة 
حرامًاء وتارة حلالا كما يصير العقد بها تارة صحيحًاء وتارة فسادا كالذبح 
مغلا فإن الحيوان إذا ذبح لأجل الأكل يحل» وإذا ذبح لغير الله يحرم 
والصورة واحدة. والرجل يشتري الجارية لموكله فتحرم عليه ولنفسه فتحل له 
وصورة العقد واحدة» وكذلك صورة القرض في الذمة وبيع النقد بمثله إلى 
أجل صورتهم واحدة والأول: قربة صحيحة, والثاني : معصية باطلة» وفي 
الجملة فلا يلزم من صحة العقد في الظاهر رفع الحرج عن من يتعاطى فيه 
الحيلة الباطلة في الباطن. 

وقد نقل النسفي فالحنفي في الكافي عن محمد بن الحسن قال: ليس من 
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فَمَنْ كَانَتْ مِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِء فَهِجِرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهه وَمَنْ هَاجَرَ إلى دُنْا 
يُصِببُهَا أو امْرَأَة يكَرَوّجْهَاء فَهِجْرَئْهُ إلى مَا هَاجَرَ لِه 


أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق (قَمَنْ 
گات هخرن من مكة إلى الهدينة (إتى الك أي:-إلى طاقة الله (وَرَسُولِو 
وجواب الشرط قوله: (َهِجرَتّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِه) ظاهره: اتحاد الشرط 
والجواب فهو كقوله من أكل أكل» ومن شرب شرب» وذلك غير مفيدء 
وکات عن ابن وی العيه يان افدر نين کا شيم كه إلى الله ور 
قصدًا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابًا وأجرًا. 

قال ابن مالك: هو كقوله لو مت مت على الفطرة» قال ابن فرحون: 
وإعراب قصد أو نية يصح أن يكون خبر كان أي : ذات قصد وذات نية» ويتعلق 
إلى بالمصدر ويصح أن يكون إلى الله الخبر» وقصدا مصدر في محل الحال» 
وأما قوله ثوايًا وأجرًا فلا يصح فيه إلا لحال من المضمير في الخبر انتهى. 

(وَمَنْ هَاجَرٌ إِلَى دُنْنَا) بضم الدال وحكى ابن قتيبة كسرها ولا ينون على 
المشهور؛ لأنها فعلى من الدنو وألف التأنيث تمنع من الصرف» وحكى 
تنوينها . 

قال ابن جني : وهي لغة نادرة والدنيا على الأرض من الجو والهواء أو كل 
مخلوق من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة والمراد بها في 
الحديث المال ونحوه (يُصِيبَهَا) جملة من فعل وفاعل موفعول في موضع صفة 
لدينا ومتى تقدمت النكرة على الظرف أو المجرورات أو الجمل كانت 
صفات» وإن تقدمت المعرفة كانت أحوالًا (أَو امْرَأةٍ يَتَرَوّجُهَا) وجواب الشرط 
قوله : (مَهِجْرَتَهُ إِلَى مَا هَاجَرٌ إِلَيْو) . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن مهاجر أم قيس جعل الهجرة حيلة 
في تزويج أم قيس» وقد سبق الحديث في أول الكتاب ومضى شرحه هناك 
بحيث لا مزيد عليه. 
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2 - باب في الصّلاح"“ 


2 - باب في الصّلاةٍ 


(1) قال الكاندهلوي: وقريب منه ما في تقرير اللاهوري؛ إذ قال: قوله: «إذا أحدث» فيه تعريض 
لما أجازت الحنفية أنه إذا حلف أحد لا يسلم في هذه الصلاة» فله أن يفعل فعلا بعد القعدة 
الأخيرة قبل السلامء أو يقهقه أو يحدث حدثًا آخر عمدّاء اه. 
وفي تقرير المكي : قوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم» وجه مطابقة الحديث بكتاب الحيل أن 
إمامنا أبا حنيفة قال في رجل طلق امرأته وقال لها : إن سلمت لصلاة ة الظهر مثلا بقولي السلام 
عليكم ورحمة اللّه فأنت طالقء ثم اضطر إلى أن لا يقع طلاقه. جاز له أن يحتال بأن يحدث 
في القعدة A‏ ا i‏ (السلام عليكم)» فيخرج عن الصلاة 
ولا يقع طلاقهء وتكون صلاته جائزة أيضّاء إلا أنه يجب عليه أن يعيد صلاته» لترك الواجب 
وهو لفظ السلام» فقال البخاري: إن من أحدث في الصلاة لا يقبل صلاته» فكيف تجوز هذه 
الحيلة مع عدم جواز الصلاة؟ قلنا: الإحداث بعد التشهد لا يعد في الصلاة» اه. 
ما أفاده الشيخ قدس سره في تقاريره من تصوير المسألة أقرب إلى كتاب الحيل وأنسب من 
وجوه ذكرها الشراح في شروحهم» لخصها القسطلاني ؛ إذ قال: وجه تعلق الحديث بالترجمة 
قيل لأنه قصد الرد على الحنفية حيث صححوا صلاة من أحدث في الجلسة الأخيرة» وقالوا 
إن التحلل يحصل بكل ما يضاد الصلاة» وهم متحيلون في صحة الصلاة مع وجود الحدث» 
ووجه الرد أنه محدث في صلاته فلا تصحء لأن التحلل منها ركن فيهاء لكن انفصل الحنفية 
عن ذلك بأن السلام واجب لا ركن» فإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم» وإن تعمده 
فالعمد قاطعء وإذا وجد القطع انتهت الصلاة» لكون السلام ليس ركنّاء وقال ابن بطال: فيه 
رد على أبى حنيفة فی قوله: إن المحدث في صلاته يتوضأ ويبنى» ووافقه ابن أبى ليلى». قال 
الحافظ : وللشافعى قول وافق فيه أبا حنيفة» قال القسطلانى : وقال مالك والشافعى يستأنف 
الصلاة» واحتجا بهذا الحديث» وتعقبه في المصابيح» فقال: وفي الاحتجاج نظرء وذلك 
لأن الغاية تقتضي ثبوت القبول بعدهاء ولا شك أن ما تقدم قبلها من المحدث صلاة وقعت 
بوجه مشروع» وقبولها مشروط بدوام الطهارة إلى حين إتمامهاء أو بتجديد الطهارة عند وقوع 
الحدث في أثنائها وإتمامها بعد ذلك فيقبل حينئذ ما تقدم من الصلاة قبل الحدث» وما وقع 
بعدها مما يكملهاء والحديث منطبق على هذاء وليس فيه ما يدفعه» فكيف يكون ردًا على أبي 
حنيفة فتأمله» اه. ١‏ 
وقال العيني : قال ابن بطال: فيه رد على من قال: إن من أحدث في القعدة الأخيرة أن صلاته 
صحيحة» قال العيني : لا مطابقة بين الحديث والترجمة أصلاء فإنه لا يدل أصلا على شيء 

من الحيل» وقول الكرماني كيم شرن ج الا مع وجوه الحعدت كلا مردود 
غير مقبول أصلا ؛ لأن الحنفية ما صححوا صلاة من أحدث في القعدة ة الأخيرة بالحيلة وما ى 
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رر عن الین کا قَالَ : «لا يقير الله صَلاة حك إا eT‏ يتوَضَأ». 


(حَدَنَنِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَنَا (إشحاق)" هو إسحاق بن 
إبراهيم بن نصر أبو إتراهيم التعدئ المروزي» وقيل البخاري وكان ينزل 
بمدينة بخارى بباب بني سعد ونسبه لجده وسقط في رواية غير أبي ذر بن نصر 
قال: (حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرَّزَاق) هو اب بن عنام ا 
بينهما عين ساكنة هو ابن راشدء (عَنْ هَمّام) , بفتح الهاء والميم المشددة هو ابن 
منبه» (عَنْ اي هرر رضي الله عنه» (عَن النَبِيَ كلِِ) أنه (كَالَ: «لا يَقْبَلُ الله 
صلا دَأَحَدِكُمْ ذا أَخدَت حَنَّى يَتَوَضَأ») أي : إذا أحدث أحدكم لا يقبل صلاته 
إلى أن يتوضأ ولا يجوز تقديرها بإلا المشددة؛ لأن المعنى يصير لا يقيل الله 
صلاة أحدكم إلا أن يتوضأ ومفهومه أنه لو صلى قبل الوضوء ‏ ثم توضأ قبلت 
فيفسد المعنى كذا قرره القسطلاني فليتأمل . 

قال الكرمانى : فإن قلت ما وجه تعلق الحديث بالترجمة قلت : قالوا مقصود 
الترجمة الرد على الحنفية حيث صححوا صلاة من أحدث في الجلسة الأخيرةء 
وقالوا: إن التحلل يحصل بكل ما يضاد الصلاة فهم متحيلون-في صحة الصلاة 
مع وجود الحدث» ووجه الرد أنه محدث في صلاته فلا تصح؛ لآن التحلل منها 7 
ا ا لس ار در 
أحد الطرفين ركنًا كان الطرف الآخر ركتاء ويؤيده أن السلام من جنس العبادة؛ 
لآنه ذكر الله تعالى ودعاء لعباده فلا يقوم الحديث الفاحش مقام الذكر الحسن 
قال الكرمانى : وحيث قالوا أي : الحنفية المحدث فى الصلاة يتوضاً ويبنى 
وحنيك حكموا يصفخها عند عدم ألنية في الوضوءريخلة آن ليس بخبادة انتهق: 

وقال ابن بطال فيه : رد على من قال : «إن من أحدث فى القعدة الأخيرة أن 
صلاته صحيحة لأنه أتى بما يضادها». ۰ 


0 3 


للحيلة دخل أصلا في هذاء بل حكموا بذلك بقوله ية لابن مسعود: «إذا قلت هذا أو فعلت 
هذا فقد تمت صلاتك»» رواه أبو داود في سننه» وأحمد في مسنده» وابن ن حبان في صحيحه » 
إلى آخر ما بسطه. 

(1) ابن نصر. (2) قال الحافظ العسقلاني. 
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وقال ابن المنير: أشار البخاري بهذه الترجمة إلى رد قول من قال بصحة 
صلاة من أحدث عمدًا في أثناء الجلوس الأخير» ويكن حدثه كسلامه ويكون ذلك 
من قبيل الحيل لتصحيح الصلاة مع الحديث» وقد انفصل الحنفية بأن السلام 
واجب لا ركن فإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم فإن تعمده والعمد قاطع» 
وإذا وجد القطع انتهت الصلاة» واحتجوا بهذا الحديث وفي بعض ألفاظه: لا 
صلاة إلا بطهور فقول الكرماني : فهم متحيلون في صحة الصلاة مع وجود الحدث 
كلام مردود غير مقبول أصلًا ؛ لأن الحنفية ما صححوا صلاة من أحدث في القعدة 
الأخيرة بالحيلة» وما للحلية دخل أصلًا في هذاء بل حكموا بذلك بقوله يلإ لابن 
مسعود رضي الله عنه إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك رواه أبو داود 
في سننه ولفظه إذا قلت هذا أ وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شعت أن تقوم 
فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد ورواه أحمد في مسنده» واب بن حبان في صحيحه» 
وهذا ينافي فرضية السلام في الصلاة؛ لأنه ئي خير المصلي بعد الشتهد بقوله : 
«إن شئت أن تقوم» إلى آخره وهو حجة على الشافعي في قوله السلام فرض. 


وقوله: وجه الرد أنه محدث في صلاته» فلا تصح غير صحيح ؛ لان صلاته 
قد تمت» وقوله لحديث وتحليلها التسليم استدلال غير صحيح ؛ لأنه خبر من 
أخبار الآحاد. فلا يدل على الفرضية» وكذلك استدلالهم على فرضية تكبيرة 
الإحرام بقوله ي25: «تحريمها التكبير) غير صحيح لما ذكرناء بل فرضيته بقوله 
تعالى : ررك كيد ©4 [المدثر : 3] والمراد به في الصلاة له ذلا يجب خارج 
الصلاة بإجماع أهل التفسير ولإمكان يجب فيه إلا في افتتاح الصلاة . 


وقوله: بعلة أنه ليس بعبادة كلام ساقط أيضًا؛ لأن الحنفية لم يقولوا إن 
الوضوء ليس بعبادة مطلقاء بل قالوا : إنه عبادة غير مستقلة بذاتها بل هو وسيلة 
إلى إقامة الصلاة» وقول ابن المنير أيضًا : بأن ذلك من الحيل لتصحيح الصلاة 
مردود كما ذكرنا وجههء وقول ابن بطال فيه رد إلى آخره كذلك مردود؛ لأن 
الحديث لا يدل على ما قاله قطعًا» وقول من قال فإذا كان أحد الطرفين ركنًا كان 
الطرف الآخر ركنًا غير سديد ولا موجه أصلَا لعدم استلزام ذلك على ما لا يخفى 
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وما قاله أبو حنيفة: إن المحدث فى صلاته يتوضأ ويبنى وافقه ابن أبى ليلى» 
وقال مالك والشافعي : يستأنف الصلاة واحتجا بهذا الح ْ 

وتعقبه في العسصايح» فقال<- وفي الاحتجاخ نظر وذلك لأن الغاية تقتضي 
ثبوت القبول بعدها ولا شك أن ما تقدم“ صلاة وقعت بوجه مشروع وقبولها 
مشروط بدوام الطهارة إلى حين إكمالها أو بتجديد الطهارة عند وقوع الحدث في 
إثباتها وإتمامها بعد ذلك فيقل حينئَذٍ ما تقدم من الصلاة قبل الحدث وما وقع 
بعدها مما يكملها» والحديث منطبق على ذلك» ولیس فيه ما يدفعه فكيف يكون 
ردا على الحنفية» وما قيل إن الحدث في أثنائها مفسد لها فهو كالجماع في الحج 
لو طرأ فى خلاله لأفسده وكذا فى آخره فهو مردود أيضًا بما مرء ونقل ابن التين 
عن لاود ا حاصله أن ماس الكو للترجمة أنه أراد «أن من أحدث 
وصلى ولم يتوضاً وهو يعلم أنه يخادع الناس بصلاته فهو مبطل كما خدع مهاجر 
أم قيس الناس بهجرته وخادع الناس وهو يعلم أنه يطلع على ضميره). 

قال الحافظ العسقلاني : وقصة مهاجرام قيس إنما ذكرت في حديث 
الأعمال بالنيات وهو في الباب.الذي قبل.هذا الباب.لا.في-هذا الباب» وزعم 
بعض المتأخرين أن البخاري أراد الرد على من زعم أن الجنازة إذا حضرت 
وخاف فوتها أنه يتيمم وكذا من زعم أنه إذا قام لصلاة الليل فبعد عنه الماء 
وخشي إذا طلبه أن يفوته قيام الليل أنه يباح له الصلاة بالتيمم» وكل ذلك تكلف 
بعيد» وقال ابن حزم في أجوبة: له عن مواضع من صحيح البخاري مطابقة 
الجدنت لل جه أنه لا يخلى ان كرون المرء ظاهرًا ميقا أو مخدثا معي 
للحدث» وعلى الحالين ليس لأحد أن يدخل فى الحقيقة حيلة فإن الحقيقة إثبات 
ای دة أو نة هيدا هما کان بك سفينة فا اة سطل 4 وما انمه 
حقيقة فمثبته بحيلة مبطل هذا . 

والظاهر أن مطابقة الحديث للترجمة غير ظاهرة» وقد مضى الحديث في 
الطهارة. 


(1) قبل الحدث. 
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3 - باب في ار وَأَنْ لا يُعَرَقَ بَمُْنَ مُعْدَ مُجْتَمِع 
وَلا يُجْمَعَ بين مُتَهَرٌّقِ: حَشَيَة الصبكة 


و 


5 - حَدَّدَنَا محمد بن عَبْدٍ الله و الأنصَارِيٌ» حَدَئنًا أبِي . د ا 
عَبْدٍ الل بن أ أَنّسِ » أ أَنَسَاء حَدَّنَهُ: اَن ابا بَكْرِء كَتَبَ كَنَبَ لَه قَرِيضَةٌ الصَّدَقَةِ التي قَرَضَ 


عو لهم 


رشو الله كله : «وَلا يُجْمَعْ بين مُتَقَرقٍء ولا فرق بين مُجْتَمِع » حَشْيَةَ الصَّدَقَةِ). 


3 - باب في الرَڪاة وَآن لا يُهَرَقَ بَيْنَ مُجْتَمِع 


ولا يُْمَعَ َي مُتَهَرَقَ خَشْيَةَ الصَدَقَةِ 8 

(باب في) إسقاط (الرَّكَاةٍ) وفيه خلاف سيأ تي. 

(وَأَنْ لا يُفَرّقَّ) بضم أوله وفتح ثالثة المشدد (بَيْنَ مُجْتَمِع) بكسر الميم 
الثانية» (ولا يُحْمَعَ بَبْنّ متمق حَشْبَةَ الصَّدَقَة) وهو لفظ الحديث الأول في الباب 
قط ون يكلو الوول مقو فى الز داه بلسي الم كو مقر والكادم ليم 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَِّ الأنْضصَارِيُ) قال : (حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر: 
حدثني بالإفراد (أَبِي) عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك» قال : (حَدَّنَنَا) وفي 
رواية أبي ذر : حدثني بالإفراد مامه عبد الله بن أتس) بضم المثلثة وتحفيف 
الح > أن أَنَسَا) رضي الله عنه (حَدَّنَهُ : أن أبَا بَكْرِ) الصديق رضي اللَّهِ عنه 
(كَنبَ لَه مَرِيضَةٌ الصَّدَكَةِ الَّتِي كَرَضَ رَسُولُ الله كلل : وَلا يُجْمَعُ) بضم أوله وفتح 
ثالئه عطف على فريضة أي : لا يجمع المالك والمصدق (َبَبْنَ مُتَفرّق) بتقديم 
الفوقية على القاف فلو كان لكل شريك أربعون شاة فالواجب عليهما شاتان لا 
يجمع بينهما ؛ ليكون الواجب شاة واحدة فإذا جمع تحيل لينتقص الزكاة إذ يصير 
EE‏ 

(وَلا يُقَرَقْ) بضم التحية وفتح الراء المشددة (بَيْنَ مُجُْتَمِع ) بكسر الميم 
الثانية (حَشيَةَ الصَّدَة قةِ) أي : خشية المالك كثرة الصدقة بنصب خشية على أنه 
مفعول لأجله أي : لو كان بين الشريكين أربعون شاة لكل واحد عشرون فيفرق 
حتى لا يجب على أحد منهما زكاة”') 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق الحديث في الزكاة. 


)1( لآنه حيلة في إسقاطها وتنقيصها. 


o ب‎ 


E E 6956‏ عن ا شوترء > عَنْ أبيو؛ عَنْ 
طلْة بن عبد الَو : أن أغرَايبًا جاء ّى رَسُول الل لل ناور الرأس» فَقَالَ: ا 
الله ا مادا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَ مِنَ الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: «الصَلَوَاتِ الحُمْس إلا أَنْ 
تَطوّعَ شَيْنًا» قَقَالَ : أَخْيرْنِي بمَا كرض الله عَلَيّ مِنَ الصّيّامِ؟ قَالَ : شَهْرَ رَمَضَانَ إلا أن 
تَطوّعَ شَيْئَا» قَالَ : أخبزني بِمَا كَرَضضَ الله عَلَنَ م مِنَ«الزكاة؟ قال : فأخيرة رَشول الله عله 
2 شَرَائِعَ الإسلام. قَالَ : وَانَِي أكْرَمَكَء لا أَتَطوَعٌ شَيْنَا كول العف وكا كوه الله 
:شا فَقَالَ رسول الله كل : «أَفْلَّحَ إِنْ صَدَقَء أؤ: َل الله إِنْ صَدَقّ) E‏ 


ت 


(حَدَّثنا قُتَيْبَةُ) أي : ابن سعيد أبو رجاء الثقفي مولاهم› قال : (حَدَّثَا 
إِسْمَاعِيلَ بن جَعْهَ جَعْمَرِ) الأنصاري المدني» (عَنْ أبِي سهَيْلِ) بضم السين المهملة 


04 


مصغر سهل اسمه نافع بن مالكء (عَنْ أَبِيو) مالك بن أ بي عامرء (عَنْ طَلْحَةَ بن 
د اللذ) عع ی اج وک ا ا » قتله مروان بن الحكم 


بوه الجمل: 
أن ا انوا و بن تعلبة ا 1 رول الله اير 


الله عَلَىَ) a‏ اللاي في اليوم 5ا 8 : («الصَلَوَاتِ 
الخَمْسّ إلا أن نظو شَيْنَاه» وفي الإيمان فقال : هل علي غيرها قال : «لا إلا أن 
تطوع» (مَقَالَ): أي : الأعرابي : يا رسول الله (أَحْبرْنِي يما مَرَضض الله عَلّيّ مِنّ 
الصّيّام؟ قَالَ) 45 : («شَهْرَ رَمَضَا مَضَانَ إلا أَنْ تَطوَّمَ شَيْكَاه) وفي الإيمان : هل علي 
2 : «لا إلا إن تطوع» (قَالَ : أَخْبِرْنِي ما قَرَض اللَّهُ عَلَىَّ م مِنَ الرَّكَاةٍ؟ 
قَالَ : احبر رَسُولُ اللَّه كله د شَرَائِعَ الإشلام)ء وفي رواية أبي ذر بشرائع الإسلام 
بزيادة باء موحدة أي : واجبات الزكاة وغيرها (قَالَ) : أي الأعرابي : (وَالَْذِي 
أَكْرَّمَكَ) أي : برسالة العامة (لا أَتَطوّعٌ شا ولا افص ما هرَض الله َلَيَ شَيْنا. 
فَقَالَرَسُوَلُ الله يله : أفلح) أي : فاز الأعرابي وظفر(إِنْ صَدَقَء أؤ : دحل 
الجَنّةَ إن صَدَقَ) وفي رواية أبي ذري عن الكشميهني : إذا دخل الجنة بزيادة همزة 
OEY‏ لفك مق ارا روه 


وقال الكرماني : مفهوم الشرط يوجب أنه إن تطوع لا يفلح» وأجاب بأن 
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وَقَالَ بَعْض الاس : «فِى عِشْرِينَ وَمِائَةِ عير حِمَّتَانِء فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمّدَاء أو وَهَبَهَاء 
أو اخْمَالَ فيهًا فِرَارًا مِنَ الَّكَاقٍ قلا شَيْءَ عَلَيْه». 


شرط اعتبار مفهوم المخالفة عدم مفهوم الموافقة وهاهنا مفهوم الموافقة ثابت؛ 
لأن من تطوع يفلح بالطريق الأولى » ومطابقة الحديث للترجمة أن المؤلف رحمه 
الله فهم من قوله يِل : "أفلح إن صدق» أن من رام أن ينقص شيئًا من فراض اللّه 
بحيلة يحتالها أنه لا يفلح ولا يقوم له بذلك عند اللّه عذرء وما أجازه الفقهاء من 
تصرف صاحب المال في ماله قرب حلول الحول » لم يريدوا بذلك الفرار من 
الزكاة» ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط قاله في المصابيح. 

وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن للمرء قبل الحول التصرف في ماله 
بالبيع والهبة» والذبح إذا لم ينو الفرار من الصدقةء وأجمعوا على أنه إذا حال 
الحول أن لا يحل التحيل بأن يفرق بين مجتمع أو يجمع بين مفترق» ثم اختلفواء 
فقال مالك : من فوت من ماله شيئًا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم أو 
شهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول لقوله بل : «(خشية الصدقة). وقال 
أبو حنيفة : إن نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا تضره النية؛ لأن 
ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول ولا يتوجه إليه معنى قوله خشية الصدقة إلا حينئكٍ. 
قال: وقال المهلب : قصد البخاري أن كل حيلة يتحيل بها أحد فى إسقاط الزكاة 
فإن إثم ذلك عليه؛ لأن النبي يك لما منع من جمع الغنم أو تفريقها خشية الصدقة 
قهم ا الج وكير قن ديك دا في بول : «أفلح إن صدق» وأن من 
رام أن ينقص شيئًا من فرائض الله تعالى بحيلة يحتالها أنه لا يفلح» ومن نوى 
ذلك فالإثم عنه غير ساقط”؟ وهو لمن فر عن صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم 
واستعمل سفرًا لا يحتاج إليه ليفطر فالوعيد إليه متوجه. 

(وَقَالَ بَعْضٌ النّاسٍ) قيل : أراد ببعض الناس أبا حنيفة : (فِي عِشْرِينَ وَمِائَةٍ 
بير حقََانِ) بكسر المهملة وتشديد القاف ثنية حقه وهي التي لها ثلاث سنين (فَإِنْ 
أَهْلَكَهًا) أي “العتتويق وات ( مد0 بان اتسينا ران و هيا أو اخْمَالَ فِيِهَا) 
قبل الحلول بيوم (فِرَارَا م مِنَّ الرَگاةء قلا شَيْءً عَلَيْه) لما مر من أن ذلك لا يلزمه إلا 


(1) كما سبق آنفاً. 
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بتمام الحول ولا يتوجه إليه معنى قوله : خشية الصدقة إلا حينئلٍ. 

قال الحافظ العسقلانى : هذا الذي ذكره البخاري على أنه مذهب أبي حنيفة 
ينسب لأب يوسفف»-وقال مسجد : يك لما يدج القسب ]لي إبطال حق الفقراء 
يقد وجرد جه وهو النصاب» واحتج أبو يوسف بأنه امتناع من الوجوب لا 
إسقاط للواجب» واستدل بأنه لو كان له مائتا درهم» فلما كان قبل الحول بيوم 
تصدق بدرهم منها لم يكره» ولو نوى بتصدقه بالدرهم أن يتم الحول وليس في 
ملكه نصاب. فلا تلزمه الزكاة» وتعقب بأن من أصل أبى يوسف : أن الحرمة 
تجامع الفرض كطواف المحدث والعاري فكيف لا يكون القصد مكرومًا في هذه 
الحالةء وقوله: امتناع من الوجوب فقياسه معترض» فإن الوجوب قد تقرر 

من أول الحول ولذلك جاز التعجيل قبل الحول» وقد اتفقوا على أن 
الاحتيال لإسقاط الشعفة بعد وجوبها مكروه وإنما الخلاف فيما قبل 
الوجوبء أن يكون في الزكاة مكروهًا أيضّاء والأشبه أن يكون أبو يوسف 
رجع عن ذلك فإنه قال في كتاب الخراج بعد إيراد حديث : : «لا يفرق بين 
مجتمع ولا يحل لرجل يؤمن باللّه واليوم الآخر منع الصدقة ولا إخراجها عن 
ملكه لملك غيره ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنها» بأن يصير لكل واحد 
منهما ما لا يجب فيه الزكاة. ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه انتهى. 


ونقل أبو حفص الكبير راوي كتاب الحيل عن محمد بن الحسن أن محمدًا 
قال جا احالرية لصيل لحن Ss‏ أو يتوضل به إلى التحلال 
فلا باس به» ونا اال ت يطل ممما ا يحقق باطلًا أو ليدخل شبهة في حق 
فهومكروه والمكروه عنده إلى الحرام أقرب. 

وذكر الشافعي أنه ناظر محمد بن الحسن في امرأة كرهت زوجها وامتنع من 
فراقها فمكنت ابن زوجها من نفسها فإنها تحرم عندهم على زوجها بناء على 
قولهم إن حرمة المصاهرة تثبت بالزناء قال: فقلت لمحمد: الزنا لا يحرم 
الحلال؛ لأنه ضده ولايقاس شيء على ضده فقال: يجمعهما الجماع فقلت: 
الفرق بينهما أن الأول حمدت به وحصنت فرجهاء والآخر ذمت به ووجب عليها 
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7 - حَدَّتَيِي إِسْحَاقُء حَدََّنَا عَبْدُ الرَراي» حَدَنَا مَعْمَرٌه عَنْ هَمَّام عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: قال رَسُولُ الله ڪي : «يَكُونْ گنر أَحَدِكُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
شُجَاعًا افرع يَقِرُ مِنْهُ صَاجبة فيطلبة ا ل 


الرجم ويلزم أن المطلقة ثلاثًا إذا زنت حلت لزوجها ومن كان عنده أربع نسوة 
فزنى بخامسة أن تحرم عليه إحدى الأربع إلى آخر المناظرة» وقد استشكل قول 
البخاري في الترجمة فإن أهلكها بأن الإهلاك ليس من الحيل بل هو إضاعة 
المال؛ لأن الحيلة إنما هي لدفع ضرر أو جلب منفعة» وليس واحد منهما 
موجودًا في ذلك. وقال الحافظ العسقلاني: ويظهر لي أنه يتصور بأن يذبح 
الحقتين مثا وينتفع بلحمها فيسقط الزكاة بالحقتين وينتقل إلى ما دونهماء هذا 
ثم إن اصطلاح البخاري بإرادة الحنفية ببعض الناس يقتضي اختصاصه بهم بذلك 
لكن الشافعي وغيره يقولون بذلك أيضّاء وأجيب بأن الشافعي وغيره وإن قالوا لا 
زكاة عليه لا يقولون لا شيء عليه؛ لأنهم يلومونه على هذه النية لكن قال 
البرماوي: إنما يلام إذا كان حرامًا ولكن هو مكروه فليتأمل. 


حَدََّنَا وفي رواية أبي ذر: (حَدَّنَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ) قيل : إنه هو ابن 
راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج» وقال الكرماني : قال الكلاباذي 
يروي البخاري عن إسحاق بن منصورء وإسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي > وإسحاق 
ابن إبراهيم السعدي. عن عبد الرزاق» وقال العيني : مقتضى كلام الكرماني : إن 
اشاق هنا يكيل أن يكوة أغذ الدلاثة المذكورين بغير تحيين» :كال (حدتيا 
عَبْدُ الرَرّاتي) أي : ابن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني» قال : 
(حَدَّنَمَا) وفي رواية أبي ذر: م يم ل 
أبو عروة البصريء (عَنْ هَمَّام) هو ابن منبه. (عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الل عه عَنَهُ) 
أنه (قَالَ : قَالَرَسُولُ اللو كله : : يون كَنْرٌ أَحَدِكُمَ) الكنز المال الذي يجبى ولا 
تؤدى زكاته (يَوْمْ القِيَامَةٍ شجَاعًا) بضم الشين المعجمة بعدها جيم دك اليكات 
أو الذي يقوم على ذنبه ويواثب الرجل والفارسء وربما بلغ الفارس (أفْرَعَ) 
بالقاف لا شعن عل راسة لككرة سمه وطول عه (يهر مله اه مِيَظلَيةُ) 
وفي رواية أبي ذر ويطلبه بالواو» وفي كتاب الزكاة في رواية أبي صالح» عن 


م رمه 


CEE O e E NAGE FE EC PY 

4 دوفن زخرل اللو كار «إتاعاارت اللعي لع ينيز عقها ا 
القِيَامَة» تخبط وَ 3 هه بأَحْمَافِهَا» . 

قل تنل الاس في جل لهل كات أذ تحب عل التق اة بير 


و 


مها أو بعتم أو ببَمَر أو بِدَرَاهِمَ» فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَومٍ اخييّالا. > قلا باس عَلَيْهِ 


أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «من آناه الله مالا ؛ فلم يؤد زكاته مثل له يوم 
الحانت ترا تر فذكر نحوه: (وَيَقُولُ: آنا كَنْرُكَ) هذا زائد في هذه 
الطريقة» (قَالَ) لي : (وَاللّوِ لَنْ يَرَالَ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : لا 
يزال (يَظلْبهُ» حَنَّى يَبْسُط) أي : صاحب المال (يدَهُ َيُلْقِمَهَا) بضم التحتية وفتح 
الميم (قَاُ) أي SI‏ ل اي ال وفي رواية أبي صالح عن 
أبي هريرة في الزكاة ' فيأخذ بلهزمتيه ' أي : : يأخذ الشجاع يد صاحب المال 
بشدقيه وهما اللهزمتان» (وَقَالَ رَسُولُ الل بي :) هو موصول بالسند السابق 
(إِذَا ما القاارب ا زائدة» والرب المالك» والنعم : بفتحتين الإبل والبقر 
والغتم» فقط حكاه في المحك » وقیل: الإبل فقط» ويؤيد الأول قوله 
تعالى : ریت الْأَتعلم حَمُولةٌ وسا > [الأنحام +-142]» ثم فسر بالإبل 
والبقر والغنم» ويؤيد الثالث اقتصاره هنا على الأخفاف فإنها للإبل خاصة» 
وهو المراد هنا قطعًا أي: إذا مالك الإبل (لَمْ بُعْط حَقَّهَا) أي: زكاتها (تُسَلْظ 
عَلَيْهيَْمَ القِيّامَةٍ نَحِظٌ) بفتح الفوقية وسكون المعجمة وكسر الموحدة بعدها 
طاء مهملة» وفي رواية أبي ذر: فَتَحْبِط بزيادة الفاء (وَجْْهَهُ ِأَخْفَافِهَا) جمع خف 
وهو للإبل كالظلف وللشاة» ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه منع 
الزكاة بأي وجه كان من الوجوه المذكورة» وقد مضى الحديث في الزكاة. 
(وَقَالَ بَعْضٌ التاس) أراد البخاري ببعض الناس أبا حنيفة والتشنيع عليه 
ينات الخانضر يما اله اف ركز له زيل شاف د تحب لزه الضدقة َه فَبَاعَهَا 
يل ِنْلِهَا أو ب ق بعتم ابقر أذ يدامء فِرَارًا ِن الصّدَقَةِ) الواجبة قبل الحلول 


سے کے 


(بِيَوْم احتيَالًا) فلا شيء كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: (كلا باس عَلَيُو 
)21 وقيل الوإبل والغنم فقط. 
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وَهُوَ يَقُولُ: إِنْ رَكّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الحَول بيَوْم أَوْ تة جَارَت عَنْه. 

9 2 5 مييق دكا لق کی اتن هاس غ عه الله 
وَهُوَ) أي : والخال أنه (يُقُولُ : إِنْ رَكّى إِبِلَهُ كَبْلَ آَنْ يَحُولَ الحَؤْلُ بِيَؤْم أَوْ) بسنة» 
ويروى أو (بسِثَةّ) بكسر السين بعدها فوقية مشددةء بدل النون (جَارَت عَنْهُ) » وفي 
رواية أبى ذر عن الكشميهنى : «أجزأت عنه» أي : التزكية قبل الحلول» وبيان 
التناقض هو أنه نقل ما قاله في رجل له إبل إلى آخرهء ثم قال: وهو يقول: إن 
زكى إبله قبل أن يحول الحول يعنى جاز عنده التزكية قبل الحول» فإذا كان 

والحاصل : أن من أجاز التقديم لم يراع وجوب الحول من كل جهة فإذا 
جاز التقديم على الحول؛ فليكن التصرف فيها قبل الحول غير مسقط. وأجاب 
عنهم ابن بطال: بأن أبا حنيفة لم يتناقض في ذلك ؛ لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام 
الحول» ويجعل من قدمها کمن قدم ديا مؤجلا قبل أن يحل انتهى. 

والتناقض لازم لأبي يوسف ؛ لأنه يقول: إن الحرمة تجامع الفرض كطواف 
العاري ولو لم يتقرر الوجوب لم يجز التعجيل قبل الحولء وقد اختلف العلماء 
فيمن باع إبلّا بمثلها في أثناء الحول فذهب الجمهور إلى البناء على حول 
الأولى؛ لاتحاد الجنس والنصاب» والمأخوذ وعن الشافعى قولان: واختلفوا 
في بيعها بغير جنسها» فقال الجمهور : يستأنف لاختلاف النصاب» وإذا فعل 
ذلك فرارًا من الزكاة أثم» ولو قلنا يستأنف» وعن أحمد إذا ملكها ستة أشهر ثم 
باعها بنقد زكى الدراهم عن ستة أشهرمن بيع المنع . 

ونقل الشيخ بن الملقن »عن ابن التين أنه قال: إن البخاري إنما أتى بقوله 
مانع الزكاة؛ ليدل على أن الفرار من الزكاة لا يحل فهو مطالب بذلك في 
الآخرة» وقال الشيخ زين الدين العراقي : هذا اللفظ ذكره لم يرو في البخاري» 
وأجيب بأنه فيه بالمعنى فإن المراد بقوله إذا ما رب النعم لم يعط حقها فهو مانع 
الزكاة. 

(حَدَّنَنَا ُتَيْبَةُ ئْقُ سَعِيدِ) أبو رجاء البغلاني بفتح الموحدة وسكون المعجمة 


ا ه ocd‏ 


قال : (حَدَّثَنَا لَيتّ) هو ابن سعد (عَن ابْن شِهّاب) الزهريء (عَنْ عُبَيْدِ اللَّه) بضم 
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ابْنِ عَنِدِ اللّهِ بْنِ عُْبَةَه عَنٍ ابْنِ عباس أنه كَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأنْصَارِيُ 
رول الله ية فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أَمّوء تُوْقْيَثْ قَبْلَ أن تَفْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله يله : 
«اقْضِه عَنْهَا) . 

ا 5 عشرين ا َون وَهَبَهَا قَبِلَ 
اللا فِرَارًا NEG‏ سَقَاطِ ا کاةء قلا شَيْءَ عَلَيْه وَكَذَبِكَ إن أَتْلَمَهًا 


قَمَاتَ» قاد 22 فى مَاله»). 


: ا 


العين (ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُتْبَة أي : ابن مسعودء (عَنٍ اب ن عَبّاسِ) رضي الله عنهما 
(أَنَهُ قَالَ : اسْتَفْئَى سَعْدٌ بْنُ عبَادَةَ الأنصارئ رَسُول الله کلف في تدر گان عَلَى 
أَمّهِ) عمرة» والنذر إما صيام أو عتق» أو صدقة» أو غيرها. 

(ُوُكَتْ قَبْلَ آَنْ تَفْضِيَهُء فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تكله : «اقْضِهٍ عَْهَا) قال المهلب : 
فيه حجة على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت؛ لأن النذر لما لم يسقط 
بالموت والزكاة أوكد منه كانت لثلا تسقط بالموت أولى؛ لأنه لما ألزم الولي 
بقضاء النذر عن أمه كان قضاء الزكاة التي فرضها الله أشد لزومّاء وبذلك يحصل 
المطابقة بين الترجمة والحديث بتعسف. 

وقال العيني : فيه نظر لا يخفى» أما الحديث فإنه لا يدل على حكم الزكاة 
لا بالسقوط ولا بعدم السقوط» وأما قياس عدم سقوط الزكاة على عدم سقوط 
م د د انار جي معين واد للقغزاء والركاة بق 
د حلت ف نبو انها ا 

وقد مضى الحديث في كتاب الأيمان والنذور. 

(وَكَالَ بَعْضٌ النّاسٍِ) أراد به أبا حنيفة أو الحنفية كما مر : (إِذَا بَلَعَتِ الإبل 
عِشْرِينَ قَفِيهَا أَرْبَعُ شياو فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَول أو يَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتَيَالَا) وفي 
رواية أبي ذر: أو احتيالًا (لإسْقَاط الرَّكَاوء قلا شَيْءَ عَلَيْو) لأنه زال عين ملكه 
قبل الحول (وَكَذَلِكَ إِنْ أَنْلَمَهَا قَمَاتَء قلا د شَيْءً فى مَالِهِ) لأن المال إنما يجب فيه 
الزكاة ما دام واجبًا في الذمة» وهذا انی مات اليل فى کا شي و 
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4 - باب الجِيلّة فِي النكاح 


2 
A 


0 انا مدو دا خی كذ شید عن د الله كال خد 
نَافعٌ» عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله هة «نَهَى عَنِ السَعَارٍ» قُلْتُ لِنَافِع : ما 
الشُغَادُ؟ قَالَ: «يَنكح ابه الرَّجُلٍ وینکحه RSS‏ 


على ورثته» وفاؤه”'' والكلام إنما هو في حل الحيلة لا في لزوم الزكاة إذا فر. 

قال الحافظ العسقلانى : وحرف المسألة أنه إذا قصد ببيعها الفرار من الزكاة 
وبهبتها الحيلة على إسقاط الزكاة» ومن قصده أن يسترجعها بعد كما تقدم فهو 
أثم بهذا القصد لكن هل يؤثر في إبقاء الزكاة في ذمته أو يعمل به مع الإثم هذا 
محل الخلاف. 

قال الكرماني : ذكر البخاري في هذا الباب ثلاثة فروع يجمعها حكم واحد 
وهو أنه إذا زال ملكه عما يجب فيه الزكاة قبل الحول سقطت الزكاة سواء كان 
القصد الفرار عن الزكاة أم لاء ثم أراد بتفريقها عقيب كل حديث التشنيع بأن من 
أجاز ذلك خالف ثلاثة أحاديث صحيحة انتهى. 

وتعقبه العينى : بأن الحنفية إنما قالوا لا شىء عليه فى هذه الثلاثة ؛ لأنه إذا 
زال ملكه قبل الحول» فمن أين يكون عليه شيء كما مر» فلا يرد عليهم التشنر 
بذلكء ولا فائدة في تكرار هذه الفروع» وذكرها مفرقة مع أن التشنيع على 
المجتهدين الكبار لا يجوز» وليس فيما ذهبوا إليه مخالفة لأحاديث الباب كما 
تراه» وهي بمعزل عما ذهبوا إليه ومن له إدراك دقيق في دقائق الكلام يقف على 
هذا ويظهر له الحق والصواب والله ولي العصمة والتوفيق. 

4 باب الجيلّة في النْكاح 


(حَدَنَنا مُسَدّدٌ) هو ابن مسرهد» قال : (حَدَّثَنَايَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطان» (عَنْ 
ُبيْدِ اللو بضم العين العمري أنه (قَالَ : ا ل 
(عَنْ عَبْدِ الله) أي : ابن عمر (رَضِيَ اللَهُ عَنْه) وعن أبيه (أن رَسُولَ اللو بي نَهَى 
و نس ل ET ET‏ 


(قُلتُ لِنَافِع) مستفهمًا له (مَا الشّعَارٌ؟ قَالَ : يَنْكَحٌ) الرجل (ابْنَةَ الرَّجُلٍ وينكحة) 
(1) كذا أجاب بعض الحنفية. 
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ابه بعَيْرٍ صَدَاقء وَيَنْكَمُ أت الرَّجْلِ ولك ا د ب E‏ 


وَقَالَ بَعْض الاس (إِنِ اختَالَ حَنَّى تَرَوّجَ عَلَى الشَّغَارٍ A‏ 
Bale‏ 4 و 00 عرهة ر 


أي : الآخر (ابْنَتَهُ ِعَيْرٍ صَدَاقٍ وَيَنكْحٌ أت الرَّجُل وَيُنْكْحَُة) أي : : الآخر (أخته 
بِعَبْرٍ صَدَاقِ) بل بضع كل واجدة منهما صداق الأخرى واختلف في أصل 
الشغار في اللغة. فقيل تعن در الكلئع رقع رجله ؛ ليبول» كان العاقد 
يقول : لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل أختك . 

وقيل : مأخوذ من شغر البلد إذا خلا كأنه سمى بذلك لشغوره من الصداق . 

وقال ابن الأثير كان يقول الرجل شاغرني أي : زوجني ابنتك أو أختك» 
من تلي أمرها حتى أزوجك ابنتي أو أختي» ولا يكون بينهما مهر . 

وقيل الشغر البعد» ومنه بلد شاغر إذا بعد عن الناصر والسلطان وكان هذا 
العقد بعد عن طريق الحق. 

قال ابن المنير : إدخال البخاري الشغار في باب الحيلة في النكاح مشكل ؛ 
لأن القائل بالجواز يبطل الشغارء ويوجب مهل المثل» ويمكن أن يقال: إنه 
أخذه مما نقل عن العرب أنها كانت تأنف من التلفظ بالنكاح من جانب المرأة 
فرجعوا إلى التلفظ بالشغار لوجود المساواة التي تدفع الأنفة فمحا الشرع رسم 
الجاهلية فحرم الشغار» وشدد فيه ما لم يشدد في النكاح الخالي عن ذكر الصداق 
فلو صححنا النكاح بلفظ الشغارء وأوجبنا مهر المثل لبقينا غرض الجاهلية بهذه 
الحيلة انتهى. 

وفيه نظر؛ لأن الذي نقله عن العرب لا أصل له؛ لأن الشغار فى العرب 
بالنسبة إلى غيره قليل وقضية ما ذكره أن يكون أنكحتهم كلها كانت شغارًا لوجود 
الأنفة في جميعهم» والذي يظهر لي أن الحيلة في الشغار يتصور في موسر إذا 
تزوج بنت فقير فامتنع أو اشتط في المهر فخدعه بأن قال زوجها فأنا أزوجك 
ابنتي فرغب الفقير في ذلك لسهولة ذلك عليه» فلما وقع العقد على ذلك» وقيل 
له: إن العقد يصح ويلزم لكل واحد منهما مهر المثل فإنه يندم إذا لا قدرة له على 
مهر المثل لبنت الموسر وحصل للموسر مقصوده لسهولة مهر المثل عليه فإذا 
أبطل الشغار من أصله بطلت هذه الحيلة. 

(وَكَالَ بَعْضٌ النّاسٍِ) أراد أبا حنيفة أيضًا : (إِنِ اختَالَ حَنَّى تَرَوّجَ عَلَى الشّغَارِ 
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قَهُوَ جَائِرٌ وَالشَّرْظُ بَاطِلَ) وَقَالَ في المُنْعَةٍ: «النْكَاحٌ فَاسِدٌ وَالشَّرْظ بَاطل». 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : «المُبْعَة وَالشّغَارُ جَائْرٌ وَالسَّرْطُ بَاطِلَ). 


فَهُوَ) أي : العقد (جَايِرٌ وَالشَرْط بَاطِل) فيجب لكل واحدة منهما مهر مثلها"» قال 
ابن بطال: قال أبو حنيفة: نكاح الشغار منقعد ويصح بصداق المثل وكل نكاح 
فساده من أجل صداقه لا يفسخ عنده» وينصلح بمهر المثل» وقال الأئمة: الثلاثة 
النكاح باطل لظاهر الحديث. 

(وَقَالَ) أي : أبو حنيفة (فِي المُنْعَةٍ) وهي أن يتزوجها بشرط أن يتمتع بها 
ان 

(«التَكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرْط بَاطِلَ)) وهذا بناء على قاعدة الحنفية وهي أن ما لم 
یشرع بأصله فوصفه باطل» وما شرع باصله دون وصفه فاسد فالنکاح مشروع 
بأصله» وجعل البضع صداقا وصف فيه فيفسد الصداق ويصح النكاح بخلاف 
المتعة فإنها لما ثبت أنها منسوخة صارت غير مشروعة بأصلها. 

(وَقَالَ بَعْضُهُمْ «المُنْعَةٌ وَالشّغَارُ جَائِرٌ وَالشَّرْظ بَاطِلٌ»): قال العيني : لم أرد 
أحدًا من الشراح بين من هؤلاء البعض» وقال صاحب التوضيح : المراد بهم 
أصحاب أبي حنيفة . 

وتعقبه العيني بأنه لم يذكر أحد من أصحاب أبي حنيفة شيئًا من هذاء 
وقال الحافظ العسقلاني: كأنه يشير إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز النكاح 
المؤقت وألغى الوقت؛ لأنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

وعقبه العيني بأن مذهب زفر ليس كذلك بل عنده صورته أن يتزوج امرأة إلى 
مدة معلومة» والنكاح صحيح» ويلزم واشتراط المدة باطل» وعند أبي حنيفة 
وصاحبيه النكاح باطل. 


(1) قال العيني لم يذكر أحد من الحنفية أنهم احتالوا في الشغار وإنما قالوا صورة نكاح الشغار أن 
يقول الرجل إني أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك فيكون أحد العقدين عوضاً عن الآخر 
فالعقدان جاتزان ولكل منهما مهر مثلها. 

(2) كذا ذكره الكرماني وعند الحنيفة صورته أن يقول متعيني نفسك أو أتمتع بك مدة معلومة طويلة 
أو قصيرة فتقول متعتك نفسي ولا بد من لفظ التمتع فيه وهذا مجمعٌ عليه. 
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1- حَدَّثَنَا مُسَدَّدّء حَدَّثَنَا يَحْيَىء عَنْ عُبَيْدٍ الله ن عُمَرَه حَدَّثَنَا الؤُهْرِيُ» عن 
الحَسَنِء وَعَبْدٍ الل ابْتَيْ مُحَمَّدِ بن عَلِىّ» عَنْ أبيهمًا : أن عَلِيّا رَضِيَ الله عَنْهُ قيل لَهُ: 


وقال ابن بطال: لا يكون البضع صداقًا عند أحد من العلماءء وإنما قالوا 
ينغقد التكاح بمهر المثل إذا اجتمعت- شروط والصداق ليس بركن فيه فهو كما 
لو عقد بغير صداق» ثم ذكر الصداق فصار ذكر الصداق كلا ذكر انتهى. 

وهذا محصل ما قاله أبو زيد من أئمة الحنفية» وتعقبه ابن السمعاني 
فقال: ليس الشغار إلا النكاح الذي اختلفنا فيه» وقد ثبت النهي عنهء والنهي 
يقتضي فساد المنهي عنه؛ لأن العقد الشرعي» إنما يجوز بالشرع وإذا كان 
منهيًا لم يكن مشروعًاء ومن جهة المعنى أنه يمنع تمام الإيجاب في البضع 
للزوج والنكاح لا ينعقد إلا بما يجاب كامل ووجه قولنا يمنع أن الذي أوجبه 
الزوج نكاحًا هو الذي أوجبه للمرأة صداقا وإذا لم يحصل كمال الإيجاب لا 
يصح فإنه جعل ما أوجبه للزوج صداقًا للمرأة فهو كمن جعل الشيء لشخص 
في عقد ثم جعل عنه لشخص آخر فإنه لا يكمل الجعل الأول قال: ولا 
يعارض هذا ما لو زوج أمته آخر فإن الزوج يملك التمتع بالفرج والسيد يملك 
رقبة الفرج بدليل أنها لو وطئت بشبهة بعد يكون المهر للسيد والفرق أن الذي 
جعله السيد للزوج لم يبقه لنفسه؛ لأنه جعل ملك التمتع بالأمة للزوج وما 
عدا ذلك باق له. 

وفي مسألة الشغار جعل ملك التمتع الذي جعله للزوج بعينه صداقًا للمرأة 
الأخرى» ورقبة البضع لا تدخل تحت ملك اليمين حتى يصح جعله صداقًا. 

(حَدَئنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد» قال: (حَدَّنَنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطانء (عَنْ 
عُبيْدِ الل بن عُمَرَ) بضم العين فيهما العمري أنه قال : (حَدَّثَنَا الرّمْرِيُ) ابن شهاب» 
(عَنٍ الحَسَنء وَعَبْدِ اللو ابي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ» عَنْ أبيهمًا) محمد ابن الحنفية 
وعلي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه (آنّ) أباه (عَلِا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ لَه" : 


(1) قال الحافظ العسقلاني: لم أقف على اسم القائل. 
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و ت و ھا ا ي Azz‏ کر کک ی انراد 
إن ابْنَ عباس لا يَرَى بمتعة النسَاء بأساء فقال: إن رَسول الله َو «نهى عَنْهَا يَوْمَ يبر 
وَعَنْ لْحُوم الحُمُرالإنييةه. 

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إن اخْتَالَ حَنَّى تَمَنَّعَ فَالنْكَاحُ فَاسِدٌ». 

وَكَالَ بَعْضَهُمْ : «التَكاح ا بَاطِل). 


انائ ا رفي الل فا لاله ی التستربام) 1 ب 
(مَقَاكَ علي رضي الله عنه: (إِن رَسُولَ اللَّهِ كي نَهَى عَنْهَا) نهي تحريم (يَوْمَ 
حَيْبَرَ) بالخاء المعجمة آخره راءء (وَعَنْ) أكل (لحُوم الحُمْرٍ الإِنْسِيَّةِ) بكسر 
الهمزة وسكون النون وزاد عمرو ابن العلاء الفلاس في روايته لهذا الحديث 
عن يحيى القطان فقال: إنه تائه بمثناة فوقية وتحتية بوزن فاعل من التيه وهو 
الحيرة» وإنما وصفه بذلك إشارة إلى أنه تمسك بالمنسوخ. وغفل عن 
الناسخ . 

وتقدم بيان مذهب ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك في كتاب النكاح 

ومطابقة الحديث للترجمة غير ظاهرة؛ لأن بطلان المتعة مجمع عليه ولا 
تعرض له إلى الحيلة في المتعة» وقد مضى الحديث في النكاح. 

(وَكَالَ بَعْضٌ الئّاس) أراد أبا حنيفة أو الحنفية : (إِن احْتَالَ حَنَّى تَمَتَّعَ) أي : 
عقد نكاح متعة (فَالنْكَاحٌ فَاسِدٌ) والفساد عنده لا يوجب البطلان لاحتمال 
حذف منه الزيادة صح البيع. 

(وَقَالَ بَعْضُهُمْ) قيل: هو زفر («النَْكَاحٌ جَائِرٌ وَالشَّرْظُ بَاطِلَ)) وتقدم أنه لم 

وأجيب: بأن نسخ المتعة ثبات والنكاح المؤقت في حكم المتعة والاعتبار 
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5 - باب ما يُكَرَهُ مِنَ الاحْتِيَالٍ في البيُوع» 
ولا يه يُمْنَعُ قَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ به فَضْلُ الكل 
2 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ» حَدَّنَنَا مَالِكُء عَنْ ابي الزُّنَادٍء عَنِ الأغرج» عَنْ 
بي هُرَيرَةء أن رَسول الله يك قال بول ينك ل فاع به قصل الكلا». 


5 - باب ما يُكرَهُ مِنَ الاحْتِيَالٍ في البيُوعء 
ولا يِه يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ به قصل الكلا 

وباب قوله: (لا مض الماء) أي : الزائد على قدر الحاجة ْنَع به 
قصل الكلإ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة دوو لع رو ل 
العشب رطبًا ويابسًا ويمنع مبني للمفعول فيهما . 

(حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي آويس› قال: (حَدَّثَنَا) وفي رواية أبي ذر حدثني : 
بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام, (عَنْ مَنْ أبي الرّنَا عبد اللّه بن ذكوان؛ (عَنٍ الأغرّج) 
عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ أي هُرَيْرَة) رضي الله عنه» (أَنَّ رَسُولَ الله ل كَالَ: لا 
يُمْنَعُ) على البناء للمفعول (فَضْلٌ المّاءِ لِيْمْتَعٌ) على البناء للمفعول أيضًا (بو قصل 
الكلإ) واللام في ليمنع لام العاقبة والمعنى أن من شق ماء بفلاة» وكان حول ذلك 
الماء كلأ» وليس حوله غيره» ولا يوصل إلى رعيه إلا إذا كانت المواشي ترد ذلك 
الماء» فنهي صاحب الماء أن يمنع فضله؛ لأنه إذا منعه منع رعي ذلك الكلاً» والكلاً 
لا يمنع لما في منعه من الإضرار بالناس» ويلتحق به الرعاء إذا احتاجوا إلى الشرب ؛ 
لأنهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا عن الرعي هناك. 

وقال المهلب : المراد رجل كان له بئر وحوله كلأ مباح فأراد ا لاختصاص 
به » فيمنع فضل ماء بئره أن يرده نعم غيره للشرب وهو لا حاجة له إلى الماء الذي 
يمنعه» وإنما حاجته إلى الكلاً وهو لا يقدر على منعه لكونه غير مملوك له فيمنع 
الماء ليتوفر له الكلاً؛ لأن النعم لا تستغني عن الماء» بل إذا رعت الكل عطشت 
ويكون ماء غير البئر بعيدًا عنها فيرغب صاحبها عن ذلك الكل فيتوفر لصاحب 
البئر بهذه الحيلة انتهى. 

وقال فيه معنى آخر: وهو أنه قد يخص أحد معاني الحديث ويسكت عن 
البقية؛ لأن ظاهر الحديث اختصاص النهي بما أريد به منع الكلاً فإذا لم يرد به 
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ذلك؛ فلا نهي عن منع الكلأء والحديث معناه لا يمنع فضل الماء بوجه من 
الوجوه؛ لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره فأحرى أن لا يمنع بسبب نفسه» وفي تسميته 
فضلا إشارة إلى أنه إذا لم يكن زيادة عن حاجة صاحب البئر منعه. 

وقال ابن المنير : وجه مطابقة الترجمة أن الآبار التى فى البوادي لمحتفرها 
أن يختص بما عدا فضلها من الماء بخلاف الكلاً المباح فلا اختصاص له به 
فلو تحيل صاحب البئر فادعى أنه لا فضل فى ماء البئر عن حاجته ؛ ليتوفر له 
الكل الذي بقربه؛ لأن صاحب الماشية حينئلٍ يحتاج أن يحولها إلى ماء آخر؛ 
لأنها لا تستطيع الرعي على الظمأ لدخل في النهي» ثم قال: ولا يلزم من كون 
دعواه كذبًا محضًا أن لا يكون في كلامه تحيل على منع المباح فحجته ظاهرة 
فيما له مقال وهو الماء تحيلا على ما لا حق له فيه» ولا حجة وهو الكلا. 

وقال الحافظ العسقلاني : وهذا جواب عن أصل التحيل لا عن خصوص 
التحيل في البيع » ومن ثمة قال الكرماني : هو من قبيل ما ترجم به وبيض لهء فلم 
يذكر حديئًا”*' يريد أنه ترجم بالتحيل في البيع وعطف عليه ولا يمنع فضل 
الماءء وذكر الحديث المتعلق بالثاني دون الأول لكن لا يدفع هذا القدر السؤال 
عن الحكمة في إيراد منع فضل الماء في كتاب الحيل . 

ثم قال الكرماني : لكن يمكن أن يكون المنع أعم من أن يكون بطريق عدم 
البيع أو بغيره انتهى. 

ويهر 51 الساهية ستهمناما سكاء ”ابو المت لكو نام أن الان 
صاحب البئر يدعي أنه لا فضل في ماء البئر ؛ ليحتاج من احتاج إلى الكلاً أن 
يبتاع منه ماء بئره لسقي ماشيته فيظهر حينئذٍ أن تحيل بالحجة على حصول البيع ؛ 
ليتم مراده في أخذ ثمن ماء البئرء وفي توفير الكلاً عليه» وأما ابن بطال فأدخل 
في هذه الترجمة حديث نهي عن النجش» فلو كان كذلك لبطل الاعتراض لكن 
ترجمة النجش موجودة في جميع الروايات بين المحدثين. 


410 لأنه لم يجد فيه حديثاً على شرطه. 
(2) ما أشار إليه ابن المنير. 
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ay 


ل هاه 


ولا ۾ کل انْهَى عَنِ التجْنيه ٠‏ 
7- باب ما يهى مِنَ الخدَاع فِي البّيُوع_ 

وَكَالَ أَيُوتُ+ مَيُكَاوِعُونَ الله كما يَُاوَغُونَ ذا لو أتذا الأمر غاا كان هون 

عَلَسَ). 
6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الشَّنَاحْشِ 

أي : كراهة تحريم والتناجش بضم الجيم بعدها شين معجمة هو أن يزيد في 
الثمن بلا رغبة فيه ؛ ليوقع الغير فيه» وأنه ضرب من التحيل في تكثير الثمن. 

(حَدَننَا َه ْنُ سَعِيدِ) بكسر العين ابن جميل بفتح الجيم أبو طريف الثقفي. 
2 عن تاللق) لإماء امن نافع ) مرل ی ابن عجر عن ائن عجرا رضي اللدعنهما: 
(أنَّ رَسُولَ اللَّه كل « هٌى عَنِ أَلنَخْضِ)) نهي تحريم . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة» وقد أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق 
الحديث المذكور في الباب من حديث أبي هريرة رضي.اللّه عنه بلفظ :ل 


تناجشوا» ووجه دخوله في كتاب الحيل من حيث إن فيه نوعًا من الحيلة لإضرار 
الغير كما مرء وقد سبق الحديث في كتاب البيوع. 
7- باب ما يُنْهَى مِنَ الخداع فِي البّيُوع 

وفي رواية الكشميهني : عن الخداع» بدل من" الخداع بكسر الخاء 
المعجمة وتفتح › ويقال له الخدع. والخدع بالفتح والكسرء ورجل حَادِعٌ وفي 
المبالغة حَدُوعٌ» ومِحُداع. 

(وَقَالَ أَيُوبُ) هو السختياني : (يُحَاوِمُونَ الله كَمَا) وفي رواية أبي ذر: 
كَأَنَمَا (يُكَاوِعُونَ ادما لو أَنَوًا الأئر عبان بكس الغين. 

(كَانَ أَهْوّنَ عَلَّىّ) قال الكرماني : أي : لو أعلنوا بأخذ الزائد على الثمن 


(1) وفي رواية أبي ذر: في البيع. 
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جا 


4 حدثنا إِسْمَاعِيل » حَدَّثَنَا مالك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وِينَار عَنْ عَبْدِ اللَّ بن 


عَمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : اَن رجا در لنب بك أنه يُحْدَعٌ ذ في البيوع. فَقَالَ: : لذا 
ا ف لذ خلابة» 


معانيه بلا تدليس» لكان أسهل لأنه ما جعل الدين آلة للخداع”» وقول أيوب 
اا رواء e‏ و عد عن ارت 

(حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويس» قال : دتتا مَالِكُ) الإمام (عَنْ 
عَبْدٍ الله ْنِ دِيئَارِ عَنْ عَبْدِ الل بن عُمَرَءِ رَضِيَ الله عَْهُمَا أن رجا اسمد ان 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة ابن منقذ بالقاف المكسورة» والمعجمة بعدها 
الصحابي ابن الصحابي» وقيل : هو منقذ بن عمرو» وصححه النووي في مهماته. 

(دكَرٌ لِلنَبِيٍ ككل نه يُخْدَعٌ ذ في الجوع) بقع الي وينكون الخاء 
المعجمةء (فَقَالَ) له ل (إذَا بَايَعْتَ كَل لا خلابَةً) بكسر الخاء المعجمة 
EE‏ ف اللو لقا وقال المهلب: معنى قوله لا خلابة 
لا يخلبوني أي : لا تخدعوني فإن ذلك لا يحل. 

قال الحافظ العسقلاني : والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط أي : إن ظهر فى 
العقد خداع فهو غير صحيح كأنه قال: يشترط أن لا يكون فيه خديعة أو قال لا 
تلزمني خديعتك”*' قال المهلب : ولا يدخل في الخداع المحرم الثناء على 
السلعة والإطناب في مدحتها فإنه متجاوز عنه ولا ينقص به البيع» ومطابقة 
الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في البيوع. 
فائدة: 

قال ابن القيم في الإعلام: أحدث بعض المتأخرين حيلًا لم يصح القول بها 
عن أحد من الأئمة» ومن عرف سير الشافعي وفضله علم أنه لم يكن يأمر بفعل 


(1) ومن ثمة كان سالك المكر والخديعة حتى يفعل المعصية عند الناس أبغض ممن تظاهر بها 
وفي قلوبهم أوضع منه وهم عند أشد نفرة. 

(2) وفي رواية أبي ذر حدثني بالإفراد. (3) لأن الدين نصيحة. 

(4) وجعل كك هذا القول منه الخيار له بمنزلة شرط الخيار له ليكون له الرد إذا تبين له الخديعة 
وقيل عام في كل أحد. 
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8 - باب ما يُنَْى مِنَ الاحِْيَالٍ لوي 
في اليَتِيِمَةِ المَدُعُوبَة وَأَنْ لا يُكَمُلَ لها صَدَاهَهَا 


2 
مه 


5 - حَدََّنَا أَبُو اليَمَان» حدما 12000008 


الحيل التي تبنى على الخداع » وإن كان يجري العقود على ظاهرهاء ولا ينظر قصضّد 
الفاعل إذا خالف لفظ فحاشاه أن يبيح للناس المكر ولا خديعة فإن الفرق بين 
إجراء العقد على ظاهره فلا يعتبر القصد في العقد» وبين تجويز عقد قد علم بناؤه 
على المكر مع العلم بأن باطنه خلاف ظاهره ظاهر» ومن نسب حل الثاني إلى 
الشافعي فهو خصمه عند الله فإن الذي جوزه بمنزلة الحاكم يجري الحكم على 
ظاهره في عدالة الشهود فيحكم بظاهر عدالتهم› وإن كانوا في الباطن شهود زور. 

وكذا في مسألة العينة إنما جوز أن يبيع السلعة ممن يشتريها جزمًا منه على أن 
ظاهر عقود المسلمين سلامتها من المكر والخديعة ولم يجوز قط أن المتعاقدين 
بتواطآن على آلف بألف ومائتين ثم يحضر أن سلعة يحلل الربا ولا سيما إن لم 
يقصد البائع بيعها ولا المشتري شراءها ويتأكد ذلك إذا كانت ليست ملكا للبائع كأن 
يكون عنده سلعة لغيره فيوقع العقد ويدعي أنها ملكة ويصدقه المشتري فيوقعان 
العقد على الأكثر ثم يستعيدها البائع بالأقل ويترتب الأكثر-في ذمة المشتري في 
الظاهر ولو علم الذي جوز ذلك بذلك لبادر إلى إنكاره؛ لأن لازم المذهب ليس 
بمذهب فقد يذكر العالم الشيء ولا يستحضر لازمه حتى إذا عرفه أنكره» وأطال في 
ذلك جدًا وهذا ملخصه»ء والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم بطلانه في ظاهر الحكم 
فالشافعية يجرون العقود على ظاهرها ويقولون مع ذلك أن من عمل الحيل بالمكر 
والخديعة يأثم في الباطن › وبهذ ا يعصل الانتصال عن إنكال ؛ وبالله التوفيق. 

8 باب ما يُنْهَى مِنَ الاحْتِيَالٍ للل 
في اليَتِيمَةٍ المَرْهُوبَةِ وَآنْ لا يُكَمَّلَ لَهَا صَدَاقَهَا 

(باب ما يُنْهَى مِنَ الاختيّال) أي : الحيلة (لِلْوَلِىٌّ في اليَتِيِمَةٍ المَرْعُوبَة) أي : 
التي يرغب وليها فيها. (وَأَنْ لا يُكَملَ) بكسر الميم المشددة صداقها وفي رواية 
أبي ذر: (لَهَا صَدَاتَهَا). 


و 


( حدئنا أبو اليَمَانِ) الحكم بن نافع » قال : (حَدَّتَنَا) وفي رواية أبي ذر أخبرنا 
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شيب عن الزُّهْريٌء قال : ORES E‏ أنه سال عافشة: ظوَإِنَ حفر أل 
غلا فى ایی تايان كم ين اليس قَالَتْ : هي اليّتِيِمَةُ في حجر وَلِيّهَاء 


دحب في ماله وَجََالهاء يريد | E‏ بأذنئ O IER‏ عن 
ِكَاحِهنٌ إلا أنْ يُفْسِطُوا لَهُنّ في إِكْمَالٍ الصَّدَاقِء كُمّ اسْتَفْتّى الاس رَسُولَ اللّه يل 
يد كالول الله طاونتقلتئة ى النمل عه E‏ 44]127دكزَ E‏ 


(شَعَيِت) هواب أبي حمزة» (عَنِ الزّهْرِيٌ) ابن شهاب أنه (قَالَ مر وَهُ) أي 


ابن ل (يُحَدَّتٌ : أنه سال عَايْشَة) رضي ا مقن قوله تعالى : 
( ون خف م آلا نتسوا في*) نكاح (:# الى فانک ما م من اليس 4 ) 


[النساء: 3]أي : سواهن وسقط في رواية أبي ذر i‏ 

(فَانَتْ) أي : عائشة رضي الله عنها : (هِيّ اليَتِيمَةُ) أي : التي مات أبوها 
وكانت (فِي حجر وَلِيّهَا) بفتح الحاء المهملة وكسرها أي : في رعاية القائم 
بأمورهاء (فْيَرَعْبٌ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَاء ري أن يرجه بأذنى مِنْ سُنَةِ نِسَايِهًا) 
أي : بأقل من مهر مثلها من أقاربهاء (قَنْهُوا) به بضم النون على البناء للمفعول (عَنْ 
كاجو إل أر لجار لوا يع ر ا 
العدل أي : إلا أن يعدلوا (فِي إِكْمَالٍ الصَّدَاقِ) على عادتهن في ذلك. 

قال ابن بطال فيه : إنه لا يجوز للولي أن يزوج يتيمة بأقل من صداقها ولا أن 
يعطيها من العروض في صداقها ما لا يفي بقيمة صداق مثلهاء واختلف في سبب 
نزول الآية المذكورة كما تقدم عند شرح الحديث المذكور في تفسير سورة 
النساءء قال القاضي أبو بكر بن الطيب معنى الآية وإن خفتم أن لا تعدلوا في 
اليتامى الأطفال اللاتي لا أولياء لهن يطالبونكم بحقوقهن ولا تأمنوا من ترك 
القيام بحقوقهن؛ لعجزهن عن ذلك فزوجوا من النساء القادرات على تبدير 
أمورهن ومن لهن أولياء يمنعونكم من الحيف عليهن. 

١نم‏ اشتفتی النَّامُ رَسُولَ الل يك بعد بالبناء على الضم أي : بعد ذلك كما 
في إحدى الرواياتء (فَأَنْوَلَ اللَّهُ) تعالى : (موسستَفنوئَكَ ) بالواو» وفي رواية 
أبي ذر : يستفتونك بإسقاطهاء والتلاوة بالواو (آإفى ا > (مَذَكَرَ الحَدِيتَ) 
أي : باقي الحديث ففي باب : الإكفاء من كتاب النكاح بلفظ : أي ترغبون أن 
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9 - باب إذَا غَصَبَ حَبارِيَةٌ فَرَعَمَ انها مَاَث فَهُضِي بقِيمَة الجَارية المي 
كُمَ وَحِدَهَا صَاحِبّهَا هي لَه ورد د القِيمَةَ ولا تَكونٌ القِيمَةٌ حَمَنَا 
قال يحض النّاسِ : الجَارِيَةٌ لِلْقَاصِبء لأَخذِ القِيمَةَ» وَفِي هَذَا اخييَالٌ لِمَّن اشْتَهر 


087 05 


جَارِيَةَ رَجُل لا ييعُهَاء وتوا واغتا E‏ عل راشا انا قِيِمَتَهاء ET‏ 


کو ا لين اث الهنة کات دات خان وال رغيوا فى کا خا 
نا فى كمال العداف رد انت مرغ تاعنها فى قلة الخال والجما ل تركوها 
وأخذوا غيرها من النساءء قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن 
ينكوحها إذا رغبوا فيه إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها إلا وفى من الصداق. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في التفسير في 
مواضع في سورة النساء. 

9 - باب إا عَصَبَ حاريَة قَرَعَمَ انها ما فَفُضِيَ بقِيمَةٍ الجَارِيَةِ المت 

كُمَّ وَحَِدَهَا صَاحِبُّهَا فَهي لَه وَيَرْدٌ القِيمَةَ ولا نَكُونٌ القِيمَةٌ تَمَنَا 

(باب إا عَصَبَّ) رجل (جَارِء ية لغيره يعني أخذها قهرّاء فلما ادعى عليه 
الغصب ٠‏ (قرَعَمَ انها مَانَتْ) أي : فزعم الغاصب : أن الجارية ماتت (مَقَضِيَ) 
عليه بضم القاف وكسر المعجمة على البناء للمفعول» ويحتمل أن يكون على 
البناء للفاعل أي : فقضى الحاكم (بِقِيمَةٍ الجَارِيَةٍ المَيتَة) أي : التي زعم الغاصب 
أنها ماتت (نُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبهَا) وهو المغصوب منه (فْهِيَ) أي : اللجازية ل 
أي : لصاحبها المالك لهاء > (وَيَرْدُ القِيمَةٌ) التي حكم بها على الغاصب (وَلا 
تَكّون القِيمَةُ تَمَنَا) لها إذ ليس ذلك بيعّاء وإنما أخذها لزعمه هلاگاء فإذا زال 
ذلك؛ وجب الرجوع إلى الأصل. 

(وَقَّالّ بَعْضُ النّاسٍِ) أراد به الإمام الأعظم أبا حنيفة رحمه اللَّه : (الجَارِيَةٌ) 
المذكورة (لِلْعَاصِبٍء لأخْذِ) أي: لأخذ مالكها (القِيمَةَ) من الغاصب قال 
البخاري اين جَارِيَةَ رَجُلٍ لا يَبِيِعُهَا > فَعَصَبّهَا) منه 
(وَاعْمَلَ) أي : اح حب" (بأنهًا ماف ی با خد ر أي : مالكها (قِيمَتَهَاء 


)1( أو تعلل واعتذر. 
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َيب لِلْعَاصِبٍ جَارِيَة غَيْرِهِ قَالَ الس كَل : «َنْوَالُكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامُ وَلِكُلَّ عا در لو 
يوم م الْقَيَامَة). 

6 - حدتا أَبُو نُعَيْم حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِينَارِء عَنْ عَبْدِ الله ن 
عمَر رضي الله عَنْهُمَاء عن الي اه قَالَ: «لِكل غادر لِوَاءٌ يوم القيامة يَعْرَفٌ به». 


فَيَطِيبٌ) بفتح التحتية بعد الفاء وكسر الطاء المهملة» وسكون التحتية» أو بضم 
ففتح وفتح التحتية المشددة بذلك. 

(لِلْعَاصِبٍ جَارِيَةَ ميْرو) كذا لو كانت الصورة في غير الجارية من مأكول أو 
غيره؛ وادعى فساده» وكذا لو غصب حيوانًا مأكولًا فذبحه» ثم استدل البخاري 
لبطلان ذلك بقوله : (قَالَ التي يكل : : أَنْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ) هذا طرف من حديث 
وصله من حديث أبي بكرة ة مطولًا في أواخر الحجء > قال الكرماني : فإن قلت 
مقابلة الجمع بالجمع يفيد التوزيع فيلزم أن يكون مال كل شخص حرامًا عليه » 
وليس كذلك ثم أجاب بأنه كقولهم بنو تميم قتلوا أنفسهم» أي : قتل بعضهم 
بعضًا فهو مجاز للقرينة الصارفة عن الظاهر» كما علم من القواعد الشرعية» 
وأجاب العيني بأن معنى أموالكم عليكم حرام إذا لم يوجد التراضي وهنا قد 
وجد بأخذ الغاصب القيمة. 

(و) قال يك : (لِكُلٌ غار ِلِوَاءٌ يوْمَ القِيّامَة) بالعين المعجمة والدال المهملة 
وقد وصله المصنف عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب» وأجاب العيني 
أيضًا بأنه لا يقال للغاصب غادر؛ لأن الغدر ترك الوفاء والغصب هو أخذ شيء 
قهراً وعدوانًا وقول الغاصب أنها ماتت كذب ثم أخذ المالك القيمة رضي. 

(حَدَثَنَا | أَبُو نُعَيْم) الفضل بن دكين» قال: ١حَدَئَنَا‏ سُفْيَانَ) أي : الثوري» 
(عَنْ عَبْدِ الله بن بتار عَنْ عَبْدِ اللو بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَلْهُمَا ٠‏ عن الب كلةِ) 
أنه (قَالَ: لكل غَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ) أي: علم (يُعْرَفُ بِو) ولا ريب أن 
الاعتلال الصادر من الغاصب أن الجارية ماتت غدر وجناية فى حق أخيه 
ا ١‏ 

وقال ابن بطال : خالف أيا حنيفة الجمهور في ذلك فاحتج هو بأنه لا يجمع 
الشيء وبدله في ملك شخص واحدء واحتج للجمهور بأنه لا يحل مال مسلم إلا 
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عن طيب نفسه». وبأن القيمة إنما وجبت بناء على صدق دعوى الغاصب أن 
الجارية ماتت» فلما تبين أنها لم تمت فهي باقية على ملك المغصوب منه؛ لأنه 
لم يجر بينهما عقد صحيح فوجب أن ترد إلى صاحبهاء قال: وفرقوا بين الثمن 
والقيمة» فإن الثمن في مقابلة الشيء القائم والقيمة في الشيء المستهلك» وكذا 
في البيع الفاسد» والفرق بين الغصب والبيع الفاسد أن البائع رضي بأخذ الثمن 
عوضًا عن سلعته وأذن للمشتري بالتصرف فيها فإصلاح هذا البيع أن يأخذ قيمة 
السلعة إن فاتت والغاصب لم يأذن له الملك فلا يحل له أن يملكه إلا إن رضي 


قال الحافظ العسقلاني : ومحل الصورة المذكورة أولّا عند الحنفية أن 
يدعي المستحق على الغاصب بالجارية فيجيب بأنها ماتت فيصدقه أو يكذبه» 
فيقم الغاصب البينة أو يستحلفه فينكل عن اليمين فيكون للمستحق حينئظٍ على 
الغاصب مع حلفه أنها ماتت فالمدعي حينئذٍ بالخيار إذا ظهر كذب الغاصب إن 
شاء أمضى الضمان» وإن شاء استعاد الجارية ورد العوض» واستدل بأن المالك 
ملك بدل المغصوب رقبة ويدا فزال ملكه عن-المجدل لكونه قابا للنقل فلم يقع 
الحكم للتعدي محصًاء بل للضمان المشروط ولو نشأ منه فوات الجارية على 
صاحبها بالحيلة» ولو ترتب الإثم على الغاصب بذلك؛ لأنه لا ينافي صحة 
العقد. 


وقال ابن المنير ما ملخصه: ألزم بعض الحنفية مالكا بأن يقول في الابن إذا 
أخذ المالك قيمته ممن وجده فغصبه أن الغاصب يملكه فلو موه الغاصب بأنه 
مستمر إلا باق أو أوهم موته» ثم ظهر خلاف ذلك فللمالك أخذهء والحديث 
يتناول التمويه وغيره ويقتضي أن يعود العبد للمالك والقيمة إن كانت ثمنًا لم يعد 
العبد مطلقًاء وإن لم تكن ثمنًا عاد العبد مطلقًاء وأجيب بأن معنى قوله : أموالكم 
عليكم حرام إذا لم يقع التراضي» ومع وجود التمويه لم يحصل الرضا بالعوض 
بخلاف ما إذا لم يكن هناك تمويه فإنه يدل على الرضا بالعوض ويقدر القيمة 
ثمنّاء واللّه أعلم» الحديث من أفراد البخاري. 
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0 باب 


5 
لدت 
و 
بدت 
ل 


نا مُحَمَّدٌ بْنُ كَثِيرِ» عَنْ سَفَيَانَ ع عَنْ عَرْوَةً) عَنْ رَيْتَبَ 
ام سَلَمَهَ E‏ عَن التي کيا قَالَ: «إِنّمَا آنا َس E‏ 


0 باب 

كذا في رواية الأكثرين بغير ترجمة» وقد ذكر غير مرة أنه كالفصل لما 
قبله” وحذفه النسفي والإسماعيلي وار بن بطال» وأضاف ابن بطال حديث أم 
سلمة رضي الله عنها للباب الذي قبله» وتعلقه به ظاهر جدًّا لدلالته على أن حكم 
الحاكم لا يحل ما حرم الله ورسوله ولنهيه ية عن أخذ مال الغير إذا كان يعلم 
أنه في نفس الآمر لغيره. 

(حَدَّنََا مُحَمَّدُ بْنُ گثير) بالمثلثة أبو عبد الله البصري أخو سليمان بن كثير» 
)2 عَنْ سُفْيَانَ) هو الثوري» (عَنْ حِشَام عَنْ) أبيه (عَرْوَةً) أي : ابن الزبير (عَنْ ريدب 
ا 

(عَنْ) أمها (أم سَلَمَة) هند بنت أبي أمية رضي الله عنهاء (عَنِ اللي إ) أنه (ثَالَ : 
إِنَّمَا آنا بَشْرّْ) يطلق على الواحد كما هناء وعلى الجمع كما في قوله تعالى : نيا 
لكر 46 لمان 36ا وليست ربا هنا للحصر العام : يل صر يعض 
الفا ت في الموموف نهو جر في البشريه بال إلى الاطلاع على البواطن 
ويسمى عند أهل البيان قصر قلب ؛ لأنه أتى به ردا على من يزعم أن من كان رسولا 
يعلم الغيب» ولا يخفى عليه المظلو م فاعلم أنه ية كالبشر في بعض الصفات 
الخلقية وإن زاد عليهم بما أكرمه الله من الوحي» وال عا اي يي 
أماكن» وأنه يجوز عليه في الأحكام ما يجوز عليهم› وإنه إنما يحكم بينهم 
بالظواهره فيحكم بالينة والبمين وغيرهما مع جواز كود الباطن خلاف فلك» ولو 
شاء الله لأطلعه على باطن الخصمين فيحكم بتعيين من غيراحتياج إلى حجة من 
المحكوم له من البينة أو اليمين لكن لما كانت أمته مأمورين باتباعه والاقتداء 
بأقواله وأفعاله جعل له من الحكم في أقضيته ما يكون حكمًا له في أقضيتهم ؛ لأن 
(1) وإنما أفرده لأنه يشمل الحكم المذكور وغيره. 
(2) أي: أنما أنا كواحد من البشر. 


لي عا ل امه مر ا 3 
056 له 


فضي 
تما أَقْطعْ 


مِنَ النّار». 


الحكم بالظاهر أطيب للقلوب» وأسكن للنفوس. وقال كلد «ذلك توطئته لما 
يأتي بعد»؛ لأنه معلوم أنه لا بشر (وَإِنَكُمْ تخ تَخْتَصِمُونَ) زاد أبو ذر عن الكشميهني 
ِلَيّ فلا أعلم بواطن أموركم كما هو مقتضى الحالة البشرية» وإنما أحكم بالظاهر 
(وََعَلَ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ بحُجيه) بالحاء المهملة أفضل تفضيل من لحن بكسر 
الحاء إذا فطن لحجته أي: السن وأفصح وأبين كلاماً وأقدر على الحجة (مِنْ 
بَعْض) وهو كاذب» تقدم في المظالم بلفظ أبلغ وهو بمعنى ألحن والمراد أنه إذا 
كان أفطن كان قادرًا على أن يكون أبلغ في حجته من الآخر» ولعل هي هاهنا 

(وَأَقْضِيَ) عطف على المنصوب السابق بالواوء وفي رواية أبي ذر : فأقضى 
بالفاء (لَهُ) بسبب بلاغته (عَلَى تخو مَا) أي : الذي (أَسْمَعُ) وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي : مما أسمعء (كَمَنْ قَضَيْتٌ لَه مِنْ حَقٌّ آجِيو سَيْكَا) وفي 
رواية: بحق أخيه المسلم ولا مفهوم له؛. لأنه خرج مخرج _الغالب وإلا فالذمي 
والمعاهد كذلك. وسقط لفظ : حق في رواية أبي ذر فيصير المعنى : : فمن قضيت 
له من أخيه شيئًا بظاهر يخالف الباطن فهو حرام» (ثَّلا يَأَحُذٌ) كذلك في رواية 
الأكثر بحذف المفعول أي : فلا يأخذ ما قضيت له» وفي رواية أبي ذكر عن 
الكشميهني : فلا يأخذهء (فَإِنَمَا أَقْطَعٌ لَهُ قَظْعَةً) بكسر القاف أي : طائفة (مِنّ 
النَّارِ) أن أخذها مع علمه بأنها حرا م عليه» وهذا من المبالغة في التشبيه جعل ما 
يتناوله المحكوم له بحكمه َيه وهو في الباطن باطل قطعة من النار. 

وقال في العمدة: أطلق عليه ذلك؛ لأنه سبب في حصول النار له فهو من 
مجاز التشبيه + كقوله تعالى :2 إن الزن اکان امول ال عللما تما يا کون ف 
بُُونِهِمٌ تان [النساء : 10] وحاصله أنه يأخذ ما يؤدي به إلى قطعة من النار 
فوضع المسبب وهو قطعة من النار موضع السبب وهو ما حكم له به. 


وفي الحديث أن حكم الحاكم لا يحل ما حرم الله ورسوله» ولا يحرمه فلو 


1 كياب الجيّل 79 


11 باب قي النكاح 


ر 
5 


6968 - حَدَئنا مُسْلِم بْنُ إِبْرَاهِيمَ ء حَدَثَنَا هِشَامٌ ES‏ 
ا سْلمَة 


شهد شاهدًا زور لإنسان بمال فحكم به لم يحل للمحكوم له ذلك المال» ولو 
شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهماء وإن شهدا على أنه طلق 
امرأته لم يحل لمن علم كذبهما أن يتزوجها فإن قيل هذا الحديث ظاهره أنه يقع 
منه ية حكم في الظاهرء يخالف الباطن» وقد اتفق الأصوليون على أنه كَل لا 
يقر على الخطا في الأحكام» فالجواب أنه لا تعارض بين الحديث» وقاعدة 
الأصول؛ لأن مراد الأصوليين ما حكم فيه باجتهاده هل يجوز أن يقع فيه خطأ 
فيه خلاف» والأكثرون على أنه لا يخطئ في اجتهاده بخلاف غيره» وأما الذي 
في الحديث فليس من الاجتهاد في شيء؟ لأنه حكم بالبينة ونحوها فلو وقع منه 
ما يخالف الباطن لا يسمى الحكم خطأ. بل الحكم صحيح على ما استقر به 
التكليف وهو وجوب العمل بشاهدين مثلًا فإن كانا شاهدي زورًا ونحو ذلك 
فالتقصير منهماء وأما الحكم فلا حيلة له فيه» ولا عيب عليه بسببه بخلاف ما إذا 
أخطأ في الاجتهاد» ولما كان هذا الباب غير مترجم وكان كالفصل لما قبله يكون 
حديثه مضاقا للباب الذي قبله . 

ووجه التطابق ظاهر لنهيه ية عن أخذ مال الغير إذا كان يعلم أنه لغيره كما 
سبق» وقد مضى الحديث في المظالم والشهادات» وسيأتي في الأحكام إن 
شاء الله تعالى. 

1 - باب قي التّكاح 

أي : (باب) حكم شهادة الزور في النكاح تقدم قريبًا باب الحيلة (فِي 
التكاح)ء وذكر فيه الشغار والمتعة وذكر هنا ما يتعلق بشهادة الزور في النكاح. 

(حَدَّنَنَا مُسْلِمُ بن إِْرَاهِيمٌ) أبو عمرو الفراهيدي الأزدي مولاهم البصري؛ 
قال : (حَدَّئْنَا هِشَامٌ) هو ابن أبي عبد الله سنبر بسين مهملة مفتوحة فنون ساكنة 
فموحدة مفتوحة بوزن جعفر الدستوائي» قال: ١حَدَّنْنَا‏ يَحْيَى بْنُ أبي 0 
بالمثلثة الطائي مولاهم أبو نصر اليماني» ١(عَنْ‏ أبي سَلَمَةَ) أي : ابن عبد الرحمن 
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ن أبي هُرَيْرَة» عَن السب ية قال : «لا تُنْكَحُ البكْرٌ حى تُسْتَأْدَنَ وَلا اليب حى 
6 تَسْتَامَرَ» فقيل : يا ل اللّى كيت إِذْنْهَا؟ قَالَ: «إِذًا سَكَنَت) . 
وَقَالَ بَعْضٌ الاس : ِنَم ادن الُرُ وَلَمْ َرَو فاختال رَجُلَ فَأَقَام شَاهِدَيْ 


Ee‏ يرِضَاهَاء َأنْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَاء وَالرّوْجُ َعْلَمُ أن الشَّهَادَةبَاطِلَةٌ 
“TET o‏ وَهُوَ تَرْوِيجٌ صَحِيحٌ. 


ابن عوف رضي الله عنه» (عَنْ أبِي هُرَيْرَه رضي الله عنه» (عَنِ النَّبِيِ ڳل أنه 
(قَالَ: : لا تنك البكُرٌ) بضم الفوقية على البناء للمفعول أي : لا تزوج (حَنَّى 
ُسَْأدَنَ) بالبناء على المفعول أيضًا أي : يؤخذ منها الإذن (ولا النَِّّبُ) بالمثلثة 
أي : التي زالت بكارتها (حَتَّى تُسْتَأْمَرَ) بضم أوله أيضّاء أي: يطلب أمرها وفرق 
بينهما ؛ لأن الأمر لا يكون إلا باللفظ والإذن يكون به وبغيره. 

(فْقِيلَ: يا يَارَسُولَ اللَّوء كَيْف إِدْْهًا؟) أي : إذن البكرء (قَالَ) كلا : 5ا 
سَكَْمَتٌ)) بفوقيتين؛ لأن الغالب من حالها أن لا تظهر إرادة النكاح حياءء 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق الحديث في التكاح. 

a‏ ماحد رحد انام : (إِنْ) وفي 
اك : إذا (لَمْ تُسْتَأُدّنِ الكُرٌ) بضم الفوقية على 

لبناء للمفعول (وَلَمْ روج أصله تتزوج فحذفت إحدى التائين تخفيفًا (فَاخْتَالَ 
0 َأَقَامَ شَاهِدَيْ رُور) بإضافة لفظ شاهدي إلى لاحقهء وفي رواية أبي ذر 
شاهدين زورًاء أي : شهادة زور(أتَة تَرَوَجَهَا بِرِضَامَاء فَأَنْبَتَ ك القَاضِي نِكَاحَهًا) 
بشهادتهما ولأبي ذر عن الكشيمهني نكاحه (دَالرَوجُ) أي : والحال أن الزوج 
نكم أن الشّهَاَة بَاِلَة ملا بَأسَ أن اما وَهُوَ تويج صَحِيحٌ) لأنه 
ته 7» وأبو حنيفة رحمه الله إمام مجتهد أدرك صحابة» ومن التابعين خلقًا 
كثيرًا وقد تكلم في هذه المسألة بأصل وهو أن القضا ء لقطع المنازعة بين 
الزوجين من كل وجه فلو لم ينفذ القضاء بشهادتهما باطنًا كان تمهيدًا للمنازعة 
بينهما وقد عهدنا بنفوذ مثل ذلك في الشرح ألا ترى أن التفريق باللعان ينفذ باطنًا 
وأحدهما كاذب بيقين والقاضي إذا حكم بطلاقها بشاهدي زور وهو لا يعلم أنه 


(1) ولا يأثم بذلك. (2) أن الحكم ينفذ ظاهرًا وباطناً. 
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9 - حَدََّنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنٍ 
القَاسم : أن امْرَأَةَ مِنْ وَلَدِ جَعْمَرٍ توفت ان يُرَوجَهَا وَلِيُهَا وهي كَارِهَةُ» فَأَرْسَلَّتْ إلى 


كذلك يجوز أن يتزوجها من لا يعلم بطلان النكاح ولا يحرم عليه بالإجماع. 

وقال بعض المشنعين : هذا خطأ في القياس ثم مثل لذلك بقوله» ولا خلاف 
بين الأئمة أن رجلا لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم الحكام بذلك 
لا يجوز له وطئها فكذلك الذي شهد على نكاحها هما في التحريم سواء وتعقبه 
العيني بأن هذا القياس الذي فيه الخطأ الظاهر يفرق بين القياسين من له إدراك 

دعقت عرو ا یا انی وت ی رر ای کر عي 0 
ان هو امو ا هال ا ی سه بكسن ا 
الأنصاريء (عَنٍ القّاسِمِ) أي : ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم'! : 
(أن امْرَأةَ مِنْ ولد جَعْفَّرِ) وفي رواية ابن أبي عمرء عن سفيان: أن امرأة من 
آل ج اخ ا اع 

قال الحافظ العسقلاني : ولم أقف على اسمها ولا على المراد بجعفر 
ويغلب الظن أنه جعفر بن أبي طالب قال: وتجاسر الكرماني»فقال : المراد به 
جعفر الصادق بن محمد الباقر» وكان القاسم وامدردسة ج ھاو لان 
انتهى. 

وخفي عليه أن القصة المذكورة وقعت وجعفر الصادق صغير ؛ لأن مولده 
سنة ثمانين وكانت وفاه عبد الرحمن بن يزيد بن جارية فى سنة ثلاث وتسعين من 
الج و قا وت فى نفس الحزيت أنه اجر اراد عدر كما بتك عذاء 
فيكيف تكون المرأة المذكورة في مثل تلك الحالة وأبوها ابن ثلاث عشرة سنة أو 
دونها انتهى. وتعقبه العيني بأن هذا أيضًا تجاسر حيث قال: ويغلب الظن أنه 
جعفر بن أبي طالب» والكرماني» لم يقل هذا من عنده وإنما نقله عن غيره فلا 
ينسب إليه التجاسر ويمكن أن يكون جعفر غير ما قالا. 

(تَكَوَّفَتْ أَنْ يُرَوّجَهَا وَلِيُهَا وَهِيَ) أي : والحال أنها (كَارِمَةٌ» كَأَرْسَلَتْ إِلَى 


)21 وفي رواية محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد حدثنا القاسم أخرجها الإسماعيلي. 
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1 يِن مِنَ الأنْصَارٍ: عَبْدٍ الرَّحْمَ ن وَمْجمْع ابتيٰ جَارِية فالا : فلا تَحْشَيْنَء فن 


اء بنْتَ ڃذام اکتا اترما وهي كَارِهَةٌ فَوَدَّ الخ كله ذَلِكَ» قَالَ ان 
تعن لخي مهفده قول عَنْ أَبيه : (إِنَّ حَنْسَاءَ» 


شَيْجيْنٍ مِنَ الأنصار. عَبْدِ الرّحْمَنٍ وَمْجَمّع) بضم الميم الأولى وكسر الثانية 

مشددة بينهما جيم مفتوحة آخره عين مهملة. 

(ابْئَيْ جَارِيَة) بالجيم والراء والتحتية وهو جدهما وصحفة بعضهم بالحاء 
المهلمة والمثلثة» واسم أبيهما كما سبق في النكاح يزيد وزاد في رواية ابن أبي 
عمر تخبرهما أنه ليس لأحد من أمري شيء. 

(قَالا) لها (قلا تَحْشَيْنَ) بفتح السين المعجمة على أنه خطاب للمرأة 
المتخوفة ومن معهاء وفي رواية ابن أبي عمر فأرسلا إليها أن لا تخافي فدل على 
أنهما خاطبا من كانت أرسلته إليهما أو من أرسلا وعلى الحالين فكان من أرسل 
فى ذلك جماعة نسوة» وظن ابن التين السفاقسى أنه خطاب للمرأة وحدهاء فقال 
الحتواب يكت الناء او الدوة ا لد ولو كان اذ كيه لفت النوة ات 

rH)‏ خَنْسَاءَ) بفتح الخاء المعجمة» وسكون النون وبالسين المهملة بعدها 
همزة ممدودة (بنتَ خِذَام) بكسر الخاء المعجمة وبالذال المعجمة المخففة وبعد 
الآلف ميم اين وذيية AD a‏ أَبُوهًا) خذام بن وديعة من 
رجل لم يسم لكن قال الواقدي : أنه من بني مزينة. 

(وَهِيَ) أي : والحال أنها (كَارِهَةٌ) لی وزاد في النكاح فأتت رسول الله يك 
وعنده عبد الرزاق أنها قالت :يآ سول اللّهء إن ابي أتكحني وإن ابن عمي أحب 
إلي» (قرَد التي ية ذلِكَ) أي : النكاح . 

(قَالَ ا ضيب الك الا کور وك عََبْدٌ الرَّحْمّنِ) يعني | بن 
e‏ مكمه بن أبي بكر رضي الله عنهم (كُسَمِْئهُ َقُولُ: : عَنْ أبيو) القاسم : 
(1إن حَنْسَاء2) أراد أنه أرسله فلم يذكر فيه عبد الرحمن بن يزيد ولا أخاه'' ون 
اختلف الأحاديث في حالها في ذلك الوقت فرواية مالك» عن عبد الرحمن 
القاسم» عن أبيهء عن عبد الرحمن» ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء أنها 
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6970 - حَدَنََا بُو نعم حَدَنَنَا شَيْبَان» عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبي EE‏ 


أب حرو قال تالاكول اللدكفه و تنك لان عق كام رلا تنگ 
البكرٌ حَبَّى ُسْتَأُدَنَ» الوا : یف إِذْنْهَا؟ قَالَ: «أنْ تَسْكْتَ». 

وَقَالَ بَعْضن الئاس : إن اتال إنشان ِشَاهِدَيٰ زُورِ عَلَى تزويج کک 
بأمرِمَاء كَأَنْبَتَ ک القاضِي نگاحها ا َالو بعلم نم وجه قط إن ع 
هَذَا التگاح» ولا بَأمِنَ بالْممَام ل لَه مَعَهّا». 


كانت ثيبّاء ورواية ابن المبارك عن الثوري» عن عبد الزعين بن القاسم » عن 
عبد الله بن يزيد بن وديعة» عن خنساء بنت خذام أنها كانت يومئذ بكرًا والصحيح 
نقل مالك إن شاء الله تعالى كذا قال العيني . 

ومطابقة قَةَ الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في النكاح في باب : 
إذا زوج ابنته وهي كارهة. 

(حَدَّنَنَا بُو نمَيْم) الفضل بن دكين» قال: ١حَدَّنَنا‏ شَيبَان) بفتح الشين 
المعجمة ابن عبد الرحمن النحوي» (عَنْ يَحْيَى) أي : ابن ابي كثيرء (عَنْ 
أبي سَلَمَة) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه (حَنْ اي هُرَيْرَة) 
رضي اللَّهِ عنه أنه (قَالَ : كَالَرَسُولُ الله كله : لا تُنْكَحُ) بالبناء على المفعول 
(الأيمٌ) بفتح الهمزة وتشديد التحتية المكسورة بعدها ميم من لا زوج لها بكرًا أو 
يبا لكن المراد هنا الثيب بقرينة المقابلة للبكر (حَتَّى تُسْتَأمَرَ) أي : يطلب أمرها 
(وَلا تكح اليكرٌ) على البناء للمفعول (حَتَّى تُسْتَاذَنَ) بالبناء للمفعول أيضًا. 

(قَانُوا): يا رسول اللّهِ كيف إِذْنْهًا؟) أي : إذن البكرء (قَالَ) يل : («أَنْ 
تَسْكُتَ)) أي : إذنها أن تسكت غالبًاء وإنما وقع السؤال عن الإذن مع أن حقيقته 
معلومة؛ لأن البكر لما كانت تستحي أن تفصح بإظهار رغتبها في النكاح احتيج 
إلى كيفية إذنها . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أخرجه مسلم في النكاح. 

(وقال بعض الناس) أراد به الإمام أبا حنيفة رحمه الله : إن اخْمَالَ إِنْسَانَ 
بسَامِدَيْ زُورِ عَلَى تَزويج امْرَأةِ نَيْبٍ بأَمْرِهَاء كَأَنْبَتَ ت القَاضِي نِكَاحَهَا إ إِيّاه وَالرَوْجُ 
َعْلَمُ أنَهُلَمْ َتَرَوَجْهَا قط LS‏ م هذا لكا ولا بان 
ِالْمُقَام له مَعَهَا) بضم ميم المقامء قال الکرمانی: وهذا ت سنہ تشنيع عظيم ؛ لأنه إقدام 
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1 - حَدَّدَنَا بو عَاضِمٍ ؛ عَنِ ابْنِ جُرَيْج» عن ابن أبي مُلَيْكََ» عَنْ ذَكْوَانَ 
عَنْ عَايْضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء كَالّتْ : قال رَسُولُ الله : «البكرٌ تُسْتَأَدَنُ) قُلْتُ: إِنَّ 
البكرَ تَسْتَحَِي ؟ قَالَ: «إِدْنُهًا ضماتها٤:‏ 

وَقَالَ بَعْضٌ النّاسٍ: ِن موي رَجُلَ جَارِيَةيَتِمَةَ أو بكْرّاء فَأَبَتْء فَاحُبَالَ فخا 


5 هدم 


بشاهدَيٰ رور عَلَى أنه تَرَوّجَهَاء ارک 


01 


على الحرام البين عالمًا بالتحريم متعمد الركوب الإثم. 

وقال المهلب : اتفق العلماء على وجوب استيذان الثيب» والأصل فيه قوله 
تعالى : فا نَمَصْلْوْهُنَ أن يكحن أَرُوجَهَنَ إا مضو بهم بالْعْرُوف © [البقرة: 232] فدل 
على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين» وأمر النبي 6ة باستئذان نكاح 
الثيب» ورد نكاح من زوجت كارهة فقول الإمام أبي حنيفة خارج عن هذا كله ذكره 
الحافظ العسقلاني؛ وقد مر أن أبا حنيفة رحمه الله بنى هذه الأشياء على أصل 
عظيم عنده وهو أن حكم الحاكم بشاهدي زور ينفذ ظاهرًا وباطنًا على ما فصل آنقًا. 


(حَدَئمَا أَبُو عَاصِم) الضحاك بن مخلد» (عَنٍ ابْنِ جُرَيْج) عبد الملك بن 
عبد العزيزء (عَنٍ اد ِن ابي مُلَْكَةٌ) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة بضم 
الميم؛ واسمه زهيرء (عَنْ دَكُوَانَ) بفتح الذال المعجمة وبالواو مولى عائشة 
رضي الله عنهاء (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا) أنها (فَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللو كك : 
و قالت عائشة رضي الله عنها : (قلْتٌ :)يا رسول اللّهِ (إنّ البكرٌ 
نَسْتَحُبِي؟)2 أي : أن تفصح بذلك (قَال) كَل : («إدْنهًا صمَائهًا») بضم الصاد 
الما .أي اشكوتها: 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في النكاح. 

(وَقَالَ بَعْضٌ النّاسٍ) أراد به التشنيع على الإمام أبي حنيفة رحمه الله (إِنْ 
هَوِيَ) بفتح الهاء وكسر الواوء أي : أحب (رَجلَ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستلمي : إنسان (جَارية) أي : فتية من بين النساء ية وفي رواية أبي ذر 

عن الكشميهني : بنتاً ووقع عند ابن بطال كذلك» بل يتيمة يتيمة ويؤيد الأول قوله في 

بقية الكلام فأدركت اليتيمة فظاهره أنها كانت غير بالغة» (أَوْ يَكُرّاء قَأَبَتْ) أن 
تعزوجهة (قا تال فَجَاء تاه دی زور على أنه تَرَوُجَهَاء فَأَدْرَكَتُ) أي : بلغت 
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فرشت اليشيمة قَقَبِلَ القَاضِي شَهَادَةَ الرُورِء وَالرَّوْجٌ يَعْلم ببْظْلانٍ ذَلِكَء حل لَه 


ا اع ر 


الوَّظْءً). 


الحلم » (قَرَضِيَتٍ اليَتِِمَةُ) بذلك. (كَقَبِلَ القَاضِي شَهَادَةَ الزُورٍ) وفي رواية أبي ذر 
عن الحموي والمستملي : شهادة الزور بحذف الموحدة في أوله. 

(وَالرَّوْحُ يَعْلَّمُ بِبَظْلانِ ذَلِك) وفي رواية أبي ذر: بطلان ذلك بدون الباء 
الموحدة (حَلَ لَه الوَّظْءٌ) أي : مع علمه بكذب الشهادة المذكورة 

وقال ابن بطال: لا يحل هذا النكاح عند أحد من العلماء وحكم القاضي 
بما ظهر له من عدالة الشاهدين في الظاهر لا يحل للزوج ما حرم الله عليه» وقد 
اتفقوا على أنه لا يحل له أكل مال غيره بمثل هذه الشهادة ولا فرق بين أكل المال 
الحرام ووطء الفرج الحرام. 

وقال المهلب : قاس أبو حنيفة هذه المسألة والتي قبلها على مسألة اتفاقية» 
وهي ما لو حكم القاضي بشهادة من ظن عدالتهما أن الزوج طلق امرأته وكانا 
شهدا في ذلك بالزور أنه يحل تزويجها لمن لا يعلم باطن تلك الشهادة قال 
وكذلك لو علم. 

وتعقب بأن الذي يقدم على الشيء جاهلًا ببطلانه لا يقاس بمن يقدم عليه مع 
علمه ببطلانه ولا خلاف بين الأئمة أن رجلا لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها 
أمته وحكم الحاكم بذلك ظانًا عدالتهما أنه لا يحل له و طئها وكذا لو شهدا في 
ابئة غيره من حرة أنها أمة المشهود له» وهو يعلم بطلان شهادتهما أنه لا يحل له 
وطئها انتهى ملخصًا. 

قال الحافظ العسقلاني: وليس الذي نسبه إلى أبي حنيفة من هذا القياس 
مستقيمّاء وإنما حجتهم أن الاستيذان ليس بشرط في صحة النكاح» ولو كان 
واجبًا فإذا كان كذلك فالقاضي أنشأً لهذا الزوج عقدًا مستأنفا فيصح.ء وهذا 
قول أبي حنيفة وحده» واحتج بأثر عن علي رضي الله عنه في نحو هذا قال فيه 
شاهداك زوجاك وخالفه صاحباه. 


(1) ويحتمل أنه يريد أنه جاء بشاهدين على أنها أدركت ورضيت فتزوجها فيكون داخلا تحت 
الشهادة. 


وقال ابن العربي : اعتمد الحنفية أمرين : 


أحدهما #ثولة 85 للمتالوعيين اجا كاذب فرق بينهما على قول يحقق 
أنه باطل وكذلك البناء على شهادة الزور. 0 1 


والثاني: أن الفرج يقبل إنشاء الحل فيه» قال: وحاصل الجواب عن ذلك 
أن المجتهد إنما يحمل الحكم الذي لا أثر فيه على النظر لا على الضد فلا 
يصح حمل شهادة الزور على اللعان والفرج إنما ينشأ الحل فيه بوجه يستوي 
فيه باطنه وظاهره. وأما بأثر يظهر باطنه فلا انتهى ملخصًا. 

وقال ابن التين : قال أبو حنيفة : إذا شهد الزور على الطلاق فحكم القاضي 
بها يصير المرأة مطلقة بحكم الحاكم ويجوز لها أن تتزوج» وقال فيما لو أقام 
وطئها وهو يعلم وكذا لو شهدا له بمال قال: وفرق بين الموضعين بأن كل شيء 
جاز أن يكون للحاكم فيه ولاية ابتداء أنه ينفذ حكمه فيه ظاهرًا وباطناء وما ل 
فإنه ينفذ في الظاهر دون الباطن فلما أن كان للحاكم ولاية في عقد النكاحء 
وولاية في أنه يطلق على غيره نفذ حكمه ظاهرًا وباطنًا ولما لم يكن له ولاية في 
تزويج ذوي المحارم ولا في نقل الأموال نفذ ظاهرًا لا باطتًاء وقال: الحجة 
للجمهور قوله كَكلِ: «فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه» وهذا عام في 
الأموال والأبضاع فلو كان حكم الحاكم يحيل الأمور عما هي عليه لكان حكم 
النبي َي أولى وبهذا احتج الشافعي كما سيأتي بيانه عند شرحه في كتاب 
الأحكام إن شاء الله تعالى» وقد احتج لأبي حنيفة أيضًا بأن الفرقة في اللعان 
بقضاء القاضى ولو كان الملاعن فى الباطن كاذبًا وبأن البيعين إذا اختلفا تحالفا 
الأمر كاذبًا . 


وأجيب : بأن الأثر المتقدم عن علي رضي الله عنه لا يثبت وبأنه موقوف 
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وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة بغير مرجح» وبأن الفرقة في 
اللعان ثبتت بالنص» والذي حكم بالملاعنة لا يعلم أن الملاعن حلف كاذيّاء 
وأما مسألة البيعين فإنما كان الحكم فيها كذلك للتعارض. 
تنبيه: 

ذكر البخاري في هذا الباب ثلاثة فروع مبنية على اشتراط الاستيذان 
وينظمها صحة النكاح بشهادة الزور وحجة الحنفية فيها ما تقدم. 

وعبر في الأولى : بقوله فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح . 

وفي الثانية : بقوله فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام معها. 

وفي الثالثة : بقوله يحل له الوطء وهو تفنن في العبارة والمفاد واحد ثم 
يحتمل أن يكون ذلك وقع في كلام من نقل عنه» ويحتمل أن يكون من تصرفه 
واللّه تعالى أعلم. 

وقال الكرماني: صور الأول: في البكر. 

والثالث: في الصغيرة إذ لا يتم بعد احتلام . 

وفى الأولين ثبت الرضا”'' بالشهادة إذ كان ذلك قبل العقد. 
الثلاثة واحد وهو أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا وباطتًا ويحلل ويحرم وفائدة 
إيرادها المبالغة في التشنيع لما فيه من حمل الزوج في الثلاثة على الإقدام على 
الإثم العظيم مع العلم بالتحريم انتهى. 

وقد عرفت حقيقة الحال في ذلك المقال. 


(1) الوطء. 
(2) ثبت. 
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12 - باب ما يُكرَهُ مِنَ احتِيَّالٍ المَرَآةٍ مَعَ الرَوْج وَالصَرَائْرِ 
وَمَا نَرَلَ عَلَى النَّبِيّ ياء في ذَلِكَ 


2 =- حدنتا عبد بن إِسْمَاعِيل ‏ دا بو سام عَنْ حِشَامٍ عَنْ أبيه» عن 
يَشَّةَّء قَالْتْ : گان رَسُولٌ الله كك يُحِبُ السَلَوَاء: وَيُحِبُ ب العَسَل» ee‏ 


2 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الحتِيَالٍ المَرْأَةِ مَعَ الرَوج در 
وَمَا تَرَلَ عَلَى النّبيّ يل فِي ذَلِكَ 

(باب ما يُكْرَهُ مِنَ احْتِيّالٍ المَرَأة مَعَ الرَّوْجِ وَالضَّرَائْرِ) جمع ضرة بفتح الضاد 
المعجمة وتشديد الراءء (وَمَا تَرَل عَلَى النَبِيّ ية فِي ذَلِكَ) أي : فيما ذكر من 
احتيال المرأة مع الزوج والضرائر 5 

قال ابن التين ابنى الترحيمة ظاهر إلا انهالم دين نا تزل على البي 215 وهو 
قوله تعالى : لر رم مآ َل َه ك [التحريم : 1] وقد اختلف في المراد بذلك 
وأن الذي في الصحيح هو العسل وهو الذي وقع في قصة زينب بنت جحش حيث 
قال بيا : «شربت عسلًا ولن أعود»ء وقيل إنما حرم جاريته مارية فحلف أن لايطأ 
وأسر ذلك إلى حفصة فأفشته إلى عائشة رضي الله عنهما ونزل القرآن في ذلك. 

قال التحافظ العسقلاني :اليح أنه درل في كا الأعرين ثم وجدت ني 
الطبراني وتفسير ابن مردويه من طريق أبي عامر الخزار عن ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي بلا يشرب عسلا عند سودة فذكر نحو 
حديث الباب وفي آخره فأنزلت : اما اَن لر ضرم ال ال لك »6 ورواتية 
موثقون إلا أن أبا عمر وهم في قوله سودة. 

(حَدَّثَنَا عبِيْدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) القرشي الهباري بفتح الهاء والموحدة المشددة 
زد الالقعاراء رر قال : (حَدَئنَا بُو أسَامَة) حماد بن أسامة» (عَنْ 
هِشَام عَنْ أَبِيه) عروة بن ¿ الزبير» (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنها (قَالَتْ : گان 
رَسُولُ الله بي يحب الحَلْوَاءً) بالتمر والمد ويقصر فتكتب بالياء بدل الألف» قال 
الداودي : يريد التمر وشبهه» وعن الثعالبي : أنها الجميع بفتح الميم وكسر 
الجيم بوزن عظيم وهو تمر يعجن بلبن. 

(وَيحِبٌ العَسَل) أفرده لشرفه بما فيه من الخواص فهو كقوله تعالى : 
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ا إذا صلی افر اجار على نات يدوو فل على فة قاح 
عِْدَمَا أَكْتّرَ هِمّا گان يَحْتِسُء فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَء فقيل لِي: أَهْدَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْيِهًا 


- 


در ا هه ا 4 اا E ٠‏ <2 ۴ ر a a‏ 000 
عة عَسَلء فَسَقَتْ رَسُولَ الله ية مِنْهُ شَرْبَةَء فَمَلْتٌ: أمَا وَاللَهِ لتَحُْمَالنَ لَه 


وَمَتَِكَيْدء وَرُسُلِه وجل # [البقرة: 98]. 

(وَكَانَ إذّا صَلَى العَضر أجَارٌ عَلَى نِسَائِه) بفتح الهمزة والجيم وبعد الألف 
زاي أي اايقطع السيافة التي بين كل واد واي یا يقال جار اراو جوازاء 
وأجازه إذا قطعهء وقال الأصمعي : جاز ومشى فيه وأجازه قعطه وذكر ابن التين 
لفظ : جاز» قال كذا وقع في المجمل» والصحاح : وجزت الموضع سرت فيه 
وأجزته خلفته» وقطعته" ٠‏ وسبق في الطلاق من رواية علي بن مسهر إذا صلى 
العصر دخل على نسائه (فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدَّكَلَ عَلَى حَفْصَةً) أم المؤمنين بنت عمر 
رضي الله عنهما ٠‏ (قاختبَس عِنْدَهَا َر ما كَانَ يَحْتيِسُ) أي : أقام أكثر مما كان 
يقيم قالت عائشة رضي الله عنهاء > (فَسَأَلْتُ ءَ عَنْ ذَلِكَ) أي : عن سيب ذلك 
الاحتباس» فَقَالَ وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت والأصيلي وابن عساكر : (فَقِيل 
لي دت ليا مرا ین تو مها وض روابة آي فرعن الکشهتی أهنات لها 
امرأة. قال الحافظ العسقلاني : لم أقف على اسمها. 

(مكَةَ عَسَلٍِ) بضم العين الآنية من الجلدء (مَسَقَتْ رَسُولَ الله ية مِنْهُ شَرْبَةً) 
يعني حفصة وقد سبق أن شربة العسل كان عند زينب بنت جحش وهنا أنه عند 
حفصة» وعند ابن مردويه» عن أب بن عباس رضي اللّه عنهما أنه كان عند سودة 
فتحمل على التعدد. وقالت عائشة ثشة رضي الله عنها : (مَقُلْتٌ: أمَا) والألف 
وفي رواية أبي ذر: أم» بحذفها (وَاللَّهِ لَتَحْتَالَنَ لَهُ) أي : لأجله» واللامان في 
لنحتالن فإن قيل : كيف جاز على أزواجه بي الاحتيال له أجيب : بأن هذا من 
مقتضيات الطبيعة للنساء في الغيرة وقد عفي عنها. 


)1( ووقع في رواية مسلم والاسمعيلي هنا جاز ويقال جاز على لسانه أي: مر أو سلك. 

)2( وقال صاحب التوضيح ذكر حفصة خلاف لأن حفصة هي التي تظاهرت مع عائشة رضي الله 
عنها في هذه القصة وإنما شربه عند صفية بنت حبيّ وقيل عند زينب والأصح أنها زينب وقال 
ا ت باوبا فى بيد ر ا اشوا ال 
وحفصة رضي الله عنهما ثم قال لعله شرب في بيتهما فهما فقيهتان. 
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َذَكَرْتُ ذَّلِكَ لِسَوْدَةَ» قُلْتٌ : ذا دَحَل عَلَيْكِ فَإِنهُ سَيَدْنُو مِنْكِء فَقُولِي لَه : يَا رَسول الله 


أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَإِنَّهَ سَيَقُولٌ: لاء مَقُولِي لَه : ما هو الرّبحُ» وان رَسول الله يَشْتَه 
عََيْ أن تُوجَدَ مه ارح قله سيول : صقني حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلِ) > قَقُولِي لَه حرست 
A E‏ اقول وك : : وليو نت يا صَفِيَةُ كلما دحل عَلَى سَودةء قُلْتْ E‏ 
لَّذِي / َه إا هی لَقَدْ وذ ت ن اباو ره اې فلي ي وَإِنَهُ َعَلَى البّاب» كَرَقّ 
(مَذَكَرْتُ وَلِكَ لِسَوْدَة) بدت زمعة» (قُلْتُ) وفي رواية أبي ذر: وقلت أي : 
لها : إا حل عَلَيْكِ) أي النبي يله : (كَإِنْهُ سَيَدْئُو مِنْكِ) أي : : سيقرب» (هَقُولِي 
لَه :يا سول اللو كلك مَغَافِيرً) بالغين المعجمة والفاء جمع : : مغفور وهو صمغ 
ا : صمغ حلو له رائحة كريهة» (فَإِنَّهُ سَيَقُو ل) لك: (لا 
مولي ل له: مَا هَذِهِ الرّبيحُ) زاد في الطلاق : التي أجد منك. 

لكان روث الو هه بذكا علو أن جد ية الخ العرضيةء (فَإِنَهُ سَيَقفُولُ) 
أي : لك: (سَقَنْنِي حَفصّة شَرْبَةَ عَسّلٍ ‏ > مولي لَهُ: جَرَست) بفتح الجيم والراء 
لاان : لحست باللسان وأكلت ١تَحْلَّهُ‏ العُرْقُط) , بضم العين المهملة 
والقاء بينهما راء ساكنة آخره طاء مهملة قيل : هو الشجر الذي ضمغه المغافير. 

وقيل : موضع . 

وقيل: شجر من العضاه وثمرته بيضاء مدحرجة . 

وقال الجوهري : ثمرة كل العضاه صفراء إلا أن العرفط ثمرته بيضاء7". 

(وَسَأَقُولُ) أي : نا له : (ذَلِكِ : وَفُوليو أَنْتِ يا صَفِيُ) أي : بنت حبي. 


(قَلَمََا دحل عَلَى سَوْدَةٌ) بنت زمعة» قالت عائشة ئشة رضي الله عنهاء وفي 
رواية أبي ذر زيادة قالت أي : عائشة رضي الله عنها : (قُلْتُ : تَقُولُ سَوْدَةٌ) أي : 
لي : (وَالَذِي لا إِلَهَ لاه لَقَدْ كَدْتُ) أي + قرب (أَنْ أَبَاورَه) من المبادزة وف 
رواية الأصيلي وأبي ذر عن الحموي والكشميهني : أن أباديه وفي المبادأة بالنمر 
وفي رواية ابن عساكرء وأ, بي الوقت وأبي ذرء عن الكشميهي : أن أناديه بالنون 
بدل الموحدة (بانَّذِي قُلْتِ لي وَإِنَهُ) ية (لَعَلَى الاب » ُرَقًا) بفتح الراء أي رفا 
)1( والمعنى تغير طعم العسل بشيء بأكل النحل. 
(2) كله 
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نلق فلم دنا OM‏ كله فلك : تا وجول الل أكلك معافيرة كان : «لا» قلت : 
َمَا هَذِِ الرّيح؟ قَالَ: 'سَمَْنِي حَفْصَةُ شَرْبَة عَسَلٍ) قُلْتُ: جَوَسَتْ تله العُرْقْظء فَلَمًا 
كل على فلت له مل فلك ول على صَهِية قلت لَه ِكل ميك ٠‏ فَلَمَّا دَخَلَّ عَلَى 
حَفْصَةَ قَالَتْ لَه : يَا رَسُول اللّو ألا أسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ : «لا حَاجَةَ ِي بو؛ قَالَتْ تقول 


سود كان الل لَقَدْ حَرَّمْنَاةُ قَالَتْ: قُلْتُ لها : اسكتى. 


(مِنْكِء كَلَمَا دَنَا) أي قرت ولال که أ : مني (قُلْتُ) له : (يَا 
رول الله اکل مقافي ؟ قال : «لا») أي : ما أكلت مغافير (قُلْتٌ : قَمَاهَذْهِ 
الربخ؟) زاد في الطلاق : التي أجد منك (قَالَ : ١سَقَدْنِي‏ حَفْصَةٌ شَرْبَةَ عَسَلٍ) 
قُلْتُ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي قالت :ی : سودة (جَرَسّث) أي : : رعت 
راغلي (تخله الع فط قالك عة نكنة رضي الل هته : لما مَكَلَ عَلَىَ قُلْتٌ لَه مِثْلَ 
ذَِكَ) القول الذي قلت لسودة أن تقول له. 

(وَدخَلَ عَلَى صَفِيّة) بنت حُييء (فَقَالَتْ [ لَه مل ذّلِكَء هلما دحل عَلَى حَفْصَة 
كَالَتْ لَه : ا رَسُولَ الل آلا بالتخفيف (أَسْقِيكَ يِنْه؟) بفتح الهمزة" أي : 5 
العسلء (قَالَ : «لا حَاجَةَ لي بها قَالَتْ :) عائشة رضي الله عنها : (تَقُولُ سَوْدَةٌ: 
سُبْحَانَ اللو لَقَد حَرَمْنَاة) بخفيف الراء» أي : منعناه يك من العسل » (قَالَتْ) 
أي : عائ ئشة رضي الله عنها : (قُلْتٌ لَه : اسْكْتِي) لئلا يفشو ذلك فيظهر ما دبرته 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله واللّه لنحتالن له. 

وقال ابن التين : إنما ساغ لهن أن يقلن : أكلت مغافير كأنهن أردن ذلك على 
طريق الاستفهام بدليل جوابه بقوله : ولا واردن بذلك التعريض لا صريح الكذب 
فهذا وجه الاحتيال الذي قالت عائشة رضي الله عنها لنحتالن له ولو كان كنبا 
محضًا لم يسم حيلة إذ لا شبهة لصاحبه . ١‏ 

وقد سبق الحديث في الأطعمة والأشربة» والطب» والطلاق» وأخرجه 
بقية الجماعة. 


13 - باب ما يُكَرَهُ مِنَ الاحْتِيَالٍ في الفِرَارٍ مِنَ الطاعُونٍ 
3 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَه عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عَْدِ الله 


ابْنِ عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ: أذ مر بى الطاب رَضِيَ الله نة حرج إلى القأم» فليا جَاءَ 
سرع َة أن الرباء وع لشم 


3 - باب ما يُكَرَهُ مِنَ الاحْتِيَال في الفِرَارٍ مِنَ الطَاعُون 

بوزن فَاعُول وهو وخز أعدائنا من الجن كما في الحديث» وهذا لا يعارضه 
قول ابن سينا سببه دم رديء يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضوء ويؤدي إلى 
القلب كيفية ردية فيحدث القىء والغثيان» والغشى ؛ لأنه لا يجوز أن يكون ذلك 
يحدث عن الطعنة الباطنة فيحدث منها المادة السمية ويهيج الدم بسببها. 

وقال الكرماني : هو بثر مؤلم جدًّا يخرج غالبًا من الآباط مع لهيب وخفقان 
وقيء ونحو ذلك. 

(حَدَنَنا عَبْدُ الل ْنُ مَسْلَمَة) القعنبي» > (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنٍ ابْنِ شِهَابِ) 
الزهريء (عَنْ عَبْدِ عَبْدٍ الل بْنِ عَامِرِ يْنِ رَعَة) العنزي حي من اليمن حليف بن عدي 
أبي محمد المدني ولد على عهد رسول الله ية وروي عنه» وقبض النبي مي وهو 
ابن أربع أو خمس سنين ومات في سنة تسع وثمانين» وقيل: خمس وثمانين» 
وذكره الذهبي في الصحابة» وقال: ولد سنة ست من الهجرة» وروي عنه 
الزهري وغيره وقد وعي عن النبي يِل (أنَّ ُمَرَ بِنَ الحَطَابٍ رَضِي الله عن حرج 
إلى الشَّأم) في الربيع الثاني سنة ثمان عشرة يتفقد أحوال الرعية» (فَلَمََا جَاءَ 
بِسَرْعٌ) بفتح السين المهملة وسكون الراء بعدها غين معجمة منصرف وغير 
منصرف وهن قرية بطرت الشام هنا يلي لجاز :وقال الكرى شرح دي 
بالشام افتتحها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه هي واليرموك» والجابية 
والرمادة متصلة وفي رواية أبي ذر سرغ بإسقاط الباء في أوله. 

(بَلَعَهُ أن الوَبَاء) بفتح الواو والموحدة والهمزة ممدودًا وهو المرض العامء 
ويستعمل مقصورًا أيضّاء وجمع المقصور أوباء وجمع الممدود أوبية» والمراد 
هنا الطاعون المعروب بطاعون عمواس (وَقَّعّ بِالشّأم) فعزم على الرجوع بعد أن 
اجتهد ووافقه بعض الصحابة على ذلك. 
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بره عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَوْفٍ : أن وَسُولَ الله ل كَالَ : إا سَمِعْتُمْ بأَرْضٍ قلا تَقْدَمُوا 
عَلَيْهء ودا وَقَعَ م بأَرْضٍ نشم بها قلا تَحْرجُوا فِرَارًا مِنْهُ) لع وَعَن ابن 
شِهاب» عَنْ سَالِم بْنِ عَبِْ اللو أن عُمْرَإِنّمَا انضرف ين يت عبد ال رحن 

(تأَخْبَرَهُ عبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَؤْفي) رضي الله عنه TT‏ ۴ 
سَمِعْتُم) به (بأزضٍ) وفي رواية أبي ذر ای yT‏ 
بفتح أوله وثالئه» وفي رواية أبي ذر : فلا تقدموا بضم أوله وكسر ثالثه. 

(عَلَيْه) لأنه إقدام على خطر. 

(وَإِذَا وَقَعَ) أي : : الطاعون (بأَرْضٍ وَأَنُْمْ با قلا تَخرُجُوا) منها (فِرَارًامِنْهُ) 
لأنه فرار من القدر فالأول تأديب وتعليم» والآخر تفويض وتسليم > (فَرَجَعَ عُمَر) 
رضي الله عنه (مِنْ سَرْعٌَ) قيل : لا يموت أحدًا إلا بأجله ولا يتقدم ولا يتأخر فما 
وجه النهي عن الدخول والخروج» وأجيب بأنه لم ينه عن ذلك حذرًا عليه إذ لا 
يصيبه إلا ما كتب عليه بل حذرًا من الفتنة بأن يظن أن هلاكه كان من أجل قدومه 
عليه وأن سلامته كانت من أجل خروجه . 

وفي التوضيح : ولا يتحيل في الخروج في تجارة أو زيارة أو شبههما ناويا 
بذلك الفرار منهء ويبين هذا المعنى قوله ب : «إنما الأعمال بالنيات» قال: 
والمعنى فى النهى عن القرار منه كأنه يفر من قدر الله وقضائهء وهذا لا سبيل إليه 
لا لذن قدره لا يعلد 

(وعن ابن جات الزهرئ عو موصو ل اليد الکو عن سال بن 
تْبْدٍ اللّو) أي : ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ا 
رضي الله عنه (إنَّمَا انُصَرَفَ) من سرغ (مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) ابن عوف رضي 
الله عنه أشار بهذا إلى أن انصراف عمر رضي اللّه عنه من سرغ كان من حديث 
عبد الرحمن بن عوف» واستدل به ابن الباقلاني على أن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يقدمون خبر الواحد على القياس؛ لأنهم اتفقوا على الرجوع اعتمادًا 
على خبر عبد الرحمن بن عوف وحده بعد أن ركبوا المشقة في السير من المدينة 


(1) قال الملهب يتصور التحيل من الفرار من الطاعون بأن يخرج في تجارة أو زيارة مثلا ناوياً 
بذلك الفرار من الطاعون. 
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ابوا حَدَّثَنَا ت عن الزْهْرِي» حَدَّثَنًا عامر بن سعد 


e 
نَهُ سَمِعَ أَسَامَةبْنَ َي يُحَدَّتُ سَعْذَا : أن وَسُولَ الله كل و ذَكَرَ‎ Ê 


اریخ قال «رِجِرٌ اوعدا عُذْبَ و بَعْضُ الأمَم» م بَقِي مِلْهُ بَقيه E‏ 
المَدة وياتي الاخرئ: من سَمِعَ بو پازضي فلا يُقمنَ عَلَبُه وَمَنْ كان برض وَكَعَ بها 


قا يخر ج فِرَارًَا مِنْه). 10 


إلى الشام ولم يدخلوا الشام. مودق د الع ل قمر رفي الأيفد ي 
ع لو e‏ جنت بأصحاب رسول الله کا 


فود امع لقان ابو ده : كان يعقوب عليه السلام إذ قال لبنيه : ذل مَدَخُُوا 
e‏ لو # [يوسف: 67[« فقال عمر رضي الله عنه : واللّه لأدخلتهاء فقال 


وفيه : أنه قد يوجد عند بعض العلماء ما ليس عند أكبر عنه. 

ومطابقة الحديث للترجمة د تؤخذ من قوله وإذا وقع بأرض إلى آخره» وقد 
وى الحديك ع الطت E‏ لخادم فيه 

(حَدَثنَا بو اليَمَانِ) الحكم , بن نافع »قال : (حَدَّنَنَا) وفي_رواية أبي ذر : أخبرنا 
(شَعَيِبٌ) هو ابن أ بي حمزة» (حعَنٍ الزّهْرِيٌ) ابن شهاب أنه قال: (حَدَّنَنَا) وفي 
رواية أبي ذر : أخبرني بالإفراد (عَاهِرٌ ْنُ سَعْدِ بْنِ أبي وَنّاصٍ) رضي الله عنه : آنه 
سَمِعَ أَسَامَة بْنَ رَبٍِْ) أي : GES NEE‏ أبي وقاص والد 
عامر : (أن رَسُوَلَ اللو ياء دَكرَ الوّجَعٌ) أي : الطاعون (فَقَالَ: رِجرٌ) بكسر الراء 
وضمها وبالزاي أي : عذابء (أَوْ) قال : (عَذَابٌ) بدل رجز شك من الراوي 
(عُذّبَ بهِبَعْضُ الأمَم) لما كثر طغيانهم» (نَ بَقِيَ مِنْهُ َقِيّةٌ ندال یات 
الآ ا فَمَنْ سَمَعٌ و بأَرْضٍ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني فمن سمع به 
أي : بالطاعون بأرض (قلا يُقْدِمَنّ) بفتح أوله وثالثه أو بضم أوله وكسر ثالثه. 

(عَلَيْه وَمَنْ كَانَ بِأرْضٍ وَكَعَ بها قلا يَحْرّحْ فِرَارًا منْهُ) أي : من الطاعون. 

ومطاء ب اللحلوية للح اه وقد مضى الحديث في ذكر بني إسرائيل. 


)1( أي : لا تكون دائماً بل في بعض الأوقات. 
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4 باب في الهبّة وَالشَفْعَةِ 
وَقَالَ بَعْضٌ التاس: إن وَهَبَ هِب آلف يرهم أ وأَكْتَوَ حَنَّى مت عِنْدَهُ 
سيين › راخئال في ذَلِكَء نّم رَجَعَ الوَاِبُ فبا قلا ركَاة عَلَى وَاجِد مِنْهُما کال 
الرسول ية فِي الهبةء اظ الرَّكَاة. 


4 - باب في الهِبَة وَالشَفْعةٍ 

أي : باب ما يكره من الاحتيال في الرجوع عن الهبة» والاحتيال في إسقاط 
الشفعة. 

(وََالَ بَْضٌ النّاسٍ) يريد به الإمام أبا حنيفة رحمه الله : (إن وَهَبَ) شخص 
(هِبَةَ آلف وَرْهَم أو ار حَتَى مَكَتّ) بفتح الكاف وضمها بعدها مثلثة أي : 
العو ال هوت (عِنْدَهُ) أي : عند الموهوب له (مِنِينَ» وَاختَالَ) الواهب (فى 
دِكَ) قال الحافظ العسقلاني : أي بأن تواطأ مع الموهوب له أن لا يتصرف وإلا 
فالهبة لا تتم إلا بالقبض» وإذا قبض كان بالخيار في التصرف فيها ولا يتهيأ 
للواهب الرجوع فيها بعد التصرف فلا بد من المواطأة بأن لا يتصرف فيهما ليتم 
الحيلة. 

افم جم الاي ب فِيهًا) أي : في الهبة (لا رَّكَاةٌ واج منوا نُضالت) 
أي : هذا القائل (الرَّسُولَ) أي : ظاهر حديث الرسول " (يكلِِ في الهبَة) المنهي 
ا رکا يعد أن حالعليها الخول عبد الموهوت له 
ووجوب زكاته عليه عند الجمهور. 

قال ابن بطال: إذا قبض الموهوب له الهبة فهو مالك لها فإذا حال عليها 
الحول عنده» وجبت عليه الزكاة فيها عند الجميع» وأما الرجوع فلا يكون عند 
الجمهور إلا فيما يولد للولد فإن رجع فيها الأب بعد الحول وجبت فيها الزكاة 


قال الحافظ العسقلاني : ور ان اا مج ان وا 
الحول وإن كان فعل ذلك ليريد إسقاط الزكاة سقطت وهو آثم مع ذلك. 


)1( وهو النهي ب بمعنى العود في الهبة. 
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وقال ابن التين : مراد البخاري أن مذهب أبي حنيفة أن من سوى الوالدين 
يرجع في هبته ولا يرجع الوالد فيما وهب لولده وهو خلاف قوله كَةِ: ١لا‏ يحل 
لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.. ومثل الذي يرجع 
في عطيته كالكلب يعود في قيئه». 

قال الحافظ العسقلاني: فعلى هذا إنما خرج البخاري حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما للإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وهو مخرج عند أبي 
داود» عن اب لح ع احير عن وو اه سا 
وذهب الجمهور ومنهم الشافعي إلى أن الزكاة ڌ تجب على المتهب مدة مكث 
المال عنده. 

قال العيني : أراد التشنيع على أبي حنيفة رحمه الله من غير وجه؛ لأن أبا 
حنيفة في أي موضع قال هذه الصورة بل الذي قاله أبو حنيفة أن الواهب له أن 
يرجع في هبته ولكن لصحة الرجوع قيود: 

الأول: أن يكون أجنبيًا . 

والثاني : أن يكون قد سلمها إليه ؛ لآنه قبل التسليم يجوز مطلقًا . 

والثالث: أن لا يقترن بشيء بن الموائم :اوح عا ثورة فى وا ای 
في جواز الرجوع بقوله ي : «الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها' أي : ما لم 
يعوض . رواه أبو هريرة» واب a U E‏ 
الع يا عع احدفي E ah‏ 
أبي هريرة رضي الله عنه» وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرجه 
الطبراني من حديث عطاء عنه قال : قال رسول الله يل : ارخ تراس 
بهبته ما لم يثب منها». وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأخرجه الحاكم من 
حديث سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ئة قال : 
«من وهب هبةء فهو أحق بها ما لم يشب منها»» وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه فكيف يحل أن يقال في حق هذا الإمام الذي علمه وزهده 
لا يحيط بهما الواصفون أنه خالف الرسول ي وكيف خالفه وقد احتج فيما قاله 
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6975 - حَدَنْنا بُو نيم تا سياد عَنْ أيُوبَ السَّحتِيَانِيَ» عَنْ عِكرِمَةَ 
عاتن اقباس رفن الله ا :014+ قا ل السب اة : «العَائِدُ فِي مِبَتِهِ كَالكَلْب يَعُودُ 


بأحاديث هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكبارء وأما الحديث الذي احتج به 
مخالفوه وهو ما رواه البخاري الذي يأتي الآن» ورواه أيضًا الجماعة غير 
الترمذي عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أدب بن عباس :رضي الله عتهماء > عن 
النبي ية قال : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» فلم ينكره أبو حنيفة بل 
عمل بالحديثين معًا فعمل بالحديث الأول في جواز الرجوع» وبالثاني في كراهة 
الرجوع واستقباحه لا في حرمة الرجوع كما زعمواء وقد شبه النبي وة رجوعه 
بعود الكلب في قيئه وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة وهو يقول به لأنه 
مستقبح ولقائل أن يقول: للقائل الذي قال: إن أبا حنيفة خالف الرسول أنت 
أيضًا خالفت الرسول في الحديث الذي يحتج به على عدم الرجوع ؛ لأن هذا 
الحديث يعم منع الرجوع مطلقًا سواء كان الذي يرجع منه أجنبيًا أو ولده وما 
رواه أصحاب السنن الأربعة عن حسين المعلم > عن عمرو بن شعيب» عن 
طاوس» عن ابن عمر» وابن عباس رضي الله عنهم» عن النبي كل قال: «لا 
يحل لرجل أن يعطي عطبة أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيجا يعظي ولد 
فهو بناء على أصلهم أن للأب حق التملك في مال الابن ؛ لأنه جزؤه فالتملك منه 
كالتملك من نفسه من وجه والله الموفق. 

(حَدَنَنا بُو نعَيْمِ) الفضل بن دكين» قال: (حَدَّثَنا سُفْيَان) هو الثوري» (عَنْ 
َبُوبَ السَّحَْيَانِيٌ » عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عباس » (عَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا) 
أنه (قَالَ : قال النَبِئْ كلا : «العَايِدٌ في ۾ هبيه كَالكَلْب يَعُودُ فِي قَيْهِ») زاد مسلم في 
رواية أبي جعفر محمد بن علي الباقر عنه : فيأكله. 

(لَيْسَ لتا مَل السّوء) بفعم السين آي لا يتبغي لناامعشر المسلمين أن 
نتصف بصفة ردية ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحواله» وقد مر 
الكلام في ذلك آنمًا. 

ومطابقة الحديث للجزء الأول من الترجمة» وقد مضى الحديث في كتاب 
الهبة. 


مع ر ت 


6 - حَدَّثَنَا عَيْدُ الله بن مُحَمَّدِ دتا شام بن يوس تعن مدي عَنِ 

الزُعْرِي» عَنْ أبي سَلَمََ عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ اللوي قَالَ: إِنّمَا «جَعَلَ السب كل الشّفْعَةَ 
کل مَا لَمْ يُفْسَمْء قدا وََعَتِ الحُدُودُء وَصُرَّقَتِ الظْرُقُء قلا شُفْعَة». 

وَقَالَ بَعْض التاس: «الشْفْعَة لِلْجِوَارِِ ثم ّ عَمَدَ إلى ما شَدَّدَه ل 


جاب نو نه اللو الأنص اي رضي ا مهيبا اا ET‏ 
امن بهن :الشيى لمتحت وسكون الفا تسكن يدها وهي لع القت 
وشرعًا حق بملك قهري يثبت يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض (فِي 
كل مَا لَمْ يُقْسَمْ) من العقار وما: موصولة بمعنى الذي» والصلة جملة لم يقسم 
والعائد المفعول الذي لم يسم فاعلهء أي : في كل ما يملك ملكا مشتركًا مشاعًا 
ا 

(فَإِذَا وَقَعَتِ الحدُود) جمع : حد وهو هنا ما يتميز به الأملاك بعد القسمةء 
(وَصُرفَتِ الظرٌقٌ) بضم الصاد وكسر الراء مشددة وخففت أي: بينت»ء وقال ابن 
مالك: أي خلصت وثبتت' '' من الصرف وهو الخالص وجواب إذا قوله : (قلا 
شْفْعَةٌ) لأنه صار مقسومًا وخرج عن الشركة وصار في حكم الجوار والمعنى في 
الشفعة دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة 
فى الحصة الصائرة إليه وظاهره أن لا شفعة للجار ؛ لأنه نفى الشفعة فى كل 
متسوع »-ومطايقة الحديث للجرء الثاني من الترجمة وقد مى الخديث قى 
البيوع» والشفعة والشركة. 

(وَكَالَ بَعْضٌ النّاسٍ) أراد الإمام أبا حنيفة رحمه اللَّه : (الشفْعَةٌ لِلْجِوَارِ) 
ير يضر الحم لالجو اريك الج التجاورة .كما بشرع ار 


ع عد اث و 


اث عمد) بفتحات أي “عمد أبى حتيفة (إلى م ما شدده) بالشين المعجمة. 
وفى رواية أبى ذر عن الكشميهنى : إلى ما سدده بالسين المهملة. وأراد به إثبات 


(1) وبينت. 
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اله 0 إن اشْتَرَى دَارَاء فَحَاف أَنْ يَأْحُذَ الجَارٌ بِالشُفْعَقَ اشرق سَهمًا هن 
ا ثم اشْترَى البَاقِيَ وَكَانَ لِلْجَارٍ الشْفْعَةٌ في السّهْم الأول وَل شنْعَة له 
في بَاقِي الدَّارٍ وَل ا يَحْتَالَ في ذَلِكَ). 


الشفعة للجارء (فَأَبْطْلَهُ) يعني أبطل ما شدده ويريد به إثبات التناقضر ٩<‏ 

(وَقَالَ : إن اشْتَرَى دَارَا) أي : أزاد أ قت اعا كاملة (نکا ت أن اغآ 
إِيّاها (الجَارٌ بالشْفْعَةٍ » فَاشْتَرَى) منها (سَهُمًا) واحدًا شائعًا ین ائ سهم عير 
شريكًا لمالكهاء > (نَمّ اشتَرّى البَاقِيَء وَكَانَ) بالواو وسقطت في رواية أبي ذر 
(لِْجَارٍ الشْفْعَُ في الهم الأوَلٍ؛ وَلا شفْعَةَ لَّهُ) أي : للجار (فِي بَاقِي الدَّارِ» وَلَهُ) 
أي : للذي اشعرى الندار واف ان اده الجا ر (أنْيَحَْالَ في دَلِكَ) يعني 
فتناقض كلامه. 

قال ابن بطال: أصل هذه المسألة أن رجلا أراد شراء دار فخاف أن يأخذها 
E‏ زان اتح ENA‏ اكد متها 
سهمًا واحدًا شائعًا من مائة سهم» فتصير شريكا لمالكها ثم اث شتر منه الباقي 
فتصير أنت أحق بالشفعة من الجار؛ لأن الشريك في المشاع أحق من الجارء 
وإنما أمره بأن يشتري سهمًا من مائة لعدم رغبة الجار في شراء السهم الواحد 
لحقارته وقلة انتفاعه به. قال: وهذا ليس فيه شىء من خلاف السنة وإنما أراد 
البخاري إلزامهم التناقض؛ لأنهم احتجواأ في شفعة الجار بحديث الجار أحق 
بسقبه ثم تحيلوا في إسقاطها بما يقتضي أن يكون غير الجار أحق بالشفعة من 
الجار انتهى. لكن المعروف عند الحنفية أن الحيلة المذكورة لأبى يوسف» وأما 
هخمد بن الحسن فقال: يكره ذلك أشد الكراهة؟ لآن الشفعة شرعت لدنم 
الضرر من الشفيع فالذي يحتال لإسقاطها بمنزلة القاصد إلى الإضرار بالغير 
وذلك مكروه ولا سيما إن كان بين المشتري وبين الشفيع عداوة ويتضرر من 
مشاركته» ثم إن محل هذا إنما هو فيمن احتال قبل وجوب الشفعةء ما بعده» 
كمن قال للشفيع خذ هذا المال ولا تطالبني بالشفعة فرضي وأخذ فإن شفعته 
تبطل اتفاقا. 


(1) أي: حيث قال لا شفعة للجار في هذه الصورة. 


100 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 
2 ا ي 2 ر 2 8 ١‏ اد 22 
7 - حدثتا عَلِىُ بّنْ عَبْدٍ اللو» حَدثتا سَميّان» عن إِبْرَاهِيم بن مَيْسَرَةَ 


E AE RE cot‏ 0 ا و ا ی کے وک ل ا ال ا ره 
سمعت عَمرو بن الشريدٍ» قال : جَاءَ المسوّر بن مخرمة فوَّضعٌ يده على منكبي› 
FOE‏ ماع 2 

فانطلقت معّه إلى سعد و ل لوووط انه ةلع نمه د و رون له د ووه د 062 006 0 0 01 


(حَدَّنََا َل بُ عَبْدِ اللّو) المدينى».قال: (حَدَّنتَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» .(عَن 
إِبْرَاهِيمَ بن مَيْسَرََّ) بفتح الميم والسين المهملة بينهما تحتية ساكنة الطائفي» وفي 
رواية الحميدي» عن سفيان, حَدَّنَنَا إبراهيم أنه قال: (سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ) 
بفتح العين والشريد بفتح الشين المعجمة وكسر الراء وسكون التحتية وبالدال 
المهملة الثقفي”''. (قَالَ: جَاءَ المِسْوَّرٌ بْنُ مَخْرَّمَةَ) أي: ابن نوفل القرشي› 
والمسور بكسر الميم وسكون السين المهملةء وفتح الواو وبالراء ومخرمة بفتح 
الميم وسكون الخاء المعجمة ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» وقدم المدينة في 
عقب ذي الحجة سنة ثمان وقبض النبي َيه وهو ابن ثمان سنين وسمع من 
النبي ية وحفظ عنه» وفي حصار الحصين بن نمير مكة لقتال ابن الزبير أصابه 
حجر من حجر المنجنيق وهو يصلي في الحجر فقتله وذلك في مسترهل ربيع 
الأول سنة أربع وستين» وصلى عليه ابن الزبير بالحجون وهو ابن اثنين وستين» 
منهم مات بالمدينة سنة أربع وخمسين» وبا مام و عمسن را س 

(نَوَضَعَْ يَدَهُ عَلَى مَنْكبِي) بفتح الميم وسكون النون وكسر الكاف. 

(فَانْظلقت مَمَهُ إلى سعد سكوث العين هو اين أبى قاض وهر ختال المبيوو 
ابن مخرمة» وق ورا اا كل ليور مد اقيق فقال : انطلق 
بنا إلى سعد بن أبي وقاص فخرجت معهء وإن يده لعلى منكبي فانطلقت معه إلى 
سعد بن أبي وقاص» وتقدم في كتاب الشفعة من طريق ابن جريج عن إبراهيم بن 
ميسرة بسياق مخالف لهذا فإنه قال عن عمرو بن الشريد قال : وقفت على سعد 
ابن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي» ويجمع 
بأن المسور إنما وضع يده على منكب عمر وبعد أن وصل معه إلى منزل سعد كما 


)1( عداده فى أهل الطائف» له صحبة مع النبي ية ويقال إنه من حضرموت ويقال إنه من همدان 
حليف لثقيف. 
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ال ایو راف لایور ألا نامز هذا أن يشترئ ی بی الذى في داري ؟ تقال : 
لا أَزِيدة عَلَى َدْبَع TE‏ تتم تان TERT‏ ندا 
فمتعتة» ولدلا اني سَمِعْتٌ اللي ياء قول الا اع بِصَقَبِهِ) 
هو ظاهر رواية الحميدي». ويحتمل أن يكون وضعها أولا ثم اتفق دخول عمرو 
قبله» ثم دخل المسور وأعاد وضع يده على منكبه. 

(مقَالَ أَبُو رَافِع) وفي رواية ابن جريج مولى رسول الله كلد واسمه أسلم 
القبطي : (لِلْمِسْوَّر) أي : ابن مخرمة : (آلا تَأمُرُ هَذَا) يعني سعد بن أبي وقاص» 
والمراد أن يسأله أو يشير عليه "قال الكرماق > وفه إن الا مر لا يشت ترط فيه العلو 
ة 

(أَنْ ب شري مِنّي بَئْتِي الّذِي) كذا في رواية الأكثرين ن بالإفراد» وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني : بيتي بتشديد التحتية بعد فتح الفوقية اللذين بفتح الذال 
المعجمة وبعد التحتية نون على التثنية» وفي رواية ابن جريج ما بجزم بالثاني وأن 
عنده فقال سعد وال ها قا ممه 


(فِي دَارِي) وفي رواية أبي ذر: في داره» (كَقَالَ: لا أَزِيدُهُ) أي : في الثمن 
(عَلَى ابع مائو نّا مُقَطَعَة وَِمّا مُنَجََمَةِ) ويروى» وأما منجمة بالشك من الراوي 
والمراد بها مؤجلة على نقدات مفرقة» والنجم الوقت المعين المضروب. 

(قَال) أي: أبو رافع : (أغطيتٌ) بضم الهمزة على البناء للمفعول 
(حَمْسَمائة) مفعوله الثاني (نَقْدَا فَمَتَعْتهُ) البيع (وَلَوْلا أي سَمِعْتٌ الى" يا 
ت يَقَولُ : "لجار أحَقُ يصَق) بفتح الصاد المهملة والقاف وتسكن وهو القلب 
ويروى بالسين المهملة أيضّاء يقال: سبقت داره بالكسرء والمنزل سقب»ء 
والسابق القريب» ويقال للبعيد أيضًا جعلوه من الأضداد. 

وقال إبرا هيم الحربي في كتاب «غريب الحديث» : الصقب بالصاد ما قرب 
من الدارء ب E‏ واستدل به أصحابنا الحتفية أن 
للجار الشفعة بعد الخليط في نفس المبيع وهو الشريك» ثم للخليط في حق 


(1)( وفي رواية أبي ذر: رسول اللّه. 
220 والمعنى أنه أحق بقربه أو بقريبه بأن يتعهده ويتصدق عليه مثل كذا قيل. 
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o‏ وذ ۴ ەت 3 O:‏ * ھەر 7ه عله ع 0 س 
مَا بعْتکه أَوْ قَالَ: ما أغطيتكة قلت لِسْمَيّان: إن مَعْمَرَاء لم يقل هَكذاء قال : لكنه 


ل هذا . 
المبيع كالشرب بالكسر والطريق وهو حجة على الشافعي حيث لم يثبت الشفعة 
للجار وأجاب بأنه لم يقل أحق بشفعته» وهو متروك الظاهر ؛ لأنه يستلزم أن 
يكون الجار أحق من الشريك وهو خلاف مذهب الحنفية . 

وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك فإنك قد عرفت أن أحقية الجار بالشفعة 
إنما هو بعد الخليط في نفس المبيع أو في حق المبيع. 

(مَا بِعْتَكَهُ) أي : الشيء» وفي رواية أبي ذر عن المستلمي : ما بعتك بإسقاط 
ال و ا ع ول ما أَعْطَيْتُكَهُ) شك من الراوي قيل : هق 
سفيان» ويروى ما أعطيتك بحذف الضمير. قال علي بن المديني. 

(قُلْتُ لِسْفْيَانَ أي : ابن عيينة : (إِنَّ مَعْمَرَا) كما رواه عبد اللّه بن المبارك 
عن معمر» عن إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن الشريد» عن أبيه”"" أ 
النسائي. 

(لَمْ يَقلْ مَكَدَا) قال الكرماني : يريد أن معمرًا لم يقل هكذا أي: أن الجار 
أحق بصقبه» بل قال الشفعة : بزيادة.لفظ الشفعة.  ..‏ ... 

وتعقبه الحافظ العسقلاني بأن الذي قاله لا أصل لهء وما أدري ما مستنده 
فيه» بل لفظ رواية معمر الجار أحق بصقبه كرواية أبي رافع سواء» فالمراد 
بالمخالفة إبدال الصحابي بصحابي آخر وهو المعتمد انتهى. 


وقد أخرج النسائي وابن ماجة عن حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن 
عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلا قال : يا رسو الله أرضي ليس فيها لأحد 
شرك» ولا قسم إلا الجوار» فقال: «الجار أحق بسقبه ما كان»» وأخرجه 
الطحاوي أيضّاء وهذا صريح في وجوب الشفعة لجوار لا شركة فيه فافهم. 

(قَالَ) أي : سفيان (لَكِنَهُ) أي : إبراهيم بن ميسرة (قَالَ) وفي رواية أبي ذر 
عن الحموي والمستلمي : قاله (لِي مَكَذَا) وحكى الترمذي عن البخاري أن 


(1) بالحديث دون القصة. 
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وَكَالَ بَعْضٌ النَّاسِ: (إذَا َا أن يبِيعَ الشفْعة كله أن يَْمَالَ حَتّى يبيل القع 
فق ا المشري ا وَيَدْفَعْهًا إِلَيْهء وَيُعَوْضْهُ المُشْتَّرِي أل وعم 
قلا ا 

TT‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن إِبْرَاهِيمَ بن مَيْسَرَةَه عَنْ 
عَمْرِو بن الشَّرِيدِء عَنْ أبي رَافِع : اَن سَعْدًا سَاوَمَهُ N O O‏ 


الطريقين صحيحان وإنما صححهما ؛ لأن الثوري وغيره تابعوا سفيان بن عيينة 
على هذا الإإسناد» قال المهلب : مناسبة ذكر حديث أبي راف فع أن كل ما جعله 
ل ا 

ومطابقة الحديث للجزء الثاني من الترجمة. 

(وَقَالَ بَْضٌ النّاسٍِ) أراد الإمام أبا حنيفة رحمه الله أيضًا : (إِذَا أ أرَادَ أَنْ يبِيمَ 
الشفْعَةً) من البيع» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : أن يقطع وردها القاضي 
عياض . 

وقال الكرماني : يجوز أن يكون المراد بقوله: أن يبيع الشفعة لازم البيع 
وهو الإزالة عن الملك ويروى إذا أراد أن يمنع الشفعة. 

(كَلَهُ آَنْ يَحَْالَ حَنَّى يطل الشُفْعَةٌ فق قَيَهَبُ البَايعٌ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدَّهَا) 
سملن أئ بض حدودها الى رها وقال الكرماني : : ويروى في بعض 
النسخ ونحوها وهو أظهر. 

(وَيَدْفَعْهَا) أي : الدار (إلَيْ أي : إلى المشتري (وَيْمَوْ د ضُهُ المُشْتَرِي أل 
دِرْمَم) مثلاء > (قلا يحون ن لِلشَفِيع فِيهَا شَفْعَة) أي: ود يشترط أن لا يكون العوض 
المذكور مشروطًا فلو كان أخذها الشفيع بقيمته» ا ا د 
الصورة؛ لأن الهبة ليست معاوضة محضة فأشبهت الإرث. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُّفَ) الفريابي» قال : (١حَدَّنَنَا‏ سُفْيَانَ) أي : الثوري» 
د ير اي > (عَنْ 


لاير 


O (1) 


- ce 


مِائَةٍ مِْمَالٍ» فَقَالَ: لَوْلا 


انو سيقت وسول الله و تعوال .#الكار اق 


- 


2 


وَقَالَ بَعْض الئاس : «إِنٍ اشْتَرَى نَصِيبَ دار د 
الصَّغِير» وَلا يَكون عَليّهِ يَمِينٌ). 


سس £ وم 95 2 
رَادَ أن بطل الشَفَعَة» وَهَبَ لابنه 


نتا بأَرْبَع اة ياء قَقَالَ : لَوْلا أي سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ يله يَقُولُ : «الجَارٌ أَحَقُ 
تشقيده) AY‏ 

(لَمَا) بفتح اللام وتخفيف الميمء وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : 
ما بإسقاط اللام (أَعْطَيْئَكَ) بحذف الضميره وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : 
ما أعطيتكه بالضميرء وهذا حديث أبي رافع ذكره مختصرًا من طريق سفيان 
الثوري› وأورده في آخر كتاب الحيل بأتم منه. 

وقال صاحب التوضيح: إنما أراد البخاري أن يلزم أبا حنيفة التناقض ؛ لأنه 
يوجب الشفعة للجار يأخذ في ذلك بحديث : «الجار أحق بصقبه» فمن اعتقد مثل 
هذا وثبت ذلك عنده من قضائه ية وتحيل مثل هذه الحيلة في إبطال شفعة الجار 
فقد أبطل السنة التى اعتقدها انتهى. 

وتعقبه العيني : بأن هذا الذي قاله كلام من غير إدرآك ولا فهم؛ لأنه لا جار 
في هذه الصورة؛ لأن الذي فيها الشريك في نفس المبيع والجار لا يقدم عليه 
ولا يستحق الجار الشفعة إلا بعده وبعد الشريك في حق المبيع أيضًا فكيف يحل 
لهذا القائل أن يفتري على هذا الإمام الذي سبق إمامه» وإمام غيره وينسب إليه 
إيلان الس 

(وَقَالَ بَعْضٌ النّاس) أراد به أيضًا الإمام أبا حنيفة رحمه الله : (إِنٍ اشْتَرَى 
نَصِيبَ دار) ويروى : نصف دار. 

اراد أن تنل الشفقة ::وَهَت) أي ا ارا( لانت العير ولا تكون 
عليه َمِينٌ) في تحقق الهبة ولا في جريان شروطها وقيد بالصغير؛ لأن الهبة لو 
كانت للكبير وجب عليه اليمين فتحيل في إسقاطها بجعلها للصخير. 

قال ابن بطال: إنما قال ذلك؛ لأن من وهب لابنه شيئنًا فعل ما يباح لهء والهبة 


(1) وفي رواية أبي ذر بسقبه بالسين بدل الصاد. 
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5 باب احْتِيّال العَامِلٍ لِيهَدَى له 


9 - دتا 0 3 کک ا 9 كاف 7 ا عَنْ أبيه» و عَنْ 


بدعَى ابي الأ E‏ :نا لوهذ يي تقال وول الله و 
«مَهَلا جَلَسْتَ في بَيْتِ ايك وَأْمّكَ َّ حَنَّى تأَتِيَكَ مَرِيتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا» ثم حَطَبَنَاء 


للابن الصغير يقبلها الأب لولده من نفسه وأشار باليمين إلى ما لو وهب لأجنبي فإن 
للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية» وأنها جرت بشروطها والصغير لا 
يحلف لكن عند المالكية أن أباه الذي يقبل له يحلف بخلاف ما إذا وهب للقريب» 
وعن مالك لا يدخل الشفعة في الموهوب مطلقًا» وهو الذي في المدونة. 


5 باب احْتِيّال العَامِلٍ لِيُهُدَى لَهُ 


بضم الياء على البناء للمفعول أي : باب كراهة حيلة العامل لأجل أن يهدى 
له والعامل هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعملهء ومنه قيل للذي 
يستخرج الزكاة عامل. 

(حَدَّنَنَا ميجد بن إستاغيل) الفرضي ي الكوفي الهتاري من ولد هتار بن 


ا ڪھ 2 


أسامة» (عَنْ هِشَام عَنْ أبيه) عروة , بن ادر و ا چ 
مب ا وعم ا GG‏ الله عنه أنه (قَالَ : e‏ 
لك الرجل لل الي بض الام وسكوة الم الفوقية وبالموحدة وياء 
ET‏ 

(قَلَمّا جَا) وفي الأحكام : فلما قدم (حَاسَبَهُ) أي : النبي ية أي : أمر من 
حاسبهء (قَالَ: هَذًَا مَالْكُمْ وَهَذَا هَدِيّةٌ) أهديت لي (فَقَالَ رَسُولُ الله كَلِهِ) له : 


(فَهَلا) وفي رواية أبي ذر عن المستملي فهل بإسقاط الألف وتخفيف اللام 
(جَلَسْتَ في بَيْتِ أبِيك وَأَمكَ حَتَّى تَأَتِيَِكَ هَدِيتّكَ إِنْ گنت صَادِقًا' م حَطَبَنَا) يلل 
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5 
5 - أَمَا 


فَحَمِدَ الله ونی عَلَيُوء ثُمَّ قَالَ : «أم ا بد َي أسْتَعْمِلٌ الرّجُلَ مِدكُمْ عَلَى العَمَلِ مما 
وَلَّانِي الله ؛ أي بول :دا مالک وَعَذَا عَدِيةٌ ميت ليء اقلا جَلَس في بَْتِ أبيه 
امو حَتّى تاه َي وَاللّو لا اد أَحَدَ مِنْكُمْ سَبْنَا عير َف إلا َي الله يحمل يوم 
المَيامة» لاتق اعذاايا لون الله غيل ال E‏ أَوْ شَاةً 


عر ثم رَهَمَ يَدَهُ حَنَّى ريِيَ اض بطو د كول : «اللّهُمّ مَل بَلَّْتُا بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْح أَذنِي. 


(قَحَمد اللّه عز وجل» (وأنتى عَلَبْ ثم كَالَ : أا بعد وي أشتغيل الرَجُل 
مِنْكُمْ عَلَى العَمَلٍ مِمَّا وَلَانِي الله فَيأِي يمول : : َذَا مالم ودا ر 
لي» اقلا جَلْسَ فِي بَبْتِ ايو وَأَمُهِ حى تأيه هَِبَعه» وَاللّ لا ب 3 EE RES‏ 
سَبْئا) من الصدقة (بِمَيْر حَمَّهِ إلا لَقِيَ الل َحْوِلُّهُيَوْمَ القِيَامَةٍ» فلأغرِئَنٌَ) بنون 
التأكيد الثقيلة وبعد اللام همزة أي : والله لأعرفن وفي نسخة بألف بعد اللام فلا 
ناهية للمتكلم صورة؛ وفي المعنى نهي لقوله : (أحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ الله حال كونه 
(يَحْمِلُ بَعِيرًا) على عنقه (لَّهُ رُعَاءٌ) بضم الراء وفتح الغين المعجمة وبالهمزة 
ممدودًا صفة لبعير والرغاء: صوت ذات الخلف. 

(أَو) يحمل (بَقَرَةٌ) على عنقه (لَهَا خُوَارٌ) بضم الخاء المعجمة وفتح الواو 
المخففة بعدها ألف فراء صوت أيضًا. 

(أو) يحمل (شَاةٌ) على عنقه (تيْعَرٌ) بفتح الفوقية وسكون التحتية وفتح العين 
المهملة بعدها راء أي: تصوت من اليعار بضم التحتية وتخفيف العين المهملة 
وهو صوت الشاة. 

(نُمَ رَقَعَ) يك يديه بالتثنية والذي في اليونينية (يَدَهُ) بالإفراد (حَتَّى رُئِيَ) براء 
مضمومة فهمزة مكسورة فتحتية » وفي رواية أبي ذر بريء بكسر الراء بعدها تحتية 
شاک فة 

(اد ض إبطو) با لإفراد» وفي نسخة : : إبطيه بالتثنية حال كونه (يَقُو لُ: «اللّهُمَ 
هَلْ بَلَنْتُ) ما أمرتني به (بَضرَ عَيْنِي وَسَّمْعَ آذي) بفتح الموحدة وسكون الصاد 
المهملة وفتح الراء» وسمع بفتح السين المهملة وسكون الميم » وفتح العين كذا 
في الفرع» وأصله وضبطه أكثرهم كذلك كما قال القاضي عياض قال: فوجهه 
النصب على المصدر؛ لأنه لم يذكر المفعول بعده. 


o‏ هد 
هدية اهد سے 
5 


ضضم 
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وقال الحافظ العسقلاني : بصر عيني وسمع أذني بفتح الموحدة» وضم 
الصاد المهملة وبفتح السين المهملة وكسر الميم أي : بلفظ الماضي فيهما أي : 
أبصرت عيناي رسول الله ب ناطقًا ورافعًا يديه وسمعت كلامه فيكون من قول 
أبي حميدء وعلى القول بأنهما مصدران مضافان» فمفعول بلغت» ويكون من 
قول رسول الله يك لكن عند أبي عوانة من رواية ابن جريج عن هشام بصر عينا أبي 
حميد» وسمع أذناه وحينئذٍ يتعين أن يكون بضم الصاد وكسر الميم وفي رواية 
مسلم من طريق أبي الزناد عن عروة قلت لأبي حميد أسمعته من رسول الله يل 
قال: من فيه إلى أذني. 

وقوله: عيني وأذني بالإفراد فيهماء وفي مسلم من طريق أبي أسامة بصر 
وسمع بالسكون فيهماء والتثنية في أذني وعيني ومن رواية ابن نمير بصر عيناي, 
وسمع أذناي. قال المهلب: حيلة العامل ليهدى له تقع بأن يسامح بعض من عليه 
الحق» فلذلك قال هلا جلس في بيت أبيه وأمه؛ لينظر هل يهدى له فأشار إلى أنه 
لولا الطمع في وضعه من الحق ما أهدي لهء قال: فأوجب النبي كَل أخذ الهدية 
وضمها إلى أموال المسلمين. 

وقال ابن بطال: دل الحديث على أن الهدية للعامل يكون لشكر معروفه أو 
للتحبب إليه» وللطمع في وضعه من الحق فأشار النبي ية إلى أنه فيما أهدي له 
من ذلك كأحد المسلمين لا فضل له عليهم فيه وأنه لا يجوز الاستيثار به 
والذي يظهر أن الصورة الثالثة إن وقعت لم تحل للعامل جزمّاء وما قبلها في 
طرف الاحتمال. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله» وهذا هدية أي: من جهة أن 
تملكه ما هدې له إنما كان لعلة كونه عاملا فاعتقد أن الذي أهدي له يستبد به 
دون أصحاب الحقوق التي عمل فيها فبين له النبي ية أن الحقوق التي عمل 
لأجلها هي السبب في الإهداء له وأن لو أقام في منزله لم يهد له شيء فلا ينبغي 
له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية فإن ذلك إنما يكون 
حيث يتمحض الحق له وقد سبق الحديث في الهبة والنذور» والزكاة. 
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عو +ره كاعم 31 - 20 م ه Ga lor‏ شاه o2‏ 0 
أبو نعيم» حدثنا سفيان. عن إبراهيم بن ميسرةء عن عَمْرِو بن 
الشَرِيدِء عَنْ أبي رَافِع» قَالَ: قال التب بيه : «الجَارٌ أحق بِصَفَبه) . 


وَقَالَ بَعْض الاس : «إن اشْتَرَى دارا ِعِشْرِينَ أَلْف وزم قلا بَأْسَ أَنْ يَحْمَالَ 


3 


ري اللا ِشْرِينَ الت وِرْهَم يفده َة آلاف وركم ونع مائو وزهم) 


تی يشو 
َة وَين وَيَنْقدَهُ يارا ما بهي م مِنَ العِشْرِينَ الألف قن طلّبَ الشَّفِيعُ أَحَذَهَا 
ل لَهُ عَلَى الدَّارٍء قاو ود ممم عاط هام essen eeepc‏ 


(حَذئنا أثو تع نعَيْم) الفضل بن دكين» قال: (> حَدَدَنَا سُفْيَانْ) هو الثوري» (عَن 
إِيرَأهِيم + بن مَيْسَرَةَ) الطائفي » (عَنْ عَمْرِو بْنِ الشْرِيدِ) الثقفي» (عَنْ أبي افع ل 
أنه (قَالَ : قال النَبينُ) وفي رواية أبي ذر: قال لنا النبي (116ِ : «الجَارٌ احق بصقه») 
بالصاد المهملة. د روا أل ترس قيو جا مين المهملا SR‏ 
اق يبد ان حه ونی عليه بدلا وفك ها تعلق و 

(وَكَالَ بَعْضٌ النَّاسٍ) أراد به الإمام أبا حنيفة رحمه الله : (إنْ اشترَّى) أي : 
اراد أن يشتري (دار بشن لف ورعم) منلاء (قلا يس / يَخْتَالَ) على إسقاط 
الشفعة (حَتََى م يري الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْمَم وَينْقُدَهُ) بفتح التحتية أي : ينقد 
البائع (يسْعَة آلافٍ زم وَيِسْع ماقة وهم وَيَسَْة »َة يارا 20 
بْقِيَ مِنَّ الهِشْرِينَ الألف) وفي رواية بي ذر: من العشرين ألفًا يعني مصارفة 
عنهاء (فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعٌ) أي : : أن طلب الشفيع أَحَذَهَا بعِشْرِينَ َ الف دِرْهَمٍ وهو 
الثمن الذي وقع عليه العقد ٠‏ (وَإلا) أي: وإن لم يرض (أَحَدَمَا بِعِشْرِينَ لف 
دِرْهَم. قلا سَبِيلَ لَهُ عَلّى الدَّارِ) لسقوط الشفعة لكونه امتنع من بذل الثمن الذي 


(1) قال العينى هذا الحديث والذي يأتى فى آخر الباب متعلقان بباب الهبة والشفعة فلا وجه 
رھ فى هذا ا تاو هذا كال الكرماني كان فرصعهما السايسب ريال كان 
العامل لأنه من بقية مسائل الشفعة وتوسيط هذا الباب:بيتهما أجتبي ثم قال ولعله في جملة 
تصرفات النقلة عن الأصل ولعله كان في الحاشية ونحوها فنقلوه إلى غير مكانه انتهى. 
وقد وقع عند ابن بطال هنا باب بلا ترجمة ثم ذكر الحديث وما بعده ثم ذكر باب احتيال 
العامل وعلى هذا قلا إشكال لأنه حينئذ كالفصل من الباب ويحتمل أن يكون فى الأصل بعد 
قصة ابن اللتبية باب بلا ترجمة فسقطت الترجمة فقط أو بيض لها في الأصل.  ٠‏ 

(2) أي: بمقابلة. 
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قَإِنِ يشي الذاز جع المشتري على الان يها فن به وَهُوَ يِسْعَةُ آلافٍ دِرْهَمٍ 
وَتِسْعْ مِاثَةٍ ويك سكو E‏ وَدِيمَارٌ لأنَّ البَيِعَ جين NB‏ 
في الذَّيئَارِء فَإِنْ وَجَدَ په الدَّارٍ عَيْبَاء وَلَمْ نسَح َه يَرُدُمَا عَلَيْهِ بعِشْرِينَ لف 


دِرْمهَم). قَالَ قَأَجَارَ مهَذَا الخِدَاعَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ. 


وقع عليه العقد» (فَإِنِ اسْتْحِفَّتٍِ الدّارُ) بضم الفوفية وكسر الحاء المهملة على 
البناء للمفعول أي : ظهرت الدار مستحقة لغير البائع. 

(رَجَعَ المُشْئَرِي عَلّى البَائِع بمّا َع َي وَهُوَ يِسْعَةُ آلف دهم وَيِسْعُ ماو 
وَيسْعَةُوَيِسْعُونَ وِرْهَمًا وَدِنَارٌ) لكونه القدر الذي تسلمه منه ولا يرجع عليه بما 
وقع عليه العقدء (لأن البَيْ أي : المبيع (حِينَ اسْتْحِقَّ) بضم الفوقية على البناء 
للمفعول أي : لل انق )تالفنا اة «الصَّرّفٌ) أي : الذي وقع بين 
البائع والمشتري في الدار المذكورة. 

(فِي الدّيئَارِ) هي رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: في الدار (فَإِنْ وَجَدَ) 
بفتح الواو (بِهَذِه الدّارِ) المذكورة (عَيْبَاء وَلَمْ ُسْتَحَقٌّ) على البناء للمفعول أي : 
والحال أنها لم تخرج مستحقه. 

(فَِنهُ يدها عَلَبِْ شْرِينَ أل دِرْهَم) وفي رواية أبي ذر بعشرين آلمًا. 

(قَالَ) الحافظ العسقلاني : يا هذا تناقض بين ؛ لأن الأمة مجتمعة» 
وأبو حنيفة معهم على أن البائع لا يرد في الاستحقاق والرد بالعيب إلا ما قبض 
فدللك لفقم ا ی البا تمل بجنا عفد 
وأشار إلى ذلك بقوله: (قَأَجَار) أي : أبو حنيفة رحمه اللّه (مَذَا الخدَاعَ بَبْنَ 
المَسَلِمِينَ) بكسر الخاء المعجة أي : الحيلة في إيقاع الشريك في الغبن الشديد 
أن أخذ بالشفعة أو إبطال حقه بسبب الزيادة في الثمن باعتبار العقد لو تركها". 

قال العينى : إن كان مراده من قوله فأجاز أي : أبو حنيفة ففيه سوء الأدب 
اقا انق هة بن فف فده المتين وووعة الك ريغو ذلك 
(1) وإنما أورد البخاري مسألة الاستحقاق التي مضت ليستدل بها على أنه كان قاصدًا للحيلة في 


إبطال الشفعة وعقب بذكر مسألة الرد بالعيب ليتبين أنه بحكمه وكان مقتضاه أن لا يرد إلا ما 
قبضه لا زائد عليه. 
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وقال الحافظ العسقلاني : والفرق عندهم أن البيع في الأول كان مبنيًًا على 
شراء الدار وهو منفسخ ويلزم عدم التناقض ف فى المجلس فليس له أن يأخذ إلا ما 


أعطاه وهو الدارهم والدينار ار بخلاف الرد د اا .فإن البيع صحيح 3 إنما ينفسخ 
باختيار المشتري» اا كفك درن متنا لور در كر قي د 
بعللا نهدا 


وقال ابن بطال: إنما خص القدر من الذهب والفضة بالمثال؛ لأن بيع 
الفضة بالذهب متفاضل إذا كان يدا بِيدٍ جائز بالإجماع فبني القائل أصله على 
ذلك فأجاز صرف عشرة دراهم ودينار بأحد عشر درهمًا جعل العشرة دراهم 
بعشرة دراهم» وجعل الدنيا بدرهم » ومن ثمة جعل في الصورة المذكورة الدينار 
بعشرة آلاف ليستعظم الشفيع الثمن الذي انعقدت عليه الصفقة فيترك الأخذ 
بالشفيعة فليسقط شفعته ولا التفات إلى ما أنقده؛ لأن المشتري تجاوز للبائع عند 
النقد» وخالف مالك في ذلك. فقال المراعي في ذلك : النقد الذي حصل في يد 

البائع فبه يأخذ الشفيع بدليل الإجماع على أنه في الاستحقاق والرد بالعيب لا 
يرجع إلا بما نقده وإلى ذلك أشار البخاري إلى تناقض الذي احتال في إسقاط 
الشفعة حيث قال: فإن استحقت الدار أي : ظهر أنها مستحقة لغير البائع إلى 
آخره فدل على أنه موافق للجماعة فى أن المشتري عند الاستحقاق لا يرد إلا ما 
قبضه » وكذلك الحكم في الردٌ بالعيب انتهى ملخضًا موضسًا. 

وقال الكرماني : النكتة في جعله الدينار في مقابلة عشرة آلاف ودرهم ولم 
يجعله فى مقابلة العشرة الآلاف فقط؛ لأن الثمن فى الحقيقة عشرة آلاف بقرينة 
نقده هذا المقدان فلو جعل العشرة والدينار في مقابلة الثمن التحقيقي لزم الربا 
بخلاف ما إذا نقص درهمًا فإن الدينار فى مقابلة ذلك الواحدء والآلف إلا واحد 
في مقابلة الألف إلا وعدا ر امن 

وقال المهلب : مناسبة هذا الحديث لهذه المسألة أن الخبر لما دل على أن 
الجار أحق بالمبيع من غيره مراعاة لحقه لزم أن يكون أحق أن يرفق به في الثمن» 
ولا تقام عليه عروض بأكثر من قيمتهاء وقد فهم الصحابي راوي الخبر هذا القدر 


1 كِتَاتٌ الجيّل 11i‏ 


وَقَالَ الي َة : «لا دَاءَ ولا خَبكة وَلا غَائِلَة). 


فقدم الجار في العقد بالثمن الذي دفعه إليه على من دفع إليه أكثر منه' '' مراعاة 
لحق الجار الذي أمر الشارع بمراعاته. 

وقال أي : البخاري وسقطت الواو في رواية أبي ذر. 

(وَقَالَ التَبئٌ يلِِ) : بَيْعْ المُسْلِمء (لا دَاء) أي: لا مرض (وَلا خِبْنَةَ) قال 
ابن التين : ضبطناه بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها مثلثة» وحكى 
الضم أيضًا وهما لغتان. ۰ 

وقال الهروي : الخبثة أن يكون البيع غير طيب كأن يكون من قوم لم يحل 
سبيهم لعهد تقدم لهم» وقال ابن التين : وهذا في عهده الرقيق. 

قال الحافظ العسقلاني : إنما خصه بذلك؛ لأن الخبر إنما ورد فيه (وٌلا 
عَائِلَةَ) بالغين المعجمة وبالنمرة» أي : لا سرقة ولا أباق'7 » وقيل : هي أن يأتي 
اموا سو 

وقال الكرماني : للغائلة الهلاك أي لا يكون فيه هلاك مال المشتري» وهذا 
ا سين ني ا ا يات ا ب ا 
العداء بفتح العين وتشديد المهملة مهمورًا ابن خالد أنه اث شترى من النبي ي عبد 
أو آمة و كفب له العهذ هذاها اشترئ الهذاءمن محمد زسول الله كك يدا أو آمة 
لاداء ولا خبثة» ولا غائلة بيع المسلم المسلم. 

قال الحافظ العسقلاني : وسنده حسن» وله طرق إلى العداء رواه الترمذي 
والنسائي» وابن اح موسي E‏ 

وأما ما سبق في أوائل البيوع من ذلك الكتاب عن العداء بن خالد قال: 
كتب لي النبي يو هذا ما اه شترى محمد رسول الله يك من العداء بن خالد بيع 
المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة» وهذا يقتضي أن يكون المشتري 
رسول الله ية قال ابن بطال: ويستفاد من هذا الخبر أنه لا يجوز الاحتيار في 
شيء من بيوع المسلمين بالصرف المذكور ولا غيره» ووجهه أن الحديث» إن 


(1) بقدر ربعه. 
(2) كذا فسره قتادة. )3( كالتدليس وتحوه. 
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ور لاي 


6981 - حَدَّثَنًا مسدد» حَدَّثَنَا يَحَيّى » عر سيان قال حَدَئْنِي إِبْرَاهِيمُ ن 


متتو عن عكوو بن الشريد: أن آنا رَافِع» سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مََالِكِ بَا بأرْبَع مِائَةٍ 
مِنْقَالِء وَقَالَ: لَوْلا أنّى سَمِعْتٌ ال بل يَقُولُ: «الجَارُ احق بِصَقَبوه مَا أَعْطَيتُكَ. 


كان لفظه لفظ الخبر لكن معناه. النهي » ويؤخذ من-عمومه أن الاحتيال في كل بيع 
ل a‏ ل ا 


g2 مع مهس‎ o 


(عَنْ سُفْيَانَ) هو الغوري أنه (قَالَ التي ) ا عَنْ 
عْمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ : أن أبَارَافِ) أسلم مولى رسول الله (سَاوَمَ سعد بن مَك 
هو ابن أبي وقاص” “ رضي اللّه عنه (بَيْتَا) في داره (بأَرْبَع اة مِثْقَالِ وَقَالَ) 
أي : أبو رافع بعد أن قال : أعطيت خمس مائة نقدًا فمنعته : (لَوْلا أي سَمِعْتُ 
اتی كلل د يَقَولٌ: «الجَارٌ احق بِصَّقَهِ بِصَّقَبِهِ؛) بالصادء وفي:رواية أبي ذر: بالسين. 

فف ی یکی نح قربي د ا 
أبو نعيم » حَدَنَنَا سفيان إلى آخرهء هو بعين ذلك الحديث غير أنه أخرجه هنا عن 
مسدد» عن يحيى القطان» عن سفيان الثوري» وهناك عن أبي نعيم» عن سفيان» 
عن إبرا هيم إلى آخره. ES AES‏ 


خاتمة: 


اشتمل كتاب الحيل من الأحاديث المرفوعة على أحد وثلاثين حديثًا 
المعلق منها واحد وسائرها موصول وكلها مكررة فيه» وفيما تقدم وفيه أثر واحد 
عن أيوب» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


)1( ابن وهب بن عبد مناف أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل اللَّه. 


(1) 


قال الكاندهولي : بسط الكلام عليه في الفتح» والجملة ما في القسطلاني؛ إذ قال: التعبير 
تفسير الرؤياء وهو العبور من ظاهرها إلى باطنهاء قاله الراغب» وقال فى المدارك: حقيقة 
عبرت الرؤيا ذكرت عاقبتها وآخر أمرهاء كما تقول عبرت النهر إذا قطعته حتى تبلغ آخر 
عرضه وهو عبره» ونحوه أولت الرؤيا إذا ذكرت مآلها وهو مرجعهاء وقال البيضاوي: عبارة 
الرؤيا الانتقال من الصورة الخيالية إلى المعانى النفسانية التى هى مثالها من العبور وهو 
المجاؤزة» وغبزت الرؤيا بالتخفيف هو الذئ :اععمته الأثبات» وأانكروا التشديد» يقال: 
عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا فسرتهاء وعبرتها بالتشديد للمبالغة فى ذلك» انتهى مختصرًا. 
وبسط الكلام على الرؤيا لفظًا ولغة وحقيقة في «الأوجز» أشد البسط» وفيه أنه مصدر 
كالبشرى» وقال النووي: مقصورة مهموزة» ويجوز تركها تخفيقًا» وقال الكشاف: الرؤيا 
بمعنى الرؤية إلا أنها مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظة» فلا جرم فرق بينهما بحرف 
التأنيث فيها مكان تاء التأنيث كما قيل فى القربى والقربة» وفى القاموس: الرؤية النظر بالعين 
والقلب والزؤيا نا رايته فى منامك:-وقال ابن العربى إن الرفيا إدراكات علقها الله ثعالق 
في قلب العبد على يدي ملك أو شيطانء إما بأسمائها؛ أي: حقيقتهاء وإما بكناها؛ أي: 
بعبارتهاء وإما تخليط. ونظيرها في اليقظة الخواطرء وقال المازري: كثر كلام الناس في 
حقيقة الرؤياء وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة؛ لأنهم حاولوا الوقوف على 
حقائق لا تدرك بالعقل» ولا يقوم عليها برهان» فمن ينتمي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى 
الأخلاط» فيقول: من غلب عليه البلغم رأى أنه يسبح في الماء» ومن ينتمي إلى الفلسفة 
يقول: إن صور ما يجري في الأرض هي في العالم العلوي كالنقوش» فما حاذى به بعض 
النقوش منها انتقش فيهاء قال: وهذا أشد فسادًا من الأول لكونه تحكمًا لا برهان عليه 
والصحيح ما عليه أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها 
في قلب اليقظان إلى آخر ما بسطهء وأفاد شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي في المسوى 
في قوله: ي : «الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان؛ فيه بيان أنه ليس كل ما يراه 
الإنسان في منامه يكون صحيحًاء إنما الصحيح فيه ما كان من اللّهدء يأتيك به ملك الرؤيا من 
نسخة أم الكتاب» وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل لها وهي على أنواع قد تكون من 
فعل الشيطان يلعب بالإنسان ويريه ما يحزنه» وأمر النبي ب في ذلك بأن يبصق عن يساره» _ 
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1 - باب اول مَا بُدِىَ به رَسُولَ الله َه مِنَ الوخي الرُوَيَا الضَّالِحَهٌ 


1 - باب اول ما بُدِىٌ به رَسُولُ الله ية مِنَ الوحي الروْيَا الصَّالِحَةٌ 
(أَوّل ما يِئ به سول الل بل ى الوخي) إلبه (الدُوْبًا الصَّالِحَةُ)! 1 هكذا 


وو د ال عن كانه و به طردة ا ا ول كروتن خت الق من رق ف آم 
أو حرفة يرى نفسه في ذلك الأمرء والعاشق يرى معشوقه» وقد يكون ذلك من مزاج الطبيعة» 
كمن غلب عليه الدم يرى الفصد والرعاف والحمرةء ومن غلب عليه الصفراء يرى النار 
والأشياء الصفرء ومن غلب عليه السواد يرى الظلمة والأشياء السود والأهوال والموت» 
ومن غلب عليه البلغم يرى البياض والمياه والثلج» ولا تأويل لهذه الأشياء» اه. 

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في تعطير الأنام: وقد قال بإبطال الرؤيا قوم من الملحدين 
يقولون إن الناتم يرى في منامه ما يغلب عليه من الطبائع الأربعة» وهذا الذي قالوه نوع من 
أنواع الرؤياء وليست الرؤيا منحصرة في ذلك» فإنا نعلم قطعًا أن منها ما يكون من غالب 
الطبائع كما ذكرواء ومنها ما يكون من الشيطان» ومنها ما يكون من حديث النفس» وهذا 
أصح الأنواع الثلاثة وهي الأضغاث» والرؤيا الباطلة سبعة أقسام: 

الأول: حديث النفس والهم والتمني والأضغاث. 

والثاني: الحلم الذي يوجب الغسل لا تفسير له. 

الثالث: تحذير من الشيطان وتخويف وتهويل ولا تضره. 

والرابع : ما يريه سحرة الجن والإنس» فيتكلفون منها مثل ما يتكلفه الشيطان. 

والخامس: الباطلة التى يريها الشيطان ولا تعد من الرؤيا. 

والسادس : رؤيا تريها الطبائع إذا اختلفت وتكدرت. 

والسابع : الوجع» وهو أن يرى الرؤيا صاحبها في زمن هو فيه وقد مضت منه عشرون سنةء 
وأصح الرؤيا البشرى» وإذا كان السكون والدعة واللباس الفاخرة والأغذية الشهية الشافية 
صحت الرؤياء وقلت: الأضغاث والرؤيا الحق خمسة أقسام: 

الأول: الرؤيا الصادقة الظاهرة» وهى جزء من النبوة» لقوله تعالى : «لَّقَدَ صَدَفَح اله رَسُوهُ 
ارتيا [الفتح : 27]: الآية. ١‏ 

الثاني : الرؤيا الصالحة بشرى من الله كما أن المكروه زاجرة يزجرك الله بها . 

والثالث: ما يريه ملك الرؤيا واسمه صديقون على حسب ما علمه اللّه تعالى من نسخة أم 
الكتاب . 

والرابع : الرؤيا المرموزة» وهي من الأرواح» مثلا رأى إنسان ملكا من الملائكة» قال له إن امرأتك 
تريد أن تسقيك السم على يد صديقك فلان» فعرض له من ذلك أن صديقه هذا زنى بامرأته . 
والخامس : الرؤيا التي تصح بالشاهد» ويغلب الشاهد عليهاء فيجعل الشر خيرًا والخير شرّاء 
انتهى مختصرًا. 

(1) أي: الحسنة والصادقة والمراد بها صمتها. 
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في رواية النسفي» والقابسي» وكذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني والحموي» 
وفي روايته عن المستملي كتاب التعبير باب أول ما بدئ به رسول اللّه كل إلى 
آخره. وفي رواية غيرهم باب التعبير وأول ما بدئ به رسول اللّه كل إلى آخره ثم 
التعبير خاص بتفسير الرؤيا وهو العبور من ظاهرها إلى باطنها”'". 

وقال الكرماني : المنقح العبارة لا التعبير وهي والتفسير والإخبار بآخر ما 
يؤول إليه أمر الرؤياء وقيل النظر في الشيء فيعتبر بعضه ببعض حتى يحصل على 
فهمه حكاه الأزهري. قال الراغب وأصله من العبر بفتح ثم سكون وهو التجاوز 
من حال إلى حال وخصوا تجاوز الماء بسباحة أو فى سفينة أو غيرها بلفظ العبور 
مين وع ارم فاا كانت اوا جار زرا و امن الدثية إلى اوج 
قال: والاعتبار والعبرة الحالة التى يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس 

وقال فى المدارك: حقيقة عبرت الرؤيا ذكرت عاقبتها وآخر أمرها كما تقول 
عبرت النهر إذا قطعته حتى تبلغ آخر عرضه ونحوه أولت الرؤيا إذا ذكرت مآلها 
وهو مرجعها. وقال البيضاوي : عبارة الرؤيا الانتقال من الصور الخيالية إلى 
المعاني النفسانية التي هي مثالها من العبور وهو المجاوزة انتهى. 

عبرت الرؤيا بالتخفيف هو الذي اعتمده الإثبات» وأنكروا التشديد» لكن 
قال الزمخشري: عثرت على بيت أنشده المبرد فى كتاب «الكامل» لبعض 
الأعراب: ۰ 
زات وباق برها وق لكلاححخلاة عي بارا 

وقال غيره: يقال عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا فسرتها وعبرتها بالتشديد 
للمبالغة في ذلك» وفي التنزيل: إن كر لري مرت [يوسف : 43] 

وأما الرؤيا فهي ما يراه النائم في منامه وهي بوزن فعلى » وقد تسهل الهمزة» 
وقال الواحدي: هي في الأصل مصدر كاليسرى» فلما جعلت اسمًا لما يتخيله 


(1) قاله الراغب. 
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النائم أجريت مجرى الأسماءء وقيل الرؤيا كالرؤية غير أنها مختصة بما يكون 
في النوم ففرق بينهما بتاء التأنيث كالقربة والقربى. 

وقال.الراغب: الرؤية بالهاء إدراك المركي بحاسة الجصحد. وتطلق على ها 
يدرك بالتخيل نحو أرى أن زيدًا سافر» وعلى التفكر النظري نحو إني أرى ما لا 
ترون» وعلى الرأي وهو اعتقاد أحد النقيضين عن غلبة الظن انتهى. 

وقال القرطبي في المفهم: قال بعض العلماء: تجيء الرؤيا بمعنى الرؤية 
كقوله تعالى : «إومًا جَمَلَنَا آل لو أَريَْكَ إل َة نَا [الإسراء : 60] فزعم 
أن المراد بها ما رآه النبى َة ليلة الإسراء من العجائب» وكأن الإسراء جميعه 
ا و مكب عضي فرق أنه چا قال إن الإسراء كان منامًا 
والأول هو المعتمد» وقد تقدم في تفسير الإسراء قول ابن عباس رضي الله 
عنهما : إنها رؤيا عين» ويحتمل أن يكون الحكمة في تسمية ذلك رؤيا لكون أمور 
الغيب مخالفة لأمور الشهادة فأشبهت ما في المنام. 

ؤقال القاضئ أن بكر ابن العزيى: ' الرفيا إدراعات علقيا الله تال فل فلب 
العبد على اف ملك اوقيطاةة آم انتا ا جا ونا اهاي 
بعبارتهاء وأما تخليط نظيرها في اليقظة الخواطر فإنها قد تأتي على نسق في قصد 
قاي مرا غ محضلة هذا خاضا فول الأسعاة اجان فال : دت 
القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أنها اعتقادات» واحتج بأن الرائي قد یری نفسه 
بهيمة أو طائرًا مثلّاء ولیس هذا إدراكًا فوجب أن يكون اعتقاد لأن الاعتقاد قد 
يكون على خلاف المعتقد. 

قال ابن العربي : والأول أولى والذي يكون من قبيل ما ذكره ابن الطيب من 
قبيل المثل فالإدراك إنما يتعلق به لا بأصل الذات. 

وقال الماذري: كثر كلام الناس في حقيقة الرؤياء وقال فيها غير 
الإسلاميين: أقاويل كثيرة منكرة؛ لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك 
بالعقل ولا يقوم عليها برهان وهم لا يصدقون بالسمع فاضطربت أقوالهم فمن 
ينتمي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط فيقول من غلب عليه البلغم 
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رأى أنه يسبح في الماء» ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلغم» ومن غلبت 
عليه الصفراء رأى النيران والصعود في الجو وهكذا إلى آخره» وهذا وإن جوزه 
العقل وجاز أي : يجري اللّه العادة به لكنه لم يقم عليه دليل» ولا اطردت به 
عادة والقطع في موضع التجويز غلط» ومن ينتمي إلى الفلسفة يقول: إن صور 
ما يجري في الأرض هي في العالم العلوي كالنقوش فما حاذى بعض النقوش 
منها انتقش فيهاء وهذا أشد فسادًا من الأول لكونه تحكمًا لا برهان عليه 
والانتقاش من صفات الأجسام وأكثر ما يجري في العالم العلوي الإعراض» 
والإعراض لا ينتقش فيها قال: والصحيح ما عليه أهل السنة أن الله يخلق في 
قلب النائم اعتقادات كما يخلق في قلب اليقظان فإذا خلقها فكأنه جعلها علمًا 
على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال ومهما وقع منها على خلاف المعتقدء 
فهو كما يقع لليقظان ونظيره أن اللّه خلق الغيم علامة على المطرء وقد يتخلف 
وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها ما يسر أو بحضرة 
الشيطان فيقع بعدها ما يضرء والعلم عند الله تعالى» ووی ا کو ي 
من رواية محمد بن عجلان» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه رضي الله 
عنهما قال : لقي عمر عليًا رضي الله عنهماء فقال: يا أبا الحسن الرجل يرى 
الرؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب. قال: نعم سمعت رسول الله يك يقول : 
«ما من عبد ولا أمة ينام فيمتلئ نوما إلا يخرج بروحه إلى العرش فالذي لا 
يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التى تصدق والذي يستيقظ دون العرش فتلك 
الرؤيا التي تكذب». ۰ 


قال الذهبي في تلخيصه : هذا حديث منكر ولم يصححه المؤلف ولعل الآفة 
من الراوي عن ابن عجلان وهو أزهر بن عبد الله الأزدي الخراساني ذكره 
العقيلي في ترجمته وقال: إنه غير محفوظ. ۰ 

وقال ابن الأثير : الرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم في النوم من الأشياء 
لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن» وغلب الحلم على ما 
يراه من الشر والشيء القبيح» ومنه قوله تعالى : ظأَضْعَدَتٌ لير » [الأنبياء: 5] 


وتضم لام الحلم وتبنكن» وفي الحديث الرويا من الله والحلم من الشيطاة: 

وقال التوربشتي: الحلم عند العرب مستعمل استعمال الرؤيا والتفريق 
بينهما إنما كان فن الاضطلاحات الشرعيّة التي لم يعظها بليغ , ولم يهتد إليها 
حكيم» بل سنها صاحب الشرع للفصل بين الحق والباطل» كأنه كره أن 
يسمى ما كان من الله وما كان من الشيطان باسم واحد فجعل الرؤيا عبارة 
ا كا من الل والحلم مما كان من الشيطان؛ لأن الكلمة لم تستعمل إلا 
فيما تخيل للحالم في منامه من قضاء الشهوة مما لا حقيقة له. 


قال الطيبي : ولعل التوربشتي أراد بقوله ولم يهتد إليها حكيم ما عرفتها 
الفلاسفة على ما نقله القاضي البيضاوي في تفسيره الرؤيا انطباع الصورة 
المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك والصادقة منها إنما تكون باتصال 
النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ 
فيتصور بما فيها مما يليق بها من المعاني الحاصلة هناك ثم إن المتخيلة تحاكيه 
بصورة تناسبه فترسلها إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة» ثم إن كانت شديدة 
المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بأدنى شىء آستغنت الرؤيا عن 
التعبير وإلا احتاجت إليه انتهى. ١‏ 

قال بعض آهل التفسير في قوله تعالى : وما کن لسر أن یمه اه م 
أو ِن ورآي چاب‰ [الشورى: 51] قال : فأو ِن ورای جما أي : في المنامء 
ورؤيا الأنبياء وحي بخلاف غيرهم» فالوحي لا يدخله خلل ؛ لأنه محروس 
بخلاف رؤيا غير الأنبياء فإنها قد يحضرها الشيطان» وقال الحكيم الترمذي وكل 
الله بالرؤيا ملكاً اطلع على أحوال بني آدم من اللوح المحفوظ : فينسخ منها 
ويضرب لكل على قصته مثلًا فإذا نام مثل له تلك الأشياء على طريق الحكمة» 
ليكون له بشرى أو نذارة أو معاتبة والآدمي قد يسلط عليه الشيطان لشدة العداوة 
بينهما فهو يكيده بكل وجه ويريد إفساد أموره بكل طريق فيلبس عليه رؤياه» إما 
بتغليطه فيهاء وإما بفغلة عنهاء الم تج المري بيحفي في تين الضاوقة: 
وهي رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين وقد 7 تقع لغيرهم بندور وهي التي تقع 


119 EE 


2 - حَدَّنَنَا يَسْبَى بْنْ بُكَيْرِء حَدَّنَنَا اللَنْثُء عَنْ عُقَيْلٍِء عَنٍ ابْنٍ شِهَابٍء 
َأَخْبَرَنِي عُرْوَة 


في اليقظة على وفق ما وقعت في النوم» والأضغاث» وهي أنواع : 

الأول: تلاعب الشيطان؛ ليحزن الرائي كأن يرى أنه قطع رأسه وهو يتبعه» 
ورأى أنه وقع في هول ولا يجد من ينجده» ونحو ذلك. 

الغانى : أن يرى أن بعض الملائكة يأمره أن يفعل المحرمات مثلًا » ونحوه 
من اال 

الثالث: ما تنجذب به نفسه في اليقظة أو يتمناه فرآه كما هو في المنام» وكذا 
رؤية ما جرت به عادته في اليقظة أو يغلب على مزاحهء ويقع في المستقبل غالبا » 
وعن الحال كثيرًا وعن الماضي قليلا. 

(حَدَّنَنَا بَحْيَى بن بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري 
نسب إلى جدهء قال: (حََدَّثَنَا الْليتُ) هو ابن سعد الإمامء كن مُقَيْل) بضم 
العين وفتح القاف هو ابن خالده (عَنِ ادن شهای) الزهري. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر قال البخاري : 

(وَعَدَتَيَى) بال افر اة ( قد انلو تن من المسندى قال: دة 
عند الكذاق) ی ابن مه فال حا وفن زؤاية ای در حيرو ن 
هو ابن راشد» ولفظ الحديث له لا لعقيل: (قَالَ الرُمْرِيُ) ابن شهاب: 
(تَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) أي : ابن الزبير بن العوام ذكر حروف الفاء إشعارًا 
بأنه روي له حديئًاء ثم عقبه بهذا الحديث فهو عطف على مقدور وقع عند مسلمء 
عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق مثله لكن فيه» وأخبرني بالواو لا بالفاء وقد 
بينه البيهقي في دلائله من وجه اخر عن الزهري» عن محمد بن النعمان بن بشير 
مرسلا فذكر قصة بدء الوحي مختصرة ونزول : افا باس مَيْكَ أله حَقَ © 4 
[العلق: 1] إلى قوله: «إكَلق الامش ين عن © 4 [العلق : 2] قال محمد بن 
النعمان: فرجع رسول الله ئة بذلك قال الزهري : فسمعت عروة بن الزبير 
يقول: قالت عائشة رضي الله عنها فذكر الحديث مطولا. 
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عَنْ عَائَِّةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء انها َالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئ به ۾ رَسُولُ الله 8 م ال 
الرّؤْيَا الصَّادِقَةٌ في النّوْمء فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ ينل فلق الصّبْح 20000 


SS 
مح ا ی ات ا م‎ aT ._ __ المهملة يعدها همزة.‎ 

(بو رَسُولُ الله بك مِنَ الوّحي الرؤْيَا الصَّاوِقَةُ) أي : التي ليسن فيها ضغت أو 
التي لا تحتاج إلى تعبير وفي باب كيف بدء الوحي الصالحة بدل الصادقة» وهما 
بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حق الأنبياء» وأما بالنسبة إلى أمور 
الدنيا فالصالحة في الآصل أخص فرؤيا النبي بيه كلها صادقة» وقد تكون 
صالحة» وهي الأكثر وغير صالحة بالنسبة للدنياء كما وقع في الرؤيا يوم أحدء 
وأما رؤيا غير الأنبياء عليهم السلام فقد قيل بينهما عموم وخصوص إن فسر 
الصادقة بأنها التي لا تحتاج إلى تعبير» وأما إن فسرت بأنها غير الأضغاث 
فالصالحة أخص مطلقًا. 

وقال الإمام: نصر بن يعقوب الدينوري في التعبير القادر الرؤيا الصادقة ما 
يقع بعينه أو ما يعبر في المنام أو يخبر به من لا يكذب والصالحة ما يسر. 

وقال الكرماني : الصالحة ما صلح صورتها أو ما صتاتح تعبيرها والصادقة 
المطابقة للواقع 

(فِي النّؤْم) ذكره بعد الرؤيا المخصوصة به لزيادة الإيضاح أو لرفع وهم من 
يتوهم أن الرؤيا تطلق على رؤية العين فهي صفة موضحة. 

(فكان) ب (لا يَرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي : إلا جاءته (مفْلَ قلي الصّبْح) الفلق بفتح الفاء ضوء الصبح وشقة من 
الظلمةء وافتراقها منه. 

قال ابن أبي جمرة: إنما شبهها بفلق الصبح دون غيره؛ لأن شمس النبوة 
كانت الرؤيا مبادئ أنوارهاء فما زال ذلك النور يتسع حتى أشرقت الشمس فمن 
كان باطنه نوريا كان في التصديق بكريًا كأبي بكر رضي الله عنه» ومن كان باطنه 
مظلمًا كان في التكذيب خفاشا كأبي جهل» وبقية الناس بين المنزلتين كل منهم 
بقدر ما أعطي من النور. 
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عق ا ا ا لعي ورمع 2 ا ر 
فکان ياتى حراءً فيحنت قيه » وَهْوَّ التعنده الليّالي ذوّات العدد» 


وقال البيضاوي : شبه ما جاءه في اليقظة ووجده في الخارج طبقًا لما رآه في 
المنام بالصبح في إنارته ووضوحه» والفلق الصبح لكنه لما كان مستعملا في هذا 
المعنى وفي غيره أضيف إليه للتخصيص والبيان إضافة العام إلى الخاص. 

وقال الطيبي في شرح "المشكاة" : للفلق شأن عظيم» ولذا جاء وصمًا لله 
تعالى في قوله : قلق الاج [الأنعام: 96] وأمر بالاستعاذة برب الفلق؛ لأنه 
ينبئ عن انشقاق ظلمة عالم الشهادة» وطلوع تباشير الصبح بظهور سلطان 
الشمس وإشراقها الآفاق كما أن الرؤيا الصالحة مبشرات تنبئ عن وقود أنوار 
عالم الغيب وإنارة مطالع الهدايات بسبب الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة. 

(نَكَانَ) يك (يأَتِي حِرَاءٌ) بكسر الحاء المهملة وبالمد وهو الأفصح» وحكي 
بتثليث أوله مع المدء والقصر والصرف وعدمه فيجتمع فيه عدة لغات مع قلة 
أحرفه ونظيره قبا وجزم الخطابي بأن فتح أوله لحن وكذا ضمه وكذا قصره. 

(فَِيَتَحَنَّتُ فِيو» وَهُوَ) أي : التحنث (التَمَيْدُ) بالخلوة ومشاهدة الكعبة منه 
والتفكر أو بما كان يلقى إليه من المعرفة. 

(اللَيَالِيّ دَوَاتِ العَدَدِ) مع أيامهن» وهذا التفسير إدراج من الراوي. وقال 
الكرماني : الليالى مفعول يتحنث وذوات العدد بالكسر أي : الكثيرة. وقال 
أيضًا : الليالي ذوات العدد يحتمل الكثرة إذ الكثير يحتاج إلى العدد» وقال غيره: 
المراد به الكثرة؛ لأن العدد على قسمين فإذا أطلق أريد به مجموع القلة والكثرة 
فكأنها قالت ليالي كثيرة أي : مجموع قسمي العدد وهو المناسب للمقام وإن قيل 
إن الوصف بذوات العدد يفيد التقليل كدراهم معدودة» وقيل الحكمة في 
تخصيصه بالتخلي فيه دون غيره أن المقيم فيه كان يمكنه فيه رؤية الكعبة فيجتمع 
فيه لمن يخلو فيه ثلاث عبادات الخلوة والتعبد والنظر إلى البيت» وقيل : إن 
قريشًا كانت تفعله وأول من فعل ذلك من قريش عبد المطلب وكانوا يعظمونه 
لجلالته وكبر سنه فتبعه على ذلك من كان يتأله» وكان ية يخلو بمكان جده 
وسلم له ذلك أعمامه لكرامته عليهم قيل كان الزمن الذي يخلو فيه شهر رمضان 
فإن قريشًا كانت تفعله كما كانت تصوم عاشوراء. 


لس ل عر 


ويتزود لِذَلِكَء تم يَرْجِعْ م إلى حَدِيجَة فَتُرَوُدُهُ لمِتْلِهّاء حَنَّى فَجِكَهُ الحق وَهُوَ فِي عار 
حراءع» فَجَاءَهُ المَلْكُ فيه » 21111101110101111011110111101110101110101010101001000100001010 


(وَيَتَرَوَدْ لِدَيِكَ) التعبده م يَرْجِعٌ) إذا نفذ ذلك الزاد (إلَى حَدِيجَةً) 
رضي الله عنها رده وفي رواية أبي ذراء عن الكشميهني : فتزود بحذف 
الضمير (لِمِثْلِهًا) أي : لمثل الليالى» وقيل يحتمل أن يكون للمرة أو الفعلة أو 
الخلوة أو العبادةء دوكر الع الل أن لصي له قد كر عزن ور ان 
إسحاق كان يخرج إلى غار حراء في كل عام شهرًا من السنة يتشكك فيه يطعم من 
جاءه من المساكين قال: وظاهره أن التزود لمثلها كان فى السنة التى تليها لا 
فده غر مو و ف علية ع تلد ةا اکاک ایو رال وقد 
گنت اریت عدا تم فهر ل أن مده الخلوة كاذك شمر كان يترود لض الا 
فإذ أنفد ذلك الزاد رجع إلى أهله فيتزود قدر ذلك من جهة أنهم لم يكونوا في سعة 
بالغة من العيش وكان غالب زادهم اللبن واللحم وذلك لا يدخر منه كفاية الشهر 
لتلا يسرع إليه الفسادء ولا سيما وقد وصف بأنه كان يطعم من يرد عليه. 

(حَنَّى فَحِنَهُ الحَقّ) حتى هنا على أصلها لانتهاء الغاية» والمعنى انتهى 
توجهه لغار حراء بمجيء الملك وترك ذلك» وفجئه بفتح الفاء وكسر الجيم 
وبهمزة فعل ماض أي: جاءه الوحي بغتة قاله النووي» وقال: فإنه َة لم يكن 
متوقعًا للوحي» وتعقبه البلقيني بأن في إطلاق النفي نظرًا فإن الوحي كان جاءه 
في النوم مرارًا واستندا إلى ما ذكره ابن إسحاق» عن عبيد بن عمير أنه وقع له في 
المنام نظير ما وقع له في اليقظة من الغط. والأمر بالقراءة وغيره ذلك انتهى. قال 
الحافظ العسقلاني : وفي كون ذلك يستلزم وقوعه في اليقظة حتى يتوقعه نظر 
فالأولى ترك الجزم بأحد الأمرين» وقوله الحقء قال الطيبي : أي : أمر الحق 
وهو الوحي أو رسول الحق رخو جيل عليه A‏ وقيل: الحق أي : الأمر 
البين الظاهرء أو المراد الملك بالحق. أي : الأمر الذي بعث به (وَهُوَ) يِه (في 
غَارٍ جِرَاء» فَجَاءَُ المَلّكُ) جبريل عليه السلام والفاء تفسيرية. وقال البلقيني : 
يحتمل أن تكون للتعقيب والمعنى بمجيء ء الحق انكشاف الحال عن أمر وقع في 
القلب فجاء الملك عقبه قال : ويحتمل أن تكون سببية. 

(فِيه) أي : في الغار وهذا يرد قول من قال : إن الملك لم يدخل إليه الغار بل 
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ا اه 
فَقَالَ: اقرَأء 


كلمه والنبي ية داخل الغار والملك على باب الغار. 

قال البلقيني : الملك المذكور هنا جبريل عليه السلام كما وقع شاهده في 
كلام ورقة» وكما مضى في حديث جابر أنه الذي جاءه بحراء» وقيل اللام فيه 
لتعريف الماهية لا للعهد إلا أن يكون المراد به ما عهده كيو قبل ذلك لما كلمه فى 
جنا أو اظ ما رف الله عا بوقضدت يمسا دوعن اطا ` 

وأفاد الشيخ البلقيني أن سن النبي ييو كان حين جاءه جبريل في غار حراء 
أربعين سنة على المشهورء ثم حكى أقوالًا قيل أربعين ويومًاء وقيل وعشرة 
أيامء وقيل: وشهرينء وقيل : وسنتين» وقيل : وثلاث» وقيل: وخمس› 
والأول هو المعتمد. قال: وكان ذلك يوم الاثنين نهارّاء قال: واختلف في 
الشهر فقيل شهر رمضان في سابع عشرةء وقيل في سابعه» وقيل في رابع عشريه. 
قال الحافظ العسقلاني: ورمضان هو الراجح» وقيل كان في سابع عشرين شهر 
رجب وقيل في أول شهر ربيع الأول» وقيل في ثامنه ووقع في رواية الطيالسي أن 
مجيء جبريل كان لما أراد النبي َه أن يرجع إلى أهله فإذا هو بجريل وميكائيل 
فهبط جبريل إلى الأرض» وبقي ميكائيل بين السماء والأرض الحديث فيستفاد 
منه أن يكون في آخر رمضان وهو قول آخر يضاف إلى ما تقدم. قال الحافظ 
العسقلاني : ولعله أرجحها. 

(َقَالَ: اقْرَأْ) قال البلقيني : ظاهره أنه لم يتقدم من جبريل شيء قبل هذه 
الكلمة ولا السلام» ويحتمل أن يكون سلم وحذف ذكره؛ لأنه معتاد فقد سلم 
الملائكة على إبراهيم عليه السلام حين دخلوا عليه. ويحتمل أن يكون لم يسلم ؛ 
لأن المقصود إذ ذاك تفخيم الأمر وتهويله» أو ابتداء السلام متعلق بالبشر لا 
الملائكة ووقوعه منهم على إبراهيم؛ لأنهم كانوا في صورة البشر فلا يرد هنا 
ولإسلامهم لأهل الجنة؛ لأن أمور الآخرة مغايرة لأمور الدنيا غالبًا . 

وقد روى الطياليسي أن جبريل سلم أولا لكن لم ير وأنة سلم عتد الآمن 
بالقراءة. قال البلقيني : إن أفعل ترد للتنبيه ولم يذكروه ويحتمل أن يكون على 
بابها لطلب القراءة على معنى أن الإمكان حاصل. 
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قَقَالَ لَه ا الس يكل : «فمَلْتُ : : ما أَنَا ٿا بقَارِئء فَأَحَذَنِي فَعَطنِي حَنَّى بَلَعَ مي الجَهْدَ 

لَه التب بلقة) : « ما أَنَا قائ كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره» 

انك :عا نا کار ای : ما اخسن أن أقرا: والأول هو المتاسالسياق 
الحديث من أوله إلى هنا بلفظ الإخبار بطريق الإرسال ووقع مثله في التفسيرء 
وفي رواية بدء الوحي اختلاف هل فيه قال: ما أنا بقارئ» أو قلت: ما أنا 
بقارئ» وجمع بين اللفظين يونس عند مسلم قال قلت هاا ا قال 
البلقيني: وظاهره أن عائشة رضي الله عنها سمعت ذلك من النبي ييه فلا يكون 
من مرسلات الصحابة. 

(تَأَحَذَّنِي) أي : جبريل عليه السلام (قَعَصّنِي) من الغط بالغين المعجمة 
والطاء المهملة وهو العصر الشديد والكبس أي : ضمني وعصرني ١حَتَّى‏ بَلَعّ مني 
الجَهْدَ) تقدم في بدء الوحي أنه روي بنصب الدال ورفعهاء وقيل : بفتح الجيم 
ونصب الدال مفعول حذف فاعله أي : بلغ الغط مني الجهد. وبضم الجيم ورفع 
الدال أي : بلغ مني الجهد”'' مبلغه» فالجهد فاعل بلغ”©. 

وقال التوربشتي : لا أرى الذي قاله بالنصب إلا وهم فإنه يصير المعنى أنه 
غطه حتى استفرغ الملك قوته في ضغطه بحيث لم يبق فيه مزيد وهو قول غير 
سديد فإن البنية البشرية لا تطيق استنفاد القوة الملكية لا سيما فى مبتدأ الأمر وقد 
صرح في الحديث بأنه داخله الرعب من ذلك انتهى. ۰ 

قال الحافظ العسقلاني : وما المانع أن يكون قواه الله على ذلك» ويكون 
من جملة معجزاته» وقد أجاب الطيبي بأن جبريل عليه السلام لم يكن حينئذٍ على 
صورته الملكة فيكون استفراغ جهده بحسب صورته التي جاءه بها حين غطه» 
قال: وإذا صحت الرواية اضمحل الاستيعاد» وقال الحافظ العسقلانى: 
الترجيح هنا يتعين لاتحاد القصة ورواية الرفع لا إشكال فيهاء وهي التي تثبت 
عند الأكثر فترجحت وإن كان للأخرى توجيه وقد رجح البلقيني أن فاعل بلغ هو 
الغط والتقدير بلغ مني الغط جهد أي : غايته فيرجع الرفع والنصب إلى معنى 
واحد قال وهو أدنى. 


(1) وهي المرجحة أي: الغاية. (2) وهي القراءة التي عليه الأكثرون. 
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5 75 
ج >2 سام 


َم اسل فَقَالَ: أ فَقَُلْتٌ: ما 51 بقارئ› ل 
الجَهْدُ ٿم أَرْسَلَّيِي قَقَال : EE‏ فقلت ما آنا قارف فَعَطَنِي الثَالتَهَ حَنَّى بَلَعَّ مني 
e‏ 


(نُمَ أرْسَلَبِي) أي : أطلقني (فَقَالَ: اقْرَأ) قلت : 7 : (ققَلتٌ: 00 
بِقَارِئ ؛ كَأَحَدَنِي فَعَطَّنِي الثابة حَنَّى بَلَعَ ِي الجَهد ثم ثمَأَرْسَلَيِى فَقَالَ: 
فَقُلْتُ:مَا آنا بِقَارِي). ال ا كيدو 
«فأخذني فغطني؛ (الثَالَِةَ حٌى بلع ِي الَهدُ؛ > نُمَ أَرْسَلَنِي) قال الطيبي في شرح 
المشكاة : قوله : «ما أنا بقارئ» أي : حكمي كسائر الناس من أن حصول القراءة 
إنما هو بالتعلم وعدم بعدمه فلذلك أخذه وغطه مرارًا ليخرجه عنه حكم سائر 
الناس» ويستفرغ منه البشرية ويفرغ فيه من صفات الملكية» وقال ابن الأثير : 
قيل إنما غطه ليختبره» هل يقول من تلقاء نفسه شيئًاء» وقيل لتنبيه واستحضاره» 
ونفى منافيات القراءة عنه. 

وقال الشيخ زين الدين العراقي : وكان الذي حصل له عند تلقي الوحي من 
الجهد مقدمة لما صار يحصل له من الكرب عند نزول القرآن» كما في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما كان يعالج من التنزيل شدة» وكذا في حديث عائشة 
وعمرء O I EO‏ 
اغرال کس ات مر فى اتاد د كتير E‏ ب 
لكثير من الصلحاء عند التنبيه بالنوم أو غيره اطلاع على كثير من الأسرار» وذلك 
مستمد من المقام النبوي» ويشهد له حديث : «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 
0 
o‏ 

الأولى : بالشعب لما حصرتهم قريش فإنه لقي ومن تبعه شدة عظيمة فيه. 
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فَقَالَ: افا بلي يك ایی عق (©)» [العلق: 1]- حَنَّى بَلَّعَ - طم ل ب 4 
[العلق : 5]» a aan‏ 


الثالثة: لما هموا بما هموا به من المكر بهء كما قال تعالى: «#وَإِدٌ يم بك 
ين مرو [الأنفال : 30] الآية» فكانت له العاقبة في الشدائد الثلاث. 

وقال الشيخ البلقيني ما ملخصه: إن هذه المناسبة حسنة ولا تتعين للنوم» بل 
تكون بطريق الإشارة في اليقظة». قال: ويمكن أن يكون المناسبة أن الأمر الذي 
جاء به ثقيل من حيث القول والعمل والنية أو من جهة التوحيد والأحكام 
والأخبار بالغيب الماضي» والآتي» و أشار بالإرسالات الثلاث إلى حصول 
التيسير والتسهيل والتخفيف في الدنيا والبرزخ والآخرة عليه وعلى أمته يك . . 

(فَقَالَ) له حينئذٍ لما علم المعنى : («#ارا أن رَيْكَ الى خَلَقَ © 4) كل شيء 
وموضع باسم ربك النصب على الحال أي : : اقرأ مفتتحًا باسم ربك أي : قل 
باسم الله ثم اقرأ. 

حتى بلغ ما لم يعلم وفي رواية أبي ذر (حَنَّى بل مار م (ي) )) قال 
الطيبي: وفيه إشارة إلى رد ما تصوره يي من أن القراءة إنما تتيسر بطريق 
التعليم فقطء بل إنها كما تحصل بواسطة الماح قد تحتصل بتعليم الله تعالى 
بلا واسطة فقوله : «إعَلءٌ لقره [الفلق : 4] إشارة إلى العلم التعليمي» وقوله: 
و لاسن مار ع 69 » إشارة إلى العلم اللدتي ومصداقه قولة الى وإ 
هو لا وت بی 2 2 ملم سيد الوق 9©* [النجم: 4ء 5]. 

قال الشيخ البليقني : دلت القصة على أن مراد جبريل عليه السلام بقوله : 
اقرأء ولا أن يقول النبي ية نص ما قاله وهو قوله اقرأء وإنما لم يقل له قل : اقرأ 
إلى آخره لكلا يظن أن لفظه قل أيضًا من القرآن. 

قال الحافظ العسقلاني : ويحتمل أن يكون السر فيه الابتلاء في أول الأمر 
حتى يرتب عليه ما وقع في الغط وغيره» ولو قال له في الأول قل : اقرأ باسم ربك 
إلى آخره لبادر إلى ذلك ولم يقع ما وقع» ثم قال الشيخ : ويحتمل أن يكون جبريل 
e SS‏ رواية اين 
إسحاق فلذلك قال له: «ما آنا بقارئ» أي : أمي لا أحسن قراءة الكتب» ثم قال 
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فَرَجَعَ بها تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حى دَخَلَ عَلَى حَدِيجَةء فَقَالَ: «رَمُلُونِي رَمَلُوني» ا 
حَنَّى ذَمَبَ عَنْهُ اروم نكال :1ن دة وما واخ ها اله وكا ود 


#4 
خشيت على نفسى» 10 


الشيخ : المرقوم: يحتمل أن يكون المكتوب في ذلك النمط القدر الذي أقرأه 
اياه» وهى الآيات الأول من فا بي رَيْكَ4 ويحتمل أن يكون ذلك جملة القرآن 
نزلت جملة واحدة باعتبار» ثم نزل منجمًا باعتبار آخرء قال: وفيه إشارة إلى أن 
أمره يكمل باعتبار الجملة ثم يكمل باعتبار التفصيل » واللّه تعالى أعلم. 

(ْرَجَعَ) رسول الله ية (بهَا) أي : مصاحبًا بالآيات المذكورة الخمس. 

(تَرْجُفٌ) أي : تضطرب (بَوَادِرُهُ) جملة حالية وتقدم في بدء الوحي بلفظ 
يرجف فؤاده. قال البلقينى : الحكمة فى العدول عن القلب إلى الفؤاد أن الفؤاد 
دعام القت خلى ما قالة بن أعل الل فاا حمل ا ان ل او خضل لها 
فيه فيكون في ذكره من تعظيم الأمر ما ليس في ذكر القلب» وأما البوادر فجمع 
بادرة» والمراد بها اللحمة التي بين المنكب والعنق» وقد جرت العادة بأنها 
تضطرب عند الفزع. 

وقال الجوهري: إن اللحمة المذكورة سميت بلفظ الجمع» وتعقبه ابن بري 
فقال: البوادر جمع بادرة وهي ما بين المنكب والعنق» يعني أنه لا يختص بعضو 
واحدء وهو جيد فيكون إسناد الرجفان إلى القلب ؛ لكونه محله وإلى البوادر؛ 
لأنها مظهره» وأما قول الداودي البوادر والفؤاد واحد فإن أراد أن مفادهما 
واحد وإلا فهو مردود» وإنما رجفت بوادره لما فجئه من الأمر المخالف للعادة؛ 
لأن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها. 

(حَنَّى دَكَلَ عَلَى حَدِيجَةٌ) رضي الله عنهاء (تَقَالَ: «رَمُلُونِي رَمُلُونِي)) مرتين 
أي : غطوني بالثياب ولفوني» (فَرَمَلُو) بفتح الميم (حبَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرّوْعُ) بفتح 
الراء الفزع» (َقَالَ: 'يَا حَدِيِجَةٌ مَا لي») أي: ما كان الذي حصل لي. 

اوآ خر ها الشَير :وال قا یت على تفي ») وف روا أب فوفد 
الحموي والمستملي : قد خشيت علي بتشديد الياء أي : LEE e‏ أو 
عارضًا من الجن» وقال الكرماني : قالوا: الأولى إني خشيت أني لا أقوى على 
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قَقَالَتْ لَهُ: كلاء أَبْشِرْء فَوَاللّهِ لا يُحْزِيِكَ الله أَبَدَاء إِنَكَ لَتَصِلْ الرَّحِمَ» وَتَضصْدُقُ 
الحَدِيتٌ» وَتَحْمِلْ الكل وَتَفْرِي الضَّيْفتء وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقٌّ» SS‏ 


مقاومة هذا الأمرء ولا أقدر على تحمل أعباء الوحي فتزهق نفسي. 

(فَقَالَتٌ لَهُ). خديجة رد ضي الله عنها: (كل) نفي وأبعاد آي لين کا 
زَعْمت بل لا ية ولا حواف عليك» واصل كلمة كلا للزدع وال بعاد وقد تجى: 
المعنى حمًا" (أَبْشِرْ) خطاب من خديجة للنبي ية وهو أمر من البشارة بفتح 
الباء وضمها وهو اسم والمصدر بشر وبشور من بشرت الرجل أبشره بالضم» 
اي ؟ أفغلف لمسرو او قرحا وم يعين كبا الميشرية. 

ووقع في «دلائل النبوة» للبيهقي : من طريق أ بي ميسرة مرسلًا مطولًاء وفي 
لخ فاك رسول الله اف لاقع الك إلا خا و اللطائقك أن 
كلمة كلا التي ابتدأت خديجة النطق بها عقب ما ذكر لها النبي ييا من القصة التي 
وفع لاهن الي وفعت عفن الآيات الحممن من سوره اقرا فى تمق التلدوة 
لجرت على لجاريا لجان لوا لك براك كد رابجا درت بر هده 
أبي جهل وهذا هو المشهور عند المفسرين» وقد ذهب ب بعضهم إلى أنها تتعلق 
بالإنسان المذكور» وقيل : إن التعزية إ: حدمت عزفا تمي ی 
أعيد الإنسان هنا كذلك فكان التقدير كلا لا يعلم الإنسان أن الله هو الذي خلقه 
وعلمه إن انى لى [العلق : 6]. 

(َوَاللُ لا بُخْزِيكَ الل بدا بضم التحتية وسكون الخاء المعجمة من الخزي 
وهو الذلة والهوان». وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني لا يحزنك الله بالحاء 
المهملة والنون من الحزن. 

(إِنَكَ لَتَصِلْ الرّحِمَ) أي : القرابة» (وَتَصْدُقُ الحَدِيتَ» وَتَحْمِلْ الكلَّ) بفتح 
الكاف وتشديد اللام أي: الثقل من الناس ويدخل فيه الإنفاق على الضعيف 
واليتيم والعيال وغير ذلكء (وَتَفْرِي الضَّيْفت) بفتح الفوقية من غير همز أي : تهيء 
له طعامه ونزله» (وَتّعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الحَقٌ) النوائب جمع نائبة؛ وهي ما ينوب 
الإنسان» أي : ينزل به من المهمات والحوادث أرادت أنك لست ممن يصيبه 
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7 چ 


وَهُوَ eT‏ ا N‏ وَكَانَ يَكُيْتْ 
الكِتَاب العَرَبِيَ » فيسب بالعَرَبيّةِ مِنَ الإنُجيل ما شَاءَ الله أن كنت 


مكروه لما جمع الله فيك من مكارم الأخلاق» ومحاسن الشمائل . 

وفيه: دلالة على أن مكارم الأخلاق». وخصال الخير سبب للسلامة من 
مصارع السوء. 

وفيه : مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة . 

وفيه : تأنيس من حصلت له مخافة من أمرء وفي «دلائل النبوة» للبيهقي من 
طريق أبي ميسرة مرسلًا أنه يل ة قصّ على خديجة ما رأى في المنام فقالت له: 
أبشر فإن اللّه لن يصنع بك إلا خيرًاء ثم أخبرها بما وقع له من شق البطن 
وإعادته» فقالت له: أبشر إن هذا واللّه خير» ثم استعلن له جبريل فذكر القصةء 
فقال لها : «أرأيتك الذي رأيت في المنام فإنه جبريل استعلن لي بأن ربي أرسله 
إلي». وأخبرها بما جاء به» فقالت : أبشر فوالله لا يفعل اللّه بك إلا خيرًاء فأقبل 
الذي جاءك من الحق فإنه حق› وأبشر فإنك رسول الله حقّاء قالالحافظ 
العسقلاني : هذا أصرح ما ورد في أنها أول الآميين آمن برسول اللّه . 

(نمَ الظلقَتْ به حَدِيجَةٌ حنّى أَنَثْ بو) مصاحبة له (وَرَكَة ن تئل بْنِ أَسَدِ بِْ 
عَبْدٍ العُرَّى بْنِ قُصَيٍّ وَهْوَ) أي : ورقة (ابْنُ عَم حَدِيِجَةَ أخُو أبيهًا) كذا وقع هنا 
وهو صفة العمء » فكان حقه أن يذكر مجرورًاء وكذا وقع في رواية ابن عساكر 
أخي أبيهاء ووجه الرفع أنه خبر مبتدأ محذوف. أي : هو أخو أبيها » وفائدته دفع 
المجاز في إطلاق العم فيه. 

(وَكَانَ) أي : ورقة (امْرَأ يد تَتضَّرَ) أي : دخل في دين النصرانية (فِي الجَاهِلِيّةِ) 
أي : قبل البعثة المحمدية» وقد يطلق الجاهلية ويراد بهما ما قبل دخول المحكي 
عنه في الإسلام. 

(وَكَانَ بحسب الكتَابَ العَرَبِيّ) وفي باب : بدء الوحي العبراني» (فِيَكْنْبُ 
َالعَرَيِيّةِ! 7 م ِن الإنْجيل ما شَاءَ الله أن يكيتَ) أي الذي شاء الله كات والعبرانية 


2 


(1) ويروى بالعبرانية. 


وَكَانَ شَيْخَا كَبيرًا قَدْ عَمِيَء فَقَالَتْ لَه حَدِيجَةٌ: : أي ابْنَ عَم اسْمَعْ م مِنَّ ابن أَخِيكٌ» 
كَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنَ جي مَاذًا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَبِنُ كلل مَا رَأى» فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا 
لنَامُوسُ الذي أَنْزِلَ على مُوسَىء يا لني فِهَا جَذَعَاء أكون حَيا حِينَ ؛ يُخْرِجَكٌ 
ْمك قال رَسُولُ الله لا : ١أوَمُخْرِجِيَ‏ هُمْ ط2ط1 


بكسر العين» وكذلك العبري قال الجوهري : هو لغة اليهود» ITT‏ 
الكتاب في هذا الحديث أن العبراني نسبة إلى العبر”" وإليه ينسب العبريون في 
اليهود؛ لانهم لم يكونوا عبروا الفرات» وقيل غير ذلك. 

(وكان شيا كيرا ي كَقَالَتْ لَهُ) أي : لورقة : (حديجَة : أي ابن عَم 
اسم مِنّ ا ْنِ أخيك) محمد بل إنما قاله تعظيمًا وإظهارًا للشفقة ؛ لأنه يك لم 
يكن ابن أخي ورقةء (كَقَالَ) له كلل : (وَرَكَةُ : ابْنَ أَخِي) بنصب ابن ؛ لأنه منادى 
کک : يا ابن أخي قاله تعظيمًا له» وإظهارًا للشفقة له أيضًا (مَادَا تَرَى؟) 
(فَأَخْبَرَهُ الي يلل مَارَأّى) وفي بدء الوحي : : خبر ما رأى. 

(فَقَالَ) له (وَرَقَةُ : هَذَا النَّامُوسُ) جبريل صاحب سر الخير» قال الهروي : 
سمي به؛ لان الله خصه باتو حى (الذي أنْرل) بضم الهمزة (عَلَى مُوسّى) أي : 
ابن عمران عليه الصلاة والسلام» ولم.يقل عيسى مع كونه نصرانيًا ؛ لأن نزول 
جبريل عليه متفق عليه عند أهل الكتابين بخلاف عيسى. 

(يَا لَيْتَيِي فِيهَا جَدَعَا) أي : في أيام النبوة ومدتها شابًا قويّاء والجذع في 
الأصل للدواب وهو من الإبل ما لها أربع سنين فهو هاهنا استعارة وهو بالجيم 
والذال المعجمتين المفتوحتين وانتصابه بكان المقدر أي : ليتني أكون فيها جذعًا 
أو هو منصوب على مذهب من ينصب بليت الجزأً ين أو على الحال من الضمير 
في فيهاء وخبر ليت قوله فيها أي : ليتني كائن فيها حال الشبيبة والقوة لأنصرك 
ع 

(أَكُون) في بده الوحي ليتني أكون (حَبا ين يُخْرِجُكَ قَوْمكَ) من مكةء 
(فَقَالَ رول الله يه : ١أْوَمُخْرجِيّ‏ هُمْ)) الهمزة للاستفهام» والواو للعطف 
(1) وزيدت فيه الآلف والنون في النسبة على غير القياس وقال ابن الكلبي ما أخذ على غربي 

الراك إلى رة ارت ي ا 
(2) أي : ابن عم. 
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E A EE‏ ل O‏ 2 هد ر عر وه ايم 
فقَال وَرَفة: نَعَمْء لم يَاتِ رَجُل قط بمثل مَا جِنْتَ به إلا عَودِيَء وَإِنَ يدر گني 
Ao gs 62 E‏ ي 2 22 o‏ ا رركي 4ه عو 
يومك أنصرك نصًرًا موَّرْرَاء ثم لم ينشب ورقة أن توفي 


على مقدر بعدها وهم مبتدأ ومخرجت”'' مقدمًا خبره وأصله مخرجون فلما 


أضيف إلى ياء المتكلم سقطت النون والتقدير أمعادي ومخرجي هم. قال 
السهيلي : يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس فإنه ييه سمع قول ورقة أنهم 
يؤذونه ويكذبونه فلم يظهر منه انزعاج لذلك فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه 
لذلك الحب للوطن وإلفه فيقال: «أو مخرجي هم» قال: ويؤيد ذلك إدخال الواو 
بعد همزة الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه فأشعر بأن الاستفهام 
على سبيل الإنكار أو التفجع ويؤكد ذلك أن الوطن المشار إليه حرم الله وجوار 
بيته وبلد آبائه من عهد إسماعيل عليه السلام انتهى ملخصًا. 

ويحتمل أن يكون انزعاجه كان من جهة خشية فوات ما أمله من إيمان 
فو الله وإنقاذهم به من وضر الشرك وأدناس الجاهلية ومن عذاب الآخرة» 
ويحتمل أن يكون انزعج من الأمرين معًا. 

(فقال وىة له : (نَعَمْ) يخرجونك (لَمْ يَأتِ رَجُلٌ قَطُ) بما جئت به» وفي 
رواية أبي ذر عن الكشميهني : (بِمثْل مَا جِئْتٌ به) من الوحي (إلا عُودِيَ) على 
الاه للمفهوك من المعاد8؟ لن اراج عى المالرف سنالك ٠“‏ 

(وَإن يُْرِكْنِي يَوْمُكَ) بجزم يدركني بأن الشرطية ورفع يومك فاعل يدركني 
أي« بوم اعفار نونك( لمر زكَ) بالجزم جواب الشرط (نَضْرًا) بالنصب على 
المصدرية. 

(مُوَزٌوَا) بالهمزة في رواية الأكثر وتشديد الزاي بعدها راء من التأزير وهو 
التقوية وأصله من الأزر وهو القوةء وقال القزاز: الصواب مُوَازِرًا بغير همز» من 
وَازَّرْتهِ مُوَارَّرةَء إذا عاونته ومنه أخذ وزير الملك» انالا ال 
نَصُرًا مُوَزَّرَاء ويرد عليه قول الجوهري أزرت فلانًا عاونته والعامة تقول وارزته. 

(نَملَمْ يَنْمَبْ) بفتح الشين المعجمة أي : لم يلبث (وَرَكَةٌ أَنْ تُوْفْيَ) بدل 
اشتمال من ورقة أي : لم يلبث وفاته. 


132 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 


وَقْتَرَ الوځیٰ فة حَتّی حَزِنَ النَبِىْ كَل فما بَلَعَنَاء خُرْنَا غَذَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَى 
مِنْ رووس شر شَوَاهِتي الجبَالِء كَكُلّمَا أَوْقَى بِذِرْوَةٍ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِي مِنْهُ نَفْسَهُ تَبّدى ل 
جبُريل » فَقَالَ: E‏ إِنّكَ رَسونُ الله حمّاء 


(وَكَئرَ الوَحْيٌ) أي :. اجتبس وانقطع ثلاث سنين أو سنتين. ونصف ١كْثْرَةٌ‏ حَنَّى 
حَرِنَ) بكسر الزاي (النَبِئٌ ي فِيما بَلَعَنَا) معترض بين الفعل ومصدره وهو 
(حُؤْنَا) بضم الحاء وسكون الزاي وبفتحها والقائل فيما بلغنا هو محمد بن مسلم 
ابن شهاب الزهري» والمعنى أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله يك 
في هذه القصةء وهو من بلاغات الزهري» وليس موصولًا» ويحتمل أن يكون 
بلغه بالإسناد المذكور» ووقع عند ابن مردويه في التفسير من طريق محمد بن كثير 
عن معمر بإسقاط قوله فيما بلغنا ولفظه فترة حزن النبي لا فيها حزنًا (عَدَا) بغين 
عجان اقرخ نالعاب قدوة فى لشيحة عدا ن موتملة من العل وهو 
الذهاب بسرعة. 

(مِنة) أي: من الحزن (مِرَارَا كَيْ يَتَرَدَّى) أي : يسقط (مِنْ رؤوسٍ شَوَاهِقٍ 
الخبال) التواهق جمع شامق وهر المرتقع العالي ا 

(قَكُلّمَا أَؤْقَى بِذِرْوَةٍ جَبَلِ) بكسر الذال المعجمة وتفت ة وتفتح وتضم أعلاء”. 

(لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ) أي : من الجبل (نَفْسَهُ) المقدسة إشفاقًا أن يكون الفترة لأمر 
أو سبب يكون عقوبة من ربه ففعل ذلك بنفسه ولم يرد بعد شرع بالنهي عن ذلك 
فيعترض به أو خوف فوت ما بشره به ورقة ولم يكن خوطب عن الله أنه رسول الله 
ومبعوث إلى عباده» وأخرج ابن سعد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
بنحو هذا البلاغ الذي ذكره الزهري وقد مكث ایام لا یری جبريل فحزن حزنًا 
نديد جى كاد بو إلى تين جرة وإلى راء أخرى يريم أن يلقي تنه ای 
أي : ظهر”“ (لَهُ جبريل» فَقَالَ : يا مُحَمَّدُ إِنّكَ رَسُولُ الله حَفَّا) وفي حديث 
أن جمد ی عدن تكسن ذلك ا ر وا ارق 
رأسه» فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض متربعًا يقول: يا محمد أنت 


(1) وقال الكرماني: هذا هو الظاهر. (2) وذروة كل شيء أعلاه. 
(3) بعد مجيء الوحي. (4) وفي رواية الكشميهني. 
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EOE‏ وَتَقِرّ نَفْسُّهُءِ فَيَرْجِعٌء فَإِذَا طَالث عَلَيْهِ مره الوَحْي عدا لِمثْلٍ 
ذَلِكَء دا أَوْفَى بِذِرْوَة جَبَلٍ تَبدّى لَهُ جِبْرِيل فَقَال لَهُ مِنْلَ ذَلَِ . 
قال ابْنُ عباس : ملق الْسَبَح» [الأنعام : 96]: «ضَوْءْ الشَّمْس بالتَهار» وَضَوْءُ 


رسول الله حًا وأنا جبريل فانصرف وقد أقر الله عينه ثم تتابع الوحي. 

(فيَشكن للك خاش تغب وه ساك ت شین سج آي اشرات 
قلبه ويطلق على النفس أيضًا. 

(وََقِرَ) بكسر القاف في الفرع وفي غيره بفتحها (نَفْسُّ يرجم قدا طَالَتُْ 
عَلَيْهِ نره الوّخي عَدَا لِمثْلٍ ذلك فَإِذَا وی بِذِرْوَةِ جَبَلٍ بی لَه جبْرِيل قَقَالَ لَه مِْلَ 
ذلِكَ) وزاد في رواية محمد بن كثير حتى كثر الوحي بعد وتتابع ومطابقة الحديث 
للترجمة ظاهرة» وقد مر الحديث في أول الكتاب ومضى الكلام فيه مستوفي. 

(قَالَ) وفي رواية أبي ذر: : وقال : (ابْيُ عبّاسِ) رضي الله عنهما في تفسير 
قوله تعالى: (ظدَلِقٌ الإضباح»: د ضَوْءُ المَّمْسٍبِالئَّمَارِ) أي : الإصباح ضوء 
الشمس بالنهارء (وَصَوْءٌ ٤‏ القَمَرٍ باللَيّل) ثبت هذا في رواية أبي ذر عن المستملي 
والكشميهني» وكذا للنسفي ولأبي زيد المروزي عن الفربري» ووصله الطبري 
من طريق علي بن أبي طلحة» عن | بن عباس رضي الله عنهماء واعترض على 
المؤلف بأن ابن عباس رضي اللّه عنهما فسر الإصباح لا لفظ فالق الذي هو 
المراد هنا؛ لأن المؤلف ذكره عقب هذا الحديث لما وقع فيه فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح والإصباح مصدر' "سمي به الصبح أي : شاق عمود 
الصبح عن سواد الليل أو فالق نور النهار» نعم قال مجاهد في تفسير : مكل أعود 
يرب ْمَك 469 [الفلق : 1] الصبح» وأخرج الطبري عنه أيضًا في قوله: مَل 
لصاح قال إضاءة الصبح» وعلى هذا فالمراد بفلق الصبح اا فا لله سخا 
وتعالى يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء ويستنير الأفق ويضمحل 
الظلام» ومذهب الليل. 

وقال بعض أهل اللغة: الفلق شق الشيء وقيده الراغب بإبانة بعضه عن 


يا الصَالِحِينَ 


2 0 00 عه ل مه 


2- 
وا ما 0-8 له حن مسجد الْحَرَامْ إن سَآء اه 


بعض ومنه فلق موسى البحر فانفلق» ونقل الفراء أن فطر وخلق وفلق بمعنى 
واحد» وقد قيل في قولة تعالى : مَكَالقُ دب ات [الأتعام : 5] أن المراد 
به الشق الذي في الحبة من الحنطة وفي النواة» وهذا يرد على تقييد الراغب. 
2 باب رُؤيا الصَالِحِينَ 
أي : بيان عامة رؤيا الصالحين» وهي: التي يرجى صدقها ؛ لأنه قد يجوز 
على الصالحين الأصغاث في رؤياهم لكن الأغلب عليهم الصدق والخير وقلة 
تحكم الشيطان عليهم في النوم أيضًا » لما جعل اللّه عليهم من الصلاح» وبقي 
سائر الناس غير الصالحين تحت تحكم الشيطان عليهم في النوم مثل تحكمه 
عليهم في اليقظة في أغلب أمورهم» وإن كان قد يجوز منهم الصدق في اليقظة 
فكذلك يكون في رؤياهم صدق أيضّاء وفي نسخة الصالحة» وعليها يحتمل أن 
يكون الرؤيا بالتعريف. 
(وَقَولهِ) بالجرء وفي رواية أبي ذر وقول الله (تَعَالَى ود أله رسولة 
لديا ») أي : صدقه في رؤياه ولم يكذبه تعالى الله عن الكذب» وعن كل قبح علوًا 
كبيرًا . وقال الطيبي : هذا صدق بالفعل وهو التحقيق أي : حقق رؤياه أو حذف 
الجار وأوصل الفعل كقوله : لصفا مَا عَْهَدُوأ َه علَنَهِ» [الأحزاب: 23]. 
(بآلَحَنَّ 4) أي : ملتبسًا به» فإن ما رآه كائن لا محالة في وقته المقدر لهء 
وهو العام القابل ويجوز أن يكون بالحق صفة مصدر محذوف أي : صدقًا ملتبسًا 
بالحق وهو القصد إلى التمييز بين المؤمن المخلص وبين من في قلبه مرض وأن 
يكون قسمًا إما بالحق الذي هو نقيض الباطل› أو بالحق الذي هو من أسمائه 
وجوابه (مإلَتَحَلنَ لْمََحِدَ ألْحَرَام *) وعلى الأول هو جواب قسم مقدر («#إن سَآءَ 
الله 4( [الفتح : 27] اختلف في معناه» فقيل : هي إشارة إلى أنه لا يقع شيء إلا 
بمشيئة الله تعالى» وقيل هي حكاية لما قيل للنبي بيه في منامه» وقيل: هي على 


د 


Bas‏ : چول نَفُولَنَ لِسَأَىْءِ إن 


عل ديك غَدَا © إل أن يسا َه [الكهف: 23ء 24] وقيل : على سبيل 
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ل روس من ص مل رر سا ر مد و 00 


“انيت لقن (ءوسكم وَمْقَصَرنَ لا تحافوت فلم ما لم موا مَجَمَلَ ين دون ذلك قمحا 
ريسب 4O‏ [الفتح : 7]. 

3 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عَن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بن 
أ طلحةة عن انی بن “الك أن رسول الله > 015 الال 


Rm 
e 55 بقص شعورها‎ E شعرها‎ era تيوه 4( أ‎ 
حال مؤكدة (#تْمَلِمَ مالم تَلَمُوأ4) من الحكمة في تأخير فتح مكة إلى العام‎ 
ETT سردم قن‎ 
لسارم سا لا و مدا‎ 
دخل مكة هو وأصحابه محلقين فلما نحر الهدي بالحديبية قال أصحابه: أين‎ 
SIN يي‎ 
الحديبية سنة ست» وقد أخرج ابن مردويه في التفسير بسند ضعيف › عن ابن‎ 
عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال : تأويل رؤيا وول الله ةعس‎ 
e الققضاء» وقد سقط في رواية أبي ذر عفن إلى آخرهاء‎ 
هو ءامِنِينَ © إلى قوله : محا قرا وسيقت الآية بتمامها في رواية كريمة.‎ 
a 7 لبن نويا مدي‎ a E 
رسي او نان اليا السية رف ا‎ 
أبى سعيد الرؤيا الصالحة وهو تفسير المراد بالحسنة هناء وهذا يقيد ما أطلق غير‎ 
هذه الرواية كقوله رؤيا المؤمن جزء ولم يقيدها بكونها حسنة» ثم إن حسنها إما‎ 
باعتبار حسن ظاهرهاء أو حسن تأويلها وقسموا الرؤيا إلى حسنة ظاهرًا وباطتًا ؛‎ 


(1) قال. 
(2) سيأتي بعد باب من وجه آخر عن أنس عن عبادة بن الصامت ويأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. 


136 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثلاثون 
مِنَ الرَّجُل الصّالِحء جُرْءٌ مِنْ سِنَّةِ وَأَرْبَعِينَ جُرْءَا مِنّ النبوّةا. 


كالتكلم مع الأنبياء عليهم السلام» أو ظاهرًا إلا باطنًا كسماع الملاهي وإلى ردية 
ظاهرًا وباطنًا ؛ كلدغ الحية أو ظاهرًا لا باطنًا كذبح الولد. 

(مِنَ الرَّجلٍ الصّالِح) ذكر للعالب قلا مفهوم له فإت المرأة الصالحة كذلك. 
وقالّالشيلت: المزاد عالت رو الصاخلية a‏ 
ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهم بخلاف عكسهم فإن الصدق فيها نادر لغلبة 
تسلط الشيطان عليهمء قال: فالناس على هذا نادت دوينا ف بار ابت 
الله وسلامه عليهم ورؤياهم كلها صدق» وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير 
والصالحون والأغلب على رؤياهم الصدق» وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير 
ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث: وهم على ثلاثة أقسام: 
مستورون فالغالب استواء الحال في حقهم» وفسقه والغالب على رؤياهم 
الأضغاث ويقل فيها الصدق» وكفار ويندر في رؤياهم الصدق جدًاء ويشير إلى 
ذلك قوله يك : «وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديّئا؛ أخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه وقد وقعت الرؤيا الصادقة من بعض الكفارء كما في رؤيا 
صاحبي السجن مع يوسف عليه السلام ورؤيل ملكهما وغير ذلك. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : رؤيا المؤمن الصالح هي التي تنسب إلى 
أجزاء النبوة» ومعنى صلاحها استقامتها وانتظامها قال: وعندي أن رؤيا الفاسق 
لا تعد من أجزاء النبوة» وقيل تعد من أقصى الأجزاءء وأما رؤيا الكافر فلا تعد 
أصلا. 

وقال القرطبى طبي : المسلم الصادق الصالح»› » هو الذي يناسب حاله حال 
الأنبياء فأكرم من أكرم به من الأنبياء وهو الاطلاع على الغيب» وأما الكافر 
والفاسق والمخلط فلا ولو صدقت رؤياهم أحيانًا فذاك كما قد يصدق الكذوب»› 
وليس كل من حدث عن غيب يكون خبره من أجزاء النبوة كالكاهن والمنجم 
(جُرْءٌ مِنْ سَِةٍ وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا مِنَ النْبُوّو) مجارًا لأن حقيقة؛ لأن النبوة قد انقطعت 
بموته هة وجزء النبوة لا يكون نبوة كما أن جزء الصلاة”1 . 


)1( لا يكون صلاة. 
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وقيل : إن وقعت الرؤيا من النبي فهي جزء من النبوة حقيقة› وإن وقعت من 
غير النبي فهي جزء من أجزاء النبوة مجارًا. 

وقال الخطابى : قيل معناه أن الرؤيا تجىء على موافقة النبوة لا أنها جزء 
باق من النبوة» وقيل : المعنى أنها جزء من علم النبوة؛ لأن النبوة وإن انقطعت 
فعلمها باق وتعقب بقول مالك فيما حكاه ابن عبد البر أنه سكل أي يعبر الرؤيا كل 
أن فقال : : أبالنبوة يلعب» ثم قال: : الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة» 
وأجيب عنه بأنه لم يرد أنها نبوة باقية» وإنما أراد أنها لما أشبهت النبوة من جهة 
الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها بغير علم. 

وقال ابن بطال: كون الرؤيا جزءًا من أجزاء النبوة مما يستعظم» ولو كانت 
جزءًا من ألف جزء فيمكن أن يقال: إن لفظ النبوة مأخوذ من الأنبياء وهو 
العام لج عر يها ا يدي 11ر1 احريك وواش الله اك E‏ 

مع الت تنا ادر فق الله لآ يجوز عله الكت ففايت ال ونا النبوة في 
صدق الخبر. 

وقال المازري : يحتمل أن يراد بالنبوة فى هذا الحديث الخبر بالغيب لا غير 
وإن كان يتبع ذاك إنذار أو تبشير الخبر بالغيب أحد ثمرات النبوة وهو غير مقصود 
عمره بغيب ولا يكون ذلك قادحًا نبوته ولا مبطلا للمقصود منها» والخبر بالغيب 

من النبي لا يكون إلا صدقًاء ولا يقع إلا حمّاء NRE‏ 

من ستة وأربعين جزءًا هو الذي وقع في أكثر الأحاديث, وفي رواية مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه اجزء من خمسة وأربعين جزءًا» . 

وفي رواية له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما «جزء من سبعين جزء!» 
وكذا أخرجه ابن أبي شيبة» عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه موقوئًاء وأخرجه 
الطبراني من وجه آخر عنه مرفوعًاء وله من وجه آخر عنه «جزء من ستة وسبعين 
جزءً|») وسنده ضعيف » وأخرج ابن عيد البر من طريق عبد العزيز بن المختار» 
عن ثابت» عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا «(جزء من ستة وعشرين» وعند الطبري 


ي بن عباس رضي اللّه عنهما : «(جزء من خمسين» 
وللترمذي من طريق أبي رزين العقيلي جزء من أربعين» وللطبري من حديث 
عبادة: «جزء.من أربعة وأربعين» وأخرج اليك واا هييف عه لله بو 
عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما «جزء من تسعة وأربعين» وذكر القرطبي في 
«المفهم» بلفظ : سبعة» ووقع في شرح النووي . 

وفي رواية عبادة «أربعة وعشرون»» وفي رواية ابن عمر «ستة وعشرون»» 
وقيل جاء فيه اثنان وسبعون» واثنان وأربعون» وسبعة وعشرون» وخمسة 
وعشرون» فعلى هذا ينتهي العدد إلى ستة عشر وججها" قال المازري: 
وخصوص العدد هو مما اطلع اللَّه عليه نبيه يلِِ؛ لأنه يعلم من حقائق ق النوية ما لا 
يعلمه غيره. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو 
نبي » وإنما القدر الذي أراده النبي ييه أن يبين أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة في 
و ل ا ب الس لوكي 
بمعرفته درجة النبوة. 

وقال المازري: لا يلز م العالم أن يعرف كل شيء جملة وتفصيلا فقد جعل 
الله للعالم حدًّا يقف عنده فمنه ما يعلم المراد به جملة وتفصيلًا» ومنه ما يعلمه 
جملة لا تفصيلاء وهذا من هذا القبيل» وقد تكلم بعضهم على الرواية 
المشهورةء و أبدى لها مناسبة فنقل ابن بطال عن أبي سعيد السفاقسي أن بعض 
أهل العلم ذكر الله تعالى أوحي إلى نبيه في المنام ستة أشهر» ثم أوحي إليه بعد 
ذلك في اليقظة بقية مدة حياته ونسبتها من الوحي في المنام جزء من ستة وأربعين 
جزء؛ لأنه عاش بعد النبوة ثلاثا وعشرين سنة على الصحيح. 

قال ابن بطال : هذا التأويل يفسد من وجهين : 

أحدهما : أنه قد اختلف في قدر المدة التي بعد بعثة النبي بيا إلى موته. 

والثاني : أنه ينفي حديث السبعين» بقية الأعداد الواقعة» وقد سبقه 


(1) والمحفوظ المشهور ستة وأربعون. (2) وأما تفصيل النسبة. 
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الخطابي إلى إنكار هذه المناسبة فقال: كان بعض أهل العلم يقول في تأويل هذا 
العدد قولًا لا يكاد يتحقق» وذلك أنه يلا أقام بعد الوحي ثلاثا وعشرين سنة» 
وكان يوحى إليه في منامه ستة أشهر وهي نصف سنة فهي جزء من ستة وأربعين 
جز O‏ وهذا وان 315 وجا مطيالة قيض الج بر الكدة ذا لها 
يجب على من قاله أن يثبت لما ادعاه خبرًا ولم يسمع فيه أثرًا ولا ذكر مدعيه فيه 
خبرًا فكأنه قال على سبيل الظن» والظن لا يغنى من الحق شيئًا » ولئن كانت هذه 
الفدة نكوي مد ا ا البو على ها ذه ال فا ادق بها فاي الأ اها 
كال دوعق ل ای امه فى طول الجدة كما كنت داك مقن جاک فلن 
القدر والرؤيا في أحد وفي دخول مكة”" فيزاد في الحساب فتبطل القسمة التي 
ذكرها فدل ذلك على ضعف تأويله وليس كل ما خفى علينا علمه لا يلزمنا حجته 
كأعداد الركعات» وأيام الصيام» ورمي الجمارء فإنا لا يضل من علمها إلى أمر 
يوجب حصرها تحت أعدادها ولم يقدح ذلك في موجب اعتقادنا للزومهاء وهو 
كقوله في حديث آخر: «الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة 
وعشرين جزءًا من النبوة» فإن تفصيل هذا العدد وحصر النبوة متعذر وإنما فيه أن 
هاتين الخصلتين من جملة هدي الأنبياء وسمتهم فذلك معنى حديث الباب 
المراد به تحقيق أمر الرؤيا وأنها مما كان الأنبياء عليه وأنها جزء من أجزاء العلم 
الذي يأتيهم والأنباء التي كانوا ينزل بها الوحي عليهم. وقد قبل جماعة من الأئمة 
المناسبة المذكورة. وأجابوا عما أورده الخطابي أما الدليل على كون الرؤيا 
كانت ستة أشهر» وأن ابتداء الوحي كان على رأس أربعين من عمره يله مما جزم 
به ابن إسحاق وغيره وذلك في ربيع الأول ونزول جبريل إليه وهو بغار حراء كان 
في رمضان وبينهما ستة أشهر» وفي هذا الجواب نظر؛ لأنه على تقدير تسليمه 
ليس فيه تصريح بالرؤيا. 

وقد قال النووي: لم يثتبت أن زمن الرؤيا للنبي ية كان ستة أشهرء وأما 
ما ألزمه به من تلفيق أوقات الرؤيا وضمها إلى المدة فيجاب عنه بأن المراد 


(1) وحينئذ فيتلفق من ذلك مدة أخرى. 
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وحي المنام المتتابع فما وقع في غضون وهي اليقظة فهو يسير بالنسبة إلى وحي 
اليقظة فهو مغمور في جانب وهي اليقظة فلم يعتبر بمدته» وهو نظير ما اعتمدوه 
في نزول الوحي» وقد أطبقوا على تقسيم النزول إلى مكي ومدني قطعًاء 
فالمكي ما نزل قبل الهجرة» ولو وقع وهو بغيرها مثلّا كالطائف ونخلة 
والمدني ما نزل بعد الهجرة» ولو وقع وهو بغيرها كما في الغزوات وسفر 
الحج والعمرة حتى مكة. 

قال الحافظ العسقلاى :وهو اعتذاز مقرل ».ويمكن الخرات عن 
اختلاف الاعداد أنه وقع بحسب الوقت الذي حدث فيه ب بذلك كأن يكون لما 
أكمل ثلاث عشرة سنة بعد مجيء الوحى إليه حدث بأن الرؤيا جزء من ستة 
وعشرين جزءًا إن ثبت الخبر بذلك وذلك وقت الهجرة» ولما أكمل عشرين 
حدث بأربعين ولما أكمل اثنين وعشرين حدث بأربعة وأربعين ثم بعدها بخمسة 
وأربعين» ثم حدث بستة وأربعين في آخر حياته» وأما ما عدا ذلك من الروايات 
بعد الأربعين فضعيف . 

ورواية الخمسين يحتمل أن يكون الجير الكسر._._ _ - 

ورواية السبعين للمبالغة وما عدا ذلك لم يثبت» وقد أطال الحافظ 
العسقلاني : الكلام في هذا المقام» والله تعالى أعلم بحقيقة المرام. 
فائدة: 

فإن قيل : لِمّ عبر بلفظ النبوة دون لفظ الرسالة ؟ 

فالجواب: أن السر فيه أن الرسالة تزيد على النبوة بالتبليغ بخلاف النبوة 
المجردة فإنها اطلاع على بعض المغيبات» وكذلك الرؤيا. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه النسائي» وابن ماجة في 
القع 


(1) قال. 
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ا قال «الثؤيا 
مِنَ اللّو وَالِحُلْمُ مِنَ الشَّيِطَانٍ). 
3 باب الرُّؤيا مِنَ الله 

وط لفط (ناتي) ف روا غير آنى در آاق 191لا ؤتانية الله طلقا وان 
قوف فى السديف ااال فيو ال إلى ها لدع د 
فيه دخل فنسبته إليه مجازية مع أن الكل بالنسبة إلى الخلق والتقديرمن قبل اللَّه. 

(حَدَنََا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي» 
قال: (حَدَثَنًا زُعَيْرٌ) هو اء بن معاوية أبو خيثمة الكوفي» قال : : (حَدَننَا) وفي رواية 
أبي ذر تي اراد ی هر ابن وو اا اي ا حوفت 
أبَا سَلَمَة) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » (قَالَ: سَمِعْتٌ أا اة 
الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه» (عَنٍ الي ) أنه (َالَ : الرّؤْيَا) 
الصَّادِقَةٌ أي : التي يراها الشخص في النوم (مِنَ اللَّ) وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي : الصادقة» وفي روايته عن الكشميهني : الصالحة ( وَالحُلْمْ 
مِنَ الشَيْطَانِ) بضم الحاء واللام» قال ابن التين: كذا قرأناه وضبطه الجوهري 
بسكون اللام وهو ما يراه النائم من الأمر الفظيع المهول» وحلم بفتح الحاء 
واللام كضرب يقال: حلمت بكذاء وحلمته» وقال ابن سيدة في مثلثه : ويجمع 
على أحلام لا غير» وقال الزمخشري : الحالم النائم يرى في منامه شيئًاء وإذا لم 
ل ا 0 
وحكى ابن التياني ف شرع عن ی ي 

والحلم بالكسر الأناة يقال منه حلم بذ بضم اللام» راضیف إلى الشيطان 
لكونه على هواه ومرادهء وقيل : لأنه الذي يخيل بهاء ولا حقيقة لها في نفس 
الأمر وإضيافة الرؤيا إلى الله للتشريف وظاهره أن المضافة إلى الله ل يقال لها 
حلم والمضافة إلى الشيطان لا يقال لها رؤيا وهو تصرف شرعيء وإلا فالكل 


)1( الحلم. 
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5 س- حََدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفتء حَدَّثَنَا اللّيْتُء حَدَّتَيى ابْنٌ الهَادٍء عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ حَبّاب» 


يسمى رؤياء وقال ابن نفيس في شامله: قد تحدث الأحلام لأمر في المأكول 
وذلك بأن يكون كثير”" التدخين فإذا تصعد ذلك إلى الدماغء وصادف انتفاخ 
البطن الأوسط» منه وهو من شأنه أن يكون منتفحًا حال النوم حرك ذلك البخار أو 
الدخان أرواح الدماغ وغيرها عن أوضاعها فيعوض عن ذلك أن يختلط الصور 
التي في مقدم الدماغ بعضها في بعض وينفصل بعضها من بعض فيحدث من ذلك 
صور ليست على وفق الصور الواردة من الحواس والقوة التي تدرك تلك الصور 
حينئذٍ ويلزم من ذلك أن تحكم على تلك الصور بمعان تناسبها فتكون تلك المعاني 
لا محالة مخالفة للمعاني المعهودة فلذلك تكون الأحلام حينئظٍ مشوشة فاسدة. 

وقد تحدث الأحلام لأمر مهم يتفكر فيه في اليقظة فيستمر عمل القوة 
المفكرة في ذلك فيكون أكثر ما يرى متعلقًا به» وهذا مثل الصنائع والفكر في 
العلوم» وكثيرًا ما يكون الفكر صحيحًا ؛ لأن القوة تكون حينئذٍ قد قويت بما 
عرض لها من الراحة وتوفر الأرواح حينئذٍ على القوى الباطنة فلذلك كان كثيرًا 
ما ينحل حينئذٍ مسائل مشكلة» وشبه معضلة» وكثيرًا ما يستنتج الفكرة حينئلٍ 
مسائل لم تخطر بالبال أولا وذلك لتعلقها بالفكرة المتقدمة» وهذه الوجوه من 
الأحلام لا اعتبار لها في التعبير وأكثر من تصدق أحلامه من يجتنب الكذب فلا 
تكون فكرته مجتلبة عادة لوضع الصور والمعاني الكاذبة فلذلك الشعراء يندر 
جدًا صدق أحلامهم ؛ لأن الشاعر من عادته التخييل بما ليس بصدق وأكثر فكره 
إنما هو في وضع الصور والمعاني الكاذبة انتهى. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى الطب» وأخرجه 
مسلم والترمذي» وأبو داود والنسائي» وابن ماجة. ١‏ 

(حَدََّنَا عبد الله بْنُ يُوسّفت) التنيسي» و 
ا قال : (حَدَّنَنِي) بالإفراد (ابْنُ الهَادِ) بغير تحتية بعد المهملة وهو يزيد بن بن 
عبد الله بن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي ن عبد الو ن حباب) 


(1) التبخير أو. 
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عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ : أنه سَمِعَ التي كله : بقول : لذا رأ أَحَدُكُمْ رَؤْيَا نها 
نما هي مِنّ اللو َلْيَحْمَدٍ الل عَلَيْهَا وَلْبُحَدّتْ بِهَاء وَإِذًا رای غَيْرَ ذَلِكَ مما يَكْرَهُ 


ع مو 


َنم هي مِنَ الشََيْطَانِء لسا من رها وَلا يَذْكُرْهًا لاحل نها لا تضرة). 


بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى الأنصاري» 3 سی 
ك (َنهُ سَعَ التي يك َم : إا رَأَى 

حَدَكُمْ) في منامه (رَُؤْيَا يُُحِبَّهَاء ٠‏ تما هِيَ مِنّ اللو 2 
اك ف بهَا)”'' فليتحدث بهاء وفي مسلم : «فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا 
يخبر إلا من يحب»؛ وفي الترمذي من حديث أبي رزين : «ولا يقصها إلا على 
واد؛ وفي أخرى: «ولا تحدث بها إلا لبيبًا أو حبيبًا»» وفي أخرى: «ولا يقص 
الرؤيا إلا على عالم أو ناصح» وقيل : لأن العالم يأولها على الخير مهما أمكنه» 
والناصح يرشد إلى ما ينفع» واللبيب العارف بتأويلها إن عرف خيرًا قاله وإن 
جهل أو شك سكت (وَإِذَا ری غَيْرَ ذَّلِكَ مِمّا يَكْرَهُ قَإِنْمَا هِيَ مِنَ الشََيْطانِ) لأنه 
الذي يخيل فيها أو أنها تناسب صفة من الكذب بخلاف الرؤيا الصادقة فأضيفت 
إلى الله إضافة تشريف» و إن كان بخلق الله وتقديره كما أن الجميع عباد اللّه 
وإن كانوا عصاة؛ قال تعالى : إن يبَادى لبس لك عَم سُلْطدنٌ4 [الحجر : 2] 
يحِبَادى ألَذنَ انرا ع أيه [الزمر : 3 (فَلْيَسْتَعِذْ) بالله عز وجل (مِنْ 
شَرّمَا) أي : من شر الرؤيا (ولا يَذْكُرْهَا لأحَدِ) وفي مستخرج أبي نعيم «وإذا أراى 
أحدكم شيئًا يكرهه ؛ فلينفث ثلاث مرات» ويتعوذ باللّه من شرها»» وفي باب 
الحلم من الشيطان عند المؤلف : «فليبصق عن يساره» وفي رواية مسلم «عن 
يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات» وعند المؤلف في باب «إذا رأى ما يكره 
للعو الله م شر عا ومن شر الشيطان وليتفل ثلانًا ولا يحدث بها أحدًا». 

(فَإِنَهَا لا نَصُرهُ) وفي رواية الكشميهني في باب إذا رأى ما يكره فإنها لن 
تفر و اض ها وکر مو آدات ال وو العنالحة فا أشياه أن يعمد الله 
عليهاء وأن يستبشر بها» وأن يتحدث بها لمن لمن يحب دون من يكره . 


)1( وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي. 
(2) الكل. 
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وحاصل ما ذكر من آداب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء : 


e EE 
ا سل عرو ام اك د کے ی ا‎ 


ووقع عند المؤلف في باب القيد في المنام عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه 
خامسة: وهى الصلاةء ولفظه: «فمن رأى شيئًا يكرهه فلا يقصه على أحد؛ 
11 :له الم ل ا 

ا ارط تود مله لذو ف مستي لجار 
رضي الله عنه رفعه : إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق على يساره ثلانّاء 
وليستعذ باللّه من الشيطان ثلانّاء وليتحول عن جنبه الذي كان عليه» وفي الجملة 
فيكمل الآداب ستة الأربعة الماضية» والصلاة والتحول. 

قال الحافظ العسقلاني : ورأيت في بعض الشروح ذكر سابعة: وهي قراءة 
آية الكرسي ولم يذكر لذلك مستندًا فإن كان أخذه من عموم قوله في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه : «ولا يقربك شيطان فيتجه» وينبغي أن يقرأها في صلاته 
المذكورة. وقد ذكر العلما جكبة هذه الامو ر فاط الاستفاةة بالل م ها 
فواضح وهي مشروعة في كل أمر يكره» وأما الاستعاذة من الشيطان فلما وقع في 
بعض طرق الحديث أنها منه وأنه يخيل بها لقصد تحزين الآدمي والتهويل عليه» 
وأما التفل» فقال القاضي عياض : أمر به طردًا للشيطان الذي حضر الرؤيا 
المذكورة تحقيرًا له واستقذارًا وخصت به اليسار؛ لأنها محل الأقذار ونحوهاء 
والتثليث للتأكيد» وقال القاضي : أبو بكر ابن العربي فيه إشارة إلى أنه في مقام 
الرقية ليتقرر عند النفس دفعه عليهاء وعبر في بعض الروايات بالبصاق إشارة إلى 
استقذاره وقد ورد ثلاثة ألفاظ : النفث» والتفل» والبصق. 

وك لوو في لكاو اي لصتي روي ا لعا يي عياص الف لني 
النفث والتفل » » فقيل هما بمعنى ولا يكونان إلا بريق» وقال أبو عبيد: يشترط في 
التغل ريق يسير :ولا يكوة في الف وقيل عكنيه وباك عاك رضى اللدعتها 
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عن النفث في الرقية فقالت: كما ينفث أكل الزبيب لا ريق معه ولا اعتبار بما 

الاو وقن جاو ديه آي فين وق ل الرفة ا 
الكتاب فجعل يجمع بزاقه قال القاضي عياض : وفائدة التفل التبرك بتلك 
الرظوية والهؤاء و الف للينناشر للرقية الحقاوتة للذكر اخسن كبا ترك شما 
ما يكتب من الذكر والأسماء. 

وقال النووي أيضًا : أكثر الروايات في الرؤيا فلينفث وهو نفخ لطيف بلا 
ريق فيكون التفل والبزق محمولين عليه مجارّاء لكن المطلوب في الموضعين 
مختلف ؛لأن المطلوب فى الرقية التبرك برطوبة الذكرء والمطلوب هنا طرد 
3-6 وإظهار احتقاره واستقذاره كما نقل عن القاضي عياض : فالذي يجمع 
لثلاثة الحمل على التفل فإنه نفخ فيه ريق لطيف فبالنظر إلى النفخ قيل له: نفث 
aT‏ : وأما قوله فإنها لا تضره فمعناه 
أن الله جعل ما ذكر سبيًا للسلامة من المكروه المرتب على الرؤيا كما جعل 
لقو وئ لهال النهن: 

وأما الصلاة فلما فيه من التوجه إلى الله تعالى والالتجاء إليه؛ ولأن في 
التحريم بها عصمة من الأسواء وبها يكمل الرغبة وتصح الطلبة لقرب المصلي 
من ربه عند سجوده» وأما التحول فللتفاؤل بتغير تلك الحال التي كان عليها. قال 
النووي : وينبغي أن يجمع بين هذه الروايات كلها ويعمل بجميع ما تضمنه فإن 
اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله تعالى كما صرحت به 
الأحاديث. 

قال الحافظ العسقلاني: لم أر في شيء من الأحاديث الاقتصار على 
واحدة متها نعم أشار المهلب إلى أن الاستعاذة كافية في دفع شرها وكأنه أخذه 
من قوله : ذا قرات ناسود اه من ليطن بحر (2) له لس لَه لطن على 
ليت ممأ وع رَه َكَل 3© [النحل : 98: 99] فيحتاج مع الاستعاذة 
إلى صحة التوجه» ولا يكفي إمرار الاستعاذة باللسان. 


زداق وسبيا لدفع اليلاء. 
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وقال القرطبي في «المفهم»: الصلاة تجمع ذلك كله؛ لأنه إذا قام فصلى 
تحول عن جنبه : وحن a‏ موه إن CSE‏ واسقعاد فيل لمزم 
ثم دعا الله في أقرب الأحوال إليه فيكفيه الله شرها بمنه وكرمه وقد ورد في صفة 
ا اخ عه عدي و بن أبي شيبةء 
وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن إبراهيم يم النخعي قال: : إذا رأى أحدكم في منامه 
ما یکره فليقل إذا استيقظ أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه 
أن يصيبني فيها ما أكره من ديني ودنياي» وورد في الاستعاذة من التهويل ما 
ا جه مالك ١‏ ْ 

قال : بلغني أن خالد بن الوليد قال باز مول الله إت اروغ فى التاق 
فقال : «قل أعوذ بكلمات اللَّه التامات من غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات 
الشياطين أن يحضرون». وأخرجه النسائي من رواية عمرو بن شعيب؛ عن أبيه 
عن جده قال: كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يفزع في منامه فذكر نحوه» 
وزاد في أوله : «إذا اميم راز جاسم إلله ارو تكدداى الله الماك 6 13د 
وأصله عند أبي داود والترمذي. وحسنه» والحاكم وصححه» واستثنى الداودي 
من عموم قوله : إذا رأى ما يكره هما يكون في الرؤيا الصادقة؛ لكونها قديقع 
إنذارًا كما يقع تبشيرًا وفي الإنذار نوع ما يكرهه الرائي فلا يشرع إذا عرف أنها 
صادقة ما ذكر من الاستعاذة ونحوها واستند إلى ما ورد من مرائي النبي يكل كالبقر 
الذي تنحر ونحو ذلك ويمكن أن يقال: لا يلزم من ترك الاستعاذة في الصادقة أن 
لا يتحول عن جنبه ولا أن لا يصلي فقد يكون ذلك سببًا لدفع مكروه' '' مع 
حصول مقصود الإنذار وأيضًا فالمنذرة قد ترجع إلى معنى المبشرة ؛ لأن من أنذر 
بما سيقع له ولو كان لا يسره أحسن حالًا ممن هجم عليه ذلك فإنه ينزعج ما لا 
ينزعج من كان يعلم بوقوعه فيكون ذلك تخفيقًا عنه ورفقًا به. 

وقال الحكيم الترمذي : الرؤيا الصادقة أصلها حق تخبر عن الحق» وهي 
بشرى وإنذار» ومعاتبة لتكون عونًا لما ندب إليه» قال: وقد كان غالب أمور 


(1) الإتذار. 
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الأولين الرؤيا إلا أنها قلت في هذه الأمة لعظم ما جاء به نبيها من الوحي» 
ولكثرة من في أمته من الصديقين من المحدثين بفتح الدال» وأهل اليقين فاكتفوا 
بكثرة الإلهام والملهمين عن كثرة الرؤيا التي كانت في المتقدمين. 

وقال القاضي عياض : يحتمل قوله الرؤيا الحسنة والصالحة أن ترجع إلى 
حسن ظاهرها أو صدقها كما أن قوله الرؤيا المكروهة أو السوء تحتمل سوء 
الظاهر أو سوء التأويل» وأما كتمها مع أنها قد تكون صادقة فخفيت حكمته 
ويحتمل أن يكون لمخافة تعجيل شر الرائي بمكروه تفسيرها ؛ لأنها قد تبطئ فإذا 
لم يخبر بها أزال تعجيل روعها وتخزينها وتبقى إذا لم يعبرها له أحد بين الطمع 
في أن لها تفسيرًا حسنًا أو الرجاء في أنها من الأضغاث فيكون ذلك أسكن لنفسه 
واستدل بقوله ولا يذكرها على أن الرؤيا ت ا ل 
ا أن قا الله فا واستدل به على أن للوهم تأثيرًا 

فى النفوس ؛ لأن التفل وما ذكر معه يدفع الوهم الذي يقع في النفس من الرؤيا 
فا کی للرهو تا لما أرق إلى نا يدقع وكذانفي الي عن الات يما 
یکره لمن یکره» والأمر بالتحدث بما يحب لمن يحب واللّه تعالى أعلم. 

ثم إن ظاهر الحصر في قوله: فإنما هي من الشيطان أن الرؤيا الصالحة لا 
تشمل على شي مما يكرهه الرائي ويؤيده مقابلة رؤيا البشرى بالحلم وإضافة 
الحلم إلى الشيطان وعلى هذا ففي قول أهل التعبيرو من تبعهم أن الرؤيا الصادقة 
قد تكون بشرى وقد تكون إنذارًا نظر؛ لأن الإنذار غالبًا يكون فيما يكرهه الرائي 
ويمكن الجمع بأن الإنذار لا يستلزم وقوع المكروه وبأن المراد بما يكره ما هو 
أعم من ظاهر الرؤيا وما تعبر به. 

وقال القرطبي في المفهم : ظاهر الخبر أن هذا النوع من الرؤيا يعني ما كان 
فيه تهويل أو تخويف. أو تحزين هو المأمور بالاستعاذة منه؛ لأنه من تخييلات 
الشيطان فإذا استعاذ الرائى منه صادقًا فى التجائه إلى اللّه» وفعل ما أمر به من 
النقنث والعسول والصلاة أذهي الله عتا به وما اتيخافة من فكروه ذلك ول يصنه 
منه شيءء وقيل : بل الخبر على عمومه فيما يكرهه الرائي يتناول ما يتسبب له 
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4 باب الرُّؤيا الصَالِحَة ُز مِنْ سِنَّة وَأَرْبَعِينَ خَرْءَا مِنَ النَبْوةَ 

6 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدّ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسْيَى بن أبي كَثِيرٍء - وَأَنْنَى عَلَيْه 

خَيْرّاء لَقِيتّهُ باليمَامَةَ - اا TS‏ 0 


الشيظان وما لا تحبب لةفية؛: وقعل الأمور المذكورة مانع من وقوع المكروه كما 
جاء أن الدعاء يدفع البلاء والصدقة تدفع ميتة السوء وكل ذلك بقضاء الله وقدره 
ولكن الأسباب عاديات لا موجبات ولا موجدات» وأما ما يرى أحيانًا مما 
يعجب الرائي ولكنه لا يجده في اليقظة ولا ما يدل عليه فإنه يدخل في قسم آخرء 
وهو ما كان الخاطر به مشغولًا قبل النوم ثم يحصل النوم فيراه فهذا قسم لا يضر 
ولا ينفع. ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : فإنما هي من اللّهء وقد أخرجه 
الترمذي» والنسائي في الرؤيا واليوم والليلة. 

4 - باب الدُؤُيا الصَالِحَةٌ خُرُءٌ مِنْ سِنَّةِ وَآَرْبَعِينَ ُء مِنَ النّيُوَةِ 

(باب الرّؤيا الصَّالِحَةٌ جُرْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُْءًا مِنَ النْبّوّة) هذه الترجمة 
لفظ آخر من أحاديث الباب فكأنه حمل الرواية الأخرى بلفظ : رؤيا المؤمن على 
هذه المقيدة وسقطت هذه الترجمة فى رواية النسفى» وذكر أحاديثها فى الباب 
الذي قبله. ك ` ۰ 

(حَدَنَنَا مُسَدَُّ) هو ابن مسرهد» قال : ١حَدَّنََا‏ عَبْدُ الله ْنُ يَحبَى بْنِ أبي كَِيرٍ) 
اليماني (وَأَنْنَى) أي : مسدد (عَلَيْهِ حَيْرّا) هي جملة حالية أي أثتى غليه حيرا 
حين تحديئه عنه» وقد أثنى عليه أيضًا إسحاق بن إسرائيل فيما أخرجه 
الإسماعيلي من طريقه قال كا عبد للشو سفن ين أبي كثير وكان من خيار 
الناس وأهل الورع والدين. 

(لَقِيتهُ) كذا في رواية الأكثرء وفي رواية القابسي بعد قوله: خير قال: لقيته 
(بالتقامة) خف الميم: قال الجرهري: اليعامة بلاد كان اسينها الجر باتيب 
وتشديد الواوء وقال الكرماني : بين مكة والمدينة. وقال الجوهري” : ات 
جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام» فقيل : أبصر من زرقاء 


(1) اليمامة. 
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عَنْ أبيه : حَدَّنَنَا ابو سَلَّمَةه عَنْ أبي اء عَن النَبِىَ ي كَالَ: «الرّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ 
اللو وَالحُلَم مِنَ َ الشَّيْطَانِء َإِذَا E E‏ مه الى عَنْ شِمَالِهِ» نَا له 
تَضُرُه) وَعَنْ أبيه» ا ا بن أبي مادء عَنْ أبيه» عَن الي كله مِْلَهُ. 


اليمامة» فسميت البلاد المذكورة باسم هذه الجارية ؛ لكثرة ما أضيف إليهاء 
وقيل : جو اليمامة. 

(حَنْ أَبيو) يحيى بن أبي کثير" أنه قال : (حَدَّتَنا أَبُوسَلَمَةَ) أي: | ابن 
عبد الرحمن بن عوف» (عَنْ أبِي قَتَادَةٌ) الحارث بن ربعي رضي الله عنه» (عَنِ 
التي لا أنه (قال : الُا الصَالِحَة ِن الل وَالحُلمُ ِي الشّيِطَانِء إا َلَم) 

بفتح المهملة واللام بوزن ضرب (كأْيتَعَوَهْ) بالله (مِنْهُ) أي : من الشيطان؛ لأنه 
قت فى [مر باليصي رة للشيطان الذي حشر وا الو 
وتحقيرًا له واستقذارًا (عَنْ شِمَالِهِ) ؛ لأنه محل الأقذار والمكروهات (فَإِنَّهَا) 
أي : الرؤيا المكروهة (لا تَضْرهُ) وقد سبق ما يتعلق به قد اعترض الإسماعيلي 
فقال: ليس هذا الحديث من هذا الباب وأخذه الزركشى فقال: إدخاله فى هذا 
الباب لا وجه له» بل هو ملحق بالذي قبله» اوک 
الترجمة الإشارة إلى أن الرؤيا الصالحة إنما كانت جزءًا من أجزاء النبوة؛ لكونها 
ا بخلاف التي من الشيطان فإنها ليست من أجزاء النبوة» وأشار 
البخاري مع ذلك إلى ما وقع في بعض الطرق عن أبي سلمة» عن أب ا 
الزيادة وهي ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة (وَعَنْ أبيو) هو 
عطف على السند الذي قبله أي : وعن أبي عبد الله وهو يحيى بن أبن كيين أنه 
قال : (حَدَثَنا عَبْدُ الله بْنُ أبي فاده عَنْ أبيو) أبي قتادة الحارث » (عَنِ النَبِيَ يك 
ف أي : مكل المحديث المذكور: 

وفي رواية إسحاق بن أبي إسرائيل بعد أن ساق طريق أبي سلمة قال: 
ولا عق اللة يخ يعي ده أبي كثير» عن أبيه» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن 
أبيه مثل حديث أبي سلمة» وكذا أخرجه الإسماعيلي RAE‏ وم ا 
أي کر عن أبيه» عن عبد اللَّه , بن أبي قتادة» عن أبيه أبي قتادة» وهذا يدل على 


(1) واسم أبي كثير صالح بن المتركل» وقيل غير ذلك. 
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7 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بن بَشَّارِء حَدَّتَنَا عند حَدَتَنَا سُعْبَةٌ» عَنْ قَادَةَّء عَنْ 
انس بن مَالِكِء عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِء عَن النَب ية قَالَ: «رُؤْيَا المُؤْمِن جَزْءٌ مِنْ 


سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جَرْءًا مِنّ النبوّوا. 


أن.مسددًا له طريقان فى الحديث. المذكور + أحدهما : عبسعيد ا لله نن یحیی عن 
أبيه » عن أبي سلمة» والآخر: فيد الله يوسيو عن أبيه» عن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن أبيه» وقال الكرماني : قال أصحاب علوم الحديث: إذا روى 
الراوي حديثًا بسنده ثم أتبعه بإسناد آخر له» وقال في آخره مثله» أو نحوه: فهل 
يجوز رواية لفظ الحديث الأول بالإسناد الثاني؟ فقال شعبة : لاء وقال النووي: 
نعم» وقال ابن معين: تجوز في مثله» ولا تجوز في نحوه. 

(حَدَّثَنَا محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة المعروف بابندار»»ء 
قال : (حَدَّثَنَا O‏ رن حقو قال: (حَدَّنَنَا شْعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج» 
(عَنْ قَنَادَة) أي : ابن دعامة السدوسي» (عَنْ أنّس بُن مَالِكِ) رضي الله عنه» (عَن 
التي #) أنه (قَالَ : «رُؤْيَا المُؤْمِن جُرْءٌ مِنْ سِنَةِ وَأَرْيَعِينَ جُرْ٤ا‏ مِنّ التّبُوٌوا) قد 
سبق .ببان ذلك قري + قال الغزالي : ولا نظن أن تقدير الب كل يجري على 
لسانه كيف ما اتفقء بل لا ينطق إلا بجقيقة الحق غقوله : رؤيا المؤمن جزء من 
ستة وأربعين جزءًا من النبوة تقدير تحقيق لكن ليس فى قوة غيره أن يعرف علة 
تلك النسبة إلا بتخمين ؛ لأن النبوة عبارة عما يتخص به النبي ويفارق به غيره وهو 
يختص بأنواع من الخواص منها أنه يعرف حقائق الأمور المتعلقة باللّه وصفاته 
وملائكته والدار الآخرة لا كما يعلمه غيره بل عنده من كثرة المعلومات وزيادة 
اليقين والتحقيق ما ليس عند غيره وله صفة يتم له بها الأفعال الخارقة للعادة 
كالصفة التي بها يتم لغيره الحركات الاختيارية وله صفة يبصر بها الملائكة 
ويشاهد بها الملكوت كالصفة التي يفارق بها البصير الأعمى وله صفة بها يدرك 
ما سيكون في الغيب ويطالب بها ما في اللوح المحفوظ كالصفة التي يفارق بها 
الذكي البليد فهذه صفات كمالات ثابتة للنبي كَل يمكن انقسام كل واحدة منها 


)1( وفي رواية أحمد عن محمد بن جعفر بسنده المذكور سمعت أنس بن مالك يحدث عن عبادة 
وقد حالف قتادة غيره فلم يذكر عباده في السند. 
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8 حَدَّتَنَا يَحْيَى بن قَرَعَهَ» حَدَّتَنَا راهيم بْنُ سَعِِْ 0 0 
سَعِيدٍ بْنِ المسَيّب» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: : أن وَسُوَلَ الله كل قال : 


المؤمِن جره من سك رتغي ا اموق روه تَابتٌ» وميد 0 
عَيْدِ الله 0 ع انس عَن النَّت اة 


إلى أقسام بحيث يمكننا أن نقسمها إلى أربعين وإلى خمسين وإلى أكثر وكذا كان 
يمكننا أن نقسمها إلى ستة وأربعين جزءًا بحيث يقع الرؤيا الصحيحة جزءًا من 
جملتها لكنه لا يرجع إلا إلى الظن والتخمين ؛ لا أنه الذي أراده النبي ية حقيقة 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. وقد أخرجه مسلم في التعبيرء 
والترمذي» والنسائي في الرؤيا. 

(حَدَتََا يَحْيَى بن قَرَعَةَ) بفتح القاف والزاي القرشي المكي المؤذن» قال: 
(حَدَّننَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
ل ا فر الوم و ل 0 
انرْهْرِيَ) ابن شهابء (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبِء عَنْ أبي هريره رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : 
أنَّ رَسُولَ الله وَل قَالَ: «رُؤْيًا اللو جزه من سر ت ا 
النبّوّة؛) هو نظير قوله يك : : «السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة 
وعشرين جزءًا من النبوة» أي: من أخلاق النبوة» وأما الحصر في الستة 
والأربعين فالأولى أن يجتنب عن القول فيه ويتلقى بالتسليم لعجزنا عن حقيقة 
معرفته على ما هي عليه كما بسط فيه القول انفا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث من أفراده. 

وَرَوَاةُ) أي : راوي الحديث المذكور (نَابِتٌ) هو ثابت بن حميد البناني 

بضم الموحدة وتخفيف النون» (وَحُمَيْدٌ) الطويل > (وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّ) أي : 
ابن أب طش از هوابن اجات ا وتو سبع ور ت 
الأولى ساكنة» (عَنْ أَنّسِ) رضي الله عنه» (عَنِ النَبِيّ بكِق) أي : بغير واسطة لم 
يقل عن أنس » > عن عبادة بن الصامت كما في السابق فأما رواية ثابت فقد وصلها 
البخارى يعد هة أبوات عن لى رق اسه فى يناعن راف الى كلف وأما 
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6989 - عَدَنْيِي ايرام بن رة حَدَتَيِي ا بْنّ أبي حازم وَالدَّرَاوَرْدِيُ عن 
يريد عن عَبْدٍ الله : بْنِ حَبّابِء عَنْ ابي سَعِيدٍ الخُذرِيّ E OS‏ 


قول ٠‏ و الصالكة جز ن وار ا CE‏ 


رواية حميد فوصلها. أحمد» عن محمد بن أبي عدي عنه. وأما . رواية إسحاق 
ابن عبد الله بن أبي طلحة فقد مضت عن قريب» وأما رواية شعيب فوصلها 
أر عي ال هت مخ طريق د الوا رک م 

E کک‎ eee 
E SS 
قرى خراسان.‎ 


سس ن o2‏ 


١ق‏ كرية) من الرفاذة وهو الجغروف دان اهاد (غن عن الله يد 
حَبًاب) بالخاء المعجمة والموحدتين الأولى مشددة بينهما ألف والسند كلهم 
مدنيون. 

(عَنْ بي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الحُدْرِيّ) رضي الله غنة” :آنه سج رول الل يك يفو 
e SS‏ 
أطلق في الروايتين السابقتين وكذا وقع التقييد في باب رؤيا الصالحين بالرجل 
الصالح» وقوله: من النبوة كذا في جميع الطرق» وليس فيها شيء بلفظ الرسالة 
بدل النبوة» قيل : وكان السر فيه أن الرسالة تزيد على النبوة بتبليغ الأحكام 
للمكلفين بخلاف النبوة المجردة فإنها اطلاع على بعض المغيبات كما تقدم» 
وقد يقرر بعض الأنبياء شريعة من قبله ولا يأتي بحكم جديد مخالف لمن قبله 
فيؤخذ من ذلك ترجح القول بأن من رأى النبي ية في المنام فأمره بحكم يخالف 
حكم الشرع المستقر في الظاهر أنه لا يكون مشروعًا في حقه ولا في حق غيره 
حتى يجب عليه تبليغه وسيأتي بسط هذه المسألة في الكلام على حديث : من 
رآني في المنام ؛ فقد رآني إن شاء الله تعالى» . 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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5 باب المُيَشْرَات 


5 - باب المُبَشْرَات 

بكسر الشين المعجمة جمع مُبَشرّة قال الحافظ العسقلاني : وهي البَشْرى . 

وتعقبه العيني : بأنه ليس كذلك؛ لأن البُشُْرى اسم بمعنى البشارة» والمبشرة 
اسم فاعل للمؤنث من التَّبْشِير وهو إدخال السرور والفرح على المبشّر بفتح 
الشين» والمراد بالمبشرة هنا الرؤيا الصالحة. 

وقد أخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي كَل 
في قوله تعالى : #البشرك في الحيوة الاو الْخْرَة» [يونس : : 64]قال: 
ارون لعاتجة رايا المدا أو ترى a E ١‏ 
اللهقطال : «التشرئ في الَْيَزة لذن وف لخي فقال : القد سألتني عن شيء 
ما سألنى عنه أحد من أمتى أو أحد قبلك. قال: تلك الرؤيا الصالحة يراها 
الصالح أو ترى له» وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن عمران بن القطان» عن 
يحيى بن أبي كثير؛ وأخرج أيضًا من حديث عمرء عن رسول الله کله أنه قال: 
البشئ في الْحَيَرةَ لديا قال : «الرؤيا الصالحة يبشر بها المؤمن هي جزء من 
ستة وأربعين جزءًا من النبوة» فمن رأى تلك فليخبر بها. ومن رأى سوءًا فإنما هو 
من الشيطان ليحزنه فلينفث عن يساره ثلاثاء وليسكت ولا يخبر بها أحدًا»» وعن 
ابن جرير من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ي : شى فى الْحَموة 
لديا رفي رةه قال : «هي في الدنيا الرؤيا الصالحة براها العبد أو ترى لهء 
وفي الآخرة الجنة» وعنده أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفًا : «الرؤيا 
الحسنة هي البشرى يراها المسلم أو ترى له»» وقد أخرج الترمذي» وابن ٠‏ ماجةء 
وصححه الحاكم من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه في قوله : «ولهم البشرئ فى الْحَيرة لديا هي الرؤيا الصالحة» 
ورواته ثقات إلا أن أبا سلمة لم يسمعه من عبادةء وأخرجه الترمذي أيضًا من 
وجه آخر عن أبي سلمة قال: نبئت عن عبادة» وأخرجه ابن مردويه من حديث 
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0 - حَدَّتَنَا أَبُو اليّمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَن الزُهْريَ» حَدَنَيِى سَعِيد بن 

المَْيْب 5 أب هر رة قال سَتَمَعُت رسشول الله كلق قول الم بى من النثوة إلا 
یر 0 سن و وي ؛ يعو يببى من اوو ر 


ابن متسعوة رضن الل عنه قال :.سألت رسرل الله ب فذكر مغله. 

E RC E) بُو اليَمَانٍ) الحكم , بن نافع» قال‎ E 
أبي حمزة؛ (عَنِ الزّمْرِيٌ) ابن شهاب أنه قال : (حَدَّتَيِي) با لإفراد (سَعِيدُ بْنُ‎ 
: المُسَيِّبِ : اَن با هُرَيْرَ) رضي الله عنه» (قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ بل يَقُولُ‎ 
الم يبق ا إلا المُبَشْرَاتُ») كذا ذكره باللفظ الدال على المعنى تحقيمًا‎ 
لرنوعه والمواة! 9 ال اى ب وقيل هو على ظاهره ؛ لأنه قال: ذلك‎ 
في زمانه» واللام في النبوة للعهد والمراد نبوته» والمعنى لم يبق بعد النبوة‎ 
الصختصة بي إلا الما جات برها بالزؤيا” وصرح في حديث عائشة رضي‎ 
الله عنها عند أحمد بلفظ : «لم يبق بعدي» وقد جاء في حديث ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما أنه قال : ذلك في مرض موته» أخرجه مسلمء وأبو داود»‎ 
والنسائي من طريق إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن أبيه» عن ابن عباس رضي‎ 
الله عنهما أن النبى اة كشف الستارة ورأسه معصوت ف مرضته الذي مات فيهء‎ 
والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه» فقال: «يا أيها الناس» إنه لم يبق‎ 
من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له» وللنسائي من‎ 
رواية زفر بن صعصعة عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : ا(إنه ليس يبقى بعدي‎ 

من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» وهذا يؤيد التأويل الأول وظاهر الاستثناء ما تقدم 
من أن الرؤيا جزء من النبوة أن الرؤيا نبوة وليس كذلك لما تقدم أن المراد تشبيه 
أمر الدنيا بالنبوة أو لآن جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له» كمن قال : أشهد 
a ANIA‏ وذ تاجو ابعال لمق أذ E‏ 
جزءًا من الأذان وكذا لو قرأ شيئًا من القرآن وهو قائم لا يسمى مصليًا وإن كانت 
القراءة جزءًا من الصلاة ويؤيده حديث أم كرز بضم الكاف وسكون الراء بعدها 
زاي الكعبية قالت: سمعت النبي َيه يقول: «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» 
أخرجه أحمد» وابن ماجة» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» ولأحمد» عن 
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انوا وما اتتيترَات © قال #الرؤنا لضافي . 


عائشة رضي الله عنه مرفوعًا : «لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا ولهاء 
وللطبراني من حديث حذيفة بن سيد مرفوعًا : «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» 
وَعَن أبي يعلى .من حديك انس رضي الله عه رقعة : «أن الرسالة والنبوة قد 
انقطعت ولا نبي ولا رسول بعدي» ولكن بقيت المبشرات» قالوا: وما 
الات قال زوا ال عو من اجر الكو فال الديلت: نا 
حاصله التعبير بالمبشرات خرج مخرج الأغلب فإن من الرؤيا ما يكون منذرة 
وهي صادقة يريها الله للمؤمن رفقًا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه وصدقها يكون 
باعتبار تأويلها. 

وقال ابن التين: معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي ولا يبقى ما يعلم منه 
ما سيكون إلا الرؤيا ويرد عليه الإلهام» فإن فيه أخبارًا بما سيكون وهو للأنبياء 
بالنسبة للوحي كالرؤيا ويقع لغير الأنبياء كما في الحديث الماضي في مناقب 
عمر رضي الله عنه قد كان فيمن مضى من الأمم محدثون وفسر المحدث بفتح 
الدال بالملهم بالفتح أيضّاء وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة فكانت 
كما أخبرواء والجواب أن الحصر في المنام لكونه يشمل أحد المؤمنين بخلاف 
الإلهام فإنه مختص بالبعض ومع كون مختصًا فإنه نادر فإنما ذكر في المنام 
لشموله وكثرة وقوعه ويشير إلى ذلك قوله يَكْة: «فإن يكن وكان السر في نذور 
الإلهام» في زمنه وكثرته من بعده غلبة الوحي إليه ب في اليقظة وإرادة إظهار 
المعجزات منه فكان المناسب أن لا يقع لغيره في زمانه منه شيء فلما انقطع 
الوحي بموته وقع الإلهام لمن اختصه الله به لا من اللبس في ذلك» وإنكار وقوع 
ذلك مع كثرته واشتهاره مكابرة واللّه تعالى أعلم. 

(قالوا) : يا رسول الله (وَمَا المُبَشَّرَاتٌ؟ قَالَ) ل : («الرَؤْيَا الصَّالِحَةٌ)) . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث من إفراده. 


)1( قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على انقطاع النبوة ولم يبق منها إلا 
المبشرات وهي الرؤيا الصالحة. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن يقال كيف نفهم قوله: (لم يبق) وكيف نفهم ما معنى (الصالحة) وهل الذي ما بين = 
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E‏ الجر او للضي زمر جل تعدا او نا ريو الك التي لحت 
يصالحة إن كانت حقا_فهل_تكوين من _النبوة. أملا ت 

يراها كيف كان تقيّا او غير ذلك وما الحكمة في أن قال (من النبوة) ولم يقل من الرسالة. 
(أما قولنا): كيف نفهم قوله عليه السلام: (لم يبق) وهذا إنما يستعمل في الماضي اعلم أن 
العرب تأتي بالماضي وتريد به المستقبل إذا كان في الكلام ما بدل عليه كقول الله تبارك 
وتعالى : ولذ قال لَه تتعيدى. ای مم +أنت قلت لتاس [المائدة: 116] وهذا إنما يكون يوم 
القيامة وقد بين َة هذا في حديث غيره فقال «لم يبق بعد من النبوة ة إلا المبشرات» او كما قال 
عليه السلام . 

وأما قولتا E‏ هر وخل قن قصة يوسن جع ب 
عليهما السلام: «سَتَِدُفِ إن اء أنه ين الصَيلحِنَ» [القصص : 7] ولم يرد شعيب عليه 
السلام مدح نفسه بالخير وإنما أراد به معنى الخير والإحسان لموسى عليه السلام فما فيه خير 
لك يسوغ فيه أن يقال هذا صالح لك أو يصلح به أمرك أو شأنك. 

وأما قولنا: كيف النسبة بينهما وبين النبوة ومن أين يكون الجمع بينهما وبين النبوة فاعلم أن 
النسبة بينهما وطريق الجمع من وجهين الواحد من طريق أن النبوة حق لا شك فيها فهذه 
كذلك حق لا شك فيها وقد نبه ية على ذلك فى الحديث بعد هذا بقوله» وما كان من النبوة 
لا يكذب. : 

والوجه الآخر : هو أنه-لعنا كانت داية نبوته عليه انلام قبل أن يأت تيه الوتحي «بالرؤيا الصالحة» 
كما هو مذكور اول الكتاب «فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» فما كان بدؤها أولا 
هو الذي يبقى منها آخرا كما بدن أو لي يده وعدا عا [الأنيياء: 104]. 

راما فرلنا + هل التي ليست بتسالخة إن يمانت سا تكن من النبوة أف فزن فوبنا من فر 
صالحة الخير الذي فيه سرور للنفس وفرح به لا غير فلا نحكم لها بأنها من النبوة فعلى هذا 
فتقسم الرؤيا على ثلاثة أقسام فما كان منها يسر فمن النبوة وما كان حلما فهو من الشيطان 
وما كان منها بين ذلك وهو الذي ليس بحكم ويكره فهو محتمل أن يكون حقا فتحلق بالنبوة 
لأنه حق فجاءت السنة ويحتمل أن تكون باطلا فتحلق بالذي هو من الشيطان وهى الأضغاث 
والأحلام لكن هذا لا يعلم الحق منه من الباطل إلا بحسب ما تستقر به العاقبة وإن قلنا إن 
معنى صالحة ما يصلح به حالك فإن مما يصلح به الحال أن يبين للمرء ما يصلح به حاله من 
خير أو يبشره أو شر يحذر عنه فإن بهذا أتت النبوة معلمة بطريق الخير ومحرضة عليها مبنية 
لطريق الشر ومحذرة عنها فتكون الرؤيا على هذا على نوعين ما يكون منها حق بحسب دليل 
التعبير في ذلك فهي من النبوة وما كان مخوفا ولا يعلم له معنى من طريق أدلة العبادة فهي من 
الشيطان ومما يبين ذلك ما ذكر أنه أتى شخص إلى رسول الله ئة فقال إني رأيت في المنام 
كان رأسه قطع والرأس يتدحرج وهو يجري خلفه فزجره وقال له «هذه من الشيطان أحد يقطع 
رأسه ويبقى حيا يمشي» أو كما قال عليه السلام والوجه الأول أظهر وما ذكرناه من التقسيم - 
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0 بين الحسن وضده يحتاج إلى معرفة علم العبادة على مقتضى الكتاب والسنة وحينئذ نعرف 
الفرق بينهما وإن لم يكن لنا بذلك علم فلا يحل لنا أن نتكلم في شيء من ذلك بغير علم فهو 
من باب الهزل بآثار النبوة وهذا ممنوع. 

وأما قولنا: هل هذه المبشرات على عمومها كان الذي يراها كيف كان تقيا أو غير ذلك أما هذا 
الحديث فلا يفهم منه من ذلك شيء وقد جاء هذا عنه يي في حديث غيره بقوله عليه السلام 
«يراها الرجل الصالح أو ترى له» لأن الغالب من غير الصالح إما أن يكون من شياطين الإنس 
فكفى بها أو يكون مستغرقا في دنياه فالغالب عليه حديث النفس وشهواتها فلم يبق مع هؤلاء في 
هذا الباب كلام هذا هو الغالب وعليه تحمل الأحكام وما يندر من ذلك فالنادر لا حكم له وإذا 
لاريعال بو جيك E E Oe‏ على E‏ عن لانت 

وأما قولنا : ما الحكمة في أنه قال ب يك : «من النبوة» ولم يقل «من الرسالة» فاعلم أن هذا من أكبر 
الدلائل على ما خصه الله عز وجل به من حسن البلاغة وسرعة الإدراك لغوامض الفوائد البديهة 
وذلك أن الأنبياء عليهم السلام منهم من هو مرسل للغير ومنهم من تنبأ وليس بمرسل فلما كانت 
المرائي منها ما يكون فيما يخص المرء في نفسه ومنها ما يراها لغيره كما ذكرنا عنه عليه السلام 
آنفا بقوله عليه السلام «يراها الرجل الصالح أو ترى له» فلهذه النسبة ذكر عليه السلام «النبوة» 
ولم يذكر «الرسالة» وإنما هي حق مثل ما هي النبوة وبقي فيها احتمال هل تخص أو تعم كما أن 
النبوة قد يكون معها الإرسال فتكون عامة أو لا يكون معها إرسال فتكون خاصة. 

وفيه دليل : على جواز مراجعة العالم إذا لم يفهم كلامه يؤخذ ذلك من قولهم (وما المبشرات). 

ويترتب على هذا من الفقه التثبت في العلوم الشرعية حتى تعلم على تحقيق ويقين والبحث عن 
ذلك مع الرفيع والوضيع على حد سواء بالأدب لان ذلك هو الطريق اللائق بالعلم وإلا 
فصاحبه يدعى زائغ عن العلم وسيرة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم 
بإحسان إلى يوم الدين جعلنا اللّه من المتبعين لهم بمنه. 

وفيه دليل: على كثرة رحمته بيه بأمته يؤخذ ذلك من إدخاله عليه السلام السرور عليهم بتحقيق 
الرؤيا التي هي خير بوجه لا يبقي فيه شك وهو كونه عليه السلام جعلها من النبوة فتدخل 
بذلك المسرة عليهم إلى يوم القيامة ونفي عنهم ما يهتمون به ويتخوفون من الحلم فجعله من 
الشيطان الذي ليس له قدرة غير التخويف أو التهويل وعلمهم المخرج من ذلك حسب ما تقدم 
ذكره في الكتاب وبحسب ما يذكر في الحديث بعد وترك لهم التي تدل على الشر وليست 
بحلم من قبيل المحتمل وما هو من قبيل المحتمل فليس يكون عند ذلك له خطر وإذا تتبعت 
النظر رأيت عظيم الرحمة من المولى الكريم بقوله تعالى : وقد جَدَحكُمْ رسو ين 
شيڪم عر عو ا عدر حر مم لموم ومو مِم © 4 [التوبة: 

8 ربنا تممها نعمة علينا واجعلنا لها من الشاكرين. 

ويترتب عليه من الفائدة أن إدخال السرور على المؤمنين من السنة ولأهل السلوك في هذا 
أقوى دليل لأنهم بنوا طريقهم على جبر القلوب وإدخال السرور على المؤمنين عامة وفيما - 
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6 - باب رُؤيا يُوسُْفٌَ 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى : إ1 قال يُوْسْفٌُ ليه امت إن رایت أَعَدَ عر كرا والس ولقمر 


6 - باب رُؤيا يُوسُفَ 


كذا وقع في رواية الأكثرين ووقع عند النسفي يَوْسَف بن يعقوت بن إسحاق 
ابن إبراهيم خليل الله الرحمن صلوات الله وسلامه عليهم. 

(وقوله تعالى) بالجر عطمًا على ما قبله ( 8د قال بو َوْسْفٌ» [يوسف: 4]) بدل 
اشتمال من أحسن القصص أن جعل مفعولا أو منصوب بإضمار اذكر أي : اذكر 
حين قال : يوسف» ويوسف عبري ولو كان عربيًا لانصرف لخلوه عن سبب آخر 
سوى التعريف (« لاي 4) يعقوب يت ِف بَأَيِثُ») من الرؤيا إلا من الرؤية ؛ 
لأن ما ذكره معلوم أنه منام (إأحدَ 2 غ2 6:5 )لصب عل التسير روي عن جر 
عو عاب وي للع قال :انيع الع كله : #رجل نتن التهود يتان ل سا 
اليهودي» فقال له: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها 
ساجدة له ما أسماؤها قال: فسكت النبي بل فلم يجبه بشيء» ونزل عليه 
جبريل عليه السلام فأخبره بأسمائها فقال: فبعث رسول الله يك فقال: «نعم 
جريان والطارق› والذيال» وذو الكتفين» وذو القابصس»-ووثاب» وعمودان» 
والفليق» والمصيح. والضروح.ء وذو الفزع. فقال اليهودي: أي والله إنها 
لأسماؤها». 

ورواه البيهقي في «الدلائل» وأبو يعلى الموصليء والبزار في مسنديهما 
(«#وآلئَّمْس وَالْقَمَرَ #) هما أبواه أو أبوه وخالته”!'» والكواكب» وإخوته قيل الواو 
بمعنى معء أي : رأيت الكواكب مع الشمس» والقمرء وأجريت مجرى العقلاء 


تقدم آنفا من استشهادنا بقوله ية : «يراها الرجل الصالح أو ترى له». 

تنبيه : : على أن الخير في هذه المبشرات إنما هو للصالحين وكذلك في كل وجوه الخير في 
الدارين هم المقصودون به وقد قال تعالى: #8لَهُرٌ الْشَر في الْحَيَزةَ لديا و الآجرة» 
[يونس: 64] فيا عبد شهوته وأخا غفلته بعت كل خير بصفقة بخس فهلا حكمت حاكم العقل 
فحل لك عقدة بيعك البخس قبل تصرف يد المنايا في جميع بضائع حسك ومعناك فلا تجد 
للحل محلا ولا وقتا. 

(1) قال السدي: لأن أمّهِ راحيل كانت قد ماتت. 
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5-7 


كنك ل لسو وال ون قتف EGE E‏ كن إِنَّ سيط 


لاسن دو میت ‌ وكدإ بيك يسك ريك ويعلمك من اويل الأساريت وس ته 
1 0007 = کر 4 اتک ی وا 7 

میک وَل ال يَعَقُوب کا أتَمَّهَا عل ابوك ين مل |تهم ولتق إن رَبَكَ عَم حكيمٌ © 4 
[يوسف: 4 6] 


في قوله : (رَآَبنهُمَ لي سريت ) لأنه لما وصفها بما هو خاص بالعقلاء وهو 
السجود أجرى عليها حكمهم كأنها من العقلاء وكررت الرؤية؛ لأن الأولى 
تتعلق بالذات والثانية بالحال أو الثانية كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جوايًا 
له كان أباه قال له: كيف رأيتها ؟ فقال: رأيتهم لي ساجدين أي : متواضعين 
ورأى يوسف ذلك وهو ابن اثنتي عشرة سنة يومئكٍ (#دَالَ يَْبْقَ4) صغره للشفقة 
أو لصغر سنه («8لا نَقَصّضَ راك عل إِخْوَيِكَ؟») وهو يهوذا وروبيل» وريالون». 
وشمعون. ولاوى» ويشجرء وديئهء ودان» وي فتاليء وجاد» 
و شر( یکیو لك مدا ») أي : يحتالوا في هلاكك» وهو جواب النهي أي : 
أن قصصتها عليهم كأدوك فهم يعقوب عليه السلام من رؤياه أن الله يصطفيه 
لرسالته وينعم عليه بشرف الدارين فخاف عليه حسد إخوته””“ ونعيهم («إنَّ 
ليطن لاضن عدو عبت 4) [يوسف : 5] ظاهر العداوة فيحملهم على الحسد 
والكيد («وَددَِكَ4) أي : وكما اجتباك بمثل هذه الرؤيا الدالة على شرفك وعزك 
(«# يك رَيْكَ») أي : يصطفيك للنبوة والملك ( ا وَيملَمكَ لمك 3) كلام مبتداً غير 
E yT‏ اول لَْحَادِيثِ © ) من تعبير 
الرؤيا («إوَييِمٌ يَمْسَنَهُ َيل ) يعني يوصل لك نعمته الدنيا بنعمة الآخرة 
سالك 0 إليك (رَعَللَ ٤ال‏ يَعَقُوبَ ») أي : أهله وهم نسله وغيرهم («كمَآ 
تھا ع يويك من قَبَلُّ>) أراد بهما الجد وأبا الجد (88 ار هم وَإِنْصَنَ 4) عطف بيان 
لأبويك (<«إإنَّ رَبّكَ عَم ©) يعلم من يستحق الاجتباء 9° 4) [يوسف : 6[ 


(1) وهم بنو العلات وأما يوسف وبنيامين فمن بني الأعيان ولدتهما راحيل. 

(2) يهوذا وروبيل وشمعون ولاوي وزيالون ويشجر ودينة من بنت خالته ليا زوجها يعقوب أولاً 
فلمًا توفيت تزوج أختها راحيل فولدت له بنيامين ويوسف وقيل جمع بينهما ولم يكن الجمع 
محرما حينئذ وأربعة آخرون دان ويفتالي وجارّه وآشر من سريتين زلفة وبلهة كذا في تفسير 
القاضى. 


160 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 

وَكَوْلِهِ تَعَالَى: يلي كذَا اویل زیی ين بل د جلها ري ًا َد أَحْسَنَ ب 
يضع الأشياء في مواضعها وسيقت الآيات بتمامها في رواية كريمة» وفي رواية 
أبي ذر والنسفي سقط من قوله : إن الشيطان إلى آخره» وسقط في رواية منه قوله : 
3ای إلى لخر وقال. بعد :ا سجدی ې إلى قوله : ڪل مک #.. 

(وَقَوْلِو تَعَانَى) بالجر أيضًا عطمًا على ماقبله: ( يبت مدَا>) أي : 
مودت (ط ايل د ی كل 4) ا الت كان قصها على بترن 
#أحَدَ عَسَرَ ركا [يوسف : 4] ولما وصل أبواه وإخوته إلى مصر ودخلوا عليه 
وهو في مرتبة الملك؛ سجدوا له» وكان ذلك مباحًا شاتعًا في شريعتهم إذا 
سلموا على الكبير سجدوا له» ولم يزل هذا جائرًا من لدن آدم عليه السلام 
إلى شريعة عيسى عليه السلام فحرم هذا في هذه الملة المحمديةء وقيل 
التأويل وقع أيضًا في السجود»ء ولم يقع منهم السجود حقيقة» وإنما 00 

عن الخضوع» والأول هو المعتمدء وقد أخرج ابن جرير بسند صحيح› 

قتادة في قوله: ووا أ لم لجا قال: كانت تحية من ره 
فأعطى اللَّه هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة» وفي لفظ وكانت تحية الناس 
يومئذ أن يسجد بعضهم .لبعض.- ا 

قال الطبري : أرادوا أن ذلك كان منهم لا على وجه العبادة بل الإكرام» 
واختلف في المدة التي كانت بين الرؤيا وتعبيرها فأخرج الطبري والحاكم 
والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: 
كان بين رؤيا يوسف وعبارتها أربعون عامّاء وذكر البيهقي له شاهدًا عن 
غك الله بن منداد. وزادوا إليها ينتهي أمد الرؤياء وأخرج الطبري من طريق 
الحسن البصريء قال كان مدة المفارقة بين يعقوب ويوسف عليهما السلام 
ثمانين سنة» وفي لفظ : «ثلاثا وثمانين سنة» . 

ونقل الثعلبي عن ابن مسعود رضي اللّه عنه اتسعين سنة»» وعن اي 
«اثنين وعشرين» قال : وقيل : «سبعًا وسبعين» ونقل ابن إسحاق قولًا : «إنها 
كانت ثمانية عشر عامًا والأول أقوى والعلم عند الله تعالى. 


١د‏ متها أي : الرؤيا (حإرتٍ عن 4) أي : صادقة (لوهد مسن بن») 
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032 ےو ر ج ع‎ A A 
السَيّطن بن وَبَيْنَ إخوفٍ إن‎ 


ر 


ڌو مِنْ بعد أن نَرَمْ 


| يِن الجن و ا 

ری ليليثٌ لما ہا لھ هر ای لذي © ارت مد يق من المي ولتي من 
تأويل» لاوت فاط الشوت الاش أ ول ف الذيا والاشرًز ئى متنا ولحت 
الان ©4 [يوسف: 100 - 101]: «فَاطِرٌ وَالبَدِيعُ وَالمُبتَدِعَ وَالبَارِئُ E‏ 


يقال: أحسن بي» ويقال: أحسن إلي (إ خرن ين أَليَجْنٍ4) ولم يقل من 
الجب لقوله: الا تريب عَكِكْء الوم [يوسف : 92] («وبَة يكم ين الو 4) 
أي : من البادية؛ لأنهم كانوا أصحاب مواش ينتقلون في المياه والمناجع 
من بعد أن َرَعّ لطن بن وب إِخوَنِت4) أي : أفسد بيننا وأغوى («إإنَّ ري 
َطِيِفٌ لِمَا ساءٌ») أي : ذو لطف وصنع عالم بدقائق الأمور (# إن هُوٌ 
لْعَليمٌ 4) بمصالح عباده ( لمكم )) في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره» وما 
يختاره ويدبره (لرَ مد مت ون ألْتّكِ4) أي: ملك مصر ( وتن ين 


تَأُوِبلٍ الْقَمَادِيثٍ») أي : تعبير الرؤيا (لقَاطٍ الوت وَالْارضِ») أي : يا فاطر 


السموات والأرض (ظأنتَ وَلٍ4) أي: متولي أموري (فاقٍ لديا والأخرة 
وَكَنِ4) أي : اقبضني إليك (8مُسِْمَا 4) طلب ذلك لقول يعقوب عليه السلام : 
چول مو إل وم ينود [آل عمران: 102] (ل«وَأَلْحِقن بِالصَلِحِينَ») من 
آبائي أو على العموم» وإنما عابد ليقتدي به قومه من بعده ثم توفاه الله بمصر 
ودفن في النيل في صندوق من رخام ومات وعمره مائة وعشرون سنة كذا ذكره 
القسطلاني. 

فال ركد الله هو النخازي نفس وسقط هذا وما هده إلى آخر الا 

(قاطر) إشارة إلى المذكور في قوله : مفَاطِرٍ ألسَمَنوتِ». 

(وَالبَدِيعٌ وَالمُبْتَدِعَ) بفوقية بعد الموحدة وفي رواية أبي ذر والمبدع بإسقاط 
الفوقية. 

(وَالبَارِئٌ) بالراء والهمزة وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي 
والبادئ بالدال المهملة بدل الراء وزعم بعض الشراح أن الصواب بالراء وأن 
رواية الدال وهم. 


(1) في رواية النسفي. 
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وَالْخَالِقٌ وَاحِد. . من البَدْء: يَادِتَةق). 


وقال الحافظ العسقلاني : وليس كما قال وقد ورد في بعض طرق الأسماء 
الحسنى''' المبدئ وقد وقع في العنكبوت ما يشهد لكل منهما في قوله تعالى : 
اوم يروا كيف يِئ َه الْكَلْقَ ُد جِيدُه» [العنكبوت: 19]ثم قال: 
فانظروا كيف بدأ الخلق فالأول من الرباعي واسم الفاعل منه مبدئ» والثاني من 

(وَالحَالِقٌ) السبعة معناهما (وَاحِدٌ) قيل : دعوى البخاري الوحدة لمعنى هذه 
الألفاظ ممنوعة عند المحققين» ورد عليه الحافظ العسقلاني بأن البخاري لم يرد 
بذلك أن حقائق معانيها متحدة» وإنما أراد أنها ترجع إلى معنى واحد وهو إيجاد 
باب رؤيا الصالحين . 

وتعقبه العيني : بأن قوله : واحد ينافي هذا التأويل » ومعنى الفاطر من الفطر 
وهو الابتداء والاختراع قاله الجوهري: ثم قال : قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بكر 
حم SESS‏ مداه الكو المي يا 
CE ES‏ بعص ا ي 
مترادفة وهو وهم؛ لأن الخالق من الخلق وأصله التقدير المستقيم» والبارئ 
مأخوذ من البرء» وأصله خلوص الشيء عن غيرة» إما على مكيل التقصي هنه 
وعليه قولهم برئ من مرضه. وإما على سبيل الإنشاء منهء ومن برأ الله النسمة وهو 
البارئ لهاء وقيل البارئ: هو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت والتنافر ثم إن 
قوله : (مِنَ البّدْءِ) بفتح الموحدة وسكون المهملة بعدها همزة كذا في الفرع كأصله 
وكذا. 

(بَادِئَةِ) بالهمزة أيضًا فإن كان محفوطًا ترجحت رواية الدال فى قوله والبادي 
وفي بعض النسخ بالواو بدل الهمز وبغير همز في بادية وقيل وهو أوجه؛ لأنه 


)21 كما تقدم في الدعوات وفي الأسماء الحسنى أيضا. 
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7 - باب رُؤِيا إِيْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلامُ 


ول الي وا بے مع آل كال > کو إن أ ف E‏ ج أك قار مادا 
LE‏ 0 بن اقيق © فك أ سلما وَبَلْدُ نَحِيدٍ 3© 


يريد تفسير قوله : وجا يكم مَنَ ادو أي : وجاء بكم من البادية وعلى الأول 
يكون مقصود البخاري أن فاطر معناه البادئ من البدء أي : الابتداء. 
7 - باب رُؤِيا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الشَلامُ 

(باب ر ؤيا إِبرَاهِيمَ) الخليل (عَلَيْه و السّلام) وسقط في رواية أبي ذر لفظ باب. 

(وَكَوْلُه تَعَالَى) مجرور عطفًا على ما قبله وسقطت الواو في الفرع وثبت في 
أصلهء وسيقت الآيات كلها في رواية كريمة وسقط من قوله : قال يمى إن 
رى [الصافات: 102] إلى آخره» وقال إلى قوله: كي الْْحْيينَ» 
[الصافات : 105] في رواية النسفي (« كما بل مَعَهُ نَع ») أي : بلغ أن يسعى 
مع أبيه في إشغاله وحوائجه ومعه لا يتعلق ببلغ لاقتضائه بلوغهما معًا حد السعي 
ولا بالسعي؛ لأن صلة المصدر لا يتقدم عليه فبقي أن يكون بياتًا كأنه قال: فلما 
بلغ السعي أي : الحد الذي يقدر فيه على السعي » قيل مع من قال مع أبيه» وكان 
إذ ذاك ابن ثلاث عشرة سنة» والمعنى في اختصاص الأب أنه أرفق الناس به 
واعتحيم عاد وح EI‏ امام ء فلا يتحمله؛ لأنه لم يستحكم 
قوته: (#قال يبي إن أن ») أي : إني رأيت (هف الْمََام أي أذ ) ورۇيا 
الأنبياء في المنام وحي رواه ابن أبي حاتم عن اب بن عباس رضي اللّه عنهما 
مرفوعًا: أي: كالوحي في اليقظةء فلهذا قال: إني أرى في المنامأ ني 
أذبحك( # فََظرٌ مادا رى 4) من الرأي على وجه المشاورة لا من رؤية العين 
وإنما شاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به (قَالَ يتات أمْمَل مَا ما مر ) به 
( م سَتَحِدُنَ إن سا آله مس ادر ») على الذبح أو على قضاء الله (مإقليآ (U‏ 
أى + فعا واتقادا لاسر الله تعالى أو سلما الذبيح نفسه وإبراهيم ابنه (إوَبَلَهُ 
يِن 4 ) صرعه عليه ليذبحه من قفاه» ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون 
عليه ووضع السكين على قفاه فانقلبت السكين ولم تعمل شيئًا بمانع من القدرة 
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دة أن هیر €3 قد E‏ كَدَِكَ عَحْزِى لْمْحَسِيِنَ € 4 [الصافات : 102- 
105[ 111111111103900 
الإلهية (مووَيَدَينَهُ أن هير 3 قد صد صَدَّفَتَ فت اليا ) أي : حققت ما أمرناك به في 


المنام من تسليم الولد للذبح. وجواب لما محذوف تقديره كان ما كان مما ينطق 
به الحال ولا يحيط به الوصف من استبشارهما وحدهما لله وشكرهما على ما 
أنعم به عليهما من دفع البلاء العظيم بعد حلوله («إنَا كَدَلِكَ») أي : كما جزيناك 
تق الْمْحَسِنَ») [الصافات: 105] لانقسم بامتثال الأمر بإفراج الشدة 
عنهم» وقصة أنه كان إبراهيم عليه السلام نذر أن رزقه الله تعالى من سارة ولد أن 
يذبحه قربانًا فرأى في المنام أن أوف بنذرك أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي 
قال: فقال إبراهيم لإسحاق عليهما الصلاة والسلام: انطلق بنا نقرب قربانًا 
وخ خيلا وىة ثم انطلق به حتى إذا كان بين الجبال قال: يا أبت أين 
قربانك ؟ قال : أنت يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك. الآيات فقال: اشد 
e E yT‏ 
وأسرع في السكين حلقي ليكون أهون علي ففعل إبراهيم ذلك وهو يبكي وأمر 
السكين على حلقه فلم تجر وضرب الله على حلقه صفة من نحاس فكبه على 
جبينه وخرفي قفاه» فذاك قوله : فسا أَسْلمًا وَتلَهه لبن 3 » فنودي يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا التفت فإذا هو بكبش فأخذه وحل عن ابنه هكذا ذكره السدي ولعله 
أخذه عن بعض أهل الكتاب فقد أخرج ابن أبي حاتم أيضًا بسند صحيح عن 
الزهري» عن القاسم قال: اجتمع أبو هريرة» وكعب فحدث أبو هريرة عن 
النبي ياء «أن لكل نبي دعوة مستجابة» فقال كعب : أفلا أخبرك عن إبراهيم لما 
أرى أنه يذبح ابنه إسحاق» قال الشيطان: إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم 
بدا فذهب إلى سارة» فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك ؟ قالت: في حاجته» 
قال: كلاء إنه ذهب به ليذبحه يزعم أن ربه أمره بذلك» فقالت : اجتبى أن يطيع 
ربه فجاء إلى إسحاق فأجابه بنحوه فواجه إبراهيم فلم يلتفت إليه فأيس أن يطيعوه 
وساق نحوه من طريق سعيد» عن قتادة وزاد أنه سد على إبراهيم الطريق إلى 
المنحر فأمره جبريل أن يرميه بسبع حصيات عند كل جمرة وكان قتادة أخذ أوله 
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عن بعض أهل الكتاب وآخره مما جاء عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما وهو عند 
أحمد من طريق أبي الطفيل عنه قال : إن إبراهيم عليه السلام لما أرى المناسك 
عرض له إبليس عند المسعى فسبقه إبراهيم فذهب به جبريل إلى العقبة فعرض له 
إبليس فرماه بسبع حصيات حتى ذهب وكان على إسماعيل قميص أبيض» ولما 
تله للجبين» قال: يا أبت إنه ليس لي قميص تكفنني فيه غيره فاخلعه فنودي من 
خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فالتفت فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين 
فذبحه» وأخرج ابن إسحاق في المبتدأء عن ا بن عباس رضي الله عنهما نحوه» 
وزاد : «فوالذي نفسي بيده. لقد كان أول الإسلام وأن رأ س الكبش لمعلق بقرنيه 
في ميزاب الكعبة». وأخرجه أحمد أيضًا عن عثمان بن أبي طلحة قال : أمرني 
سوق الله كله قزاومت قري الكبش حين دخل البيت» وهذه الآثار من أقوى 
الحجج لمن قال: :لإ الذي امال غليه الفا وقد تقل أبن أبن مشا وغه 
عن العباس» وابن مسعود» وعن علي وابن عباس في إحدى الروايتين عنهما 
وعن الأحنف عن أبي ميسرة» وزيد بن أسلم» ومسروق» وسعيد بن جبير في 
إحدى الروايتين عنه» وعطاءء والشعبي» وكعب الأحبار أن الذبيح إسحاق. 
وعن ابن عباس في أشهر الروايتين عنه» وعن علي في إحدى الروايتين عنه» 
وعن أبي هريرة» ومعاوية» وابن عمرء ٠‏ أبي الطفيل» وسعيد بن المسيب» 
وسعيد بن جبير» والشعبي في إحدى الروايتين عنهماء ومجاهد» والحسن»› 
ومحمد بن كعب» وأبي جعفر الباقر» وأبي صالح» والربيع بن أنس» وأبي عمرو 
ابن العلاء» وعمر بن عبد العزيزء ابن إتعيافق + أن اليح إسماعيلء ووه 
حديث : «أنا ابن الذبيحين» أيضًا من حديث معاوية» ونقله عبد الله , بن أحمد» 
عن أبيه» وابن أبي حاتم عن أبيهء وأطنب ابن القيم في الهدي في الاستدلال 
لتقويته وفي خط الشيخ تقي الدين:السبكي أنه استنبط من القرآن دليلًا وهو قوله 
تعالى في الصافات : وَل ئی داهب لإ ر سَيَبْدِينِ €6 [الصافات : 99] إلى 
قوله : وان أرئ ف ألْمََامِ أ ان أدص [الصافات: 2 وقوله في هود : 9# وامأنه 
ايم فک مرها بإِسَْحَقَ» [هود: 71] إلى قوله : وا بل با 
أ2 قال ووجه الأعذ مو أن شاا يدل على أنهما فسان كان 
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في وقتين الأولى عن طلب من إبراهيم وهو لما هاجر من بلاد قومه في ابتداء أمره 
فسأل من ربه الولد : ممَبَئَّْيَهُ بِعْلَرٍ علي 9 فما بلع مَعَهُ الى ال بى إن اى 
فى لماو أن أَدْحُكَ» [الصافات : 101- 102]. 


والقصة الثانية بعد ذلك بدهر طويل : لما شاخ واستبعد من مثله أن يجيء له 
الولد وجاءته الملائكة عندما أمروا بإهلاك قوم لوط فبشروه بإسحاق فتعين أن 
يكون الأول إسماعيل» ويؤيده أن فى التوراة أن إسماعيل بكره وأنه ولد قبل 
إشحافق: 


قال الحافظ العسقلاني : وهو استدلال جيد وقد كنت استحسنه فاحتج به إلى 
ادامر ني دفي ون إباراهيم : : الخد يِه الى َب لی َل اكير إِسَمَْعِيلَ 
2 َإِسَحَقّ» [إبراهيم : 39] فإنه يعكر على قوله إنه رزق إسماعيل في ابتداء أمره 
وقوته؛ ولآن هاجر والدة إسماعيل صارت لسارة من قبل الجبار الذي وهبها لها 
وأنها وهبتها لإبراهيم لما يأست من الولد فولدت هاجر إسماعيل فغارت سارة 
فيها كما تقدمت الإشارة إليه في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء وولدت بعد 
ذلك إسحاق واستمرت غيرة سارة إلى أن كان من إخراجها وولدها إلى مكة ما 
كان» وقد ذكر ذلك ابن إسحاق من المبتدأ مفصلاء وأخرجه الطبري في تاريخه 
من طريقه» وأخرج الطبري من طريق السدي قال: انطلق إبراهيم عليه السلام من 
بلاد قومه قبل الشام فلقي سارة وهي بنت ملك حران فامنت به فتزوجهاء فلما قدم 
مصر وهبها الجبار هاجرء ووهبتها له سارة» وكانت سارة منعت الولد. وكان 
إبراهيم قد دعا اللَّه تعالى أن يهب له من الصالحين فأخرت الدعوة حتى كبر» فلما 
علمت سارة أن إبراهيم وقع على هاجر فحزنت على ما فاتها من الولد ثم ذكر قصة 
مجيء الملائكة بسبب إهلاك قوم لوط وتبشيرهم إبراهيم بإسحاق فلذلك قال 
إبراهيم الد الذى معب ل عل الكر إشتعيل ود4 وتال ان 
بينهما إلا ثلاث سنين» وقيل : كان بينهما أربع عشرة سنة وما تقدم من كون قصة 
الذبح كانت بمكة حجة قوية في أن الذبيح إسماعيل بأن سارة وإسحاق لم يكونا 
بمكة واللّه تعالى أعلم. 


2 کات لير 167 
قَالَ مجَاهِدٌ: « أسَلمَا» : ا مر 6 َتَلَمُ» [الصافات: 103]: وضع 
وَجْهَهُ بالأزض". 
8 - باب التَّوَاطُوْ عَلَى الدُؤْيًا 
1 - حَدَّنََا يَسْيَى بن بُكَيْرِء حَدَّثَنَا اللَئِتُ عن ل عن ابن ای 


رم اس 


سَالِم بْنِ عَبْدِ اللو عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عله : : أنَّ أنَاسًا أرُوا لَبْلَهَ القَدْرِ E‏ 


(قَالَ مُجَاهِدٌ) هو ابن جبر في تفسير قوله تعالى : ( ا ) أي AE‏ 
مرا بو) سلم الابن نفسه للذبح والأب ابنه (مإوبَلكُ») أي : (وَضَعْ وَجْهَهُ بالأرض) 
لأنه قال له: يا أبت لا تذبحني وأنت تنظر في وجهي لئلا ترحمني فوضع جبهته في 
الأرض» ان ل ا ل ار ل ا 0 
مجاهد فذكره» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي» قال: فلما أسلماء أي 
سلما لله الأمر» ومن طريق أبي صالح قال : اتفقا على أمر واحد» e‏ 
سلم إبراهيم لأمر الله وسلم إسحاق لأمر إبراهيم » وفي لفظ : أما هذا فأسلم نفسه 
لله» وأما هذا فأسلم ابنه لله» ومن طريق أبي عمران الجوني تله للجبين كبه لوجهه 
هذه الترجمة والتي قبلها ليس في واحد منهما حديث مسند بل اكتفى فيهما بما 
أورده من الآيات القرآنية ولعله لم يتفق له حديث فيهما على شرطه. 

8 باب التَّوَاطُوٌ عَلَى الدُؤْيَا 

(باب التَّوَاطَوْ) أي : توافق جماعة (عَلَّى الرُؤْيَا) أي : الواحدة وإن اختلفت 
عباراتهم. 

ا يَحْيَى بن ُكَيْرٍ) نسبه لجدهء وأبوه عبد اللّه > قال : (حَدَثَنَا اللَّْت) 
أي و بويد a‏ ع ا 


و سمه 


أبيه “أن تاا بصم اة كر عن الكشمييت E‏ 
بإسقاط الهمزة. 

(أَُرُوا) بضم الهمزة على البناء للمفعول وأصله أريوا فأعلت. 

(لَيْلَهَ القَدْرِ) أي: في المنام» والرؤية هنا اختلف فيهاء فقال ابن هشام: 
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في السَّبْع الْأَوَاخِرِء وَأنَ ناسا أرُوا أَنّهَا فِي العَشْرٍ الأَوَاخِرِء فَقَالَ النَّبِيْ يله: 
«التَمِسُوهًَا في السَّبْع الأوّاخر». 


إنها مصدر رأى الحلمية عند ابن مالك والحريري قال: وعندي لا يختص بها 


لقوله تعالی : وما جا ا أن ارک ينعم اون1 جسراء: 60]- 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين فدل على أنه مصدر 
الحلمية والبصرية قال: وقد ألحقوا رأي الحلمية برأي العلمية في التعدي لا 
عين انتهى. 

وقد جعلها أبو البقاء وجماعة بصرية فعلى هذا يتعدى لمفعول واحد» وينقل 
بالهمزة ة إلى الثاني فيكون الثاني هنا ليلة القدرء وقد انتقل عن أصله من الظرفية 
إلى المفعولية ؛ ؛ لأنهم لم يروا فيها إنما أروها نفسها بمعنى ألقاها الله تعالى في 
قلوبهم. 

(في) ليالي (السّبْع الأوًاخر) من شهر رمضان جمع آخرة» (وَأَنَّ أا 
دوين ار انها فِي العَشْرٍ الْأوَاخِرِء قَقَالَ النَبِيُ كلل : التَمِسُّومًا) 
اطلبوا ليلة القدر (فِي السَبّع الأوّاخر) صفة للسبع كالسابق كذا وقع في هذ 
ل TT‏ 
مالك» عن نافع مثله. لكن لفظه أرى رؤياكم تواطأت في السبع الأواخرء فمن 
كان متحريها فليتحر في السبع الأواخرء ولم يذكر الجملة الوسطى» واعترضه 
الإسماعيلى فقال: اللفظ الذي ساقه خلاف التواطؤء وحديث التواطق: «أرى 
رؤياكم قد توطأت في العشر الأواخر». 

وقال الحافظ العسقلاني : لم يلتزم النبي رأى إيراد الحديث بلفظ التواطؤ 
وإنما أراد بالتواطؤ التوافق وهو آعم من أن يكون الحديث بلفظه أو بمعناه ولك 
أن إفراد السبع داخلة في إفراد العشر فلما رأى قوم أنها في العشر وقوم أنها في 
السبع كانوا كأنهم توافقوا على السبع فأمرهم بالتماسها في السبع لتوافق 
الطائفتين عليها ؛ ولأنه أيسر عليهم فجرى البخاري على عادته في إيثار الأخفى 
على الأجلى» والحديث الذي أشار إليه ت تقدم في كتاب قيام الليل عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما . 
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9 باب روَد يا أَهْلٍ السجُون وَالْمَسَادِ والشرك 


وفيه : وكانوا لا يزالون يقصون على النبي َيه الرؤيا . 

وفيه : «أرى رؤياكم قد توطأت في العشر الأواخر»» ويستفاد من الحديث 
أن توافق جماعة على رؤيا واحدة دال على صدقها وصحتها كما يستفاد قوة 
الخبر من التوارد على الأخبار من جماعة . 

مطابقة الحديث للترجمة» ظاهرة من التفريق السابق والحديث من إفراده. 

9 باب رُؤيا آهل السَجُونِ وَالفَسَادٍ وَالشُدْكِ 

(باب رُؤيا أَهْلِ السّجُونِ) هو جمع سجن بالكسرء وهو المحبس› وبالفتح 
مكدر وقد سجرة يُسجنهامن نات : : نصَرّ» أي حبسه. 

(وَالفَسَادِ) أي : ورؤيا أهل الفساد ورؤيا أهل المعاصيء (وَالشّرْك) ووقع في 
رواية أبي ذر بدل الشرك والشراب بضم الشين المعجمة وتشديد الراء جمع شارب 
أو بفتحتين مخفمًا أي : وأهل الشراب المحرم وعطفه على أهل الفساد من عطف 
الخاص على العام . 

وفيه : الإشارة إلى أن الرؤيا الصحيحة وإن اختصت غالبًا بأهل الصلاح 
لكن قد تقع تغيرهم قالوا: إن الرؤيا الصالحة قد تكون بشرى لأهل السجن 
بالخلاص وإن كان المسجون كافرًا تكون بشرى له بهدايته إلى الإسلام كما 
أن الكافر لا يرى رؤيا صادقة . 

وقال أهل العلم: بالتعبير إذا رأى الكافر أو الفاسق الرؤيا الصالحة فإنها 
تكون بشرى له بهدايته إلى الإسلام مثا أو التوبة أو إنذارًا من بقائه على الكفر 
أو الفسق وقد تكون لغيره ممن ينسب إليه من أهل الفضل › وقد يرى ما يدل 
على الرضا بما هو فيه ويكون من جملة الابتلاء والغرور والمكر نعوذ بالله من 
ذلك. 
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لِقَوْلهِ ا : #وَوَحَلَ مَعَهُ الجن فان قال ادها ف ينوم E‏ ب كال الح 
ا ج ایل فون رای ی اکل اليد د يتا اويل إا تلك مد اليه © 


(لِقَوْلِهِ و تَعَالَى) وفي بعض النسخ وقوله تعالى بدون اللام والأول أولى ؛ لأنه 
يحتج بقوله تعالى : َكَل ممه لجح مجن 7يوسف- 86 إلى آخر الآيات 
على اعتبار الرؤيا الصالحة في حق أهل السجن والفساد والشرك وهو أيضًا 
يوضح حكم الترجمة فإنه لم يتعرض فيها إلى بيان الحكم. 

(وَدَخَلَ معَهُ4) أي : مع يوسف عليه السلام (#آليَجْنَ مَتَيَانِ4) وهما 
غلامان كانا للوليد بن ريان ملك مصر الأكبر. قال السهيلي : اسم أحدهما: 
شرهم» والآخر: شرهم كل منهما بمعجمة إحداهما مفتوحة والأخرى مضمومة 
أحدهما خبازه» والآخر شرابيه سجنهما للاتهام بأنهما يريدان أن يسمماه. 

وقال الطبري: اسم الشرابي نبؤ وذكر اسم الآخر فلم أحفظهء وقيل اسمه 
مخلث بمعجمة ومثلثة» وبه جزم الثعلبي وذكر أبو عبيد البكري في كتاب 
«المسالك»» أن اسم الخباز راشان واليساقي مرطس وحكي أن الملك اتهمهما 
بأنهما أرادا تسميمه في الطعام والشراب فحبسهما إلى أن ظهرت براءة ساحة 
الساقي دون الخبازء ويقال: إنهما لم يريا شيكّاء وإنما أزاد امتحان يوسف 
لل الاك باكر الطري هر برو تشعو اود اماما 30 ل يريا يا 
وإنما تحاكما ليجربا وفي سنده ضعف وأخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن 
مسعود رضي الله عنه نحوه» وزاد فلما ذكر لها التأويل قالا : إنما كنا نلعب قال : 
فی الْأمَر » [يوسف: 41] الآية (ظثَالَ أحدهمآ ) وهو الشرابي (#إقَ 
أرق 4) في المنام (9آء عي بك )أي : عنبًا تسمية له بما يؤول إليه أو بلغه» 
رقن لأضر فى امعد عي مانا قال : خمرء وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه : 
أعصر عنبًا (وَمَالَ الآَحَمُ4) وهو الخباز (2إِيَ أ 4) في المنام (طأَحَيِلُ وق 

ل ال مِنْهُ6) أي : ينتهبن منه (#يقتا دسل 6) أي : أخبرنا 
عر ا وها زول اليه أمر ا ا 
من العالمين الذين يحسنون عبارة الرؤيا. قال الزجاج: فيه أن أمر الرؤيا 
صحيح » وأن منها ما يصح ومن دفعه فليس بمسلم؛ لأنه يدفع القرآن والسنة. 


وروي عن النبي بء الرؤيا جزء من أربعين جزءًا من النبوة» وتأويله أن 
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ہر س رچ صو لس رے 2 جر س ابرع رهد 2ه لخ سور ر سور ل ر ا 
قال لا ایکا طعام رانو إلا اکا وله ل أن يكنا دلکا مما عَلَمَن ربج لب 
ركت مِلَهَ فوم لا يَؤْمِنُونَ باو وَهُم بالاخرة هم كرود (©) وَأَبَبَعْتُ مِلَهَ ءامآءۍ إِبرْهِيمٌ 
ا صاصر عرس ير ر ر 5 > mt‏ عن اقلت عد 28 ع جد رت عن“ یر کے 

وسح وَيَعَفُوبَ مَا کات لا أن نشرك باه من شَىْءٍ للت من فصل اله عا وَعَلَ الاس 


مم ص 


سے ی ٤‏ 00 جت >7 SS‏ 
ولادر حر الاس لا شه 3© aba ER‏ وه 2388 3 لو وق 6 انط مو لاف اله 83 


الأنبياء يخبرون عما سيكون والرؤيا تدل على ما سيكون («َل لا ایکا طَعَامٌ 
رَرَقَاد»#») أي : في نومكماء وإنما قال ذلك؛ لأنه كره أن يعين لهما ما سألاه 
لما علم في ذلك من المكروه على أحدهما فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره 
فقال لهما: لاء يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما («إإِلَا اکا اویل ») أي : 
بتفسيره في اليقظة («قَبَلَ أن يَإَكْنَ») أولًا يأتيكما في اليقظة طعام ترزقانه 
وتأكلانه إلا أخبرتكما بقدره ولونهء والوقت الذي يصل إليكما قبل أن يصل 
وأي طعام أكلتم ومتى أكلتم وكم أكلتم» قبل أن يأتيكماء وهذا مثل معجزة 
عيسى عليه السلام حيث قال : ارَأْيِبَكُك يما أو وَمَا تتَرُونَ في وة [آل 
عمران: 49] فقالا: له هذا من فعل العرافين والكهنةء فقال يوسف عليه 
السلام: ما أنا بكاهن (ظدَلِكْمَا») أي: التأويل والإخبار بالمغيبات («ينًَا 
مى رَيًَ4) بالإلهام والوحي ولم أقله عن تكهن وتنجم» ثم أعلمهما أنه مؤمن 
فقال: (لإإفٍ َرَت لَه فوم لا ومنو باه وَهُم بِالْأَحرَوَ هُمْ كفِرُوتَ4) أي : دينهم 
وشريعتهم يحتمل أن يكون كلامًا مبتدأ وأن يكون تعليلًا لسابقه أي : علمني 


E 
رر و صر ص سمس د ر‎ 


ذلك؛ لأني تركت ملة أولئك («وأيعَّت مِلَهَ عابآوۍ لهي وَإسْحَقٌ وَيَتَقُوبَ 4) 
[يوسف: 8] زخو الملة ا البعلمهما و الموة لقوق 
رغفينا ف الامساع اليه وانراة الحزك اتداء لا آنه كان فيه ثم رك يفول 
هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت طريق آبائي المرسلين صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» وهكذا حال من سلك طريق الهدى واتبع سبيل المرسلين» 
وأعرض عن الضالين فإنه يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلم و يجعله إمامًا 
يقتدي به في الخير وداعيًا إلى سبيل الرشاد (آمَا كات آنآ ) أي : ما صح لنا 
معاشر الأنبياء (#أن ُتَر به ِن سَىَءْ ») أي شيء كان («إذلك) أي : التوحيد 
والعلم (#اين صل اه عا وی الاس وَلَكنَّ كر الاس لا يمْكُرونَ4) فضل 
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ور 27 


ضحي ألسِّجَن 2را متفرفوت که [يرسف: 39-36] وَقَالَ المُضَيْلٌ لِبَعْضٍ الأتبَاع : 
EE‏ چو ارات اقروت ر أى آله الد القماد ر ما صبدوت عن دون 
إل شما سَيَدِتْمُوهَا اشر واباؤڪم ما ارد اه ا من سن إن الحم لا به أمَرَ 
ألا سبدو إل a‏ ذلك ألدَنُ لقم وَلكنّ تر الاس لا يتلمُورت © بجي 
الجن کک تی ی کا وام ار مسل نأل اطي ين راد 


الله فيشركون به ولا ينتبهون فأراهما دينه وعلمه وفطنته ثم دعاهما إلى الإسلام 
فأقبل عليهماء وعلى أهل السجن وكان بين أيديهم لا سيما بين أيديهما 00 
بعد وها فق دون الله :فقال:الوآنا للج لو تصني ال 4 جلا 

صاحبي السجن اتساعًا لكونهما فيه أي : ساكنيه أو يا صاحبي فيه ( ءاربا 
مرت ) أ شتى متعددة متساوية أىئ: لا تضر ولا تنفع. 


فا ع 


(وَقَالَ الفضَيْل) أي : ابن عياض (لِبَعْضٍ الأنْبَاع : يَا عَبْدَ اللَّه) وفي رواية 
أبي ذرء ول إلى آخره وقع بعد قوله ارجع ال ا 
فوله رباب مُتَمَرّقُونَ وهو الأليق وعند غيرهما عند قوله إلا عناب والدهن» 
(«ءأربات فرفرت حي أ أله الود ألْقََارُ4) الذي دل كل شيء لعز جلاله 
وعظيم سلطانه» ولا يغالج ولا يشارك في الربوبية (وإما بد و#) خطاب لهما 
ومن كان علق دينهما من أهل مصر («إين دونه 4) أي : من دون الله ( إل 
أَسْمَاء ءً) لا حقيقة لها ( سود ها َس ؤكم ») آلهة ثم طفقتم تعبدونها 
فكأنكم لا تعبدون إلا أسماء لا مسمياتها (<إم1 ارد أ يبَا4) أي : بتسميتها (لإين 
سلطتن سُلْطَنِ») أي : حجة وبرهان («وإن لْحَكَمْ#) في أمر العبادة والدين (لإلَا ب 
بر 4) على لسان أنبياته ( ألا دوا إل (E‏ بيان لقوله إن الحكم إلا للّه 
( ذلك #) أي : الذي أدعوكم إليه من التوحيد وترك الشرك وإخلاص العمل هو 
( لين ألْقَيِمْ4) أي : الحق المستقيم الذي أمر اللّه به وأنزل اللَّه به الحجة 
والبرهان ( اوک ڪر الاس لا يعور علوت )) فلذا كان أكثرهم مشركين ثم فسر 
رؤياهماء فقال: («يصجي ي الجن آمَآ لُحَدُكُمَا»4) يعني الشرابي («إيِسَق ريد 4) 
أي : سيده («حَترٌ4) أي : : كما كان يسقيه قبل (لوَأمًا آلآحَرُ4) يعني الخباز 
(قِيْضَبُ آَل الظَيْرٌ ِن رَأْسِهِ 4) ولما سمعا قول أبي يوسف قالا كذبنا ما 


lo‏ ایی فيه 
ستيان ©) [ايوسف: 41]أي فرغ الآمر الذي سالتماه وو جب حكم الل 
عليكما بالذي أخبرتكما به فهو واقع لا محالة فإن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر 
فإن عبرت وقعت وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا : 
«الرؤيا الأولى عابر»» (#وَثَالَ#) أي: يوسف عليه السلام عند ذلك (لا لى 
طَنَّ) أي : يوسف عليه السلام (لأأَنَهُ ناج مَنَهُْمَاك) وهو الساقي قيل الظان 
يوسف عليه السلام إن كان تأويله عن اجتهاده وإن كان عن الوحي فالظان الشرابي 
أو الظن بمعنى اليقين وما تقدم من قوله : قْيىَ الْأمَرٌ الى ِو كيان يقتضي 
اليقين ( آذ ڪرنِ عند 50 أي : اذكر قصتي عند سيدك وهو الملك لعله 
يخلصني من هذه الورطة» وقال أبو حيان: إنما قال يوسف للساقي بذلك ليتوصل 
اى هداينه وإمان اله كما توصل إلى إيضاح الحق للساقي ورفيقه (9أندة ل 
ن ؤر رَيِْء4) قيل فأنسى الشيطان الشرابي أن يذكر يوسف للملك» 

ل ا 0 
وعند ابن جرير عن أب بن عباس رضي اللّه عنهما قال قال ترسوك الله كي : «لولم 
يقلء يعني يوسف, الذي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حتى يبتغي الفرج من 
عند غير اللّهاء قال القسطلاني في الحديث E‏ ددا فإن في إسناده سفيان بن 
وكيع وهو ضعيف» وإبراهيم بن يزيد الحوري وهو أضعف من سفيان» فالصواب 
من الضمير في قوله : قان فْسَلهُ ألشَّيِْطَننْ» عائد إلى الناجي كما قاله مجاهد وغيره 
(لقَلِبتَ») أي : يوسف عليه السلام («إفي أَليَجْنِ بص سنِينَ4) [يوسف: 42] 
واختلف في معناه» فقال أبو عبيدة : ما بين الثلاثة إلى الخمسة» وقال مجاهد: ما 
بين ثلاث إلى سبع ؛ وقال قتادة والأصمعي : ما بين الثلاثة إلى التسعة» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : ما دون العشرة» وقال وهب : مكث يوسف عليه السلام 
سبعًّاء وقال الضحاك : عن ابن عباس رضي الله عتهما تى عشرة يثثة ) وقيل : 
اربع عدر افا ولماتوا خم ووو عاد السادم : رأى ملك وهو ملك مضر 


ع سه اعم 


الريان بن الوليد رؤيا عجيبة هالته («وَقَالَ ألْمَلِكَ إن رك 4) في المنام (ِسَيَمَ 
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32 : ل عورم امع ل ا سا سام ع f‏ رگ اي 5 عه مر لم 14 
2 ك1- لحيس روو سر ع بلحس 4 سا ع رسك ر د سأ )مي اس اس جص له مك سه 
زیی إن کر ليا تتبرفت @) قَالُوا صنت أَحَلَدِ وَمَا ن اويل ادلم ممن © وال الى ينا 
حوس امیر د أ کہ لجاع رو عه لص ۸ حص وو عير ا ا عه کے لسار 
مما واذّكر بعد آَم أنأ أَننتْحكُم بتأويلو َأَرَسِلونِ (49) يوسف أيها اَل أَفتِنا في سبع بقرت سمانٍ 
1 و و اا عا سيره a‏ 


: ت ا ات اا كف 1 الا کے > جنم 
كلهن سبع عِجاف وسبع سبلت حْضْرٍ ولح يابسَّتٍ لعل أَنْحِمْ إل الاس لَه ينره © 


بَقَرتِ سِمَانِ#) خرجن من نهر يابس (#يَأْكُلْهُنَ سَبَعُ4) أي : سبع بقرات 
(لعِبَاتٌ») أي : مهازيل فابتعلتهن فدخلن في بطونهن فلم ير منهن شيء («وَسَبَعَ 
سُبكَتِ») أي: وأرى سبع سنبلات (#خُضْرٍ») قد انعقد حبها (ظوَأَخَرٌ 4) 
أي : وسبعًا آخر( ايابس ») قد احتصدت وأدركت فالتوت اليابسات على 
الخضر حتى غلبن عليهن فاستعبرها وجمع والسحرة والكهنة والقافة والحازة 
وقصها عليهم فلم يجد فيهم من يحسن عبارتها قيل : كان ابتداء بلاء يوسف عليه 
السلام في الرؤيا ثم كان سبب نجاته أيضًا الرؤياء فلما دنا فرجه رأى الملك هذه 
الرؤيا الذي هالته فجمع أعيان العلماء والحكماء من قومه وقص عليهم رؤياه 
فقال : («إيكآما الل أبن فى مُمتَىَ4) أي : اعبروها («إإن كيْرٌ لل تتت 4) إن 
كنتم عالمين بعبارة الرؤيا واللام في للرؤيا للبيان (ثَالُواْ أَصْعَتُ أَحَلَرِ 4) أي : هذا 
الذي رأيته أضغاث أحلام أي : أحلام مختلطة مشتبهة أباطيل.والأضغاث جمع 
ضغث وهو الحزمة من أنواع الحشيش (لرَمَا كن وبل اَل يي 4) يعنون 
بالأحلام المنامات الباطلة أي : ليس لها تأويل» إنما التأويل للمنامات الصحيحة» 
واعترفوا بقصور علمهم وأنهم ليسوا في تأويل الأحلام بنحارير («وَيَالَ رى 4) 
من القتل (ليَنْهُمَا4) وهو الشرابي (إوََدَكَرَ 4) أي : تذكر حاجة يوسف وهو 
قوله : «أَنْكُرَنٍ عند ريد (طبَدَ أمَةه) أي : بعد حين» وعن عكرمة بعد 
قرن وعن سعيد بن جبير بعد سنين أي : قال: للملك والذي جمعهم لذلك (لآتَأ 
اّنك 4) أي : أخب ركم (# بَأوبلو4) بمن عنده علم بتعبير هذا المنام 
(م«9تَرَسِلُونِ4) أي : فابعثوني إليه لأسأله عنها فأرسلوه إلى يوسف في السجن 
فأتاه» فقال: (يوْسْفٌ أا ألصَدِنُ4) أي : المبالغ في الصدق والكثير الصدق 
(أقِتِنا ى») رؤيا («َسَبْع بمرت سان يَأْكُلهُنَ سبع عِبَاكُ وَسَمّْعِ سبلت صر 


ل 


0 أبنت كل أنه إلى الاس ) أي : إلى الملك ومن عنده (ملْمَلَّهُمَ يَمْلمُونَ 4) 
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کا کدرو م سود ر ب 0 ى ر توو ر ر 27 

َل رعو سنح سي اہ فا حدم رة في لیے إلا کیاد ما َالو 2 ثم باي ِن بد 
لس مر ل رج 7 > چ و خب اخ ع 5 

ذلك سبع شاد 2 ما َم هن إلا قلا ينا عَصِنْونَ له ثم يَأ مِنْ بعد ذلك عام فيه يعات 


تعر سل اسه 
الئاس وه بَعَصِرُونَ 9 252310100110111 


أي : تأويلها أ وفضلك أو مكانك من العلم فيطلبوك ويخلصوك من محنتك فذكر 
يوسف تعبيرها من غير تغيفه لذلك الفتى في نسيانه ما وصاه به ومن غير شرط 
UDO CS 7‏ 

حده بفتحها لغتان في مصدر دأب يدأب أي : داوم على الشيء ولازمه وهو هنا 
ل اام ال ا 1 
دأب» وقال الثعلبي أي : كعادتكم («إهَا حَصَدتُمٌ َدَرُوهُ في سل -4) أي : اتركوه في 
سنبله إنما قال ذلك ليبقى ولا يفسد إذ ذلك أبقى له ومانع له من أكل السوس (#9 إلا 
يلا يما و24 في تلك السنين فعبر البقرات السمان بالسنين المحضة والسنابل 
ا ثم أمرهم بما هو الصواب نصيحة لهم (لإثم بأ من بد َل سح 
EIS‏ ا ند ) هو من الإسناد المجازي جعل أكل أهلهن مسندًا 
إليهن («إِلَّا بلي مَنَا تُحصِبُونَ4) تحرسون من الحراسةء وعند أبي عبيدة في المجاز 
تحرزون بزاي بدل السين من الأحراز وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
طلحة» عن اب بن عباس رضي الله نها يحزنون بجا مهتملة ثم زاي ونونين من 
الحزن (طتْمَ يأ من بعد دلِكَ4) أي : من بعد أربع عشرة سنة (#إعام فيه يِعَاتُ 
لتاس ) من الغيث أي : يمطرون أو من الغوث وهو الفرج فهو في الأول من 
الثلاثي» وفي الثاني من الرباعي تقول: غاثنا الله من الغيث وأغاثنا من الغوث 
(وَفِيهِ يَحَصِرُونَ 4) أكثر المفسرين على أن المعنى يعصرون العنب خمرًا والزيتون 
زيئًا والسمسم دهنّاء وقال أبو عبيدة: يعصرون ينجون من الجدب والكرب 
العصرء والعصرة المنجاة والملجأء وقيل يعصرون يمطرون دليله : «وَآرَلََا مِنَ 
لْمَعَصِرَتِ» [النباً: 14] والحاصل أنه عليه السلام تأول البقرات السمان 
والسنبللات الخضر بسنين مخصبة › والعجاف واليابسات بسنين مجدبة» ثم بشرهم 
بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بأن العام الثامن يجيء مباركًا كثير الخير غزير النعم» 


)1( أي : تدأبون دأياً. (2) يعني سبع سنين جدب وقحط. 
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e 


وَكَالَ ذلك اون بے فما جه اسول قَالَ ل أنيخ إل ميلك » [يوسف : : 39 50] وادگر 4 
امه : 


[يوسف : 45]: افْتَعَلَ مِنْ دَكرَ N‏ كي ا 


وذلك من جهة الوحي فرجع الساقي إلى الملك وأخبره بما أفتاه يوسف 
عليه السلام من تأويل. ودغاماليلك دو قال لَك نون يه 4). أي : بيوسف 
عليه السلام («إفلما جاءه أَليَسُولُ») أي : لما جاء يوسف الرسول ليخرجه من 
السجن» وقال أجب الملك امتنع من الخروج ليتحقق الملك ورعيته براءة ساحته 
ونزاهته مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز وإن سجنه لم يكن عن أمر يقتضيه بل 
كان ظلمًا وعدوانًا ( وال أن حع إل دَيْلَك») أي : سيدك يريد الملك فسأله: «إما 
0 الى قلع از ا وسف: 0 لاية» وسقط في رواية أبي ذر من 
قوله: قال أحدهما إلى آخره» وقال بعد قوله فتيان إلى قوله : ارجع إلى ربك 
(إوَآدَكَرَ4) بالدال المهملة أشار بهذا إلى آخره إلى تفسير بعض الألفاظ التي 
وقعت في الآيات المذكورة منها قوله: #وَآدَّكرَ 4 فقال إنه : (افْتَعَلَ مِنْ ذَّكَرَ) يعني 
أن أصله ذكر بالذال المعجمة فنفل إلى باب الافتعال فصار اذتكر ثم قلبت التاء 
دالا مهملة فصار اذدكر ثم قلبت الذال المعجمة دالا مهملة» ثم أدغمت الدال في 
الدال فصار ادكر» قال الزمخشري: هذا هو الفصيح؛ وعن الحسن بالذال 
المعجمةء ومنها قوله : (أَمَةٍ) ففسرها بقوله : (قَرْنِْ) هو قول أبي عبيدة: قاله في 
تفسير سورة آل عمران» وقال في تفسير يوسف بعد حين» وأخرجه الطبري بسند 
جيد عن ابن عباس مثله» ومن طريق سماك» عن عكرمة قال: بعد حقية من الدهر. 
وأخرج ابن أبي حاتم » عن سعيد بن جبير بعد سنين. 

(وَتُهْوَا : أَمَو) بفتح الهمزة المخففة والميم وكسر الهاء المنونة وفسره بقوله : 
(نِسْيَانِ) أي : تذكر بعد أن كان نسي وهذه القراءة نسبت في الشواذ إلى ابن عباس 
رضى الله عنهما وعكرمة» والضحاك يقال رجل مأموه أي : ذاهب العقل» قال 
اوعد قري : يعدآة أى# تيعد فسان حقول اهت مه بها بكرن العم 
قال الشاعر: 

أمهت وکت لا نشت حديثاه 
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وَقَالَ ابن عَبَّاس : ينيود [يوسف: 49]: الأغْنَابَ وَالدُهْنَ» «#عُصِئونَ» 
[يوسف: 48]: تَحْرسُون). 
2 


2 - حَدَّتَنَا عَبْدُ اللو حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةً» عَنْ مَالِكِء عَن الرهُري» أن سَعِيدَ بْنَّ 
المُسَيِّبء وَأَبَا غُبَيْدِء 


عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه كان يقرأها بعد أمه» ويفسرها بعد نسيان» 
وسا ق عن رمت و الاي ومن طرق افد نوه لكو قالها کون 
الميمء ومنها قوله : «يَعْصِرُونَ» أشار إلى تفسيره بقوله : (وَقَالَ ابْنُ عباس : 
ِرون : الأعنَابَ وَالدَّمْنَ) وصله هكذا ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة؛ عن ا بن عباس رضي الله عنهما في قوله : و باق من بعد ذلك عام فيه 
اث الاس وَفِيِهُ يَعَصِرُونَ 42 قال: الأعناب والدهن. 

ا ا a‏ 
«يَتَصِرُونَ4 ينجون ويؤيد قول ابن عباس قوله في أول القصة: إن أَرنن أَعَصِرٌ 
حدر وقد اختلف في المراد به فقال : الأكثر أطلق عصر الخمر باعتبار ما يؤول 
إليه وهو كقول الشاعر: 
الحبد لنله العلي المغاة. . مما الستريند ۋوش ال فان 

أي : السنبل فسمي القمح ثريدًا باعتبار ما يؤول إليه» وأخرج الطبري عن 
الضحاكء قال أهل عمان: يسمون العنب خمرًا . 

وقال الأصمعى : سمعت معتمر بن سليمان يقول: لقيت أعرابيًا معه سلة 
عب فقلت : ما معك؟ قال: خمرء وقرا ابن مسعود رضي الله غنه: إني أراني 
أعصر عنبًّا» أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن فكأنه أراد التفسير» وأخرج ابن 
أبي حاتم من طريق عكرمة أن الساقي قال ليوسف عليه السلام: رأيت فيما يرى 
النائم إني غرست حبلة فتيت فخرج فيها ثلاثة عناقيد فعصرتهن» ثم سقيت 
الملك» فقال : تمكث في السجن ثلانًا ثم تخرج فتسقيه أي : على عادتك» 
ومنها قوله : (تْحَصِئُونَ4) وقد فسره بقوله : (تَحْرّسُونَ) وقد مر الكلام فيه 

(حَدَثَنَا عَبْدُ اللّو) محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي» قال : لتا جويْرية) 
أ : ابن أسماء وهو عم السابق» (عَنْ ما لِكِ) الإمام» (عَن الرّهْرِي) ابن شهاب» 


همه 


(أنّ سيد بْنّ المُسَيّبِء وأا عبِيدِ) بضم العين مصغرًا اسمه سعد بن عبيد مولى 
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ا 5 


براه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: قال رَسُولُ الله هه : «لَوْ لَبِنْتُ في 
السَجْنٍ ما مَالَبثٌ وسف» د اني الداعي لا جيمة ). 


مهدج م 


عبد او بن الأرهر بون عوك «أخبراة؛ عن ابي شرا روني ا أنه ركال: 


ع ورمع 


أتاني الداع ن من , الملك اوي اله (لأجنقة) أي : 0 في |الإجابة 
ولبادرت إليه ولا اشترطت شرطًا لإخراجي» ربو حا Sh GS‏ 
أتاه الداعي يدعوه إلى الملك : قال َرَج إل ريک مله ما بال ألِسْوَةَ لت مَطْعْنَ 
و e SR RE‏ 
وصبرهء ما لا يخفى» وعند عبد الرزاق عن عكرمة قال ؛ قال وسول الله عله 
القد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له حين سئل عن البقرات 
العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني»› ولقد 
عجبت من يوسف وصبره وكرمه واللّه يغفر له حين أتاه الرسول ولو كنت مكانه 
لبادرتهم الباب ولكنه أراد أن يكون له العذر» هذا الحديث مرسل فإن قيل: إن 
ثبت أنه ية إنما ذكر هذا الكلام على جهة المدح ليوسف عليه السلام: فما باله 
يذهب هو بنفسه عن حاله قد مدح بها غيره» فالجواب : أنه ك إنما أخذ لنفسه 
الشريفة وجهًا آخر من الرأي له وجه أيضًا من الجودة أي: لو كنت أنا لبادرت 
الخروج ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك» وذلك أن هذه القصص والنوازل إنما 
هي معرضة ليقتدي الناس بها إلى يوم القيامة فأراد ية حمل الناس على الأحزم 
من الأمور وذلك أن التعمق في مثل هذه النازلة التارك فرصة الخروج من ذلك 
السجن ربما يفتح له من ذلك البقاء في سجنه وإن كان يوسف عليه السلام أمن 
من ذلك بعلمه من الله فغيره من الناس لا يأمن ذلك فالحالة التي ذهب إليه 
نبينا ية حالة حزم ومصلحة» وما فعله يوسف عليه السلام صبر عظيم ولا يلزم 
من ذلك تفضيل يوسف عليه السلام على نبينا َة على أنه يمكن أن يقال قاله ها 
تواضعًاء وقال بعضهم : خشي يوسف عليه السلام أن يخرج من السجن فينال 
من الملك مرتبة ويسكت عن أمر دينه صفحًا فيراه الناس بتلك المنزلة ويقولون: 
هذا الذي رواد امرأة العزيز فأراد أن يبين براءته وتحقق منزلته من العفة. 

aaa‏ موف مو كل E‏ الأ راض وقوه 
الحديث في التفسير وأحاديث الأنبياء. 
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0- باب مَن رَأَى التَّبِيَ ية في المَنّام 

3 - حَدَّنَنَا عَبْدَانُء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله عَنْ يُونْسَء عَن الزُْهْرِي حَدَّتَني 
بُو سَلَمَةَء أن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ النبِيَ يك يَقُولُ: «مَنْ رَآَنِي فِي المَنَام 
سيراي في اليقطٍء 1 

0 - باب مَن رَآَى الشَّبِيَ بي في المَنَام 

(حَدَنَئا عَبْدَانُ) هو لقب عبد الله بن عثمان المروزيء قال: (أَخْبَرَنا 
عَبْد اللو) هو ا, بن المبارك المروزيء (عَنْ يُونس) هو ابن يزيد الأيلي > عن 
الزَّهْرِيَ) أي : ابن شهاب أنه قال : (حَدَّنَِي) با لإفراد (أَبُو صلم أ : ابن عبد 
الرحمن بن عوفء (أن أَبَا هُرَيْرَة) رضي الله عنه» وفي رواية الإسماعيلي من 
طريق الزبيدي عن الزهري» أخبرني أبو سلمة سمعت أبا هريرة» (قَالَ: سَمِعْتُ 
الِيَ يل يَقُولٌ : مَنْ رَآنِي في المَنَام قَسَبْرَانِي ني اليَقَطةِ) بفتح القاف زاد مسلم من 
هذا الوجه أو فكأنما يراني في اليقظة هكذا بالشك» ووقع عند الإسماعيل في 
الطريق المذكورة فقد رأى في اليقظة بدل قوله فسيراني» ومثله في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه» عند ابن ماجة وصححه الترمذي» وأبو عوانة ووقع عند 
ابن ماجة من حديث أبى جحيفة فكأنما رآنى فى اليقظة فهذه ثلاثة ألفاظ : 
فسيراني في البقظة » فكأنما يراني في اليقظة فقد رآني في اليقظة . 

وقد اختلف أقوال العلماء فى ذلك» فقال المازري : إن كان المحفوظ 
فكأنما رآني في اليقظةء فمعناه ظاهرء وإن كان المحفوظ فسيراني في اليقظة» 
كما عند البخاري هنا احتمل أن يكون أراد أن أهل عصره حكن مهاضر البداننه 
إذ رآه في المنام جعل ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك في اليقظة وأوحى الله 
تعالى بذلك إليه اء وقال القاضي معناه: سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة» 
وصحتهاء وقيل معنى الرؤية في اليقظة أنه سيراه في الآخرة. ٠‏ 

وتعقب : بأنه في الآخرة يراه جميع أمته من رآه في المنام ومن لم يره؛ فلا 
يبقى لخصوص رؤيته في المنام مزية» وأجاب القاضي عياض باحتمال أن يكون 
رؤياه له في النوم على الصفة التي عرف بها ووصف عليها موجبة لتكرمته في 
الآخرة وأنه يراه رؤية خاصة في القرب منه أو الشفاعة له بعلو الدرجة ونحو ذلك 
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من الخصوصيات وعلى هذا ففيه بشارة لرائيه في المنام بأنه يموت على الإسلام» 
وكفى بها بشارة وذلك لأنه لا يراه في القيمة تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب منه 
. إلا من تحققت منه الوفاة على الإسلام جقق الله تعالى لنا ولأحبابنا وللمسلمين 
ذلك بمنه وكرمه آمين قال : ولا يبعد أن يعاقب الله بعض المذنبين في القيمة بمنع 
رؤية نبيه َه مدة أعاذنا اللئة ذلك وحمله ابن أبي جمرة على محمل آخر فذكر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما» أو غيره أنه رأى النبي يياه في المنام فبقي بعد أن 
استيقظ متفكرًا في هذا الحديث فدخل على بعض أمهات المؤمنين لعلها خالته 
ميمونة رضي الله عنها فأخرجت له المرآة التي كانت للنبي ية فنظر فيها فرأى 
صورة النبي بيه ولم ير صورة نفسه كذا ذكره الحافظ العسقلاني . 


ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي بيه في المنام ثم رأوه بعد 
ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها 
فجاء الأمر كذلك. وتعقبه الحافظ العسقلاني بأن هذا مشكل جدَّاء ولو حمل 
على ظاهره لكان هؤلاء أصحابه ولأمكن بقاء الصحابة إلى يوم القيامة ويعكر 
عليه أن جمعًا جما رأوه في المنام ثم لم يذكز واحد هنهم أنة رآة في اليقظة ور 
الصادق لا يتخلف» وقد اشتد إنكار القرطبي على من قال: من رآه في المنام فقد 
رأى حقيقة ثم يراها كذلك في اليقظة» وقد فطن ابن أبي جمرة» لهذا فأحال بما 
قال على كرامات الأولياء» فإن يكن كذلك تعين العدول عن العموم في كل من 
رأى ثم ذكر أنه عام في أهل التوفيق» وأما غيرهم فعلى الاحتمال فإن خرق 
العادة قد يقع للزنديق بطريق الابتداء والإغواء كما يقع للصديق بطريق الكرامة 
والإكرام» وإنما يحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسَّنّة انتهى. فإن قيل : 
كيف يكون ذلك وهو في المدينة» والرائي في المشرق أو المغرب. 

فالجواتة أن الروية أن جشلعة الله يكال وول ا 
ولا مقابلة ولا مقاربة» ولا خروج شعاع ولا غيره» ولذا جاز أن يرى أعمى 
العين بقة أندلس فإن قيل كثيرًا يراه على خلاف صورته المعروفة ويراه شخصان 
في حالة واحدة في مكانين» والجسم الواحد لا يكون إلا في مكان واحدء 
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ولا مَل السَّيْطَانْ بي»» كال أثر عن الله قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : (إِذَا رَآهُ في Se‏ 


EGS SS‏ لعفا تا ير 
مرئية فالإدراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار ولا قرب المسافةء فلا يكون 
المرئي مدفونًا في الأرضء ولا ظاهرًا عليهاء وإنما يشترط كونه موجودًا” !2 ولو 
رآه يأمر بقتل من يحرم قتله كان هذا صفاته المتخيلة لا المرئية!© (ولا يتمثل 
الشيطان بي) في رواية أنس في الحديث الذي بعده فإن الشيطان لا يتمثل بي » 
ومعنى في كتاب العلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه مثله» لكن قال: «لا 
يتمثل في صورتي»» وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم» وابن ماجة: (لا 
ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي» وفي لفظ لمسلم : «يتشيه» بدل «يتمثل)» 
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي» وابن ع ماجة : «إن الشيطان لا 
يستطيع أن يتمثل بي2»» وفي حديث أبي قتادة الذي يليه : «وإن الشيطان لا يتراءى 
بي» بالراء بوزن يتعاطى» ومعناه لا يستيطع أن يصير مرئيًًا بصورتي» وفي رواية 
غير أبي ذر: «يتزايا» بزاي وبعد الألف تحتانية» وفي حديث أبي سعيد في آخر 
الباب «فإن الشيطان لا يتكونني» أما قوله : لا يتمثل بي» فمعناه لا يتشبه بي » 
وأما قوله في صورتي» فمعناه لا يصير كائنًا في مثل صورتي» وأما قوله لا يتراءى 
بي فرجح بعض الشراح رواية الزاي عليها أي : لا يظهر في زبي وليست الرواية 
لخر ين ينهدا ليع ارام ارده : لا يتكونني» أي : لا يتكون في 
صورتي فالجميع راجع إلى معنى واحد وقوه : «لا يستطيع» يشير إلى إن اللّه 
ا ا ل o‏ 
وقد ذهب إلى ا اغ اا في الحديث إن محل ذلك (إِذَا رَآهُ) الرائي على 


)1( ولم يكن دليل على فناء جسمه هة بل جاء ذ في الخبر الصحيح ما يدل على بقائه. 

)22 والحاصل أن ذلك ظن الرائي أنه رآه كذلك وقد يظن الظان بعض الخيالات مرئيا لكونه 
مرتبطاً بما يراه عادة فذاته الشريفة هي حريته قطعاً لا خيال ولا ظن فيدلُ أن هذه الأمور 
الدارية قل كوه يج اة الرائي لا حاب التوو يتاك نين اعدف 
الاك نرد بصودت الكريم في اليظة ذلك مه ف السام لا بيه الحق بلاط 
حمادة بن زيد عن أيوب» قال ابن سيرين محمد لا يعتبر رؤيته كله إلا إذا رآه الرائى فى - 
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ع ل.ل GD,‏ 
صورته) 5 


(صورتِهِ) التي كان عليها ومنهم من ضيق في ذلك حتى قال: لا بد أن يراه على 


صورته التي جاء وصقه بها في حياته. 

(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة :-ظاهر الحديث. يدل على حكمين ب د 

أحدهما : أنه من رآه َك في النوم فسيراه في اليقظة. 

والثاني: الإخبار بأن الشيطان لا يتمثل به عليه السلام» والكلام عليه من وجوه: 

أن يقال هل هذا على عمومه في حياته عليه السلام وبعد مماته أو هذا كان في حياته عليه 
السلام ليس إلا وهل يتمثل بغيره من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين أو هذا من الأمور الخاصة به عليه السلام وهل ذلك لكل من رآه مطلقا أو خاصا لمن 
فيه الأهلية والاتباع لسنته عليه السلام. 

أما قولنا: هل هذا على العموم في حياته عليه السلام وفي مماته أو في حياته لا غير اللفظ 
يعطي العموم ومن يدعي الخصوص فيه بغير مخصص منه َو فمتعسف وقد وقع من بعض 
الناس عدم التصديق بعمومه وقال علي ما أعطاه عقله وكيف يكون من هو في دار البقاء يرى 
في دار الفناء وفي هذا القول من المحذور وجهان خطران (أحدهما) : أنه قد يقع في عدم 
التصديق لعموم قول الصادق عليه البلام الذي لا ينطق عن الهوى :«والثاني): الجهل بقدرة 
القادر وتعجيزها كأنه لم يسمع في سورة البقرة قصة البقرة وكيف قال الله عز وجل : ملت 
روء ضما كُذَلِكَ يح آل الْمَوْنّ» [البقرة: 3 فضرب قبر الميت أو هو نفسه ببعض البقرة 
فقام حيا سويا وأخبرهم بقاتله وذلك بعد أربعين سنة على ما ذكره أهل العلم لأن بني إسرائيل 
تأخر أمرهم في طلب البقرة على الصفة التي نعتت لهم أربعين تة وحيتتذ وجدوها وكما أخبر 
أيضا في السورة نفسها في قصة العزير وقصة إبراهيم عليه السلام في الأربع من الطير وكيف 
قص علينا في شأنهما فالذي جعل ضرب الميت ببعض البقرة لحياته وجعل دعاء إبراهيم عليه 
السلام سببا لإحياء الطيور وجعل تعجب العزير سببا لإحيائه وإحياء حماره بعد بقائه مائة سنة 
ميتا قادر على أن يجعل رؤيته ية في النوم سببا لرؤيته في اليقظة وقد ذكر بعض الصحابة 
وأظنه ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه رأى النبي ية في النوم فتذكر هذا الحديث وبقي متفكرا 
فيه ثم دخل على بعض أزواج النبي و وأظنها ميمونة فقص عليها قصته فقامت وأخرجت له 
جبة ومرآة وقالت له هذه جبته وهذه مرآته ييه قال رضي الله عنه فنظرت في المرآة فرأيت 
صورة النبي بي ولم أر لنفسي صورة وقد ذكر عن السلف والخلف إلى هلم جرا عن جماعة 
ممن كانوا رأوه كك في النوم وكانوا ممن يحملون هذا الحديث على ظاهره فرأوه بعد ذلك في 
اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين فأخبرهم بتفريجها ونص لهم على الوجوه التي 
منها يكون فرجها فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص والمنكر لهذا لا يخلو أن يصدق 
بكرامات الأولياء أو يكذب بها فإن كان ممن يكذب بها فقد سقط البحث معه فإنه يكذب ما 
أثبتته السنة بالدلائل الواضحة وقد تكلمنا على هذا أول الكتاب وبيناه بما فيه كفاية بفضل اللّه 
تعالى وإن كان مصدقا بها فهذه من ذلك القبيل لأن الأولياء تكشف لهم بخرق العادة عن 
أشياء في العالمين العلوي والسفلي عديدة فلا تنكر هذا مع التصديق بذلك. 
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موز الى قن فلا ن ر عفد ارات البيضن التي لي بلع عشرين 


3 وأماقولنا: هل جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام مثله عليه السلام في ذلك لا يتمثل 
الشيطان على صورهم أو هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين فليس في 
الحديث ما يدل على الخصوص قطعا ولا على العموم قطعا ولا هذه الأمور مما تؤخذ 
بالقياس ولا بالعقل وما يعلم من علو مكانتهم عند الله تعالى يشعر أن العناية تعمهم فإنهم 
صلوات الله عليهم أجمعين أتوا إلى إزالة الشيطان وخزيه فأشعر ذلك أن الشيطان لا يتمثل 
بصورهم المباركة كما أخبر عليه السلام في كرامته وكرامتهم : «أن لحومهم على الأرض 
حرام؛ حتى تخرجهم كما جعلوا فيها كذلك تساويهم في هذه الكرامة والله أعلم. 

وأما قولنا: هل ذلك على عمومه لكل من رآه عليه السلام أو خاص فاعلم أن الخير كله 
المقطوع به والمنصوص عليه والمشار إليه بأدلة الشرع قواعد إنما هو لأهل التوفيق ويبقى في 
غيرهم على طريق الرجاء للجهل بعاقبتهم فلعلهم ممن قد سبقت لهم سعادة في الأزل فلا 
يقطع عليهم باليأس من الخير لا سيما مع قوله عليه السلام: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى لم يبق بينه وبين الجنة إلا شبرا أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لم يبق بينه وبين النار إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الحنة» لكن كيف يراه من لا يصدق بقوله هذا من 
طريق الأدلة فبعيد وأما من رؤيا النوم هذا فيه ما فيه. 

وفي هذا الحديث إشارة: وهي أنه لما أخبر ية أن في آخر الزمان من أمته من يود أنه خرج 
عن أهله وماله بن يكون رآه أبقى لهم هذا التأنيس العظيم بأنه من رآه في النوم فسيراه في 
اليقظة فطمعت لذلك نفوس المحبين الصادقين غير المصدقين فرأوا ما به أخبروا كما أخبروا 
لكن صاحب الشك لا يثبت له في خير قدم وإذا تتبعت أحوال الذين روي عنهم أنهم رأوه لا 
تجدهم مع التصديق بهذا الحديث محبين فيه ميه حبا يزيدون فيه على غيرهم وقد صح عندي 
عن بعض الأشخاص الذين ذكرتهم قبل في أول الكلام على الحديث أنه صح عنده من طريق 
لا شك فيه أنه لما رآه في بعض مرائيه أقبل عليه يل إقبالا عجيبا فقال له يا رسول اللّه بما 
استوجبت أنا هذا فقال له ية : «بحبك» في فلم يجعل له سببا إلى رفع منزلته غير حبه له. 
وهنا إشارة: لو عرفها المنكر ما أنكر وذلك أن المحب فيمن أحبه فإن قد أخرجه الاشتغال بمن 
أحب عن هذه الدار وأهلها فلما كان معدودا في الفانين لحق بأهل دار البقاء رؤية أهلها والتنعم 
بمشاهدتهم وكانت جثته في هذه الدار كظاهر القبر في الدنيا وباطنه في الآخرة لأنه أول منزل 
من منازل الآخرة وقد تلوح مرارا على ظاهر القبر علامات مما هو داخله من خير أو غيره وهذا 
من الشهرة بين الناس خلف عن سلف من حيث لا يحتاج أن يذكر له حكاية ولا خبر. 

وفيه دليل: على عظم قدرة الله تعالى كيف جعل للشيطان القدرة على أن يتصور في أي صورة 
شاء ويتشبه بمن شاء يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : «ولا يتمثل الشيطان بى» فدل على أنه 
يتمثل بغيره ومثل ذلك جاء عن الملائكة عليهم السلام أن الله عز وجل أعطاهم التطوير يتمثلون 
على أي صورة شاؤوا فانظر إلى حالة ما بين الملاتكة وحالة الشيطان وقد أعطيا معا هذه الحالة ‏ 
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شعرة والصواب التعميم في جميع حالاته بشرط أن تكون صورته الحقيقية في 
وقت ما سواء كان في شبابه أو رجوليته» أو كهوليته» أو آخر عمره» ومقتضاه أنه 
إذا رآه على خلافها كانت رؤيا تأويل لا حقيقة فإنِ من الرؤيا ما يخرج على وجهه 
ومنها ما يحتاج إلى تأويل كذاء قال القاضي عياض : وقال النووي : هذا الذي 
قاله القاضي ضعيف» بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت على صفته المعروفة 
أو غيرها. 

وقال ابن العربي : رؤيته َة بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة ورؤيته على 
غيرها إدراك للمثال» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون رؤياه على الحالين حقيقة 
لكن إذا كان على صورته كان ما يرى في المنام على ظاهره لا يحتاج إلى تعبير» 
وإذا كان على غير صورته كان النقص من جهة الرائي لتخيله الصفة على غير ما 
هي عليه» ويحتاج ما يراه في ذلك المنام إلى التعبير» وعلى ذلك جرى علماء 
التعبيرء فقالوا: إذا قال الجاهل رأيت النبى ييه فإنه يسأل عن صفته فإن وافق 
اا دالا قلا يقل وا ها ا و يفانت 
هيئته» فقال أبو سعد أحمد بن محمد بن نصر : من رأى نبيًا على حاله وهيئته 
فدتك دلجل غلى صلاخ الراتي وكمال جاه وظفره هلمن عاداه» ومن رآه متغير 
الحال عابسًا مثلّا فذاك دليل على سوء حال الرائي 

وقال بعضهم: إن من رآه شيحًا فهو عام سلم أو شابًّاء فهو عام حرب» 
ويؤخذ من ذلك ما يتعلق بأقواله كما لو رآه أحد يأمر بقتل من لا يحل قتله فإن 
ذلك يحمل على الصفة المتخيلة لا المرئية» ونحا الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة 
إلى ما اختاره النووي» فقال: بعد أن حكى الخلاف» ومنهم من قال: إن 
الشيطان لا يتصور على صورته أصلًا ؛ فمن رآه في صورة حسنة فذاك حسن في 
دين الرائي» وإن كان في جارحة من جوارحه شين أو نقص فذاك خلل في الرائي 


العجيبة فمن أجل هذا لم يلتفت أهل التوفيق إلى الكرامات بخرق العادة وطلبوا التوقيق لما به 
أمروا ولطف الله بهم في الدنيا والآخرة لأن خرق العادة قد يكون للصديق والزنديق وهي 
للزنديق من طريق الإملاء والإغواء وإنما تقع التفرقة بينهما ما هو منها كرامة أو بلاء وإغواء 
بالاتباع للكتاب والسنة وقد تقدم من الكلام في هذا الكتاب ما فيه شفاء والحمد لله. 
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من جهة الدين قال : وهذا هو الحق» وقد جرب ذلك فوجد على هذا الأسلوب» 
وبه تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه ية حتى يتبين للرائي هل عنده خلل أم لا ؛ 
لأنه َة نوراني مثل المرآة الصقيلة ما كان في الناظر فيها من حسن أو غيره تصور 
فيها فهي في ذاتها على أحسن حال لا نقص فيها ولا شين» وكذلك ما يقال في 
كلامه بي في النوم أنه يعرض على سنته فما وافقها فهو حق وما خالفها فالخلل 
في سمع الراوي فرؤيا الذات الكريمة حق» والخلل إنما هو فيسمع الراوي أو 
بصره قال: وهذا خير ماسمعته في ذلك هذا . 

وقد قال القاضي أبو بكر بن الطيب : إن المراد بقوله : «من رآني في المنام 
فقد رآني» إن رؤياه صحيحة لا تكون أضغاثا ولا من تشبيهات الشيطان قال : 
ويعضده قوله في بعض طرقه فقد رأى الحق» وفي قوله: «فإن الشيطان لا يتمثل 
بي إشازة إلى أن رؤياه لا تكون اغا ٠‏ 

ثم من فوائد رؤيته ية تسكين شوق الرائي لكونه صادقًا في محتبه ليعمل على 
مشاهدته وإلى ذلك الإشارة بقوله فسيراني في اليقظة» أي : من رآني رؤية معظم 
لحرمتي مشتاق إلى مشاهدتي وصل إلى رؤية محبوبه وظفر بكل مطلوبه"» وبقي 
أنه يجوز أن يكون مقصود تلك الرؤية معنى صورته وهو دينه وشريعته فعبر بحسب 
ما يراه الرائي من زيادة وا ا تعالى أعلم» وقد سقط 
قوله قال أبو عبد الله الخ في رواية أبي ذر ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه 
يوضحها أن رؤية النبي ية في المنام صحيحة لا تنكر» وليست بأضغاث أحلام» 
وقد أخرجه مسلم في التعبير» وأبو داود في الأدب. 


تتمة: 
جواز آهل التعبير رؤيته الباري في المنام مطلقًاء ولم يجروا فيها الخلاف 


(1) وذكر أبو الحسن علي بن أبي طالب في مدخله الكبير رؤية سيدنا ية يدل على الخصب 
والأمطار وكثرة الرحمة ونصر المجاهدين وظهور الدين وظفر الغزاة والمقاتلين ودمار الكفار 
وظفر المسلمين بهم وصحة الدين إذا رأى في الصفات المحمودة وربما دل على الحوادث في 
الدين وظهور الفتن والبدع إذا رأى في الصفات المكروهة. 
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في رؤيا النبي باه وأجاب بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل في جميع 
وجوهها فتارة يعبر بالسلطانء وتارة بالوالد وتارة بالسيد وتارة بالرئيس في أي 
قرن كان فلما كان الوقوف على حقيقة ذاته ممتنعًاء وجميع من يعبر به يجوز 
عليهم الصدق والكذب كانت رؤياه تحتاج إلى التعبير دائمًا بخلاف رؤية 
النبي ية فإذا رئي على صفته المتفق عليها وهو لا يجوز عليه الصدق والكذب 
كانت في هذه الحالة حمقًا محضًا لا تحتاج إلى التعبير. 


وقالالغزالى: ليس معنى قوله: «رآنی» أنه رأى جسمى وبدنى» وإنما 
العراد اله رائ ها لا ضار ذلك المعال آله ادى الى الذي ف فسن اله 
وكذلك قوله: ارات اة ليس ادا رق ج ودی فال 
0ة رى ةه رقارة تون خا وال غير التبغال اقح ارا 

من الشكل ليس هو روح المصطفى ولا شخصه ويو بل هو مثال له على التحقيق 
قال : ومثل ذلك من يرى الله سبحانه وتعالى في المنام» فإن ذاته منزهة عن 
الشكل والصورة ولكن ينتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو 
غيره» ويكون ذلك المثال حقًا في كونه واسطة في التعريف فقول الرائي رأيت 
الله تعالى في المنام لا يعني به أني رأيت ذات الله كما يقول في حق غيره. 


وقال أبو القاسم القشيري : ما حاصله أن رؤياه على غير صفته لا يستلزم أن 
لا يكون هو فإنه لو رأى الله على وصف يتعالى عنه وهو يعتقد أنه منزه عن ذلك 
لا يقدح في رؤيته بل يكون لتلك الرؤيا ضرب من التأويل» كما قال الواسطي من 
رأى ربه على صورة شيخ كان إشارة إلى وقار الرائي وغير ذلك. 


وقال الطيبي: المعنى أن من رآني في المنام بأي صفة كانت فليستبشر ويعلم 
أنه قد رأى الرؤيا الحق التي هي من اللّه» وهي مبشرة لا الباطل وكذا قوله فقد 
رآنى فإن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل على الغاية فى الكمال» أي : فقد رآنى 
لقنا لبس ندهاش ل ب 0 
من قوله : «فإن الشيطان لا يتمثل بي» إن من تمثلت صورته ية في خاطره ەمن 
أرباب القلوب» وتصور له في عالم سره أن يكلمه أن ذلك يكون عا ا الله 
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به عليهم من تنوير قلوبهم انتهى. قال الحافظ العسقلاني : وهذا المقام الذي 
أشار إليه هو الإلهام وهو من جملة أصناف الوحي إلى الأنبياء» ولكن لم أر في 
شيء من من الأحاديث وصفه بما وصفت به الرؤيا أنه جزء من النبوة» وقد قيل في 
الفرق بينهما أن المنام يرجح إلى قواعد مقررة» وله تأويلات مختلفة» ويقع لكل 
أحد بخلاف الإلهام فإنه لا يقع إلا للخواص ولا يرجع إلى قاعدة يميز بها بينه 
وبين لمة الشيطان . 

وتعقب: بأن أهل المعرفة بذلك ذكروا أن الخاطر الذي يكون من الحق 
يستقر ولا يضطرب ٠‏ والذي يكون من الشيطان يضطرب ولا يستقر فهذا إن ثبت 
كان فارقًا واضحًاء ومع ذلك فقد صرح الأئمة بأن الأحكام الشرعية لا تثبت 
بذلك. 

قال أبو المظفر بن السمعاني في القواطع : بعد أن حكي عن أبي زيد 
الدبوسي من أئمة الحنفية أن الإلهام ما حرك القلب لعلم يدعو إلى العمل به من 
غير استدلال والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها 
في باب المباح. 

وعن بعض المبتدعة: أنه حجة واحتج بقوله تعالى: همها خُورَمَا 
توًا 4*0 [الشمس: 8] وبقوله: چو وای رمك إلى لله [النحل : 8 أي : 
ألهمها حتى عرف مصالحها فيؤخذ منه مثل ذلك للآدمي بطريق الأولى. وذكر 
ظواهر أخرى» ومن الحديث قوله ككل : «ا توا فراسة المؤضن» وقول : «لوابصة ما 
حاك فى صدرك فدعه» وإن أفتوك» فجعل شهادة قلبه حجة مقدمة على الفتوى» 
وقوله : «قد كان في الأمم محدثون» فثبت بهذا أن الإلهام حق وأنه وحي باطن» 
وإنما حرمه العاصى لاستيلاء وحى الشيطان عليه. قال: وحجة أهل السنة 
اناك الدالة على اعنان اة والحث على التفكر في الآيات والاعتبار» 
والنظر في الأدلة» وذم الأماني» والهواجس والظنون» وهي كثيرة مشهورة. 
وبأن الخاطر قد يكون من اللّهء وقد يكون من الشيطان» وقد يكون من النفسء 
وکل شيء احتمل أن لا يكون حقًا لم يوصف بأنه حق قال . 
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a‏ و 


ا : قال الي يق : نای ا ا ايء 
07 0 
الشَّيْطانَ لا يتيل بي ١‏ وروي يا المويِنِ جَرْءٌ مِنْ ب PA DE CE‏ 1 


والجواب عن قوله :لَه سقرم 46 أن محناه عرفها طريق 
العلم وهو الحجج» وأما الوحي إلى النحل فنظيره في الآدمي فيما يتعلق 
بالصنائع » وما فيه صلاح المعاش» وأما الفراسة فنسلمها لكن لا تجعل شهادة 
القلب حجة لأنا لا نتحقق كونها من الله أو من غيره انتهى ملخصًا. 

قال ابن السمعاني : وإنكار الإلهام مردود» ويجوز أن يفعل اللّه لعيده ما 
يكرمه به» ولكن التمييز بين الحق والباطل في ذلك أن كل ما استقام على الشريعة 
المحمدية» ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول وإلا فمردود يقع من 
حديث النفس ووسوسة الشيطان»ثم قال: ونحن لا ننكر أن الله يكرم عبده بزيادة 
نور منه ويزداد به نظره» ويقوي به رأیه» وإنما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا 
يعرف أصله ولا نزعم أنه حجة شرعية» وإنما هو نور يختص اللَّه به من يشاء من 
عباده فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة انتهى. ويؤخذ من هذا ما تقدم التنبيه 
عليه أن النائم لو رأى النبي ية يأمره بشيء هل يجب عليه .امتثاله أو لا بد أن 
يعرضه على الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد. 

(حَدَنَنَا مُعَلّى بْنُ آسَدِ) العمى بفتح المهملة وتشديد الميم أبو الهيثم 
البصري» قال : (حَدّئْنَا عبد العَزِيزِ بن مُخْمَارِ) الدباغ البصري مولى حفصة بنت 
سيرين» قال : (حَدَّنََا ابت البنَانِيُ) بضم الموحدة» (عَنْ اتس رَضِيَ اللَّهُ عن أنه 
(قال: قال النَبُِ) وفي نسخة : رسول الله (ك: من رآڻي في المََامٍ فق رَآتِي) قال 
الكراني : فإن قلت الشرط والجزاء متحدان فما معناه وأجاب بأنه في معنى 
الإخبار أي : من رآني فأخبره بأن رؤيته رؤية حق ليست من أضغاث a‏ 

قال الطيبي : هنا اتحد الشرط والجزاء فدل على الغاية في الكمال أي : فقد 
رأى حقيقتي على كمالها لا شبهة ولا ارتياب فيما رأى (فَإِنَّ الشَّيْطانَ لا يتَحَمّلُ 
بيء وَرَؤْيَا المَؤْمِنٍ جَرْءٌ مِنْ سِنَةٍ سِئَّة وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا فِقَ التنُوة) لأتها من الله قلاف 


601لا اين أبن مر هن ای طاه دی يز على کی 
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التي من الشيطان فإنها ليست من أجزاء النبوة» وقد مر الكلام فيه قريبًا» وسقطت 


٠‏ أحدهما: أنه من رآه عليه الصلاة والسلام في النوم فقد رآه حقا فإن الشيطان لا يتمثل به وَل 
والثاني: أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. 
والكلام عليه من وجوه: 
أن يقال ما معنى (جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) وما الحكمة في أن قال في الحديث 
قبل «ولا يتمثل الشيطان بي» وقال ههنا (ولا يتخيل بي) أي : على إحدى الروايتين. 
(أما قولنا): ما معنى جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة فقد قال بعض الناس فيه أنه اختلف 
في كم سنة أوحي إليه ية فقيل عشرين سنة وقيل ثلاثة وعشرين سنة فعلى القول بأنه أوحي 
إليه ثلاثا وعشرين فيجيء الجزء منها نصف سنة لأن ثلاثا وعشرين إذا قسمت كل سنة منها 
على جزأين ن جاءت ستة وأربعين وهذا عندي ما له تلك الفائدة ولا على هذا المعنى تكلم 
صلوات الله عليه وسلامه الذي أيده الله بالفصاحة والبلاغة وإنما المتكلم بهذا أراد أن يجعل 
بين الرؤيا والنبوة نسبة بحسب ذلك المثال كانت له فائدة أم لا وهذا التوجيه الذي رأى لا 
يجري على الإطلاق في جميع الأحاديث التي جاءت في هذا النوع حتى أنه روي عن بعض 
القائلين بهذا أنه جاء «أنها جزء من اثنين وسبعين» وقد جاء أنها اجزء من خمسة وأربعين» 
وجاء «أنها جزء من أربعة وأربعين» وجاء أنها جزء من اثنين وأربعين وجاء أنها جزء من 
أربعين وجاء أنها جزء من سبعة وعشرين: وجاء أنها جزء من خمسة وعشرين وقد قال بعض 
الناس إن هذا الاختلاف الذي جاء في هذه الأجزاء إنما هو بحسب الرائي لها وهذا نوع منه 
آخر وقد ذكرت فيها أقاويل كلها متقاربة في النوع الذي أشرنا إليه والذي يظهر لي واللّه 
الموفق للصواب أن النسبة التي بينها وبين النبوة من وجهين أحدهما أن النبوة كلها جاءت 
بالأمور البينة الواضحة ومن الأمور ما يكون بعضها مجملا ثم بينتها النبوة بعد حتى لم يبق في 
الشريعة شيء فيه إشكال كما أشرنا إليه في أول حديث من الكتاب والمرائي منها ما هو نص 
لا يحتاج فيه إلى شيء ومنها أشياء مجملة فتلك الأشياء المجملة ما يفهم منها الذي له معرفة 
بطريق العبارة من الحق الذي يخرج منها إلا كما جاءت الأجزاء منها وذلك الجزء الذي فهمه 
وهو الحق جزء من النبوة فمرة يكثر ذلك الجزء ومرة يقل فيكون قرب الجزء من النبوة أو بعده 
بحسب فهم المعبر عنها فأعلاه يكون بينه وبين النبوة خمسة وعشرين وأقلهم فيهما يكون بينه 
وبين النبوة اثنين وسبعين جزء وما بين هذين الحديثين يتفاوت فيه فهوم الناس ومما يبين هذا 
الوجه أن شخصا أتى النبي ية وقص عليه رؤيا رآها وأبو بكر قاعد عنده فقال له دعني يا 
رسول الله أعبرها فقال له : «افعل فلما عبرها قال يا رسول الله أصبت فيما قلت فقال له ل : 
«أصبت بعضًا وأخطأت بعصًا» فقال أبو بكر أقسمت عليك فقال له النبي ية : : لا تقسم» رواه 
الترمذي وقد قال آهل العلم بالتعبير لا يطرأ أو على أحد شيء في هذه الدار إلا وهو يراه في 
نومه علمه من علمه وجهله من جهله فبهذا يقوي ما وجهناه بفضل الله تعالى. 
والوجه الآخر : هو أن النبوة لها وجوه من الترفيعات والقوائد دنيوية وأخروية فيما يخص 
ويعم منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه والرؤيا ما بينها وبين النبوة نسبة إلا في كونها حق فهي ما - 
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الواو من قوله ورؤيا المؤمن من رواية أبي ذر. 


دلت عليه حق كما أن ما دلت عليه النبوة وأخبرت به حق وبقي لمقام النبوة التفضيل بينها وبين 
الرؤيا بتلك الأجزاء المذكورة في.الحديث ليعلم فضل النبوة إذ الجزء من ستة وأربعين منها : 
يخبر الحق في الأمور الحاضرة والغائبة» لأن الرؤيا منها: ما يدل على ذلك الذي أنت فيه. 
ومنها: ما يدل على ما قد مضى ومنها ما يدل على ما يكون وفي كل الوجوه يدل على الحق 
ويخبر عنه على ما هو عليه إن كان أو يكون فدل هذا على تعظيم مقام النبوة وأنه ليس لقولنا 
قر إلى الوضول لك نري ال انويع :به جرا لأنه كلما زاد في النفوس للأنبياء 
عليهم السلام O DD E‏ 
وکلک وسن قم سمح اہ متها ين قوی امب 46 [الحح : 2 وأي شعيرة أرفع من 
تعظيم مقام أنبياء الله عز وجل ويكون الفرق بين الأحاديث التي ذكرنا في اختلاف الأجزاء 
التي هي من خمسة وعشرين جزءا إلى اثنين وسبعين جزءا بحسب ترفيع درجات الأنبياء عليهم 
السلام بعضهم على بعض لأن الأنبياء عليهم السلام هم مرسلون وغير مرسلين وليس درجة 
من هو نبي غير مرسل مثل من هو نبي مرسل والمرسلين منهم صلوات الله عليهم أجمعين 
بعضهم أعلى من بعض وهذا بحث لا خفاء فيه وكفى فيه قول الله عز وجل : بلك اسل 
ات بده عل ينين يو کن طلم آل ويم بهم عب [البقرة: 3] فنسبتها من أعلى 
الأنبياء المرسلين لنسبة اثنين وسبعين ونسبتها من أقل النبيين غير المرسلين نسبة خمسة 
وعشرين جزء وما بقي بين هذين الحديثين بحسب تفاوت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلاع في الدرئؤات ينهم رادا دقر 5 البو على الو وتم يد كر واحدا منهم ولا ذكر 
نفسه المباركة ولا أشار إليها واحتمل الوجهين وزيادة لمن زاده الله في ذلك فهما لأنه لا 
يكون كلامه صلوات الله عليه وسلامه إلا تحته من الفوائد لمن زاده الله فى ذلك فهما لأنه لا 
يكون كلامه صلوات الله عليه وسلامه إلا وتحته من الفوائد ما يكثر تعدادها وقد تعجز الفهوم 
عن إحصائها فأقل مراتب الإيمان أن يكون هذا اعتقاد الناظر في كلامه يي وما فتح له فيه من 
الفهم يقول إلى هذا وصل فهمي ولا يقول هذا هو المعنى الذي يدل عليه هذا لا غير ويمنع 
الزيادة على على ذلك لمن فتح الله عليه في شيء في ذلك بفضله ومنه. 
وأما قولنا : ما الحكمة في أن قال في هذا الحديث على إحدى الروايتين (فإن الشيطان لا 
يتخيل بي) وفي الذي قبله (ولا يتمثل الشيطان بي) فنقول واللّه الموفق وللصواب وذلك أن 
مقتضى الحديثين يدل على أن الشيطان له مع الذي يتراءى له في النوم حالتان : إحداهما أنه 
يتصور ويتطور ويتمثل بنفسه للذي يتراءى له على الصورة التي يريد ما عدا صورة سيدنا 
محمد َة وأنه مرة أخرى توهم للذي يتراءى له على أنه على صورة ما وهو في ذاته على 
صورته التي هو عليها لم يتغير عنها ومثل هذا يشاهده الناس من الذين يشتغلون بالسحر في 
هذا العالم يرى الناظرون أشياء على خلاف ما هي عليه والشيء في نفسه على ما هو عليه لم 
يتغير مثل ما روي عن سحرة فرعون مع موسى عليه السلام أنهم أتو بوقر ثلاثمائة جمل حبالا 
وعصيا فلما ألقوا حبالهم وعصيهم ظهرت في عين موسى عليه السلام وجميع الناظرين أن- 


قال: 
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د 


5 س- حدثنا د يَسْبَى بن بُكَيْرء حَدَتَنَا اللَيْتُء عَنْ عُبَيْدِ اللَِّ بن 511919 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه الترمذي في الشمائل. 
(حدتتا يَحْيَى بن ن يُكيْر) بضم الموحدة وهو جد يحيى» OTT‏ 
(حَدَّثَنَا اللَّبِتُ) أي : ابن سعد الإمام» (عَنْ عُبَيْدِ اللّو) بضم العين» (ابُن 


الأرض قد ملعت ثعابين» وقال الله عز وجل في حقهم: واو بحر عَظِيِرٍ» [الأعراف: 
6 وتلك الحبال والعصي باقية على حالها لم تتغير أعيانها كما كانت عليه يشهد لهذا ما 
ذكرناه في الحديث قبل في الذي أتى النبي بي وقال له إنه رأى في النوم كأن رأسه قطع وهو 
يتدحرج وهو يجري خلفه فقال له رسول الله ا : : «هذا من الشيطان لا يقطع رأس أحد ويبقى 
يجري خلفه» أو كما قال عليه السلام : «فالشيطان لا يتمثل له في هذه الرؤيا بنفسه على هذه 
الصورة التى لا تقبلها العقول وإنما خيل ذلك لكى يقرعه» والحديث الذي نحن بسبيله يدل 
على هذه التخيلات. ١‏ 

وفيه دليل : على ما ذكرناه في الأحاديث قبل حتى أوردنا من السؤال هل تلحق بذلك تشكله عليه 
السلام في خواطر المباركين وأصحاب القلوب والخواطر أم لا فهذا يدل على أنه كما يتمثل 
على صورته عليه السلام كذلك لا يتخيل بها لا في كلام ولا في خاطر ولا في نوع من الأنواع 
لأنك إذا نظرت تجد ما تخيل به إلا قسمين إما بالذات أو بما يدل على الذات من كلام أو إشارة 
أو حديث في السر أو خاطر في القلب فدل بالحديث الذي قبل هذا على منعه في التمثل بصورته 
عليه السلام المباركة وأنه يتصور على صورة غيره ودل بهذا الحديث على أنه لا يتخيل بشيء مما 
يدل عليه من جهة ما من صفة من الصفات أو لمحة من اللمحات أو خطرة من الخطرات أو 
إشارة من الإشارات وأن الله عز وجل قد منعه من هذا كله وأنه في غير جهة سيدنا يك يعمل من 
ذلك كله ما يشاء وأن الله عز وجل قد أعطاه ذلك وهذه بشارة عظيمة والبحث في هذا التخيل في 
عق غير مدنا دن الأنياء عليه اا كاحت في التحديث قبله وهذا كله يشرط يشترط 
فيه وهو ما قدمناه ذكره فيما تقدم عن العلماء في أن كل ما يقع من الأمر والنهي والزجر 
والمخاطبة وغير ذلك كله فإنه يعرض على سنته عليه السلام فما وافقها مما سمعه الرائي فهو 
عق وما خخالقها فالخلل فى سيع الرائي فان ب ما ينطق عن الهوى : ظوَلْوَ كن من عند عر أله 
َيجَدُوأْ فيه أَخَيِنَمًا بير [النساء: 82] فيكون رؤيا الذات المباركة حقا ويكون الخلل وقع في 
سمع الرائي وهو الحق الذي لا شك فيه فكذلك فيما نحن بسبيله تشكله عليه السلام للمباركين 
في أسرارهم ورؤيته عليه السلام في اليقظة ومخاطبته عليه السلام والخواطر تمر بهم ممن قبله 
وما يقع من هواجس النفوس من قبله عليه السلام وما يقع من التخيل والتمثيل عنه عليه السلام 
فكل ذلك يعرض على كتاب الله وسنته عليه السلام كما تقدم واللّه الموفق للصواب. 

وفيه دليل : على عظم قدرة القادر سبحانه مثل ما تقدم قبل. 

وفيه بشارة: للمحبين فيه عليه السلام المتبعين له فإنه إذا كانت رؤياه عليه السلام حقا فكل ما 
يكون من إشارة أو خطرة هو عليه السلام فيها أو منه أنت فإنها حق على الشرط المذكور 
فزادهم بهذا فرحا إلى فرح جعلنا الله منهم بمنه في الدارين في عافية لا رب سواه. 
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ا جَعْمَرِ: أَخْبَرَنِي ا ER‏ عَنْ أبي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَبئُ كل : «الرُؤْيًا 
الال بين الل وَالحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانٍء فَمَنْ رَأى شَيْئَا يَكْرَهُهُ قَلْيَنْقِفْ عَنْ شِمَالِهِ 


gو‎ 


تلام ولتو د من السَيْظانِء نها له تضرة وإ الشَّمّطَانَ لد يَتَرَايًا بي2. 


و 


6 - حَدَنْنَا خَالِدُ بن حلي حَدَنَا مُحَمّدُ محمد بْنُ حَرْب» حَدَّنِي الرُبَئْدِيُ؛ عَنٍ 


پي جَعْفَرِ)”' الأموي القرشي أنه قال : (أخبرني) بالإفراد (أَيُو سَلَمَةَ) أي : 
مح ارت ان أبي تاك الحارت بن ريسي الأتصاري أنه ال: 
ال الي يق : الرّؤْيَا الصَّالِحَةٌ مِنَ الى وَالَحُلُمٌ) بضم المهملة واللام ويسكن 
(مِنَ اله لشَيْطانِ) وإضافة الرؤيا الصالحة إلى الله إضافة تشريف وإضافة الحلم إلى 
الشيطان؛ لأنها صفته من الكذب والتهويل» وإنا كانا بخلق الله وتقديره (فَمَنْ 
رَأى) في منامه (شَيْكَا يَكْرَهُهُ تَلْيَنْفِتُ عَنْ شِمَالِهِ ثّلان)'2 طردًا للشيطان وإظاهرًا 
لاحتقاره وخص الشمال؛ لأنها محل الأقذار وثلاثًا للتأكيد (وَلْيتَعَوّ) باللّه (مِنَ 
الشَّيْطانء فَإِنَهَا لا تَصُدٌهُ) لأن الله تعالى جعل ذلك سببًا لسلامته (وَإِنَّ الشَّبْطانَ 
لا يَتَرَايًا بي) بالزاي المعجمة» أي: لا يقصد بي ليصير مرئيًا بصورتي» وفي 
رواية أبي ذر: لا يتراءى بالراء المهملة .. ڪڪ 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: لا يتزايا بي» وقد مضى 
الحديث في الطب والتعبير. 

(حَدَّتََا حَالِدٌ بْنُ حَلِيٌ) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وتشديد التحتية أبو 
الان ا ادي خاضبها وهوسن ار البخاوي "قال : (حَدَّتََا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ) 
أبو عبد الله النيسابوري» قال )بالاو اد (الؤيكويةانصية إلى يدض 
الزاي وفتح الموحدةء وبالدال المهملة واسمه محمد بن الوليد بن عامر 
الشامي الحمصي» > (عَنٍ الزْهْرِيَ) أي : ابن شهاب أنه قال : (قال اپو سَلَمَه) 
أ ابن عبنت الرحميق : (كال ابر قَتَادَة الحارث بن ربعي (رَضِيَ الله عَنْهُ) : 


(1) واسم أبي جعفر يسار. : 
(2) بكسر الفاء بعدها مثلثة أي : فلينفخ نفخا لطيفاً من غير ريق. 
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قال الب ية : «مَنْ رَآنِي قَقَدْ رَأى الحَقٌ» تَابَعَهُ يُونْسُء وَابْنُ أخي الرهْري. 
EE - 7‏ حَدَثَنَا اللَّيْثُ حَدَنْنِي ابن الهَادِء عَنْ 
رَأى الحَقٌّء فَإِنَ الشَّيْطَانَ لا يتَكوَّننِي». 


(قَالَ النّبئُ يل : مَنْ رَآنِي) في منامه (فَقَدْ رَأَى الحَقٌّ) أي : الرؤية الصحيحة 
الثابتة لا أصغاث أحلام» ولا خيالات باطلة» وقال الطيبي : الحق هنا مصدر 
مؤكد» أي: فقد رأى رؤية الحق. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة (تَابَعَهُ) أي : تابع الزبيدي في رواية عن 
الزهري (يُونْسُ) هو ابن يزيد الأيلي» (وَابْنُ أَخِي الرُّهْرِيٌ) هو محمد بن عبد الله 
ابن مسلم وصلها مسلم بن الحجاج في صحيحه من طريقها وساقه على لفظ 
رواية يونس » وأحال برواية ابن أخي الزهري عليه. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الله 4 بن يُوسفت) التينسي» قال: (١حَدَّكَنَا‏ اللَّْتُ) أ 
سعدء قال: (حَدنَِي) بالإفراد (ابْنْ الهَادِ) هو يزيد بن عبد الله بن ا 
(عَنْ عبد عَيْدٍ اللَّهِ ر بْنِ حَبّاب) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة وبعد الألف 
فوحقة اام 

١عَنْ‏ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ) رضي الله عنه أنه (سَمِعَ النَبِىَ يكل يَقُولُ 
رَآنِي كَمَدْ رَأى الحَنَّ. هَإِنَ الشَّيْطانَ لا يَتَكَوَّنْنِي)) وهو للتتميم والتعليل للحكم 
ومعناه لا يتكون كونًا مثل کوني”" أي : لا يتشكل بشكلي. 

وقال الكرماني : التكون لازم فما وجه ثم أجاب بقوله لزومه غير لازم أو 
معناه لا يتكون كوني فحذف المضاف» وأوصل المضاف إليه بالفعل يعني أن 
الله تعالى وإن مكنه من التصور في أي صورة أراد فإنه لم يمكنه من التصور في 
صورة النبي وة . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث من إفراده. 


(1) ولا يتخذ كوني. 
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1 باب رُؤِيا اللَيْلٍ 


رواه سمرة 
8- حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَام العِجْلُِ» حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الرحْمَن 


0 


ع شاه اه A A | o‏ ت i‏ و 
يُوبٌء عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال التَبِئْ ياه : «أغطيتٌ 


ر 


1 - باب رُؤيا اللَيْلٍ 

أ : ات يبان الرؤيا القن تكوب فى الليل + هل كساوى'الرؤيا التى :تكون 
یناوتان“ قال الحاففل السمفلال ٠‏ وكاله يشير الو ديت اس 
رفن لاصوا ا اا بخان اخرعيه اجو درو غ ومک ابن 
حبان» وذكر نصر بن يعقوب الدينوري أن الرؤيا أول الليل يبطئ تأويلها من 
النصف الثاني يسرع بتفاوت أجزاء الليل وأن أسرعها تأويلا السحرء ولا سيما 
عند طلوع الفجرء وعن جعفر الصادق أسرعها تأويلًا رؤيا القيلولة. 

(رَوَاهُ) آي : حديث رؤيا الليل (سَمْرَةُ) أي : ابن جندب الفرازي الصحابي 
المشهور رضي الله عنه» وسيأتي حديثه في آخر كتاب التعبير إن شاء الله 
تا 

(حَدَّنََا َحْمَدُ بْنُ المِقْدَام) بكسر الميم وسكون القاف بعدها دال مهملة فألف 
فميم (العِجْلِيٌ) قال : (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَّنٍ الظَفَاوِيُ) بضم الطاء المهملة 
وتخفيف الفاء وبعد الألف واو مكسورة نسبة إلى بني طفاوة» وقيل إلى طفاوة 
موضع قال: (حَدَّئنَا أَيُوبُ) هو السختياني» (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين» (عَنْ 
ابي هْرَيْرَة) رضي اللّه عنه أنه (قَالَ: قَالَ التب كيا : أغطيتٌ) بضم الهمزة (مَمَاتِيحَ 
الكلم) بنصب مفاتيح مفعول ثان لأعطيت» قال الكرماني : وتبعه البرماوي أي : 
لفظ قليل يفيد معاني كثيرة وهذا غاية البلاغة وشبه ذلك القليل بمفاتيح الخزائن 
التي هي آلة للوصول إلى مخزونات كثيرة» وعند الإسماعيلي عن الحسن بن 
سفيان» وعبد الله بن ياسين كلاهما عن أحمد بن المقدام أعطيت جوامع الكلم» 


(1) وهل بين زمان كل منهما تفاوت. (2) وفيه أنه أتانى الليلة آتيان. 
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وَنْصِرْتُ بالرّعْبٍء EEE‏ ¿ الأَرْض حى 
وَضِعَتْ في يَدِي) قَالَ بُو هُرَيْرَة : َذَهَبَ رسول الله لاز و يوتا 


قال البخاري : بلغني أن جوامع الكلم هو أن اللَّه تعالى يجمع الأمور الكثيرة التي 
كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحدء وفي الأمرين ونحو ذلك هذا. 
والحاصل أنه يَكِةِ كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني» وقيل 
المراد بجوامع الكلم القرآن» ومن أمثلته جوامعه» قوله تعالى: # و 
عن يأل لأ للك كك )4 [البقرة : 179]ء وقوله تعالى: وسن 
ع آله ورسشولة وي الله وق ته أوكييك هم المت © 4 [النور : 2] ومن ذلك 

ين اللجانيث النبوية درت غائادة ري الل اعيا الكل عمل ل عليه أمرنا فهو 
رداء وحديث: کل شرط ليس في كتاب اللّهِ؛ فهو باطل» م متفق عليهما . 


ووقع في رواية سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : 
«بعثت بجوامع الكلم (وَنْصِرْتٌ بالرّعُب) على البناء للمفعول» والرعب بضم 
الراء وسكون العين المهمة وضمها أي : الفزع يقذف في قلوب أعدائي وزاد في 
الت سيره هر اي و من عر ال بجر الصيت وان 
منهم أو بنقادون بدون إيجاف خيل ولا ركاب (وَبَيْنَمَا) بالميم (أنَا َاِم م البَارِحَةً) 
اسم لليلة الماضية وإن كان قبل الزوال (إد أن تِيثُ) على البناء للمفعول (بِمَفَاتِيح 
خَرَائِن ن الأرْضٍ) كخزائن كسرى وقصير أو معادن الأرض التي منها الذهب 
والفضة (حَنَّى وّضِعَتْ) على البناء للمفعول أيضًا (فِي يَّدِي) إما حقيقة أو مجارًا 
فيكون كناية عن وعد اللَّه تعالى بما ذكر أنه يعطيه اللَّه» وكذا كان ففتح لأمته 
ممالك فغنموا أموالهاء واستباحوا خزائن ملوكها. 
(قَالَ أَبُو هُرَيْرَة) رضي الله عنه بالسند السابق: (قَدَهَبَ رَسُولُ الل ) أي : 
في (وَأَنْتُمْ تَنْتَقِلُونَهَا) بالقاف المكسورة من انتقل من مكان إلى مكان وهذه 

1 بي ذر عن المستملي» وفي روايته عن الحموي تنتثلونها بالمثلثة بدل 
القاف أي : تستخر جونها كاستخراجهم خزائن كسرى ودفائن قيصر » وفي بعض 
الروايات تنتفلونها بالفاء بدل القاف أي : تغتنمونهاء ومطابقة الحديث للترجمة 
في قوله : «وبينما آنا نائم» والحديث من إفراده. 
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ع ساس 


9 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مله لاا امه > عَنْ عَبْدِ الله ِن عُمَرَ 
رضي الله عنما eT‏ قَالَ اراي الل عند الكقيق قرات رجلا 
ل ا 0 َ اللْمَمِء كذ 
رجلا تفط مء مُتَكمًا عَلَى رَجُلَيْنِ أو عَلَى عَوَاتِقٍ رَجُلَيْنِ يَف بِالْبَيْتِ قَسَأَلْتُ: 
مَنْ هَذَا؟ فقيل : اليح ابن مریم ثم ذا أن جرت لي ار الْعيّن اليَمْنَى» 


(حَدَّثَنَا عند الله ف بْنُ مَسْلَمَة) القعنبي» عن عَنْ مَالِكِ) الإمامء (عَنْ نَافِع  ٠‏ عَنْ) 
مولاه (عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن رَسول الله َء قَالَ : اراي اللََة) 
أي : أرى نفسي والليلة نصب على الظرفية (عِنْدَ الكَعْبَةٍ) وسيأتي في باب : 
الطواف بالكعبة من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «بينا أنا نائم 
رأيتني أطوف بالكعبة؛ (كَرَآَيْتُ رَجُلَا آدَم) بمد الهمزة أي : أسمر (كَأَحْسّنٍ ما 
أك رَاءِ ِن اذم الرَجَالٍ) بضم الهمزة وسكون الدال المهملة جمع آدم وهو أسمر 
قال الداودي: هو إلى السمرة أميل . 

وقال أبو عبد الملك: الآدم فوق الأسمر يعلوه سواد قليل لَه لِه بكسر 
ليذم a‏ شیر جاوز شه اذه رگا خسن . مَا آَنْتٌ رَاءِ مِنَّ 
اللّمَم) بكسر الميم أيضًا جمع لمة.(قَدْ «رَجلَهَا) بفتح الراء والجيم المشددة واللام 
أي : سرحها (تَفْظرٌ مَا) جملة حالية أي : حال كونها تقطر من المال الذي سرح 
به شعره حال كونه (مُتَكِنَا عَلَى رَجُلَيْنِ) وهو حال من رجلا وهو نكرة ولكنه وصف 
بالأوصاف المذكورة فصار حكمه حكم المعرفة وقوله: (أوْ عَلّى عَوَاتِقٍ رَجُلَيْنِ) 
شك من الراوي وهو جمع عاتق وهو اسم لما بين المنكب والعنق» وقيل هذا 
حبه نكيت ايت إلى ای ر اج بان نممو كله تعالى : ققد صَعَتْ 

وكا 4 [التحريم : 4] وجاز مثله إذ لا التباس (يَظوف بِالْبَيْتِ) الحرام (كَسَأَلْتُ: 
مَنْ هَذًا؟ قَقِيل) : لي هو (المَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَم) عليهما السلام : وَإِذَا وفي رواية أبي 
5 (ثُمَ إِذَا) ويروى إذا بدون الواو (أنَا رَجُلٍ جَعْدٍ) بفتح الجيم وسكون العين 
أي : غير سبط أو قصير (قَطَطِ) هو المبالغ في الجعودة (أَعوّ وَرِ العَيْنٍ اليُمْتى 


(1) فإذا بلغ المنكبين في جمّة والوفرة دون ذلك. 
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ا اف فال : من هَذًا؟ فقيل قَقِيِلَ: المَسِيحٌ الدَّجَالٌ». 
0- کاکتا خی اکا ليت عن بو عن ابن شاب عن بيد اله بن 
متكت تتشت ا ا ن أريث 


كَأَنّهَا) أي : عينه (عِتَبَةٌ طافِيَةٌ) بالمثناة التحتية ضد الراسبة أي : بارزة» وقال ابن 
ا ا الحو كل ركنا عر ضير | ساني اندر مهومن عدوا 
وارتفعت» وقيل : أراد بها الحبة الطافية على وجه الماء شبه عينه بهاء يقال: طفا 
الشىء على الماء يطفو إذا علا فعين الدجال طافية على وجه قد برزت كالعنبة. 
وال ا ا ا ه أن عينه مفقوءة ذهب ضوؤها كأنها 
علحييت دده نارها وين درا اع عير E E‏ 
الأسود فيها؛ لأن كل شيء ظهر فقد طفا (قَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَقِيلَ): لي هذا 
(التسيخ الان وى تج الدعالببالجتيع عنس اران وفي تسميته 
بالدجال عشرة أقوال» وفي تسميته عيسى عليه السلام بالمسيح ثلاثة وعشرون 
وجها ذكرها العيني في كتابه الموسوم بزين المجالس» فإن قيل الدجال لا يدخل 
مكة والحديث أنه كان عند الكعبة» فالجواب أن المنع من دخول مكة إنما هو عند 
خروجه وإظهار شوكته. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «أراني الليلة عند الكعبة» وقد مضى 
الحديث في أحاديث الأنبياء وغيره» وأخرجه مسلم في الإيمان. 

(حدتا بے بَحبَى) ابن بكيرء هو ابن عبد الله بن بكير» قال: (حَدَّتَنَا اللَّيْتُ) أي : 
ابن سعد الإمام» (عَنْ يُونْسَ) هو ابن يزيد الأيلي» »> (عَنِ ابن شهاب) الزهري. 
(عَنْ عُبيْد الل ْنِ عَبْدِ اللّه) بتصغير الابن وتكبير الأب أي : ابن عتبة بن مسعود» 
(أَنَ ابْنَ عَبّاسٍِ) رضي الله عنهماء (كَانَ يُحَدَّتُ: أن رَجُلًا) قال الحافظ 
0 : لم أقف على اسمه (أَنَى رَسُولَ الل )وني مسلم منصرفه من أحد 

حينئذٍ فهو مرسل ؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرًا مع أبيه بمكة؛ 
لان مولده قبل الهج بثلاث سنين على الصحيح واحد كانت في شوال في الثاني 

(فَقَالَ): وول ای اريت بضم الهمزة وكسر الراء على البناء 
للمفعول» وفي رواية الأصيلي : رأيت براء ثم همزة مفتوحة على البناء للفاعل. 
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الله في المَتام؛ وَسَاقَ الحَدِيتَء وََابَعَهُ سلَيْمَانَ بن كير وا ِن أخي الُخريء وَسُفيان 
ابْنُ حَسَيْنِ ) َنِ الزُهْرِيّ» عَنْ عُبَيدٍ الله عن ابْنِ عَبّاس» عَنِ الَبِنَ کيا 

وَقَالَ الدُبَيْدِيُ عَنِ الزُّمْرِيّ» عَنْ عُبَيْدِ اللَهِء أن ابْنَ عَبّاس» 


و ابا هُرَيْرَة» عَنٍ 
(اللَْلَةَ في المَنَامِ وَسَّاقَّ الحَدِيتَ) الذي يأتي إن شاء الله تعالى في باب: من لم 

ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب بعد خمسة وثلاثين بابًا عن يحيى بن بكير بهذا 
السند بتمامه. ولفظه: إن رجلا أتى رسول الله ية فقال: إني رأيت الليلة في 
المنام ظلة تنظف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها فالمستثكر والمستقل 
الحديث إلى آخره . 

وامطابفة الحووكة ا 

(وَتَابَعَُ) أي : تابع الزهري في رواية عن عبيد اللّهِ بن عبد اللّهِ (سُلَيْمَانُ ن بن 
كثير) بالمثلثة وقد وصلها مسلم وسقطت الواو في وتابعه في رواية ابن عساكر. 

(5) تابعه أيضًا (ابْنُ أي الرُّهْرِيَّ) محمد بن عبد الله بن مسلم» وقد وصلها 
الذهلي في الزهريات» (وَسُفْيَان بُنُ حُسَيْنِ) الواسطي» .وقد وصلها الومام 
أحمد. (عَنِ الزّهْرِيٌ) محمد بن مسلمء > (عَنْ ُبَيْدِ اللّو) أي : اين عبد اللّهء (عَن 
ابن عسّاسٍِ) رضي الله عنهما > (عَنٍ النَّبِيّ يكلِ) قال : إن رسول اللَّه ية كان مما 
يقول لأصحابه : «من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له» قال: جاء رجل فقال : 
يا رسول اللّهء إني رأيت ظلة الحديث. 


(وَقَالَ الرُبَيْدِيٌ) به بضم الزاي محمد بن الوليد بن عامر الحمصي (عَنِ 


٠‏ ا 
ه ocz#‏ 


ا ا لاك (عَنْ عُبَيْدِ اللى أن ابْنَ عَبّاسي» أو أبا 
هُرَبْرَة رضي الله عنهم» ٠‏ (عَنٍ التَِّيّ ) فذكره بالشك وصله مسلمء وقال: 

حَدَنّئَا حاجب بن الوليد. حَدََنَا محمد بن حرب» عن الزبيدي» أخبرنى 
الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة كان يحدث أن 
رجلا أتى رسول الله ل ثم ساق الحديث بسند آخرء وفي رواية ابن عساكر. 
وأبا هريرة» يعني أن كليهما روياه عن النبي ييه من غير شك ء وسقط قوله عن 
النبي يو في رواية ابن عساكر. 
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وَقَالَ شْعَيْبٌء وَإِسْحَاقٌ بْنُ يَحْيّى عَنِ الرُّمْرِيَ: گان أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدَّتُ عَن 
ال له وكان مم ولا بسيئدة حكن كان يعد 
2 باب الرُؤْيا بِالنّهَارٍ 
وك وال اه ا - ٠‏ 5 عولد ر 6م ووم 55 
وَقال ابن عَوْنٍ : عَنٍ ابْنِ سِيرِينَ : «رؤيًا النهار مِثل رؤيا الليل». 


(وَقَالَ شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الحمصي. (وَإِسْحَاقُ بن يَحْيَى) الكلبي 
الحمصي > (عَنٍ الزُّهْرِيّ : گان أَبُو هْرَيْرَةَ يُحَدَّتُ عَن النَبِيّ يكلِهْ) وهذا وصله 
الذهلي في الزهريات (وَكَانَ مَعْمَرٌ) هو ابن راشد : (لاتنيدة) أي: الحديث 
المذكور (حَتََّى گان بَعْدٌ) أي: يسنده وصله إسحاق بن راهويه في مسند» عن 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري كرواية يونس لكن قال عن ابن عباس كان 
أبو هريرة يحدث قال إسحاق : قال عبد الرزاق» وكان معمر يحدث به فيقول كان 
ابن عباس» يعني ولا يذكر عبيد الله بن عبد الله في السند حتى جاءه زمعة بكتاب 
فيه عن الزهري عن عبيد اللَّه عن ار بن عباس فكان لا يشك فيه بعد. 

قال الحافظ العسقلاني : والمحفوظ قول من قال عن عبيد الله بن عبد اللَّه 
أبن عتبة. 

2 - باب الرّؤيا بِالتّهَار 

حكم (باب الرّؤيا) الواقعة (يِالنّهَارٍ) وفي رواية أبي ذر: رؤيا النهار. 

(وَقَالَ ا عَوْنِ) بفتح العين المهملة وسكون الواو هو عبد اللَه» (عَنِ ابْنٍ 
سِيرِينَ) محمد ((رُؤْيَا النْهَارٍ ِل را اللَْلِه) وصله علي بن أبي طالب القيرواني 
في كتاب التعبير له من طريق مسعدة بن اليسع عن عبد الله بن عون بهء وثبت قوله 
رؤيا الثاني في رواية أبي ذر» عن الحموي 

وفي التوضيح : قال أبو الحسن علي بن أبي طالب القيرواني في كتاب «نور 
البستان وربيع الإنسان» لا فرق بين رؤيا النهار» والليل وحكمهما واحد في 
العبارة وكذا رؤيا النساء» ورؤيا الرجال» وقال أهل التعبير: إن رؤيا النهار 
بالعكس؛ لأن الأرواح لا تجول أصلًا والشمس في أعلى الفلك» وذلك أن 
قوتها تمنع من إظهار أمر الأرواح وتصرفها فيما تتصرف فيه» وقيل : إن رؤيا 
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1 - حَدَّكََا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفء أَخْبَرَنَا مالك عَن إِسْحَاقَ بن عَبْدٍ اللَّهِ بن 
بي طلْحَة أنه سَمِعَ أنَسَ بْنَ مَالِكِء يَقُولُ: گان رسو الله ية يَدْخُلُ عَلَى م حَرَام 
ِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتٌ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِء فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْما فَأَظْعَمَئْهُ وَجَعَلَتْ 
تَفْلِي رَأْسَهُ َتام رول الله يه ثم اسيم وَمُ هُوَيَضْحَلكٌ ۰٠‏ 0 

2- قَالَتْ : فَقَُلْتٌ: ما يُضْحِكَكَ يَا رَسُولَ اللَِّ؟ قَالَ: 0 5 


عُرِصُوا عَلَىَ عُرَاةَ في سَبِيل اللَّء يَرْكَبُونَ تبج هَذَا البَخْرِء مُلُوكًا عَلَى الأسِرّق e‏ 


النهار أوقى من رؤيا الليل» وأتم في الحال؛ لأن النور سابق لكل ظلمة» والنور 
يشرح في الضياء ما لا يشرح في سائر الظل» والأرواح تتعارف في الضوء ما لا 
تتعارف في غيره» وأما الوقت الذي يكون الرؤيا فيه أصح» والذي تكون فيه 
فاسدة» فقالوا: تكون صحيحة في أيام الربيع في نيسان وذلك وقت دخول 
الشمس في الحمل وهو ابتداء الزمان الذي خلق فيه آدم عليه السلام والوقت 
الذي يلك فيه الروعه وهو وقت يكون الرؤيا فيه كالأخذ باليد كذا ذكره الإمام 
القسطلاني» والله تعالى أعلء10) 

(حَدََّنا تتا عَبدُ الله بْنُ يُوسُف) التنيسي» قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَن 
إِسْحَاقّ بْنِ عَبْدٍ الله بن آبي طَلْحَةَ) الآنصاريء (أنَهُ سمح انس بْنَ مَالِكِ) 
رضي الله عنه. (يَقُولُ: گان رَسُولُ الله يك يَدْحُلُ عَلَى أَمّ حرام نت مِلْحَانَ) 
بكسر الميم وسكون اللام بعدها حاء مهملة» وهي خالة أنسٌ بن مالك من 
الرضاع (وَكَانَتْ تحت عَبَاَةَ بْنِ الضَّاءِ مِتِ) أي : زوجتهء (فَدَخَلَ) ا (عَلَيَهَا يَوْما 
فَأَظْعَمَيْهُ وَجَعَلّتْ تفلي رَأسَ) بفتح الفوقية وسكون الفاء وكسر اللام أي : : تفتش 
شعر رأسه لتستخرج هوامه. (كُنَامَ رَسُولُ الله يِ) عندها (ثُمَ اسْتبْقَط وَهُوَ) أي : 
والحال أنه (يَضْحَكُ) فرحا وسرورًا. 

(قالّث) أم حرام : (كَقُلْتُ : ما يُضْحِككَ يا يَا رَسُولَ اللَّ؟ قال : نَاسنّ من أَمّتِي 
عُرِضُوا عَلّيّ) بتشديد الياء وعرضوا به بضم العين وكسر اللام على البناء للمفعول 
(غُوَاةٌ) أي : حال كونهم غزاة (فِي سيل اللو يَرْكَبُونَ نَنَبَجَ هَذّا البَحْرِ) بفتح 
المثلثة والموحدة وبالجيم أي: وسط أهواله (مُلُوكًا عَلَى الأسِرَة) قال ابن 
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أو : yy‏ شك إشقاف- الت فل ا ررق الك اف 
الله أن يَجْعلَيِي ما ينهم فَدَعَا لَهَا رَسُولٌ اللو يف تم وضع رَْسَهُ ثم اسقط وَهُوَ 
و ا يِن مي عُرِضُوا عَلَيّ 
غُرَاةَ في سَبيل اللَّوا كَمَا قَالَ في الأولّىء قَالَتْ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللّهِ اذْعٌ اللّهَ أن 
يتعكر مني E‏ رقو كرسي انكف فى :او E‏ 


اناو 


1 
اس 


عبد البر فى الجنة» وقال النووي: أي : يركبون مراكب الملوك فى الدنيا لسعة 
حالهم واستقامة أمرهم ونصب ملوكًا بتزع الخافص. ٠‏ 

(أَوْ) قال: (مِثْلَ المُنُوكِ عَلَى الأسِرًَةٍ ‏ سك إِسْحَاقُ -) هو ابن عبد اللّه بن 
أن ل 

(قَالَتُ) أم حرام : (قَقُلْتُ: يَا RS‏ 
لها سول الله 4) بذلك م وَضَعَ رَأْسَهُ هُ) فنام (ثُمَّ اسْتَيْقَط وَهُوَ بض 
فَقُلْثُ مَا يُضْحِكَُكَ با رَسُولَ اللّ؟ قَالَ : نَامنُ) وفي رواية أبي ذر عن المستملي : 
EE‏ عُرِصُوا عَلَّيَّ عُرَاة في سَيبلٍ اللا كَمَا كَالَ في الأولّى. قَالَتْ : 
قَقُلْتُ: ب يا رَسُولَ اللو ادح الله اَن بعلي مِنْهُمْء قَالَ : «أَنْتِ مِنَّ الأوَّلِينَ)) بكسر 
اثلام لذن ور م تبج البحرء (فْرَكْبَتٍ البَحْرَّ في رَمَانِ) غزوة (مُعَاوِيَةَ بْنٍ 
ا سوه في لاق ی ا 
غزوة كانت إلى الروم احتج بعضهم به على صحة خلافة معاوية رضي الله عند 
ولا يصح لأنه كان في زمنه وهو أمير بالشام والخليفة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» ولئن سلمنا أن ذلك كان في زمن دعواه الخلافة لا يصح لقوله يلاء : 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ومعاوية ومن بعده يسمون ملوكا ولو سموا خلفاء». 

(مَصْرِعَتْ عَنْ دَابَِهَا حِينَ حَرَجَتْ مِنَ البَحْرِء فَهَلْكَتْ) في الطريق لما 
رجعوا من غزوهم من غير مباشرة للقتال. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: فنام رسول الله يك ثم استيقظ وهو 
يضحك» وقد مضى الحديث في الجهاد والاستئذان وأخرجهم مسلم في 
الجهاد. 
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3 - باب رُؤيا النّسَاءِ 


3 - حَدَّئَنَا سَعِيدُ بْنُ عْمَيْرِ: عذنني الليث: حَدَئِي عُقَيْلُ» عَن ابن 
شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي حَارِجَةٌ بْنُ رَيْدِ بْنِ نَابتٍ: أن أمّ العَلاءء امْرَأَة مِنَ الأنْصَارٍ بَايَعَتْ 
رَسُولَ الله يل أخبَرئة تر المُهَاجِرِينَ قرع عَدَّء قَالَبٌ : مَطَارَ لَنَا عُتْمَانُ 


ەر 2 2و2 TE‏ 
ابْنُ مَظْعُونٍ وَأَنْرَلنَاهُ في ابيا نَاء كَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تفي فيدء فلما توفي غسل eens‏ 


3 - باب رُؤيا النْسَاءِ 

قال ابن بطال: الاتفاق على أن رؤيا المؤمنة الصالحة داخلة في قوله رؤيا 
المؤمن الصالح جزء من أجزاء النبوة» قال علي بن أبي طالب : القيرواني في 
كتاب التعبير له لا فرق في حكم العبارة بين النساء والرجال» وإذا رأت المرأة ما 
ليست له أهلًا فهو لزوجها". 

(حَدَّنَنا سَعِبِدٌ بْنُ عَُيْرٍ) , بضم العين المهملة وفتح الفاء قال : (حتليي) 
الو اس ع ا قال : (حَدَّنَيِي) بالإفراد أيضًا (عُقَيْلٌ) بضم 
العين هو انو حا داوق رواب ابو ع كر عن جل » (عَنٍ ابْنٍ شهاب) الزهريا 
أنه قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حَارِجَةٌ بْنُ رَيْدِ بن نَابتِ) أحد الفقهاء البيثفة (01) 
أمه (أمّ العَلاء) بنت الحارث بن ثابت بن حارثة بن تعلبة بن خلاس بن أمية 
الأنصارية (امْرَأَةَ مِنَ الأنْصَارٍ بَايَعَتْ رَسُولَ اللو بي) وكان رسول الله ية يعودها 
في مرضها (أَخْبَرَنُْ) أي : أخبرت خارجة (أَنَّهُمُ) أي : أن الأنصار (اقْتَسَمُوا 
المُهَاجِرِينَ) يعني أخذ كل منهم واحدًا من المهاجرين حين قدموا المدينة* 
(فُرْعَةٌ) أي : بالقرعة في 0 عليهم وسكناهم في منازلهم. 

(قَالتْ : مَطَارَلَتا) أ ي : وقع في سهمنا (عُفْمَانْ بْنُّ مَظْعُونِ) به بفتح الميم 
وسكون الظاء المعجمة بعدها مهملة فواو ساكنة فنون الجمحي القرشي (وَأَنرَلَْاهُ 
في أَبْيَايَا) فأقام عندنا فا (قَوَجعٌ) بكسر الجيم'* (وَجَعَهُ) بفتحها أي : مرض 
مرضه (الَذِي تُوْفْيَ فيوء كُلَمًا تُوْفْيَ) سنة ثلاث من الهجرة في شعبان (عُسّلَ) وفي 
الجنائز وغسل بالواو. 
(1) وكذا حكم العبد لسيده كما أن رؤيا الطفل لأبويه. 
(2) من مكة مهاجرين. (3) ويجوز ضم الواو وقال ابن التين بالضم رويناه. 
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وَكُمَّنَ فِي أَنْوَابء دحل سول الله ِب فَمَلْتٌ: اة ا السّائِب» 
تكجامي فكت تكد أعوكلك اللا« كال I‏ «ونا تدريك أن دنه 
أكْرَمَهُ؟» فَقُلْتُْ : بابي أن يا رَسُولَ اللو َمَنْ يُكْرِمُهُ اللّه؟ كَقَالَ رَسُولُ الله له : 

591 قَوَاللَه َد جَاءَهٌ الْيَقِينُ: وَاللة إن لأَرْجُو لَهُ الخَيْرَ وَوَاللَهِ ما أَذْرِي وَأَنَا 
ال مادا يقعل بِي) فَقَالَتُ: وَاللَّه لا رمن بَعْدَهُ أَحَدَا أَبَدَا. 


(وَكُفَنَ في أَنْوَاب دَخَلَ رَسُولُ الله خ) عليه قالت EE AEE‏ 
عَلَيْكَ بَا السَّايِبٍ) أي 107 لاض N‏ كن مان د 
مظعون (لَشَهَادَتِي عَلَيْكَ) أي : لك فشهادتي: مبتدأ وعليك : صلة» والجملة 
الخبرية خبره» وهي قوله : (لَقَدْ أَكْرّمَكَ اللَّهُ) أي : شهادتي عليك قولي هذا ومثل 
هذا التركيب عرفا يستعمل ويراد به معنى القسم كأنها قالت : اقسم باللّه لقد 
أكرمك الله (فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : وَمَا يَدْرِيكِ) بكسر الكاف أي : من أين 
علمت (أنّ الله أَكْرَمَهُ؟ فَقُلْتُ ا أَنتَ) مفدى أو أفذيلك نيه (نا رَسوَلَ اللَّى 
كَمَنْ يُكرمُهُ الَه؟)» إذا لم يكن هو من المكرمين مع إيمانه وطاعته الخالصةء 
(َقَالَ رَسُولُ الله كل: أَمَا) بتشديد الميم («هُوَ) أي : عشمان (قَوَاللّهِ لَقَدْ جَاءَهُ 
اليَقِينُ) وشو الموت وقسيم أما هو قوله رال ني لأَرْجُو لَه الحَيْىٌ وَوَاللَّه 
ما أَذْرِي وَأَنَا رَسُولُ الل مادا يُفْعَلُ بِي) وأما مقدر نحو قوله تعالى والس 
ف الْمِأِ» [آل عمران: 7 إن لم يكن عطفًا على الله أي : ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم» وهذا قاله قبل نزول آية الفتح: ا إيغفرً أَكَ َه مَا سدم من دنك وَمَا 
لخر [الفتح : 2[. 

وقال الكرماني : فإن قلت : معلوم أنه يه مغفور له ما تقدم وما تأخر وله من 
المقامات المحمودة ما ليس لغيره» قلت : هو نفي للدراية التفصيلية. والمعلوم 
هو الإجمالي. 

(فَقَالَتْ) أم العلاء : (وَاللَّه لا أرَكّي بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدَّا) هذا مضى في الجنائز » 
فة فشك وزاك لان هنا جرى فا جرت ريهز ل الله كلة فقال : «ذلك عمله» 
ويأتي أيضًا الآن. 


وهذا هو وجه مطابقة الحديث للترجمة. 
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4 - حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانٍ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَنٍ الزُمْرِيَ» بِهَذَاء وَقَالَ: «مَا 
TT‏ تَجْرِيء قَأَخْبَرْتُ 
رَسُولَ الله اة فَقَالَ: «ذَلِكَ عَمَلّهُ». 

14 - باب الخُلّم مِنَ الشَّيْطَانِء 
َإِذَا حَلَمَ كلَيّبْحَقُ عن يَسَارِهء وَنِيَمْتَعِدْ باللّهِ عر وَل 
5 - حَدَّتنَا يَحْبَى بن بُكَيْرهِ حَدَنَنَا اللَيْتُ E Sa‏ 


(حَدَّنَنَا آبُو اليَمَانٍ) الحكم بن نافع» قال: (أَخْبَرَنَا شّعَيْبٌ) هو ابن 
أبي حمزة» (عَنٍ الزهْرِيٌ) ابن شهاب (بِهَذَا) أي : بالحديث المذكور. 
(وَنَالَ) بي : («مَا أَدْرِي ما يُفْعَلُ بو») أي : بابن مظعونء قال الداودي: 
الأول لبس جيجه اوهد أن الرسل لا بكر فل ران هنا 
قيل إن يخبر أن أهل بدر يدخلون الجنة. 
(قَانَتْ) أم العلاء : (وأخرَّنيِي) ذلك (قَيْمْتٌ» فَرَأَيْتٌ لِعْنْمَانَ)أي: 
ابن مظعون (عَيْنَا تجري› كَأَخْبَوْتُ رَسُولَ الله بي , بما رأيت» (قَقَاكَ: ذَلِكَ) 
بكسر الكاف خطاب لمؤنث ويجوز الفتح» وفي رواية أبي ذر عن المستملي 
والكشميهني ذاك بإسقاط اللام ذلك (عَمَلُهُ) أي : يجري له؟ لأنه كان له بقية من 
عله يري لناثوا بها اوت كان لناولة صبالح ودعو له كنهك بلراء زهي الساتيهه 
ويحتمل أن يكون عثمان كان مرابظًا في سبيل الله فيكون ممن يجري له عمله 
لحديث فضالة بن عبيد «كل عبد يختم على عمله إلا المرابط في سبيل اللّه فإنه 
ينح له عمله إلى يوم العامة هذا من الت الما في 
14 - باب الخلّم مِنَ الشَيْطَانِ 
َإِذَا حَلَمَ هَلْيَبّصْقٌ عَنّْ يَسَارِدِ وَليَسْتَعِدُ باللّهِ عَزَّ وَل 
وقد حذف ابن بطال وغيره هذا الباب؛ لأنه سبق مع الكلام عليه 
(فَإِذَا حَلَمَ) بفتح الحاء واللام أي: الشخص» نفب روانة ا 
المستملي : وإذا حلم بالواو بدل الفاء (قَلْيَيْضّقْ عَنْ يَسَارِِ) بالصاد المهملة 
(وَلْيَسْتَعِذُ باللّهِ عو وَجَلَ) . 


ر ا 2007 


(حدٹتا يح يَحْيَى بن بُكَيْرٍ) به بضم الموحدة وفتح الكاف قال : (حَدَّئَئا اللَيْتُ) ابن 
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عن ممتزي- عو اتن اا عن ید أن كاذه ا ار و د 
أضحَاب النَبِيَ اة وَفْرْسَانِهء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كي يَقُولٌ: «الرُؤْيًا مِنَ 
الله وَالحُلَم مِنَ السَّيْطانِء فَإِذَا حَلَّمَ أَحَدْكُمُ الحُلْم يَكْرَهُهُ كَلْيَئْصُقْ عَنْ يَسَارِو 
وَلْيَسْتَعِذُ الله مه فَلَنْ يَضْرَّهُ». 
5 باب اللّبّن 
6 - حَدَّنَنَا عَبَْدَانُء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا يُونْسٌء عَن الدُّهْريٌ» أَخْبَرَني 


د or soro‏ 0 
حمرّة بن عبد الله : 


سعد (عَنْ عُقَيْلِ) به بضم العين ابن خالد» (عَنِ ابْنِ شهاب) الزهري› (عَنْ 
أبي سَلَّمَةً) أي : أبن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : (أنَّ أبَا قَتَادَةَ 
الأنْصَارِي) رضي الله عنه (وَكَانَ مِنْ أضحَاب النَبِيّ له) المشهورين (وَفُرْسَانِهِ) 
المعتبرين ومن فروسيته أنه قتل يوم خيبر عشرين رجلا فنقله الشارع سليم» وقال 
SG RD‏ 

(قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بل يَقُولُ : الرُؤيًا) أي : المحبوبة ترى في المنام 
(مِنَ اللّو) عز وجل (وَالحُلْمُ) أي : المكروه يرى في المنام (مِنَّ الشَّيطَان) لكونه 
على طبعه وإلا فالكل من الله (فَإِدًا حَلَمَ) بفتح الحاء واللام (أَحَدُكُمْ الحُلّمَ 
يَكْرَهُهُ فَليَئَصُقْ عَنْ يَسَارِوِ) بالصاد» وفي رواية: «فلينفث» وهو شبيه بالنفخ وأقل 

من التفل ؛ ؛ لأن التفل يكون معه ريق» وفي أخرى: «فليتفل» وهذه حالات 
متفاوتة فينبغي أن يفعل الجميع ليستحق الموعود به من عدم الضرر إن شاء الله 
تعالى (وَلْيَسْتَعِذ اللَّهِ مِنْهُ) أي : من الشيطان (كَلَنْ يَضُرَّهُ). 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» ولحي واي الجا 

5 باب اللّبّن 
أي كم روف اللبن: إذا رائ ف الام يما ذا يعبر 
e a‏ قال 2 بد اللو 


2 ت ت ەق‎ ٤ 


ا 5 شهاب أنه قال : (أخبرني) بالإفراد (حَمْرَةٌ بن تیا 521 الغا اا 
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A‏ 5 اع 
n‏ 8 


ابْنَ عَمَرَء > قَالَ: يفت وجول الله كك لفو : نّا أ آنا نَائِمُ يت بِقَدَح لبن» 
1 و 


ربت مِنْهُ 95 لأرَى الرّيّ يَحْرُجٌ مِنْ أَظفَارِيء ثم أغطيْتٌُ فَضْلِي - يَعْنِي - 


7 


: 
0 


م الوا : كَمَا أُوَلْتَهُ يَا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: «اليل". 


والزاي : ن( أباه (ابْنَّ عْمَرَ) رضي الله عنهمء قال سَمِعْتُ رول اللو بف 

يمول : ينا بغير ميم (أنَا تام أتَيبٌ تِيتُ) بضم الهمزة (بقَدَح لَبَنِ» قَسَرِبْتٌ مِنْه» حَتّی 
ني لأرَى الرِّيّ) بفتح همزة لأرى واللام للتأكيد وكسر راء الري وتشديد التحتية 
الاسم وبالفتح المصدرء قال الجوهري: روينا من الماء بالكسر أروى ريًا 


5 برو 


E resa 
بمعنى الحلم أو حال إن قدرت بمعنى الإبصار» فإن قلت : الري لا يرى أجيب‎ 
بأنه نزله منزلة المرئي فهو استعارة» وفي رواية الأصيلي» وابن عساكر»‎ 
وأبي الوقت» وأبي ذر في أظافري» وهو جمع: أظفار جمع : ظفرء وقال‎ 
الكرماني : الخروج يستعمل بمن وقيل معناه: خرج من البدن حاصلًا أو ظاهرًا‎ 
في الأظافرء فليس صلته أو باعتبار أن بين الحروف مقارضة وهذا السؤال‎ 
والجواب على كون اللفظ في أظافيري على ما في بعض النسخ على رواية‎ 
الأكثرين »«وأما على اك يحرج ن أظفازئ علن وواية الكشسميهني قلا خان‎ 
إلى هذا التكلف.‎ 

(نمَ أَعْظَبْتٌ تَضْلِي) أي : الذي فضل من لبن القدح الذي شربت منه (يَعْنِي 
عَمْرَ) أي : ابن الخطاب رضي الله عنه كان بعض روايته شاك» وفي رواية صالح 
ابن كيسان باشل عمرين الطاب بالجزم ون عبر وت 

(مَانُوا) أي : من حوله من الصحابة رضي الله عنهم : (كمَا أو لْنَه) أي : عبرته 
(ا رَسُولَ اللَّو؟ قَالَ :) أولته («العِلّمَ») لاشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع بهماء 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على فضل عمر رضى الله عنه وما خصه 
الله به من العلم. 
والكلام عليه من وجوه: 
اشيقاا ا ريت مدا كبام اذى EE‏ : «أنا مدينة 
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وكونهما سببي الصلاح ذاك في الأشباح والآخر في الأرواح . 


3 وجه يجتمعان به فاعلم وفقنا الله وإياك أن هذين الحديثين ليس بينهما تعارض وأن أحدهما 
يقوي الآخر وذلك أن العلم في الشريعة علمان؛ أحدهما: العلم بقواعد الشريعة وفروعها 
وأحكامها واستنباط ذلك من الكتاب والسنة وفهم ذلك بالنور الذي يهبه الله من يشاء من خلقه 
وهؤلاء هم ورثة الأنبياء عليهم السلام وهذا هو العلم الذي خص علي رضي الله عنه بالزيادة فيه 
على غيره من الخلفاء بحسب ما شهد له به رسول الله يك ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول : 
«أعوذ باللّه من معضلة لا يحضرها علي» وإن كان الكل رضي الله عنهم بذلك علماء ء لکن خص 
علي رضي الله عنه بالزيادة فيه والعلم الثاني : هو العلم باللّه وعظم قدرته وجلاله والعلم بأنه 
الغالب على أمره وهذا العلم لا يعلم حقيقة حتى يكون للعالم به العلم به حالا وهم القليل من 
الناس كما أخبر الله عز وجل في كتابه حيث يقول : وا عاب عل آرم ولک كر الاس لا 
عكر [يوسف: 21] وإن كان الصحابة والخلفاء ء لعمر رضي الله عنهم أجمعين يعلمون 
ENE‏ جل لسر رضي الثه حت في د رياط ولك اليا هي التي 
أوجبت له الشجاعة في الدين حتى شهد له بها رسول الله ية بقوله : «أنا مدينة الشجاعة وعمر 
بابها» ولم يعن َل الشجاعة التي هي في القتال في مقارعة الأبطال فإنما خص الله عز وجل بها 
سيدنا ية في هذا لا يقدر أحد أن يكون لها بابا كما روي عنه عليه السلام في ذلك حتى قال 
علي رضي الله عنه: «كنا إذا اشتد القتال اتقينا برسول الله يله وتلك الزيادة التي أوجبت 
له الشجاعة هي التي أوجبت له أن يسمى فاروقا لأن يوم إسلامه فرق الله فيه بين الحق 
والباطل وعبد الله جهرا وأعلى الله به كلمة الحق ومناره كما هو الحديث المأثور في ذلك 
فظهر مما أبديناه كيفية اجتماع الحديثين وتقوية أحدهما الآخر. 

(وهنا بحث): وهو أن يقال ما هي الحكمة بأن تأول سيدنا ية اللبن بالعلم الذي أشرنا إليه قبل. 
(والجواب): أنه إنما فعل ذلك يكل اعتبارا بالذي بين له أول الأمر فأخذ اللبن حين أتى 
SSE‏ ابيا كاري جا انل ال ريل N‏ 
اخترت الفطرة لو خجلا الس لكوت SS‏ يعني بالفطرة فطرة الإسلام يعني «فطرة الله 
التي فطر الناس عليها» وحقيقة الفطرة تقتضي المعرفة بحقيقة الربوبية وجلالها وكمالها وأنها 
الغالبة على أمرها وما نقص ذلك إلا بالمجاورة للغير كما قال الصادق ية : كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». 

وفيه دليل: على جواز بث الرؤيا لمن هو أقل علما من الرائي يؤخذ ذلك من ذكر سيدنا كَل 
رؤياه للصحابة رضي الله عنهم. 

ويترتب على ذلك من الفقه إلقاء العلم المسائل وسؤاله فيها لمن هو دونه في المرتبة. 

وفيه دليل : على أن من الأدب في علم العبارة إذا قص الرؤيا من هو أعلم بها على من دونه 
أن يرد الأمر في ذلك إليه ويسأل عن معناها فإنه يغلب على الظن إنما كان ذكره ذلك لمن دونه 
إلا أن يسألوه فيعلمهم يؤخذ ذلك من قول الصحابة رضي الله عنهم لما قص سيدنا بل الرؤيا 
لآنه عليه السلام ما أراد منهم أن يعلموه تأويلها وإنما كان قصده أن يسألوه ه قيعلمهم فلحسن - 
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قيل : والظاهر أن السائل هو عمر رضي الله عنه . 
ووقع في رواية أبي بكر بن سالم أنه َة قال لهم: «أولوها» قالوا: يا 


نبي اللّهء_هذا علم أعطاك الله فملاك منه ففضلت فضلة فأعطيتها. عمرء. قال: 
«(اصبتم). 


قال الحافظ العسقلاني: ويجمع بأن هذا وقع أولّاءثم احتمل عندهم أن 


يكون عنده في تأويلها زيادة على ذلك» فقالوا: ما أولته إلى آخرهء قال أبو بكر 
ابن العربي اللبن رزق يخلقه اللّه طيبًا بين أخباث من دم وفرث كالعلم نور 
يظهره ه الله في ظلمة الجهل فضرب به المثل في المنام» وقال بعض العارفين: 
الذي خلص اللبن من بين فرث ودم» قادر على أن يخلق المعرفة من بين شك 


وجهل» ويحفظ العلم عن غفلة وزلل» وهو كما قال: لكن اطردت العادة بأن 


أدبهم فهموا عنه فعملوا على ما يقتضيه الأدب فاستفادوا وأفادوا وكذلك ينبغي الأدب في 
جميع العلوم فإن من سنة العلم الأدب فيه ومع أهله إذا كان لله. 
ب : على أن علم سيدنا َك باللّه عز وجل وجلاله لا يبلغه فيه غيره يؤخذ ذلك من أنه عليه 
السلام شرب كما أخبر حتى رأى الري يخرج من أظفاره ثم أعطي فضله عمر فانظر بنظرك إلى 
الذي شرب فضله علية السلام كيف كان قوة لته الي لج يدر أحد من الخلفاء يماثله فيه 
فكيف بغيرهم من الصحابة رضي اللّه عنهم وكيف ممن بعد الصحابة ثم انظر كيف يكون من 
شرب حتى رأى الري يخرج من أظفاره لا يمكن أن يبلغ أحد ذلك المقام فجاء شربه يا وشرب 
عمر كما مثل يه بقوله : «أنا مدينة الشجاعة وعمر بابها» فإن نسبة ما شرب عليه السلام من ذلك 
اللبن والذي شربه عمر كنسبة المدينة وسعتها من الباب وقدر مساحته وقد سعته فما أحسن 
عباراته عليه السلام وما أحلى إشاراته وفي تمثيله عليه السلام في اليقظة بالمدينة وبابها وما مثل 
له في النوم بالشرب على ما هو مذكور في الحديث وكيف ظهرت النسبة بينهما على حد سواء. 
وفيه دليل: على أن كلامه عليه السلام كله باللّه وعن اللّه: وو کان من عند عبر ألو ووأ فيه 
نّا كَيْيرا» [النساء: 82]. 
وفيه دليل : على ما قدمناه فى الحديث قبل أن من الرؤيا ما يكون يدل على الحال وعلى الماضى 
ةا الذي راي مدنا كل هو دل ار قد وقع فزن الذي عطي عله الام مى الم الله 
قد كان وكذلك عمر فكانت فائدة الرؤيا أن عرف بقدر النسبة التي بين ما أعطي عليه السلام من 
العلم وما أعطي منه عمر وإن كان عليه السلام السبب فيه لعمر رضي الله عنه وعلي يديه 
الكريمتين كان ذلك الخير ولأن يعرف به الغير حتى يقدر لكل أحد قدره بحسب ما فتح الله عليه 
من الخير ولذلك قال با : «أنزلوا الناس منازلهم» أي : بقدر ما جعل الله لهم ولا تبخسوا ولا 
تتغالوا وأقيموا الوزن بالقسط وكونوا عبيدا ولا تكونوا موالى أو كما قال عليه السلام. 
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العلم بالتعلم» والذي ذكره قد يقع خارقًا للعادة فيكون من باب الكرامة. 

وقال ابن أبي جمرة: تأول النبي ية اللبن بالعلم اعتبارًا بمن بين له أول 
الأمر حين أتى بقدح خمر وقدح لبن فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام : 
«أخذت الفطرة» الحديث قال: وفي الحديث مشروعية قص الكبير رؤياه على من 
دوه نلا الاك الالء واحعبار اصحابه فى ادها واد من ا فت ان 
يرد الطالب علم ذلك إلى معلمه» قال : والذي يظهر أنه لم يرد منهم أن يعبروهاء 
وإنما أراد أن يسألوه عن تعبيرها ففهموا مراده فسألوه فأفادهم وكذلك ينبغي أن 
يسلك هذا الأدب في جميع الحالات قال: وفيه أن علم النبي ولك بالله لا يبلغ 
أحد درجته فيه ؛ لأنه شرب حتى رأى الري يخرج من أطرافه» وأما إعطاؤه فضلة 
عمر رضي الله عنه ففيه إشارة إلى ما حصل لعمر رضي الله عنه من العلم باللّه 
بحيث كان لا يأخذه في اللّه لومة لائمء قال : وفيه أن من الرؤيا ما يدل على 
الماضي والحال والمستقيل» > قال : وهذه دلت على الماضي» فإن رؤياه هذه 
ق لأن الذي أعطيه من العلم كان قد حصل له» وكذلك ما 
أعطيه عمر رضي الله عنه فكانت فائدة هذه الرؤيا تعريف قدر النسبة بين ما أعطيه 

من العلم وما أعطيه عمر. 
فائدة: 

خص الدينوري اللبن المذكور هنا بلبن الإبلء وأنه يشار به إلى مال حلال» 
وعلمء قال: ولبن البقر خصب السنة» ومال حلال»ء وفطرة أيضّاء ولبن الشاء 
مال وسرورء وصحبة جسم » وألبان الوحش شك في الدين» والبان السباع غير 
محمودة, إلا أن ألبان اللبؤة مال مع عداوة لذي أمر. 

وقال أبو سهل المسجي : لبن الأسد يدل على الظفر بالعدوء ولبن الكلب 
يدل على الخوف. ولبن السنانيرء والثعالب يدل على المرض ٠»‏ ولبن النمر يدل 
على إظهار العداوة. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يوضحها ويبين تعبير اللبن» وقد 
مضى الحديث في العلم. 


16 - باب إِذَا خر ى اللَبّنُ في أَطْرَافِهِ آوْ َطَافِيرِهِ 
٠‏ 7 عا ع يعد الى عق تت زيم علق اي ع 
در ا ر قال ر اله يل . کا آنا ائ أت بقح آي 
فَسَرِئْتُ مِنْهُ حَنَّى إِنِي لأرَى الرّيّ يَخْرُح مِنْ أظرَافِيء فظنت فطل عُمَر ن 
الككذاية تال من خؤلة + قي رلته دلت ارو دقان لَ: «العِلّمَ). 
7- باب القّميص في المَنَام 
8 - حَدَّثنَا عَلِينُ بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَّثَنَا يَعْقُوبٌُ بن راهيم 


6 باب إِذَا حر ى الَّبَنُ في أَطرَافِهِ آؤ أَطَاغِيرِهِ 

ات لإا ا کی فى متام آنه یا فى أَظرَافِهِ أَوْ أَطَافِيرِ) 

lT 
(حَدَنََا عَلِيّ بن عَبْدٍِ اللوِ) المديني» قال: ١حَدَننَا يَْقُوبٌ بْنُ إبْرَاهِيمِ) قال:‎ 
(حَدَئنا أِي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهء‎ 
دعن ا غو اين كيسان» (عَنٍ ابن شِهاب) الزهري أنه قال : (حَدَّنَيِي) بالإفراد‎ 
(حَمْرَ بن عبد اللو ن ُمَرٌ: نسَح باه (عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ) أي : ابن الخطاب‎ 
(رَضِيَ الله عَنْهُمَا > يمول : ال وَسُْولُ اللو يك :بنا بغير ميم (أَنَا َائِمٌ) وجواب بينا‎ 
فَشَرِبْتُ مِنْهُ» حَنَّى إِني) بكسر همزة أن لوقوعها بعد حتى‎ ٠ قوله : (أَييتُ بدح لَب‎ 
الابتدائية (لأرَى الرّيّ يَخْرْجُ) وفي نسخة يجري (مِنْ أظْرَّافِي) وفي نسخة: : في‎ 
«أظفاري» وفي كتاب العلم : في أظفاري أيضًا فيحتمل أن يكون في بمعنى على»‎ 
يكون المعنى يظهر على أظفاري والظفر أما منشأ الخروج أو ظرفهء (تَأَغطَيْتٌ مَضْلِي‎ 
مُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ) ل من الصحابة رضي الله عنهم (كَمَا أَوَلْتَ ديك‎ 
يا رَسُولَ اللّهِ؟) > (قَالَ): أولته («العِلْمٌَ؛) وهذا هو الحديث الذي سبق قبله.‎ 8 
باب القّميص في المَنَام‎ - 7 

رؤية (القييص) بفتح القاف وكسر الميمء وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني : القمص بضمها (فِي المَنَامِ) وتعبيره. 

(حَدَتَنَا عَلِنٌ بن عَبْدٍ اللّو) المديني» قال : (حَدَّتنَا يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) قال : 
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حَدَتَنِي أبي» عَنْ صَالِحَ “عن الو فهات» قَالَ : حَدَتي أبُو مَامَةَ بق سَهْلٍ : نه سَيِمَ أبَا 
سيد الخذرئ» يعون : قَالَ رَسُولُ الله لا : ا حضون 


0 
ا 


نا نار انث الاي ترجو 


عَلَىَ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌّء ينها مَا يَبْلْعُ ايء وَمِنْهَا مَا يلم دُونَ ذَلِكَء وَمَرَّ عَلَيَ 


(حَدنَيِي) بالإفراد (أَبِي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
(عن صَالِح) هو ا, بن كيسان» (عَنِ ابْنِ شهاب) الزهري أنه (قَالَ ا 
(أَبُو أَمَامَةَ بن سَهْلٍ) واسمه سعد بن سهل بن حنيف الأنصاري أدرك النبي كلا 
وال إل سكا ا و ر ممع من لذي ای ا 
وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم : (أنَهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُذرِيً) رضي الله عنه» 
(يَقَولَ: قَالَ رَسُوَلُ الله اة : بَْنَمَا) بالميم (أنَا نايم ااا من اروت 
الحلمية على الأظهر أو من البصرية فيطلب مفعولًا وهو الناس وحينئذٍ فقوله : 
(يُعْرَضصُونَ) بضم أوله وفتح ثالثه جملة حالية» أو من العلمية من الرأي فيطلب 
مفعولين وهما الناس ويعرضون”'' (عَلَيّ) بتشديد الياء» أي : يظهرون لي» وسقط 
لفظ علي في رواية أبي ذرء واب بن عساكر ولكنه مقدر (وَعَلَيِْم فُمْص) بضم القاف 
والميم جمع قميص (يِنْهَا مَا يبل النّديَ) بضم المثلثة وكسر المهملة» وتشديد 
التخنية نجع ثديء وأصله تدوي على:وزك فغول فاجتيع الواونوالباء» وقد سبق 
إحديهما بالسكون فاعل على القاعدة الصرفية » وفي رواية غير أبي ذر الثدي 
بفتح المثلثة وسكون المهملة» وظاهر الكلام: إن الغدي يطلق على الرجل» وقال 
الجوهري : الثدي للرجل والمرأة» وقال ابن فارس: الثدي للمرأة يذكر ويؤنث 
وتندوة الرجل كثدي المرأة» والمراد ببلوغ الثدي قصره جدا بحيث لا يصل من 
الحلق إلى نحو السرة بل فوقها. 

(وَمِنْهَا ل طلغ كوو ل قت بل ولي الدع قلت أو المراد دونه مو جيه 
السفل فيكون أطول» وفي رواية' “الترمذىئ :هن تتريق أغرى قن ابن السبارة: 
عن يونس » عن الزهري في هذا الحديث : «فمنهم كان قميصه إلى سرته ومنهم 
من كان قميصه إلى رکبته» ومنهم من كان قميصه إلى أنصاف ساقيه» (وَمَرَ عَلَىَ) 


(1) وفي رواية عقيل الآتية بعد عرضوا. 
(2) ويقال أيضاً بكسر المثلثة. (3) الحكيم. 
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عر بق الكطلانة وصلنه a‏ قال كا E‏ وول اللو ال دل 0 


بتشديد الياء (عمر بن الخَطَاب وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَحُرهُ) لطوله. 
(َانُوا) أي : الصحابة رضي الله عنهم : (ما أَوّلْتَ) ذلك يا رَسُولَ اللَّو؟ 
قَالَ) + أولعه («الدّينَ») تالنصب> وتجوز الرفع > ووقع في روايّة الحكيم الترمذي 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على فضل عمر رضي الله عنه في الدين 
وعلو منزلته فيه» والكلام عليه من وجوه: 
أن يقال ما معنى الناس المعرضون هل على العموم أو على الخصوص وما معنى الدين هنا 
(أما قولنا): هل يعني الناس العموم أو الخصوص فالظاهر أن المراد به الخصوص لأنه لا يمكن 
أن يكون المراد العموم لأنه إذا كان ذلك دخل تحت الكفار ولا يمكن ذلك لأن كل من رآه كانت 
عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي وهو أقلهم حتى إلى الذي يجر قميصه وهو أعلاهم ثم تأول 
عليه السلام ذلك بالدين والكفار لا يدخلون في هذا لأنه ليس لهم من الدين ما يبلغ لا الثدي ولا 
لغيره فهو لفظ عام والمعنى به الخصوص وهم أهل الإيمان والإسلام وبقي الاحتمال هل المراد 
بذلك ناس من أمته عليه السلام لا جميع الأمة محتمل لكل ذلك والآخر هو الأظهر والله أعلم. 
وأما قولنا : ما معنى هنا بالدين فهو ما أخبر الله عز وجل في كتابه بقوله تعالى : إن اليرت 
عند آله اسک [آل عمران: 19] الذي هو اتباع الأمر واجتناب النهي وكان عمر رضي 
اللّه عنه في ذلك كما هو المشهور عنه في علمه وزهده وفضله. 
وفيه دليل : على ما ذكرناه في كثير من الأحآديث قبل» أن الطريق إلى الله عز وجل باتباع أمره 
واجتناب نهيه وبه يكون طريق السلوك ورفعة الأحوال لأهل الأحوال وغير ذلك لا شيء وإن 
ظهر لصاحبه شيء من خرق العادات فذلك من طريق الإملاء له والاستدراج. 
وفيه دليل : لما يقوله أهل علم العبارة «إن الرؤيا أقلب تجد» يعنون أن الأمور التي تكون مكروهة 
في اليقظة إذا رأيت في النوم هي حسنة يعني في بعض الناس وبعض الأحوال يؤخذ ذلك من 
قوله يك في قميص عمر الذي رآه يجره أنه تأول فيه حسن دينه وهذه الحالة في اليقظة محرمة 
لقوله َي : «أزرة المؤمن إلى نصف ساقه فإن زاد فإلى الكعبين وما تحت ذلك ففي النارا ويترتب 
على تأويل سيدنا يك بأن جعل القميص يدل على الدين أنه كلما يرى في النوم من حسن أو ضده 
فى الكمياين يكوك ذلاث لني دين 5 به تيل فأغلة زو عل الويارة a DE‏ جار مرجي 
السلام من تفسير رؤيا من الرائي ي إن ذلك قاعدة من قواعد علم العبارة لأنه 4 له دليل الخير كله. 
وفيه بحث: : وهو أن يقال ما معنى الحكمة في أن جعل القميص دالا على الدين هل ذلك تعبد 
أو لحكمة فتكون الفائدة بها أكثر فنقول واللّه الموفق للصواب أعلم أن كل من اتصف بصفة ما 
إما بملازمته الشيء أو بدعوى فيه فكأنه ألبس نفسه تلك الصفة وهو بصدد أن يخرج عنها أو 
جعت حرفاو حراس وذائه باقية على EEE BNE‏ بالقميض E‏ 
لبست القميص فأنت بالخيار في أن تبقيه تبقيه على نفسك أو تزيله عنك ولتلك النسبة قال وَل 
لعثمان رضي الله عنه : "أنهم يطلبون منك أن تخلع ثوبا كساء الله فلا تفعل» إشارة منه عليه - 
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قال : على الإيمان» ومناسبة بالدين أنه يستر العورة في الدنيا كما أن الدين يستر 

الأعمال السيئة في الآخرة» يحجبها عن كل مكروهء وقية فة عمر رضي الله 

عنه» ولا يلزم منه تفضيله على أبي بكر رضي الله عنه» ولعل السر في السكوت 

7 السلام إلى ما طلبوا من عثمان رضي الله عنه من أن يتخلع من الخلافة التي أعطاها اللَّه له 
وكان أهلا لها وذلك عند قتله رضي اللّه عنه فلما كان المسلمون ادعوا الإسلام وقد ألبسوا 
أنفسهم هذه الحالة وجب عليهم بحسب دعواهم أن يكملوا تلك الصفة التي ادعوها فمن 
كملها جاء ثوبه كاملا ومن أخل بشىء جار ثوبه ناقصا وكان نقص الثوب بحسب ما نقص مما 
اهادم الإيدان ولرل ق 
(وهنا إشارة): لأهل المرقعة وهي أنه ما حسنت تلك المرقعة على عمر رضي اللَّه عنه الذي 
كانت في ثوبه إلا لحسن ذلك الثوب الذي كان تحتها حتى أن يجره بحسن ما فضل من طول 
ذلك كوي السادك شاه هاو را عن ال ت كلها خصتة وميا حك د هذا 
النوع أن أحد الملوك بنى بيتا وأراد أن يجلب له من الدهانين من له المعرفة الجيدة لأن 
يصوروا فيه من التصاوير أبدع ما يكون فلما حضروا بين يديه افترقوا على فرقتين كل فرقة 
تدعي أنها أعرف من الأخرى فقال لهم تأخذ الفرقة الواحدة جانبا من البيت تنفرد به لا تدخل 
الأخرى معها والفرقة الأخرى الجانب الثانى على هذا الشرط فقالت الفرقة الواحدة بشرط أن 
تجعل بيننا حجاب حتى لا يروا منا أحدا ولا نرى منهم أحدا فإذا فرغنا ينظر الملك من هو 
قائل الحق منا فيما ادعاه فأمر بذلك فكانت الفرقة الواحدة تطلب من أنواع الأدهان أشياء 
عديدة ولا تبالي بمن يدخل عليها لأن يرى ما يظهر من صفتها وكانت الأخرى لا تطلب 
الأدهان ولا أنواع ما يصنع به شيئا ولا تترك أحدا يدخل عليها واشتغلت بصقالة الحيطان 
ودلكها فلما فرغ أهل الدهان قيل للآخرين وأنتم فرغتم قالوا نعم قيل لهم فأزيلوا الستر بينكم 
فقالوا لا نزيله إلا بحضرة الملك كما اشترطنا أولا فلما حضر الملك ونظر إلى حسن ما فعله 
أهل الدهان والصبغ أعجبه فأزالوا الستر الذي كان بينهم فلحسن صقل الحيطان وبياضها وكثر 
صقالتها انعكست تلك الصورة التى فعلت فى الجانب الثانى وتمثلت فى هذا الجانب الآخر 
الح لي ا ع و ا ل 
إنما حر كم الا a‏ ء فإذا كان هذا في الجهاد فكيف يكون في الغير لكن بشرط أن 
ا اماما ا ا 
الناس واللبيب فطن. 
تنبيه : يا هذا ثوب دينك فأجده وثيابك فاخلعها ولا تعكس الأمر فتنعكس فما للغرور فائدة 
إلا زيادة في التوبيخ والخمول. 

)2 كذا في رواية الكشميهني بغير ضمير وفي رواية غيره أولته بالضمير وتقدم في الإيمان في أول 
الكتاب فما أوّلت ذلك ووقع عند الحكيم الترمذي فقال له أبو بكر رضي اللّه عنه على ما 
أوّلت هذا يا رسول الله. 
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8. باب > حر القميص في المَنَام 


9 - الا جيذ إن شتير عَدَّتَي اللّبِتُ حَدَتتِي عُقَيِل» عَنٍ ابْنِ شِهّاب» 


َخْبَرَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلء عَنْ أبي سَعِبِدٍ الخذري رَضِنَ الله عن قال E‏ 
يفول 


رَسُولَ الله كك ْنَا آنا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَىَّ وَعَلَيْهُمْ قُمُضُءٍ ٠‏ فَمِنْهًا 
ما يَبلُعُ الذي وَمنْهَا ا وَعْرِضَ عَلَىَ عُمَرُ بْنُ الحَطابء وَعَلَيْهِ 
ميف 1222 فاو هنا IU‏ كال اندي 


عن ذكره الاكتفاء بما علم أفضليته أو ذكر وذهل الراوي عنه» وليس في الحديث 
الجر تيار اناي حدر رفني ال ع ترد الحيو حي بابس فين 


8 - باب حر القميص في المَنَام 


o24 مع‎ 


(حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَيْرِ) بضم العين وفتح الفاء قال : (حَدَّئَنِي) با لإفراد 
(اللَيْتُ) أي : ابن سعد؛ عن عقيل بضم العين المهملة» وفتح القاف هو ابن خالد 
وفي نسخة : : (حَدَّة تی عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزهري أنه قال : (آخْبَرَنِي) بالإفراد 
(أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍِ) أي : ابن حنيفء (عَنُ اي سَعِبدٍ الُدْري رَضِيَ الله عن 
أَنَّهُ (قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لل يفول في د را نَائِمُ رَآيْتُ النّاسَ 
عُرِضُوا عَلَيّ) بضم العين وكسر الراء وتشديد التحتية من علي (وَعَلَيِْمْ قُمُضٌ 0 
جمع قميص ١فَمِنْهَا‏ ايلم اندي بفتح المشلشة وسكون الدال المهملة 
ا ت وفي رواية أبي ذر الثدي بضم ثم كسر مع تشديد التحتية (وَمِنْهَا ما 
يَبْلْعُ كُونَ ديك وَعْرِض عَلَيّ) بتشديد الياء (عُمَرُ ْنُ الخَطَابٍء وَعَلَْه َمِيضٌ 
يَجَْرهُ) بسكون الجيم وفتح الفوقية وتشديد الراء وفي رواية ابن عساكر : «يجره» 
بضم الجيم وإسقاط الفوقية. 

(قَالُوا: كَمَا وَل ب اسىن الل قال الد واا صل غه قوله الى 
وَلَِاسٌ التَقُوى ذلك َي [الأعراف : 26[« والعرب تكنى بالفضل والعفاف 
بالقميص» ومنه قوله ية لعثمان رضي اللّه عنه : «إن الله سيلبسك قيمصًا فلا 
تخلعه) أخرجه أحمد. والترمذي» وابن ماجة. وصححه ابن حبان» واتفق 
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أهل التعبير على أن القميص يعبر بالدين» وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه 
من بعده» وفى الحديث: «إن آهل الدين يتفاضلون فى الدين بالقلة والكثرة 
وان والعمب ااا اا ما يجيه فى الا وبلاء فى النقظلة شرق 
أعني : جر القميص لما ثبت من الوعيد في تطويله» ومثله ما سيأتي في باب: 
ا وکن ا ام العام + خف ا 0 

وفي الحديث: مشروعية تعبير الرؤيا وسؤال العالم بها عن تعبيرها» ولو 
كان هو الرائي »فيه الثناء على الفاضل بما فيه لإظهار منزلته عند السامعين» ولا 
يخفى أن محل ذلك إذا أمن عليه من الفتنة بالمدح كالإعجاب. 

وفيه: فضيلة لعمر رضي اللَّه عنه» وقد تقدم الجواب عما يستشكل من 
ظاهره وإيضاح أنه لا يستلزم أن يكون أفضل من أبي بكر رضي الله عنه» 
وملخصه أن المراد بالأفضل من يكون أكثر ثوابّاء والأعمال علامات الثواب 
فمن كان عمله أكثر فدينه أقوى» ومن كان دينه أقوى فثوابه أكثر فهو أفضل 
فيكون عمر رضي اللَّه عنه أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. 

وملخص الجواب أنه ليس في الحديث تصريح بالمطلوب فيحتمل أن 
يكون أبو بكر رضي الله عنه لم يعرض في أولئك الناس؛ إما لأنه كان قد 
عرض قبل ذلك» وإما لأنه لا يعرض أصلا وأنه لما عرض كان عليه قميص 
أطول من قميص عمرء ويحتمل أن يكون سر السكوت عن ذكره الاكتفاء بما 
علم من أفضيلته . 

ويحتمل أن يكون وقع ذكره فذهل عنه الراوي» وعلى التنزل بأن الأصل 
عدم جميع الاحتمالات فهو معارض بالأحاديث الدالة على أفضلية الصديق 
رضي الله عنهء وقد تواترت تواترًا معنويًا فهي المعتمدة. وأقوى هذه 
الاحتمالات أن لا يكون أبو بكر رضي الله عنه عرض مع المذكورين. 

والمراد من الخبر التنبيه على أن عمر رضي الله عنه ممن حصل له الفضل 
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البالغ في الدين» وليس فيه ما يصرح بالخصار ذلك فيه. 

وقال ابن العربى : إنما أوله النبى ية بالدين ؛ لأن الدين يستر عورة الجهل 
كما يستر الوب عو رة اليد قال: .وأما غیږ عمو فالذي كان يبلغ, الثدي هو الذي.. 
يستر قلبه عن الكفر» وإن كان يتعاطى المعاصي» والذي كان يبلغ أسفل من 
ذلك وفرجه باد هو الذي لم يستر رجله عن المشي إلى المعصيةء والذي يستر 
رجليه هو الذي احتجب بالتقوى من جميع الوجوه» والذي يجر قميصه زائد على 
ذلك بالعمل الصالح الخالص. 

وقال ادن ائ جك هنا مله أن الم ااناس السؤمكون ا رة 
ال ا ل وا و ا د عله لا نه المج يل 

والمراد بالدين العمل بمقتضاه كالحرص على امتثال الأوامرء واجتناب 
المناهي وكان لعمر رضي الله عنه في ذلك المقام العالي قدم عالٍ قال: ويؤخذ 
من الحديث أن كل ما يرى في القميص من حسن أو غيره فإنه يعبر بدين لابسهء 
قال: والنكتة فى القميص أن اكد ذا اختار نزعه» وإذا اختار بقاه فلما ألبس الله 
المؤمنين لباس الإيمان» واتصفوا به كان الكامل في ذلك سابغ الثوب» ومن 
لا فلا» وقد يكون نقص الثوب بسبب نقص الإيمان وقد يكون بسب نقص 
العمل» واللّه تعالى أعلم. 

وقال غيره: القميص في الدنيا يستر عورة» فما زاد على ذلك كان 
مذمومّاء وفي الآخرة زينة محصنة فناسب أن يكون تعبيره بحسب هيئته من 
زيادة ونقص» ومن حسن وضده فمهما زاد من ذلك كان من فضل لابسه 
وينسب لكل ما يليق به من دين أو علم أو جمال أو حلم» أو لغير ذلك وضده 
لضده» واللّه تعالى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : وعليه قميص يجره. 


(1) في هذا الحديث. 
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9 باب الخُضَر فِي المَنَام وَالرَّوْضَةِ الخَضْرَاءِ 


7010 - حَدَّتَنَا عَبْدٌ الله ب مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُ» حَدَتَنَا حَرَمِيُ بن عُمَارَةَ حداف 
ابن حَالِدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بن سِيرينَ› قال : كال قن بن عاو کت ف اة 27537539 


9 - باب الخُضّر فِي المَنَامء وَالرَّوْضَةٍِ الخَضْرَاءِ 

بضم الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة. 

وقال الحافظ العسقلاني : بضم الخاء وسكون الضاد جمع أَخُْضَر وهو اللون 
المعروف في الثياب وغيرهاء ووقع في رواية النسفي الخضّرة بسكون الضاد وبعد 
الراء هاء تأنيث وكذا في رواية أبي أحمد الجرجاني وبعض الشروح . 

(وَالرََوْضَةٍ الحَضْرَاءِ) أي : ورؤية الروضة الخضراء. قال القيرواني : الروضة 
التي لا يعرف نيتها تعبر بالإسلام لنضارتها وحسن بهجتها وتعبر أيضًا بكل مكان 
فاضل يطاع الله فيه كقبر رسول الله ية وحلق الذكرء وجوامع الخيرء وقبور 
الصالحين» وقال يِل : «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة». وقال: 
SEER KS‏ ووس عن ربمن ل 
حفرة من حفر النار» وقد تعبر بالمصحف» وكتب العلم كقولهم : «الكتب رياض 
الحكماء والعالم» ونحو ذلك. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ الله بُ مُحَمَّدِ الجُعْفِنُ) بضم الجيم وسكون العين المهملة وكسر 
الفاء المعروف ب«المسندي» نسبة إلى جعفي بن سعد العشيرة من مدحج» وقال 
الجوهري: أبو قبيلة من اليمن والنسبة إليه كذلك قال : (حَدَّتَنَا حَرَمِيٌ بْنُ عُمَارَةَ) 
SS‏ بالك وكر عع نظا لصيو مار 

بضم العين المهملة وتخفيف الميم قال : (حَدَّثَّنَا قُرَّةّبْنُ خَالِدِ) بضم القاف 
ولقديه ارا ابن خاله السدوسي لعن تكن أن سيد رن : قال قيس بن 
عاو بطم لد اده ود ايك اموس سر ال موطلة معزي بدي 
الكبير الثقة له إدراك قدم المدينة في خلافة عمر رضي الله عنه» ووهم من عدة 
من الصحابة» ومضى له حديث آخر في تفسير سورة الحج» وفي غزوة بدر أيضًا 
وليس له في البخاري سوى هذين الحديثين. 

(كُنْتُ في حَلْقَةٍ) بسكون اللام ويجمع على حلق بكسر الحاء كقصعة وقصع . 


e‏ : مم اوا گذًا وَكَذّاء قَال: ا 


يَقُولوا مَا لَيِسَ لَهُمْ به عِلْمّء EES‏ ا 
وقال الجوهري: جمع : الحلقة حلق بفتح الحاء على غير قياس (فِيهَا سَعْدٌ 


ابن مَالِكِ) يعني سق و عدار 
رضي الله عنه» (َمَرَ عَبدُ للبم سَلام) بتخفيف اللام الإسرائيلي» وفي رواية 
ابن عون الماضية في المناقب بلفظ : كنت جالسًا في مسجد المدينة فدخل رجل 
على وجهه أثر الخشوع» فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة زاد مسلم من هذا 
الوجه : كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب رسول الله ا فجاء رجل في 


وجهه أثر من خشوعء (فَقَانُوا) في عبد الله بن سلام : (ههذا رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الجَنَة) . 


وفي رواية ابن عون عند مسلم» فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة 
وكررها ثلانّاء وفي رواية خرشة بفتح الخاء المعجمة والراء والشين المعجمة» 
ابن الحر بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين الفزاري عند مسلم أيضًا : كنت 
الاي جا في د ا وفيها ج حسن ال وهو عبد الله نن 
سلام فجعل يحدثهم حديئًا حستًا > فلما قام قال القوم: من سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذاء وفي رواية النسائي من هذا الوجه: فجاء 
شيخ يتوكأ على عصا له فذكر نحوه» ويجمع بينهما بأنهما قصتان اتفقتا لرجلين 
فكانه كان في معدا يتسلك » كما تي رزواية خركة خزوا فاع اهنا ور على الخلقة 
التي فيها سعد بن أبي وقاص» وابن عمر رضي الله عنهم فحضر ذلك قيس بن 
عباد كما في روايته» وكل من خرشة وقيس اتبع عبد الله بن سلام» ودخل عليه 
منزله وسأله فأجابه ومن ثمة اختلف الجواب بالزيادة والنقص كما سنذكره 
سواء كان اجتماعهما في زمن واحد أم لا؟ وإنما قالوا له ذلك؛ لأنهم سمعوا 
رسول الله كه يقول : لإنه لا يزال متمسكًا بالإسلام حتى يموت» وفي آخر 
TT‏ ( 0 اي 


ت 
ا 


اا د لا Î‏ 
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ر لكام و ےار رو و ول ےر وه و فا بل 
انما رایت کانما عمود وصع في روصل خضراءً ومفف يه وو ويه مومه ممق هم وميم مره وموم ووو ممم ووو وديا ا ةمهم تو وله 


عند مسلم زيادة» ولفظه ثم خرج فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحَدَّثَنَا فلما استأنس 
قلت له: إنك لما دخلت قبل» قال رجل : كذا وكذا وكان نسب القول إلى 
الجفاعة و یو جا اھ يه ویکوت ع 

وفي رواية خرشة» فقلت وال لات ولا غلمة کات فاط ی کد 
يخرج من المدينة› ثم دخل منزله فاستأذنت عليه فأذن لي» فقال : ما حاجتك يا ابن 
آخي» فقلت : سمعت القوم يقولون فذكر اللفظ الماضي» وفيه فأعجبني أن أكون 

معك. وسقطت هذه القصة في رواية النسائي» وعنده فلما قضى صلاته قلت : 
زعم هؤلاء قال سبحان الله الخ. ووقم في رواب خرف عند مم تقال : الله أعلم 
بأهل الجنة» وسأحدثك مما قالوا: فذكر المنامء ونا أ كر عيد اللاي سلام 
عليهم ما قالوه للتواضع» وكراهة أن يشار إليه بالأصابع فيدخله العجب» وقال 
الكرماني اي ل ا ا 
استدلالّا واجتهادًا فهو في مشية مشية الله تعالى: وقال الحافظ العسقلاني: إنه أنكر 
ا امل انر و وهكذا يكون شأن 
المراقبين الخائفين المتواضعين» ووقع في رواية النسائي : «الجنة لله يدخلها من 
يشاء» وزاد ابن ماجة في هذا الوجه «الحمد لله». 

(إِنْمَا رَأَْتُ) أي : في المنام (گأنمَا عَمُودٌ وْضِعٌ في رَوْضَةٍ حَضْرَاءً) وفي 
رواية ابن عون أن العمود كان في وسط الروضة» ولم يذكر وصف الروضة في 
هذه الرواية» وتقدم في المناقب من رواية ابن عون «رأيت كأني في روضة ذكر 
من سعتها وخضرتها» قال الكرماني : يحتمل أن يراد بالروضة جميع ما يتعلق 
بالدين وبالعمود الأركان الخمسة. وبالعروة الوثقى الدين» وفي التوضيح 
والعمود دال على كل ما يعتمد عليه كالقرآن والسنن والفقه في الدين» وكذلك 
الو ا و وهي العروة الوثقى» قال تعالى: «إفّمن يَكمُرٌ 
اهوت ويو بال فد أَسْتَمسَك بالعروة الوت [البقرة: 256] فأخبر الشارع 
أن ابن سلام يموت على الإيمان؛ ولما في هذه الرؤيا من شواهد ذلك حكم له 


(1) ولذا ذكر المنام. 
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قَنْصِبَ فيهاء وَفِي رَأسِها عُرْوَةٌ وَفِي أَسْمَلِهَا مِنْضَفْء وَالمِنْصَفٌ الوَصِيفُء فَقِيلَ: 


ا 


الصحابة بالجنة بحكم الشارع بموته على الإسلام» وقال الداودي : قالوا لأنه 
كان بدريًا”'"؛ وفيه القطع يأن كل من مات على الإسلام والتوحيد لله بالجنق 
وإن نالت بعضهم عقوبات. 

(قَنْصِبَ) بضم النون وكسر الصاد المهملة بعدها موحدة أي : العمود (فِيهًا) 
أي : في الروضة”2 » وفي رواية المستملي : قبضت فيها بقاف وموحدة مفتوحتين 
فضاد معجمة ساكنة فتاء متكلم. وقال الكرماني : ويروى : قبضت بلفظ مجهول 
من القبض وهو بإعجام الضاد. 

(وَفِي رَأْسِهًا) أي : في رأس العمود (هُرْوَةٌ) بضم العين وسكون الراء 
المهملتين» وفي رواية ابن عون في أعلى العمود عروة» وفي روايته في المناقب 
ووسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة» 
وعرف من هذا أن الضمير فى قوله: وفى رأسها للعمودء والعمود مذكر وكأنه 
أنك اغو الها `-٠‏ ۰ 

(وَفِي أَسْمَلِهَا مِنْصَفٌ) بكسر الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة وهو 
الوصيف وقد فسره في الحديث بقوله : (وَالمِنْصَفٌ الوّصِيفٌ) وهو مدرج في 
الخبر من تفسير ابن سيرين بدليل قوله في رواية مسلم : فجاءني منصف قال 
ابن عون: والمنصف الخادم ووصف أنه رفعه من خلفه بيده» وقال ابن التين : 
رويناه منصف بفتح الميم» وقال الهروي : يقال نصفت الرجل أنصفه نصافه إذا 
خدمته» والمراد هنا بالوصيف عون الله له. 

(ققيل) أي : قال ابن سلام فقيل لي : (ارْقَهُ) هو أمر من رقى يرقى من باب 
علم يعلم إذا صعد ومصدره رقي فرقيت بكسر القاف”“ أي: في العمودء وفي 
(1) وسيأتي ما فيه. 
(2) في النصب وهو ضد الخفض وفي المطالع وفي رواية العذري انتصب والأول هو الصواب 

وقال البرماوي ينص من ناص بالمكان أقام فيه وهو بالنون في أوله. 
(3) وقيل إنه مؤنث سماعي أو أنث باعتبار العمدة. 
(4) على الأفصح. 
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١يَمُوتُ‏ عَبْدُ الله وَهُوَ آخذ بِالعْرْوَةٍ الوُنْقَى». 


رواية أبى ذر: فرقيته» بزيادة ضمير المفعول (قَرَقِيِتٌ حى أَحَذْتٌ بِالعُرْوَةِ) أي : 

فاستمسكت بالعروة. زاد في رواية المناقب فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت 
بالعروة فاستمسكت فاستيقظت وأنها لفي يدي» ووقع في رواية خرشة عند 
مسلم : «حتى أتى بي عمود رأسه في السماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة 
فقال لي اصعد فوق هذا قال قلت: كيف أصعد فأخذ بيدي فزجل بي» بزاي 
زي أي + رفم فإذا آنا متعلق بالحلعة كم صرت العهوة فر وبقيت عاق 
بالحلقة حتى أصبحت . 


وفي رواية خرشة عند مسلم زيادة في أول المنام ولفظه قال: قدمت المدينة 
فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي بي فجاء شيخ يتوكأ على عصًا له فقال 
القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فقام خلف سارية 
فصلى ركعتين فقمت إليه» فقلت له: قال بعض القوم كذا فقال: الجنة لله 
يدخلها من يشاء وإني رأيت على عهد رسول الله يَكِ رؤيا رأيت كأن رجلا 
أتاني » فقال : قم فأخذ بيدي فانطلقت معه فإذا أنا بجواد بجيم ودال مشددة جمع 
جادة وهي الطريق المسلوكة عن شمالي قال: فأخذت لأخذ فيها أي: أسيرء 
فقال: لا تأخذ فيها فإنها طريق أصحاب الشمال» وفي رواية النسائي من طريقه 
فبينا أمشى إذ عرض لى طريق عن شمالى فأردت أن أسلكهاء فقال: إنك لست 
ين أعلياء رجعنا إلى رواية ملم قال وإذا تهخ على بین فقال لي : خذها 
فأتى بي جبلًاء فقال لي : اصعد» قال: فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت حتى 
فعلت ذلك مرارًاء وفي رواية النسائي» وابن ماجة حتى انتهيت إلى جبل زلق 
فأخذ بيدي فزجل بي فإذا آنا في ذروته ثم انقار فلم أتماسك وإذا عمود حديد في 
ذروته حلقة من ذهب فأخذ بيدي فزجل بى حتى أخذت بالعروة» فقال: 
ا 


(قَقَصَضْتهًا) أي : الرؤيا (عَلَى رَسُولٍ اللو ي فَقَالَ رَسُولُ الله يا : يَمُوثُ 
عَبْدُ اللّوِ) آي : ابن سلام (وَهُوَ آخذ بالعُرْوَةٍ الوُنْقَى) تأنيث الأوثق الأشد الوثيق 
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من الحبل الوثيق المحكم وهو تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد 
المحسوس حتى يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه فيحكم باعتقاده» والمعنى 
فقد عقد لنفسه من الدين عقدًا وثيقًا لا تحله شبهةء وزاد في رواية ابن عون. 
فقال: تلك الروضة روضة الإسلام» ذلك الحموه عرد الإستادم» وتاك العروة 
العروة الوثقى» لا تزال مستمسکًا بالإسلام حتى تموت» وزاد في رواية خراشة 
عند النسائي» وابن ع ماجة : فقصصتها على رسول الله ية فقال: «رأيت خيرّاء 
أما المنهج العظيم فالمحشرء وأما الطريق». وفي رواية مسلم فقال: «أما الطرق 
الى عرض عن سارة نين طرق ا سيعات SS‏ .وطرق اهل الا ولست 
من أهلهاء وأما الطرق التي عرضت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين وطرق 
أهل الجنة» وأما الجبل الزلق فال الدهذاء»: 

زاد مسلم: «ولن تناله وأما العمود فهو عمود الإسلام» وأما العروة التي 
استسمكت بها فعروة الإسلام فاستمسك بها حتى تموت قال : فأنا أرجو أن 
أكون من أهل الجنة» قال الراوي : فإذا هو عبد اللّه بن سلام. 

وفي الحديث منقبة لعبد بن سلام» وفيه من أعلام النبوة أن عبد الله بن سلام 
لا يموت شهيدًا فوقع كذلك مات على فراشه في أول خلافة معاوية رضي الله عنه 
ال 

ونقل ابن ¿ التين عن الداودي أن القوم إنما قالوا في عبد اللَّه بن سلام: إنه 
فق اهل ات که كان رطع أهل تدر كذ قال وا أرود من طرق ات يدن 
على أنهم إنما أخذوا ذلك من قوله لما ذكر طريق الشمال إنك لست من أهلهاء 
وإنما قال ما كان يبنغي لهم الخ على سبيل التواضع كما تقدم» وكراهية أن 
يشار إليه بالأصابع خشية أن يدخله العجبء. ثم إنه ليس من آهل البدر أصل»ء 
واللّه تعالى أعلم. 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله : في روضة خضراء”". 


)1( وقد رواه النسائي وابن ماجة ومسلم في صحيحه. 
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0- باب كشف المَرَأَةٍ فِي المَنَام 
7011 - حَدَنَنا عُبِدُ بن إسْمَاعِيلَء حدقا بو أَسَامَةَ عَنْ حِشَامٍء عَنْ ايو عَنْ 
عَائِمّةَ رَضِيَ الله عَْهَاء قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله يله : ريك في المَتام مرتيْ نه دا 


رَجُلَّ يَحْوِلُكِ في سَرَقَةِ مِنْ حَرِيرٍ» فَيَقُولُ ضام اتلك فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هي أُنْتِء 


0 - باب كشف المَرَاَة قي المَنَام 

أي : كشف الرجل المرأة في المنام بأن كشف وجهها ليراها ليتزوج بها. 

(حَدَتَنَا" عُبَيْدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بضم العين مصغر عبد بن إسماعيل الهباري 
القرشى الف واد عه فو ءالأ ملعي الايد قال: (حَدَّثَنَا ا 
حماد ابن أسامة الليثي» ؛ (عَنْ هشام عَنْ أبيهِ) عروة بن : الزبيرء (عَنْ عَايِشَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنّْهَا) أنها (قَالَتْ : قال رسو الله يكل : أريتك) بضم الهمرة وكسر 
الراء والكاف خطاب لعائشة رضي الله عنها. 

(فِي المَنَام مَرَتيْنِ) زاد مسلم أو ثلانًا بالشك قيل : يحتمل أن يكون الشك 
a‏ المداري على الحفدق كو العرئات. 

(إِذّا رجل يَحْوِلّكِ) يأتي في الباب الذي يليه رأيت الملك يحملك والتوفيق 
بينما أن الملك يتشكل بشكل الرجل» والمراد به جبريل عليه السلام. 

(فِي سَرّكَةِ) بفتح السين والراء المهملتين» والقاف أي : قطعة من حريرء 
وفي التوضيح: السرقة شقة الحريرء وقوله في حرير تأكيد للسرقة وإلا فهي لا 
تكون إلا حريرًا”” » وفي الصحاح: السرق شقق الحرير الواحدة منها سرقة» 
وثبت لفظ من في قوله : (مِنْ حَرِير) في رواية أبي ذر عن الكشميهني : (مَيَقُولٌ) 
الرجل آي الفنسر ريل (حذو اهر اتك زاد اين سان ف الذنيا ولا رة 
(قَأَكْشِفَها) بلفظ المتكلم (فَإِدا هِي أَنْتِ) قال القرطبي : يريد أنه رآها في المنام 
كما رآها في اليقظة فكانت هي المراد بالرؤيا لا غيرها. 


(1) وفي رواية أبي ذر: حدثني با لإفراد. 
(2) كقوله: أساوير من ذهب والأساور لا تكون إلا من ذهب وإن كانت من فضة تسمى قلبا وإن 
كانت من قرون أو عاج تسمى مسكة. 


َأقُولَ: إِنْ يكن هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله يُمْضِه). 


1 باب ثِيّاب الخرير في المَنَام 
ر ميس و 


2 - حَدَّنمَا مُحَمَّدٌء أَخْبَرَنًا ابو مُعَاوِيَةَ» أَحْبَرَنًا هِشَامٌ عَنْ أبيهء عَنْ عَايْشَةَ 
من الإمضاء جواب الشرط أي : ينفذه ويكمله. 

قال الطيبى : وهذا الشرط مما يقول المتحقق لثبوت الأمراء أو بصحة تقريرًا 
لرقرع الا ر ته قوق لاطا لعن عو نعمت قير إن كلك ا 
انتقمت منك أي : السلطنة مقتضية للانتقاء". 

وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون هذه الرؤيا قبل النبوة» وأن يكون بعدها 
اب الغلم بان باهو فير عا حلمه يلفظ الشك ومعتاه اليقين إشيارة إلى أنه 
لا دخل له فيه » ولیس ذلك باختياره» وقد قدرته» انتهى. 

وقال العينى : بين حماد بن سلمة فى روايته المرادء ولفظه أوتيت بجارية فى 
سرقة من حرير بعد وفاة خديجة فكشفتهاء فإذا هي أنت وهذا يدفع الاحتمال 
الذي ذكره الكرماني» ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فأكشفهاء وقد أخرجه 
البخاري في النكاح» وأخرجه مسلم في الفا“ EE‏ 

1 - باب ثِيّاب الحريرٍ فِي المَنَام 

وسقط لفظ : ثياب في رواية ابن عساكر. 

(حَدَثَنَا مُحَمَّدٌّ) زاد أبو ذر عن الحموي» والكشميهني هو أبو كريب محمد ابن 
العلاء» وفي رواية أبي ذر عن المستملي محمد بن سلام قال الكلابادي: هو محمد 
ابن سلام» أو محمد بن المثنى كل منهما يروى عن أبي معاوية قال : (أَخْبرَنَا) 
وفي رواية ابن عساكر: أخبرني بالإفراد (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم بالخاء 
المعجمة والزايء قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌء عَنْ أبيه) عروة بن الزبير» (عَنْ عَائْشَةً) 
)000 وهو نوع من أنواع البديع عند أهل البلاغة يسمى مزج الشك باليقين ويمكن أن يكون المراد 

الرؤيا على وجهها وظاهر بألا تحتاج إلى تعبير وتفسير يمضه الله ويتمه فالشك عائد على أنها 


رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وخروج عن ظاهرها. 
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0 | اي و 7 ماد e< ٤‏ 5؟ of ot Ga‏ م2 1 
قَالَتْ: قال رَسُولُ الله ية : «أريتّكِ قَبْلَ أن أَتَرَوَجَكِ مَوَتَيْنء رَأَيْتٌ المَلَكَ يَخْمِلكِ فى 
ر a‏ ووه لد ا اه 3 1 عش واه 
سَرَقَةٍ مِنْ حرير» فَعَلْتٌ لَه : اكشِف. قسف فَإِذَا هى أنتء فَقُلْتٌ : إن يَكْنْ هَذَا مِنْ 
a‏ اوه عه ا عام ل مف ةف و با >2 و قاع ع ا 56 
عِنْدٍ الله يْمْضِوء ثمَ اريثك َلك في سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ» فَقُلْتُ : اكشفث. فَكَشَفء فَإِدَا 


و 


۴ < ا 0 5 
هى أنتء فلت : إن يَكَ هَذا مِنْ عِنْدِ الله يَمْضِه). 


رضي الله عنهاء أنها (كَالَتْ : قال رَسُولُ الله يكل : أريُك) بضم الهمزة وكسر الراء 
بعدها على البناء للمفعول (قَبْلَ أن أَتَروجَكِ مَرتَيْنِء رَأُيْتُ المَلَكَ) جبريل عليه 
السلام (يَحْمِلُكِ في سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ» فَقَلْتُ لَهُ) أي : لجبريل عليه السلام 
(اكشف) أي : السرقة (فَكُشَفَ) وقد مر الرواية الماضية فاكشفها"» فالكاشف 
رمل الله كله كيه وهنا الملك والتوفى نها أنه يجن أن يراه بقوله افا 
أمرت بكشفها أو كشف كل منهما شيئًا . 

وقيل : نسبة الكشف إليه ية لكونه الآمر به» وأن الذي باشر الكشف هو 
الملك» (فَإذًا هِي) وفي رواية ابن عساكرء وأبي ذكر عن الحمويء والكشميهني 
فإذا هو (أَنْتِء فَقَلْتُ : إن يَكُنْ) بنون بعد الكاف (هَذَا مِنْ عند الل يْمْض) ينفذه 
ويتمه» 2 أرِبتُكِ) بضم الهمزة ة أيضًا المرة الثانية (يَحْمِلُك) الملك (فِي سَرَفَةٍ مِنْ 
حَرِيرٍ » فَقَلْتُ) للملك : (اكشف], فَكَشَفَء فَإِذًا هِيَ) وفي رواية ابن عساكر وحده 
فإذا هو أي : فإذا الشخص الذي في السرقة (أَنْتِء كَقُلْتُ :)إن يكن بالنون في 
رواية ابن اکن وفي روان عبرم : (إِنْ يَكُ) بغير نون بعد الكاف (هَذَا مِنْ عِنْدٍ 
اللو يْمْضِهِ) وأعاد صورة المنام بيانًا لقوله : «أرتيك» مرتين » ورف قل هذا الطريق 
عند مسلم والإسماعيلي ثلاث ليال فاقتصر البخاري على المحقق» وهو قوله 
مرتین . 

وقال ابن بطال: رؤية المرأة في المنام تحتم وجوهًا : 

منها : أن تدل على امرأة تكون له في اليقظة تشبه التي رآها في المنام» كما 
كانت رؤية الشارع هذه. 

ومنها : أنها قد تدل على الدنياء والمنزلة فيها والسعة في الرزق. 


(1) وفي النكاح فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهها. 
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2 باب المَفَاتِيح فِي اليّد 

3- حَدَّثَنَا حيزت عدر حَدَتَنَا اللَّيْتُْء حَدَّتَيى عُقَيْلّء عن ابْن شِهَاب» 

يا ونر قال مخت ر سول الله وك يفول :بیت 


11111128 مع الكلِمء ل‎ 
E a AS 


و اننا و کا ا ی ا 
على النكاح» وعلى الازدواج» وعلى العز والغنى. ولبس الذهب والفضة 
واللباس دال على تجشم لابسه لكونه يشتمل عليه ولا سيما واللباس ف في الفرق 
دال على أقدار الناس وأحوالهم . 

قل ول عيرق لين ال لجال 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه قبل هذا الباب. 


2 


ل : أن 


7 
6 
د 


2 باب المَفَاتِيح فِي اليّد 
قال أهل التعبير المفتاح : مال وعز وسلطان» فمن رأى أنه فتح بايا بمفتاح 
فإنه يظفر بحاجته بمعونة من له بأس» و ا E‏ 
عظيمًا فإن كان مفتاح الجنة يصيب سلطانًا عظيمًا في الدين أو يعمل كثيرًا من 
أعمال البر أو يجد كنرّاء أو مالا حلالًا ميرانًا وإن كان مفتاح الكعبة حجب 
سلطانًا» وإمامّاء وقس على هذا سائر المفاتيح. وقال الكرماني : وقد يكون إذا 
فتح بايا دعا دعاء يستجاب له. 


مم وو 


TS ا‎ 


36 


قال دنا الت أي د قال : (حَدَّئَيِي) بالإفراد (عُمَيْلُ) بضم 
العين ؛ (عَنٍ ابن شِهَابٍ) الزهري أنه قال : (أَخبَرَني) الإفراد سمي ب اليب 

التحتية ك : سَمِعْتٌ سول اللَّهِ يلل 
بمو : بُعِنْتُ بجَوَامِع الكلم» وَنْصِرْتُ بالرّغب) بسكون العين وضمهاء أي : 
ا 
لي بذلك. 
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و 


ْنَا أنَا ام تيت بِمَفَاتِيحج حَرَاِنِ الأرْض فَوْضِعَتْ في يَدِي) قَالَ مُحَمَد: 'وَبَلعَنِي 


أن جَوَامِعَ الكَلِم : أنّ اللَّهَ يَجْمَعْ لامور الگیر الى انت فقث فل الک فل 


في الأمْرٍ الوَاحِدِء وَالْأَمْرَيْنَء أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ». 


(وَبَيْنَ) بغير ميم (أَنَا َائِمأيَيتٌ) بضم الهمزة من غير واو على البناء للمفعول 
(بمَفَاتِيح حَرَائْنِ الأزض) قال الخطابي : يريد بخزائن الأرض ما فتح على أمته 
من الغنائم» وخزائن كسرى وقيصر وغيرهماء (فَوْضِعَتٌْ) بضم الواو وكسر 
الضاد المعجمة وفتح الموحدة بعدها أي : المفاتيح (في يَدِي) حقيقة أو مجارًا 
باعتبار الاستيلاء عليها . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «أتيت بمفاتيح خزائن الأرض»» وقد 
مضى الحديث في الجهاد. 

قا لدم و رواية أبن :در كال ای عل الله يدل قزل (كَالَ مُحَمَّدٌ)ء وهی 
و کی قبل هر اتا د لان اسح عمد و ا اطي الله نان 
الحافظ العسقلاني : والذي يظهر لي أن الصواب ما عند كريمة فإن هذا الكلام 
ثبت عن الزهري» واسمه محمد بن مسلم» وقد ساقه البخاري هنا من طريقه 
فيبعد أن يأخذ كلامه فينسبه لنفسه”؟!' انتهى . 

سبق بهذا الكلام صاحب التوضيح» ولا يخلو عن تأمل. 

(وَبَلَمَنِي أن جَوَامِعَ الكَلِم) التي بعث بها ية تفسيرها : (أنَّ اللَّه) تعالى 
(يَجْمَعُ) له (الأمُورَ الكَثِيرَة التي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الكُمُب قَبْلَهُ فِي الأمر 
الوَاحِدِء وَالأَمْرَيْنِء أَوْ تخو ذَّلِكَ) . 

وحاصله: أنه َه كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني» 
وجزم غير الزهري كالهروي بأن المراد بجوامع الكلم: القرآن إذ هو الغاية 
القصوى في إيجاز اللفظ واتساع المعاني. 
وعلى تفنن واصفيئه بحسته يفنى الزمان وفيه مالم يوصف 


)1( وكان بعضهم لما رأى قال محمد ظنّ أنه البخاري فأراد تعظيمه فكناه فأخطأ لأن محمد أبو 
الزهري وليست كنيته أبا عبد الله بل هو أبو بكر. 
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3 باب التَهُلِيق بِالهُرُوَةٍ وَالحَلْقَةِ 


.6 بير برد ساس 


7014 - حَدََِي عَبْدُ الله ب مُحَمَّدِء حَدَنَنَا أَزْمَرُ عَنِ ابْنِ عَوِ٬‏ ح وحَدَّنَيِي 
ا حَدَّنَنَا مادء حَدَّئَنَا ابْنُ عَونِء عَنْ مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا قَبْسُ بن عْبَاوِء عَنْ عَبْدِ الله 


ا قال : رَأَيْتُ كأَنّي في رَوْضَةٍ وَسَطَ الرَّوْضَةِ عَمُودُء في أَغْلَّى العَمُودِ عُرْوَةٌ 
فيل لي ةد فلك : لا أُسْتَطِيعٌ» فَأَنَانِي وَصِيف قَرَقَمَ ٿيا بي فَرَقِيتُ» فَاسْتَمْسَكْتٌ 
ِالعُرُوَة فَالْتَبَهْتٌ وَأَنَا مُسْتَمْسِكٌ بها > فَقَصَصْتهًا عَلَى الب يل قَقَالَ : «تِلْكَ الدَوْضَهةٌ 


رَوْضَةٌ الإسلام» وَذَلِكَ 12110 


3 - باب التّغِْيق بِالعُرُوَةٍ وَالحَلْقَةِ 
أي : باب بيان من رأى فى منامه أنه يتعلق بالعروة أو بالحلقة قال أهل 
التعبير : الحلقة والعروة المجهولة تدل لمن تمسك بها على قوة في دينه وإخلاصه 
فيه. 


0 و مه 


(حَدَنَيِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَنَا (عَبْدُ اللّه : بْنُ مُحَمَّدِ) المسندي 
قال : (حَدََّا أَْمرُ بفتح الهمزة وسكون الزاي وفتح الهاء بعدها راء هو ابن سعد 
السمان البصريء (عَنٍ ابْنِ عَوْنِ) عبد الله» (ح) تحويل من سند إلى آخر قال 
البخاري : (وحَدَّنَيِي) بالإفراد (حَلِيفَةٌ) هو ابن خياط بفتح الخاء المعجمة» 
و a‏ 
شباب» قال: (حَدَّتَنَا مُعَادٌ) هو ار بن معاذ العنبري التميمي بفتح الميم فيهما قال : 


2 يع ميو 


(حَدَنَنا ابْنُ عَوْنِ) عبد الله (عَنْ مُحَمّدِ) هو ابن سيرين أنه قال : (حَدَّتنا فيس بن 
مُبَا) بضم العين وتخفيف الموحدةء (عَنْ عَبَدِ ابن سَلام) بتخفيف لامه أنه 
(قَالَ : وَآَيْتُ) في المنام (گاتي فِي رَوْضَةٍ وَسَط الرّوْضَةِ) وفي رواية الأصيلي» 
وأبي ذر عن الكشميهني : ووسط الروضة (عَمُودٌ في أغلّى العَمُودٍ عُرْوَة فقيل 
لِي : ارْقَهُ) بهاء السكت أي: اصعدء (قُلْتٌ: لا أُسْتَطيعٌ) رقيه (قأنَاني وَصِيف) 
أي : خادم» (قَرَهَعَ) وفي نسخة: : يرفع (ثيابي قَرَقِيتٌ) بكسر القاف» (فَاسْتَمْسَكْتٌ 
بِالعُرُوَة فَانْتَبَهْتٌ وَأَنَا مُسْتَمْسِكٌ بِهًا) أي : حالة استمساكي بالعروة وإلا فكيف 
عمدت يعد لاا وسيل اله ادرو اة 


(نَقَصَصْمُهًا عَلَّى النَّبِيّ يكل فَمَالَ: يَلْكَ الرَوْضَةٌ رَوْضَهُ الإسلام؛ وَدَلِكَ 
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العَمُودُ عَمُودُ الإشلام» ولك ال وة عَرُوةٌ الۇق لا رال مُسْتَمْسِكًا بالإسلام حَنَّى 
تَمُوتَ). 


4 باب عَمُود المُْسْطَاطٍ نَحْتَ وسَادَتِهِ 


الود عمو الإشلام, وَيَلّْكَ العُرْوَةٌ عرْوَةٌ الؤنْقَى) المذكورة في قوله تعالى : 


«فْمَدٍ أسْتَمْسَكَ بالعروة ار 4 [لقمان: 22]. (لا تَرَالُ مُسْتَمْسِكًا بالإسشلام حَنَّى 
تَمُوتَ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : بها بدل قوله بالإسلام. 
ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : «فاستمسكت بالعروة)» وهو 
الحديث الذي مر عن قريب في باب : الخضر في المنام. 
4 _ باب عَمُود المُسْطَاطٍ تحت وسَادَتِهِ 


العمود: بفتح نم أوال يروفك بالطب E ١‏ معان رودن رما ريوع 
به الأخبية من الخشب» والعمود يطلق أيضًا على ما يرفع به البيوت من حجارة ؛ 
كالرخام والصوان ويطلق أيضًا على ما يعتمد عليه من حديث أو غيره» وعمود 
الصبح ابتداء ضوئه› والفسطاط بضم الفاء ويكسر وبالطاء المهملة مكررة بينهما 
ألف. وقد تبدل الطاء الأخيرة سيئًا مهملة» وقد تبدل الطاء تاء مثناة فيهما وفى 
أحدهما وقد تدغم التاء الأولى في السين وبالسين المهملة في آخره لغات تبلغ 
على هذا اثنتي عشرة اقتصر النووي منها على ست: الأولى والأخيرة وبتاء بدل 
الطاء الأولى» وبضم الفاء وبكسرها وقال الجواليقي : إنه فارسي معرب”". 

(تخت وَسَادَيِه) أي : في المنام» وفي رواية النسفي عند بدل تحت كذا في 
رواية الجميع ليس فيه حديث وبعده عندهم باب الاستبرق» ودخول الجنة في 
المنام إلا أنه سقط لفظ : باب عند النسفي والإسماعيلي» وأما ابن بطال فإنه 
جمع بين الترجمتين في باب واحد فقال: باب عمود الفسطاط تحت وسادته» 
ودخول الجنة في المنام. 

قال ابن بطال: سألت المهلب عن ترجمة عمود الفسطاط تحت وسادته ولم 


(1) وهو: الخيمة العظيمة. 
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يذكر فيه حدينًا فيه عمود فسطاطء ولا وسادة» فقال: الذي يقع في نفسي أنه 
رأى في بعض طرق حديث السرقة شيئًا أكمل مما ذكره في كتابه وهو حديث 
ابن مرضي الفا إن أن ارف كانت مفو رة من لازم على 
عمود؛ كالخباء وأن ابن عمر أقتلها من عمودها فوضعها تحت وسادتهء وقام هو 
بالسرقة فأمسكها وهي كالهودج من استبرق فلا يرى””' موضعًا من الجنة إلا 
طارت به إليه» ولم يرض سنده هذه الزيادة» فلم يدخله في كتابه. وقد فعل مثل 
هذا في كتابه كثير لا توجد كما يترجم بالشيء ولا يذكره وبشير إلى أنه روى في 
بعض طرقهء وإنما لم يذكره للين في سنده وأعجلته المنية عن تهذيب كتايه انتهى. 

قال الحافظ العسقلانى : والمعتمد أن البخاري أشار يهذه الترجمة إلى 
حديث جاء من طرق أن النبي بي : «رأى في منامه عمود الكتاب انتزع من تحت 
رأسه» الحديث. 

وأشهر طرقه ما أخرجه يعقوب بن سفيان» :والطبراي و الا کو د من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سمعت رسول اللَّه يك 
يقول ll‏ اح رابت عيوة الحتاب الكل مر تك راح الت بصري 
فإذا هو قد عمد به إلى الشام إلا وأن الإيمان حين يقع الفتن بالشام» وسنده 
ضعيف» وفي رواية فإذا وقعت الفتن فالأمن بالشام وله طريق عند عبد الرزاق 
رجالها رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعًا بين أبي قلابة» وعبد الله بن عمروء 
وأخرج أحمد ويعقوب بن سفيان» والطبراني أيضًا عن أبي الدرداء رفعه : «بينا 
أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته 
بصري فعمد به إلى الشام» الحديث» وسنده صحيح» وأخرج يعقوب» 
والطبراني أيضًا عن أبي أمامة نحوه» وقال: «انتزع من تحت وسادتي» وزاد بعد 
فول يضري فإذا عو نوز ساطع ج ا قذ هوی به فود به الى اام 
وإني أولت أن الفتن إذا وقعت أن الإيمان بالشام» رمكله سيت :وا جرع 
الطبراني نون أ يخا تنكل سس عدف عد الل حوالة أن رشو ل الله عله قال ارايت 


(1) الآتي. (2) فلا يريد رواية. 
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5 باب الإسْتَبٌرّق وَدُخُولٍ الجَنَّةِ في المَنَام 


ےت ور 


5 انا مكل ر اسا EEE‏ 000 


ليلة أسري بي عمودًا أبيض كأنه لواء تحمله الملائكة فقلت : ما تحملون؟ قالوا : 
عمود الكتاب أمرنا أن نضعه بالشام» قال: وبينا أنا نائم رأيت عمود الكتاب 
اختلس من تحت وسادتي فظننت أن الله يخلي عن أهل الأرض فأتبعته بصري 
فإذا هو نور ساطع وضع بالشام» . 

وللحديث طرق أخرى عن عمروء عن ابن عمر رضي الله عنهما يقوي 
بعضها بعضّاء وقد جمعها ابن عساكر في مقدمة «تاريخ دمشق»»ء وأقربها إلى 
شرط البخاري حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه إلا أن فيه اختلافًا على يحيى 
ابن حمزة في شيخه هل هو نور بن يزيد أو يزيد بن واقد وهو غير قادح ؛ لأن كلا 

ثقة من شرطه فلعله كتب الترجمة وبيض للحديث ؛ لينظر فيه فلم يتهيأ له أن 
يكتبه واخترمته المنية» وإنما ترجم بعمودالفسطاط» ولفظ الخبر عمود 
الكتاب”" إشارة إلى من رأى عمود الفسطاط في منامه فإنه يعبر بنحو ما وقع في 
الخبر المذكورء وهو قول علماء التعبير» قالوا: من رأى في منامه عمود فإنه يعبر 
بالدين أو برجل يعتمد عليه فيه» وفسروا العمود ا والسلطان» وأما 
الفسطاط فقالوا: «من رأى أنه ضرب عليه فسطاط فإنه ينال سلطانًا بقدره أو 
يخاصم ملكا فيظفر به»» واللّه تعالى أعلم. 

5 باب الإسْتَبْرَق وَدُّخُولٍ الجَنَّةِ فِي المَنّام 

(الإسَتبَرق) في المنام» وهو الغليظ في الديباج وهو فارسي معرب بزيادة 
القاف وقد يعبر الحرير في المنام بالشرف في الدين والعلم؛ لأن الحرير من 
أشرف ملابس الدنياء وكذلك العلم بالدين من أشرف العلوم. 

(وَدْحُولٍ الجَنَةٍ فِي المَنَام) عطف على الاستبرق ورؤية دخول الجنة في 
المنام تدل على دخولها في اليقظة وتعبر أيضًا بالدخول في الإسلام الذي هو 
سبب لدخول الجنة. 

(حَدَّننَا مُعَلَّى بن آَسَّدِ) بفتح اللام المشددة العمي البصري أخو بهز بن أسد 


(1) وعمود الكتاب: عمود الدين. 
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حَدَتَنَا وُهَيْبٌ عن او عَنْ نَافِعه عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء > قَالَ : وَأَيْتُ 
فِي المَنَام گان فِي يَدِي سَرَقَةَ مِنْ حَرِيرِء لا أَهْوِي بها إِلَى مَكَانِ فِي الجَنّةٍ إلا 
0 

قَالَ: ١‏ إن عد الله م 


قال : (حَدّنَنَا ومَيْبٌّ) بضم الواو وفتح الهاء هو ابن خالد البصري (عَنْ أَيُوبَ) 
السختياني» (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمرء (عَنِ ابْنِ حُمَرَرَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا) أنه 
(قَالَ : رَآَيْتُ فِي المَتام كآنَّ في يَدِي سَرَكَة ِن حَرِيرٍ) بفتحات» وقد مرٌ أن السرقة 
قطعة من الحرير» وقيل : شقة منه والإستبرق أيضًا نوع من الحرير» وفي رواية 
الترمذي من طريق إسماعيل بن إبراهيم المعروف ب«ابن علية»» عن أيوب كأنما 


في يدي قطعة إستبرق فكأن البخاري أشار إلى رواية في الترجمة. 


(لا أَهُوِي) بفتح الهمزة؛ وقال الحافظ العسقلاني: وتبعه العيني بضم 
الهمزة من الإهواء. وثلاثية هوى أي : سقطء وقال الأصمعي : أهويت بالشيء 
إذا أوميت إليهء ويقال : أهوى له بالسيف (بهَا) أي : بالسرقة (إِلَى مَكانٍ في الجَنٍَ 
إلا ارت بي إِلَيْ) وفي رواية حماد: فكأني لا أريد مكانًا من الجنة إلا طارت بي 
إليه فكأنها بي مثل جناح الطير للطائر» وقيل : طيران السرقة قوة يرزقه الله تعالى 
على التمكن من الجنة حيث شاء. 

(َقَصَصْمَهَا عَلَى حَفْصَةٌ) أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
(لَقَصَّنْهَا حَفْصَةٌ عَلَى التب لاف كَقَالَ) لها ية : (إِنَ أَحَاكِ رَجُلّ صَالِحٌء أو قَالَ : 
إن عَبْدَ اللو آي : أخاك (رَجْلٌ صَالِحٌ) شك من الراوي» ووقع في رواية حماد عند 
مسلم أن عبد الله رجل صالح بالجزم» وكذا في رواية صخر بن جويرية عن نافع» 
وزاد الكشميهني في رواية عن الفربري الوكان يصلي من الليل #6 وسقطت هذه 
الزيادة من رواية غيره» وفي رواية عبد اللّه بن عمرء عن نافع ء عن ابن عمر عند 
مسلم» وقال: 0 نعم الفتى» أو قال: «د نعم الرجل» ابن عمر «لو كان يصلي بالليل» 
نان تعر .ركنت ذا نل افا يت اسسحة لال با ئها تخان ابر جد بار 
يصلي من الليل» أخرج مسلم إسناده» وأصله وأحال بالمتن على رواية سالم وهو 
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6 باب القَيْد قي المَنَام 
ي ل ےم وو فى ن حَدََّنَا شر 


7017 ا 0 حدثنا معتمر»› سمحت عَوْفَاء 


11 


ابْنُ سِيرِينَ» أنه سَوِمَ أب 0 : قال رَسُولُ اللَّه ل : «إِذَا اقْتَرَبَ الرَّمَانُ لَمْ 
تكد تكذِبٌ. روَا المؤمِن SOS‏ اط ار ا ما 


غير جيد لتغايرهما فإن لفظه» وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من اللا ° 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: رأيت في المنام كأن في يدي 
سرقة كما تقدم الإشارة إليه الصلاةء وسيأتي ما يؤيده في باب الأمن من وذهاب 
الروع» وقد مضى الحديث في صلاة الليل. 

6 - باب القَّيّد في المَنَام 

أي : من رأى في المنام أنه مقيد ما يكون تعبيره» وظاهر إطلاق الخبر أنه 
يعبر بالثبات في الدين في جميع وجوههء لكن أهل التعبير خصوا ذلك بما إذا لم 
يكن هناك قرينة أخرى كما لو كان مسافرًا أو مريضًا فإنه يدل على أن سفره أو 
مرضه يطول» وكذا لو رأى في القيد صفة زائدة كمن رأى في رجله قيدًا من فضة 
فإنه يدل على أنه يتزوج» وإن كان من ذهب فإنه لأمر يكون فيه وهن وإن كان 
من جبل فلأمر في الدين» وإن كان من خشب فلامر فيه نفاق» وإن كان من حطب 
فانومة وإن كان من رو أو حيظ و لادوم 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ صَبّاح) بتشديد الموحدة وبعد الألف مهملة العطار 
البصري» وفي شيوخ النجار ابن الصباح ثلاثة عبد الله هذاء ومحمدء 
والحسن» وليس واحد منهم أخا الآخر قال: : (حَدَئنَا مُعْكَور) هو ابن ۽ سليمان 
التيمي» قال : (سَمِعْتٌ عَوْفًا) هو الأعرابي بن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي 
البضريه قال : (حَدَّئنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ» ااا ي 
(يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله لله : ِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانْ لَمْ تكد تَكَذِبُء رُؤْيَا المؤْمِنٍ) كذا 


)1( ووقع في مسند أبي بكر بن هارون الروياني من طريق عبد الله , بن نافع عن أبيه في هذه القصة 
من الزيادة وكان عبد الله كثير الرقاد وفيه أيضا أن الملك الذي قال له لم ترع قال له لا تدع 
الصلاة نعم الرجل أنت لولا قلة الصلاة وسيأتي ما يؤيده في باب ذهاب الروع. 
(2) فإنه لأمر يكون بسبب مال يتطلبه وإن كان من صغر فإنه لأمر مكروه أو مال فات وإن كان من 
رصاص. 
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في رواية الأكثر ووقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني بتقديم رؤيا المؤمن على 
تكذب قال الخطابي في قوله: إذا اقترب الزمان قولان: 

أحدهما: أن يكون معناه تقارب زمان الليل» وزمان النهار.ء وهو وقت 
استوائها أيام الربيع» وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالبّاء وكذلك هو في 
الحديث والمعبرون يقولون: أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والنهار 
وإدراك الثمار ونقله في غريب الحديث» عن أبي داود السجستاني» ثم قال : 
والمعبرون يزعمون أن أصدق الأزمان لوقوع التعبير وقت انفتاق الأزهار وإدراك 
الثمار وهما الوقتان اللذان يعتدل فيهما الليل والنهار. 

والثاني : إن اقتراب الزمان انتهاء مدته إذا دنا قيام الساعة. 

قال الحافظ العسقلاني : يبعد القول الأول التقييد بالمؤمن فإن الوقت الذي 
يعتدل فيه الطبائع لا يختص به المؤمن» وأيضًا الاقتراب يقتضي التفاوت 
والاعتدال» يقتضى عدمه فكيف يفسر الأول بالثانى» وقد صوب ابن بطال أن 
العراةيافترابالرماة هو العاني + واسعتد إلى 2ا الع ر جار مني :من طريق 
معمر» عن أيوب في هذا الحديث بلفظ : «في آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن 
وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديئًا» قال: تمل هذا فالمعنى إذا اقتربت الساعة 
وقبض أكثر العلم ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة فكان الناس على مثل 
الفترة محتاجين إلى مذكر ومجدد لما درس من الدين كما كانت الأمم قبلنا تذكر 
بالأنبياء» لكن لما كان نبينا ية خاتم الأنبياء» وصار الزمان المذكور يشبه زمن 
الفترة عوضوا بما منعوا من النبوة بعده بالرؤيا الصادقة التي هي جزء من النبوة 
الآتية بالتبشير والإنذار انتهى. ١‏ 

ويؤيده ما أخرجه ابن ماجة عن محمد بن سيرين بلفظ : «إذا قرب الزمان» 
وأخرج البزار من طريق يونس بن عبيد» عن محمد بن سيرين إذا تقارب الزمان» 
وسيأتي في كتاب الفتن من وجه آخرء عن أبي هريرة رضي الله عنه: «يتقارب 
الزمان» ويرفع العلم» الحديث» والمراد اقتراب الساعة قطعّاء وقال الداودي: 
المراد بتقارب الزمان نقص الساعات» الأيام والليالي انتهى. 

ومراده بالنتقص سرعة مرورها وذلك قرب قيام الساعة كما ثبت في الحديث 
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الآخر عند مسلم وغيره: «يتقارب الزمان حتى يكون السنة كالشهر والشهر 
كالجمعة» والجمعة كاليوم» واليوم كالساعة» والساعة كاحتراق السعفة», 
وقيل : إن المراد بالزمان المذكور زمان المهدي عند بسط العدل وكثرة الأمن» 
وبسط الخير والرزق فإن ذلك الزمان يستقصه لاستلذاذه فيتقارب أطرافه» وأما 
قوله : لم تكد الخ فيه إشارة إلى غلبة الصدق على الرؤياء وإن أمكن أن شيئًا منها 
لا يصدق» والراجح أن المراد نفي الكذب عنها صلا ؛ لأن حرف النفي الداخل 
على كاد ينفي قرب حصولهء والنافي لقرب حصول الشيء أدل على نفيه نفسه» 


۸ ا‎ a ETE 


ويدل عليه قوله تعالى : «إإدَآ َج دة لر يكذ بها [النور : 40] ذكره الطيبي. 
وقال القرطبي في المفهم : والمراد واللَّه أعلم بآخر الزمان في هذا الحديث 
ركان الطائط الباقه بقع سن ا بر موي EL E‏ بعد Ss‏ فقد ذكر 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ما نصه : «فیبعث الله عيسى ابن مريم فيمكث 
في الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل اللّه ريخا باردة من قبل 
الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا 
قبضته» الحديث. قال : «فكان أهل الزمان أحسن هذه الأمة حالا بعد الصدر 
الأول وأصدقهم أقوالًا فكانت رؤياهم لا تكذب» ومن ثمة قال عقيب هذا : 
وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاء وإنما كان كذلك؛ لأن من كثر صدقه تنور قلبه 
وقوي إدراكه فانتقشت فيه المعانى على وجه الصحة. وكذلك من كان غالب 
اله لا يقل الع يمي ا وی إلا مها فاه وھا بعادت 
الكاذب والمخلط فإنه يفسد قيله» ويظلم فلا ير إلا تخليظًا وأضغائاء .وقد يندر 
المنام أحيانًا فيرى الصادق ما لا يصح ويرى الكذاب ما يصح» ولكن الأغلب 
الأكثر ما تقدم» وهذا يؤيد أن الرؤيا لا تكون من أجزاء النبوة إلا أن صدر عن 
مسلم صادق صالح» ومن ثمة قيد بذلك في حديث رؤيا المسلم جزء فإنه جاء 
مطلقًا مقتصرًا على المسلم فأخرج الكافر وجاء مقيدًا بالصالح تارة وبالصالحة 
آخرى» وبالحسنة والصادقة كما تقدم بيانه فيحمل المطلق على المقيد وهو الذي 
يناسب حاله حال النبي ية فيكرم بما أكرم به النبي َة وهو الاطلاع على شيء 
من الغيب فأما الكافر والمنافق والكاذب والمخلطء وإن صدقت رؤياهم في 
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بعض الأوقات فإنها لا تكون من الوحي ولا من النبوة إذ ليس كل من صدق في 
شيء ما يكون خبره في ذلك نبوة» فقد يقول الكاهن كلمة حق» وقد يحدس 
المنجم فيصيب لكن كل ذلك على الندور والقلةء والله تعالى أعلم. 0 

وقال ابن أبي جمرة : معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب 
أنها : تقع غالبًا على الوجه المرئي لا تحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب بخلاف 
ما قبل ذلك فإنها قد يخفي تأويلها فيعبرها العابر فلا يقع» كما قال : فيصدق 
دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار قال: والحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان 
أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريبًا كما في الحديث : «بدأ الإسلام غريبّاء 
وسيعود غريبًا» أخرجه مسلم : «فيقل أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت فيكرم 
بالرؤيا الصادقة» قال: ويمكن أن يوّخذ من هذا سبب اختلاف الأحاديث فى 
يده ]تنا انمز E‏ كلما ورت الامو وكادت E‏ 
أصدق حمل على أقل عدد. ورد وعكسه وما بين ذلكء قال الحافظ العسقلانى: 
وينبغي الإشارة إلى هذه المناسبة فيما تقدم من المناسبات» وحاصل ما اجتمع 
من کا مهج في معنن قوله ل ل 
كان المراد آخر الزمان ثلاثة أقوال: 55 1 

أحدها :أن ما رر الشات نا بقاعي انيه تهاب انب الله 
وتعذرت النبوة ة في هذه الأمة عوضوا بالمرائي الصادقة ليجدد لهم ما قد درس من 
العلم. 

والثاني : أن المؤمنين لما يقل عددهم ويغلب الكفر والجهل والفسق على 
الموجودين يونس المؤمن ويعان بالرؤيا الصادقة إكرامًا له وتسلية وعلى هذين 
القولين لا يختص ذلك بزمان معين» بل كلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين 
وأهله في الاضمحلال يكون رؤيا المؤمن الصادق أصدق. 

والثالث: أن ذلك خاص بزمان عيسى ابن مريم عليهما السلام وأولهما 
E‏ 

ورود يَا المُؤْمِنٍ) بواو العطف على المرفوع'" فهو مرفوع أيضًا أي : غير 


(1) وهو قوله إذا اقترب الزمان» الحديث. 
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چ( 
خض ون وا م مِنَ النبوّةَ» 


موقوف (جُرْءٌ مِنْ سِنَّةِ وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا مِنَ النبّوّة) أي : من علم النبوة وَمَا 0 
النْبوّة فَإِنْهه لا يَكُذِبٌ وهذا ثابت لأبى ذر وأبى الوقت وال وان غا 
بوه فإ لتاق 2 بي در وابي وابن 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام : 
أحدها : أنها إذا اقترب الزمان لم تكد رؤية المؤمن تكذ 
والثاني: أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. 
والثالث: أنه ما كان من النبوة فإنه لا يكذب وإن قلت نسبته وضعفت» والكلام عليه من وجوه : 
أن يقال ما معنى اقتراب الزمان وأي زمان هو وقوله: (لم يكد يكذب) هل قبل اقتراب الزمان 
يكون في رفيا المؤمن ما يكذب وليس بحق وكيف يجتمع ذلك مع قوله عليه السلام آخر 
الحديث (وما كان من النبوة فإنه لا يكذب) وكيف نسبة هذه الستة والأربعين من رؤيا المؤمن 
من أي وجه هي وما الفائدة في تكرار هذه الأحاديث في معنى نسبها من النبوة. 
أما قولنا هو ما هين 'اقتزاب: الزنان واي مان عوافانا اقتراب الزمان فهو قربه لقول اللّه 
تبارك وتعالى: افر E‏ 1] أي : قربت ولذلك عرفه بالألف واللام لقوله 
تعالى : اقرب لتاس سا بهم [الأنبياء : 1]أي: رما رقت جاب وني الساعة. 
وأما قولنا: هل يدل قوله 6 : «لم تكد تكذب رؤيا المؤمن» على أنها قبل اقتراب الزمان فيها 
ما يكذب المسألة فيها خلاف بين أهل الفقه على المفهوم حجة أم لا فإن لم نقل بالمفهوم فلا 
بحث وإن قال بالمفهوم فعلى هذا يكون البحث في كيفية جمع أول الحديث أوله مع آخره فقد 
قدمناه في الحديث الذي قبل هذا بحديثين أن الرؤيا فيها ما هو بين لا يخفى على أحد من 
أهل العلم بعبارة الرؤيا وغيرهم ومنها ما لا يفهمه إلا أهل العلم بعبارة الرؤيا بالرؤيا والذي 
يفهم منه فقليل فبقلة فهمهم لمعنى تلك الإشارات والأمور المجملة لا مخرج لهم من ذلك 
التعبير الذي يعبرونه بحسب فهومهم إلا القليل فيصدق لغة أن يقال كذبت رؤيا فلان وإن كنت 
في نفسها حقا لأنه ما هو من النبوة فليس يكذب بل هو حق لا شك فيه وإنما جاء الكذب من 
المعبر لها يشهد لهذا قول الله سبحانه في حق كتابه العزيز : «#يْضِلُ بو. كيرا وَيَمْدى په 
كيرا [البقرة : 26] والكتاب كله في نفسه حق وهدى لكن يسوقهم الضال الذي نظر فيه بغير 
هدى جاءه الضلال فنسب ضلاله إلى الكتاب لافترائه على الكتاب بتأويله الفاسد والعرب 
تضيف الشيء إلى الشيء بأدنى ملابسة ما أو شبهة ما فإذا قربت الساعة لم يكن رؤيا المؤمن 
إلا بالأمور البينة والإشارات الواضحة حتى لا يبقى فيها ولا في تعبيرها على أحد وجه من 
وجوه الإشكالات فلا يقع تشبيها لأحد ممن تكلم فيها إشكال ولا كذب فيصدق عليها أنها لا 
تكذب فبهذا الوجه يصح الجمع بين أول الحديث وآخره. 
وأما قولنا: كيف نسبة رؤيا المؤمن من النبوة أي وجه يكون؟ 
فالجواب: على هذا قد تقدم في الحديث الذي قبل هذا بحديثين حيث ذكرنا الأحاديث التي 
وردت في تنويع عدد الأجزاء التي آتت فيها بين رؤيا المؤمن والنبوة وما يترتب على ذلك من 
التأويل لجميعها بحسب ما هو مذكور هناك وبقي هذا الحديث الذين نحن بسبيله لم نذكره 
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قال الحافظ العسقلاني : لم يتقدم هذا القدر في شيء من طرق الحديث 


هناك وحديث آخر وهو قوله هه في : «الرؤيا أنها من النبوة» ولم تذكر فيه جزء من الأجزاء 
قليلا ولا كثيرا فالجواب على الحديث الذي لم يذكر فيه جرء مم الأجزاء وجاء أن أهل - 
الحديث من عادتهم إذا أتى حديث عام وآخر مقيد جعلوا المقيد مفسرا للمجمل فكيف إذا 
كانت المقيدات كثيرة والمجمل واحد فمن باب أحرى لكن زدنا هنا لتلك التوجيهات التي 
وجهناها هناك وجها آخر بمقتضى هذا الحديث وهو أن ذكره ية اختلاف تلك الأجزاء من 
خمسة وعشرين جزء إلى اثنين وسبعين جزء وقد جاء أثر آخر على ما يغلب على ظني ولا 
أقطع به في الوقت بخمس وسبعين جزء أن اختلاف تلك الأجزاء تكون يحسب صلاح الزمان 
وفساده فعند صلاح الزمان وقوة إيمان أهله مثله الصحابة والذين من بعدهم وهم خير القرون 
كما أخبر ية تكون نسبة الرؤيا من النبوة بعيدة مثل اثنين وسبعين أو خمس وسبعين إن صح 
لأنهم عاملون على ما جاءت به النبوة لا يلتفتون إلى شيء كما إذا عن سحنون رحمه الله أنه 
أتاه ه بعض إخوانه مكروبا من رؤيا رآها فقال له الشيطان أراد أن يحزنك ثم إنه وجه وراء 
قسيس من قسس النصارى فقال له هل رأى البارحة منكم أحد رؤيا تسره فقال له نعم فلان منا 
وهو كبير في دينه رأى رؤيا سرته فقال له ألم أقل لك إنها من الشيطان ذهب إليك ليحزنك 
وذهب لهذا ليثبته على ضلاله أو كما قيل فانظر إلى قوة إيمانه لا يعرجون على شيء بل هم 
مصدقون لما قيل لهم عاملون على ذلك بلا شيء يعارضهم وإن عارضهم لم يلتفتوا إليه ولا 
يعرجوا وإذا كان آخر الزمان عند اقتراب الساعة وضعف الإيمان وقلة أهله قويت النسبة بين 
رؤيا المؤمن وبين النبوة وبشبعة وعشرين جرُء: وخَمنتة وعشرين جزء لأن المؤمن في ذلك 
الوقت غريب كما قال ية «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء» 
رواه مسلم فلا يكون للمؤمن في ذلك الوقت أنيس ولا معين إلا من طريق الرؤيا غالبا وما بين 
ذينك الحديثين تفاوتت أحوال الناس فيما بين الزمانين على الترتيب. 

(وهنا بحث): وهو ما الحكمة في هذا التأويل بحسب ما شهد له قول الصادق ية في 
الحديث الذي نحن يسبيله بقوه (لم تكد تكذب رؤيا المؤمن) فاعلم وفقنا الله وإياك أنه مما 
قد علم من حكمة اللّه تعالى أن الله سبحانه ما كان يبعث الرسل إلا بعد الفترات التي كانت 
تأتي بعد الرسل عليهم السلام فلما كان سيدنا ية آخر الرسل ولا نبي بعده وأن بين موته 
وقيام الساعة زمان أطول من الفترات التي تقدمته بين الرسل عليهم السلام وعلم الحق وأراد 
بفضله «أن تبقى من هذه الأمة عصابة على الحق إلى يوم القيامة لا يضرهم من خالفهم إلى 
يوم القيامة» وصح بنقل الرسل صلوات الله عليهم عنه جل جلاله كثرة لطفه بعباده المؤمنين 
ورحمته بهم ورفقه بهم فجعل لهم من أثر النبوة شيئا يتأنسون به ويتقوى إيمانهم به ويجدون 
فيه شفاء لبرء حالهم وعونا على مخالفهم وهي الرؤيا الحسنة التي بدئ نبيهم ب بها كما جاء 
في أول حديث من الكتاب «كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» فبالذي بدئ به هذا 
الخير به ختم : كما بَدَأَمَآ أل لن نيدم [الأنبياء: 104]. 

وفى هذا ؤليل غل فصيلة نيدن كه وهى أن ]بقن کے من ات اللاي اتی ثرا ريكدوة بات 
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و لعج 22 اده 
قال محمد: -وانا اقول هلو 331011101101 


المذكورء وظاهر إيراده هنا أنه مرفوع» ولئن كان كذلك فإنه أولى ما فسر به 
المراد من النبوة في الحديث وهو صفة الصدق ثم ظهر لي أن قوله بعد هذا قال 
محمد: وأنا أقول هذه إشارة فى قوله هذا للجملة المذكورةء وهذا هو السر فى 
إعادة قوله قال بعد قوله: هذه ثم رأيت في بغية النقاد لابن المراق إن عبد الحق 
أغفل التنبيه على أن هذه الزيادة مدرجة وأنه لا شك فى إدراجها فعلى هذا يكون 
من قول ابن سيرين لا مرفوعة انتهى. 

0 5 57 22 معه رع‎ r 

(قَالَ مُحَمَّدٌ) هو ابن سيرين : (وَنَا اقول هَذِهِ) كذا في رواية أبي ذر» وفي 
جميع الطرق وكذا ذكره الإسماعيلي» وأبو نعيم في مستخرجيهماء ووقع في 
شرح ابن بطال: وأنا أقول هذه الأمة» وكان يقال الخ. 

قال الحافظ العسقلاني : وليست هذه اللفظة في شيء من نسخ صحيح 
البخاري ولا ذكرها عبد الحق في جمعه ولا الحميدي» ولا من أخرج حديث 
عوف من أصحاب الكتب والمسانيد» وقد ذكره القاضى عياض كذلك كما ذكره 
ابن بطال وتبعه في شرحه فقال: خشي ابن سيرين أن يتأول أحد معنى قوله: 
٠‏ ويستريحون إليه حتى لا تخل بركته ولا أثره الجليل عن أمته ويبقى هديه عليه السلام لهم في 

الحسنة وكل واحد منهما بصدق صاحبه : فضا يِنَ الله وَيْعَمَةَ» [الحجرات: 8]. 

(وأما قولنا): ما الحكمة في تكراره بيا هذه الأحاديث العديدة في شأن نسبة رؤيا المؤمن من 

النبوة فذلك لوجوه منها أن يحصل لها قوة ولو كان ذلك كله في حديث واحد لم يكن كذلك 

ولا يظهر بكثرة ذكره عليه السلام لذلك لأمته كثرة اعتناته عليه السلام بالرؤيا والببحث عنها 

لكونها من النبوة لأنه كان من سنته عليه السلام إذا اهتم بالأمر يكرره مرارا. 

وفيه من الحكمة: أن الحكم إذا كان لا يظهر حقيقة إلا بجميع الآثار التي وردت فيه فلا يعلم 

ذلك إلا القليل لأنه لا يعلم جميع تلك الأحاديث كثير من الناس حتى يكون الأمر على ما 

ذكره عليه السلام أول الكتاب بقوله «إنما أنا قاسم واللّه يعطي». 

وفيه من الحكمة: أن من ظهر له في أحدهما شيء لا يقدر أن يجريه في باقيها فذلك دال على 

ضعفه وإن كان جريه في جميعها كان ذلك دالا على صلاحه وحسنه لأن كلامه لاء كله لا 

يوجد فيه خلاف ولا تناقض إلا من قلة فهم الناظر فيه ولولا تكرارها وكل واحد منها لا بد أن 

يوجد فيه معنى زائد على الآخر ما ظهر بتوفيق الله تلك التوجيهات التي وجهناها من الفهم 

في جميع الأحاديث التي وردت فإذا تأملتها تجدها جملة عديدة ولوجوه من الحكمة عديدة 

لمن وفق وتأملها جعلنا الله ممن أسعده بما وهبه بفضله. 


240 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 
قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: «الرؤْيًا ثَلاتٌ: حَدِيتُ النَفْسء وَتَخْويف الشَّيْطَانِء E‏ 
وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديئًاء أنه إذا تقارب الزمان لم يصدق إلا رؤيا الرجل 
الصالحء فقال: وأنا أقول هذه الأمة» يعني رؤيا هذه الأمة صادقة كلها صالحها 
وفاجرها ليكون صدق .رؤياهم زاجرًا لهم > وحجة عليهم ادر وس أعلا م الدين. 
زوسن آثارة عوك اللا دو هوو المكر اتعه قال التحافظ: وهنا مريب 
على ثبوت هذه الزيادة وهي لفظ الأمة ولم أجدها في شيء من الأصول» وقد 
قال أبو عوانة الإسفرائيني : بعد أن أخرجه مرفوعًا موصولًا من طريق هشام» عن 
ابن سيرين هذا لا يصح مرفوعًاء إلا عن ابن سيرين. 

قال الحافظ : وإلى ذلك أشار البخاري في آخره بقوله» وحديث عوف أبين 
أي : حيث فصل المرفوع من الموقوف. 

دقَالَ) أي : ابن سيرين بالسند السابق : (وَكَانَ يُقَالُ) القائل في هذه الرواية 
هو أبو هريرة رضي الله عنه : (الرّؤْيَا ثَلاثٌ) وقد رفعه بعض الرواة ووقفه 
آخرون» وقد أخرجه أحمد عن هودة بن خليفة» عن عوف بسنده مرفوعًا : «الرؤيا 
ثلاث» الحديث مثلهء وأخرجه الترمذيء والنسائي من طريق سعيد بن أبي 
عروبة». عن قتادة» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة رضي آللّه عنه قال : قال 
رسول اللّه 4ي : «الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق» ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه» 
ورؤيا تحزين من الشيطان». وأخرجه مسلمء وأبو داود» والترمذي من طريق 
عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب» عن محمد بن سيرين مرفوعًا أيضًا بلفظ : 
«الرؤيا ثلاث : فالرؤيا الصالحة بشرى من الله والباقي نحوه». 


اكنيك التشنى) ايا ا 
الشخص فيرى ما يتعلق به عند المنام» » كمن يكون في أمر أواع* عشق صورة فيرى ما 
كي لاك يوت لوو الود كو اي 
التعبير كاللاحقة وهي المذكورة في قوله : (وَتَحُويف الشَّيْطَانِ) أي : | 
SS‏ ا 
آدم» قال تعالى : إا اتج م التَّيِطنِ لحرت الذي ءَامَوأ [المجادلة: 10] 
ومن لعب الشيطان به الاحتلام الموجب للغسل. 
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وَبُمْرَى مِنَ اللو هَمَنْ رأَى شَيْئَا يكرَهُهُ قلا يَفْضّهُ عَلَى أَحَدٍ وَليَهُمْ فيصل أ» قَالَ: 
«وَكَانَ يكره الغّلَّ في النَوْمء ا ا ع RSA GS‏ 


(وتشرئ يق اللدااى"القالظ تعر يجن ال آي + المنيشرات ومن 
المحبوبات يأتيه بها ملك الرؤياء ووقع في حديث عوف بن مالك عند ابن ماجة 
بسند حسن رفعه : «الرؤيا ثلاث : منها أهاويل من الشيطان ليحزن بن آدم» . 

ومنها : ما يهم بها لرجل في يقظته فيراه في منامه . 

ومنها: جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» وقال الحافظ العسقلاني: 
في الات الخامسن اناراعين | ساق و ی ا 
رضي اللَّه عنه قال : جاء أعرابي» فقال حا وسو لتك ايك في العام كان 
رأسي قطع فأنا أتبعه» وفي لفظ : فتدحرج فاشتددت في أثره» فقال: ١لا‏ تخبر 
بتلاعب الشيطان بك في المنام»» وفي رواية: «إذا تلعب الشيطان بأحدكم في منامه 
فلا يخبر به الناس» والسادس : هو رؤيا ما يعتاده الراتى فى اليقظة كمن كانت 
عادته أن يأكل في وقت فنام فيه فرأى أنه يأكل» أو بات طافحًا من أكل أو شرب 
فرأى آنه تقبأ وبينه وبين حديث النفس عموم وخصوص» والسابع : الأضغاث. 

(فَمَنْ ری شَيْكا يَكْرَهْهُ قلا يمضه مص عَلَى أَحَدِ) بضم الصاد المهملة المشددة 
اول ا وني ماب ار ا و و 
فلن يضره» قال القرطبي : والصلاة ة تجمع البصق عند المضمضمة والتعوذ قبل 
القراءة» زاد في رواية هودة «فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه؛ فليقصها لمن شاءء 
إن رأى شيئًا يكرهه فذكر مثله». ووقع في رواية أيوب» عن محمد بن سيرين : 
«فليصل ولا يحدث بها الناس». وزاد في رواية سعيد بن أبي عروبة ؛ عن ابن : 
سيرين » عند الترمذي» وكان يقول : «لاا تم تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح» 
وهذا ورد معناه مرفوعًا فى حديث أبى رزين عند أبى داود» والترمذي» 
وابن ماجة : «ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي». 

(قَالَ) أي: ابن سيرين : (وَكَانَ) أي أبو هريرة رضي الله عنه (يُكْرَهُ الغُلّ في 
النؤم) وفي رواية غير أبي ذر يكره بضم أوله على البناء للمفعول» والغل بالرفع 
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وَكَانَ يُعْحِبهُمْ اليد وَيُقَالُ: المَيْد بات في الدّينِ» E E‏ 


نائب الفاعل» والغل بضم المعجمة الحديدة التي تجعل في العنق وهو من 
صفات أهل النارء قال تعالى: #إذ الَْقْدَلُ ف أَعَتَقَهِمَ» [غافر : 71]ء وقد تدل 
على الكفرء وقد تدل على امرأة تؤذي يعني يعبر بهاء وقالوا : إن انضم الغل إلى 
القيد يدل على زيادة المكروه» وإن جعل الغل في اليدين حمد؛ لأنه كف لهما 
عن الشرء وقد يدل الغل على النجل بحسب الحالء وقالوا أيضًا: إن رأى أن 
يديه مغلولتان فإنه بخيل وإن رأى أنه قيد وغل فإنه يقع في سجن أو شدة. 

(وَكَانَ يُعْحِبُهُمُ القَيْدٌ كذا ثبت هنا بلفظ الجمع في يعجبهم وبالإفراد في 
یکر . قال الطيبي: ضمير الجمع لأهل التعبير» وكذا قوله» ويقال في رواية 
أخرىء (وَيُقَالُ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي» وقال» وفي رواية ويقول : 
(القَيْدٌ) أي : الذي يراه الرجل في رجله (ثَبَاتٌ في الدّينِ) قال ابن العربي : وإنما 
جعل القيد ثبانًا في الدين ؛ لأن المقيد لا يستطيع المشيءء فضرب مثلًا للإيمان 
الذي يمنع عن المشي إلى الباطل. 

وقال النووي: قال العلماء: إنما أحب القيد؛ لأن محله الرجل وهو كف 
عن المعاصي والشر والباطل» وأبغض الغل؛ لأن محله العنق وهو صفة آهل 
النارء وأما أهل التعبير فقالوا: إن القيد ثبات في الأمر الذي يراه الرائي بحسب 
مير 5 ومذيكوة العل في بعد الرائي موو ا كابوت لاني جر 
الصديق رضي الله عنه فأخرج أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح عن مسروق 
قال : مر صهيب بأبي بكر فأعرض عنه فسأله. فقال: رأيت يدك مغلولة على باب 
أبي الحشر رجل من الأنصار» فقال أبو بكر: جمع إلى ديني إلى يوم الحشرء 
قال الكرماني : واختلفوا في قوله : وكان يقال إلى قوله في الدين» فقال بعضهم : 
كله كلام رسول اللّه کا وقيل: كله كلام ابن سيرين وفاعل كان یکره هو 
أبو هريرة رضي اللّه عنه» وقال بعضهم : لا أدري أهو في الحديث أم كلام 
ابن سيرين . 

وقيل: القيد: ثبات في الدين هو كلام رسول الله كل وقيل : كان يكره 


(1) ويقول في رواية. 
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وروی ماده و وَحِشَامٌ وَأَبُو هلالٍ» ع عَن ابن سِيرِينَ ' عن ابو هر عن 
لني يكل وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ في الحَدِيث» 0 


فاعله رسول الله ية وهو كلام أبي هريرة هذاء وقد أخذه من كلام الطيبي فإنه 
قال: يحتمل أن يكون مقولًا للراوي» عن ابن سيرين”*' » فاعل كان يكره أبا هريرة 
رضي الله عنهء أو النبي ية وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن سيرين » 
ل ل ال ا وقال فى آخره: 
قتادة ويونس› ا ا 
ماجة من حديث: وكيع» عن أبي بكر الهذلي عن ابن سيرين فذكر قصة القيد 

(وَرَوَى) أي : أصل الحديث (قَتَادَةُ) اي : ابن دعامة» وقد وصله مسلمء 
والنسائي من رواية هشام الدستوائي عن أبيه» عر فاده (وَيُونْس )اهو ن عبد 
أحد أئمة البصرةء وقد وصله البزار في مسنده. (وَهِشَامٌ) هو ابن ن حسان الأزدي» 
وقد وصله الإمام أحمد» زوا هلال یدیا بض السو الرس 
قال الكرماني : لم يسبق ذكره. 

(عَن ابْنِ سِيرِينَ) أي : كل هؤلاء رووا أصل الحديث» وأما من قوله: وكان 
يقال فمنهم من رواه بتمامه مرفوعًاء ومنهم من اقتصر على بعضه وقد فصله 
الحافظ العسقلاني: تفصيلا وأطال الكلام فيه. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن ¿ التي يك وَأَدْرَجَهُ) وفي رواية بي ذرء عن الحموي 
والمستملي وأدرج : (يَعضُهُمْ كُلَّهُ) أي : كل المذكور من لفظ : «الرؤيا ثلاث» إلى 
(فِي الحَدِيثْ) أي الجعلداكله عرفو عا ء والغر اديه e‏ أبي عبد الله 
اكوا عن كاد وقال مسلم ادا اشاق : بن إبراهيم › ا 
حدثني أبي » عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن رسول الله يك : 


(1) فيكون اسم كان ضميراً لابن سيرين» وأن يكون مقولًا لابن سيرين. 
(2) قال الحافظ العسقلاني لم أقف عليها موصولة. 
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ف وال و لا أَحِْبّْهُ إلا عن النََِ ية في القَيْدِ. 

ال أَبُو عَبْدِ الله : «لا تَكُونُ الأغلال إلا في الأغئّاق». 
«وأدرجه» في الحديث قوله : وأكره الغل إلى آخره» ولم يذكر «الرؤيا جزء من سق 
وأر بعينخ جزءا من-النيوة)- a.‏ 3 1 

قال البخاري : (وَحَدِيتُ عَوْفيِ) بالفاء هو الأعرابي (أَبْيَنُ) أي : أظهر حيث 
فصل المرفوع من الموقوف ولا سيما تصريحه بقول ابن سيرين وأنا أقول هذه 
فإنه دال على الاختصاص بخلاف ما قال فيه» وكان يقال فإن فيه الاحتمال 
بخلاف أول الحديث فإنه صرح برفعه. وقال الكرماني : أبين أي : في أن لا يكون 
ذلك من الحديث. 

وال وا و اين عيفد الا ا ان لاخ الذي ادف 
بعضهم (إلا عَنٍ النَبِيّ بل في القَيْدِ) يعني أنه شك في رفعه قال القرطبي : هذا 
الحديث وإن اختلف في رفعه ووقفه فإن معناه صحيح ؛ لأن القيد في الرجلين 
تثبيت للمقيد فى مكانه فإذا رآه من هو على حاله كان ذلك دليلًا على ثبوته على 
الان رو انا اعا فون مده الأعناق نكا لا عقوا 
وإذلالا وقد يسحب على وجهه ويج على قفاه فهو مذموم شرعًاء وعادة فرؤيته 
في العنق دليل على وقوع حال سيئة للرائي تلازمه ولا ينفك عنهاء وقد يكون 
ذلك في دينه كواجبات فرط فيها أو معاصي ارتكبها أو حقوق لازمة له لم يوفها 
أهلها مع قدرتهء وقد يكون في دنياه كشدة تعتريه أو تلازمه. 

(قَالَ أبُو عَبْدٍ اللّو) هو المصنف رادًا على من قال : كأبي علي القالي» 
ا المتدكه الكل ج في ال ار الول الال ويد كوا 
جعلت في الغل ويؤيده قوله تعالى : «عَلَتَ أيْدِيِمَ € [المائدة: 64] كذا استشهد 
به الكرماني وفيه نظر لأن اليد تغل في العنق. 

(«لا تون الأغلالُ إلا فِي الأغنّاق)) ولا ينهض هذا الرد لما قال ابن 
سيدة : الغل جامعة تجعل في العنق أو اليد فافهم . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله» وكان يعجبهم القيد والحديث من 
إفراده. 
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7 - باب العَيّن الجَارِيَة في المَنَام 
8- حَدََّنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنا عَبْدُ الل أَخْبَرَنا مَعْمَرُ عن الزّهْرِيَّ» عَنْ خَارِجَةَ 
ابن رَيْدِ بْن نَابتِء عَنْ م العلاىء وهي امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ ينعت وول الل عل 
قَالَتْ: ار لَنَا عُنْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ في السُّكْنَى» جين افْتَرَعَت الأنْصَارٌ عَلَى سُكُنَى 
المُهَاجِرِينَ » فَاشْتَكَى فَمَرَضْنَاهُ حَنَّى تُوْفيَء ثم جَعَلْنَاهُ في أَثْوَابهو 
7 العَيّن الخاريّة فى المَنَام 
قال المهلب : العين الجارية تحتمل وجوهًا؛ فإن كان ماؤها صافيًا عبرت 
بالعمل الصالح» وإلا فلا. 


وقال غيره: العين الجارية عمل جار من صدقة أو معروف لحي أو ميت قد 


e 


وقال آخرون: الماء نعمة وبركة وخير وبلوغ أمنية إن كان صاحبها مستورًا 
وإن كان غير عفيف أصابته مصيبة بكى لها أهل داره. 

(حَدَّنَنَا عَبْدَانُ هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي» قال: (أَخبَرَنًا 
عَيْدُ اللّو) هو ا, بن المبارك المروزي» قال : (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد الأزدي 
مولاهم» (عَنٍ الزّهْرِيَ) محمد بن مسلم بن شهابء (عَنْ حَارِجَةَ بْنِ رَد بْنِ 
نَابتِ) الأنصاري المدني الفقيهء > (عَنْ) أمه (أَمٌ العَلاءِ) بفتح العين المهملة 
والهمز بنت الحارث بن ثابت بن خارجة» واسمها كنيته" . 

(وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاتِهِمْ) أي : من نساء الأنصار (بَايَعَتْ رَسُولَ الله ياف 
قَالَتْ : عار لَنَا) أي : وقع في سهمنا (عُفْمَانَ بْنُ مَظْمُونِ) بالظاء المعجمة الساكنة 
(فِي السّكتى» حِيِنَ اقْتَرَعَت الأنْصَارٌ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي» 
والمستملي: حين حين أقرعت بإسقاط الفوقية بعد القاف (عَلى سكتى المُهَاجِرِينَ) 
لما قدموا من مكة إلى المدينة (فَاشْتَكَى) أي : مرض عثمان بعد أن أقام مدة 
(فَمَرَضْنَاه) بتشديد الراء أي : فقمنا بأمره في مرضه (حَنَّى تُوْفْيَ) كانت وفاته في 
شعبان سنة ثلاث من الهجرة ة فغسلناه (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ في أَنْوَابو) أي : كفناه فيهاء 


(1) قال الزهري. 
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مَدَحَلَ عَلَْنَا رَسُولُ الله يل كَقُلْتُ تفلك EE‏ اساب كَشَهَادَتِي عَلَيِكَ 
تكن رمك الل ا «وَمَا يُدْرِيكِ» قُلْتٌ: لا أذْرِي وَاللَّوء قَالَ: «أَمّا هُوَ مَمَدْ 
جَاءَه اليَقِينُ تي لاجو ا لَُ الخَيْرَ مِنَ اللو وَاللِّ مَا أذْري دوا ناهر سول للها 
يُفْعَلُ بي وَلا بِكُمْ) قَالَتْ اا قَوَاللّهِ لا ري أَحَدًا بَعْدَةُء قَالَتْ: وَرَأَيْتُ 


لِعْْمَانَ في الثم عَيْنَا تَجْرِي» فقت فجت رسول الله كه فرت ذَلِكَ لَه قال : «داك 
عَمَلَّهُ يجري لَهُ). 


(مَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ل فَقُلْتٌ: رَحْمَةٌ الل عَلَيْكَ أَبَا السَّائِب) أي : 
يا أبا السائب» وهي كنية ابن مظعون» e‏ 
أَكْرَّمَكَ اللَّهُ) أي : أقسم لقد أكرمك اللّهء (قَالَ) رسول الله ل : («وَمَا يُدْرِيكِ») 


بكسر الكاف أي : : من أين علمت زاد في باب رومن TE‏ 
(قُلْتٌ : لا أَذْرِي وَاللّ قَالَ) ل : (أمّا ) بتشديد الميم (هُوَ) أي : عثمان 


(فَقَدُ جَاءَه اليقِينٌ) أي : الموت (إِنّي لخو له ال مر الله وَاللَِ ما اذرِي وان 
رَسُولُ اللو م ما يُفُعَلٌ بي) وفي رواية أبي ذرء عن الحموي» والمستلمي به بالهاء 
بدل التحتية أي بعثمان (ولا يكمْ). 

(قَالَتْ 1 العَلاءِ) رضي الله عنه: (قَوَالئَّهِ لا ارک أخذا دة كالق)ء 
وريت وفي رواية أبي ذر» واب بن عساكر» ورأيت بتقديم الهمزة مضمومة على 
الراء المكسورة. 

(وَرَآَيْتُ لِعُنْمَانَ في النَوْم عَدْنَا نَجْرِي فَجِفْتُ رَسُولَ الله كه قرت ذَلِكَ) 
الذي رأيته (لَهُ) بيا (كَقَالَ : داك) بكسر الكاف (عَمَلَهُ) الذي كان عمله في حياته 
كصدقة جارية (يَجْري لَهُ) ثوابه بعد موته كذا قيل» وأنكره همغلطاي صاحب 
«التلويح» وقال: لم يكن لعثمان بن مظعون شيء من الأمور الثلاثة التي ذكرها 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ناوث الحديث وهو نف مزدوق فإنه كان لدرولد مالع تتير يدوا وها يعد 
وهو السائب مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهو أحد الثلاثةء وقد كان 
عثمان من الأغنياءء فلا يبعد أن يكون له صدقة استمرت بعد موته» فقد أخرج 


ابن سعد من مرسل أبى بردة بن أبى موسى قال : دخلت امرأة عثمان بن مظعون 
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3 


28 - باب رع المَاءِ مِنَ البئّر > حَتی يَرْوَى الئاس 
راه 5 قريرة: عن عن تالبق عله 
9 - حدتتا يَعْقُوبُ بن راهيم بن كَثيرِء حَدََنَا شْعَيْبُ بْنُ حَرْب» 


على نساء النبي ية فرأين هيئتهاء فقلن : ما لك فما في قريش أغنى من بعلك 
قالت : أما ليلة فقائم الحديث. 

ويحتمل أن يراد بعمل عثمان بن مظعون مرابطته في جهاد أعداء الله فإنه 
ممن يجري له عمله > كما ثبت في السنن وصححه الترمذي» وابن ¿ حبان» 
والجاكم فى حت فقبالة بق عند رفعه : «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط 
في سبيل الله فإنه ينمّى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر» وله شاهد 
عند مسلم والنسائي» والبزار من حديث سلمان رضي الله عنه رفعه : «رباط يوم 
وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأمن 
الفتان» وله شواهد أخرى فليحمل حال عثمان بن مظعون رضي الله عنه على 
ذلك ويزول الإشكال من أصلهء واللّه تعالى أعلم . 

ومطابقة قة الحديث للترجمة في قوله : ورأيت لعثمان في النوم الخ. 

وقد مضى الحديث في باب : رؤيا النساء. 

8 باب تزع المَاءِ مِنَ البِثّر حَتَّى يَرْوَى الاس 

أي : إخراج الماء للاستقاء» وفي نسخة باليونينية : نزح بالحاء المهملة بدل 
العين (مِنَ ابقر حَنَّى يَرْوَى النّاسُ) بفتح الواوء من الرّيء من باب : عَلِمَ يَعْلّم 
والناس بالرفع فاعله. 

(رَوَاةُ أي : روي نزع الماء من البثر (أَبُو هُرَيْرَة) رضي الله عنه» (عَن 
الي )ا وسيأتي في الباب التالي لهذا موصولًا. 

(حَدَتَنًا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ گڻير) هو الدورقي» قال( دنا شعت 
ابْنُ حَرّب) بالحاء المهملة المفتوحة بعدها مهملة ساكنة”؟'؛ كان أصله من 
بغداد فسكن المداكن حتى نسب إليهاء ثم انتقل إلى مكة فنزلها إلى أن مات 


(1) المدائن يكنى أبا صالح. 


248 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 


00 


حَدَئَنَا صخر بْنُ جُوَيْرِيَة حَدَّئَنا نَافِعٌ» أن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء حَدَنْه قَالَ* 
ا 


5 


قال E O‏ أنا على ار أترع وتا إذ جا أبر بكر وقد > فَأخذ 
ا 4 ر 


بَكْرٍ الدَلوّء َتَرَعَ دنوب َو َنُوبَيْنِء وَفِي تَرْعِهِ ضصَعْف› AE‏ > ثم 
ل اا من بد أبي ر E‏ 


َف 


E زل في الاك نوا هق ادیک قال (حَدَكتا‎ E 
الصاد المهملة وسكون الخاء المعجمة (ابْنْ جْوَيْرِيَة» مصغر جارية بالجيم‎ 
قال : (حَدَثَنَاَافِعٌ) مولى ابن عمرء ن ابْنَ هُمَرَوَضِيَ الله عَنْهُمَا > حَدَّنَهُ قَالَ:‎ 
: قال رَسُولُ الله يِل : بنا بغير ميم (أَنَا عَلَى بفْرِ أَنِْعٌ) أي ا (مِنْهًا) أي‎ 
: من البثر الماء بآلة كالدلو (إذْ جَاء أبُو بَكْرِ) الصديق رضي الله عنه (وَعْمَرٌ) أي‎ 
ابن الخطاب رضي الله عنه» (كَأَخَذَّ بو گر الدَلْوٌ َتَرّعَّ) أي : ا‎ 
الزن (دنوبًا 8 َنُوبيْنِ) بفتح الا الدلو الممتلئ ء ماع والشك من‎ 
الراوي» (وَفِي تَرْعِهِ و ضَعْفٌ) بفتح الضاد المعجم وتضم لغتانء (قَعَمَرَ الله لَهُ)‎ 
وليس في قوله اسعتو خط عدر الرضع »وإتما قب إكدارة الى ي هذه‎ 
خلافته» وفي رواية أبي ذر: يع للد لف وفي رواية أخرى : والله يقر له:‎ 
َم أَحَدَهَا) أي : الدلو عُمَرٌ (ابِنْ الحَطَابٍ مِنْ يَدِ أبي بر فيه إشارة إلى أن‎ 
عمر رضي الله عنه يلي الخلافة من أبي بكر بعهد منه بخلاف أبي بكر فلم يكن‎ 
خلافته بعهد صريح من النبي يلاء ولكن وقعت عدة إشارات إلى ذلك فيها ما‎ 
كراهن امع‎ 
(فَاسْتَحَالَتْ) أي : تحولت الدلو (فِي يَدِهِ) أي : في يد عمر رضي الله عنه‎ 
(عَرْها) قم العو المعهمة ركن الرلف.وبالباء الموحلة ورالد اة‎ 
ما ع دو اي ته‎ 
ب و ل‎ MSS 
وكان صدوقا شديد الورع وقد وثقه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني وآخرون وقد ذكر في‎ (1) 
الضعفاء شعيب بن حرب فقيل منكر الحديث مجهول قال الحافظ العسقلاني وأظنه آخر وافق‎ 
اسمه واسم أبيه والعلم عند اللّه تعالى.‎ 
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فلم 7 عَبْمَرِي مِنْ نَّ الاس يمري ريه جخ حتّی ضَرَبَ الان بِعَطَْن". 


الاستقاء» قال ابن التين : وقد أنكر ذلك أهل العلم وردوه على قائله. 
(كَلَمْ ار عَبْقَر ريًا) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة» وفتح القاف بعدها 

راء ء مكسورة فتحتية مشددة وهو الكامل الحاذق في عمله”" (مِنَ الاس يَفْرِي) 

بفتح أوله وسكون الفاء بعدها راء مكسورة. 
(فَرَْهُ) بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد التحتية كذا في رواية أبي ذر» وفي 

رواية غيره فريه بفتح الفاء وسكون الراء أي : يعمل عمله جيدًا صالحًا عجيبًا. 
(حَنَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطنٍ) بفتح المهملتين وآخره نون وهو ما يعد للشرب 

حول البئر من مبارك الوبل والعطن للؤبل كالوطن للناس لكن غلب على مبركها 

حول الحوضء وقال ابن الأثير في الحديث : ضرب الناس بعطن أي : رويت 
إبلهم حتى بركت وأقامت مكانهاء والمعنى : أن الناس انبسطوا في ولاية عمر 
وفتحوا البلاد حتى قسموا المسك بالصاع» ووقع في رواية همام : «فلم يزل ينزع 
حتى تولى الناس والحوض ينفجر»» وفي رواية أبي يونس ملأن ينفجر» قال 
القاضي عياض : ظاهر هذا الحديث إن المراد خلافة عمرء وقيل : هو لخلا فتهما 
ممًا؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه جمع شمل المسلمين أولّا بدفع أهل الردة 
وابتدأت الفتوح في زمانه ثم عهد إلى عمر رضي الله عنه فكثرت في خلافته 
الفتوح» واتسع أمر الإسلام؛ واستقرت قواعده؛ وقال غيره: معنى عظم الدلو 
في يد عمر رضي الله عنه کون الفتوح كثرت في زمانه» ومعنى استحالت اتقلبت 
ف الضفر إلى الك 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. وقد مضى الحديث في فضائل أبي بكر 

رضي الله عنه. 

(1) ووقع في رواية النسائي من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال حجاج 
قلت لابن جريج ما استحال قال رجع قلت ما العبقري قال الأمير قال الحافظ العسقلاني 
وتفسير العبقري بالأمير غريب قال أبو عمرو السباق عبقري القوم سيدهم وقيمهم وكبيرهم 
وقال الفراء والعبقري من الرجال الذي ليس فوقه شيء وذكر الأزهري أن عبقر موضع بالبادية 
وقيل بلد كان ينسج فيه البسط الموشية فاستعمل في كل شيء جيد وفي كل شيء فائق ونقل 
أبو عبيد أنها في أرض الجن وصار مثلاً لكل ما ينسب إلى شيء نفيس وقال الفراء العبقري 
السيد وكل فاخر من حيوان وجوهر وبساط وأطلقوه على كل شيء عظيم في نفسه. 


250 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 


9 - باب رع الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَيْنِ مِنَ البِّرٍ بِضَعْفٍ 
0 دا اید بن ونی دنا ره حا مُوسَىء عَنْ سَالِمِء عَنْ 
بيه» عَنْ رُؤْيَا النَبِيَ يكل في أبي بكر وَعْمَرَ قَالَ: «رَأَيْتُ لاسن التَمَعُواء فَقَامَ 
بو گر تر وبا ُو دَنُويَيْنِء وَفِي ڙو ضغف؛ الله يعفر لَه قم ام ابْنُ الحَطََابٍِ ء 
اال راء اران هن الاس من كر و 


ا 


9 - باب نَرُْع الذَّنُوبٍ وَالذَّنُوبَيْنِ مِنَ البّر بِضَعْفٍ 
أي : مع ضعف وسقط قوله : من البئر في رواية أبي ذر. 
(حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي 

ونسبه المصنف لجده قال :َتنا ره بلع اراي و فح الها هو أبن معاوية 
الجعفي» قال : (حَدَتَنَا مُوسَى) ابْنُ عُقْبَهَ بضم العين وسكون القاف وثبت ابن 
عقبة في رواية أبي ذر (عَنْ سَالِم» ء عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله 
عنهما ٠‏ (عَنْ رُؤيَا الي لا“ في ابي بكر وَعْمَرَ) أي : فيما يتعلق بخلافتهما 
رضي الله عنهما > (قَالَ : َآَيْتُ النّاسَ) في النوم (اجتَمَعُوا) على بثرء فام 
َب بكُرِ) فيه اختصار يوضحه ما قبله» وأن النبي يي بدأ أولًا فنزع من البثر ثم جاء 
أبو بكر (كَتَرْع من ماء البئر (دنُوبا أو دَنُوبَْنِ) بالشك من اتراوي» (وَفِي نَرْعِهٍ 
ضَعْفء وَاللَهُ يَغْفِرُ له وليس في قوله : وفي نزعه ضعف حط من فضيلة» وإنما هو 
إخبار عن حاله في قصر مدة خلافته» وأما ولاية عمر رضي اللّه فإنها لما طالت 
كثر انتفاع الناس بها واتسعت دائرة الإسلام بكثرة الفتوح وتمصير الأمصار 
وتدوين الدواوين كما تقدم الإيماء إليه» وأما قوله : واللّهِ يغفر له فليس فيه نقص 
له» ولا إشارة إلى أنه وقع منه ذنب» وإنما هي كلمة كانوا يقولونها يدعمون بها 
الكلام» وفى اديت إعلام يخاو تا وضحة وا هاا ور الاتماع بهما 
فكان كما قال : فم قا اْنُ الحَطَابٍِ) عمر رضي الله عنه فأخذها منٍ أبي بكرء 
(فَاسْتَحَالَتُ عَرْبًا) أي : انقلبت عن الصغر إلى الكبرء (هُمَا رَأَيْتُ مِنّ النّاسٍ) وفي 
رواية أبي ذر عن الكشميهني : إلى الناس (من يَفْرِي قَرْيَهُ) بسكون الراء وتخفيف 
التحتية وفي رواية أبي ذر: من يفري فرية بكسر الراء وتشديد التحتية. 


(1) كأنه تقدم للتابعي سؤال عن ذلك فأخبره الصحابي. 
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کا عات الاين بِعَطَن). 


1 - حتفنا سيا ن قير دبي الليك: حدق بي عقيل عن 


O a OF‏ 2 ا N LA E‏ 00 ا 


¢ # م 


ا اك تااغعاء الل مسار 
بي قُحَافَةَ َتَرَعَّ مِنْهنا وبا أو دَنُوبَيْنِء وَفِي نَرْعِهِ صف وَاللَّهُ يَعْفِرُ لَه ُه 
اسْتَحَالَتْ عَرْبَاء َأَحَدَهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَابِء 

(حَنَى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطنٍ) هو موضع بروك الإبل بعد الشرب» قال ابن 
الأنباري: معناه حتى رووا ورأوا إبلهم وأبركوها وضربوا لها عطنّاء وهذا 
الحديث الذي مضى في الباب السابق غير أنه أخرجه من طريق آخر» وفي 
الحديثين أن من رأى أنه يستخرج من بثر ماء أنه يلي ولاية جليلةء لكر ا 
بحسب ما استخرج قلة وكثرة» وقد يعبر البئر بالمرأة» وما يخرج منها بالأولاد 
وهنا الذي اميد أجل انين ولم يفرجرا علي الذي قبا وهر الذي ينيقي أن 
يقول عليه لكنه بحسب حال الذي ينزع الماء'' '» واللّه تعالى أعلم. 


(حَد #2 م و و 


حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنُ عُفَيْرِ) بضم العين وفتح الفاء قال : (حَدَّئْيِي) بالإفراد 
(اللَبْتُ) أي : ابن سعد الإمامء (قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد أيضًا (عُقَيْلُ) بضم العين 
وفتح القاف هو اب بن خالد» وفي رواية ابن عساكر عن عقيل › عن ابن شهات) 
الزهري آنه قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدٌ) بكسر العين هو ابن المسيب > أن 
با هرَيْرَة) رضي الله عنه» (أَخْبَرَهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ياف قَالَ: بَيْنَا) بغير ميم (أَنَا 
نَائِمْ رَأَبْننْي) أي : رأيت نفسي (عَلَى قَلِيبٍ) بفتح القاف وكسر اللام وبعد التحتية 
موحدة هو البثر المقلوب ترابها قبل الطي (وَعَلَيِهَا دلو قترَعْتُ مِنْهَا ما شَاءَ الله 
مَ أَحَدَهَا ابن بي ُحَائَة) هو أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه واسم أبي قحافة 
عبد الله بن عثمان» وقيل : عشمان (قَترَعَمِنّْهَا َنُوبا أَوْدَنُوبيْنِ) دلوًا أو دلوين 
والشك من الراوي (وَفِي نَرْعِهِ ضف وَاللَهُبغْفِر لَه ثم اسْتَحَالَتْ) أي : تحولت 
الدلو (عَريًا) د دلوًا عظيمًا كما في المجمل والصحاحء (تَأَحَدَهَا عُمَرُ بْنُ الخَطََابٍ) 


)1( وسيجيء ما يتعلق بذلك. 


فلم أرَ عَبْقَرِي مِنَ الناس يزع نَرْعَ عْمَرَ بن الخَطَابٍء حَتّى ضَرَبَ النَاسُ بِعَطَنٍ». 
0 - باب الاسْيِرَاحَة فى المَنَام 


27 
ا 


2 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِيْرَاهِيمَ » RAE San‏ 
رضي الله عنه» (قَلم ار عَبْفَرِيًا) حاذمًا في عمله (مِنَ النّاسٍ يَنْرِعٌ نَوْعَ عُمَرَبْنِ 
الخَطّابٍ) رضي الله عنه (حَنَّى ضَرَبَ النّاسُ بِعَطن) قال بعضهم : العطن ما 
حول الحوض والبئر من مبارك الإبل للشرب علا بعد نهل . 
الذي تبرك فيه الإبل قرب الماء إذا شربت لتعاد إليها إن أرادت ذلك. 

وقال النووي: قالوا هذا المنام مثال لما جرى للخليفتين من ظهور آثارهما 
الصالحة» وانتفاع الناس بهماء وكل ذلك مأخوذ من النبي كلا ؛ لأنه صاحب 
الأمر فقام به أكمل قيام وقرر قواعد الدين ثم خلفه أبو بكر رضي الله عنه فقاتل 
أهل الردة وقطع دابرهم ثم خلفه عمر رضي اللّه عنه» فطالت مدة خلافته فاتسع 
الإسلام في زمنه فشبه أمر المسلمين بقليب فيه الماء الذي فيه حياتهم 
عبقريًًا سيدًا لم ير سيد يعمل عمله بهذا. ا 

وقال ابن الدقاق في تعبيره: ومن رأى أنه وقف على بئر واستقى منها ماء 
طيبًا صافيًا» فإن كان من آهل العلم حصل له منه بقدر ما استقى» وإن كان فقيرًا 
استغنى» وإن کان أعزب تزوج»ء وإن كانت زوجته حاملًا أتته بولد خصوصًا إن 
حوائجه والله تعالى أعلم . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في الفضائل. 

0 باب الاسْتِرَاحَة فِي المَنَام 

قال آهل التعبير: إن كان المستريح مستلقيًا على قفاه فإنه يقوى أمره» 
ويكون الدنيا تحت يده؛ لأن الأرض أقوى ما يستند إليه بخلاف ما إذا كان 
منبطحًا فإنه لا يدري ما وراءه. 

(حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بُ إِبْرَاهِيمٌ) هو المعروف ب«ابن راهويه» أو هو إسحاق بن 
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سهدي 


TT‏ جك أن قاين :ارات ات على و 
ُو َر فأَحَدَ الدَلوَ ِن يَڍِي لِبْرِيِحَنِيء قَتَرَعَ وَين وَفِي تزع صَغف وَاللَه يعفر له 
فأ ابْنُ الحَطَّاب فَأَحَلَ مه قَلّمْ يَرَلُ نزع حَبَّى تَوَلَى الناسٌء وَالحوْض ن فر ). 
إبراهيم بن نصر المروزي”" قال: (حَدَّثَمَا عَبْد الرَزَّاقٍء عَنْ مَعْمَّرِ) هو 
اب وديا عن مكار حو يطبم رالة حو a‏ لطي اللا عله يقُول : 
وكا SS‏ المح لوجر الي يي على حوضى بالگ 
والأولى أولى». والفرق بينهما أن معنى الأولى : على حوض من الأحواض» 
ومعنى الثانية : حوضه الذي أعطاه الله عز وجل وذكره في القرآن» وقيل : يحتمل 
أن يكون له حوض في الدنيا لا حوضه الذي في الآخرة. 

(أَسْةٍ يي الا في الرواية الساينة على ر ری كال خا حو یل في 
منافاة ركان كان يهلا فى البثر سكي في التو نای اد 
لأنفسهم ولبهائمهم. 

«أتاني ابو بَكْرِ) الصديق رضي الله عنهء (تأَحَدَ اللو ِن يَدِي لِيُرِحَنِي) من 
كد الدنيا وتعبهاء > رع ُوبَيْنِ) بالتئنية من غير شك (وَفِي لزعو ضَعْفتٌ وَاللَّهُ 
کک E‏ خد ا ا زع أي : e‏ 
ا ا ا أولوا الذثوبين 
بالسنتين اللتين» وليهما الصديق وأشهر بعدهما وانقضت أيامه فى قتال أهل 
الردة ولم يفرغ لافتتاح الأمصار وجباية الأموال فذلك ضعف نزعه» وفي قوله : 
ليريحين إشارة إلى أن الدنيا للصالحين دار نصب وتعب وإن في الموت على 
الصلاح والدين راحة منهاء وأول بعضهم الحوض بأنه معدن العلم وهو القرآن 
الذي يغترف الناس كله منه حتى يرووا دون أن ينتقص . 


(1) لأنُ كلّا منهما يروي عن عبد الرزاق. 
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ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : ليريحنى والحديث من إفراده. 


تتمة: 


وأخرج أبو ذر الهروي في كناب الرؤيا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
نحو حديث الباب» لكن قال في آخره: فعبرها يا أبا بكر قال إلى الأمر بعدك» 
ويليه بعدي عمر قال: كذلك عبرها الملك» وفي سنده أيوب بن جابر وهو 
ضعيف وهذه الزيادة منكرة. ْ 

وقد ورد هذا الحديث من وجه آخر بزيادة فيه فأخرج أحمد» وأبو داود» 
واختاره الضياء من طريق أشعث بن عبد الرحمن الجرمي»› عن آبيه» عن سمرة بن 
جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول اللّهء رأيت كأن دلوًا دلي من السماء 
فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربًا ضعيمًا» ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب 
حتى تضلع ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع» ثم جاء علي فأخذ 
بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء» وهذا يبين أن المراد بالنزع الضعيف 
والنزع القوي الفتوح والغنائم. وقوله: دلي بضم المهملة وتشديد اللام أي: أرسل 
إلى أسفل ٠»‏ وقوله بعراقيها جمع عرقوة بفتح العين عرقوة الدلو والعرقوتان الخشبان 
اللتان تعرضان على الدلو كالصليب لربط الحبل.وقوله تضلع بالضاد المعجمة أي : 
ملأ أضلاعه كناية عن الشبع» وقوله : انتشطت بضم المثناة وكسر المعجمة بعدها 
طاء مهملة أي : نزعت منه فاضطربت وسقط بعضها ما فيها أو كله. 

قال ابن العربي : حديث سمرة يعارض حديث ابن عمر أو هما خبران. 

قال الحافظ العسقلاني : الثاني هو المعتمد فحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما مصرح بأن النبي ية هو الرائي» وحديث سمرة رضي الله عنه فيه أن رجلا 
أخبر النبي بيا أنه رأى » وقد أخرج أحمد من حديث أبي الطفيل شاهد الحديث 
ابن عمر» وزاد فيه فوردت على غنم سود وغنم عفرء وقال فيه: فأولت السود 
العرب» والعفر العجمء وفي قصة عمر فملاً الحوض وأروى الواردة. وفي 
المغايرة بينهما أيضًا أن في حديث ابن عمر : «نزع الماء من البئر» وحديث سمرة 
فيه نزول الماء من السماء فهما قصتان تشد أحديهما الأخرى». وكان قصة سمرة 


2 کاب التغبير 255 


1 - باب القّشر فى المَنَام 
3 - حَدَّتَنَا سَعِيدٌ بن عْمَيْرهِ حَدَّتَيَى اللَيْتْء حَدَتََى عُقَيْلٌ؛ عن ابن شِهّاب» 
قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ ُن المُسَيّبٍء أن أَبَا هْرَيْرَة قَالَ: بَيْنَا تحن جلو عِنْدَ 
رَسُولٍ الله هة مَالَ: «بَيْنا آنا نَائِمٌء ريني فِي الجَنَّء فَإِذا امْرَأَةٌ تََوَضَأْ إِلَى 


سابقة فنزل الماء من السماء وهي خزائنه فأسكن في الأرض كما يقتضيه حديث 
سمرة» ثم أخرج منها بالدلو كما دل عليه حديث ابن عمر. 

وفي حديث سمرة إشارة إلى نزول النصر من السماء على الخلفاء . 

وفي حديث ابن عمر إشارة إلى استيلائهم على كنوز الأرض بأيديهم 
وكلاهما ظاهر من الفتوح التي فتحوها. 

وفي حديث سمرة زيادة إشارة إلى ما وقع لعلي من الفتن والاختلاف عليه 
فإن الناس أجمعوا على خلافته ثم لم يلبث أهل الجمل أن خرجوا عليه» وامتنع 
معاوية في أهل الشام “كم حاء تصعين عا ا بفليل على مص رو و ج 
ر على عاق ي 
المنام المذكور مثل لأحوالهم رضوان الله عليهم أجمعين 

1 باب القّصر قي المَنَام 

قال أهل التعبير: القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين ولغيرهم حبس 
وضيق وقد يعبر دخول القصر بالتزويج. 

(حَدَّئْنَا سَعِيدٌ بْنُ عُميرِ) هو سعيد بن كثير بن عفير بضم العين المهملة» وفتح 
الفاء الأنصاري مولاهم البصريء قال : (حَدَّئَنِي) بالإفراد (اللَيْتُ) هو ابن سعد 
الإمام. قال : (حَدَّئَيِي) بالإفراد أيضًا (مُقَيْلَ) بضم العين وفتح القاف هو 
ابن خالد؛ (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيِدُ بْنُ 
ل :يكام شير عنم و 
لا رة YY‏ انآو ê‏ 
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تصحيف؛ لأنه لا عمل في الجنة» والأصل فإذا امرأة شوهاء لكن الكاتب 
أسقط بعض حروفها فصار تتوضاًء وقال البدر الدماميني : وهذا تحكم في 
الرواية بالرأي ونسبه الصجيح منها إلى الغلط والوهم بمجرد خيال مبني على أمر 
غير لازم وذلك لأنه بناه على الوضوء الشرعي المكلف به في دار الدنياء وأين له 
ذلك ولم لا يجوز أن يكون من الوضوء اللغوي المراد به الوضاءة» والنظافة 
ولا مانع منه”©. 

وقال القرطبى والحسن : إنما توضأت لتزداد حسئاء ونورًا لا أنها تزيل 
او ل نا 

وقال الحافظ العسقلاني : ويحتمل أن لا يراد وقوع الوضوء منها حقيقة 
لكونه منامًا فيكون مثالا لحالة المرأة المذكورة. قال ئلا : (قُلْتُ) أي: للملائكة 
(لِمَنْ هَذَا القَضْرٌ؟ كَالُوا : لِعُْمَرَ بن ن الحَطاب) رضي الله عنه وسقط في رواية 
أبي فان ااي وزاد في النكاح فأزدت أن أدخلها. 

(فَذَكَرْتٌ عَيْرَتَهُ) بفتح المعجمة (قَوَلَيْتُ مُدْبِرًا) وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي : فوليت منها مدبرًا. ل 

قال المهلب نا السك وجل ناشم سحلت الات أن انم 
يدخل القصر مع علمه بأن عمر رضي الله عنه لا يغار عليه؛ لأنه أبو المؤمنين» 
وکل ما ناله بنوه من الخير فبسبيه. 

وتعقبه مغلطاي في قوله أبو المؤمنين بأن الله تعالى يقول : تا کان محمد بآ 
َع يّن يالك [الأحزاب : 40]» وقال يك : «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد» ولم 
يقل أنا لكم أب ولم يات في ذلك حديث صحيح»› وقال غيره: مما يصلح 
للدلالة انتهى. 


(1) فإن الجنة ليست دار تكليف. 

(2) وقد اعترض على ابن قتيبة والخطابي بأنه ليس في الجنة شوهاء أي : قبيحة ولا يرد ذلك لأن 
ابن قتيبة ادعى أنها إن المراد بالشوهاء الحسناء ء كما تقدم في مناقب عمر رضي اللَّه عنه. 

(3) ويحتمل أن يكون في الوضوء الشرعي ولا يمنع من ذلك كون الجنة ليست دار تكليف لجواز 
أن يكون على غير وجه التكليف. 


وأجيب: بأن معنى الآية أني رسول اللَّهِ ية : لم يكن أبا رجل منكم حقيقة 
حتى يثبت بينه وبين ما يثبت بين الأب وولده من حرمة المصاهرة وغيرهاء ولكن 
كان رسول اللَّهه وكل رسول أبو أمته فيما رجع إلى وجوب التوقير والتعظيم له 
عليهم ووجوب الشفقة والنصيحة لهم عليه في سائر الأحكام الثابتة بين الآباء 
والأبناء انتهى من الكشاف. 

فأثبت له الأبوة المجازية» وقال في الروضة: قال بعض أصحابنا أي 
الشافعية لا يجوز أن يقال: هو أ, بو المؤمنين لهذه الآية» قال : ونص الشافعي 
على أنه يجوز أن يقال أبو المؤمنين» أي : في الحرمة انتهى. 

وقال البغوي: من أصحاب الشافعية : كان النبى يك أبا الرجال والنساء 

(قَالَ أو هُرَيْرَة رضي الله عنه بالسند السابق : (بَكى عُْمَرٌ بْنُ الحَطَابٍ) 
رضي الله غه لما منم ذلك سرورا به وشوكا إلبهء اث قال ل: أَعَلَيْكَ) بهمزة 
ااا في وواية أبن ذر تفن اي 

(بأبى أنْتَ وَأمّي) أي: أفديك بابي وأمي (يَا رَسُولَ اللو أَغَارُ؟) قيل: 
إنهامقلوب والقياسس أن يقال اعليها أغاز منك وقال الكرما ي الفط غليك 
ليس متعلقًا بأغار بل التقدير مستعليًا عليك أغار عليهاء قال: ودعوى القياس 
المذكورة ممنوعة إذ لا يحوج إلى ارتكاب القلب مع وضوح المعنى بدونه» 
ويحتمل أن يكون أطلق على وارد من كما قيل: إن حروف الجر تتناوب 
اتهى: 

وقد جاء على بمعنى من كما في قوله تعالى : آل إا الوا عل ناس 
شسود 02 > [المطففين : ا ا O‏ 
سليم وكانت في قيد الحياة حينئٍ فرآها النبي َي في الجنة إلى جانب قصر عمر 
رضي الله عنه فيكون تعبيره أنها من أهل الجنة لقول الجمهور من أهل التعبير 
أن من رأى أنه دخل الجنة فإنه يدخلها فكيف إذا كان الراتي لذلك أصدق 


4 - حَدَنَْا عَمْرُو بن علي حَدَثَنَا مُعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عُبيدُ الله بُ 
عُمَرَء عَنْ مُحَمَّدِ بن المُنْكَوِرِ عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللو قَالَ : قال رَسُوَلُ الله كله : 
«دَخَلْتٌ الجَنَّدّ ذا انا بضر مِنْ ذَمَبِء فَقُلْتْ : لِمَنْ هَذَا؟ كَقَالُوا : لِرَجْلٍ مِنْ ريش 
قَمَا ا يا ابْنَ الخَطَابٍء إلا مَا أَغْلّمٌ مِنْ غَيْرَتِكَ» قَالَ: وَعَلَيْكَ أَغَارُ 


يا رَسُولَ الله 


الخلق» وأما وضوءها فيعبر بنظافتها حسّاء ومعنى وطهارتها جسماًء وحكمّاء 
وأما كونها إلى جانب قصر عمر ففيه إشارة إلى أنها تدرك خلا فتهء وكان كذلك 
ولا يعارض هذا ما تقدم في صفة الجنة من بدء الخلق من أن رؤيا الأنبياء حق 
والاسخدلال على ذلك بغيرة عفر ؟ a‏ 
لا يكون بعضه يفتقر إلى التعبير فإن رؤيا الأنبياء حق , بمعنى أنها ليست من 
الا فا ت سوا كانت غل كينها أو امنا لذ الله تعالى أعلم . 

رياه الجديت E SS‏ وقد مضى الحديث في صفة الجنة» وفي 
فضل عمر رضي الله عنه . 

(حَدَئنَا عَمْرُو بْنُ علِيٌ) بفتح العين وسكون الميم هو عمرو بن علي بن بحر 
ابن كثير أبو حفص الباهلي الصيرفي البصريء, قال : (حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ) 


ر ی وت 


ابن طرخان التيمي البصري». قال : (حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللّو) بضم العين (ابْنْ عَمَرَّ) ابن 


ه هعد سات 


حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» (عَنْ مُحَمَّدِ بن مكدر 
عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اللّو) الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال : قال رَسول اللو يك : 
دَخَلْتُ الجَنَّد) أي : في المنام (قَإذَا نا بمَضْرٍ مِنْ دعَب فَقُلْتُ) لجبريل ومن 
معه : (لِمَنْ هَذَا؟) القصر (فَقَالُوا: لرَجُلٍ مِنْ قرَيْشٍ) وفي الرواية السابقة قالوا : 
لعمرابن الخطاب (قمَا مَنَعَيِي أنْ الا يا ان الخَطَابء إلا مَا أَعْلَمُ مِنْ 
یرن قال لزيا + علم النبي كَكِ: أنه عمر بن الخطاب إما بالقرائن» وإما 
بالوحي. 

(قَالَ) عمر رضي اللّه عنه : (وَعَلَيْكَ 
وهمزة الاستفهام مقدرة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة أيضّاء وقد مضى الحديث في النكاح. 


ع 6 


0 


2 كِنَابٌ التَّغبِيرٍ 259 


2- باب الؤّضُوء في المَنَام 
5 - حَدَّنَيِي يَحْيَى بُ بُكَيْرِءِ حَدَّنَنَا اللَّنْتُ» عَنْ عَُيْلء عَنِ ابْنِ شِهَابِء 
ا ا َالَ: تما حن لومس عند رَسُول الل ك 
قَالَ: ١بَيْمَا‏ أَنَا ایم ع الجَنََّ فَإِذَا امْرَةٌ تتَوَضّأ إِلَى جَانْبٍ قَصْرِء فَقَُلْتٌ: لِمَنْ 
هذا القَضرْ؟ مَقَانُوا E E E‏ اك باي 


انكاواع يا وقول الله غاز 


2 باب الوضُوء في المَنَام 

قال أهل التعبير : رؤية الوضوء في المنام وسيلة إلى سلطان أو عمل فإن أتمه 
في النوم حصل مراده في اليقظة» وإن تعذر لفجر الماء مثلًا أو توضأ بما لا تجوز 
به الصلاة فلاء والوضوء للخائف أمان» ويدل على حصول الثواب وتكفير 
الخطايا. 

(حَدَّنِي) بالإفراد (يَحْيَى بن بُكبْرِ) هو يحبى بن عبد الله بن بكير القرشي 
المخزومي مولاهم المتجتري : قال (حَدَثَنًا اللَّيْت) أي : ابن سعد. (عَنْ 
ل ا ا (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري أنه 
قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ ل ب بن المُسَيِّبِ) بفتح التحتية المشددة» أو كسرها 
لقول سيب الله من سيبني. 


(أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة) رضي اللَّه عنه» (كَالَ : بَيْتَمَا) بالميم (نَحنُ جُلُوسٌ عِنْدَ 
رَسُولٍ اللو كل قَالَ : بَِنَا) بغير ميم (آئا َايِمْرَأَيْتُِي) أي : : رأيت نفسي (فِي 
الجَنّدِ قدا امْرَأَةٌ تَتَوَ وَضَّإِلَى جَانِبٍ قَصْرِء كَقُلِتٌ: لِمَنْ هَذَا القَّصْرٌ؟ كَقَالُوا : 
لِعُمَرَ) فأردت أن أدخله (قَدَگزْث غَيْرَتَهُ) بضم الغائب وفي النكاح وهو في 
المجلس وليت مُيرًا قى عُمَرُ) سرورًا بما منحه الله أو تشوًا إليه (وَكَالَ : 
عَلَيْكَ) بإسقاط أداة الاستفها م (بآبي أَنْتَ وَأُمّي يا رَسُولَ الله أَغَارُ) وقوله : بأبي 
أنت وأمى جملة معترضة أي : أنت مفدى بأبى وأمى. وسقط لفظ: أنت فى 
ا 1 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: فإذا امرأة تتوضاً. وقد قيل : إنما ذكر 


الوضوء إشارة إلى أن الوضوء يوصل إلى الجنة» وإلى ذلك النعيم المقيم» 
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3 - باب الّوّاف بِالكَعْبَةٍ قي المَنَام 


76 ان ا ا شح عَنِ الزُْهْرِي حبري سَالِمْ بْنُ 
عَبْدٍ الل ن عُمَرَ أن عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : 
بيا اتا اف رَأبثني ي أظوفتُ بِالكَعْبَةء فَإذَا رَجُلَّ آدَمُ سَبْظ الشَّعْرِء بَيْنَ رَجُلَيْنِء بلطف 


مضى الحديث في الباب السابق غير أنه هنا عن جابر رضي اللَّه عنه» وهناك عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
3 باب الطواف بِالكَمْبَةِ فِي المَنَام 

(باب الطّوّاف) أي: من رأى أنه يطوف (بِالكَعْبَةٍ ففِي المَنَام) قال آهل 
التعبير: الطواف يدل على الحج»› وعلى التزويج وعلى حصول أمر مطلوب من 
الإمام» وعلى بر الوالدين» وعلى خدمة عالم والدخول في أمر الإمام لأن الكعبة 
إمام الخلق كلهم وقد يكون تطهيرًا من الذنوب لقوله تعالى : #وطهر بني 
لاطايفية € [الحج : 26] قيل : وقد يكون لمن يريد التسرّي والتزوج بامرأة حسناء 
دليلًا على تمام إرادته فإن كان الرائي رقيقًا دل على نصحه لسبيده. 

(حَد حَدَّنَمَا بُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع» قال : (أَخْبَرنَا شُعَيْبٌ) هو ابن 
أبي حمزة» (عَنٍ الرْهُري) أنه قال ا ني) بالإفراد (سَالِمُ بن عب اللو ن 
عَمَرَ عُمَرَ أن أباه (عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِي الله عْهُمَاء قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله يله : 
ا بخير میم آنا ایم أشي آي : رأيت نفسي (أَظوف بِالكَعْبَةِ ٠‏ قدا رَجَلَ آدمْ) 
أي : أسمر (سَبْط الشَّعَرِ) بسكون الموحدة» وكسرها أي : مسترسلة غير جعد 
بمشي معمائلا ن ومين > ينْطفٌ) بضم الطاء وكسرها أي EE‏ 

OS ey 

وقال الكرماني : يحتمل أن يكون أثر غسله بزمزم ونحوه أو الغرض منه 
بيان لطافته ونظافته لأ حقيقة النطف. 


وقال أبو القاسم الأندلسي: وصف عيسى عليه السلام بالصورة التي 


2 کاب التّعْييرٍ 261 
فَقُلْتُ: من هَذَا؟ قَالُوا: ابن مَرْيَمَء هَذَمَبْتٌ أَلْتَفِتُ فَإِذًا رَجُلُّ أَخْمَرُ جَسِيمٌء جَعْدْ 
الاس أغُوَز الكت التق كاد غ عة لاف كلت 3 هذا؟ قالوا: هذا 
الدَّجَالُء أَقْرَبُ النّاسٍ به شَبَهًا ابْنُ قَطن» وَابْنُ فظن رَجُلَّ مِنْ بني المُضصْطَلِقٍ مِنْ 
خرَاعَة. 

خلقه الله تعالى عليه» ورآه يطوف وهذه رؤيا حق والشيطان لا يتمثل في 
صورة الأنبياء عليهم السلام ولا شك أن عيسى عليه السلام في السماء وهو حي 
ويفعل الله في خلقه ما يشاء» وقال الكرماني مر في الأنبياء في باب مريم» وأما 
عيسى فأحمر جعدء وقيل ليس ذلك فى الطواف» بل فى وقت آخر ويراد به 


جعودة الجسم أي : اكتنازه (َقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قالوا: ابْنُ مَرْيَم) عليهما السلام 
(كَدَهَبْتُ أَلْتَقِتُ فَإِذًا رَجُلٌ آَخْمَرٌ) أي : أحمر اللون (جَسِيمٌء جَعْدٌ الرّأس) أي : 
جعد شعر الراسن: (آ غور الین الثنتى > كان ع عة ظافية) بارزة عن نظا ها 


ت 
0 


(قُلْتٌ : مَنْ هَذًا؟ قَانُوا : هَذَا الدّجَالُ أَقْرَبُ الاس بو شَبَهَا ابْنُ قَطنِ) بفتح القاف 
والطاء المهملة آخره نون اسمه عبد العزى بن قطن بن عمرو بن حبيب بن سعيد 
ابن عامر بن مالك بن جذيمة وهو المصطلق بن سعد أخي كعب وعدي أولاد 
عمر بن ربيعة وهي لحي بن حارثة بن عمرو مزيقيا. 

(وَابْنُ قطن رَجُل مِنْ بَنِي المُصْطَلِق) بسكون الصاد وفتح الطاء المهملتين 
وبعد اللام المكسورة قاف. 

(مِنْ خُرَاعَةً) بالخاء والزاي المعجمتين وفي باب لواف فى الككب مر 
[مريم: 16] من أحاديث الأنبياء قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في 
الجاهلية قيل في الحديث : «إن الدجال يدخل مكة دون المدينة؛ لأن الملائكة 
الذين على أبوابها عيون من دخولها» ورده بعضهم بأنه لا دلالة في الحديث على 
ذلك والنفى الوارد بأنه لا يدخلهما محمول على الزمن الآتى وقعت ظهور شوكته 
لا السابق. ۰ 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «رَأَيْئْنِي وف بالكُعْبَةٍ» ومضى 
الحديث في أحاديث الأنبياء غلا ۰ 


4 - باب إِذَا أغطى فَضْلَهُ عَيْرَهُ فِي النَّوم 


7027 دیا بی نن نکر د عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابنِ شهاب» 
ارتي حَمْرَة ن عب الل بن عُمَرَ أن َد الله بنَ عُمَرَ قَالَ “ميقت رول الل که 


قول : متا تا َا اتيت بقَدَح لَبَنِء فَسَرِبْتُ مِنْهُ حى إِنّي لأرى الرّيّ يَجْرِيء ثُمّ 
اليك LEE E‏ : «العِلْمُ». 


AN 
١ 14 


4 باب إِذَا أغطى فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِي النّؤْم 


أي : إذا أعطى شخص ما فضل منه من اللبن غيره في المنام. 

دنا : 2 يَحْيَى بْنُ بُكَيْر) المخزومي» قال: ١حَدََّنَا‏ اللَيْثُ) بن سعد (عَنْ 
عُقَبْلِ) بضم العين اب بن خالد» (عَنٍ ابْنِ شِهّابٍ) الزهري أنه قال : (أَخْبَرَنِي) 
بالإفراد حر بن عبد الل بن مر) آي اا سالمء ٠ن(‏ 
أباء (عَبَد الل بْنِحُمَرَ) رضي الله عنهما > (قَالَ: : سَحِعْتٌ رَسُولَ الله ب 
يقو يَقَولُ : يَيْنَا) بغير ميم (أنَا ايم أَيث) بضم الهمزة ةقدح لَبَنِ) بالإضافة أي : 
بقدح فيه لبن (كُشَرِبْتٌ مِنْهُ حَنّى إِنّي) بكسر الهمزة (لأرَى الرّيّ يَجْرِي) زاد في 
الرواية السابقة قريبًا في أظفاري» وفي العلم من أظفتاري وارى بفتح الهمزة 
والرأي بكسر الراء وتشديد التحتية أي: ما يتروى به وهو اللبن أو هو 
إطااق على ل ا د عار وإسناد الجري إليه قرينة» وقيل الري اسم من 
أسماء اللبن (ثُمّ أَغطَيْتٌ َضْلَهُ) أ فضل اللبن (عُمَر) eT‏ 
عساكر لفظة: فضلةء (قالوا: قَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُّولَ اللَّه؟ قَالَ): 
(«العِلّم») قال المهلب: رؤية اللبن في النوم تدل على السنة والفطرة 0 
والقرآن؛ لأنه أول شيء يناله المولود من طعام الدنيا وهو الذي يفتق معاه 
وبه يقوم حياته كما يقوم بالعلم حياة القلوب فهو يشاكل العلم من هذا 
الوجهء وقد ل علي الحياة؛ لأنها كانت به في الصغر وإنما أوله الشارع 
في عمر رفني الله عنه بالعلمء واللّه أعلم لعلمه بصحة فطرته ودينه والعلم 
زيادة في الفطرة. 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في باب اللبن. 
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5 باب الأممن وَذَهَاب الرَّوّع في المَنَام 

8 - حَدَنَيِي عُبَيْدُ عُبَيْدُ الل بْنُ سب حَدَّنَنَا عَفَانُ بن مُسْلِمء حَدَّثَنَا صَحْرُ بْنُ 
جُوَيْرِيَة لتا افع أو ن ابْنَ عَمَرَ قَالَ : إِنَّ رجالا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يل 
اناو عل عن وسول الله وق نشو ته على شرل الله ي فقول 
فيهًا رَسّولُ الله له ما قا شَاء الل وَأنَا علا حَدِيتُ السْنٌ وتي المج فَبْلَ أذ 
أنكج: فَقُلْتُ في تَفْسِي : لَوْ گان فيك خَيْرٌ لَرَآَنْتَ مل مَا يَرَى هَؤُلاءِء قَلَمَّا اصْطْجَعْتٌ 
ليل قُلْتُ: اللّهُمَ إن كُنْتَ تَعْلَمُ في خَيْرًا ماري رُؤيَاء 111111111110100 


5 باب الأمّن وَذَهَاب الدّؤع في المَنَام 
الرَّوْع بفتح الراء وسكون الواو وبالعين بالمهلمة الخوف» وأما الرُوع بضم 
الراء فهو النقمسر قال أهل التعبير : من رأى أنه خائف من شىء أمن منه. ومن 
رأى أنه قد آمن من شيء فإنه يخاف منه. 
(حَدَّئنِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حدقا عبد الله رن اع سَعِيدِ) بضم العين 
في الأول وكسرها في الثاني أبو قدامة اليشكري» قال : احَدََنَاعََاكُ بن مني 
الضدار اللضري رويغ المخاري E N‏ قال خلا ضكر 


و 


ابن جوَيرية) ا انه سي الصو اكد 
قال: (حَدَّثْنًا قم أ ذا سخ اراتك عبر عند كلذ رمي E‏ > (قَالَ: 
رِجَالَا) قال الحافظ العسقلاني ا 
رول الوا وفي رواية أبي ذر: : النبي ( كَانُوا يَرَوْنَ الرّؤيَا عَلَى عَهَدٍ 
سول الل كلق قَيَهُ َيَقْصُونَهَا عَلَى رَسُولٍ الله كلق 5 يمول فِيِهَا) أي تعره 
سول الله ل م ما االله وأا لاع حَدِيِتٌ السَنْ) أي : صغيره» وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني : حدث السن بفتح الدال المهملة» ٠‏ ينبي الج د قبل أن 
أَنجح) أي : كنت أسكن في المسجد وآوي إليه قبل أن أتزوج» (فْقُلْتُ في نَفْسِي 
لو گان فيك حير لَرَأَيْتَ يل ما بَرَى هَؤْلاءِ» فَلََا اضطحَغْتٌُ) ذَاتَ (لبْلَةُ) وفى رواية 
SS‏ 
(قُلْتٌ: اللَّهُمَ إِنْ 6: كنت تعلمٌ فِن) بعسديد الياء (خَيْرًا قأرني) بفتح الهمزة 
وكسر الراء أي : في منامي (رُؤْيَا) غير منصرف. 
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د إِذْ جَاءَنِي مََكَانِء في يَدِ گل وَاجڍِ مِنهُمَا مِفْمَعَةَ مِنْ حَدِيدِء يشلا 


00 جَهَنْمَء ونا توما دخو اللة: اللَّهُمَ َي أَعُودُ بك مِنْ جَهَنَمَ 3 الي 
E‏ تَرَاعَء OSES AOL TOSS‏ 


(قَبَيكَمَا) بالميم (أنا ذلك د جَاءَنِي مَلَكان) قال الحاقظ العسقلاني :لم 
أقف على اسمهماء قال ابن بطال: يؤمنه الجزم بالشيء وإن كان للاستدلال؛ 
لأن ابن عمر رضي الله عنهما استدل على أنهما ملكان بأنهما «وقفاه على جهنم 
ووعظاء بها والكيطان لا بع ولا يدك البخيرة: 

قال الحافظ العسقلاني : ويحتمل أن يكونا أخبراه بأنهما ملكان (فِي يَدِ گل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِفْمَعَةٌ) بكسر الميم الأولى“ وسكون القاف والجمع مقامع وهي 
كالسياط (مِنْ حَدِيدِ) رؤوسها معوجة. 

قال الكرماني : هي العمود أو شيء كالمحجن يضرب به رأس الفيل» 
وأغرب الداودي» فقال المقمعة: والمقرعة واحد (يُقْبِلانِ) بضم التحتية وسكون 
ا لم جا ا ا a‏ 
الإدبار أ وفي رواية أبي ذر» وابن عساكر يقبلان (بي إِلَى جَهَتَمء وأا يهُا 
أَدْمُو اللّه : اللَهُمٌ) أعوذء في رواية الأصيلي : : لإي أَعُوَدبَكَ مِنْ جهنم ثم 
َرَاِي) بضم الهمزة (لْقِيَنِي مَلَك فِي يَدِهِ مِفْمَعَةَ مِنْ حَدِيدِ فَقَالَ) لي (لَنْ تَرَاعَ) 
هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره لم ترع فعلى الأولى المراد إنك لا 
روع عليك. وعلى الثانية ليس المراد أنه لم يقع له فزع بل لما كان الذي فزع 
منه لم يستمر فكأنه لم يفزع. قال ابن بطال: إنما قال له ذلك لما رأى منه من 
الفزع ووثق بذلك منه؛ لأن الملك لا يقول إلا حمًا انتهى. 

ووقع عند ابن أبي شيبة من رواية جرير بن حازم عن نافع فلقيه الملك وهو 
يرعد فقال: لم ترع» ووقع عنه كثير من الرواة لن ترع بحرف لن مع الجزم 
ووجهه ابن مالك بأنه سكن العين للوقف ثم شبه بسكون الجزم فحذف الألف 
(1) والذي في اليونينية بفتحها. 


(2) أو من أقبلته الشيء إذا جعلته يلي قبالته. 
(3) بعد ذلك. 
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تِعُمَ الرَّجُلُ انت لو تَر الصلاة. فَانْطْلَّقُوا بي حَنَّى وَكَمُوا بي عَلَى شَفِيرٍ جهنم 
ENES‏ ملك جو متمق وذ 
حَدِيدِء وَأَرَى فِيهًا رِجَالَا مُعَلّقِينَ ِالسَّلاسِلِء رُؤُوسُهُمْ أُسَْلَهُمْء عَرَفْتُ فِيهًا رِجَالًا 
عن ريش َانْصَرَهُوا بي عَنْ ذَاتٍ اليَمِين. 

9 - فَنَصَضْئُّهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّئْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولٍ الله اف فَقَالَ 
رَسُولُ الله كل : «إِنَّ عَبْدَ الله رَجَل صَالِحٌ» فَقَالَ نَافِعْ: هلم دل ققد ذلك كيه 
الصَّلاةً). 


قبله ثم أجرى الوصل مجرى الوقف ويجوز أن يكون جزمه بلن وهي لغة قليلة 
حكاها الكسائي. 


٠‏ (نِعْمَ الرَجُل آنك) لو تكثر الصلاة وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني (لَوْ) 

كُنْتَ (تُكيِرٌ الصّلاً ٿانظلفُوا بي حََّى وفوا بي عَلَى مَفِيرٍ جَهَنَمَ» قدا هي مَظويَةٌ 
كي البئرء اوی ندر لحي وا وهم عطوية ا 
على شفير» وقوله: فإذا هي وزاد الواو قبل جهنم ؛ وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني لها بضمير المؤنث قرون (كَقَرْن البئر) وهي جوانبها التي تبنى من 
حجارة توضع عليها الخشبة التي فيها تعلق فيها البكرة والعادة أن لكل بثر قرنين 
(بَبْنَ گل قَرْْيْنِ ع مَأَلكُ بِيَدِه) بالموحدة ذ في اليونينية َة ِن َء وَأرَى) بفتح 


cen 


الهمزة (فِيهًا) أي : في جهنم (رجَالًا حلفت : بفتح اللام المشددة 
الالء رزو انل اي : کین حر ينها رغال ين رس 
وفي رواية سلام التي بعد هذا فإذا فيها ناس عرفت بعضهم» قال الحافظ 
العسقلاني : لم أقف في شيء من الطرق على تسمية أحد منهم (فَانْصَرّفُوا) أي : 
الملائكة (بي عَنْ ذَاتِ البَمِيِنِ) أي : عن جهة اليمين (فَْقَصَصْتُهَا) بعد أن 
استيقطت من منامها (عَلَى حَفْصَة) بنت عمر أم المؤمنين رضي اللّه عنهاء 
(فَقَصَنْهَا حَفْصَةٌء عَلَى رَسُولٍ الله ية فَقَالَ رَسُولُ الله كلا : إنَّ عَبْدَ الله رَجُلُ 
صَالِحٌ) زاد أبو ذر عن الكشميهني لَوْ گان يُصَلَي مِنَ اللَبْلِ (فَقَالَ» وفي رواية 
ابن عساكر قال : (نَافِعٌ) مولى ابن عمر : (لَمْ) وفي رواية أبي ذر فَلَمْ (يَرَلُ بَعْدَ 
ذَلِكَ) اي : عبد الله بن عمر (يُكْيْرٌ الصَّلاةً) قال ابن بطال : في هذا الحديث أن 
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بعض الرؤيا لا يحتاج إلى التعبير وإن ما فسر في النوم فهو تفسيره ا 
لأن النبي 56 لم يزد في تفسيرها على ما فسر به الملك» وهو قوله: : نعم الرجل 
أنت لو كنت تكثر الصلاة» يشير إلى قوله يِه في آخر الحديث : «إن عبد اللّه 
رجل صالح» ووقع في الباب الذي بعده أن الملك قال له : «لم ترع إنك رجل 
صالح» وفي آخره أن النبي يو قال : الإن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة 
من الليل». 

قال ابن بطال: وفيه وقوع الوعيد على ترك السنن» وجواز وقوع العذاب 
على ذلك. 

رقا التعاقظ التتفلان هو مسر وطلة بال اة على الغرك وعية عنهاة 
فالوعيد والتعذيب» إنما يقع على المحرم؛ وهو الترك بقيد الأعراض قال: وفيه 
أن أصل التعبير من قبل الأنبياء عليهم السلام ولذلك 7 تمنى ابن عمران یری رؤيا 
فيعبرها له الشارع؛ ليكون ذلك عنده أصلاء قال: وقد صرح الأشعري بأن أصل 
التعبير التوقيف من قبل الأنبياء عليهم السلام وعلى ألسنتهم ء وهو كما قال: 
لكن الوارد عن الأنبياء في ذلك وإن كان صلا فلا يعم جميع يع المرائي» فلا بد 
مادق تتو يدا اله ال ی عا الل يديه إلى دج 
التمثيل» ويحكم له بحكم التشبيه الصحيح فيجعل أصلا يلحق به غيره كما يفعل 
الفقيه في فروع الفقه . 

وداخواز الاق اليد ومشروعية النيابة في ة قص الرؤياء وتأدب 
ابن عمر رضي الله عنهما مع النبي ية ومهابته له حيث لم يقص رؤياه بنفسهء 
وكأنه لما هالته لم يؤثران يقصها بنفسه فقصها على أخته لا دلالة عليهاء 
وفضل قيام الليل وغير ذلك كما تقدم في كتاب التهجد. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله لن تراع» وأخرجه البخاري في 
الصلاةء وفي مناقب ابن عمر رضي الله عنهما. 
فائدة: 


قال أبو سهل عيسى بن يحيى المسبحي الفيلسوف العابر: اعلم أن لكل 
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علم أصولا لائقة وأقيسة مطردة لا تضطر إلا تعبير الرؤيا فإنها تختلف باختلاف 
أحوال الناس وهيئاتهم وصناعاتهم ومراتبهم ومقاصدهم ومللهم وأديانهم 
ونحلهم» ومذاهبهم» وعاداتهم» وربما يؤخذ تعبير الرؤيا من الأمثال والأشباه 
والعكوس والأضداد» وكل صاحب صناعة وعلم فإنه يستغني بآلات صناعته» 
وأدوات علمه من الآيات صناعة أخرى» وأسباب علم آخر إلا صاحب علم 
التعبير فإنه ينبغي أن يكون مطلعاً على جميع العلوم عارقًا بالأديان والملل» 
والمراسم والعادات المستمرة» فيما بين الأمم عارقًا بالأمثال والنوادر ومآخذ 
اشتقاق الألفاظ» وأن يكون فطنًا ذكيًا حسن الاستنباط خبيرًا بعلم الفراسة» 
وكيفية الاستدلال من الهيئات الخلقية على الصفات الخلقية» حافظًا لللأمور 
التي يختلف باختلافها تعبيرًا الرؤيا فمن أمثلته التعبير بحسب الآلفاظ المشتقة 
أن رجلا رأى في منامه أنه يأكل السفرجل» فقال له: المعبر يتفق لك سفرة 
عظيمة؛ لأن أول حرفي السفرجل هو السفر ورأى رجل أن رجلا أعطاه غصنًا 
من أغصان السوسن» فقال له المعبر: يصيبك من جهة هذا المعطي سوء تبقى 
في ورطة؛ لأن السو يدل على السوءء والسن اسم للعام التام الذي هو اثنى 
عشر شهرًا لكن قال المسبحي : إن هذا التعبير الذي بحسب الاشتقاق للألفاظ 
العريبة إنما يعتبرها العرب» ومن يكون في بلادهم دون غيرهم ؛ لأن للسفرجل 
والسوسن أسامي أخر لا تدل على هذا التعبير فالسفرجل والسوسنة لا يدل 
على السفر والسوء في حق من لا يكون من العرب ولا يستوطن ديار العرب 
ولكن يجعل اشتقاق الألفاظ وكيفية الاستدلال منها على هذا التعبير قانونا 
ودستورًا مستعملًا في سائر اللغات» ويشتق في سائر اللغات من الألفاظ 
والأسماء المستعملة فيها ما يوافق الاشتقاق في تلك اللغة دون غيرها كما إذا 
فارسي رأى في نومه أنه يأكل السفرجل فإنه يدل على صلاح شأنه وانتظام 
أحواله ولا يدل على السفر في حقه؛ لآن اسم السفرجل في لغة الفرس إنما 
هوية وهذا بعينه اسم الخير واللّه تعالى أعلم. 


6 باب الأخذ عَلَى اليَمِينِ في النَّؤْم 
0 - حَدَّئَيِي عَبْدُ اللَِّ بن مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا هِشَامُ بن يُوسُّفء أَخْبَرَنَا مَعْمٌَ 
عَنٍ الرُمْرِيّ» عَنْ سَالِمٍ ن ابن عُمَّرَّء قَالَ: كُنْتُ عُلامًا شَابًّا عَرَبَا فِي عَهْدٍ 
الي و وك أت في المج !وكات تن رأى تاها ف هُ عَلَى النَبِيَ جلاف 
کک TS‏ 


و 


قلت 


ETT باب‎ - 6 

أي : باب من أخذ في نومه عن جانب يمينه يعبر له بأنه من أهل اليمين» 
ويروى باب الأخذ اين 

(حَدَنِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر بالجمع (عَبْدُ اللو ْنُ مُحَمَّي) المسندي» 
قال : (حَدََنَا مام بْنُ يُوسُفتَ) الصنعاني أبو عبد الرحمن القاضي» قال: 
0 خْبَرَنَا مَعْمَر) هو ابن راشد الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمنء (عَنٍ الرُّهْرِيَ) 
ا يي مير المي لجال مووي لدي SS‏ 
القرشي أبو بكر الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وا 

(عَنْ سَالِمٍ ld‏ : كُنْتُ غُلامًا شَابًا 
عَرَبًا) بفتح العين المهملة» والزاي وبالباء الموحدة» ويقال له : الأعزب وهو من 
لا زوجة لهء ويقال: من لا أهل له. 

(فِي عَهَدٍ النَبِيّ) وفي رواية أبي ذر: في عهد رسول الله (#لل وَكنْت بت في 
الفاح GD‏ فى المتسيدة » (وَكَانَ) بواو العطف وفي رواية 
أب ذر: فكأن بالفاء (مَنْ رای مَنَامًا قَصّهُ هُ عَلَى النَبِيّ كلق كه كَقَلْتُ: اللّهُمَ ! إن گان 
لي عِنْدكَ خَيْرٌ قَأَرِنِي مَنَامًا يُعَبْرُهُ لي رَسُولُ الله يلِ) بضم التحتية وفتح العين 
المهملة وتشديد الموحدة المكسورة يقال عبر الرؤيا يعبرها عبرا وعبرها معخفئف 
ومثقل والتخفيف أكثر. 

(قَيِمْتُ» قَرَآَيْتُ) في منامي (مَلْكَيْنِ أََيّانِي) بالنون (كَانْطَلّقَا پي) بالموحمدة» 
(َلَقِيَهُمَا مَلَكَ حر فَقَالَ لي : لَنْ تْرَاعٌ) نصب بالن» أي: لا روع عليك ولا 
ضررء وفي رواية الأصيلي واب بن عساكرء وأبي ذر عن الحموي» والمستملي : 
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٠ E‏ قَانْطَلَقَا ب ي إلى النَارِء فاح o‏ ذا فا ناس 


E 7031‏ أا گنها على ا جا فَقَالَ : مذ عبد اللو جل 
صَالِحَ » لو کان يكر الصَّلاةً مِنَ اللَيْلِ) قَالَ الرُعْرِيُ “وكا ل 0 


الصَّلامَ من ع اللَيْل). 
7- باب القَدَح في اللوم 


2 - حدٿتا فيب بن سَعِيدٍ» 


«لم ترع» جزم بلم أي لم تفزع (إِنَّكَ جل صَالِحٌ) أي : قائم بحقوق الله وحقوق 
العباد (كَانْطَلَمَا بي إِلَى انار دا هي مَظوية كَطيٌ اليثرٍ) بالحجارة والآجر (وَإِذَا 
فِيهًا) أي : في النار (نَاسسٌ قَدْ عَرَقْتُ ت بَعْضَهُمْ » َأَحَذَا بي) بالموحدة (ذَّاتَ اليَمِينِ) 
طريق أهل الجنة (فََمَاأَصْبَحتُ كرت ذَلِكَ) الذي رأيته في المنام (لِحَفْصَةً) بنت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

(فَوَعَمَتْ حَفْصَةٌ أَنّهَا) أي : : قالت إنها (قَصَّنْهَا) أي : رؤياي (عَلَى 
الل ا كَقَالَ : ِن عند الله رَجُلّ صَالِحٌ لَوْكَانَ يُكْثْرٌ الصَّلاةً ِن اللَيْلٍ» قَالَ 
الرْهْري) ابن شهاب المذكور بالسند السابق. 

(وَكَانَ) بالواو وفي رواية أبي ذر فكان بالفاء (عَبْدُ اللَّو) أي ادن قمر 
رضي الله عنهما (بَعْدَ ذْلِكَ) أي : بعد قوله ڪا : إن عبد الله رجل صالح» إلى 
آخره (يُكَئِرٌ الصَّلاةَ مِنَ اللّيْلِ) قال الحافظ العسقلاني : ولعل الزهري سمع ذلك 

من نافع أو من سالم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله فأخذا بي ذات اليمين» وقد سبق 
الحديث قريبًا في الباب الذي قبل هذا. 

7- باب القّدَح فِي النَّؤم 

رؤية (القَدَح) يقطاه الرجل (فِي النّْم) قال أهل التعبير : القدح في النوم 
امرأة أو مال من جهة امرأة» وقدح الزجاج يدل على ظهور الأشياء الذهب 
والفضة ثناء حسن. 

(حَدَتَنَا قُتَْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفي أبو رجاء البغلاني بفتح الموحدة» وسكون 
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حَدَثَنَا اللَيِثُء عَنْ عُقَيْل ء ڪن اٿن شهَابٍ» عن حَدرَة بن ڪڍ الو عن عبد الله بن 


عدر رفت الله عنهماء 5 ل: سَمِعْتُ رَسُولَ الل ل يَقُو لُ: «يَِا آنا ايم أَتِيتُ 
بقح لبن فقرنث نة كم أغطبْث قضلي عر ب الاب انوا قَمَا قا أله ب 


0 اللَّهِ» قَالُّ: «العِلّم». 
8 - باب إِذَا طَارَ الشَّنْءٌ 0 


7033 - حَدََّنِي سَعِيدُ بن مُحَمَّدِء حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ 
المعجمة»› قال: : (حَدَّثَنَا اللَّيَتُ) أ ابن سعد»)» وفي رواية أبي ذر: ا 
(عَنْ عُقَيْلِ) بد بضم العين هو ابن خالد, (عَنِ ابْنِ شهاب) الزهري› کک 
اپ عبد اللو 35 ايه عبد الب حكر ري الله هما أنه (قال: 
بالإضافة 4 قو يكن افك نَضْلِي) الذي من اللبن 
(عَمَرَ بر بْنَ الخَطَاب) رضي الله عنهء (قَالُوا: فيا أَوَلعَهُ NOE‏ 
قَالَ): أولته («العِلْم»» لاه شتراكهما فى كثرة النفع فاللبن غذاء الأطفال 
وسيب مج وفوة الأيدان بعد ذلك» وكذلك العلم سيب لصلاح 
الدنيا والاخرة. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق الحديث مرارًا. 

8 - باب إِذَا طارَ الشَّيْءٌ فِي المَنَام 


أي : الذي ليس من شأنه أن يطير وجواب إذا محذوف تقديره يعبر بحسب ما 
يليق به» قال أهل التعبير : من رأى أنه يطير فإن كان إلى جهة السماء من غير 
وإن كان يطير عرضًا فسار ونال رفعة بقدر طيرانه فإن كان بجناح فهو مال» 
أوسلطان يسافر في كنفهء و كان حر سطع دل على الو وا يلجل فيه 
# وم وداه 


ا لي ل ا ار 


26 عو‎ oer 


وثبت أبُو عَبْدٍِ الله الْجَرْمِنُ في رواية أبي ذر قال : (حدثتا يَعْقُوبُ بن براه 


(1) كان على قضاء بغداد. 
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حَدََنَا أبي» عَنْ صَالِحء عَن ابن عُبَيْدَةَ بن نَشِيطء قال كال غد اللو ا عير الله 
ةا للد ن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَاء عَنْ رُؤْيَا رَسُولٍ الله يكل الي گر 
4 - فَقَالَ ابْنُ عَبّاس : ذُكِرَ لِي : أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: ١بَيْنَا‏ أَنَا ايء 


كم ع چو 


رَأَيَتَ أنه كت فى يَدَيّ سِوَارَانِ Rea‏ 


عنه» ب را ا N‏ 
(ابن نشيط) بفتح النون وكسر المعجمة وبعد التحتية الساكنة طاء مهملة كذا وقع 


في رواية الكشميهني عن أبي عبيدة بالكنية. قال الحافظ العسقلاني : والصواب 


| 240 
بن 

(قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّو) بج بضم العين (ابْنْ عَبْدٍ اللَّو) أي : ابن عتبة بن مسعود 
أحد الفقهاء السبعة. 


(سَأَنْتُ عَبْدَ الله بْنَ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا > عَنْ رُؤْيَا رَسُولٍ الله ل الي 
5" على البناء للمفعول: 

(فَمَالَ ابْنُ عَبَّاس: ذُكَرَ ِي) بضم أوله على البناء للمفعول» وعدم ذكر 
الاي و قل اله المجا يه كليم وفي باب وقد طي في 
المغازي أن المبهم هنا هو أبو هريرة رضي الله عنه ولفظه قال ابن عباس : 
فأخبرني أبو هريرة : (أن رَسُولَ الله لي قَالَ : بَْنَا) بغير ميم (أَنَا نَاقِحٌ) وجواب 
بينا قوله : (رَأَيْتُ) وفي رواية أبي ذر: : أريت بتقديم الهمزة ة على الراء وضمها. 

(َنَهُ وْضِعَ) بضم الواو (فِي يَدَيَ) بالتثنية (سِوَارَانِ) تشنية سوارء وقال 
الكرماني : ويروى أسواران بهمزة مكسورة قبل السين وهي رواية أبي ذرء وفي 
التوضيح: وقع هنا أسواران بالألف ويأتي بدون الألف وهو الأكثر عند أهل 
اللغة. وفالدابن الجر فى باب ال فل فوع فى تاي وان كداعيد 
الشيخ أبي الحسن وعند غيره: أسواران وهو الصواب قال صاحب التوضيح 


)1( ا ل al‏ 
الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائة ويقال فيهما الربذي به بفتح الراء والباء الموحدة وبالذال 
المعجمة وليس لعبد الله هذا سوى هذا RE‏ 

)2( وفي رواية أبي ذر: ذكر. 


قال عُيَيْدُ الله : «أَحَدُهُمَا العنْسِيٌ الذي قله قرو باليمَن وَالآَخَرُ مُسَيلِمَة. 
والذي في الأصول سواران بحذف الألف وإن كان ابن بطال ذكره بإثباتها وقال 
أبو عبيدة السوار بالضم والكسر. EEE‏ 3 

(مِنْ ذَّمَبِء مَفْظِعْتُهُمَا) بفاء العطف» ثم فاء أخرى» ثم طاء معجمة 
مكسورة» أي: استعظمت أمرهما (وَكَرِهْتَهُمَا) لكون الذهب من حلية النساءء 
ومما حرم على الرجال» وقيل : من رأى عليه سوارين من ذهب أصابه ضيق في 
ذات يده فإن كان من فضة فهو خير من الذهب وليس يصلح للرجال في المنام من 
الحلي إلا التاج والقلادة والخاتم. 
ٍ (كَأَذِنَِي) بضم الهمزة وكسر المعجم أن انفخ السوارين (كتَفَحْتُهُمَا قَظارَاء 
َاَوَلتَهُمَا كَذَابَيْنِ يَخْرّجَانِ) أي : يظهر شوكتهما ومحاربتهما. 

قال المهلب : هذه الرؤيا ليست على وجههاء وإنما هي من ضرب المثل » 
وإنما أول النبي يلل السوارين بالكذابين؛ لأن الكذب إخبار عن الشيء بخلاف 
ما هو به» ووضع الشيء في غير موضعه» والسوار في يده ليس في موضعه؛ لأنه 
ليس من حلى الرجال» بل هو من حلى النساءء فلما رأى_ ذلك عرف أنه سيظهر 
من يدعي ما ليس له وكونه من ذهب مشعر بأنه شيء يذهب ولا بقاء له؛ لأنه 
مشتق من الذهاب والطيران عبارة عن عدم ثبات أمرهما والنفخ إشارة إلى أن 
زوالهما بغير كلفة شديدة؛ لسهولة النفخ على النافخ. 

(كَقَالَ عُبيْدُ اللّو) ابن عبد الله المذكور بالسند السابق : (أَحَدَُهُمَا العَنْسِيُ) 
بفتح العين المهملة وسكون النونء وبالسين المهملة واسمه الأسود 
الصنعاني”*"» وكان يقال له ذو الحمار؛ لأنه عمل حمارًا إذا قال له اسجد 
يخفض رأسه كذا قال الكرمانى : وقال الحافظ العسقلانى: فعلى هذا هو 
بالكاة المويلة E‏ ها لساء RO‏ انع الى الدع ر 

(الَذِي قَتلَهُكيْرُورٌُ) الديملي» (باليَمَن وَالآخَرٌ مُسَيِْمَةُ) الكذاب هو ابن حبيب 


)1( وقيل : هو لقبه واسمه عيهلة بن كعب. 
(2) لزعمه أن الذي يأتيه ذو خمار. 
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الحنفي اليمامي»› وكان صاحب نارنجيات وهو أول من أدخل البيضة في 
القارورة» ويصل جناح الطير وهو من جملة سحره وكان ا 
ذميم الخلقة» وكان يعرف أنواعًا من السحر فاستهوى أهل اليمامة» وادعى 
الو في عهد رسول الله يل وهو بمكة وكتب إليه من مسيلمة رسول الله إلى 
محمد رسول الله سلام عليك» أما بعد. . فإني قد أشركت في الأمر معك 
اانا فت EA‏ ولكن قري يعتدون علينا فكتب إليه 
رسول الله كلا : امن محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من 
اتبع الهدى»أما بعد. ..فإن الأرض لله يورثها هن يشاءاكن عبان والعافة 
للمتقين»» فكتم الكتاب» وقال لغوايته: وصل إلي كتاب رسول الله ميا 
بالشركة معه وزور كتابًا معه قرأه عليهم وكذبه ثمامة بن مالك بقوله: 
مسيلمةارجع ولا تمحكا” فإك فى الا نم د 
كذبت على الله في وحيه هراك هوى الاحنميق الاوك 
قماافي انا لل فة دوالك سي الأرمل مد مك 
وكان يرسل الجواسيس إلى رسول اللَّه كل فينقلون إليه ما يسمعون من 
القرآن فيقرأ على رهطهء ويقول لهم : نزل علي هذا القرآن وسمي فيهم رحماناء 
وقيل سمي به لما سمعه فلما تواتر القرآن من النبي بي على ألسنة القراء ومن 
اشتدت عداوته لهم بطلت دعواه فأنشأ كلامًا وأوهمه قرآن فمجت غثالته ركاكته 
الأسماع» ونبت عن سماعه منافرة الطباع» وهو الزارعات زرعًاء والحاصدات 
حصدًاء والطاحنات طحتاء والخابزات خبرّاء والثاردات ثردّاء يا ضفدع بنت 
ضفدعين إلى كم تنفين لا الماء تكدرين ولا الشراب تمنعين وهو مسروق 
الأسلوبء ثم إنه قدم المدينة مع وفد بني حنيفة إلى النبي بيا فبلغ النبي كيا أنه 
قال: «لو جعل الأمر لى من بعده لاتبعته» فقال له النبى ية : «لو سألتنى هذه 
الشطبة”© ما أعطيتكها وهي التي تسقط من العصاء وما أراك إلا الذي رأيته في 
(1) الخنس محركة تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة «قاموس». 
)2( أي : لا تلج. 
(3) الشطبة : السعفة الخضراء الرطبة أي : غصن النخل. 
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المنام» كان في يدي سوارين من ذهب فنفختهما فطارا فأولت ذلك بكذابين 
يكونان من بعدي» ثم رجع مع بني حنيفة على غيه فلما قضى رسول الله كَل 
نحبه واتصل بربه» وولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة وسوست 
لمسيلمة نفسه الأمارة بالسوء أن مخاريفه تتبع وخزعبلاته تسمع وظهر لأبي بكر 
رضي اللّه عنه من تماديه في تعديه أن شيطانه مريد» وكيده عتيد جهز إليه سرية 
أشداء على الكفار رحماء بيذ بينهم أمر عليهم ذا البأس الشديد خالد بن الوليد رضي 
الله عنه فساروا إليه لتكون كلمة الل هي العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى» 
فلما تراءت الفئتان استعرت نار الحرب بينهم وتأخر الفتح فانهزم المسلمون 
وبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وكانوا ألما ومائتين» وجرح من بقي 
GS‏ ا م 0 
جاء نصر اللَّه فانهزموا وتبعهم المسلمون إلى أن دخلوا حديقة وغلقوا 
ع ا وقاتلهم حتى دخل المسلمون عليهم 
فاستأصلوا شأفتهم برمتهمء وَرَمَنَ الْبطِل إن لكل كان رَهُوًا» [الإسراء: 81]ء 
فسميت حديقة الموت» وكان أكثر الشهداء يومئذٍ قراء»ء وقد روي أن عدة من قتل 
من القراء يومئلٍ سبعماثة» وكان قتل مسيلمة على يد وحشي قاتل حمزة رماه 
بالحربة التي ضرب بها حمزة رضي الله عنه» وضربه رجل من الأنصار بالسيف 
فربكم أعلم أيهما قتله» وأما الأسود العنسي فقد اختلف هل كان قتله في حياة 
النبي يك أو في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فمن قال بالأول فحجته ما رواه 
ابن عساكر وساق بسنده إليه» سمعت رسول الله يأل في مرضه الذي مات فيه 
وذكر العنسي فقال: «قتله الرجل الصالح فيروز». 
ومن قال بالثاني : فحجته ما روى ابن إسحاق قال: كان الأسود قد ظهر 
باليمن» وتنباً بصنعاء ء يزعم أنه أوحي إليه ويدعي سجعًا صنعه› فمن سجعاته 
المموهة الباطلة لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين شغاف 
وحشّاء فلما كان في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كان سبب قتله أن امراته عمرة 
بنت عبد يغوث الغطفانية سباها وهي أخت قيس بن الملوح وامرأة تسمى نهراته 


(1) الدرقة: محركة الحجفة محركة أيضًا وهي الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشبة «جويري). 
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9 باب: إِذَا رَآَى بَهَرَا تُنْحَرْ 

5 - حَدَّنَنِي GES‏ عَنْ بُرَيْدِه عَنْ جَدَّهِ أبي 

بُرْدَةَء عَنْ أبي موس 1 ارا تعن الس يا قَالَ: «رَأَيْتٌ في المَتام اني أَهَاجِرٌ مِنْ 


أخت فيروز فكان فيروز وقيس يدخلان عليه لمكان أخت كل وكان قيس لما سمع 


أن رسول الله َة قال للمسلمين : «إنكم ستقتلون الأسود طمع في قتله وتشاورا 
في قتله مع رجل يسمى داودية فأسر قيس لأخته ذلك فجعلت له بنجا فلما غلب 


على عقله أقبلوا حتى انتهوا إلى الباب توقف داودية به ودخلا فمسكه فيروز وقتله 
قيس واجتز رأسه). قال ابن عبد البر : والصحيح أنه قتل قبل وفاة المصطفى كَل 
فأخبر به في مرض موته . 

ومطار بقة الحديث للترجمة في قوله : فنفختهما فطاراء وقد مضى الحديث 
بهذا السند في أواخر المغازي في قصة العنسي. 


9 باب: إِذَا رَآى بَقَرَا تُنْحَرْ 


(باب: ذا رَآَى) شخص في منامه (بَقَرًا تُنْحَرُ) وجواب إذا محذوف تقديره 
يعبر بحسب ما يليق به والنبي يه لما رأى بقرًا تنحر كان تأويل رؤياه قتل 
الصحابة الذين قتلوا بأحدء وقال المهلب : وفى رؤياه بقرًا ضرب المثل؛ لأنه 
رأى بقرًا تنحر فكانت البقر أصحابه فعبر با عن رجال الحرب بالبقر من أجل ما 
لها من السلاح فالقرون شبهت بالرماح» ولما كان طبع البقر المناطحة والدفاع 
عن أنفسها بقرونها كما يفعل رجال الحرب وشية يياو النحر بالقتل. 


رر 2 مو 


و وفي رواية أبي ذر: ۾ حًا يت 


أسامة: له ديح لمر حلا و ٠‏ (عنْ جد أبي بُرْدة) 

بضم الموحدة واسمه الحارث أو عامرء (عَنْ) أبيه » أ مُوسَى) عبداللّه بن 
ام أوله أي : أظنه» وقد تقدم في غزوة أحد أن القائل : 
أراه هو البخاري وأن مسلمًا وغيره رووه عن أبي كريب محمد بن العلاء شيخ 
البخاري فيه بدون هذه اللفظة بل جزموا برفعه» وقيل : القائل هو الراوي عن 


ا و 


أبي موسىء (عَنِ التب يكل قَالَ : رَأَيْتَ فِي المَنَام ني أُمَاجِرٌ) بضم الهمزة ة(مِنْ 
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مَكَةَ إلى رض بها نَحْلّء فَذَمَبَ وَعَلِى إلى أَنَهَا الِيَمَامَةُ أو مَجَرّءِ فَإِذًا هى المَدِينَةُ 
شري ورات هه ا الله كور EOE‏ 1 0 


مَكَة إلى أَرْض بها نَخْلّء كَذَهَبّ وَمَلِي) أي : وهمي. 

قال ابن.التين : .رويناه بفتح-الهاءوالذي ذكره أهل إللخة-بسكونها تقول : 
وهلت بالفتح أهل وهلا إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره مثل وهمت ووهل 
يوهل وهلا بالتحريك إذا فزع قال: ولعله وقع في الرواية على مثل ما قالوه في 
البحر بحرء وفي النهر نهر » والشعر شعر انتهى. 

وبهذا جزم أهل اللغة ابن فارس والفارابي» والجوهريء والقالي» وابن 
القطاعء إلا أنهم لم يقولوا أو أنت تريد غيره» وقال النووي : يقال: وهل بفتح 
الهاء يهل بكسرهاء وهلا بسكونها مثل ضرب يضرب ضربًا » أي : غلط. وذهب 
وهمه إلى خلاف الصواب» وأما وهلت بكسرها أوهل وهلا بالتحريك فمعناه 
فزعت والوهل بالفتح الفزع وضبطه النووي هنا بالتحريك كحذر احذر حذراً 
وقال معناه: الوهم والاعتقاد» وأما صاحب النهاية فجزم بأنه بالسكون. 

(إِلَى أنه الِيَمَامَةُ) بفتح المثناة التحتية وتخفيف الميم الأولى» وهي بلاد 
الجو بني مكة واليمن سميت بجارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة 
ايام » فقيل : أبصر من زرقاء اليمامة يضرب به المثل في حدة البصر(أو هَجَرٌ) 
بفتح الهاء والجيم غير منصرف والذي في اليونينية الصرف وهي قاعدة أرض 
البحرين أو بلد باليمن» وفي رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر الهجر بزيادة 
لام التعريف. 

(كَإِذّا هِيَ المَّدِيِئَةُ) الشريفة التي اسمها في الجاهلية (يَثْرِبُ) بالمثلثة» 
(وَرَأَيْثُ فِيهَا) أي : في الرؤيا (بَقَرَا) بفتح القاف”" زاد أحمد من حديث جابر 
رضي الله عنه تنحر وبهذه الزيادة يقع المطابقة بين الحديث والترجمة» ويتم 
تأويل الرؤيا. 7 

(وَاللَّه حير مبتدأ وخبر أي: ثواب الله للمقتولين خير لهم من مقامهم في 


(1) وبالموحدة ومنهم من ضبطها بسكون القاف مصدر بقره يبقره بقرا ومنهم من ضبطها بفتح 
النون والفاء والمشهور هو الأول بل هو الصحيح والصواب. 
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لذا هُمْ المُؤينون يَوْمَ ا وَإِذَا الخَيْرُ ما جَاءَ الله مِنَ الخَيْرِء > وَنَوَابِ الصَّدَقٍ 
الذي أتانا اله به بَْدَ يوم بذرا. 


لاا الل هر فيل : والأولى أن يقال إنه من جملة الرؤيا وأنها 
كلمة سمعها عند رؤياه البقر› وفي رواية لأحمدء عن جابر رضي الله عنه قال : 
«كأني في درع حصينة ورأيت بقرًا تنحر» فأولت الدرع الحصينة المدينة» وأن 
البقر بقر والله خير وقوله بقر بفتح الموحدة وسكون القاف مصدر بقره» ومنهم 
من ضبطها بفتح النون والفاء. 

(فَإِذّا هُمُ) أي: البقر (المُّؤْمِنُونَ) الذين قتلواء (يَوْمٌ) غزوة» (أَحُدِ) بضم 
الهمزة والحاء المهملة» وقال السيهلي : يعني أن البقر يعبر برجال متسلحين 
يتناطحون في القتال» وقد ذكر أهل التعبير للبقر في النوم وجومًا أخرى منها أن 
البقرة الواحدة تفسر بالزوجة والمرأة والخادم» والأرض» والثور مفسر بالثائر 
لكونه تثير الأرض فيحرك عاليها وسافلهاء فكذلك من يثور في ناحية لطلب ملك 
أو غيره» ومنها أن البقر إذا وصلت إلى بلده فإن كانت بحرية فسرت بالسفن وإلا 
فبعسكر أو بأهل بادية أو بئس يقع في تلك البلدة”"". 


(وَإِذَا الكَيْرُ مَا) أي : الذي (جَاء اللَّهُ) به (مِنَ الحَيْر 00 9 
انا الله بِ) بمد همزة آتانا أي : أعطانا الله (بَعْد يَوْم) غزوة (بَدْرِ)0©© نية من 


تثيبت قلوب المؤمنين. 
والثواب. والثواب والخير حصل في يوم بدر. 
قال الحافظ العسقلاني : وفي هذا السياق إشعار بأن قوله في الخبر واللّه خير 
من جملة الرؤياء قال: والذي يظهر لي أن لفظه لم يتحرر إيراده» وأن المحرر هي 
رواية ابن إسحاق إني رأيت واللّه خيرًا رأيت بقرّاء وأنه رأى بقرّاء ورأى خيرًا فأول 
البقر على من قتل من الصحابة يوم أحدء وأول الخير على ما حصل لهم من ثواب 
(1) وقال ابن أبي طالب العابر إذا دخلت البقر المدينة كانت سنين رخاء إذا كانت سمانا وإذا 
كانت عجافا كانت شدادًا. 


,2( والمراد بها بعد بدر فتح خيبر ثم مكة ووقع في رواية بعد بالضم أي : بعد أحد ونصب يوم 
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0 - باب التَّمْخْ فِي المَنَام 
6 - حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُ» حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّرّاقِ 


امام اس ل ل لي ا اح O‏ 
بالبعدية على هذا لا يختص بما بين بدر واحد نبه عليه ابن بطال: ويحتمل أن يريد 
ببدر بدر الموعد لا الوقعة المشهورة السابقة على أحد فإن بدر الموعد كانت بعد 
أحد ولم يقع فيها قتال وكان المشركون لما رجعوا : من أحد قالوا موعدكم العام 
المقبل بدر فخرج النبي ية ومن انتدب معه إلى بدر فلم يحضر المشركون فسميت 
بدر الموعد فأشار بالصدق إلى أنهم صدقوا الوعد ولم يخلفوه فأثابهم الله تعالى 
على ذلك بما فتح عليهم بعد ذلك من قريظة وخيبر وما بعدهما انتهى. 

قال المهلب : وهذه الرؤيا فيها نوعان من التأويل : الأول : وقوعها على ما 
رأيت وهو قوله أهاجر إلى أرض بها نخل» وكذا هاجر فخرجت على ما رأى» 
والثاني ضرب المثل وهو أنه رأى بقرًا فأولها ية بأصحابه الذين قتلوا كما مر. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: ورأيت بقراء وأما التقييد بالنحر في 
الترجمة فإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وهو ما رواه أحمد من حديث 
جابر رضي الله عنه من قوله : «ورأيت بقرًا تنحرا وقد تقدم» وقال النووي : بهذه 
الزيادة على ما في الصحيحين يتم تأويل الرؤياء وقد مضى الحديث بهذا السند 
بتمامه في علامات النبوة» وبعض منه في المغازي بهذا السند أيضّاء وعلق منه 
قطعة في الهجرة فقال : وقال أبو موسى : وذكر بعضه هنا وبعضه بعد أربعة أبواب 
ولم يذكر بعضه. 1 

0 باب النَمُحْ فِي المَنَام 

قال أهل التعبير : النفخ يعبر بالكلام» وقال ابن بطال: يعبر بإزالة الشيء 
| ب لكلف لتر لسهولة النفخ على النافخ» وقد أهلك الله الكذابين 
المذكورين بكلامه َة وأمره بقتلهما. 

(حَدَّتَنِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَنَنَا (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنظلي) 


روم 


هو المعروف ب«ابن راهويه» قال : (حَدَّكَنَا!* َد الك زاقي) هو اب بن همام بن نافع 


)1( وفي رواية أبي ذر: أخبرنا. 
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عو ل 


بو هريرَة» نشول الله كله 
قَالَ: فزن الكابقود. 
7- وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عله : 


و رھ 


ابن نافع الحميدي مولاهم أبو بكر الصنعاني قال ١‏ خر نا مقمر) هو ان اشد 
(عَنْ همام بْنِ مب بتشديد الميم وبالموحدة المكسورة اسم فاعل من التنبه أنه 
(قالَ: هذا ما حَدَثَنَا بو أبُو هُرَيْرَة) رضي الله عنه» (عَنْ رَسُولٍ الله 4 أنه (قَالَ : 
نحن الآخِرُونَ) زمانا في الدنيا (السَّابِقُونَ) آهل الكتاب وغيرهم منزلة وكرامة 
يوم القيامة» وأشار بهذا إلى أن همامًا ما ورى هذا عن أبي هريرة على ما هو 
المعهود في الروايات» وقد تقدم في أوائل كتاب الأيمان والنذور التنبيه على هذا 
الصنيع› وآن نسخة همام عن أبي هريرة رضي الله عنه كانت عند إسحاق بهذا 
السندء وأول حديث فيها حديث : «نحن الآخرون السابقون)” 

ونقية اديت الخ متعطوفة عليه رلفظ » وقان روسل الل كله كان 
إسحاق إذا أراد التحديث بشيء منها بدا بطرف من الحديث» الأول وعطف عليه 
ما يريد ولم يطرد هذا الصنيع للبخاري في هذه النسخة» وأما مسلم فاطرد صنيعة 
في ذلك» وقد تقدم هذا الحديث في باب وقد بنى حنيفة في أواخر المغازي عن 
إسحاق بن نصرء عن عبد الرزاق بهذا الإسناد» لكن قال في روايته عن همام أنه 
سمع أبا هريرة ولم يبدأ إسحاق بن نصر فيه بقول : انحن الآخرون السابقون». 

(وَكَالَ رَسُولُ الله لا : يَينَا) بغير ميم (أَنَا اقم اذ أُوتِيثُ حَرَّائِنَ الأزض) بضم 
الهمزة من الإتيان بمعنى المجيء في رواية أبي ذرء وعند غيره أوتيت بزيادة الواو 
من الإيتاء بمعنى الإعطاء والإشكال في حذف الباء على هذه الرواية وفي رواية 
أحمد» وإسحاق بن نصر عن عبد الرزاق : «أتيت بخزائن الأرض» بإثبات الباء. 

قال الخطابي : المراد يخزاك ئن الأرض ما فتح على الأمة من الغنائم من 
ذخائر كسرى وقيصر وغيرهماء. ويحتمل معادن الأرض التي فيها الذهب 
والفضة. وقال غيره: بل يحمل على أعم من ذلك (فَوْضِعٌ) بضم الواو على البناء 
للمفعول (فِي يَدَيَ) بالتثنية» وفي رواية إسحاق بن نصر في كفي (سِوَارَانِ) رفع 


(1) وقد مضى في الجمعة. 
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مِنْ ذْهَبِء َكَبْرَا عَلَيَ وَأَهَمَّانِيء او ع إِلَىَ أن الْفُحْهُمَا > فَتَمَحَتّهُمَا فَطَارَاء 


فَأَوَلْتُهُمًا الكَذَّابيْنِ اللَذَيْنِ ويا ا صَنْعَاءَء وَصَاحِبَ المَمَامَة). 


بالألف مفعول ناب عن الفاعل» وفي رواية أبي ذر فوضع بفتح الواو على البناء 
للفاعل أي : : وضع الآني بخزائ ئن الأرض في يدي سوارين بالنصب بالياء على 
المفعولية (مِنْ ذّمَبِ) صفة للسوارين (فَكَبْرَا عَلَيّ) به بضم الموحدة وتشديد التحتية 
في علي أي : عظم أمرهماء وشق علي. 

وقال القرطبي : إنما عظما عليه لكون الذهب من حلية النساء» ومما حرم 
على الرجل (وَأَمَمَّانِي) أي : أحزناني وأقلقاني (كَأُوحِيَ إِلَىّ) كذا في رواية الأكثر 
على البناء للمفعول» وفي رواية الكشميهني في رواية إسحاق بن نصر "فأوحى 
الله إلى ' » وهذا الوحي يحتمل أن يكون من وحي الإلهام أو على لسان الملك 
قاله القرطبي. 

(أنِ الْفْحْهُمَا) بهمزة وصل (فْتَمَحتّهُمَا فَطارً1”)1' زاد إسحاق بن نصر فذهياء 
وفي رواية ابن عباس الماضية قريبًا : «فطارا» وكذا في رواية المقبري وزاد فوقع 
واحد باليمامة» والآخر باليمن» قيل وفي ذلك إشارة إلى حقارة أمرهما”© لأن 
شأن الذي ينفخ فيذهب بالنفخ أن يكون في غاية الحقارة» ورده ابن العربي بأن 
أمرهما كان في غاية الشدة لم ينزل بالمسلمين قبله مثله. 

وقال الحافظ العسقلاني : وهو كذلك لكن الإشارة إنما هي للحقارة المعنوية 
لا الحسية» وفي طيرانهما إشارة إلى اضمحلال أمرهما كما تقدم (تَأَوَلْتُهُمَا 
الكَذَابَيْنِ اللَدَيْنِ نا بَيْنَهُمَا)'” قال القاضي عياض : لما كان رؤيا السوارين في 
اليدين جميعًا من الجهتين» وكان النبي يا حينئذٍ بينهما فتأول السوارين عليهما 
لوضعهما في غير موضعها؛ لأن الذهب ليس من حلية الرجال» وكذلك الكذاب 
يضع الخبر في غير موضعه وفي كونهما من ذهب أشعار بذهاب أمرهما. 


1 وو 


)1( وسقط في رواية أبي ذر لفظ فطارا. 

)2( وإنهما يمحقان بأدنى ما يصيبهما من بأس الله حتى يصير كالشيء الذي ينفخ فيه فيطير في 
الهواء. 

(3) صاحب صنعاء: عيهلة بن كعب العنسى› وصاحب اليمامة: مسيلمة الكذاب واسمه ثمامة 
وسنيلمةالقباله: 1 
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وقال أبن الي #السؤاز مو جل الجلولة I‏ كد قال اللماتهالن : 
لول أل 2 عَلِيْهِ أُسْورَةُ من ده [الزخرف :-53] الد لها معان :مها : القوة 
والسلطان والقهر قال: ويحتمل أن يكون ضرب المثل بالسوار كناية عن 
الأسوار» وهو من أسماء ملوك الفرس قال: وكثيرًا ما يضرب المثل بحذف 
بعض الحروف. 

وقال القرطبي في المفهم ما ملخصه: ومناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا أن 
هل صنعاءء وأهل اليمامة كانوا أسلموا فكانوا كالساعدين للإسلام» فلما ظهر 
فيهما الكذابان وبهرجا على أهلهما بزخرف أقوالهما ودعواهما الباطلة انخدع 
أكثرهم بذلك فكان اليدان بمنزلة البلدين والسواران بمنزلة الكذابين وكونهما من 
ذهب إشارة إلى ما زخرفاه» والزخرف من أسماء ارا ا قر در 
للذين أنا بينهما أنهما كانا حين قص الرؤيا موجودين 0 
في رواية ابن عباس رضي الله عنهما : «يخرجان بعدي» والجمع بينهما أن المراد 
بخروجهما بعده ظهور شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة نقله النووي عن 
العلماء» وفيه نظر؛ لأن ذلك كله ظهر للأسود بصنعاء في حياته بي فادعى النبوة 
وعظمت شوكتهء وحارب المسلمين» و فتك فيهم» وغلب على البلد وآل أمره 
إلى أن قتل في حياة النبي بيه وأما مسيلمة فكان ادعى النبوة في حياة النبي يلا 
لكن لم تعظم شوكته ولم تقع محاربته إلا في عهد أبي بكر رضي اللّه عنه فأما أن 
يحمل ذلك على التغليب» وإما أن يكون المراد بقوله بعدي أي : بعد نبوتي» 
وتعقبه العيني فقال في نظره : نظر لأن كلام ابن عباس رضي الله عنهما يصدق 
على خروج مسليمة بعد النبي يك وأما كلامه في حق الأسود فمن حيث إن 
اتباعه» ومن لاذ به تبعوا مسليمة وقووا شوكته فأطلق عليهم الخروج من بعد 
النبي ية بهذا الاعتبار انتهى. فليتأمل. 
تتمه: 


قال ابن العربي : يحتمل أن يكون ماتاء وله النبي ية في السوارين بوحي› 


(1) قال الحافظ ١‏ لعسقلاني. 
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1 باب إذا رای أنه أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ ڪور فأَنئكته مَوْضعًا آخْرَ 
8 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيل EINE SE‏ 
ابْنِ پلالِ» 


ويحتمل أن يكون تفأل بذلك غليهما دفعًا لحالهما فأخرج المنام المذكور 
عليهما ؛ لأن الرؤيا إذا عبرت وقعت» واللّه أعلم. 


تنببه: 


أخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن رفعه : «رأيت كأن في يدي سوراين من 
ذهب فكرهتها فذهبا كسرى وقيصر» وهذا إن كان الحسن أخذه عن ثبت فظاهر 
يعارض التفسير بمسيلمة والأسود فيحتمل أن يكون تعدد أو التفسير من قبله 
بحسب ما ظنه أدرج في الخبر والمعتمد ما ثبت مرفوعًا أنهما مسليمة والأسود. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في باب : وفد بني 
حنيفة في أواخر المغازي» وقد سبق قريبًا أيضًا. 

1 - باب ڌا رای أَنّهُ آخْرَجَ الشَّْءَ مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ 

(باب إِذا رَأى) أي : الشخص في منامه (أنّهُ ارخ الشَّيَءَ مِنْ كُورَةٍ) بضم 
الكاف وسكون الواو بعدها راء مفتوحة فهاء تأنيث» وهى الناحية كذا فى رواية 
الاك 0 ووقع فى رواية آبى فون كرة يضم الكاف وديك الواق المفتوعة 
IE‏ 

وقال الجوهري : الكوفة بالفتح نقب البيت» وقد تضم الكاف. قال الحافظ 
العسقلاني : وبالراء هو المعتمد (تَأْسْكَتَهُ) أي : ذلك الشيء الذي أخرجه (مَوْضِعًا 
خر حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدٍ اللَّو) هو ابن ن أبي أويس قال : (حَدَّئَنِي) بالإفراد 
(أَخِي عَبْدُ الحَمِيدِ) هو ابن أبي أويس» (عَنْ سُّلَيْمَانَ بْنِ بلال) التيمي مولاهم 
المدني» وفي رواية إبراهيم بن المنكدرء عن أبي بكر بن أبي أويس. وهو 
(1) قال الخليل في العين الكور الرحل بالحاء المهملة الساكنة كذا اقتصر عليه ابن بطال وقال 


غيره الرحل بأداته فإن فتح أوله فهو رحل بغير أداة والكور بالضم أيضاً موضع الزنابير وكور 
الحداد ما يبنى من طين. 
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ا ا 0 أن الي كله قَالَ: 


مس ةماه 


ال 
لجحفة _ sSuensaceaoceonevnunODIDEBEOSOOSOONOONNOOTOOSONONSeBaannnccecocsecneveceoceceannenneererecsnanenecerenecoeeesens‏ 


عبد الحميد المذكور» حَدَنّتا سليمان» وهو ابن بلال المذكورء (عَنْ مُوسَى ابْنِ 
عُفْبَةَ أي : ابن عياش بتحتية ومعجمة الأسدي الإمام في المغازي» (عَنْ سَالِم بْنِ 
عد اللّ) أي : ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ٠‏ (عَنْ أبيو) وفي رواية فضيل 
ابن سليمان في الباب بعده حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر : (أَنّ 
النْبِىّ كه قَالَ: رَأَيْتُ) في المنام» وفي رواية فضيل في المدينة» وفي رواية 
الإسماعيلي من طريق ابن جريج ويعقوب بن عبد الرحمن كلاهما عن موسى بن 
عقبة مثله لكن قال في رؤيا المدينة''' بحذف قال: قال الحافظ العسقلاني: وهو 
خطأ والتقدير قال: رأيت» وثبت في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن 
ل E‏ 
رسول الله چ : «رأيت إلى آخره»*” (كَأنَ امْرَأَةٌ سَوْدَاءَ نَائِرَةَ الرّأسٍ) وفي رواية 
ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أحمدء وأبي نعيم : ثائرة الشعر» والمراد 
شعر الرأس» وزاد تفلة بفتح المثناة الفوقية» وكسر الفاء بعدها لام أي: كريهة 
الرائحة» وقوله: ثائرة من ثأر الشيء إذا انتشر ((خَرَجَتٌ مِنّ المَّدِيئَةِ) النبوية كذا في 
أكثر الروايات» ووقع في رواية ابن أب بى الزناد» أخرجت بزيادة همزة مضمومة 
عق الجا لرن رال ار جك المثيية قا سكنت ب تة زهو اراق 
للترجمةء وظاهر الترجمة أن فاعل الإخراج هو النبي كك وكأنه نسب اليد؛ لأنه 
دعا به فقد تقدم في آخر فضل المدينة في آخر كتاب الحج من حديث عائشة 
رضي الله عنها أنه كه قال : «اللّهم حبب إلينا المدينة» الحديث. وفيه وانقل حماها 
إلى الجحفة» قالت عائشة رضي الله عنها : وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض اللَّه. 

(حَتََى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ) به فت الحو وجرن الها وفص اح والعين الب 
ةا وفسرها بقوله : (وَهِيَ الجحْفَةُ) بضم الجيم وسكون الحاء 
(1) رأيت. 


)3( وقيل : بوزد عظيمة. 
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َأَوَلْتُ أَنَّ وَبَاءَ المَدِيئة نْقِلَ إِلَيْهَا». 


المهملة بعدها فاء مفتوحة ميقات أهل مصرء وقال الحافظ العسقلانى : وأظن 
فز و العف نورخاس فول فس بن غقية فان أككر اتر رابات حلت هع 
هذه الزيادةء وثبتت في.رواية سليمان.. وابن جريج»_ ووقع. في رواية ابن جريج 
عن موسى عند ابن ماجة حتى قامت بالمهيعة. 

قال ابن التين : ظاهر كلام الجوهري أن مهيعة تصرف؛ لأنه أدخل عليها 
الألف واللام» ثم قال: إلا أن يكون أدخلهما للتعظيم وفيه بعد. 


Er 


(قَأَوَلْتُ) ذلك (أن وَبَاءَ المَدِيئَةِ نقِلَ إِلَيْهَا) أي : إلى الجحفةء وفي رواية ابن 
جريج فأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة أي : لعدوان أهلها وإذا هم للناس 
وكانوا يهود. 

قال المهلب: هذه الرؤيا من قسم الرؤيا المعبرة» وهي مما ضرب به 
المثل» ووجه التمثيل أنه شق من اسم السوداءء السوء والداء فتأول خروجها بما 

جمع اسمها وتناول من ثوران شعر رأسها أن الذي يسوء ويثير الشر يخرج من 
0-86 

وقيل : لأن ثوران الشعر من اقشعرارالتجسذهء ومعنى الاقشعرار 
الاستيحاش» فلذلك يخرج ما يستوحش النفوس منه كالحمى. 

وقال الحافظ العسقلاني : وكأن مراده بالاستيحاش أن رؤيته موحشة وإلا 
فالاقشعرار في اللغة يجمع الشعر ويقبضهء وكل شيء تغير عن هيئته يقال : 
اقشعر مثل اقشعرت الأرض بالنبات» وقد قال القيرواني : المعبر كل شيء غلبت 
عليه السوداء في أكثر وجوهها فهو مكروه. 

وقال غيره: ثوران الرأس يأول بالحمى؛ لأنها مثيرة للبدن بالاقشعرار 
وارتفاع الرأس لا سيما من السوداء فإنها أكثر استيحاشاً فعبر عن حالها في النوم 
بارتفاع شعر رأسها فكأنه قال : الذي يسوء ويثير الشرح يخرج من المدينة. 

ومطابقة الحديث للترجمة من قوله: أخرجت موضع خرجت كما سبق 
التنبيه عليه. 


وقد أخرجه الترمذي في التعبير» وكذا النسائي وابن ماجة فيه. 
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2 باب المَدَأَة السَؤدَاءِ 
9 - دتتا محمد بن ابي بكر المُقَدَمِيُ ع حَدَّنَنَا فُضَيْلَ بْنُ سُلَيْمَانَء حَدَّثَنا 
فرق طق فال وذ O IT‏ 
النَبِيَ با فِي المَّدِينَةِ: 0 رايت امْرَأَةَ سَوْدَاءَ تَائِرَةَ الرأس» حَرَجَتْ مِنّ المّدِيئَةِ حَنَّى 
نَزَلتْ بِمَهْيَعَة AAS‏ المَدِيئَةِ نْقِلَ إلى مَهْيَعَةَ) وهي الجَخفَة. 
3 باب المَدَأة الشَّائْنَ رَة الرّأس 


ع ومو 


١‏ لاوا 


2 باب المَدَأَة الشَوَدَاءِ 
يراها الشخص في المنام. 
حَدَّثَنَا أبو بكر المُقَدَّمِنُ البصري» وفي رواية أبي ذرء. وابن عساكر : (حَدَّتنا 

م حر د و لوا سي ل ا ل 
عطاء بن مقدم بالتشديد الثقفي مولاهم البصري قال : ١حَدََا‏ مُضَبْلُ بن سلما ا 
N‏ فتح الميم أبو سليمان البصري» قال 100 

عقبة قال : (حَدَّنِّي) بالإفرادء (سَالِمُ بُْعبْدِ اللو عَنْ) أبيه» (عَبْدٍ اللو بِنِ عُمَرَ 
52000 : في رُؤْيَا التي كك في المَدِيئَةِ) قال : (رَأَيْتُ) سقط لفظ قال في 
الخطء. وقد مر الكلام في (امْرَأَةٌ سَوْدَاءَ تاره الرأسي) منتفشًا شعر رأسها 
(خَرَجَتْ مِنّ المَِيئَةِ حَنّى نَرَلَتْ بِمَهْيَعَةَ» وفي رواية ابن عساكر مهيعة بإسقاط 
الموحدة» وقد تقدم ضبطها (فَمَاوَلْتُهَا)ء وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني 
فأولتها بإسقاط الفوقية بعد الفاء (أَنَ وَبَاء المَدِيئَةِ نُقِلَ) منها (إِلَى مَهْيَعَةَ وَهِيَ 
الجحْفَةٌ) بتقديم الجيم على المهملة . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهذا هو الحديث المذكور قبل هذا 
الياب. 

3 باب المَدأة الثَّائْنَ 5 الرس 
رؤية (المَوْأة التَائِرَةٍ الرّأسٍِ) أي : شعر الرأس في المنام. 


عي موي 


حَدَّنَيِي بالإفراد. وفي رواية أبي ذر: : (حَدّننا إِبْرَاهِيمِ بن المُنْذِرِ) هو إبراهيم 
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حَدَّنِي أَبُو خر بن اي أَوَيْسء حَدَّتَنِي سُلَيمَانُ وین ع ع 

عن أحية: أن النّبِيَ کا ۰ كَالَ: «رَأَيْتٌ ار سُوَّدَاءَ اة الرأس» خَرَجَتٌ من 

المَدِيئَةِ حَنّى قَامَتٌ بِمَهْيَعَةَ فَأَوّلْتُ أن وَبَاءَ المَدِيئَةِ نْقِلَ إِلَى مَهْيَعَة» وَهِىَ الجُسْفَة». 
44 - باب إِذَا هَزَ سَيْهًا ِي المَنّام 


ور وو 


7041 تدك ا حَدَثَنَا ا عَنْ يُرَيْدِ ُن عَبْدِ الله بن 
ا بَرْدَةَ» وا بَرْدَمَ أ و E‏ : عن التب لادء قَالَ: «رَأَيْتُ 
في رُؤْيَا آي هَرَرْتُ سَيْمَا فَانْمَطمَ صَذرُهُ» ذا هُرَ مَا أَصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ 2 


ابن عبد الله , بن المنذر بن المغيرة الخزامي» قال : (حَدََّنِي) با لإفراد» (أَبُو بر بْنُ 
أي أُوَيْسِ) هو عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس الأصبحي » قال : (حَدَّئَيِي) 
بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: دتتا (سُلَيِمَانُ) هو ابن بلال» > (عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَة 
الأسديء (عَنْ سَالِم عَنْ أبِيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ن الي يى 
قَالَ : رأْتٌ) في المنام (امْرَأَةٌ سود اء تاور الرَأْسِء خَرَجَتٌ مِنَ المَدِيِنَةٍ حتى 
قَامَتْ ث يِمَهْيَعَةً) زاد أبو ذر: ری الح واوا اد لل إلى ا 
وَهِيَ الجحْفَةُ) وفي رواية أبي ذرء وار مساك هل الها 


ومطابة بقة الحديث للترجمة ظاهرة. ا الحديث هو الحديث الماضي. 
4 باب إِذَا هَرَّ سَيْقَا ِي المَنّام 


(باب إِذَا) رأى الشخص أنه (هَرَّ سَيْقَا فِي المَتَام) وجواب إذا محذوف يقدر 
فيه بما يليق للذي يهزه ؛ لأن للسيف وجومًا في التعبير. 
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ العَلاءِ) هو أبو كريب» قال : (حَدَنَا أَبُو أَسَامَة مَه) حماد بن 


هم امه 


أسامة» (عَنْ بُرَيْد بن عَبْدٍ اللّو) بضم الموحدة مصغرّاء (ابْنٍ أي بُردة) بضم 
الموحدة وسكون الراء» (عَنْ جَدَّهِ أبِي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى) عبد اللّه بن قيس 
الأشعري رضي الله عنه» (أراء) بضم الهمزة أي : أظنه (عَنٍ التي يكِ) أنه (كَالَ : 
رَآَيْثُ فِي رُؤْيَا)ء وفي رواية أبي ذر: في رُؤْيَايَ بزيادة تحتية بعد الألف (أني 
َر ت سَيْهَا) هو ذو الفقار بفتح الهاء والراء الأولى وسكون الثانية بعدها فوقية 
(فَانْقَطعَ صَدْرهُء قدا هُوَمَا) أي : تأويله ما (أَصِيبَ مِنّ المُؤْمِنِينَ) من القتل (يَوْمَ) 


2 اب التّغْبير 257 
اڀ ثم هَرَّرْتُهُ أخرّىء فَعَادَ اخسن ما گان فَإِذَا هُوَ ما جَاءَ اللَّهُ به مِنَ المَنْحَء 


وَاجتِمّاع المُؤْمِنِينَ». 
5- باب مَن كَدَّبَ قي حُلْمِهِ 


وي موقو 


غزوة (أحدٍء نم هَرَْنَهُ) مرة (أَخْرَى» مَعَادَ أَحْسَنَّ ما گان فَإِدًا هُّوَ) أي : تأويله : 
(مَا جَاءَ الله بو مِنَ المَنْح. وَاجْتِمَاع المُؤْمِنِينَ) وإصلاح حالهم. 

قال المهلب: هذه الرؤيا من ضرب المثل» ولما كان النبى بي يصول 
بأصحابه عبر عن السيف بهم وبهزه عن أمره لهم بالحرب» وعن القطع فيه بالقتل 
فيهم » وفي الهزة الأخرى لما عاد إلى حالته من الاستواء عبر به عن اجتماعهم 
والفتح عليهم. ولأهل التعبير في السيف تصرف على أوجه منها أن من تقلد سيفا 
نةا طا ناك ما وللاية و ا ووهة يعظاها »تو اما زو سه ها واو 
فإن سله من غمده فانثلم سلمت زوجته» وأصيب ولده فإن انكسر الغمد وسلم 
السيف» فبالعكس وإن سلما أو عطبا فكذلك» وقائم السيف يتعلق بالأب 
والعصبات› ونصله بالأم وذوي الأرحام» وإن جرد السيف وأراد قتل شخص 
فهو لسانه يجرده في خصومة» وربما عبر السيف بسلطان جابر انتهى ملخصًا. 

وقال بعضهم: من رأى أنه أغمد السيف فإنه يتزوج» أو ضرب شخصًا 
بسيف فإنه ينبسط لسانه فيه» ومن رأى أنه يقاتل آخر وسيفه أطول من سيفه فإنه 
یغلبه» ومن رأى سيمًا عظيمًا فهي فتنة» ومن قلد سيمًا قلد أمرًا فإن كان ة قصيرًا لم 
يدم أمرهء وإن رأى أنه يجر حمائله فإنه يجر عنه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في غزوة أحدء وهو 
طرف من حديث مضى في علامات النبوة بكماله. 

5- باب مَن ڪڏبَ فِي خُلمهِ 

أي :(باب) إثم (مَنْ كدب فِي خُلّمِهِ)؛: والحلم بضم الحاء المهملةء 
وسكون اللام ما يراه النائم» وأشار بقوله كذب في حلمه مع أن لفظ الحديث 
تحلم إلا ما ورد في بعض طرقه وهو ما أخرجه الترمذي من حديث علي رضي الله 
عنه رفعه: «من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة» وسنده حسن وقد 
صححه الحاكم» ولكنه من رواية عبد الأعلى بن عامر ضعفه أبو زرعة. 
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902ب عدتنا علق تخ عند اللوء ا نيان 4 عق آرت غ عكرمة عق 
وَلنْ يفعَل» 


(عدد حَدَننَا عي ن عبد اللّو) هو ابن الحديني: الختا شقيَانُ) هو ابن 
عيينة» (عَنْ أَيُوبَ) السختياني» وفي رواية الحميدي عن سفيان حَدَّنَنَا أيوب. 
وقد وقع في الأصل ما يدل على ذلك وهو قوله في أخرة» قال سفيان : وصله لنا 
أيوب» (عَنْ عِكْرِمَةً) مولى ابن عباس» (عَنِ ابن عَبّاسٍ) رضي الله عنهما”", 
(عَن النَبِيَ ي أنه (قَالَ : مَنْ َحَلَّم) بتشديد اللام من باب التفعل أي : من تكلف 
الحلم ؛ لأن باب التفعل للتكلف (بِحُلُمِ) بضم اللام وسكونها (لَمْيَرُ جملة 
وقعت صفة لقوله: بحلم»ء وجزاء الشرط قوله : (كُلْفَ) بضم الكاف وتشديد 
اللام المكسورة» وزاد الترمذي من حديث علي رضي الله عنه يوم القيامة (أَنْ 
يَعْقِدَ بَيْنّ شَعِيرَتَيْن) بكسر العين ثنيته شعيرة (وَلَنْ يَفْعَلَ) أي : ولن يقدر أن يفعل 
ذلك؛ لأن اتصال إحديهما بالأخرى غير ممكن عادة وهو كناية عن استمرار 
التعذيب ولا دلالة فيه على جواز التكليف بما لا يطاق؛ لأنه ليس فى دار 
التكليف» وعند أحمد من رواية عباد بن عباد. عن أيوب اعذب حتى يعقد بين 
شعيرتين وليس عاقدًا»» وعنده من رواية همام» عن قتادة: «من تحلم كاذبًا دفع 
إليه شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد»» وفي اختصاص الشعير 
بذلك لما في المنام من الشعور بما دل عليه فحصلت المناسبة بينهما من جهة 
الاشتقاق قال الطبري» وإنما اشتد الوعيد في ذلك مع أن الكذب في اليقظة قد 
يكون أشد مفسدة منه إذ قد يكون شهادة في قتل أو حد أو أخذ مال ؛ ؛ لأن الكذب 
في المنام كذب على اللّه أنه أرا E‏ 
على المخلوقين لقوله تعالى : #ويقول الأستهند كوا ایت کدیوا عل ر 
[هود : 18] الأية» وإنما كان الكذب في المنام كنبا على الله لحديث #الرؤيا 
جزء من النبوة» وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل اللّه تعالى انتهى ملخصًا. 


(1) ذكر المصنف الاختلاف فيه على عكرمة هل هو من ابن عباس مرفوعا أو موقوفا أو هو عن 
أبي هريرة موقوفا كما سيأتي. 
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ومن اسْتَمَعَ إلى حَدِيث قم وَهُمْ له كَارِهُونَ أو يَفِرُونَ مِنّْه صب فِي ا انك 
يوم م القِيَامَة» ومن ور نوارة عُدْبَ و ن يَنْمُحَ فِيهاء و بافخ» ٠‏ 


(وَمَنِ اسْتَمََ إِلَى حَدٍ يث قوم وَهُمْ لَهُ) أي : : لمن استمع (كَارِهُونَ) لا 
بريدون استماعه (أؤْيَِرُونَ مِنُّ) شك من الراوي وعند أحمد من رواية عباد بن 
عباد» وهم يفرون ولم يشك (صُبٌّ) بضم المهملة وتشديد الموحدة (فِي أَذنو) 
بالإفراد» وفي رواية ابن عساكر في أذنيه (الآنكُ) بفتح الهمزة الممدودة وضم 
الوت تفا كا اال اص اللاب وقيل هو خالص الرصاص"© (يَوْمٌ القِيّامَةِ) 
جزاء من جنس عمله (وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ) حيوانية (عُذَبَء وَكُلْفَ) يحتمل أن 
يكون عطمًا تسر ا لقوله عدب وأن يكون نوعًا آخر (أَنْ يَنْفْحَّ فِيهَا) أي : الروح 
(وَلَيْسَ بتافِخ) أي : ليس بقادر على النفخ فتعذيبه مستمر؛ لأنه نازع الخالق في 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام : 
أحدها: أنه من قال أنه رأى رؤيا وهو في ذلك كاذب (كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل) 
ومعناه أنه يعذب طول الزمان الذي لا يقدر أن يعقد بينهما وهو لا يعقد فعذابه دائم. 
والثاني : أنه ( من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة) 
وهو الرصاص المذاب. 
والثالث: أنه (من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ) ومعناه أنه يعذب طول 
الزمان الذي لا يقدر أن ينفخ فيها وهو ليس بنافخ وقد جاء من طريق آخر «وليس بنافخ أبدا» 
فدل على دوام عذابه مثل الأول. 
والكلام عليه من وجوه: 
أن يقال ما الحكمة في أن سماه عليه السلام: (حلما) وما معنى (يعقد) في هذا الموضع وما 
نسبة هذا مما فعله بمقتضى الحكمة لأن فى الحديث يدل على أن عذاب كل واحد مناسب 
لذنبه ولم جعل هذا من أعظم الذنوب لأن من طال مقامه في النار فهو دال على عظم ذنبه 
وكيف استماع الحديث الذي يترتب عليه هذا العذاب المؤلم هل هو كيف ما سمعه أو هو 
على وجه خاص وكيف يكلف أن يعلم كراهيتهم لسمعه هل يطلب بذلك بحسب قرينة الحال 
أو بعلم قطعي وقوله (صورة) هل هي على العموم أو الخصوص. 
أما قولنا: ما الحكمة في أن سماه عليه السلام حلما ولم يسمه رؤيا فلأنه لما كان هذا الرائي 
ادعى أنه رآها ولم ير شيئا فكانت كذبا والكذب إنما هو من الشيطان وقد قال ية في غير هذا 
الحديث «إن الحلم من الشيطان» وهو غير حق فعبر عنه بحقيقة معناه لأنه غير حق ولأنه من 
الشيطان» وفى هذا دليل لما قلناه فى الحديث قبله إن كلامه كله ية ليس فيه تناقض وأنه 
وأما قولنا : ما معنى يعقد بين شعيرتين فمعناه يصل إحداهما بالأخرى وهذا لا يقدر عليه أحد. - 
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وأما قولنا : ما نسبة ما كلف مما فعل بمقتضى الحكمة وذلك أنه لما كذب على اللّه في خلقه لأن 
الرؤيا. خلق من خلق الله فأدخل-في الوجود.صورة معنوية لم تقع-كما فعل الذي صور الصورة 
الحسية لأنه أدخل في الوجود في عالم الحس صورة ليست بحقيقة لأن حقيقة الصورة المقصودة 
منها ما جعل فيها من الروح والحياة فكلف صاحب الصورة الكثيفة أن يتم ما خلقه بنفخ الروح 
فيها وكلف صاحب الحلم الذي أتى بالصورة اللطيفة أمرا لطيفا وهو أن يعقد بين شعيرتين. 

وفى هذا دليل على أن كل ما هنا من الأمور المعنويات يكون الأمر فيها فى الآخرة حسيا غير 
أنه يكون بينهما مناسبة ما كما جاء في الحسنات والسيئات ومنها ما هو معنى وكلها تكون في 
الآخرة حسيات لأنها توزن في الميزان ولا يوزن في الميزان المحسوس إلا حسي لكن يبقى 
بينهما نسبة ما وهي من وجهين الخفة والثقل بحسب قدرها يكون في عالم الحس هناك قدرها 
أيضا واللون أيضا كذلك فجنس الحسنات نوري وجنس السيئات سواد وظلمة فلما ادعى هنا 
معنى لم يخلقه الله وهو تلك الرؤيا التي زعم قيل له كما فعلت هناك أمرا لطيفا لم يخلقه الله 
فافعل هنا أمرا لطيفا لم يشأء الله فإن الله عز وجل قد شاء أن تكون هاتان الشعيرتان 
منفصلتين فاخلق أنت بينهما اتصالا حتى يرجعا واحدة وهذا أمر TS‏ 
هذا مع لطافته تعذب ولن تقدر على ذلك حتى يرجعا واحدة وهذا أمر لطيف ومهما لم تقدر 
على هذا مع لطافته تعذب ولن تقدر على ذلك الأمر مع وقته ولطافته أبدا. 

وفي هذا دليل لأهل السنة الذين يقولون إن الخلق كله لله فلو لم يكن كذلك لكان هذا يصل 
بين تينك الشعيرتين وقد تقدم في الكتاب في هذا ما فيه كفاية فأغنى عن بسطه هنا . 

وأما قولنا: ما الحكمة بأن جعل هذا من أعظم الذنوب فلأنه نازع الحق جل جلاله في قدرته 
وخلقه أما قدرته فلأنه ادعى بلسان حاله أنه خالق ومنازعته لله فى ادعائه أنه خلق خلقا يشبه 
خلق الله وليس الأمر حقا في ذاته فامتحن بأن يخلق أهون الأشياء وهو العقد بين شعيرتين: 
كل منادعى ماليس فيه كذبته شواهدالامتحان 
والوجه الثاني فلأنه كذب على النبوة لأن الرؤيا جزء من النبوة وقد قال يك : «من كذب على 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» فلجمعه بين هذين الأمرين العظيمين عظم ذنبه وقوله لاء : 
اومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون» هل هذا الاستماع على العموم على أي وجه 
كان أو على الخصوص الظاهر أنه على الخصوص لأنهزلو كاز عله العموم لكان الا كر مته 
من تكليف ما لا يطاق ومولانا سبحانه قد من علينا ولم يكلقنا هذا الأمر في العلم بكراهية 
للسامع لو كنا نطلب بالعلم بحقيقة ذلك كان أيضا بعضه من تكليف ما لا يطاق وإنما كلفنا في 
العلم بذلك بحسب قرائن الحال التي تدل على كراهيتهم بسمعنا إلى حديئهم فالاستماع على 
وجه خاص وليس على عمومه وذلك مثل قوم يتحدثون في منزلهم فإن استمعت إلى حديثهم 
فقد دخلت تحت هذا الحد لآنهم بقرينة حالهم وهو كونهم في منزلهم وقد أغفلوا دونك بابهم 
فدل ذلك على أنهم إنما أرادوا أن ينفردوا بحديثهم دونك ودون غيرك ممن خلف بابهم 
وكذلك إذا تسارر شخص مع آخر ومع جماعة دونك فقد كرهوا أن يسمعوك حديثهم فإن - 
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3 استمعت إليهم دخلت تحت هذا الحد ولذلك نهى 55: .أن يتناجى اثنان دون واحد» لما كان 
الواحد ممتوعا أن ر يسمع إلى حديثهما منعا أيضا أن يتناجيا دونه فيقع عنده منهما توهم ويظن 
بهما فمنعا من ذلك بقوله يِه : «لا يتناجى اثنان دون واحد» وأما إن كانوا يتحدثوا أمامك جهرا 
وإن كان في قلوبهم كراهية منك أن تسمع كلامهم فهذا لا يلزمك منه شيء ولا أنت مطلوب بأن 
تعلم كراهيتهم لاستماعك حديثهم وفيما مثلنا به كفاية في الجواب عن المسألتين وقوله بي : 
«من صور صورة» هل هو على العموم في كل صورة من الصور أو على الخصوص اللفظ محتمل 
وقرينة الحال التي بعد تفتضي الخصوص وعي قوله 356: «كلف أن ينفخ فيها؛ فإنه لا ينفخ في 
صورة من الصور إلا صورة لها روح فتخصص بهذه القرينة أنها كل صورة لها روح من أي أنواع 
المخلوقات كانت وقد جاء معنى هذا أظنه عن عبد اللّه بن عباس حين سأله شخص كان يتعاني 
عدا فال له اور كل ها ت ا لسن ارز بثل الجر والفواكه وص شبههما» أو كما قال 
رَقنناللداغتهروإذا كان الا كذلك فمن التصارير الى تعمس التغير رادار ورو قلا 
يجوز بيعها ولا شراؤها والمشتري أعظم في المنع لأنه معين للبائع على التصوير والوقوع في 
المخالفة لا سيما وإن كان ممن له بال في دين أو دنيا الأمر عليه أشد لاقتداء الناس به فيكون 
عليه إثم كل من اتبعه فيدخل في «الأريسيين» وقد تقدم ويجوز الانتفاع بها بعد كسرها وتهشيمها 
والتغير على فاعلها بما أمكن من ضرب أو غيره بحسب حاله حتى تعلم توبته وفي الحديث 
إشارة لطيفة : وهي أنه من خرج عن وصف العبودية وجب عقابه ويكون عقابه بقدر جرمه. 
وفيه تنبيه : على أن الجاهل لا يعذر بجهله يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام أخبر عن أصحابه 
هذه الذنوب كيف عذابهم ولم يفرق فيه بين من يعلم تحريم ذلك وبين من لا يعلمه فالكل 
مؤاخذون بذنوبهم جهلوها أو علموها. 
وفيه تنبيه: على أن الذي يعمل على تأويل ليس على الوجه المأمور به أنه لا يعذر بذلك 
التأويل وإن كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء. 
وفيه تنبيه: على أنه من ستل في مسألة فأفتى فيها بغير علم وعمل عليه أنه ليس له في ذلك 
عند اللّه عذر وأنه يعذب على المخالفة التي وقعت منه يؤخذ ذلك من عموم الأخبار من 
الصادق بيا بعذاب هؤلاء ولم يستثني فيه نوعا من هذه الأنواع ولا إشارة إليه وقد جاء 
النص منه عليه السلام على هذه الإشارة التي أشرنا إليها بقوله عليه السلام «اتخذ الناس 
رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 
(وفي مجموع هذه دليل) على طلب علم الكتاب والسنة لأنه لا تعلم هذه وأمثالها إلا من هذا 
العلم المبارك الذي جعله الله عز وجل طريقا إلى معرفته ومعرفة أحكامه وغيره ضلال أو 
بطالة كما قال ية في علم الأنساب : «علم لا ينفع وجهالة لا تضر» وفقنا اللّه إلى علم كتابه 
وسنة نبيه يك وجعلنا ممن سعد به لا رب سواه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

)22 وفي رواية همام ومن استمع إلى حديث قوم ولا يعجبهم أن يستمع حديثهم أذيب في أذنه الآنك. 
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قال سْفْيَانُ: وَصَلَّهُ نا أَيُوبُء وَقَالَ فيب : حَدَّنََا ابو عَوَانَة عَنْ مادء عَنْ عِكْرِمَة 
عَنْ أبِي هُرَيْرَة : قَوْلَهُ : «مَنْ كَذَّبَ في رُؤْيَاُ» وَقَالَ شعبة : عَنْ ابي هاشم الرَّانِيّ» سَعِعْتُ 


ص 


عِكْرِمَة ال او هة : قَوْلَهُ : «مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ وَمَنْ تَحَلّم وَمَنِ اسْتَمعَ). 


- جاخ فان هر اتن عة وة أي-الحدبت المذكور(كتا أَتُوبُ) 
السختياني المذكور. (وَقَالَ يبه هو ابن سعيد» (حَدَّثَنَا لق َوَائة) بفتح العين 
اله الوضاح اليشكري» زعن قتاذة) أي : اين دعامة» (عَنْ عِكْرِمَة عَنْ 2 
أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنه : (قَوْلَّهُ) أي : قول ابي هريرة: («مَنْ كَذَّبٌ فِي رُؤْيَاةُ») 
وهذا وصله في نسخة قتيبة عن أبي عوانة النسائي عنه من طريق علي بن محمد 
الفارسي» عن محمد بن عبد اللَّه بن زكريا بن حبويه عن النسائي» ولفظه عن 
أبي هريرة قال: «من كذب في رؤياه كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة» ومن 
استمع» ومن صور الحديث» ووصله أيضًا أبو نعيم في المستخرج من طريق 
خلف بن هشام» عن أبي عوانة بهذا السند كذلك موقوقًاء وقد أخرج أحمد 
والنسائي من طريق همام» عن قتادة الحديث بتمامه مرفوعًا : ولكن اقتصر منه 
النسائي على قوله من صور. 

(وَقَالَ شْعْبَةُ) هو ابن:الحجاج : : ن أبي اشم الرْمَاتِيَ ) يالف بعد الهاء 
يحبى بن دينار» وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي عن ابي هشام بالف 
بعد الشين. قال الحافظ العسقلاني : وهو غلط» والرماني بضم الراء وتشديد 
الميم» i‏ ا ل زر 

(سَمِعْتُ عِكْرِمَةٌ) يقول : (قَالَ أَبُو هْرَيْرَه) رضي الله عنه : (قَوْلَهُ : مَنْ صَوّر) 
زاد أبو ذر: : (صُورَة» وَمَنْ تََلَم) كاذبًا كلف أن يعقد شجرة (وَمَنِ اسْتَمَحَ) كذا وقع 
في الأصل مختصرًا اقتصر على أطراف الأحاديث الثلاثة» وجزاء هذه الشروط 
المذكورة هو كلف وصب وعذب» كما تقدم» وكذا وصله الإسماعيل في 
مستخرجه من طريق عبيد الله , بن معاذ العنبري» عن أبيه» عن شعبة» عن أب اشيم 
بهذا السند فاقتصر على قوله عن أبي هريرة من تحلم» ومن طريق محمد بن جعفر 
غندر» عن شعبة فذكره كذلك ولفظه: «من تحلم كاذبًا كلف أن يعقد شعيرة». 


ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : من تحلم بحلم»» وقد أخرجه أبو داود 
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حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌ حَدَئَنَا حَالِدٌ عَنْ خَالِدِء عَنْ عِكْرِمَة عَن ابن عَّاس» قَالَ: 
«مَن اسْتَمعَ » وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ) نحوّة. 
نَابَعَهُ حِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَة» عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلْهُ. 


في الأدب» والترمذي في اللباس وفي الرؤياء والنسائي في الزينة» وابن ماجة 
في الرؤيا. 

(حَدََنِي إِسْحَاقٌ) هو ا بن شاهين بن الحارث أبو بشر الواسطي قال: (حَدَّثَنًا 
خَالِدٌ هو ابن عبد اللّه الطحان» (عَنْ خَالِد) الحذاءع» رن حرم عن َِ 
ابن عبّاسٍ) رضي اللَّه عنهما أنه (قَالَ: : «مَن ا سْتَمَعَ وَمَْ تَحَلَّمَ رن ضر 
EE‏ : نحو الحديث السابق» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق وهب بن 
قيقع الد هد الله فد كر ها السند إلى ناه بن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي ييو فرفعه ولفظه: «من استمع» إلى حديث قوم وهم له: «كارهون صب في 
أذنه الآنك» ومن يحلم كلف أن يعقد شعيرة يعذب بهاء وليس بفاعل ومن صور 
صورة عذب حتى ينفخ فيها وليس بفاعل»» ثم أخرجه الإسماعيلي من طريق 
وهب بن خالد» ومن طريق عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن خالد الحذاء بهذا 
الا فرعا 

(تَابَعَهُ) أي : تابع خالد الحذاء (هِشَامٌ) هو ابن حسان القردوسي بضم القاف 
والوال المقفلة ببتهما و الأشاكتة» ود الواو سن مهملة. 

(عَنْ عِكْرِمَة» تمن ابْنِ عَبّاسٍ قَوْلَهُ) يعني قول ابن عباس رضي الله عنهما 
يعني موقوفًاء وهذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام : 

أولها : الكذب على المنام. 

ثانيها : الاستماع لحديث من لا يريد استماعه. 

ثالثها : التصوير”*'» وقال المهلب في قوله : كلف أن يعقب بين شعيرتين 
حجة للأشعرية في تجويزهم تكلف ما لا يطاق ومثله قوله تعالى و م خشف عن 
ساق َون إلى ألسجُود فلا يْتَطِيمُوتَ © [القلم : 42] وأجاب من منع ذلك بقوله 
تعالى : لا يكلف آله سا إلا وُسَعَهَ» [البقرة: 286] وحملوه على أمور 


(1) أما الكذب على المنام فقد مضى الكلام فيه. 


الدنياء وحلموا الآية والحديث المذكورين على أمور الآخرة انتهى ملخصًا . 

والمسألة مشهورة فلا نطيل بهاء والحق أن التكليف المذكور في قوله: 
كلف أن يعقد ليسن هر التكليف المصطلح» وإنماهو كناية عن التعذيب كما 
تقدم» وأما التكليف المستفاد من الأمر بالسجود فالأمر فيه على سبيل التعجيز 
والتوبيخ لكونهم أمروا بالسجود في الدنيا وهم قادرون على ذلك فامتنعوا فأمروا 
به حيث لا قدرة لهم عليه تعجيرًا وتوبيخًا وتعذيبًا. 

وأما الاستماع فتقدم التنبيه عليه في الاستيذان في الكلام على حديث : «لا 
يتناجى اثنان دون ثالث» وقد قيل فى حديث الباب : لمن يكون كارهًا لاستماعه 
فارج من يكو راا وما الوغيد على ذلك بصت الآنك فى آذه فمن )لجرا 
من حسن العمل» وأما التصوير فقد تقدم في أواخر اللباس من طريق النضر بن 
أنس» عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث: «من صور صورة) وتقدم شرحه 
هناك. 

وقال ابن أبي جمرة: إنما سماه حلمًا حلما ولم يسمه رؤيا؛ ل 
ولم ير شيئًا فكان كاذبّاء والكذب إنما هو من الشيطان» وقد قال: إن الحلم من 
الشيطان كما مضى في حديث أبي قتادة : وما كان من الشيطان فهو غير حق 
فصدق بعض الحديث بعضًا قال : ومناسبة الوعيد المذكور للكاذب في منامه. 
وللمصرر أن الوا لق ی ای الله ای ری عنوزة ری قاد عل ا 
صورة لم تقع كما أدخل المصور في الوجود صورة لي قيقَة بحقيقة؛ لأن الصورة 
لقف تعن التي فيه ليرج ا ا 
الاتصال المعبر عنه بالعقد بين الشعيرتين وكلف صاحب الصورة الكثيفة أمرًا 
شديدّاء وهو أن يتم ما خلقه بزعمه بنفخ الروح» ووقع وعيد كل منهما بأنه يعذب 
حتى يفعل ما كلف به وهو ليس بفاعل فهو كناية عن تعذيب كل منهما على الدوام. 

وقال: والحكمة فى هذا الوعيد الشديد أن الأول كذب على جنس النبوة» 
وأن الثاني نازع الجالق ف قدرته. وقال في مستمع حديث : «من يكره استماعه 
يدخل فيه من دخل منزله وأغلق بابه وتحدث مع غيره)»» فإن قرينة حاله تدل على 
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3 - حدتتا عل بن مُسْلِمء حَدَّثَنَا عَبْدٌ الصَّمّدِء حَدَّثَنَا عبد الرَّحْمّن بْنُ عَبْدِ الله 


و 


ابن یار مزل ال غم عن اب عن ابن عمَرَ : 


وم ج 


أنه لا يريد للأجنبي أن يسمع حديثه : فمن يستمع أن يدخل تحت هذا الوعيد هو 
كمن ينظر إليه من خلل الباب»» فقد ورد الوعيد فيه وأنهم لو فقؤوا عينه لكانت 
هدرًا. قال : ويستثنى من عموم من یکره استماع حديثه من تحدث مع غيره جهرًا 
وهناك من يكره أن يسمعه فلا يدخل المستمع في هذا الوعيد؛ لأن قرينة الحال» 
وهي الجهر تقتضي عدم الكراهة فيسوغ الاستماع. قال: وفي الحديث: «إن من 
خرج عن وصف العبودية استحق العقوبة بقدر جرمه» وفيه تنبيه على أن الجاهل 
بذلك لا يعذر بجهلهء وكذا من تأويل فيه تأويلًا باطلا إذ لم يفرق في الخبر من 
يعلم تحريم ذلك» وبين من لا يعلمه كذا قال : (حَدَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْلِم) هو 
الطوسي نزيل بغداد مات قبل البخاري بثلاث سنين قال : (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الصَّمّدِ) هو 
ابن عبد الوارث بن سعيد» وقد أدركه البخاري بالسن ومات قبل أن يرى 
البخاري» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن أبيه قال: (حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وِيَارٍ» مَؤْلَى 
ابْنِ عُمَرَ) وعبد الرحمن مختلف فيه. 


قال ابن المديني : صدوق» وقال يحيى بن معين في حديثه عندي ضعف» 
وقال الدارقطني : خالف فيه البخاري الناس» وليس بمتروك» وقال الحافظ 
العسقلاني عمدة البخاري : فيه كلام شيخه علي» وأما قول ابن معين : فلم يفسره» 
شاهدء فأما المتابع فأخرجه أحمد من طريق حيوة» عن أبى عثمان الوليد بن أخى 
الوليد المدني عن عبد الله بن دينار به وأتم منهء ولفظه : «أفرى الفري من ادعى 
إلى غير أبيه» وأفرى الفري من أرى عينيه ما لم تر»» وذكر ثالثة وسنده صحيح › 
وأما شاهده فقد مضى في مناقب قريش من حديث واثلة بن الأسقع بلفظ : إن من 
أعظم الفري أن يدعى الرجل إلى غير أبيهء أو يرى عينيه ما لم تر» وذكر فيه ثالثة 
غير الثالثة التى فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما عند أحمد. 


ل 


(عَنْ أبيه) عبد اللّه بن دينار العدوي مولاهم المدني الثقةء (عَنِ ابن عمْر) 


296 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 
أن رَسُولَ الله ی قَاَ: (إِنَّ مِنْ أفْرَى الفرَى أَنْ بُرِيَ عَيْنِ ما لَمْ ترَ. 
6- باب دا رَآَى مَا يَكرَهُ قلا يُخْبِرُ بها ولا يَدْكُرْهَا 
4 - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بن الرّبيع» حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ عَبْدِ رَبّهِ ِن سَعِيدِء كَالَ: 
EEE‏ او لَعَد كنك ا اليدؤيًا مَتَخْرضني» ا e‏ 


رضي الله عنهما : (أنّ رَسُولَ الله يك قَالَ: إِنَّ مِنْ) كذا في رواية أبي ذرء 
وابن عساكرء وسقط لفظ أن في رواية غيرهما : (أَفْرَى الفِرّى) أفرى: أفعل 
تفضيل أي : أعظم الكذبات وأكذبهاء والفرى بكسر الفاء والقصر جمع : فرية 
وهى الكذبة. 
الكذبات إلى الكذب للمبالغة نحو قولهم ليل أليل (أَنْ يُْرِيَ) بضم الياء وكسر 
الراء من الإراءة وهو فعل وفاعل أي : يرى الشخص (عَيَْيْهٍ) بالنصب مفعوله 
الأول وقوله: (مَالَمْ تَر مفعول ثان» وفي رواية ابن عساكر: مالمترهء 
ويروى : ما لم تريا بالتثنية باعتبار رؤية عينية» ومعنى نسبة الرؤيا إلى عينيه مع 
أنهما لم تريا شيئًا أنه أخبر عنهما بالرؤية وهو كاذب. . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث من أفراده. 

اباك ابوك عا بكر قلا يخور يها وا E‏ 

(ذَا رَأَى) أحد في منامه (مَا يَكْرّهُ قلا ب يحبر بها) أي : بالرؤية لأحد(ولا 
يَذْكُرْهَا) وجمع في الترجمة بين لفظي الحديثين لكن في الترجمة فلا يخبر بها 
ا ا 
أ قال: :1 ای : ابن الجا كن عيبن ميل 


م ص 


لون اد نر ملي بض درفني E‏ : قد كنت أرَى الوْيَا) وفي 
رواية ابن عساكر: أرى يعني الرؤيا (فَتْمْرِضْنِي) بضم الفوقية» وسكون الميم» 
وكسر الراء من الأمراض» وعند مسلم في رواية سفيان عن الزهري» عن 
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و ونا كلف لاقي الا رشني حَنَى سيعت الب 3 


ل : «الرُؤْيًا الحَسَنَةُ مِنَ الله > فَإِذَا رای أَحَدُكُمْ ما يحص يحب فَلا يُحَدَّثْ به إلا مَنْ يحب 
وَإِذَا رای ما يَكْرَهُ و لود بالل ِن شَرَهاء وَمِنْ شَرٌ الشّيْطانء وليل لاء 


أبي سلمة: «كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أن لأزمل» قال النووي: معنى 
أعرى وهو بضم الهمزة وسكون المهملة» وفتح الراء: أحم لخوفي من ظاهرها 
في ظني» يقال: عرى بضم أوله وكسر ثانيه مخفمًا يعرى بفتحتين إذا أصابه 
عرواء بضم ثم فتح ومد وهو نفض الحمى» ومعنى لا أزمل وهو بزاي وميم ثقيلة 
أتلفف من برد الحمى» ووقع مثله عند عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن 
أبي سلمة لكن قال: ألقى منها شدة بدل أعرى منهاء وفي رواية سفيان» عن 
الزهري غير أني لا آعاد» وعند مسلم أيضًا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري› 
عن أبي سلمة : إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل. 

(حَنّى سَحِعْتُ أبا اد الحارث» وقيل : النعمان»ء وقيل : عمر الأنصاري 
(يَقُولُ yS‏ 
(الرَؤْيَا) في منامي (ثُمْرضُنِي » حَتَّى سمغت الي بُو لُ: الرّؤْيَا الحَسََةٌ مِنَّ 
اللى لدا َأَى أَحَدُكُمْ) في منامه (مَا يحب يحب ئلا يُحَدَّثْ بو) أي : بما رأى وفي 
نسخة بها أي : بالرؤيا (إلا مَنْ ب ا : من يحبه ؛ لأن الحبيب إن عرف خيرًا 
نالك :سي E‏ بع انالا EE SS‏ با لي 
قد يفسرها له بما لا يحب إما بغضًا وإما حسدًا فقد د تقع على تلك الصفة أو تجعل 
لنفسه حزنًا ونكدًا فأمر بترك تحديث من لا يحب بسبب ذلك والعبادة لأول عابر 
قال کل ا ل ل : للا تقص 
الرؤيا إلا على عالم أو نا م 

(وَإِذَا رای مَا يَكْرَهُ ع ذ بالل ِنْ شَّرّهَا) أي : شر الرؤيا (وَِنْ شَرٌ الشَيِطَانِ) 
لأنه الذي يخيل بها (وَلْيِلُ) بالفوقية وضم الفاء» وفي رواية غير أبي ذر بكسرهاء 
أي RE‏ : عن يساره (ثَلانَا) أي : ثلاث مرات طردًا للشيطان» واستقذارًا 
له كما يفعل الإنسان عند الشيء القذر يراه أو يذكره. ولا شيء أقذر من الشيطان 


(1) وفي الترمذي: ولا يحدّث بها إلا لبيئًا أو حبيباً. 
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ولا يُحَدَّتْ بها أَحَدَاء فَإِنَهَا لَنْ تَضُرَّم)". 


عم اه 


فأمر بالتفعل عند ذكره» وكونه ثلانًا مبالغة في إخسائه. (وَلا يُحَدّتْ بها أَحَدّاء 


فَإِنَهَا) أي : الرؤيا المكروهة (لَنْ تَضْرَهُ) لأن ما ذكر من التعوذ وغيره سبب 


10( اننا ا موتسي ان مجاه عامها ديرا رسال E‏ 
أحدها : إخباره ية بأن الرؤيا الحسنة من الله. 
الثاني : الأمر منه يك أنه : «إذا رأى ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب». 
الثالث : أمره َة لمن رأى ما يكره : "أن يتعوذ باللّه من شرها ومن شر الشيطان ويتفل ثلا 
ولا يحدث بها أحدًا). 
والرابع : : إعلامه كَل أنه من امتثل أمره عليه السلام في الرؤيا التي يكرهها فإنها لا تضره. 
والكلام عليه من وجوه: 
أن يقال ما معنى الحسنة وما الحكمة في نسبتها إلى الله سبحانه وما الحكمة أيضا في أن لا 
يحدث بالحسنة إلا من يحب وكيفية التعوذ وصفة التفل وما الحكمة أيضا في أن لا يحدث 
بالمكروهة أحدا لا من يحب ولا غيره. 
أما قولنا: ما معنى الحسنة فمعناها كل ما يكون لك فيها خير ويحتاج ذلك إلى العلم بالتعبير 
إن كانت مما يحتاج إلى تعبير لأنه قد يكون ظاهرها خيرا وهو غير ذلك وقد يكون الأمر فيها 
بالعكس إلا إن أتت بينة لا تحتاج إلى تعبير فحينئذ يجري على هذا الحكم. 
وأما قولنا : ما الحكمة في نسبتها إلى الله تعالى فهذا جار على أدب العبودية وعلى ما جاء به 
القرآن من قوله عر وجل : ما أصابك من حَسَتو فن أ [النساء: 8 ويشهد لذلك أيضا قوله 
عليه السلام: «إنها من النبوة» كما ذكر في الأحاديث قبل لأن النبوة من الله أي : من عند اللَّه. 
وفيه إشارة : إلى أن الخير الذي من الله به على العبد من الرؤيا الحسنة أو أي نوع كان من 
با حم سد م كو وا ار ار عور 
أي ترج كان من أنواع عبيده قل إِنَّ لقصل بد آله تبه من يسا وله و ع علي 9 يحص 
ِيَحْمَيِوو مَن کا واه دو الْفَضَلٍ الْعَظِيم 69 4 [آل عمران: 73» 74]. 
وأما قولنا: ما الحكمة في أن لا يحدث بالحسنة إلا من يحب فاعلم أن المحادثة على وجهين 
إما مع من تحبه ويحبك أو مع من تحبه وهو يكرهك لأنه لا بد في الذي تحبه وهو لا يبغضك 
أن يكون له إليك ميل ما فهذان الشخصان هما اللذان تحدثهما برؤياك الحسنة. 
وأما قولنا : ما الحكمة في منعك أن تحدث بها من يبغضك أو تبغضه أما من تبغضه أنت فلا 
بد أن يجد لك بغضا ما لأن الحكمة الإلهية جرت بأن تكون بين القلوب مادة تجذب بعضها 
من بعض بحسب ما في هذا يجد الآخر منه نسبة ما إما أقل أو أكثر أو بالتساوي هذا متعارف 
عند أرباب القلوب حتى أن من كلامهم في هذا النوع «انظر إلى فؤادك كما تجدنا نجدك» 
يعنون كما تجدنا فيه من حسن أو قبح كذلك نجدك وجاء هذا الحديث شاهدا لهم وقد ذكر 
مما يقوي هذا النوع أن بعض التجار في مدينة مراكش كان يجلس عنده أحد أبناء الدنيا ممن 
له تعلق بالملك ويظهر له التوادد فإذا انفصل عنه يقول لأصحابه هذا الرجل يعاملني بالبر- 
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الام مون :ذلك 


20 وأجد له في نفسي كراهة فلما كان يوم عيد من الأعياد فذلك التاجر خارج إلى الصلاة بزينة 
العيد وكان أثر مطر وإذا بذلك الشخص خارج وهو راكب جوادا فلما قرب منه لوثت الدابة 
التي كان عليها ثياب ذلك التاجر وشوهتها ورجع إلى بيته على حالة مسكينة فقال لأصحابه 
ظهر الموجب للكراهية التي كنت أجدله فإن المبغض لك إما مبغض ظاهر وإما باطن الغالب 
أنه لا يقصر عنك في إذاية إن قدر عليها فعل إن قدر عليها فلعلك إن قصصت عليه الرؤيا أن 
يعدرها لك على وجه مكروة وهى بحس وقد بعاء:«أن الزو نامف الطائر فإذا عبرت وفعت 
ولزمت» ومما يقوي هذا قصة يوسف عليه السلام لما أتاه الشخصان قد أبدل كل واحد منهما 
رؤياه برؤيا صاحبه فلما عبرها يوسف عليه السلام ورأى الذي كانت رؤياه دالة على الخير 
وهو قد أبدلها مع صاحبه فقال لم يكن الذي رأى هذه إلا صاحبي هذا ولم تكن رؤياي إلا 
حسنة فقال لهما يوسف عليه السلام: فی الْأََرُ الى فو فيان [يوسف: 1] أي : 

بالتعبير قد وجب لكل واحد منكما ما عبر له فكان الأمر كذلك. 

ولوجه آخر: : وهو أنه إن كانت قد عبرت لك بخير يحتال عليك في ذلك الخير الذي بشرت به 
كيف يقوش علي لك لمك تالف غناك فم أجل عنين الأمرين تين کو أل توت بويا اير 
إلا من تحب ولأن الغالب ممن يحبك أو يميل إليك بقلبه من أجل حبك إليه أنه لا يحسدك 
ولا يريد لك إلا خيرا ولذلك منعه عليه السلام من أن يحدث بها من لا يحبه وإن كان لا 
يبغضك خوفا أن يحدث لك الشيطان عنده بذلك حسدا أو يتلفظ فى تفسيرها بلفظ يلحق منه 
إذاية كما ذكر عن ابن سيرين الذي كان مشهورا بعلم التعبير أنه جاءه شخص برؤيا فلم يجده 
في الدار فقال له الخادم وما كنت تريده فقال له يعبر لي رؤياي فقال وما هي فقال إني رأيت 
كأني أشرب البحر فقال له الخادم ولم ينفتق بطنك فولى عن الدار وإذا بابن سيرين فذكر له 
الرؤيا فسأله هل ذكرتها لأحد فقال له خادمك وقال كيت وكيت فقال احتفظ على نفسك فولى 
عنه فعنده بذلك حسدا أو يتلفظ في تفسيرها بلفظ يلحق منه إذاية كما ذكر عن ابن سيرين الذي 
كان مشهورا بعلم التعبير أنه جاءه شخص برؤيا فلم يجده في الدار فقال له الخادم وما كنت 
تريده فقال له يعبر لي رؤياي فقال وما هي فقال إني رأيت كأني أشرب البحر فقال له الخادم 
ولم ينفتق بطنك فولى عن الدار وإذا بابن سيرين فذكر له الرؤيا فسأله هل ذكرتها لأحد فقال له 
خادمك وقال كيت وكيت فقال احتفظ على نفسك فولى عنه فإذا ببقرة شرودة قد فلتت 
لصاحبها وهو خلفها يجري فتعرض لها فنطحته بقرنها فشقت بطنه كما قال. 

وفى هذا دليل على كثرة شفقته ييا على أمته. 

وفيه دليل: على التحضيض على اتباع أثر الحكمة يؤخذ ذلك من نهيه عليه السلام عن أن تحدث 
برؤياك من لا تحب وهو عمل سبب من أثر الحكمة في دفع الضرر عنك وإن كان لا يرد من القدر 
المحتوم شيئا لكن نحن بها مخاطبون فنفعلها امتثالا ونعلم مع ذلك أنه لا ينفع منها إلا ما وافق 
القدر من ذلك وإلا القدر هو النافذ لذلك لا محالة ولذلك قال بعضهم «إذا فررت من مقدور 
فأينما توجهت فنحوه تتوجه» وهذه أجل الطرق لأنها جمعت بين الشريعة والحقيقة ومن أجل - 
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2 
ي 


5 - حدثنا راهيم بن حَمْرَةَ حَدَنَيِي ابْنُ ِي حَازِمٍ وَالدَرَاوَرْدِيُ عَنْ يَزِيدٌ 


وقان لدا ردي رة ها اة سن الشيظاةه:واماما كاو مالل سج ر ا 
شر فهو واقع لا محالة 
--- ومطابقة-الحديت-للترجمة. کک -قوك.:الولا .بحدث بها ااا حو حديث ث أبي-سلمة» 
عن أبي قتادة مر في باب من رأى النبي يياه وفي باب الحلم من الشيطان. 


(حَدَثنًا إِبْرَاهِيم بْنْ حَمْرَّةً) بالحاء المهملة والزاي هو أبن محمد بن حمزة بن 
محمد بن مصعب بن الزبير بن العوام أبو إسحاق القرشي الأسدي الزبيري 
المدني قال: (حَدَّنَيِي) بالإفراد (ا: آي عازم) بالحاء المهملة والراى سلمة بن 


دينار» (وَالدَرَاوَ رُدِيُ) عبد العزيز بن محمد (عَنّْ يَزِيدَ) من الزيادة وفي رواية 


ذلك أثنى الله على يعقوب عليه السلام وقال في حقه : رل ُو عر َا عل [يوسف : 68]. 
وأما كيفية التعرذ: فاعلم أن صفة التعوذ قد جاء عنه ية في غير هذا الحديث وهو أن يقول 
اک لهمت شي مارات ایی فين وای وأتعرة ون اد 

وأما صفة التفل : فقد عبر عنه بعض العلماء يشبهك إذا ألقيت نوى الزبيب من فيك حين تأكله 
وهو وجه حسن من التمثيل وقد جاء عنه ية في حديث غير هذا أن تتحول عن الجنب الذي 
رأيت فيه ما تكره إلى الجنب الثاني وقوله يكلله: «فليتعوذ باللّه من شرها ومن شر الشيطان 
وليتفل ثلانًا» عطفه بالواو توسعة بأيها بدأت لا شيع عاك قد سس 

وأما قولنا: ما الحكمة في أن لا تحدث بالتي تكرهها أحدا لا من تحب ولا من لا تحب فإن 
كان تعبدا فلا بحث وإن كان لحكمة وهو الأظهر فما هي فاحتملت وجوها منها أن يكون عدم 
تحدثك بها حتى تلقيها عن قلبك فلا يبقى لك منها حزن فيكون هذا من باب الشفقة واحتمل أن 
يكون هذا من أجل الغير فتحزن الذي يودك بشيء لا يضرك وإن كان مما يبغضك فيسر بها 
فلسروره بتحزين مسلم يكون مأثوما وتكون أنت سببا لأن تدخل على أخيك المسلم سوء في 
عمله بشيء لا يضرك واحتمل أن يكون عليه السلام جعل عدم ذكرك لها دالا على تصديقه عليه 
السلام في الذي أخبرك به فتصديقك له ية وامتثالك لأمره هو الذي يدفع عنك ذلك الضرر 
الذي يلحقك منها واحتمل مجموع التوجيهات كلها والآخر منها هو أظهرها واللّه أعلم ولذلك 
قال العلماء ء أن الرؤيا إذا كانت تدل على شر ولم تكن حلما وامتثل صاحبها السنة كما أخبر كَل 
اام لعي و ا و ع ل ا ا 
يقول : «إوما يسنك إلا رَه كيت © 4 [الأنبياء: 107] وهذا لفظ عام فلا يقصر على 
جهة واحدة ولا معنى واحد بل يبقى على عمومه لأن ذلك فضل من الله وما كان من طريق فضل 
الربوبية يعتقد فيه أكمل وجوه الخير لأن ذلك هو اللائق بجلاله سبحانه جعلنا الله ممن تمسك 
بالكتاب والسنة وتوفي على ذلك مغفورا لنا بفضله وصلى اللّهِ على محمد وآله وسلم. 

(1) كرؤيا النبي بيا البقر والسيف. 
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عَنْ عَبْدٍ الله بن خَبَّابء عَنْ ابي سَعِيدٍ الحُدْرِي» أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ي يَقُولُ : «إِذَا 
رای أَحَدُكُمْ الرُؤْيَا يُحِيّهَاء نها مِنَ اللّوء مَلْيَحْمَدٍ الله عَلَيْهَا وَلْيُحَدْثُ بِهَاء وَإِذَا رى 


أبي ذر عن المستملي زيادة ابْنِ عَبْدٍ اللّ ٻ بن أسَامَةَ ُن الهَادٍ اللي بالمثلثة» (عَنْ 
عبد الل ْنِحَبّابِ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة الأولى» (عَنْ أبِي 
سمي الخُذري) رضي الله عنه. (أنَهُسَمِعَ رَسُول الله ل يَقُولُ : إا رى 
ا أَحَدَكُمْ الرَؤْيَا يُحِبّهَاء ٠‏ فَإِنْهَا مِنَ اللّوء كَلْيَحْمَدٍ الله عَلَيْهَا) أي : على الرؤية» 
وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي عليه أي : على المرئي (وَلْيُحَدَّتُ 
بهَا) أي : من يحبه (وَذًا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مما يَكْرَهُ) بناج التحدة وفكون الحاف 
نما ِي مِنَ الشَيْطانِ) أي : من طبعه وعلى وفق رضاه (فلْيَسْتَعِذٌ) أي : باللّه 
(مِنْ شرا ولا يَذْكُرْهَا لاح َإِنْهَا لَنْ تَضُرَّمُ) نصب بلن وفي رواية أبي ذر 
عن الحموي والمستملي لا تضره» قال الداودي: وقوله: ولا يذكرها لأحد 
يدل على أنها إن ذكرت فربما أضرت» فإن قيل : قد مر أن الرؤيا قد تكون 
مقدمة ومنبهة للمرء على استعداد البلاء قبل وقوعه رفقًا من الله بعباده لثلا يقع 
في غرة فإذا وقع على مقدمة وتوطين كان أقوى للنفس وأبعد لها من أذى البغتة 
كما وة انها 

فالجواب : أنه إذا أخبر بالرؤيا المكروبة لم يأمن أن تفسر له بالمكروه 
فيستعجل الهم ويتعذب بها ويترقب وقوع المكروه» ويغلب عليه اليأس من 
الخلاص من شرهاء ويجعل ذلك نصب عينيه» وقد كان َة داواه من هذا البلاء 
الذي عجله لنفسه بما أمره به من كتمانه والتعوذ باللّه من شرهاء وإذا لم تفسر له 
بالمكروه بقي بين الطمع والرجاء فلا يجزع؛ لأنها من قبل الشيطان أو لأن لها 
ا ب ل اين 

هذه حكمة بالغة فجزاه الله عنا ما هو أهله. 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة»› وقد مضى الحديث فی باب الرؤيا 
من الله. 
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7 - باب مَن لَمْ يَرَ الوُؤْيَا لول عابر إِذًا لَمْ يُصِبْ 


47 - باب مَن لم د يَرَ الدؤْيَا لأوَّلٍ عابر إِذَا لَمْ يُصِبٌ 

”فى وجه العبازةء وقال الكرمانى : المعتبرء وقال الكرمانى : المعتبر فى 
I‏ فون العابر لا ول فقن إذا كان مهد افنوحه العارف ونا إذا 
ل ب فاه يقل إذ لبد المذاد ]لا على اا الصرات, 

وقال ا إن عدية کی رض الله عنم قال 
16 مول الله وله دك جح ا فية وال قن لأ ولك ضاف وهر جتن رك لوو 1 رن 
الرقاشي» ولكن له شاهد أخرجه أبو داود» والترمذيء واب بن ماجة بسند حسن 
وصححه الحاكم عن أبي رزين العقيلي رفعه الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا 
عبرت وقعت لفظ أبي داود في رواية الترمذي سقطتء وفي مرسل أبي قلابة عند 
عبد الرزاق الرؤيا تقع على ما تعبر مثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى 
يضعهاء وأخرجه الحاكم موصولًا بذكر أنس وعند سعيد بن منصور بسند صحيح 
عن عطاء كان يقال : الرؤيا على ما أولت. 

وعند الدارمي بسند حسن عن سليمان بن يسار عن عاقشة رضي الله عنها 
قالت : كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف يعني في التجارة فأتت 
ا Sy‏ 

بيتي انكسرت» وإني ولدت غلامًا أعو '". فقال خير يرجح زوجك إن 
ESS‏ 
غائب فسألتها فأخبرتني بالمنام فقلت : «لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين 
غلامًا فاجرًا» فقعدت تبكي فجاء رسول الله ية فقال: «مه يا عائشة إذا عبرتم 
للمسلم الرؤيا فاعبروها على خير فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها» . 

وعند سعيد بن منصور من مرسل عطاء بن أبي رباح قال : جاءت امرأة إلى 
رسول الله يك فقالت : إني رأيت كأن حائط بيتي انكسر وكان زوجها غائبّاء 
فقال : «رد الله عليك زوجك فرجع سالمًا» الحديث» ولكن فيه أبا بكر أو عمر 


(1) فرأت ذلك ثانياً فجاءت. 
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الذي عبر لها الرؤيا الأخيرة وليس فيه الخبر الأخير المرفوع فأشار البخاري إلى 
تخصيص ذلك بما إذا كان العابر مصيبًا في تعبيره وأخذه من قوله ية لأبي بكر 
رضي الله عنه في حديث الباب : (أصبث بعضًا وأخطأت بعضًا فإنه يؤخذ منه أن 
الذي أخطأ فيه لو بينه له لكان الذي بينه له هو التعبير الصحيح ولا عبرة بالتعبير 
الأول» قال أبو عبيد غيره: معنى قوله الرؤيا لأول عابر إذا كان العابر الأول 
عالمًا فعبر فأصاب وجه التعبير وإلا فهى لمن أصاب بعده إذ ليس المدار إلا على 
سم ل ا 
فإذا أصاب فلا ين ينبغي أن يسأل غيره» وإن لم يصب فليسأل الثاني وعليه أن يخبر 
بعر سوم تر الاوك 


وقال الحافظ العسقلاني : وهذا التأويل لا يساعده حديث أبي رزين أن الرؤيا 
إذاغبرت:وقعت إلا أ نودعي يمن عبرت بان يكرت عابرها عاك عفيًا 
ويعكر عليه قوله في الرؤيا المكروهة ولا يحدث بها أحدًا فقيل في حكمة النهي أنه 
ربما فسرها تفسيرًا مكرومًا على ظاهرها مع احتمال أن تكون محبوبة في الباطن 
فتقع على ما فسر ويمكن الجواب بأن ذلك يتعلق بالرائي فله إذا قصها على أحد 
ففسرها له على المكروه أن يبادر فيسأل غيره ممن يصيب فلا يتحتم وقوع الأول بل 
يقع تأويل من أصاب فإن قصر الرائي فلم يسأل الثاني وقعت على ما فسر الأول. 


ومن أدب المعبر ما أخرجه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى 
أبي موسى رضي الله عنه «فإذا رأى أحدكم رؤيا فقصها على أخيه فليقل خير لنا 
وشر لأعدائناا» ورجاله ثقات ولكن سنده منقطع وأخرج الطبراني والبيهقي في 
الدلائل من حديت ابن زمل بكس الراي وسكون المي بعدها لام رلم سم فى 
الرواية وسماه أبو عمر في «الاستيعاب» عبد الله الجهني قال 000 
صلى الع قال لجراي جل م نيا 5 ناك ابن رفال : فقلت: 
نا سول الله » قال : «خيرًا تلقاه وشرًا توقاه. د 
لله رب العالمين اقصص رؤياك» الحديث» وس ا وذكر أئمة 
التعبير أن من أدب الرائي أن يكون صادق اللّهجة وأن ينام على وضوء على جنبه 
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6ق ی ي ا > عَنِ ابن شهاب» عَنْ ع 


يد الله ن عَبْدِ الله ن عُتبَدَ أن ابْنَ عَبّاسِء رَضِي الله عَْهُمَاء گان يُحَدّثُ E‏ 


الأيمن ويقرأ عند نومه والشمس والليل» والتين» وسورتي الإخلاص 
والمعوذتين ويقول : «اللّهم إني أعوذ بك من سبى-الأحلام وأستجير بك من 
تلاعب الشيطان في البقظة والمنام» اللّهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة نافعة 
حافظة غير منسية اللّهم أرني في منامي ما أحب». 

ومن أدبه أن لا يقصها على امرأة ولا عدو ولا جاهل» ومن ع أدب العابر أن 
لا يعبرها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند الزوال» ولا في الليل. 

(حَدّنَّيِي يَحْيَى بْنُبُكَبْرِ) هو يحبى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم 
ا الجر قال : (حَدَّتَنَا اللَبْتُ) أي “اب سكدا ضري (عَنْ 
يُونْسٌَ) هو ابن يزيد الأيلي » (عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزهري. ( (عَنْ عُبَيّدِ بيد اللَّو) بالتصغيرء 
(ابْنِ عَبْدِ الله : بن عُنْبَة) أي :ابن مسعوه اناب ايء رضي الها كذا 
الأكثر أصحاب الزهري وتردد الزبيدي» هل هو عن أبن ن عباس » أو أبي هريرة 
رضي الله عنهم واختلف على سفيان بن عيبنة ومعمر فأخرجه مسلم عن محمد بن 
رافع ؛ > عن عبد الرزاق» عن معمر» عن.الزهري» عن-عبيد اللّهء. عن ابن عباس أو 
أبي هريرة قال عبد الرزاق : كان معمر يقول: أحيانًا عن أبي هريرة» وأحيانا يقول 
عن ابن عباس» وذكر الحميدي أن سفيان بن عيينة كان لا يذكر فيه ابن عباس ٩‏ 
قال: فلما كان في آخر زمانه أثبت فيه ابن عباس أخرجه أبو عوانة في صحيح من 
طريق الحميدي هكذا. 

(كَانَ يُحَدّتٌ : أن رَجُلُا) قال الحافظ العسقلاني : لم أقف على اسمه ووقع 
عند مسلم زيادة في أوله من طريق سليمان بن أبي كثير عن الزهري » ولفظه: أن 
وسول الله 86 كان ما قول لابه : «من رأى منكم رؤيا فليقصها آعبرها» 
فجاء رجل فقال الخ. 


)1 وأخرج أبو داود وابن ن ماجة عن محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق فقال فيه عن ابن 
عباس قال كان أبو هريرة يحدث وبكذا أخرجه البزار عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق 
وقال لا نعلم أحدا قال عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبي هريرة إلا عبد الرزاق عن معمر 
رواه غير واحد فلم يذكروا أبا هريرة انتهى. 
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تى رَسُولَ الله يه مَقَالَ : إِنّي رَأَنْتٌ اللَّيْلَةَ في المَنَام ظُلَهَ نظف السَّمْنَ وَالعَسَلَ قَأَرَى 
الاس بَكمَفُون نها ۰ 

قال القرطبي : «فليقصها» بالتذكير ليذكر قصتها ويتبع جزثئياتها حتى لا يترك 
شيئًا من قصصت الأثر إذا اتبعته «وأعبرها», أي : أفسرها ووقع بيان الوقت 
الذي وقع فيه ذلك في رواية سفيان بن عيينة عند مسلم أيضّاء ولفظه جاء رجل 
إلى النبي با منصرفه من أحد وعلى هذا فهو من مرسل الصحابة سواء كان عن 
ابن عباس أو عن أبي هريرة أو من رواية ابن عباس» عن أبي هريرة لأن كلد 
منهما لم يكن في ذلك الزمان بالمدينة أما ابن عباس فكان صغيرًا مع أبويه بمكة 
فإن مولده قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحيح واحد كانت في شوال في السنة 
الثالثة» وأما أبو هريرة فإنما قدم المدينة زمن خبير في أوائل سنة سبع. 

(أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ية كَقَالَ) : يا رسول الله (إنّي رَآَيْتُ) كذا في رواية الأكثر 
وفي رواية ابن وهب إني أرى كأنه لقوة تحققه الرؤيا كانت ممثلة بين يديه وعينيه 
حتى يتجه كأنه يراها حينئذٍ (اللَّيْلَة) أي : البارحة كما في نسخة. 

(فِي المَنَام ظُلَة) بضم الظاء المعجمة وتشديد اللام أي : سحابة لها ظلة وكل 
ما أظل من سقيفة ونحوها يسمى ظلة. قاله الخطابي» وقال ابن فارس : الظلة 
اول شيء يظل » وزاد سليمان بن كثير في رواية عند الدارمي وأبي عوانة وكذا في 
رواية سفيان بن عيينة عند ابن ماجة بين السماء والأرض. 

«تنطفٌ) بسكون النون وضم الطاء المهملة وكسرها أي : تقطر من نطف 
الماء إذا سال. وقال ابن فارس : ليلة نطواف أمطرت إلى الصبح. 

(السَّمْنَ وَالعَسَلَء فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَمَهُونَ) أي : يأخذون بأكفهم (مِنْهَا) وفي 
رواية ابن وهب بأيديهم» قال الخليل : تكفف بسط كفه ليأخذ» ووقع في رواية 
الترمذي من طريق معمر يستقون بمهملة ومثناة وقاف أي : يأخذون في الأسقية. 

وقال القرطبي : يحتمل أن يكون معنى يتكففون يأخذون كفايتهم وهو أليق 
بقوله بعد ذلك فالمستكثر والمستقل . 

وتعقبه الحافظ العسقلاني وقال: وما أدري كيف جوز أخذ كفى من كف 
ولا حجة فيما احتج به. 


قَالْمُسْتَكْيِرُ وَالمُسْتَقِلُ» وَإِذَا سَبَبّ وَاصِلُ مِنَ الأرْض إلى السَّمَاءِ» قارا 
O‏ ا 
9 َم 


25 
é6 ر‎ 


آخَرُ فَانْقَطمَ ثم وُصِلَء فَقَالَ بُو بَكْرِ : يَا رول الله بان أنت» وَاللَّه لتَدَعَنى فَأَغْيْرَ 


«فَالْمُستَكِيرٌ) أي :. فمنهم المستكثر في الأخذ ومنهم (وَالمُسْعَقِلَ) فيه أي : 
ال ار ار لا يا و الك 
فيهماء وفي رواية سفيان بن حسين عند أحمد بين مستكثر ومستقل وبين ذلك. 

(وَإِذَا سَبَبٌ) أي : حبل (وَاصِلَ مِنّ الأزض إلى السَّماءِ) وفي رواية ابن 
وت وار سينا واضلا سن السماء إلى الأرض ٠‏ زق روابة سفيان تن كفي 
ورأيت لها سببا واصلاً وفي رواية سفيان بن حسين وكان سببًا دلي من ع السماء 
قال العيني : وأصل من الوصول» وقيل هو بمعنى الموصول كقوله: «عِسَةٍ 
َير [الحاقة : 21]أي: : مرضية. 

(فَأَرَاكُ) يا رسول اللَّه (أَحَذْتٌ بو فَعَلَوْتَ) وفي رواية سليمان بن كثير : 
فأعلاك اللّه ٠م‏ أَحَدَ پو رَجُ ل آكَرُ) أي تالسيت في رواية ادن اکر :ثم 
أخذه» زاد ابن وهب في روايته من بعد» وفي رواية ابن عيينة» وابن حسين من 
بعدك في الموضعين”. 1 3 

نادي ل هد وكرت روا إن غياكر لضا : ثم أخذه (رجل آخَرٌ فَعَلا 
بوء نم أَحَدَ بو) وفي رواية ابن عساكر أيضًا : ثم أخذه (رَجَلَ آحَرٌ فَانْقَطعٌ) زاد 
ابن وهب هنا يداوقي روا سنيات» وا بن حسين : ثم جاء رجل من بعدكم فأخذ به 
فقطع (نُمَّ وُصِلَ) بضم الواو وكسر الصادء في رواية ابن وهب فوصل له وفي 
زوا به شان فقظع بهاو صل لهافاتصل + وی رواية یاد وابن حسين, ثم 
وصل لهء > (كَقَالَ بُو بَكْرِ) الصديق رضي الله عنه : (يَا رَسُولَ اللو بأبي أَنْتَ) 
مفڌی ۽ (وَاللَِ َدَعَتّي) بفتح اللام للتأكيد والدال والعين وكسر النون المشددة 
لتتركني »› وفي رواية سليمان : ايذن لي (فَأعْبرَّا) بضم الموحدة وفتح الراءء وفي 
رواية ابن وهب : فلأعبرنها بزيادة التأكيد باللام والنون ومثله في رواية الزبيدي» 


(1) زاد سليمان بن كثير: فأعلاه الله وهكذا في رواية سفيان وابن حسين. 
)2( وفي رواية معمر: بأبي وأمي. 


2 کاب التّغْيير 307 


قَقَالَ النَبِيُ اة : «اغبُر» قَالَ: : أَمَا الظُلَّةُ فَالإِسَْلامُ» وما الَّذِي بلطف مِنَ العَسَلٍ وَالسَّمْنٍ 
E‏ انلف مادو اندر O A‏ ونا اكيت N‏ 
السَمَاءِ إِلَى الأْض قالح الَّذِي انت عَلَيْ» تَأَحُذُ به مَيْْلِيِكَ الله ثُمَ يَأَحُذُ به رَجُلّ مِنْ 
وزاد سليمان في رواية : وكان من أعبر الناس للرؤيا بعد رسول الله کیا 

(فَقَالَ النّبِئْ بي : «اغْبُر؛) أمر من عبر يعبر» وفى رواية أبى ذر : «اعْبُّرْهًا) 
لكين a‏ ناقش ان هيه ابن E‏ مره لمعي وق را 
قات واد عسي فا لد 1 

(قَالَ) أبو بكر رضي اللَّه عنه : (أمّا الظُلَةُ َا لإشلامُ) وفي رواية ابن وهب 
وكذا المعمر والزبيدي : فظلة الإسلام؛ لأن الظلة نعمة من نعم الله على آهل 
الجنة» وكذلك كانت على بني إسرائيل» وكذلك كان بي : تظلله الغمامة قبل 
نبوته » وكذلك الإسلام نفي الأذي وينعم به المؤمن من الدنيا والآخرة كذا قال 
المهلب : (وَأَمَا الَّذِي يَنْطِفُ مِنَ العَسَلٍ وَالسَّمْنٍ فَالقُرْآنُء حَلاوَنُةُ) ويروى: 
حلاوة (تَنْظظفٌُ) وفي رواية ابن وهب: حلاوته ولينه» وكذا في وراية سفيان» 
ومعمر» وبينه سليمان بن كثير في روايته فقال: وأما العسل والسمن فالقرآن في 
حلاوة العسل ولين السمن. 

وقال المهلب : وأما العسل فإن الله تعالى جعله شفاء للناس» قال تعالى في 
حقل العسل شفاء للناس» وفي القرآن : «وَسْفَهُ لْمَا فى الصّدُورٍ» [يونس: 57] 
ولا ريب أن تلاوة القرآن تحلو في الأسماع كحلاوة العسل في المذاق بل 
أحلى » وكذلك جاء في الحديث : إن في السمن شفاء». 

(فَالْمُسْتَكْثْرُ م مِنَ القُرْآنِ وَالمُسْتَقِل) منه وفي رواية سفيان فالآخذ من القرآن 
كثيرًا أو قليلاء وفي رواية سليمان بن كثير فهم حملة القرآن. 

(وَآََا السب الواصل مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأزْض قالح الَذِي انت عَلَيِْ تَأَحُذُ 
پو مبُعْلِيكَ اللّهُ) أي : يرفعك به وفي رواية سفيان» وأما السبب فما أنت عليه تعلو 
فيعليك الله (ُمَ يَأَحُذُ بو) وفي ونسخة : ثم يأخذه (رَجُلَ مِنْ بَعْدِكَ) زاد سفيان: 
على مها جك (شيعلى يو) شير بالصديق'رضي الله غه لأنه يقوم بالحق بعده کل 
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ا روليو E‏ و رو 


خذه رَجُل آخَرٌ وام به ثم 0 ل 
فيلو به» فاخبرني د يَا رَسُول ا الل بأبي اه صنت أَمْ أَحْطَأتٌ؟ قَالَ التي 4لا كل : 


م 


في أمتهء (نُمَ يَأَحُذهُ وجل آَكَرُ) كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره: ثم يأخذه 
نكل الخر عو هودن الطاب وف الل ع 

(فَيَعْلُو بو) ثم يأخذ به كذا في رواية أبي درن الکو وفي رواية 
E‏ (نُمَ اذه رَجُلْ آحَرُ) هو عشمان بن عفان رضي الله عنه» (مَينْقَطعْ بوء ته 


ع كوه 


يُوَصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بو)”0 يعني أن عثمان رضي الله عنه كان ينقطع عن اللحاق 
ماح يي ا لحن لجا إققيا نا الى اوها لسري رشطم الال 
ثم وقعت له الشهادة فاتصل فالتحق بهم" 4 15 خُرْنِي) بكسر الموحدة وسكون 
الراء:(يا رشو ل الله بابي أَنْتٌ) مفدى (أْصَبْتُ) في هذه التعبير (أم اة أتُ) وفي 
رواية سفيان : هل أصبت يا رسول الله أو أخطات. 

(قَالَ النبِنْ كَلِ) له : («أَصَبْتٌ بَعْضًا وَأَحْطَأتَ بَعْضًا) قال المهلب: | 
فيه حيث زاد له والوصل لغيره وكان ينبغي له أن يقف حيث وقفت الرؤيا 00 
ثم يوصل على نص الرؤيا ولا يذكر الموصول.له...وقال-القاضي عياض : قيل 
خطؤه في قوله : فيوصل له وليس في الرؤيا إلا أنه يوصل وليس فيها له ولذلك 
لم توصل لعثمان رضي اللَّه عنه وإنما وصلت الخلافة لعلي رضي الله عنه. 

وقال الحافظ العسقلاني : لفظه له ثابتة في رواية ابن وهب وغيره كلهم عن 
يونس عند مسلم وغيره» وقيل الخطأ هنا بمعنى الترك أي : تركت بعضًا لم 
تفسره» وقال الإسماعيلي : قيل السبب في قوله أخطأت بعضًا أن الرجل لما 
قص على النبي َة رؤياه كان النبي َي أحق بتعبيرها من غيره فلما طلب تعبيرها 
كان ذلك خطأء فقال: أخطأت بعضًا لهذا المعنى» والمراد بقوله قال ابن قتيبة 


)1( زاد ابن وهب “من بوا 

)2 زاد سفيان فيعليه اللّه. 

(3) كذا قال الحافظ العسقلاني وتعقبه العيني بأن هذا خلاف لما يقتضيه معنى قوله ثم يوصل له 
تعلو SE‏ 

(4) فان المعنٍ أن عثمان رضي الله عنه انقطع به الحبل ثم وصل لغيره أي : وصلت الخلافة لغيره. 
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فإنه السابق لذلك فقال: إنما أخطأ فى مباردته بغيرها قبيل أن يأمره به» ووافقه 
على ذلك جماعة وتعقبه النووي تبعًا لغيره» فقال: هذا فاسد؛ لأنه عة قد أذن له 
فى ذلك » وقال: اعبرها 


وقال الحافظ العسقلاني : مراد ابن قتيبة أنه لم يأذن له ابتداء» بل بادر فهو 
فسال أن يأذن له فى تعبيرها فأذن له» وقال: أخطأت فى مبادرتك للسؤال إلى أن 
تتولى تعبيرها ؛ لا إن أراد أخطأت في تعبيرك لكن في إطلاق الخطأ على ذلك 
نظر؛ لأنه خلاف ما يتبادر للسمع من جواب قوله: هل أصبت فإن الظاهر أنه 
أراد الإصابة والخطأ فى تعبيره لا لكونه التمس التعبير» ومن ثمة قال ابن التين : 
و ةا نه يظاعر الخدت إن النفطا فى تأويل اونا ای" أخطأت فى 
بعض تأويلك ويؤيده تويب لاریم قال من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا 
لم يصب. ونقل ابن التين عن أبي محمد بن أبي زيد» وأبي محمد الأصيلي 
والداودي نحو ما نقله الإسماعيلي ولفظهم أخطأ في سؤاله أن يعبرها وفي تعبيره 
لها بحضرة النبي بيا SS‏ 
بحضرة النبي ياء ولو كان في التعبير لم يقره عليه» وأما قوله: لا تقسم فمعنا 
إنك إذا تفكرت فيما اخطأت به علمته قال بسر ع ان اعد 
رضي الله عنه أراد أن يعبرها فيسمع رسول الله يكل ما يقوله: فيعرف أبو بكر 
بذلك معرفة علم نفسه لتقرير رسول الله كيا 


قال ابن التين : وقيل : أخطأ لكون المذكور شيئين العسل والسمن ففسرهما 
بشيء واحد وكان ينبغي أن يفسرهما بالقرآن والسنة ذكر ذلك عن الطحاوي» 
وحكاه الخطيب عن أهل العلم بالتعبير» وجزم به ابن العربي فقال: قالوا: وهم 
أبو بكر رضي الله عنه فإنه جعل السمن والعسل بمعنى واحدء وهما معنيان 
القرآن والسنة قال: ويحتمل أن يكون السمن والعسل العلم والعمل» ويحتمل أن 
يكونا الفهم والحفظ وأيد ابن الجوزي ما نسب للطحاوي بما أخرجه أحمد» عن 
عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأيت فيما يرى النائم لكان 
في إحدى أصبعي سمئًاء وفي الأخرى عسلا فأنا ألعقهما فلما أصبحت ذكرت 
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N 7‏ كت “A LA i‏ 2 
قَالَ: فَوَاللَهِ لَتُحَدَتَني بِالَّذِي أَخْطأت. قَالَ: «لا تُقْسِمْ». 


ذلك للنبى ية فقال : «تقراً الكتابين: التوراة والفرقان فكأن يقرأهما ففسر العسل 
بی فوا لین ی ووی ااا ھا يبان للكتاب لرن عليه واا ونم 
يتم الأحكام كتمام اللذة بهما. a E‏ 

وقيل : وجه الخطأ أن الصواب في التعبير أن الرسول يلا : هو الظلة 
وام والس القران.واليحة. 

وقال في المصابيح : لا يكاد ينقضي العجب من هؤلاء الذين تعرضوا إلى 

تعيين الخطأ في هذه الواقعة مع سكوت النبي وة عن ذلك وامتناعه منه عند 
سوال ني بكر رضي اللاي ل ني الف جي زكال: : قَوَاللُه) يَا رَسُولَ الله 
ل له ول انلف في رواية أبي ذر 

و عسباكر. 


(كَالَ) ب : («لا نُقْسِمْ)) فكيف لا يسمع هؤلاء من السكوت ما وسع النبي يلل 
وماذا يترتب على ذلك من الفائدة» فالسكوت عن ذلك هو المتعين انتهى. 

وحكى ا بن العربي : أن بعضهم سئل عن بيان الوجه الذي أخطأ فيه أبو بكر 
رضي اللّه عنه فقال : من الذي يعرفه ولئن كان تقدم أبو بكر رضي اللّه عنه بين 
يدي النبي ية للتعبير خطأ فالتقدم بين يدي أبي بكر لتعيين خطئه أعظم فالذي 
يقتضيه الدين الكف عن ذلك» وأجاب الكرماني بأنهم إنما أقدموا على تعيين 
ذلك مع أنه هة سكت عنه؛ لأن هذه الاحتمالات لا جزم فيها أو كان يلزم في 
بيانه مفاسد للناس واليوم زال ذلك. 

قال الحافظ العسقلاني : إثابة الله جميع ما ذكر من لفظ الخطأ والوهم 
ولكونها إننا] عرص #اللبار رامنا بلاق تيبح لد رضي الله 
عنه انتهى. وقوله ل : «لا تقسم بعد إقسام أبي بكر رضي اللَّه عنه لا تكرر يمينك 1 
فإني لا أخبرك» وقيل معناه: إنك إذا تفكرت فيما أخطأت به حملته. 

قال النووي: قيل: إنما لم يبر النبي يك قسم أبي بكر رضي الله عنه لأن 
إبرار القسم مخصوص بما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة فإن وجد 
ذلك فلا إبرار ولعل المفسدة في ذلك ما علمه من سبب انقطاع السبب بعثمان 
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رضي اللَّه عنه وهو قتله وتلك الحروب الفتن المترتبة عليه فكره ذكرها خوف 
شيوعها ويحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لو ذكر له للزم منه أن يوبخه بين الناس 
لمبادرته» ويحتمل أن يكون خطؤه في ترك تعيين الرجال المذكورين فلو أبر 
قسمه للزم أن يعينهم ولم يؤمر بذلك إذ لو عينهم لكان نصًا على خلافتهم وقد 
ما ان لخدن كود على بقل لو aS‏ 
و '» وقيل : هو علم غيب فجاز أن يختص به ولا يجوز الاطلاع 
عليه » وفي الحديث : «أنه لا يستحب إبرار القسم إذا كان فيه مفسدة» . 

وفيه : أن من قال اقسم لا كفارة عليه؛ لأن أبا بكر لم يزد على قوله أقسمت 
كذاء قال القاضي عياض : ورده بأن الذي في جميع النسخ أنه قال : فواللّه 
٠ OEE‏ لتحدثني وهذا صريح يمين. 

وفيه: الحث على علم الرؤيا وعلى تعبيرها وترك إغفال السؤال عنه 
وفضيلتها لما يشمل عليه من الاطلاع على بعض الغيب وأسرار الكائنات. 

قال ابن هبيرة : وفي السؤال عن أبي بكر أولَا وآخر وجواب النبي بل دلالة 
على انبساط أبي بكر رضي الله عنه معه ي وإدلاله عليه . 

وفيه: أن الرؤيا لا يعبرها إلا عالم ناصح أمين حبيب . 

وفيه : أن العابر قد يخطئ وقد يصيب وأن للعالم بالتعبير أن يسكت عن 
تعبير الرؤيا أو بعضها عند رجحان الكتمان على الذكر. 

قال المهلب : ومحله إذا كان في ذلك عموم فأما لو كانت مخصوصة لواحد 
مثلا فلا بأس أن يخبر ليفيد الصبر ويكون على أهبة من نزول الحادثة . 

وفيه : جواز إظهار العالم ما يحسن من العلم إذا خلصت نية» وأمن العجب . 

وفيه: جواز فتوى المفضول بحضرة الفاضل إذا كان مشارًا إليه بالعلم 
والإمامة إذا أذن له صريحًا أو دلالة. 


(1) أي: لكل أحد فيحتمل أن يكون منعه ذلك لما سأله جهاراًء وأن يكون أعلمه بذلك سراً. 
(2) وفي التوضيح وكذا إذا أقسم على أن لا يجوز ان يقسم عليه كشرب الخمر والمعاصي ففرض 
عليه أن لا يبرّه. 
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8 باب تغبير الرُؤْيَا بَعْدَ صَلاةٍ الصُبّح 


7 - حَدَّنَنِي مُوَمّلٌ بْنُ هسام أَبُو هِشَام nS‏ 


وفيه : أن للتلميذ أن يقسم على معلمه أن يعيده الحكم. 

ومطابقة الحديت للترجمة تؤخذ من آخر الحديث» وقد أخرجه مسلم في 
التعبير» وأبو داود في الأيمان والنذور» والنسائي» وابن ماجة في الرؤيا. 

8 باب تغبير الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلاةٍ الصبْح 

قبل طلوع الس أ جوازه أو استحبابه. 

قال الحافظ العسقلاني: فيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاق» عن 
معمر» عن سعيد بن عبد الرحمن »عن بعض علمائهم قال: لا تقصص رؤياك 
على امرأة ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس» وفيه إشارة إلى الرد على من قال من 
أهل التعبير إن المستحب أن يكون تعبير الرؤيا من بعد طلوع الشمس إلى 
الرابعة» ومن العصر إلى قبل الغروب فإن الحديث يدل على استحباب تعبيرها 
قبل طلوع الشمس ولا يخالف قولهم بكراهة تعبيرها في لو قال في أوقات كراهة 
الصلاة. 

قال المهلب: تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من الأوقات 
لحفظ صاحبها لها لقرب عهده بهاء وقلما يعرض له نسيانها ولحضور ذهن العابر 
وقلة شغله بالفكر فيما يتعلق بمعاشه وليعرف الرائى ما يعرض له بسبب رؤياه 
فيستبشر بالخير ويحذر من الشر ويتأهب لذلك فربما كان في الرؤيا تحذير عن 
معصية فكيف عنهاء رونا کا ا لاير کن وا قال: فهذه عدة 
فوائد لتعبير الرؤيا أول النهار انتهى ملخصًا. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدَّتَنَا (مُوَمَلَ بْنُ هسام بُو هِشَام) 
بألف بعد الشين فيهماء وفي رواية أبي ذر”": أبو هاشمء وقال الصواب: 
أبو هشام وكذا هو عند غير أبي ذر وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه ومؤمل على 
وزن محمد اليشكري البصري وهو ختن إسماعيل بن إبراهيم روى البخاري عنه 


(1) عن بعض مشايخه. 
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و 


حَدَّثَنَا إِسْمَاعيل بن إِبْرَاهِيمَ: حدتتا عَوْف» حَدَتَنَا اليا e‏ 
0 لا 0 سول الله بل يما يخير أن ر يَقُولَ لأضحَابه: «مَلُ رای 
: فص عله د #9 الله أن a‏ 


هنا هنا وفي الزكاة والحج والتهجد وبدء الخلق وتفسير براءة قال : (حَدَّئنا ِسْمَاعِيلُ 
ابْنْ إِبْرَاهِيم) المشهور ب«ابن علية»» فال دنا عَوْفَ) هو المشهور بالأعرابي» 
قال: (حَدَّثَنا ُو رَّجاءِ) عمر أن العطاردي والسند كلهم بصريونء قال: 
ریت سَمْرَةٌ بْنُ جُنْدُب) بضم الدال وفتحها (رَضِيَ الله عله قَالَ: كان 

سول الله يكل يما بُكْيِرٌ) وفي رواية أبي ذر: يعني مما يكثر (أَنْ يَمُو 3 
ا وفي رواية محمد بن جعفر مما يقول لأصحابه : («هَل رَأَى أَحَدٌ 
I N ID‏ 
والضمير الراجع إلى ما فاعل يقول: وأن يقول فاعل يكثر وهل رأى أحد منكم 
هو المقول أي : رسول الله يا كائنًا من النفر الذين كثر منهم هذا القول فوضع 
ما موضع من تفخيمًا وتعظيمًا لجانبه كقوله تعالى: ظاوامَةِ وما بَا 9 4 
[الشمس: 5]» نحا ما سرک لاو رر كان رشو ل الله 2 يجيد تعبير 
الرؤياء وكان له مشارك في ذلك منهم ؛ لأن الإكثار من هذا القول لا يصدر إلا 
ممن تدرب فيه ووثق بإصابته كقولك كان زيد من العلماء بالنحو ومنه قول 
صاحبي السجن ليوسف عليه السلام : يقتا أويلد إلا رلك من انين 4 
[يوسف : 36] أي : المجيدين في عبارة الرؤيا وعلما ذلك مما رأياه منه» هذا من 
حيث البيان» وأما من حيث النحو فيحتمل أن يكون قوله : هل رأى أحد منكم رؤيا 
مبتدأ والخبر مقدم عليه على تأويل هذا القول مما يكثر رسول الله كه أن يقوله : 
ولك أبن ال نان انرق اتعيى .قافنا يفول د ولك آمو التريامن القره إلى 
ترجيح الوجه السابق» والمتبادر هو الثاني وهو الذي اتفق عليه أكثر الشارحين. 

(قال) أي : شر كد لست رف فَيَقَصٌُ) بفتح الياء وضم القاف يقال: 
تصضت اليا حا E a I‏ 
(مَنْ شَاءَ الله أَنْ يَقَصّ) كذا في رواية النسفي وفي رواية غيره MITE‏ 
الال الوا رن وق و 
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١ 2 
3 
Cr 


تيال 


(وَإِنَهُ قَالَ) لنا لفظ لنا ثابت في بعض الأصول المعتمدة ساقط من اليونينية 
(دَاتَ عَدَاة) لفظ ذات زائد وهو من إضافة الشيء إلى نفسه اسمه» وفي رواية 
جرير بن حازم كان إذا صلى صلاة أقبل علينا يوجهه وفي رواية a‏ 
عنه إذا صلى صلاة ة الغداة» وفي رواية وهب بن جرير»ء عن أبيه عند مسلم : إذ 
صلى الصبح وبه يظهر مناسبته الترجمة» وذكر اب TS‏ 
علي بن الحسين بن علي» عن أبيه» عن جده عن علي رضي الله عنه قال : صلى 
بذا زنيوك ]لله كله اة القجر فجلس الذي بطوله ثحو حديف مسرة والراوى 
له عن زيد ضعيف» وأخرج أبو داود» والنسائي من حديث الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كله : كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول : «هل رأى 
أحد الليلة رؤيا» وأخرج الطبراتي بسند جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : 
خرج علينا رسول الله ل بعد صلاة الصبح فقال : «إني رأيت الليلة رؤيا هي حق 
فأعقلوها» فذكر حديئًا فيه أشياء يشبه بعضها ما فى حديث سمرة لكن يظهر من 
سياقه أنه حديث آخر فإن في أوله: «أتاني رجل فأخذ بيدي فاستتبعني حتى أتى 
جبلًا طويلا وعرًا فقلت: لا أستطيع» قال: إني سأسهله لك فجعلت كلما 
وضعت قدمي وضعتها على درجة حتى استويت على سواء الجبل ثم انطلقنا فإذا 
نحن برجال ونساء مشققة أشداقهم فقلت من هؤلاء ؟ قال : هم الذين يقولون ما 
لا يعلمون» الحديث ووقع في رواية جرير بن حازم فسأل يومًا فقال: هل أرى 
أحد رؤيا فقلنا لاء قال: «لكنى رأيت الليلة» قال الطيبى : وجه الاستدراك أنه 
كان يحب أن يعر لهم الرؤيا فلما قال ماراينا شیا كانه قال احم ها رايعم 
شيئًا لكن رأيت» وفي رواية أبي خلدة بفتح المعجمة وسكون اللام واسمه خالد 
ابن دينار عن أبي رجاءء عن سمرة أن النبي ية دخل المسجد يومًا فقال: «هل 
رأى أحد منكم رؤيا فليحدث بها فلم يحدث أحد بشيء» فقال: «إني رأيت رؤيا 
فاسمعوا مني» أخرجه أبو عوانة. 

(ِنَهُ أنَانِي اللَيْلََ) بالنصب على الظرفية (آنِيَانِ) بمد الهمزة وكسر الفوقيةء 
وفي رواية هوذة عن عوف عند ابن أبي شيبة : آتيان» أو اثنان بالشك. وفي رواية 
جرير: : «رأيت رجلين آنيان»» وفي حديث علي رضي الله عنه :راتت ملكين 
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وَإِنَّهُمَا ابتَعَتَانِيء وَإِنَهُمَا ّالا لي انْطَلِقْء وَإِني انْطَلَفْتُ مَعَهُمَاء وَإِنا تيتا عَلَى رَجْلٍ 
مُضَْطجِع » وَإِذَا َر قَايِمٌ عَلَيْهِ بصَحْرَقٍ وَإِذَا هو يَهْوِي بِالصَّخْرَة لرا سه فلع رَأْسَهُ 
د 0000000001 ا RS‏ 


وسيأتي في آخر الحديث: «أنهما جبريل وميكائيل عليهما السلام». 

(وَإِنْهُمَا ابْتَعَتَانِي) بموحدة ساكنة وفوقية مفتوحة وبعد العين المهملة مثلثة 
وعد الألت تون ای ارسلاكق كال نه وام أي ره ووا 
الكشميهني بنون ثم موحدة. 

(وإني انْطلَقُتٌ مَعَهُمَا) معطوف على قوله : وإنهما قالا لي زاد جرير بن حازم 
في روايته إلى الأرض المقدسة وعند أحمد إلى أرض فضاء مستوية وفي حديث 
علي رضي اللَّه عنه فانطلقا , بى إلى السماء. 

(وَنا نا عَلَى رَجُلٍ مُضْطجع) وفي رواية جرير مستلق على قفاه. قال 
الطيبي : وذكر يك أن المؤكدة أربع مرات تحققًا لما رآه وتقريرًا لقوله : «الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جرءًا من النبوة». 

(0155” 2 رجل (آخَرٌ ايم عَلَيْهِ بصَحْرَةِ) وفي رواية جرير بفهر أو صخرة. 
وفي حديث علي رضي الله عنه : (فمررت على ملك وأمامه آدمي وبيد الملك 
صخرة يضرب بها هامة الآدمي». 

(وَإِذَا هُوَّيهُوِي) تفتح أوله وكسر الواو بينهما هاء ساكنة أي : يسقط يقال: 
هوى يهوي هويًا سقط إلى سفل وضبطه ابن التين بضم أوله من الرباعي يقال : 
آهوی من بعد وهوى يفتح الواو من قرب. 

(بالصَّحْرَةٍ َلِرَأَسِه فَيَتْلَعُ) به بفتح أوله وسكون المثلثة وفتح اللام بعدها غين 
معجمة أي : : يشدخ › وفي رواية جرير فيشدخ» الشدخ كسر الشيء ء الأجوف 0 

1 فَيَتَدَهُدَهُ الحَكَر) أي ينحط من علو إلى سفل يقال : مدهذه يتذدهده 
)1( على أن منامه كاليقظة لكن لما رأى مثالاً كشفه التعبير دل على أنه كان مناماً كذا في الصحاح 

ويقال ابتعثه إذا أثاره واذهبه وقال ابن هبيرة معنى ابتعثاني أيقظاني ويحتمل ان يكون رأى في 

المنام أنهما أيقظاه فرأى ما رأى في المنام ووصفه بعد أن أفاق. 

(2) للمفاجأة. 
(3) قال ابن الأثير: الثلغ ضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى يتشدخ. 
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هَاهُنَاء قَبَنْبَعٌ الحَجَرٌ فاده قلا يرجم إِلَبْهِ حَنّى يَصِحّ رَأَسُّْهُ كَمَا كان ثم يَعُودُ 
عَلَيْهِ مَيَفْعَلُ به مل مَا فَعَلَ المَرّةَ الأولى» قَالَ: «قُلْتٌ لَّهُمَا: سْبْحَانَ اللو ما هَذَانِ؟) 
قَالَ: «قالا لي: انْطَلِقِ» قَالَ: «قَانْطَلَقْنَاء كَأتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُكَل لِقَقَافُ وَإِذَا آخَرٌ 


EE E E‏ بماد زا 
الهاءين وفي رواية النسفي وكذا هو في رواية جرير بن حازم فيتدهدأ بهمزة في 
آخره بدل الهاء والكل بمعنى والهمزة تبدل من الهاء كثيرًا أي : فيتدحرج الحجر 
(مَاهُنَا) أي : إلى جهة الضارء (قُيَتْبَعٌ) بالتخفيف أي: الرجل القائم (الحَجَر) 
أي : الذي رمي به (مَيَأُذُة)"'" وفي رواية جرير فإذا ذهب ليأخذه (ثَلا يَرْجِعٌ 
إِلَوِ) أي : إلى الذي شدخ رأسه (حَتَى يَصِح رَأَسّْهُ) وفي رواية جرير: : حتى یلتئم 
وعند أحمد عاد رأسه (كمَا گان) وفي حديث علي «فيقع دماغه جانبًا وتقع 


الصخرة جانبًا»» (ثُمَ يَعُودُ) أي : الرجل (عَلَيْهِ) أي "على الع وي 
جرير: فيعود إليه (مَيَفْعَلُ بو مِئْلَ ما فَعَلَ المَرَةَ الأُولَى) وفي رواية أبي ذر 
والنسفي : مرة الأولى» والمراد المرة الأولى» وفي رواية جرير: فيصنع مثل 
ذلك. قال ابن العربي :. جعلت العقوبة في رأس في هذا لنومه عن الصلاة» والنوم 
موضعه الرأس 

(قَال) ية : (قُلْتٌ لَهُمَا) أي : للملكين : (سُبْحَانَ الله مَا هَذَانِ؟) الرجلان» 
(قَالَ) بي : (قالا) أي : الملكان (لِي : انْطَلِقٍ) انْطَلِقْ كذا في المواضع كلها 
بالتكرير مرتين وسقط في بعضها التكرار لبعضهم كذا قال الحافظ 
العسقلاني : : وفي الفرع كأصله في الأولى بغير تكرارء وأما في رواية جرير 
فليس فيها سبحان الله وفيها انطلق مرة واحدة. 

(قال) يك : (قَانْطَلَقُنا > اتتا عَلَى رَجُلٍ مُسَْلْقٍ لِقَمَاه وَإِذَا) رجل َر كَائِمْ 
عَلَيِْ بكَلُوبٍ مِنْ حَدِيلٍ) بفتح الكاف وتشديد اللام وجاء الضم في الكاف ويقال : 
الكلاب والجمع : الكلاليب وهو المنشال من حديث نشل بها اللحم من القدر. 

وقال الداودي : هو كالسكين ونحوهاء» وقيل: له شعب يعلق بها اللحمء 


)1( ليصنع به كما يصنع أولا ولا يرجع. 
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وڏا هُوَ يأتِي أَحَدَ شِنَيْ وجه فَيُسَرْشِرٌُ شِذقه إِلَى فاه وَمَنْْرَهُ ِلَى فما وَعَيْنهُ إِلَى 
عَفَاة + ال وها كال أت رکا فی تلاقال: 3 يَتَحَوَّلُ إلى الجَانْبِ الآخَرِ 
قعل به مِثْلَ مَا فَعَلَّ بِالْجَانِبٍ الأوَّلِء فَمَا يَمْرُعٌ مِنْ ذَلِكَ الجَانِبٍ حَنَّى يَصِمّ دَلِكَ 
الجَانِبُ كُمَا كَانَ» ثم يَعُودُ عَلَبْهِ فَبَفْعَلٌ مِئْلَ ما فَعَلَ المَرّةٌ الأولّى؛ قَالَ: «قُلْتُ: 
مان اللو CA‏ قَالَ: «قالا لِي: انطلِقء 000000770000008 


وان فد يك على وق لله ع 6 ا و اد ھی ونه الماك علوت 
من حديد عة فى دة الأيمن فيشقه» الحديث. ١‏ 

(وَإدا) أي : الرجل القائم (مُوَيَأَتِي أَحَدَ شِقَّىْ وَجْهه) أي : وجه المستلقي 
لقفاه (فْيَشَرْشِرَ) بمعجمتين ورائين» قال صاحب العين: شرشر قطع وشق 
(شِدْقَهُ) بكسر المعجمة وسكون المهملة جانب الفم. 

(إِلَى قَمَاُ) أي : يقطعه شقّاء وفي رواية جرير: فيدخله في شدقه فيشقه حتى 
يملع قفا 7و كذ :نا اد وهر العا سی ولق روا رين رر 
بالتثنية أي : ويقطعه (إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَمَاهُ) بإفراد العين كالمنخر. 

(ققَالَ)أي: الراوي: (وَربَمَا قال أَبُو رَجَاءٍِ) العطاردي راوي الحديث : 
(فَيَشَن) :ندل فشر شر يهد الؤيادة ليف عند محمد ون عفن 

(قال: ثُمَ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبٍ ا لاحر كُيَفْعَلُ پو مِئْلَ ما قعل بِالْجَانِبٍ الأوَّلٍ» 

(مِنْ ذَلِكَ الجَانِبٍ حَنَّى يَصِحّ ذَلِكَ الجَانِبٌ كَمَا گان ثم يعو أي: الرجل 
(عَلَيْهِ فبَفْعَلُ) به (مِْلَ مَا قَمَلَ المَرَةٌ الأولّى قَالَ: قُلْتٌ) لهما: (سُبْحَانَ الله مَا 
هَذَانِ؟) الرجلان» أي: ما شأنهما؟ (تَالَ: قَالا ِي : انْطَلِقْ) انطلق اختصره في 
رواية جرير بن حازم» ولفظه ثم يخرجه فيدخله في شقه الآخر ويلتئم هذا الشق 
فهو يفعل ذلك به. قال ابن العربى: شرشرة شدق الكذاب إنزال العقوبة بمحل 
المعصية وعلى هذا تجري العقوية في الآخرة بحلاف الدنيا ووقعت هذه القصة 
مقدمة في رواية جرير على قصة الذي يشدخ رأسه. قال الكرماني : الواو لا ترتب 
والاختلاف في كونه كان مستلقيًا وفي الآخر مضطجمًا وفي الآخر كان جالسًا 
وفي الآخر قائمًا يحمل على اختلاف حال كل منهم. 
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فَانْطَلَقْئَاء فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلٍ الور - قَالَ: فَأَحسِبُ أَنَّهُ گان يَقُولُ ‏ فَإِذًا فِيِهِ لَعَطّ 


ا قَالّ: «فَاطَلعَنًا فيهء قدا فيه 4 رِجَالٌ ونساء را وَإِذَا هُمْ أيهم لَهَبُ ِن 
ادا ال رما در 


> وس دوه 


(كَانْطَلَفْنَاء اتتا عَلَى مِثْلٍ التَنْورِ) بفتح الفوقية وتشديد النون المضمومة 
ا وفي رواية محمد بن جعفر مثل بناء التنور زاد جرير”؟ أعلاه 
ضيق وأسفله واسع توقد تحته نارًا كذا فيه بالنصب ووقع في رواية أحمد يتوقد 
تحته نار بالرفع وهي رواية أبي ذر وعليها اقتصر الحميدي في جمعه وهو 
واضح» وقال ابن مالك: في كلامه على مواضع من البخاري توقد تحته نارًا 
بال غلى التَمينز و اسند توقد إلى ضمي عافد :غلى الب كقولك هرت يامرأة 
يتضوع من أردانها طيبًا والتقدير يتضوع طيب من أردانها فكأنه قال توقد تحته 
ناره فيصح نصب نارًا على التمييز» قال: ويجوز أن يكون فاعل توقد موصولا 
بتحته فحذف وبقيت صلته لوضوح المعنىء والتقدير يتوقد 0 تحته ناراً و هو 
على التمييز أيضًا وذكر لحذف الموصول في مثل هذا عدة شواهد 

(قَالَ : قَأَحْسِبٌ) بالفاء وفي رواية أبي ذر ات الا قول 
لذا فيه لَمَظ) بالمعجمة : ثم المهملة أي : جلبة وصيحة لا يفهم معناها. 

(وَأْصْوَاتٌ قال اا فِيه) أي : في الثقب (فَإِدًا فيه رَجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ 
وَِذَا هُمْ يهم هِمْ لَهَبٌ) بفتح الهاء وهو لسان النار أو شدة اشتعالها (مِنْ أُسْفَلَ 
مِنّْهُمْء فَإدًا أَنَاهُمْ ديك اللَّهَبُ ضُوْضَُوًا) بضادين معجمتين مفتوحتين بينهما واو 
ساكنة آخره واو أخرى ساكنة أيضًا بلا همز للأكثر” » وحكى الهمز على لفظ 
الماضي أي : صاحوا ورفعوا أصواتهم مختلطة» ومنهم من سهل الهمزة قال في 
النهاية : الضوضاة أصوات الناس ولغطهم» وكذا الضوضا بلا هاء مقصور. 

وقال الحميدي : المصدر بغير همز» في رواية جرير فإذا اقتربت ارتفعوا 
طن كاد أن يديو ناذا سدوريه و روصل عمد ناذا ركفت ا 

(كَالَ: قُلْتٌ لَّهُمَا) وفي رواية أبي ذر: لهم فافهم. 


(1) في الجنائز: فانطلقت إلى ثقب مثل التنور. 
(2) أصله ضوضووا فاستثقلت الضمة على الواو فحذفت فاجتمع ساكنان فحذفت الواو الأولى. 
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ما هَؤُلاءِ؟» قَالَ: (قَالا ی انلق انظلق» قَالَ: «قَانْطَلَقَنَاء َأَتَيْنا 9 هر - حَسِبْتٌ 
َه كان يَقُولُ ‏ أَخْمَّرَ مِئْلٍ الدَّم» وَإِذَا في النّمَرِ رَجُلٌَ سَابِحٌ يَسْبَحُ» وَإِذَا عَلَى شط 
الّهَرِرَجُلُ قَدْ جَمَعَ عند عكار قير وإذا ذيك الشاق ا ل بأين 
لِك الي قذ جَمَعَ نه الججارةء يعر له قا فة حَجرًا ينطق ينبح كم 
يرجم لبه كُلَّمَا رَجَعَّ لَه فَغَرَ لَه فم فَالْقَملةُ حَجَرًا» قَالَ: «قُلْتُ لَهُما: ما هَذَانِ؟» 
قَالَ: «قَالا لِي: انْطَلِقٍ انْطلِقٌ» قَالَ: «فَانْطَْلَفْنَاء فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ المَرْآقٍ 


(مَا هَؤُلاءِ؟) الرجال والنساء العراة» (قال : قَالا لي : انلتق انْطَلِقٌ) مرتين» 
(قَالَ: كَانْطَلَفْنَاء كَأَتَبنا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتٌ أَنّهُ كان يَقُولُ ‏ أَحْمَرٌَ مِمْلِ الدّم) وفي 
رواية جرير بن حازم : على نهر من دمء (وَإِذَا في التَهَرٍ رَجُلَّ ساح يَسْبَحُ ) بفتح 
أوله وسكون المهملة بعد موحدة مفتوحة ثم جاء مهملة أي : عائم يعوم. 

(وَإِذَا عَلَى شط النَهَر رَجُلَ قَدْ جَمَعٌ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةٌ وَإِذَا ذّلِكَ السَّابحٌ 
يبح مَا يَسْبَحُ) يصيغة المضارع فيهما. 

(نَمَ أي ذَلك) الرجل (الَّذِي كذ جَمَعَ عِنْدَهُ الحجَارَة) ففاعل يأتي هو الرجل 
السابح» وذلك الرجل في موضع نصب على المفعولية. 

(كْيَفْهَرٌ) بفتح التحتية وسكون الفاء وفتح الغين المعجمة أي : فيفتح (لَهُ كَاُ) 
أي : فمه”' (فَيلْقِمُُ) بضم التحتية7© (حَجَرًا كيُنْطلِنُ يَسْبَحُ) في النهرء (ثُمَّ يَرْجِعُ 
إِلَيْهِ كلما رَجَعٌ إِلَيو) وفي رواية الحموي والمستملي : كما بدل كلما (فَكَرَ) أي: 
فتح (لَهُ قَاهُ تََلْقَمَهُ حَجَرًا) ووقع في رواية جرير بن حازم : فأقبل الرجل الذي في 
النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه ورده حيث كان ويجمع بين 
الرواتين أنه إذا أن يخرج فغرفاه وأنه يلقمه الحجر برميه إياه. 

(قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَاهَدَانِ؟) الرجلان (قَالَ: الا لِي: انْطَلِقٍ انْطلِقْ) 
مرتين . (قال : فَانْطَلَّقَْاء فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ گريو المَرْآة) بفتح الميم وسكون الراء 
وهمزة مممدودة بعدها هاء تأنيث. 

قال ابن التين : أصله المراية تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألما ووزنه 


)01 يقال فغر فاه وفغرَ يتعدى ولا يتعدى ومادته فاء وغين معجمة وراء. 
(2) من الإلقام. 


e‏ اا ر مرآ وَإِذَا فا و 
هما ما حدا؟» قَالَ: «قالا لى: انطلق انطلق» انطلفاء كينا عَلَى رَوْضَةَ مكُنتكق 


مفعلةء أي : كريه المنظرء وأما لاسا ور i‏ 
وكسر الهاء (مَا أَنْت رَاءِرَجُلا مَرْآةٌ) بفتح الميم أيضًا. 

عل نار يشتها) بدا ململ" وا مفحدة بطلا ادر يدج ع أي : 
يحركها ليتقد ويوقدها يقال حششت النار احشها حا إِذَا أوقدتها وجمعت 
الحطب إليها” !2 وحكي في المطالع بضم أوله من الاحشاش » وفي رواية جرير 
ابن حازم يحششها بسكون الحاء وضم الشين المعجمة المكررة» وفي رواية 
بي ذرء وابن عساكر نار له يحشها (وَيَسْعَى حَوْلَّهَا) أي : حول النار» وفي رواية 
جرير: ويوقدها وهو تفسير لقوله : يحشها. 

(قَالَ: «قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَا؟)) الرجل (قَالَ: قًالا ِي : الْطلِقٍ انْطلِقْ) مرتين» 
(فَانطَلَقْئَاء ' قأتيْئَا على رَوْضَة مَعْكَه مُعْتَمّةِ) بضم الميم وسكون المهملة وكسر المثناة 
الفوقية» وتخفيف الميم ا هاء تأنيث» ويروى بفتح المثناة وتشديد الميم من 
اعتم البنت إذا كثر. 

وقال الداودي: اعتمت الروضة غطاها الخصب والكلاً كالعمامة على 
الرأس”2» وقال ابن التين: ولا يظهر للتخفيف وجه.ء وقال الحافظ العسقلاني : 
الذي يظهر لي أنه من العتمة» وهي شدة الظلام فوصفها بشدة الخضرة» كقوله 
تعالى : #مدهاتان 69 » [الرحمن : 64] انتهى . 

أخذه من المصابيح» حيث قال: يلوح لي وجه مقبول وذلك أن خضرة 
الزر رع إذا اشتدت وصفت بما يقتضي السواد كقوله تعالى : وای اَن ال © 
تب م کنن € [الأعلى : 4» 5] وقد ذهب الزجاج إلى أن أحوى حال من 
المرعى آخر عن الجملة المعطوفة» وأن المراد وصفه بالسواد لأجل خضرته 
فلذلك يقال: وصفت الروضة لشدة خضرتها بالسواد» وقيل معتمة من قولك : 
اعتم الليل إذا أظلم انتهى. 
(1) قال في التهذيب حششت النار بالحطب ضممت ما تفرق من الحطب إلى النار وقال ابن 


العربي حتى ناره حرّكها. 
(2) وهذا كله على رواية بتشديد الميم. 
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۽ ٤ر‏ اق 
يها مِنْ كل تَر الرّبيِع' وَإذا بَيْنَ ظَهْرَيٍ الرَّوْضَةٍ رَجْلْ طريل» لا أما دارى راسه 
ولا فِي السَمَاءِء وَِذَا حول الرَّجُلٍ مِنْ أَكْثَرٍ وِلْدَانٍ رَأَيتْهُمْ قَط قَالَ: «قُلْتٌ لَهُمَا: 
مَا هَذَا ما هَؤُلاءِ؟» a ESRAR‏ 000 


وضبط ابن بطال: روضة مغنة بكسر الغين المعجمة وتشديد النون» ثم نقل 
عن أ حون وم إذا دن مور وقال الخليل : روضة غناء كثيرة 
ال ٠“‏ وفي رواية جرير بن حازم روضة خضراء» وإذا فيها شجرة عظيمة. 

(فيها) أي : في الروضة (مِنْ كل نَوْرٍ الربيع) بفتح النون وهو نوار الشجر 
أي : زهرة ونورت الشجرة أخرجت نورها وهي رواية الكشميهني وفي رواية 
أبي ذر عن الحموي والمستملي : ِن كَل لَوْنِ الرَبيع باللام والواو والنون. 

(وَإذَا بَبْنَ ظهْرَي الرَّوْضَةِ) تئنية ظهرء وفي رواية ية يحيى بن سعيد: بين 
ظهراني الروضة؛ وهما بمعنى والمراد وسطها (رَجُلَُ طَوِيلٌ) زاد النضر : قائم (لا 
اكاد أَرَى رَأْسَهُ ظولَّا) بالنصب على التمييز. 

(فِي السَّمَاءء وَإِذَا حول الرَّجُلٍ ِن أَكّْرٍ ولْدَانِ رَأيْتُهُمْ قَطْ) قال الطيبي : 
أصل هذا الكلام» وإذا حول الرجل ولدان ما رأيت» ولدًا ناطق أكثر منهم 
ونظيره قوله بعد ذلك لم أر روضة قط أعظم منهاء ولما أن كان هذا التركيب 
يتضمن معنى النفي جاز زيادة من وقط التي تختص بالماضي المنفي» وقال ابن 
مالك : جاء استعمال قط في المثبت في هذه الرواية وهو جائز وعقل أكثرهم عن 
ذلك فخصوه بالماضي المنفي. وقال الكرماني : يحتمل أنه اكتفى بالنفى الذي 
لزم من التركيب إذ نايعا رأيته أكثر من ذلك أو يقال : إن النفي ا وقال 
الحافظ العسقلاني : والذي وجهه به الطيبي حسن جدًا. 

(نَالَ: قُلْتٌ لَهُما : ما هَذَا) الرجل الطويل؟ (مَا هَوّلاءِ؟) الولدان؟ قال 
الطيبي : ومن حق الظاهر أن يقال: من هذا فكأنه يهاه لما رأى حال من الطول 
المفرط كأنه خفي عليه أنه من أي جنس هو أبشر أم لاء أم غير ذلك» وسقط في 
رواية أبي ذر: ما هذا. 


(1) وقرية غناء: كثيرة الأهل. 
(2) وسبق نظيره في قوله في صلاة الكسوف فصلى بأطول منام رأيته قط. 
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قَالَ: «قَالا لي : الْطَلِتٍ الْطلِق؛ قَالَ: «انطلفتا فَانتّهيْنَا إَِى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍء لَمْ أَرَرَوْضَةَ 
قَظ عَم لو قَالَ: «قالا لي : ارق فيها» قال : «فَارْتَقَيَنَا فِيهَاء فَانْتَهَيْنَا إلى 


عر ا اي 3 مشاه e?‏ مام وموم Riera‏ ع واه - 
مديتة مبنَةٌ دلى ذه ولم١‏ فضةء فاا نات المَديئَة فاستفتحنا فقت لتا فدعغلتاهاء 
A r 2‏ ب ولبن صر ا مه فميح 


2 


(قا ل : «قا لا ِي : انْطَلِقٍ انْطلِقْ») مرتين. 
(قال: «فَانطَلَقْنَا فَانْتَهَيِنَا إلى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَرَوْضَةَ مَظ أَغظَمَ مِنْهًا وَلا 
أخسَنّ») وفي رواية أحمد والنسائي وأبي عوانه والإسماعيلي: إلى دوحة بدل 
روضة وهي الشجرة الكبيرة. 

(قَاكَ: قَالا لي : ارق" فِيهَا) أي : في الشجرة(قَالَ: فَارْتَمَيْنَا فِيهَا) وفي 
رواية أحمد والنسائي» فصعدا بي في الشجرة وهي التي تناسب الرقى والصعود» 
(تَانْتَهَيِنا إِلَى مَدِينَة) من مدن بالمكان إذا أقام به على وزن فعيلة» ويجمع على 
مدائن بالهمزة وقيل : هى مفعلة من دنت أي : ملكت فعلى هذا لا يهمز جمعها 
فإذا نسب إلى مدينة الرسول يك قلت مدني وإلى مدينة منصور قلت مديني وإلى 
مدينة كسرى قلت مدائني. ۰ ْ 

(مَبِْيَةٍ لبن َب وَلَبِنِ فِضَّةِ) اللبن بفتح اللام وكسر الموحدة جمع لبنة 
وأصلها ما يبنى به من طين. 

(فَأَنَْنَابَابَ المَدِيئَةِ َاسْتَفْتَحْنَا) أي : فاستفتحناهاء (َفْيِحَ لَنَا) بضم الفاء 
على البناء للمفعول (قَدَخَلْنَاهًا) . وفي رواية جرير بن حازم : فادخلاني دارًا لم 
أر قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وفتيان ثم أخرجاني منها 
فادخلاني دارًا هي أحسن منها. 

(تَلَقَانَا فِيهَا رِجَالٌ شَظْرٌ) أي: نصف (مِنْ حَلْقِهِمْ) بفتح الخاء المعجمة 
وسكون اللام بعدها قاف أي : هيئتهم (كَأَحْسَنِ ما انت رَاءٍ) قوله: شطر مبتداً 
وكأحسن : خبره والكاف : زائدة والجملة صفة رجال. 

(وَسَظرٌ كَأفْبّح مَا أَنْتَ رَاءٍ) يحتمل أن يكون المراد أن نصفهم حسن كله 
ونصفهم قبيح كله» ويحتمل أن يكون كل واحد منهم نصفه حسن ونصفه قبيح» 


)1( أمر من رقي يرقى ويروى أرقه بهاء السكت. 


2 ۔ کاب الَغْبیر 3 


قَالَ: «قالا لَهُمْ: اذْمَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ التّمَرِ» قَالَ: «وَدًا نَهَرٌّ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي گان 
ماف المخص فى الاح ة ديرا درفنا وة ئم رَجَحُوا إِلَيْنا قَدْ َب ذَّلِكَ السُوءُ 
عَنْهُمْ» فَصَارُوا في + حْسَّنٍ صُورَةِ) قَالَ: «قَالا لِي: هَذِهِ جَنَّةٌ عَدْنٍ وَعَذَاكَ مَنْزِلُكَ» 
قال : «هَسَمَا بَصَرِي صُعْدَا دا قَصْرٌ مل الرَّبَابَةِ البَيْضَاءِ) 558 ش**31ظ1 


والثاني هو المراد ويؤيده قوله في صفتهم هؤلاء قوم خلطوا أي : عمل كل منهم 
ا الا و عاط يعمل س 

(قال: قالا) أي : الملكان (لَهُمْ : اذْهَبُوا مَقَعُوا) بفتح القاف وضم العين أمر 
لجماعة بالوقوع أصله أوقعوا لأنه من وقع يقع حذفت الواو تبعًا لحذفها في 
المضارع واستغنى عن الهمزة فبقي قعوا على وزن علوا. 

(فِى ذَلِكَ التَهّر) والمراد أنه ينغمسون فيه لغسل تلك الصفة بهذا الماء 
الخالض. ١‏ 

(قَالَ: ودا هر معْترضٌ) أي : يجري عرضًا (يَجْرِي كَأنَ مَاءَهُ المَخض في 
البيّاض) المحض بة بفتح الميم وسكون المهملة وبالضاد المعجمة هو اللبن 
الخالص عن الماء حلوًا كان أو حامضًاء وقد بين وجه التشبيه بقوله في البياض. 
قال الطيبي : كأنهم سموا اللبن بالصفة ثم استعمل في كل صاف قال : ويحتمل 
أن يراد بالماء المذكور عفو الله عنهم أو التوبة منهم كما في الحديث : «اغسل 
خطاياي بالماء والثلج والبرد». 

(َدَمَبُوا فوَقَعُوا فيو) أي : في النهرء ٠نم‏ رَجَمُوا إِلَيْنَا) حال كونهم (قَدُ ذَمَبَّ 
ذَلِكَ السُّوعٌُ عَنْهُمْ) أي : صار شطر القبيح كالشرط الحسن. 

(صاًوا ني سن شرتو قان 18 : (الا لي : هَذِوِ) أي: المدينة (جَنَّةُ 
عَدْنِ) أي : إقامة (وَهَذَاكَ مَنْرلكَء قَالَ) ل ES‏ 
المخففة أي : نظر إلى فوق (بَصَرِي صُعُدًّا) بضم المهملتين وتنوين الدال المهملة 
أي : ارتفع كثيرًّاء وقال الكرماني : صعدًا بمعنى صاعدًاء وقيل صعداء بضم 
الصاد وفتح العين وبالمد ومنه تنفس الصعداء أي : تنفس تنفسًا ممدودّاء وكذا 
ضبطه ابن التين (فَإِدّا قَضْرٌ) كلمة إذا للمفاجأة (مِثْلَ الرَّبَابَةٍ البَيْضَاءِ) الربابة بفتح 
الراء وتخفيف الموحدتين المفتوحتين هي : السحابة البيضاء ويقال: كل سحابة 
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قَالَ: «قالا: هَذَاكَ م مَنْرلْكَ» قَالَ: قلت IEE PCR OE‏ 
فالا : آنا الآنّ قَلاء وأنك اخلة كان «قَلْتٌ لَهُْما: E EE‏ 
عَكيَا! فنا هذا الذي زا يتُ؟» قَالَ: «قالا لِي: أمَا إا سَنُخْيِرَُكَء أمّا الرَّجُلُ الأول 

رموه 


و سے ص سل 


الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يثْلَمُ رَأْسُْهُ الْحَجَرٍء > فَإِنَهُ الرّجل ي خد القر ان فير قضة 1 211111 


منفردة دون السحاب ولو لم تكن بيضاء. 

وقال الخطابي : الربابة السحابة التي ركب بعضها على بعض» وقال صاحب 
العيرة؟ ات لا ب قد يكوة أنهي وقد يكون اود ران ارد 
الربابة السحابة البعيدة فو السماء» وف برواية ر : فرفعت رأسي فإذا هو في 
السماء (ثَالَ: «قالا) لي : (هَذَاكَ م مَنْرلُكَ كَالَ: قُلْتٌ لَهُمَا: ارك الله فِيكُمًا ذَرَانِى) 
بفتح الذال والراء أي : دعاني واتركاني أمر من ذر يذر كقولك دع من ودع يدع 


وأميت ماضي هذا الفعل ولم يستعمل (فَأَدْخُلَهُ) جواب الأمر منصوب بتقدير أن 
بعد الفاء ويروى أدخله بالجزم والرفع» أما الجزم فلأنه جواب الأمرء وأما الرفع 
فعلى تقدير : أنا أدخله. 

(قالا: آمّا الآنَ قلاء وَآَنْتَ دَاخِلَّهُ) في الأخرى» وفي رواية جرير بن 
حازم فقلت في الجنائز+ دعاني: أدخل منزلي: قالا : إنه بقي لك عمر لم تستكمله 
فلو استكملته أتيت منزلك» وقد قيل : إنه كيه رفع بعد موته إلى الجنة وعورض 
بقوله يِه : «أنا أول من تنشق عنه الأرض» فإنه مشعر بأنه في قبره الشريف» 
وأجيب باحتمال أن لروحه الشريفة انتقالات من مكان إلى آخر وتصرفات في 
الكون كيف شاء اللّه تعالى. : 


(15ل: قُلْتٌ لَهُمَا : كَإِنّي كَدْ رَآَيْتُ مُنْذُ اللَّبْلَةِ عَجَبًا) وسقط لفظ ني 


ت 


رواية أبي ڌر؛ (كَمَا هدا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قالا لي : أمَا مَا) بفتح الهمزة وتخفيف 
الميمء (إنا) بكسر الهمزة وتشديد النون (سنخبرك) عنه. 

وفي رواية جرير فقلت: «طوفتماني الليلة» وهي بموحدة أو بنون فأخبراني 
عما رأيت قالا : نعم. 

(أما) بفتح الهمزة وتشديد الميم (الرَجُلُ الأول الَذِي اتيك علب َع رَس 
بالحجَر نه الرَجُل يَأحُد المُرَآنَ فَيَرْفْضْهُ) بكسر الفاء ويقال بضمها أي : 


ت 
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وَيَتَامُ عَنٍ الصلاة المَكْتُوبَةِ» وَأمّا الرّجُلٌ الَّذِي أَنَيْتَ عَلَيْه يُصَرْشَرُ شِدْفُهُ إِلَى قَقَاهُ 
وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَمَاهُ وَعَيْهُ ّى قَمَاهُ فَإِنَّهُ الرّجُلُ يَعْدُو مِنْ بَيْتِه فَيَحْذِبُ الكَذْبَةَ تبْلمُ 
الآمَاقَء وَأَمّا الرّجَالُ وَالنّسَاءُ العْرَاءٌ الَذِينَ في مِثْل اء التَنُورِ فَإِنَّهُمُ الوُنَاةُ وَاليّوَانِي» 
58 ما الوّجْل الذي آتِتث عليه بح في الروت اة ا اا 
اكه“ رلهنا رقم لوال سباك وهو الم افو تيف اديت امات بعر 
الراض 1 

EG‏ اسيم فى ونه رده دن حازم لق 
«علمه اللّه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار»» فإن ظاهره أنه يعذب 
على ترك قراءة القرآن بالليل بخلاف رواية عوف فإنه على ترك الصلاة المكتوبة» 
ويحتمل أن يكون التعذيب على مجموع الأمرين ترك القراءة وترك العمل» 
وقيل : جعلت العقوبة في رأسه لنومه عن الصلاة والنوم موضعه الرأس 

(وَآَمَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَبْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ) بفتح الشينين (شِدَقُهُ) بكسر الشين 
(إِلَى قَقَاهُ وَمَنْخْرُهُ إِلَى كَمَاهُ وَعَيْنْهُ إلى قَمَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلٌ يَغْدُو) بالغين المعجمة 
ا : يخرج (مِنْ بَبْيو) مبكر (ْيَكْذِبُ الكَذبَة) بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة 
(تَبْلُعُ الآقَاقَ) وفي رواية جرير بن حازم : «فكذوب يحدث بالكذبة تحمل عنه 
حتى تبلغ الآفاق فيضع به إلى يوم القيامة؛ وإنما انق التعديب لها تا 
من تلك الكذبة من المفاسد وهو فيها” غير مكره». 

وقال ابن العربي : شرشرة شدق الكاذب إنزال العقوبة بمحل المعصية. وقال 
أبن هبيرة : لما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه لسانه على الكذب بترويج باطله 
وقعت المشاركة بينها في العقوبة (وأمًا الرّجَالُ وَالنْسَاءُ العُرَاهُ) جمع : عار 
(الَذِينَ فِي مِثْلٍ بِنَاء يي نَهُمْ الزّنَاةُ) جمع :أن (وَالرّوَانِيَ) جمع زالية 
ومناسبة العرى لهم ؛ لأن عادتهم أن يستتروا بالخلوة ة فعوقبوا بالهتك والحكمة 
في إتيان العذاب لهم من تحتهم كون خبايتهم من أعضائهم السفلى (وَمّا الوَّجُلٌ 
الذي أَنَيْتَ عَلَيْهِ َمْبَحُ في ب الله ويل الجر“ فة كل الا بمد همزة أكل 


(1) قال ابن هبيرة رفض القرآن بعد خفضه جناية عظيمة لأنه يتوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه. 
220 محتار لا لملجاً. )3( وفي رواية جرير : والذي رأيته في الثقب. 
)4( بضم التحتية وفتح القاف والخبر مفعول ثان وفي رواية أبي ذر وابن ن عساكر الحجارة. 
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57 الرّجُلَ الكَرِيهُ المَرْآوٍء الَّذِي عِنْدَ الا يَحْشّهَا وَيَسْعَى حَوْلَّهَاء لِه مَالِكٌ حَازن 
جهنم و اال الطويل الذي و فى الرَوْضَدَ نه راهيم کا وما الولْدَان الذي 


غزلة کر وتات ع RE E EA E‏ لل 
وَأَوْلادُ المُشْرِكِينَ؟_ 


SAS ES‏ كر اناه بن انه احير 
والقامة الحجر؛ لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمره وأما التام 
الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أن لا يغني عنه شيئّاء وكذلك الربا فإن صاحبه 
يتخيل أن ما له يزداد واللّه من رواء يمحقه (وََمّاالرّجُلُ الرية المَرْو) بفتح الميم 
وسكون الراء وبالمد (الَذِي عِنْدَ النَّارٍ) ‏ ' وف زواية أبى ذراعن الكشميهتي: 
عنده النار (يَحُشُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَاء إل مالك خان جَهَنَمَ) انها كان كرية 
المنظر ؛ لأن في ذلك زيادة في عذاب أهل النار. 

0 الرَّجُلٌ الطويل الَّذِي فِي الرَّوْضَدَ فَإِنهُ راهيم ياف وَأَمّا الوِلْدَانُ 

ين حَوْلهُ دَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتٌ عَلَّى الفظة) 20 

ا جرير: والشيخ في أصل الشجرة ا لاا وديا 
اختص إبراهيم عليه السلام؛ لأنه أبو المسلمين قال الله تعالى : قله اكم 
امير 4 [الحج : 78]. وقال تعالى: إت أل الاس بوهيم لَلَذِب اتبعوه 
[إبراهيم : 68] الآية» وفي رواية النضر بن شميل : ولد على الفطرة وهي أشبه 
بقوله في الرواية الأخرى وأولاد المشركين» وفي رواية أخرى فأولاد الناس وقد 
وقع في حديث أبي أمامة: «ثم انطلقنا فإذا نحن بجواري وغلمان يلعبون بين 
نهرين فقلت : ما هؤلاء ؟ قال: ذرية المؤمنين». 

دقَالَ) أي :شمر رضي اللعته : (فَقَالَ بَعْض المُسلِمِينَ) قال الحافظ 
العسقلاني : لم أقف على اسمه (يا وَشُوْلَ اللو وَأَوْلادُ المُشْرِكِينَ؟) الذين ماتوا 
على الفطرة داخلون في زمرة هؤلاء الولدان سقطت الواو الأولى من قوله: 
وأولاد في رواية ابن عساكر. 


)1 بزيادة الضمير وبالرفع. 
(2) الإسلامية. 
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قَقَالَ رَسُولُ الله ي : «وَأَوْلادٌ المُشْرِكِينَء وَأَمّا القَومُ الّذِينَ كَانُوا شَظرٌ مِنّْهُمْ حَسَنَا 
وَشَغْرٌ قييجَاء فَإنَهُمْ قوم حَلَطُوا عَمَلا صَالِحًا وَآحَرَ سا تَجَاوَرَ اللُّ عَنْهُمْح. 

(قَقَالَ رَسُولُ الله يكلهِ) مجيبا : (وَأَوْلادُ المُشْرِكِينَ) فيهم وظاهره الحكم لهم 
بالجنة ولا يعارضه قوله : إنهم من آبائهم ؛ لأن ذلك في الدنياء وقد تقدم البحث 
فيه مستوفى في أواخر الجنائز . 

(وَأَمَا القَومُ الَذِينَ كانُوا شَظرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَغَطْرٌ) منهم (قَبِيِحَا) وفي رواية 
أبي ذر : كانوا شطرًا منهم حسن وشطرًا منهم قبيح بنصب شطرًا في الموضعين» 
ورفع حسن وقبيح ولكل وجه» وفي رواية النسفي والإسماعيلي بالرفع في 
الجميع وعليه اقتصر الحميدي في جمعه على أن كان تامة» والسشملة بها ماران 
كان يدون ال كترله a o a‏ يتش EN E‏ 4 

(إِنّهُمْ ْم اوا عَمَلا صَالِحًا وَآڪر سا تَجَاوَرَ الله عَنْهُمْ) وزاد جرير بن 
حازم في روايته : والدار الأولى دخ لت دار عامة المؤمنين» وهذه الدار دار 
الشهداء وأنا جبريل. وهذا ميكايل» وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اثم 
انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء أقبح شيء منظرًا وأنتنه ريحًا كأنما ريحهم 
المراحيض قلت : ما هؤلاء؟ قال : هؤلاء الزواني والزناة» ثم انطلقنا فإذا نحن 
بموتى أشد شىء انتفاضًا وانتنه ريحًاء قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتى 
الكفار» ثم انطلقنا فإذا نحن برجال نيام تحت ظلال الشجر قلت: ما هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء موتى المسلمين ثم انطلقنا فإذا نحن برجال أحسن شيء وجهًا 
وأطيبه ريححَاء قلت : ما هؤلاء؟ قال : هؤلاء الصديقون والشهداء والصالحون». 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الإسراء وقع مرارًا يقظة ومنامًا على إنحاء 

وفيه : أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ . 

وفيه : نوع من تلخيص العلم وهي أن يجمع القضايا جملة ثم نفصلها على 
الولاء ليجتمع تصورها في الذهن . 

وفيه: التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة» وعن رفض القرآن لمن 
يحفظه وعن الزنى» وأكل الربا وتعمد الكذبء وأن الذي له قصر في الجنة لا 
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يقيم فيه وهو في الدنيا» بل إذا مات حتى النبي والشهيد. 

وفيه : الحث على طلب العلم واتباع من يلتمس منه ذلك 

وفيه:.فضل الشهداء وأن.منازلهم في الجنة أرفع إلمنازك ولا يلزم من ذلك 
أن يكونوا أرفع درجة من إبراهيم عليه السلام» لاحتمال أن يكون إقامته هناك 
بسبب كفالته للولدان كما تقدم في الإسراء أنه رأى آدم عليه السلام في السماء 
الدنيا وإنما كان ذلك لكونه يرى نسم بنيه من أهل الخيرء ومن أهل الشر 
فيضحك» ويبكي مع أن منزلته في عليين فإذا كان يوم القيامة استقر كل منهم في 
منزلته . 

رقبه: أن من اشعوت حستاته وشيفافة يجاوز الله عن الل تجاوز عنما 
برحمتك يا أرحم الراحمين 

وفيه : الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنهاء وفضل تعبيرها واستحباب ذلك 
بعد صلاة الصبح؛ لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعًا . 

وفيه ال SARS‏ راتبة وأراد أن 
يعظم أو ينتيهم أو يحكبيتهم. الس ل 

وفيه : أن امسيار الا لداع لأ جكره مدن عا 

وقال الكرمانى : مناسبة العقوبات المذكورة فيه للجنايات ظاهرة الا الزنى 
فیا خناء واد ال ف عا لزنا والزانى من شأنه طلب الخلوة فناسب 
التنور» ثم هو خائف جذر حال الفعل كان تحته النار» وقال أيضًا : الحكمة في 
الاقتصار على من ذكر من العصاة دون غيرهم أن العقوبة تتعلق بالقول أو الفعل» 
فالأول على وجود ما لا ينبغي منه أو ترك ما ينبغي منه» أن يقال» والثاني إما 
بدني أو مالي فذكر لكل منها مثال ينبه به على ما عداه كما نبه بمن ذكر من آهل 
الثواب وأز نهم أربع درجات» درجة النبي ودرجات الأمة أعلاها للشهداء» 
وثانيها من بلغ » وثالئها من كان دون البلوغ انتهى ملخصّاء واللّه تعالى آعل. 


(1) ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله ذات غداة لآن الغداة ما قبل طلوع الشمس وقد 
أخرجه البخاري مقطعا في الصلاة والجنازة والبيوع والجهاد وبدء الخلق وصلاة الليل - 
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اتیل کات الت ف الأحاديك المرفوعة على تسعة ومن حديكًا 
الموصول منها : اثنان وثمانون» والبقية ما بين معلق ومتابعة. 

المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وسبعون طريقًا . 

والبقية خالصة وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث أبي سعيد: «إذا رأى 
أحدكم الرؤيا يحبها». 

وحديث الرؤيا الصالحة : «جزء من ستة وأربعين». 

وحديث عكرمة» عن ابن عباس وهو يشتمل على ثلاثة أحاديث : من تحلم» 
ومن استمع؛ ومن صور. 

وحديث ابن عمر : من أفرى الفِرَى أن لا يرى عينيه ما لم ير» فيه من الآثار 
على الصحابة والتابعين عشرة اثار. 


والأدب والتفسير ولم يخرجه تامًا إلا هنا وفي أواخر كتاب الجنائز وأخرجه مسلم في الرؤيا 
والترمذي فيه والنسائي فيه وفي التفسير بأكثره. 


آل +210 


صر ور کے ۳ 
را ص %۷ 


3 كتَابٌ الفِتَن 

بكسر الفاء وفتح الفوقية جمع فتنة. قال الراغب : أصل الفتن إدخال الذهب 
النار لتظهر جودته فى رداءته ويستعمل فى إدخال الإنسان النار» ويطلق على 
العذاب» كقوله تعالى: رفا تک [الذاريات: 14] وعلى ما يحصل عنه 
العذاب» كقوله تعالى : ألا فى الْقِنَئَةَ سَمَلُوأ» [التوبة : 49]: وعلى الاختبار 
كقوله تعالى : وَنّكَ فر [طه : 40] وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء 
وفي الشدة أظهر معنى» وأكثر استعمال ونبلوكم بالشر والخير فتنة» قال تعالى : 
«وإن كادوأ وتك [الإسراء: 73] أي : يوقعونك في بلية وشدة في صرفك 
عن العمل بما أوحي إليك. وقال أيضًا : الفتنة تكون في الأفعال الصادرة من الله 


(1) وفي رواية كريمة والأصيلي تأخير البسملة وفي رواية غيرهما تقديمها. 

(2) هي بكسر الفاء وفتح الفوقية جمع فتنة» قال الحافظ : قال الراغب أصل الفتن إدخال الذهب 
فى النار لتظهر جودته من رداءته» ويستعمل فى إدخال الإنسان النار» ويطلق على العذاب» 
كقوله: دوا و45 : وعلى ما يحصل عند العذاب» كقوله تعالى: آل ف الْفِئَنَةٍ 
سَقَطُواً»؛ وعلى الاختبار كقوله: «إوقتك فا وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء 
وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالاء قال تعالى: #وتلوكم بسر وكير َّد [الأنبياء: 
5 وقال أيضًا الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن العبد والبلية والمصيبة والقتل 
والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهاتء فإن كانت من اللّه تعالى فهى على وجه 
الحكمة» وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله مذمومة» فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة» 
كقوله : وة َّد مِنَ الله [البقرة: 191]ء وقال غيره أصل الفتنة الاختبار» ثم استعملت 
فيما أخرجته المحنة» والاختبار إلى المكروهء ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه» كالكفر 
والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك» اه. 
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1 - باب ما حجاءَ في فَوْلٍ الله تَعال: 
رصي كر هم 00 عن امرك ام و 7 ع 


وَأتَّهُوأْ َة لا ضِيبنَ لي ظَلَمُواْ منك حَاصَدَ 4 [الأنفال: 25] 
وا ڪان الي ك3 يُحَذُّ مِنَ الفِتن 


ومن العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات 
فإن كانت من الله فهى على وجه المصلحة والحكمة» وإن كانت من الإنسان 
بإيقاع الفتنة كقوله: «وَآلِنتهُ أَمَدٌ بِنَ الَْنّْ» [البقرة: 191]ء وقوله: إت اَن 


_ 
سيره مم 


هوأ لومب [البروج : 10]ء وقوله: هإمآ َر عه بسَينَ © 4 [الصافات: 
2ه وقوله : يايگ اَن ©4 [القلم: 6]» وكقوله: لوَأعَدَرَهُمْ أن 
ييول # [المائدة: 49] وقال غيره: أصل الفتنة لاختبار» ثم استعملت فيما 
أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه» ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه 
كالكفر والإثم والفضيحة والفجور وغيره ذلك. 

1 - باب ما حجَاءَ فِي هَوْلٍ الله تَا 


Les,‏ ري مه م اموه 


وتوأ فِتَنَدَ لا ضيب ألَذِنَ ظَلَمُوا منك حَاصَة ‏ [الأنفال: 25] 
وَمَا كان التي يك يُحَذَّرُ مِ نَالفِكّن-- 

أي: اتقوا ذنبًا يعمكم إثره كإقرار المنكر بين أظهركم والمداهنة في الأمر 
بالمعروف وافتراق الكلمة» وظهور البدع على أن قوله: لا ضِيبَنَ» أما جواب 
الأمر على معنى أن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة وفيه أن جواب الشرط 
متردد» فلا يليق به النون المؤكدة؛ لكنه لما تضمن معنى النهي ساغ فيه كقوله 
تعالى : #ادْخْلوا مَسكَكُمْ لا يَحَطِمَتَكُم 4 [النمل : 18] وأما صفة لفتنة ولا للنفي وفيه 
شذوذ؛ لأن النون لا تدخل النفي في غير القسم والنهي على إرادة القول كقوله : 
حتى إذا جن الظلام واختلط جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط 

وأما جواب قسم محذوف كقراءة من قرأ : لتصيبن وإن اختلفنا في المعنى» 
ويحتمل أن يكون نهيًا بعد الأمر باتقاء الذنب عن التعرض للظلم فإن وباله يصيب 
الظالم خاصة ويعود عليه» ومن في منكم على الوجه الأول للتبعيض وعلى 
الآخرين للتبيين وفائدته التنبيه على أن الظلم منكم أقبح من غيركم. 
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8 - حَدَّتَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ الل دتتا بِشْرُ بْنُ السَّرِيء E‏ 


ذكر أحمد في تفسيره وهو ما عزاه إليه ابن الجوزي في حدائقه» وأخرجه 
البزار أيضًا من طريق مطرف بن عبد الله , بن الشخير قال: قلنا للزبير يعني في 
قصة الجمل يا أبا عبد الله CO E‏ كل يي ليا 
رضي الله عنه بالمدينة ثم جئتم تطلبون بدمه يعني بالبصرة» فقال الزبير : آنا قرانًا 
على عهد رسول الله وك : («وَاتَّقُوأ َة لا شيك لين طلا نكم ) خاصة لم 
نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت» وعند أحمد من حديث عدي 
ابن غ ی و كله يفون : إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة 
حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا 
ذلك عذب اللّه الخاصة والعامة», وأخرج الطبري من طريق الحسن البصري 
قال: قال الزبير : لقد خوفنا بهذه الآية ونحن مع رسول الله ية : «وما ظننا نا 
خصصنا بها» وأخرجه النسائي من هذا الوجه نحوه وله طرق أخرى عن الزبير 
عند الطبري وغيره» ومن جملة الطرق ما أخرجه أحمد قال: حَدَّثَنَا أسود نا جرير 
سمعت الحسن قال : قال الزبير بن العوام رضي الله عنه : نزلت هذه الآية ونحن 
متوافرون مع رسول الله ية فجعلنا نقول : ما هذه الفتنة وما نشعر أنها تقع حيث 
وقعت». وعنه أنه قال: يوم الجمل ما لقي ما توهمت أن هذه الآية نزلت فينا 
أصيمات تعد O‏ ؤقال)النددي انيه ترجه الطري عت كال تلت في 
أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل» وعند ابن أ ابي شيبة نحوه» وعند الطبري 
من طريق علي بن طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :مر الله 
المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم وأنذرهم بالعذاب فيعمهم العذاب» 
وقيل: إنها تعم الظالم وغيره» وقال المبرد : إنها نهي بعد نهي لأمر الفتنة 
والمعنى في النهي للظالمين أن لا يقربوا الظلم والله تعالى أعلم. 

(وَمَا گان التَبينْ بل أي : وباب ما كان اة (يحَذْرٌ) بتشديد الذال المعجمة 
(مِنَ الفِئَنِ) يشير بهذا إلى ما تضمنه أحاديث الباب من الوعيد على التبديل 
والأحداث فإن الفتن غالبًا إنما تنشأ عن ذلك. 

(حَدَنَنَا عل بن عَيْد اللّو) هو ا بن المديني» قال: ١حَدَّننَا‏ شر بن السَّرِيُ) بكسر 
الموحدة وسكون الشين المعجمةء والسري بفتح السين المهملة» وكسر الراء 
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حَدَثَنَا نَافِعٌ بن عَمَرَ عن ابن أ مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَتَ أَسْماءْ: عر الي ع قال : 
من عل حَوْضِي أَنَْظِرٌ مَنْ يَرِدُ علي فَيؤْحََذ باس مِنْ دُونِي» قَأقُولٌ : متي 
َبقُولُ: لا تَدرِيء مَسَوًا عَلَى القَهْقَرَى' قَالَ ابْنُ أبي مُلَيْكَة: «اللّهُمَّ إِنَا تَعُود بك أَنْ 
نَرْجِعّ عَلَى أَعْمّابنَا أ ُتّنَ). 


ر ی ا N‏ 
وليس له في البخاري» وی هذا الموضع» قال : (حَدَنََا نَافِعٌ بْنُ عَمَرَ عَمَرَّ) أي ا 
عبد الله القرشي من أهل مكة. وقال أبو داود اباس اسه جع وسكي وان 

(عَنِ ابْنِ أبيِمُلَيْكَة) عبد الله واسم أبي مليكة زهير» وكان عبد الله قاضي 
مكة أيام عبد اللّه بن الزبير أنه (قال : كَالَتْ أَسْمَاءُ) بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما ٠‏ (عن التب يلِةِ) أنه (قَالَ: :اع حَوْضِي) يوم القيامة (أنْتَظرٌ 


مَنْ يَرِدُ عَلّّ) بتشديد التحتية أي : من يحضرني ليشربء (فَيؤْحَذُ پاس مِنْ دُونِي) 
أي : من عندي ومن القرب منيء (فَأَقُولُ :عقي وف باب الخو ص من الفاق 
فقول : يا رب مني ومن أمتي. 

«ميُقُولُ) أي : الله عز وجل وفي رواية أبي ذر وابن عساكر : فَيّمَالُ: (لا 
تَدْرِي) يا محمدء (مَشَوْا عَلَى القَهْقَرَى) بفتح القافين بينهما هاء ساكنة مقصور 
الجر إلى اا واا ره :وهر ر ا كائرا عليه 

(كَالَ ابْنُّ أبِي مُلَيكَةَ) عبد الله بالسند السابق : «اللَّهُمَ إِنَا نَعُودُ بك أَنْ تَرْجعَ) 
أي : نرتد (عَلَى أَعْفَابنَاء أو نْفْئَنَّ) على البناء للمفعول وزاد في باب الحوض عن 
ديتنا. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وقد مضى الحديث في 
ذكر الحوض. 


نتنبسكه: 


شر بن السَّرِيّ المذكور في رجال الحديث ثقة عند الجميع إلا أنه كان تكلم 
في شيء يتعلق برؤية الله تعالى في الآخرة» فقام عليه الحميدي فاعتذر وتصل 
فتكلم فيه بعضهم حتى قال ابن معين : رأيته بمكة يدعو على من ينسبه لرأي 
جهم» وقال ابن عدي: له أفراد وغرائب. 
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9- حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَنَنا أبُو عَوَانَةَ» عَنْ مُغِيرَةَ» عَنْ أبي وَائْل» 
قَالَ: قَالَ عَبْدٌ اللَّو: قَالَ النَبِئٌ كل : e.‏ لَيُرْفَعَنَّ إِلَىَ جال 
0 ا أَهْوَيْتُ لأَنَاوِنَهُم اخْتيجُوا دُونِي» اقول E EE‏ ا لا 
تَدْرِي ما أَخْدَثُوا بَعْدَلة). 


0 - خد حَدَنَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ 


6 


(حَدَثَنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) المنقري" التبوذكي بفتح المثناة وضم 
المكوجدة وسكؤد الؤاق ودتح الميجبة يشهور كيت وانيمه ذال : (حَدَّتًَا 
ا عَوَانَة) بفتح العين المهملة الوضاح اليشركي > (عَنْ مَغِيرَةً) بضم الميم 
وكسرها هو اب بن المقسم بكسر الميم الضبي الكوفي» (عَنْ ابي وَائْلِ) شقيق بن 
سلمة أنه (قَالَ : قال عَبْدُ اللّه) هو ابن مسعود رضي الله عنه : (قَالَ الت يكل : نا 
قَرَظَكُمْ) بفتح الفاء والراء وبالطاء المهملة أي : أنا أتقدمكم (عَلَى الحَؤْض) لا 
هيئة لكم والفرط من يتقدم الواردين فيهيئ لهم الأرشاء والدلاء وأعد الحياض 
ويسقى لهم وهو على وزن فعل بمعنى فاعل كتبع بمعنى تابع. 

(لَيُرْفَعَنّ على البناء للمفعول المؤكد بالنون الثقيلة أي : ليظهرن» وفي رواية 
أبي ذر: فليرفعن (إِلّىّ) بتشديد الياء (رِجَالٌ مِنْكُمْ) لأراهم (حَنَّى إِذا أَهْوَيْتٌ) 
أي : ملت وامتددت (لأنَاوِلَهُم اتُلِجُوا) بسكون الخاء المعجمة وضم الفوقية 
وكسر اللام وضم الجيم على البناء للمفعول (دُونِي) أي : سلبوا من عندي 
واجتذبواء واقتطعوا يقال: خلجه واختلجه إذا جذبه وانتزعه. 

(َأَقُولُ :أي رَبّ أُصْحَابِي) أي : أمتي» (يَقُولُ) أي : الله عز وجل إنك (لا 
تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ) أي : من الأمور التي لا يرضى الله بها من الارتداد عن 
الإسلام» أو من المعاصي الكبيرة البدنية أو الاعتقادية وجميع أهل البدع والظلم 
والجور داخلون في معنى هذا الحديث. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في ذكر الحوض 
أيضًا. 

(حَدَنَنَا بحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري 


(1) أبو سلمة. 
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وس اساه 


حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أي حازم قَالَ: سَمِعْتٌ سَهْلَ بْنَ سَعْلِء 
يَقُولُ: سَمِعْتُ النَبِيَ کا يَقُولُ: «أنَا ركم عَلَى الحؤضء كَمَنْ وَرَدَهُ شرب مء 
ومن شرب نة لَمْ مَأ بعد بدا َيردُ علي وام م ته ميَعْرمُونِي» َم يُحَال 
بيني ينهم قال بُو حازم : قَسَمِعَِي الُعْمَان بْنُ أبي عَيَاش» - وَأَنَا أحَدَنُهُمْ هدا 
٠ E ETS CEE‏ فلت نعم كآال: و اود على أبن سعيد 
الحُدْرِيٌ لَسَمِعْبَهُ يَزِيدُ فيه قَالَ: (إِنَّهُمْ مني 


مع م ومع ممه 


EY‏ هقان + E‏ يَْقَوبٌ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ) أي : ابن محمد بن عبد القاري 
بتشديد الياء نسبه إلى قارة حي من العرب أصله مد في سكن الإسكندرية. 

(عَنْ أبِي حَازِم) سلمة بن دينار أنه (قَالَ ا 
العين الساعدي الأنصاري رضي الله عنهء (يَقُولُ : سَمِعْتٌ النَبِىَ لل يَقُو 5 

فَرَظْكُمْ عَلَى الحؤض) أي : إنا أتقدمكم عليه» ل" 

اجعله لنا فرطًا أي : أجرًا يتقدمنا حتى نرد عليه. 

وفي رواية أبي ذر : (فمن وَرَدهُ شَرِبٌ مِنْهُ) بلفظ الماضي» وفي رواية أبي ذر 

عن الكشميهني : يشرب بلفظ المضارعء (وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُلَمْ يَظمَأُ) أي 
يعطش (بعده أبدًا) وسقط فى رواية أبى ذر لفظ : بعده قيل: هو كناية عن أنه 
يكل ا لأنها ةم ها ١‏ 

(لْيَرِهُ) وفي رواية بي ذر: ليردن (تَلَّيّ) بتشديد الياء (أَقُوَامٌ م أَغْرٍِفُهُمْ 
وَيَعْرِفُونِي) وفي رواية أبي ذر: ويعرفونني بنونين ١م‏ يُحَالُ بَبْنِي وَبَبْنَهُمْ) قال 
الكرماني : قال أولًا من ورد شرب وآخر ليردن على أقوام ثم يحال فما وجهه قال 
الورود في الأول إنما هو على الحوض وفي الثاني عليه يَكِ. 

(قَالَ بُو حَازِم) سلمة بالسند السابق : (مَسَمِعَنِي النْعْمَان بْنُ يي عَيَاش) 
بتشديد التحتية وبالشين المعجمة الزرقي. 

(وَآنَا أَحَدّتْهُمْ هَذَّا) الحديثء (كَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتٌ سَهُلَا) بفتح سمعت 
وهو استفهام حذفت أداته» قال أبو حازم : (فَقُلْتٌ : نَعَمْ) سمعته هكذا. 

(قَالَ) أي : النعمان: (وَأَنَا ‏ أَشْهَدُ عَلَى أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ) رضي اللَّهِ عنه 
(لَسَمِعْمُهُ يَزِيدُ فيه قَالَ: إِنَهُمْ مِنّي) أي : الذين يحال بيني وبينهم من أمتي» 
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يقال : َك لا تذري ما درا يَعْدَكَ هَأهُولٌ: سُحْقًَا سَُّحْهَا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي)». 
2 - باب قول النَّبِيّ كك ,سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورَا تُنڪرُوتَهاء 

وَقَالَ عَبْد الله بن زَيْدِ: قَالَ الي ية : «اضْبرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضٍ». 

2 - حدتا مُسَدَّدٌء حَدَّتَنَا يى بن سَعِيدِء حَدَّثَنَا الأَغْمَشٌ» 
(قَيُمَال: إِنَكَ لأ تذرى ما بَدّلُوَا) في روابة الكشميهتي؛ ما أحدثوا ١يَعْدَكَ‏ 
َأَقُولٌ: ای بعدًا اا دل و ی ای اة الله 
ھی تی ای او فيز سحن ای به وکو لقط مسقا للنا كيد 
وحاصل ما حمل عليه حال هؤلاء المذكورين أنهم إن كانوا ممن ارتد عن 
الإسلام فلا إشكال في تبري النبي ييه منهم وإبعادهم› وإن كانوا ممن لا يرتد 
لكن أحدثوا معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب فقد أجابوا 
بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعًا لأمر اللَّهِ فيهم حتى 
يعاقبهم على جنایتهم » ثم لا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من 
أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النارء فليس فيه دلالة على أنه لا يشفع 
لهم بعد؛ لأن الله تعالى قد يلقى لهم ذلك في قلبه» وقنًا ليعاقبهم بما يشاء إلى 
وقت يشاء ثم يعطف قبله عليهم فيشفع لهم . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم أيضًا في فضل 
النبي يَكلة. 

2 - باب ؤل التب بلله: سَتَرَوْنَ بَغڍِي أُمُورَا تُنْكِرُونَهَه 

هذا اللفظ بعض متن الحديث المذكور في ثاني أحاديث الباب. 

(وَكَالَ عَبْدُ اللَّو بن رَيْدِ) أي: أبي عاصم الأنصاري العاصمي : (قَالَ 
الى يكل : اصْبرٌوا) أي : على ما تلقون بعدي من الأثرة. 

(حَنَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحؤض) وهذا طرف من حديث وصله البخاري في غزوة 
حنين من كتاب المغازي. 

(حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد» قال: (حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القَطَانُ ثبت 
لفظ القطان في رواية أبي ذرء قال: (حَدَّثَنَا الأَغمَشُ) سليمان بن مهران قال : 
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حدٿتا ريد بن وَهُْب سَمِعْتٌ عَبّدَ اللهء قَالَ: قَالَ ل رَسُولُ الله كله : «إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ 


بَعْدِي أَثَرَةَ وَأْمُورًا تُنْكرُونَهًا» قَالُوا: كما تَأْمُرُنَا يا رَسُولَ اللّ؟ قَالَ: «أدُوا إِلَبْهِمْ 


حَقَّهُمْء وَسَلُوا الله حَمَّكُمْ). 
(حَدَّنَنَا رَيْدَبْنُ وَهُب) أبو سليمان الهمداني الجهني-الكوفي من قضاعة خرج إلى 
النبي ية فقبض النبي اة وهو في الطريق مخضرم ثقة جليل لم يصب من قال في 
شري 2 

(منوقت عند اللو اأي امن معو رضن ال 2 ركان 
رَسُولُ الله يه : إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ وفي رواية : ستلقون من أمراء (بَعْدِي أََرَة) بفتح 
الهمزة والمثلثة والراء أي: استيثارًا في الحظوظ الدنياوية واختصاصًا واختيارًا 
لهم ولأنفسهم أو يؤثرون بها غيركم. 

(وَأَمُورًا تُنْكِرُونَهَا) من أمور الدين وسقطت الواو من بعض الروايات ”فهو 
بدل من إثرة» وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الماضي في ذكر بني إسرائيل 
عن منصور هنا زيادة في أوله قال: "كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات 
نبي قام بعده نبي وأنه لاحو عدي وشكرن حلفاة يدكرون " الكليت ويه معي 
ما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(كَانُوا : كَمَا تَأمُرْنَا يَا رَسُولَ اللَّ؟) أي : أن نفعل إذا وقع ذلك. 

(قَالَ) وفي نسخة: فقال: (أَدُوا إِلَيْهِمْ) أي : إلى الأمراء (حَقَّهُمْ) أي : الذي 
لهم المطابقة به وقبضة سواء يختص بهم أو يعم » وفي رواية الثوري عن الأعمش 
في علامات النبوة تؤدون الحق الذي عليكم أي: بذل المال الواجب في الزكاة 
والنفس في الخروج إلى الجهاد عند التعيين ونحوه. 

(وَسَلُوا الله حََكُمْ) وفي رواية الثوري وتسألون الذي لكم أي : بأن يلهمهم 
أنصافكم أو يبدلكم خيرًا منهم. 

وقال الداودي: «سلوا الله أن يأخذ لكم حقكم ويقيض لكم من يؤديه 
(1) وللأعمش فيه شيخ آخر أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية يحيى بن علي الرملي عن 


الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل رواية زيد بن وهب. 
)2( وهي رواية ابن عساكر. 
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إليكم»» وقال زيد: تسألون اللّه سرًّا؛ لأنهم إن سألوه جهرًا أدى إلى الفتنةء 
وظاهر الحديث العموم في المخاطبين» ونقل اب بن التين السفاقسي عن الداودي 
أنه خاص بالأنصار وكأنه أخذه من حديث عبد الله بن زيد الذي قبله ولا يلزم من 
مخاطبة الأنصار بذلك أن يختص بهم فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين 
ويختص ببعض المهاجرين دون بعض فالمستأثر هو الذي يلي الأمر ومن عداه 
هو الذي يستأثر عليه. ولما كان الأمر يختص بقريش ولا خط للأنصار فيه 
خوطب الأنصار بأنكم ستلقون بعدي أثرة وخوطب الجميع بالنسبة لمن يلي 
الأمر فقد ورد ما يدل على التعميم . 

وال نيت E‏ لمر الى أنه IE‏ وسو له الله إن 
كان علا انرا ا عدر ن مال الذق علبيا ويعتمر نا ال الذي لنا أنقاتلهم؟ 
قال E‏ وليك ها عطاك 1 وأخرج مسلم من حديث أم سلمة 
رضي الله عنه مرفوعًا : اسيكون أمراء فيعرفون وينكرون فمن كره برئ ومن أنكر 
سلم» ولكن من رضي وبايع» قالوا : فلا نقاتلهم ؟ قال: «لا ما صلوا». 

ومن حديث عوف بن مالك رفعه في حديث في هذا المعنى : قلنايا 
رسول اللّم أفلا ننابذهم عند ذلك» قال: «لا ما أقاموا الصلاة» وفي رواية 
له: بالسيف وزاد: «وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه فأكرهوا علمه ولا 
تنزعوا يدا من طاعة». 

وفي حديث عمر رضي الله عنه في مسنده للإسماعيلي من طريق أبي مسلم 
الخو لاني عن أبي عبيدة ب بن الجراح» عن عمر رضي الله عنه رفعه قال 0 
جبريل فقال: إن أمتك مفتتنة من بعدك» فقلت: من أين ؟ قال: من قبل أمرائهم 
مر وا و E‏ 
الأهواء فيفتتنون» قلت : فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال : بالكف والصبر إن 
أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوا تركوه». 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في باب علامات 
النبوة. 
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و ور 


3 - حدٿتا مُسَدّدٌء عَنْ عَبْدٌّ الوَارثِ» عَنِ الجَعْدِء عَنْ أي رَجَاءِء عن ابْنِ 


عباس عَنٍ النَبِيَ کا قَالَ : «مَنْ كَرِةَ مِنْ أَمِيرِو شَيْئا فَلّْيَضْبِرْ ع رن 
الملطان رامات ونه جا 


(حَدَثَنَا مُسَدَد) هو ابن مسر هك ہن محر با بن مغريل او العمحج الأ سحدي 
البصري › عن عبد الوارث هو ابن سعيد» وفي رواية ابن عساكر (عَنْ عَبْدٌ الوَارثِء 
عَنٍ الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة هو أبو عثمان الصيرفي» (عَنْ 
بي رَجَاءٍ) العطاردي واسمه عمران» (عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله عنهما > (عَنِ 
النَبيّ يلِ) أنه (قَالَ : مَنْ گرة مِنْ أَمِرِ شَيكَا) من أمر الدين (كَلْيَضْيرْ) زاد في الرواية 
الثانية : عليه أي الع على نلك سروه ولا يضر E E‏ 


كم ره مس 


(فإِنَهُ مَنْ حَرَجَ مِنَ السلْطانِ) أي : من طاعته (شِبْرًَا) أي : قدر شبر وهو كناية 
عن خروجه ولو كان بادني شيء. وقال الحافظ العسقلاني: هي كناية عن معصية 
السلطان ومحاربته» وفي رواية مسلم: «فإنه ليس أحد من الناس يخرج من 
السلطان»» وفى الرواية الثانية : «من فارق الجماعة» قال ابن أبى جمرة: المراد 
بالمفارقة السعي فى بحل عد البيغة الى حصلت ادنك الأمير ولو بدني ىم 
فكنى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ.في ذلا بورك لق اف ترما ر 

(مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيّةٌ) وفي الرواية الأخرى: «فمات إلا مات ميتة جاهلية» 


(1) قال ابن أبى جمرة فى البهجة : ظاهر الحديث يدل على حكمين : 

أحدهما : الأمر لمن رأى من أميره ما يكرهه بالصبر على ذلك ولا ينكث في بيعته. 
والثاني : إخباره بيا أنه من فارق جماعة المسلمين قدر شبر مات على سنة الجاهلية. 

: الشيء الذي يكرهه من أميره هل هو على العموم في أمور الدنيا والآخرة أو هو على 
ار را وما يتعلق بالأمور النفسانية وما صفة هذه الجماعة هل هم الذين 
تسموا باسم الإسلام كانوا على أي حالة كانوا عليها أو معناه الخصوص وكيفية هذه المفارقة 
وما معنى تحديدها بالشبر وما هو معنى (ميتة جاهلية) هل يكون معناه على الكفر المحض أو 
على صفة من صفات الجاهلية مع بقاء الإيمان. 
أما قولنا: الشيء الذي يكرهه من أميره وأمره بالصبر عليه هل ذلك على العموم أو على 
الخصوص اللفظ محتمل لكن يتخصص بالأحاديث المبينة لهذا العموم بأنه مما يتعلق بالأمور 
الدنيوية والأمور النفسانية تحفظا على أمر الدين هو طريق الآخرة فمنها قوله عليه السلام في 
الصحيح : «اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» وهذه كلها أمور - 
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وفي رواية مسلم : افميتته ميتة جاهلية» وعنده في حديث عمر رضي الله عنه 
رفعه : امن خلع يدا من طاعة لقي اللَّهِ ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية». 
والميتة بكسر الميم حالة الموت كالجلسة بيان لهيئة الجلسة وحالة أي : 
كموت أهل الجاهلية على ضلال وفرقة» وليس لهم إمام مطاع؛ لأنهم كانوا لا 
يعرفون ذلك» وليس المراد أنه يموت كافرًا بل يموت عاصيًا » ويحتمل أن يكون 
التشبيه على ظاهره» ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلى. وإن لم يكن هو 
جاهليًا أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير» وظهره غير مراد» ويؤيد أن المراد 
بالجاهلية التشبيه قوله في الحديث الآخر : «من فارق الجماعة شبرًا فكأنه خلع 
0 ايد جع لس جو حر امكو ال ا تو 
فساق أنقتلهم؟2 قال بلا : «لا ما صلوا» فدل بقوله عليه السلام لا ما صلوا ! نهم إذا لم يصلوا 
١‏ ممع لهم ولا طاعة ا قال عدن وي الله ف خلى ی فالالا أطي 
الله ورسوله وإلا فلا سمع لي عليكم ولا طاعة» أو كما قال فدل بهذا أن الأمور التي يكون 
فيها مخالفة في الدين لا يطاع فيها أمير ولا غيره لأنه ما جعلت الإمارة أن ينقل الناس لها إلا 
من أجل أن «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقد قال علماء الدين أنه لا يجوز لشرطي 
أن يؤدب أحدا بقول أميره حتى يعلم أن ذلك حق عليه بأمر الله واجبا والأحاديث في هذا 
النوع كثيرة وفيما ذكرناه كافية. 
وأما قولنا: ما صفة هذه الجماعة هل على العموم حتى في الدين تسموا باسم الإسلام أو 
الأمير وحديث حذيفة الذي بعد بين الجماعة وهو شرح هذا الموضع حيث قال له كَل : 
«فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك». 
وأما قولنا: كيف صفة هذه المفارقة فمعناها أن تسعى في حل تلك البيعة التي للأمير ولو بأوفى 
شيء فعبر عليه السلام عنه بمقدار الشبر لأن الأخذ في حل تلك البيعة المخالفة لجماعة 
المسلمين المنعقدين عليها وهو مع ذلك أمر يؤول إلى سفك الدماء بغير حق وقد قال لا امن 
شارك في قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله» أو 
كما قال عليه السلام. 
SS‏ 
السلام: "من قارق الجماعة شبرا ققد حلع ديق الإسلام من عه أو كما قال عليه انسلام 
فشبهه عليه السلام بالمرتد عن الإسلام وهذا أمر خطر اللهم عافنا من الخطر. 


4- َتنا ابو التّقَمان» دتا حماد بن ريده عَنِ الجَعْدٍ أي عُثْمَانَ حَدَنَنِي 
eT‏ قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاس» رضي الله عَنْهُمَا ٠‏ عن الب ا قَالَ : 
راي الور لقاو رق انك امك ونان قارف ماق عَهَ شِبْرًا قَمَاتَ إلا 
مَاتَ ميه جَاجِلِيةً). 


ربقة الإسلام من عنقه» أخرجه الترمذي» وابن خزيمة» واب بن حبان» وصححا من 
حديث الحارث بن الحارث الأشعري فى أثناء حديث طويل » وأخرجه البزارء 
ا ا ا 
ابن دعلج, 5 مقال» وقال: «من رأسه بدل 5500 قال ابن بطال في هذا 
الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جاء» وقد أجمع الفقهاء على 
وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه» وأن طاعته خير من الخروج عليه 
لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخير وغيره مما 
يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح»ء فلا يجوز 
طاعته في ذلك» بل يجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده 
والحاصل أن فى الحديث : «أن السلطان لا ينعزل بالفسق إذ فى عزله سبب للفتنة 
وإراقة الدماء وتفريق ذات البين فالمفسبدة في عزله أكثر منها بقائه». 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث وقد أخرجه البخاري في 
الأحكام» ومسلم في المغازي. 

(حَدَّئنَا آَبُو التعْمَانِ) محمد بن الفضل السدوسي البصري» قال : (حَدَّثََا حَمَّادُ 
ابْنْ رَيْدِ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم ابن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي» 
(عَنِ الجَعْدٍ أب بي عُنْمَانَ) الصيرفي البصري ابن دينار اليشكري أنه قال : (حَدَّئَيِي) 
بالإفراد (أبُو رَجَاءٍ) ابن ملحان بكسر الميم وسكون اللام بعدها حاء مهملة 
(العْطَارِدِيٌ» قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاس» رَضِيَ الله عَنْهُمَا > عن النَبِيَ يلل قَالَ : مَنْ 
رَأى مِنْ امير سَبْكا يَكْرَهُهُ َلْيَصِْرٌ عَلَّْهِ قله أي : الشأن (مَنْ فَارَقَ الجَماعَةً) أي : 
جماعة الإسلام وخرج عن طاعة الإمام (شِبّرًا) أي : ولو بادني شيء. 

(قَمَاتَء إلا مَاتٌ مِيئَةَ جَاهِلِيةَ» أي : مات على هيئة كما يموت عليها أهل 
الجاهلية؛ لأنهم كانوا لا يرجعون إلى أمر أمير ولا يتبعون هدي إمام» بل كانوا 
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5 - حَدَثنا إِسْمَاعِيل > خی ان :وهب :عن عموو» عن كيه عن شر 
E .:‏ ا رم د 1 1 
ان سَعِيدِء عَنْ جنَادَةَ بن أبي أمَيِّهَ قَالَ: دَخَلْنَا على عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ 
56 2 بن ج 210 0 ر # داه 5 رەو ت عرز ,+ ل قز ع 03 5-5-5 
2 ا 


مستنكفين عن ذلك مستبدين بالأمورء ومن استفهامية والاستفهام إنكاري فحكمه 
حكم النفي فكأنه قال: ما فارق أحد الجماعة شبرًا إلا مات ميتة جاهلية» أو 
حذف ما النافية فهي مقدرة أو إلا زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيين» وهذا 
طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور. 

ومطابقته للترجمة كمطاء بقة (حَدَّنَنَا ِسْمَاعِيل) هو ابن أبي أويس قال: 
(حَدَئِي) بالإفراد (اِنّ َهْبِ) عبد الله المصريء (عَنْ عَمْوو) بفتح العين هو 
ابن الحارث» وعند مسلم حَدَّثَنَا عمرو بن الحارث (عَنْ بُكَيْرٍ) بضم الموحخدة 
بعد كر زوج الك بن لاضع لقن ترا يقب و 
(ابْنِ سَعِيدِ) بكسر العين مولى الحضرمي»ء (عَنْ جنَادَة» بضم الجيم وتخفيف 
النون (ابن أبي امي السدوسي» وقيل : الدوسي» والأول هو الصواب» واسم 
أبي أمية كثير مات جنادة سنة سبع وستين» ووقع عند الإسماعيلي من طريق 
جنات بن ا » ثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرًا حدثه أن بسر بن سعيد 
حدثه أن جنادة حدثه» (قَالَ) أي أنه قال : (دَحَلْنَا عَلَى مبَادَةَ بن الصَّامِتٍ) 
رضي إل عنهء (وَهَوَ مَرِيض) أ والحال أنه مريض› 25 له 
(أصْلَحَكَ اللَّهُ) يحتمل أنه أراد الدعاء له بالصلاح في جسمه ليعافى من 
مرضه أو أعم من ذلك؛ وهي كلمة اعتادوها عند افتتاح الطلب. 

(حَدَتْ) أي: حَدَنَتا (ِحَدِيث يَنْمَعْكَ الله بء سَمِعَْهُ مِنَ السب يل كَالَ : 
دَعَانًا ال يكلِةة) فاا يقي ليلة ال کیا تقدم اع فى أوائل حاب ان 
أول الصحيحء وقوله: فبايعنا بفتح العين أي : النبي بء وروي فبايعنا بإسكان 
العين أي : فبايعنا نحن النبي ييا وفي رواية أبي ذر والأصيلي (فْبَايَعْنَاهُ) بإثبات 


)1( ووقع في بعض النسخ بكسر أوله وبكسر المعجمة وتصحيف. 
2220 وفي نسخة : فقلنا. 
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6 - ا فا عن عا : وان انا علي السّمْع وَالطَاعَةَء فِي مَنْشَطِنًا 


وَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرِنًا وَيُسْرِنَا وَأَكَرَةَ عَلَيْنَاء وَأَنْ لا تُتَازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ 


ت 


ضمير المفعول» (فَقًال) ل4 : (فيمًَا أَحَدَ عَلَّيْنَا) أي : فيما اشترط علينا : (أَنْ 
بَايَعَنَا) بفتح العين وكلمة أن مفسرة (عَلى السَّمْع وَالطَاعَة) له (فِي مَنْشَطِنَا) بفتح 
الميم والمعجمة وسكون النون التي بينهما أي : في حالة نشاطنا. 

وقال ابن الأثير : المنشط مفعل من النشاط وهو الأمر الذي ينشط له ويخف 
له ويؤثر فعله وهو مصدر بمعنى النشاط. 

(وَمَكْرَهِنَا) بفتح الميم والراء أي» وفي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن 
العمل بمانؤمر به» ونقل ابن التين عن الداودي : أن المراد الأشياء التي 
يكرهونها. 

قال ابن التين: والظاهر أنه أراد فى وقت الكسل ولا مشقة ليطابق 
قوله : نشطناء ويؤيده ما وقع في رواية إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن عبادة عند 
أحمد في النشاط والكسل» وقيل : المكره أيضًا مصدر وهو ما يكره الإنسان 
ويشق عليه. 

(وَعْسْرِنَا وَيُسْرِنَا) وفي رواية إسماعيل بن عبيدوعلى النفقة في العسر 
اليو وزاد وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(وَأَكرَةٍ و عَلَيْنَا) بفتح الهمزة والمثلثة أو بضم الهمزة وسكون المثلثة أي : على 
استيثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم» وحاصل الكلام أن 
طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا يتوقف على إيصالهم حقوقهمء بل عليهم الطاعة 
ولر دي جني 

aS 
والإمارة” “» وزاد أحمد من طريق عمير بن هانئ» عن جنادة وإن رأيت أن لك‎ 
أ : وإن اعتقدت أن لك في الأمر حمًا فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع إلى‎ 
أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة» وعند ابن حبان وأحمد من طريق أ بي‎ 
النضر عن جنادة» وإن أكلوا مالك و ضربوا ظهرك» وزاد في رواية الوليد بن‎ 


(1) قال الطيبي هو كالبنيان لسابقه لأن معنى عدم المنازعة هو الصبر على الأثرة. 
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إلا اَن ترا كُفْرًا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانٌ». 
عبادة عن أبيه : وأن نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في اللَّهِ لومة لائم. 

(إلا أن تَرَوْا) فإن قيل : كان المتاسب أن يقال: إلا أن نروا بنون المتكلم 
ل ل لا a‏ 
بالشيء يَبُوح به بَوْحًا وبَوَاحَاء إذا أذاعه وأظهره» وأنكر ثابت في الدلائل بواحًا 
قال: وإنما يجوز بَوْحًا بسكون الواو بُؤوحًا بضم أوله ثم همزة ممدودةء وقال 
الخطابي : من رواه بالراء فهو قريب من هذا المعنى» وأصل البراح الأرض القفر 
الذي لا أنيس فيها ولا أبناء» وقيل: البراح البيان يقال : برح الخفاء إذا ظهرء 
وقال النووي : هو في معظم النسخ من مسلم بالواوء وفي بعضها بالراء انتهى. 

ووقع عند الطبراني من رواية أحمد بن صالح» عن ابن وهب في هذا 
الحديث "كفرًا صراحًا ' بصاد مهملة مضمومة ثم راء ووقع في رواية حبان أبي 
النضر إلا أن يكون معصية لله بواحًاء وعند أحمد من طريق عمير بن هانئ» عن 
جنادة : مالم يأمروك بإثم بواح» وفي رواية إسماعيل بن عبيد عند أحمد» 
والطبراني» والحاكم من روايته عن أبيه عن عبادة رضي الله عنه : «سيلي أموركم 
من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون ولا طاعة لمن 
عصى الله» وعند أبى بكر بن أبى شيبة من طريق أزهر بن عبد الله بن عبادة رفعه : 
«سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون وتفعلون ما تنكرون فليس لأولئك 
كه 
ا وس ع وم 

قال النووي : المراد بالكفر هنا المعصية» ومعنى الحديث: «لا تنازعوا ولاة 
الأمور في ولايتهم ولا تعرضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من 
قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم» انتهى. 

وقال غيره: المراد بالإثم هنا والمعصية الكفر فلا يعترض على السلطان إلا 
إذا وقع في الكفر الظاهر. 


ور دس وهو 


7057 - حََدَّثَنَا محمد بن عَرْعَرَة حًا شا عن : قَتَادَمَ عَنْ اس بن مَالِكِء 
عَنْ أَسَيْدِ بْن حُضَيْر: أن رجلا أنَى ال َة كَقَالَ: يا رَسُولَ اللّوء اسْتَعْمَلْتَ قُلانَا 
ESI,‏ فَاصْبرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي). 


قال الحافظ العسقلانى:-والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت 
المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر» وحمل 
راية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية فإذا لم يقدح في الولاية 
ارعان الحو بان زكر غلية بر فق ورل إلى ت البق له كير متف 
ومحل ذلك إذا كان قادرّاء ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء 
في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر 
وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورًا بعد أن كان عدلا 
اختلفوا في جواز الخروج عليه» والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وقد أخرجه مسلم في 
المغازي. 

(حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَة) القرشي البصري» قال : (حَدََّا شُعْبَةٌ) أي : 
ابن الحجاجء (عَنْ قَتَادَةً) تي : ابن دعامة: (عَنْ اتس : بن مَل رضي الله عنه» 
(عن أَُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ) بضم الهمزة وضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة 
مصغرين ابن سماك بن عتيك أبو عبيد الأنصاري الأشهليٍ : (أن رَجْلَا) هو 
أسيد الراوي (أَتَى النَبِىَ كل ال نار سوق الل اسْتَعْمَلْتَ فُلانًا) أي : قلدته 
عملا وهو عمرو بن العاص (وَلَمْ َسْتَمِْلْنِي؟ قال ية مجيبًا للسؤال : إت 
سَئَرَْنَ) بفتح الفوقية (بَعْدِي أَئْرَه) بضم الهمزة وسكون المثلثة أي : استيثارًا للخط 
الدنيوي» (قَاصْبرٌوا) إذا وقع لكم ذلك (حَنَّى تَلْقَوْنِي) والسر في جوابه عن طلب 
الولاية بقوله: «سترون بعدي إثرة» أنه أراد نفي ظنه أنه آثر الذي ولاه عليه فبين له 
أن ذلك لا يقع في زمانه وإن لم يخصة بالك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين 
وأن الاستيثار للخط الدنيوي إنما يقع بعده وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معناه» وقد مضى الحديث في فضائل 
الأنصار. 
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3 - باب قول النَّبِيّ كد «هلاك أَمَّتِي عَلَى يَدَيْ أَغَيْلِمَةٍ سُْفَهَامَ 


يي و ر دوقع وهو orl‏ 


8 - ححدثنا موسی بن إِسُمَاعیل» حدتنا مرو ن ن OSES SE eS‏ 


3 - باب ؤل النَّبِيّ كل «هلاك أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أَعَيْلِمَةٍ سُفَهَاء 

(هلا امي عَلَى يَدَيْ) بالتثنية (أَغَيْلِمَةِ) بضم الهمزة وفتح الغين المعجمة 
وسكون التحتية وكسر اللام وفتح الميم بعدها هاء تأنيث مصغر أغلمة جمع غلام 
وواحد الجمع المصغر غليم بالتشديد يقال للصبي من حين يولد إلى أن يحتلم 
غلام وجمعه غلمان وغلمة» ولم يقولوا أغلمة مع كونه القياس كأنهم استغنوا 
عنه بغلمة وأغرب الداودي فيما نقله عن ابن التين فضبط أغيلمة بفتح الهمزة 
وكسر الغين المعجمة وهو غلط محضء وقد يطلق لفظ غلام على الرجل 
المستحكم القوة تشبيهًا له بالغلام في قوته. 

وقال ابن الأثير : المراد بالأغيلمة هنا الصبيان ولذلك صغرهم. 

قال الحافظ العسقلاني : وقد يطلق الصبي والغليم على الضعيف العقل 
والتدبير» والدين» ولو كان محتلمًا وهو المراد هنا فإن الخلفاء من بني أمية لم 
يكن فيهم من استخلف وهو دون البلوغ» وكذلك من أقروه على الأعمال إلا أن 
يكون المراد بالإغيلمة أولاد بعض من استخلف فوقع الفساد بسببهم فنسب 
إليهم» والأولى الحمل على أعم من ذلك. 

(سْفَهَاء) أي : ضعفاء الأحلام» وزاد في بعض النسخ في رواية أبي ذر من 
قريش ولم يقع لأكثرهم وروى أحمد والنسائي من رواية سماك عن أبي ظالم» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من 
قريش» ولم يقف عليه الكرماني فقال: لم يقع في الحديث الذي أورده بلفظ : 
«سفهاء» فلعله بوب به ليستذكره ولم يتفق له أو إشارة إلى أنه ثبت في الجملة لكنه 
ليس على شرطه”* » والثاني هو المعتمد وقد أكثر البخاري من هذا. 

(حَدَّننَا مُوسَى بُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قال: ١حَدَّئْنَا‏ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بفتح 
العين وزاد في علامات النبوة عن أحمد بن محمد المكي» ثنا عمرو بن يحيى 


(1) قال الحافظ العسقلاني. 
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ابن سَعِيدِ بن عَمْرِو بْنِ سَعِيدِء قَالَ: اخبرني جَڏي» قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ ابي هُرَيْرَةَ في 
مَسْجِدٍ الي وك بالْمَدِينَة RET‏ قال ابو هرق OEE ES‏ 
ل «مَلَكَهُ أمّتي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ فُرَيْشٍ) rsa‏ 


الأموي (ابْنِ سَعِيدٍ بن عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: 
Ra‏ تسوس وي عكر 
عبد الوارث» عن عمرو بن يحيى إلى جد جده الأعلى فوقع في رواية حَدَّثَنَا 
عمرو بن يحيى بن العاص سمعت جدي سعيد بن العاص فنسب سعيدًا أيضًا إلى 
والد جد جده» وأبوه عمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق قتله عبد الملك بن 
مروان لما خرج عليه بدمشق بعد السبعين. 

(كَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أبِي هُرَيْرَة) رضي الله عنه» وكان ذلك زمن معاوية 
رضي الله عنه (فِي مَسْجِدٍ النَبِى كله ِالْمَدِيتَةِ» وَمَعَنَا مَرْوَانُ) هو ابن الحكم بن 
أبى العاص بن أمية الذي ولى الخلافة بعد ذلك وكان يلى لمعاوية إمرة المدينة 
تارة وسعيد بن العاص والد عمرو يليها لمعاوية تارة. ۰ 

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَ) رضي الله عنه : (سَِعْتُ الصَّاوِقٌ) في نفسه (المَضْدُوقٌ) من 


e 

(يَقُولُ : مَتّي) بفتحتين بمعنى الهلاك» وفي رواية المكي هلاك أمتي» 
ا لا ل ا ل ل 1 
هلاك هذه الأمة»» والمراد بالأمة هنا أهل ذلك العصرء ومن قاربهم لا جميع 
الأمة إلى يوم القيامة. 

(عَلَى يَدَيْ) بالتثنية في رواية الأكثرء وفي رواية السرخسي والكشميهني : 
أيدي بزيادة همزة بصيغة الجمع. 

(غِلْمَةٍ) بكسر المعجمة وسكون اللام (مِنْ فُرَبّش) قال ابن بطال ا 
المراد بالهلاك مبنيًا في حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه أخرجه علي بن 
معبد» وابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : «أعوذ 


(1) بالإفراد. 
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فال مر وات : لحه الله عَلَيْهِمْ عَلمَة 


باللّه من إمارة الصبيان» قالوا : وما إمارة الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم» 
أي : في دينكم «وإن عصيتموهم أهلكوكم» في دنياكم بإزهاق النفس أو 
بإذهاب المال أو بهماء وفي رواية ابن أبي شيبة أن أبا هريرة رضي الله عنه 
كان يمشي ذ في السوق» ويقول: “الله لا تدر كن س تين .زلا إمارة الصبيان» 
وقد استجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. 

قال الحافظ العسقلاني: وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة 
ستين وهو وكذلك فإن يزيد بن معاوية استخلف فيهاء وبقى إلى سنة أربع 
وستين فمات› ثم ولي ولده معاوية» ومات بعد أشهرء وجلو الروائة خضي 
رواية أبى زرعة عن أبى هريرة الماضية فى علامات النبوة» بلفظ : «يهلك 
الناس هذا الحي من قريش» وهم الأحداث منهم لا كلهم» والمراد أنهم 
يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك» والقتال لأجله فيفسد أحوال الناس ويكثر 
الخبط بتوالي الفتن» وقد وقع الأمر كذلك» وزاد في رواية: «لو أن الناس 
اعتزلوهم» وهو محذوف الجواب تقديره لكان أولى بهمء والمراد باعتزالهم أن 
ES RN DS‏ فان ويحتمل أن يكون لو 
ل 
الهلاك. 

قال ابن وهب عن مالك : تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارًا وقد 
صنع ذلك جماعة من السلف. 

(فَقَالَ مَرُوَانُ) أي : ابن الحكم المذكور: (لَعْنَهُ الل عَليْهُمْ عِلْمَةً) بالنصب 
على الااختصاص › وفي رواية عبد الصمد لعنة الله عليهم من أغيلمة» وهذه 
الرواية تفسر المراد بقوله في رواية المكي» قال مروان : غلمة كذاء اقتصر على 
هذه الكلمة فدلت رواية الباب أنها مختصرة من قوله : لعنة الله عليهم غلمة» 
فكان التقدير غلمة عليهم لعنة اللَّه أو ملعونون أو نحو ذلك» ولم يرد التعجب 
ولا الاستثبات. 
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َقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: لَوْ شت اَن أَقُولَ: بني قلانء وَبَنِي فلانِء لَمَعَلْتُء فَكُنْتٌ أخْرُحُ 
ك كدي إلى :جلي وان خب تلكو اشام نإنا تاق ينانا دان قال كنا : 
عتى علا أن يكوثوا بين ؟ 


قال العيني : والعجپ من لعن مروان» الغلمة المذكورين_ مع أن الظاهر أنهم 
من ولده فكان الله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم 
لعلهم يتعظون وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد أخرجها 

G1) ٠ : 

الظبرانى:وغيرة ٠"‏ 
(فَقَالَ أبُو هُرَبْرَةَ) رضي الله عن : (لَوْ شِمْتٌ أَنْ أَقُولَ: بَنِي ثُلانِء وَبَنِي 
قُلانٍء لَمَعَلْتُ) وفي رواية الإسماعيلي بني فلان وبني فلان لقلت» وكان أبا هريرة 
رضي اللّه عنه كان يعرف أسماءهم وكان ذلك من الجراب الذي لم يفشه ولم 
يحدث به فلم يبين أسامي أمراء الجور وأحوالهم نعم كان يكنى عن بعضه ولا 
يصرح به خوفًا على نفسه» وتقدم في كتاب العلم قوله لو حدثت به لقطعتهم بهذا 

البلعوم. 

به و و ارم ےر صالب« 5 

(فكنت أخرج مَعْ ججدي) قائل هذا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو وجده 
سعيد بن عمروء وكان مع أبيه لما غلب على الشام ولما قتل تحول سعيد بن 
عمرو إلى الكوفة فسكنها إلى أن مات. 

(إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مَلَكُوا بالشَّأم) إنما خص الشام مع أنهم لما ولوا 
الخلافة ملكوا غير الشام أيضًا؛ لأنها كانت مساكنهم من عهد معاوية رضي 
الله عنه» وفي رواية أبي ذكر ملكوا بضم الميم وكسر اللام المشددة. 

(فَإِذًا رَآَهُمْ غِلْمَانًا أَخْدَانًا) جمع حدث أي: شبابًا وأولهم يزيد عليه ما 
يستحق كما يدل عليه قول أبي هريرة رضي الله عنه رأس الستين» وإمارة 
الصبيان فإن يزيد كان غالبا ينزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها 

الأصاغر من أقاربه. 
(قال) أي : جد عمر بن د بجی (لنا: عسو مَؤُلاءٍ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ؟) فقال 
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أولاده وأتباعه: ممن سمع منه ذلك. 

(قُلْنَا) له: (آَنْتَ أَعْلَّمُ) وهذا مشعر بأن هذا القول صدر منه في آخر دولة 
بني مروان وإن بحيث يمكن عمرو بن يحيى أن يسمع ذلك منهء وقد ذكر ابن 
وذلك قبل الثلاثين ومائة. 
له من جده سبعين سنة» وإنما تردد عمرو في أنهم المراد بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه من جهة كون أبي هريرة رضي الله عنه لم يفصح بأسمائهم 
والذي يظهر أن المذكورين من جملتهم وأن أولهم يزيد كما مر. 
جار لأنه َيه أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم يأمر بالخروج 
عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في الهلاك 
وأقرب إلى الاستفصال من طاعتهم فاختار أخف المفسدتين. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله هلاك أمتي على أيدي غلمة. 
وقد سبق الحديث في علامات النبوةء وقد أخرجه مسلم. 


تنبيه: 

قال التفتازاني: وقد اختلفوا في جواز لعن يزيد بن معاوية؛ فقال في 
الخلاصة وغيرها: أنه لا ينبغي اللعن عليه ولا على الحجاج؛ لأن النبي يلا 
نهى عن لعن المصلين ومن كان من أهل القبلة» وأما ما نقل عنه ية من اللعن 
لبعض أهل القبلة» فلما أنه يعلم من أحوال الناس ما لا يعلمه غيره. 

وبعضهم أطلق اللعن عليه لما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين رضي الله عنه 
وإهانة أهل البيت النبوي مما تواتر معناهء وإن كان تفاصيله أحادًا فنحن لا 
كوك فى خا یل ی بان لغة الله عليه وغل نضا زواعو افاي 
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4 - باب قۇل النَّبِيٍّ يل «وَيْلٌ لِلَعَرَبٍ مِنْ شَرٌّ هَدِ اهْتَرَبَ 
9 - حَدَّئَنَا مَالِكُ بُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا ابْنُعُيَيْتَةَه أنه سَمِعَّ الرُمْرِيَ» عَنْ 
عو عَنْ رَيْنَب نت اَم سمه عن اَم حَبيبَة» عَنْ ريدب اة جَحْشٍ رَضِي الله ذه 
أنه قَالَتْ : اسْتَيْفَط النّبِنْ ية مِنَ اللوم مُحْمّرًا وَجهُهُ يَقُولٌ: «لا إِلَّهَ إلا الله وَل 


0 


4 - باب قۇل النَّبِيّ يكل: «وَيْلٌ لِلَقرَب مِنْ شَرٌّ هَدِ افْتَرَبَ) 
إنما خص العرب بالذكر؛ لأنهم أول من دخل في الإسلام وللإيذان بأن 
الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. 
(حَدَنَتَا مَالِكُ ب بن إِسْمَاعِيل) هو ابن زياد بن بن درهم اتو سان التهدى 
الكوفي ؛ قال : (حَدَّثَنَا ابن ی 0 (أله 0 ع زمري ابن 6 عن 


سه 04 4 


E 
ثللاث من الصحابيات : زنب ينت أم سلمة رييبة النبي ق وأم حبيبة رملة‎ 
زوجته ككة» وزينب بنت جحش آم المؤمنين تزوجها النبي ية سنة ثلاث»‎ 
وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق الحميدي فقال في روايته عن حبيبة»‎ 
عن أمها أم حبيبة وقال في آخره: قال الحميدي: قال سفيان: حفظت عن‎ 
الزهري في هذا الحديث أربعة نسوة: زينب بنت أبي سلمة» عن حبيبة وهما‎ 
ربيبتا النبي يلاء عن أم حبيبة» عن زينب بنت جحش وهما زوجا النبي كَل‎ 
وقال الكرماني : قالوا: هذا الإسناد منقطع» وصوابه كما في صحيح مسلم‎ 
زينب عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بزيادة حبيبة» وكذا في النسائي وابن‎ 
ماجة ثم قال الكرماني ليحتمل أن زينب سمعت من حيببة ومن أمها وكلاهما‎ 
وات‎ 
(أَنَهَا قَالَتْ : اسْتبْقَ اللي كل مِنَ اللوم مُحْمَرًا وَجْهُهُ) وفي آخر الفتن من‎ 
طريق ابن شهاب» عن عروة أن رسول الله ية دخل عليهما فزعًا فيحتمل أنه‎ 
+ لا يعد أن ا وو كر وجيدسيق 03م الفرع‎ 
وقد ابي عوانة من طريق سليمان بن كثيرء عن الزهري: فزعًا محمرًا وجهه‎ 
يَقُولٌُ) أي : حال كونه يقول : (لا إِلَهَ إلا الله وَيْلّ) لفظ : ويل مثل : ويح إلا أن‎ 2١ 


3 كِتَابُ الفِتّن 353 


لِلْعَرَب مِنْ شر قَدِ افَْربَء فيح اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مل هَذِه) وَعَقَدَ سُفْيَانَ 
تِسَعِينَ أو مِائَة aa SS‏ 


ويلا يقال لمن وقع في هلكة يستحقها وويحًا يقال لمن لا يستحقها. 

(لِلْعَرَب) وأراد بالعرب أهل دين الإسلام» وإنما خص بذكرهم لأن معظم 
شرهم راجع إل 

(مِنْ شر قَدِ افْتَرَبَ) أي : قرب أراد به الاختلاف الذي ظهر بين المسلمين 
من وقعة عثمان رضي الله عنه» وما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. 

(قْتِحَ اليَوْمَ) بضم الفاء على البناء للمفعول ونصب اليوم على الظرفية. 

(مِنْ رَدْمِ يا جوج وَمَاججُوجَ) الردم الس الذي بيننا وبينهم الذي بناه ذو القرنين 
(مِئْلٌ هَذِِ) وقال الكرماني : يقال إن يأجوج ومأجوج هم: التركء وجرى ما 
جرى ببغداد زمنهم . 

وتعقبه العيني بأن هذا القول غير صحيح ؛ لأن الترك ما لهم ردم» والردم 
بيننا وبين يأجوج ومأجوج» وهما من بني آدم من أولاد يافث بن نوح عليه السلام 
والذي جرى ببغداد كان منه هلاكو من أولاد جنكيزخان فإنه هو الذي قتل 
الخليفة المستعظم باللّه العباسي وخرب بغداد في سنة ست وخمسين وست مائة. 

(وَعَفَدَ سُفْيَانُ) هو ابن عيينة (تَسْعِينَ أو مِانَةٌ) كذا هناء وفي رواية حلق 
بأصبعه الإبهام والتي تليهاء وفي لفظ عقد سفيان بيده عشرة» وفي حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه وعقد وهيب بيده تسعين» وقيل المراد : التقريب بالتمثيل لا 
حقيقة التحديد» وقال الداودي : في رواية سفيان» يعني جعل طرف السبابة في 
زسط الإبينام: قال العيتي + ولس كما ذكزه وقد عل من مقالة أهل الخد 
بالحساب أن صفة عقد التسعين أن ثنى السبابة حى يعود طرفها عند أصلها من 
الكف ويعلق عليه الإبهام. ٠‏ 

وقال القسطلانى فى بيان عقد تسعين : بأن جعل طرف أصبعه السبابة اليمنى 
كن أضيلها وھا مما م بیت ارت اھا سی ارت کاک 
المطوقة وعقد مائة بأن عقد التسعين لكن بالخنصر اليسرى وعلى هذا فالتسعون 
والمائة متقاربان ولذا وقع فيها الشك. 


354 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثلاثون 
قِيلَ: أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَالِحُونَ؟ قَالَ: «تَعَمْء إِذَا كَثْرَ الحَبَتُ). 

0 - حَدَٿتا أَبُو نُعَيْمء حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَه عَن الزُمْرِيَ» وحَدَّتَي مَحْمُودٌ 
هسمه مع ا 6 حر ترا اي وا 5 0 ك2 هابر ود # ر 
أخبَرَنا عبد الرَّزَاقِء أخبّرنا مَعْمَرٌء عَنِ الزَّمْرِي» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ 
ص 1 رەو eG “A‏ كه و ات سه ع To‏ و 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قال : شرف النبي ييي عَلى أطم مِنْ آظام المَدِيئَة 


(قِيلَ) : وفي آخر الفتن قالت زينب: فقلت: يا رسول الله (أَتَهْلِكُ) بكسر 
اللام (وَفِينَا الصَالِحُون؟) الواو للحال. 
(قَال) يك : («نَعَم إِذَا كَثْرَ الحَبّتُ)) بفتح الخاء المعجمة والموحدة بعدها 
مثلثة» أي : الزنى أو أولاد الزنى أو الفسوق والفجور ورجح الأخير؛ لأنه قابله 
بالصلاح. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. وقد مضى الحديث في أحاديث الأنبياءء 
وفي علامات النبوة» وأخرجه بقية الجماعة ما خلا أبا داود. 


fors ومع‎ 


(حَدَّنََا أبُوُعَيْم) الفضل بن دكين قال : (حَدَّثَنا ابن عَيَينَة) سفيان» (عَنِ 

الرُّهْرِيٌ) ابن شهاب» وفي رواية الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة› دا 
الزهري» وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم من طريقه. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر قال البخاري : (وحَدَّتَنِي) بالإفراد (مَحْمُودٌ) هو 


ET ي‎ n 


3 


(عَنِ الزُهْرِيَ» عَنْ عَُرْوَة ئ أسَامة ن ريي ع 
وفي رواية الحميدي في مسنده» عن ابن عيينة عن الزهري أخبرني عروة 
أنه سمع أسامة بن زيد (رَضِيَ الله عَنْهُمَاء > قَالَ : أَشْرَف ابن بكلِ) من الإشراف 
1 وفي رواية عند الإسماعيلي في رواية معمر أو في وهو 
بمعنى أشرف (عَلَى أكلم) , بضم الهمزة والطاء المهملة وهو الحصن والقصر. 
(مِنْ آطام المَّدِيتةٍ) بمد الهمزة والطاء المهملة »وفي علامات النبوة عن 
أبي نعيم بهذا السند بلفظ : على أطم من الآطام فاقتضى ذلك أن اللفظ الذي 
ساقه هنا لفظ معمر. 
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فَقَالَ: «هَل اون ار قَالُوا: لاء قَالَ: «فَإِني لأرَى الفِتَنَ تَقَعٌ خلال ون 
كوفع الَظرٍ). 

(مَقَالَ) ی : («مَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى) َانُوا: لا) يا رسول اللّهء (كَالَ: فَإِنّى 
لايق الا ضري ياد عدف لي ا جورت للك عا اننال كر هأرق جلا 
بكسر الخاء المعجمة أي: أوساط (بُيُويَكُمْ) أو الخلال بمعنى النواحي» وفي 
0 أبي شيبة» عن سفيان: إني لأرى مواقع الفتن والمراد بالمواقع 

ضع السقوطء ال لطبي انشع مسرل نال ركرك لفق ويد ور 

عر 1 

وفي روايات علامات النبوة : كمواة قع القطرء وهما بمعنى» والتشبيه في 
الكثرة والعموم لا خصوصية لها بطائفة»إنما خصت المدينة بذلك ؛ ؛ لأن قتل 
عثمان رضي الله عنه كان بها ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك فالقتال بالجمل 
وصفين كان بسبب قتل عثمان» والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين 
فكل قتال وقع في ذلك العصر إنما هو تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد 
عنه ثم إن قتل عثمان رضي الله عنه كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه 
بتوليته لهم وأول ما نشأ ذلك من العراق» وهي من جهة المشرق فلا منافاة بين 
حديث الباب وبين الحديث الآتي أن الفتنة من قبل المشرق وحسن التشبيه بالمطر 
لإرادة التعميم ؛ لأنه إذا وقع في أرض معينة عمّها ولو وقع في بعض جهاتها. 

قال ابن بطال : أنذر النبي اة في حديث زينب بقرب قيام الساعة كي يتوبوا 
قبل أن يهجم عليهم» وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام الساعة فإذا 
فتح من ردمهم ذلك القدر في زمنه َة لم يزل الفتح يتسع على مر الأوقات» وقد 
جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: «ويل للعرب من شر قد اقترب 
موتوا إن استطعتم» قال : وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها حيث 
جعل الموت خيرًا من مباشرتها وأخبر في حديث أسامة بوقوع الفتن خلال 
البيوت ليتأهبوا لها فلا يخوضوا فيهاء ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معناهء وقد أخرجه البخاري في الحج› 
والمظالم » وعلامات النبوة» وأخرجه مسلم في الفتن. 
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5 - باب ظهور الفِتّن 
ES OEE UE OEE E -61‏ 
الرري٬‏ عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ التي بف قال : «يَقَارَبُ الزّمَانُ eee‏ 


5 - باب ظهور الفِتّن ˆ 

(حَدَّنَنَا عَيِّاشُ بْنُ الوَلِبدِ) بفتح العين المهملة وتشديد التحتية وبالشين 
المعجمة الرقام البصري» قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأغلّى) هو ابن عبد الأعلى السامي 
بالمهملة البصري» قال : (حَدَتَنا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (عَنٍ الزّهْرِيَ) ابن شهاب» 
(عَنْ سَعِيدِ) بكسر العين هو اب بن المسيب» (عَنْ أي هُرَيْرَة رضي الله عنه» (عَن 
النَبىّ يَلِِ) أنه (قَالَ : يَكَقَارَبُ الرّمَانُ) كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
السرخسي : الزمن» وهي لغة فيه. وكذا في رواية مسلم. 

قال الخطابي : يتقارب الزمان حتى يكون السنة كالشهرء وهو كالجمعة وهو 
كاليومء وهو كالساعة» ففي حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي مرفوعًا : 
«لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهرء والشهر كالجمعة» 
والجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» ويكون الساعة كاحتراق السعفة». 

قال الخطابي: وهو من استلذاذ العيش كأنه واللَّه أعلم يريد خروج 
المهدي» وبسط العدل في الأرض» وكذلك أيام السر وقصار. 

وقال الكرماني : هذا لا يناسب إخواته من ظهور الفتن» وكثرة الهرج› 
وقيل : تقارب الزمان اعتدال الليل والنهارء وقيل : دنو قيام الساعة» وقيل : يقصر 
الأيام والليالي» وقيل : يتقارب في الشر والفساد حتى لا يبقى من يقول : الله اللّه. 

وقال الطحاوي: قد يكون معناه تقلب أحوال أهله في ترك طلب العلم 
خاصة» والرضا بالجهلء ولذلك؛ لأن الناس لا يتساوون في العلم لتفاوت 
درجاته» قال تعالى : #وَمَوَقَ كل ذى علو عَليِمٌ * [يوسف: 76] وإنما يتساوون 
إذا كانوا جهالًا. 

وقال البيضاوي : يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول في 
الانقضاء. والقرون إلى الانقراض فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم. 
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ع و | 
وينفص العمل 


وقال ابن بطال: معناه تفاوت أحوالهم في أهله في قلة الدين حتى لا يكون 
فيهم من يأمر بمعروف»› ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق » وظهور أهله. وقد جاء 
في الحديث : لو لا يزال الناس بخير ما كان في فيهم أهل فضل وصلاحء وخوف لله 
يلجأ إليهم عند الشدائد ويستشفى بآرائهم ويتبرك بدعائهم. ويؤخذ بقولهم 
وآثارهم» وقيل : المراد قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة» فالطبقة الأخيرة 
أقصر أعمارًا من الطبقة الأخيرة التى قبلهاء قال القسطلانى : وما تضمنه هذا 
الحديث قد وجد في هذا الزمن فإنا نجد من سرعة الأيام ما لم نجده في العصر 
الذي قبله» والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان» وهذا من 
علامات قرب الساعة. 


وقال النووي: المراد بقصره عدم البركة فيهء وأن اليوم مثلّا يصير الانتفاع 
به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. 


(وَيَنْفَُض 3 العَمَل) بتحتية مفتوحة فنون ساكنة فقاف مضمومة» وصاد مهملة» 
ss‏ وفي رواية أبي ذر والكشميهني مما هو في فرع 
اليونينية وأصلها «ويقبض ض العلم» بضم التحتية بعدها قاف ساكنة فموحدة فضاد 
م و ع يتقديم اللاع علق ال دوي د البازي + فول اع يي 
بالنون والصاد المهملة» كذا الأكثر» وفي رواية المستلمي والسرخسي العمل 
بدل العلم قال: ومثله في رواية شعيب» عن الزهري» عن حميد بن 
عيذ لی ر ای ھور رضي الله عنه ا وعو ن روآنة وی 
ای الطريى ق : «ويقبض ض العلم» ووقع مثله في رواية الأعرج عن 
أبي هريرة رضي الله عنه كما سيأتي في أواخر كتاب الفتن» وهي تؤيد رواية من 
رواه بلفظ : «وينقص العلم» ويؤيده أيضًا الحديث الذي بعده بلفظ : «ينزل الجهل 
ويرفع العلم» قيل : نقص العمل الحسي ينشأ عن نقص الدين ضرورة» وأما 
المعدوئ.فتسبب ما يدخل من الخلل سبي سوء«المطى #“وقلة المساعد على 
العمل والنفس ميالة إلى الراحةء وتحن إلى جنسهاء ولكثرة شياطين الإنس 
الذين هم أضر من شياطين الجن. 


وَيُلْقَى ال 


وأما قبض العلم» فقال الطحاوي: معناه ترك طلب العلمء والرضا 
بالجهلء وذلك لآن الناس لا يتساوون في العلم ؛ لأن ردجات العلم تتفاوت» 
قال تعالى.: قوق َل زی ولو لیے وإنمليستاوون إذا كانوا جهالّك وكأنه 
يراد غلبة الجهل» وكثرته بحيث يفقد العلم بفقد العلماءء قال ابن بطال: ولا 
يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم؛ لأنهم يكونون حينئذٍ مغمورين في 
أولئك ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجة بسند قوي عن حذيفة رضى الله عنه 
ایی الاو كنا فوس وی القوب ج لا بدرى ما صياء ولا صدقة ر 
نسك» ويسري على الكتاب في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية»» وعند 
الطبراني» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «ولينزعن القرآن من بين 
أظهركم يسري عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه 
OEE‏ كام رد واللّه تعالى أعلم. 

(وَيُلْقَى الشحٌ) بتثليثة الشين أي : البخل والحرص» ويلقى بضم الياء من 
الإلقاءء والمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل 
العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم 
غيره» ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير وليس المراد وجود أصل الشح؛ 
لأنه لم يزل موجودّاء فالمراد غلبته وكثرته فإن قيل تقدم في نزول عيسى 
عليه السلام في كتاب أحاديث a)‏ السلام: «أنه يفيض المال حتى 
لا يقبله أحد». وفي كتاب الزكاة: «لا تقوم الساعة حتى يطوف أحدكم بصدقته 
لا يجد من يقبلها» . 

الو ات ان تبي امن قراط الساعة ككل مهاف ان غ اة 
لار المسيفوظ من الروايات يلقى تق لين الرنا وي آنا 
يكون بفتح اللام وتشديد القاف بمعنى يتلقى ويتعلمء ويتواصى به كما في قوله 
تعالى : ول يُلقَّدَهَآ إل الصَصيرُونَ» [القصص : 80] أي : ما يعلمها ولا يثبت 
عليهاء قال: والرواية بسكون اللام مخفمقًا تفسد المعنى ؛ لأن الإلقاء بمعنى 


(1) وقال الحميدي لم يضبط الرواة هذا الحرف. 
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ال 1 الهَرْخُ» فالا يا رَسُول الله َب هُرَ؟ قَالَ: «القَيْل المَبْل». 


الترك» ولو ترك لم يكن موجودّاء وكان مدحًّاء والحديث ينبئ بالذم. 

قال الحافظ العسقلاني: وليس المراد بالإلقاء هنا أن الناس يلقونه» وإنما 
المراد أنه يلقى إليهم أي: يوقع في قلوبهم منه إن ألنَ إل كنب كيم 4 [النمل : 
9 فيكون حينئذٍ موجودًا لا معدومًا. قال الحميدي : ولو قيل بالفاء مع التخفيف 
لم يستقم؛ لأنه لم يزل موجودًا . 

وتعقبه الحافظ العسقلاني نان لودقعة الزوانة والغاء لكان سه 
ولتم اند وخا كل ما مكل اداي قا 

ويقال يحتمل أن يكون إلقاء الشح عامًا في الأشخاص والمحذور من ذلك 
ما يترتب عليه مفسدة» والشحيح شرعًا هو من منع ما وجب عليه" . 

(وَتَظْهَرٌ الفِئَنُ) المراد كثرتها وانتشارها وعدم التكاتم بهاء والمراد بها ما 
يؤثر في أمر الدين» (وَيَكُثوُ الهَرْجُ) بفتح الهاء وسكون الراء بعدها جيم. 

(قَالُوا : يا رَسُولَ اللو أيُم) بفتح الهمزة وتشديد التحتية المضمومة وفتح 
الميم مخففة وأصله أيما مخففة أي : شيء (هُوَّ؟) أي : الهرجء وقعت للأكثر 
بغير ألف بعد الميم وفي رواية أبي ذر أيما بالألف» وضبطه بعضهم بتخفيف 
الياء» كما قالوا: ايش في موضع أي شيء» وفي رواية الإسماعيلي : وما هو. 

وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة قالوا: يا رسول اللَّه وما الهرج؟ وهذه 
رواية أكثر أصحاب الزهري› وفي رواية عنبسة» عن خالد» عن يونس » عند 
أبي داودء قيل را ومين اللفغ ايش نفو 

(قَالَ: «القَبْلَ القَبْلٌ)) بالتكرار مرتين» وهذا صريح في أن تة تفسير الهرج 
مرفوع» وفي رواية الطبراني عن ابن مسعود القتل والكذب» وقد تقدم في كتاب 
العلم من طريق سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت أبا هريرة رضي 
الله عنه فذكر نحو حديث الباب دون قوله : «يتقارب الزمان» ودون قوله : «ويلقى 


)1( وإمساك ذلك يمحق المال ويذهب ببركته ويؤيده ما نقصت صدقة شيئا من مال وفي رواية ما 
نقص مال من صدقة فإن أهل المعرفة فهموا منه أن المال الذي يخرج منه الحق الشرعي لا يلحقه 
آفة ولا عاهة بل يحصل له النماء ومن ثمة سميت الزكاة لأن المال ينمو بها ويحصل فيه البركة. 


ال ب E‏ الل واد بْنُ أَخِي الرُهْرِيَ» ڪَن الزُّهْرِيَ» عَنْ حُمَيْد 


الشح»» وزاد فيه ويظهر الجهل» وقال في آخره: قيل: يا رسول اللّهء وما 
الهرج ؟ فقال: هكذا بيده فجرفها كأنه يريد القتل فيجمع بأنه جمع بين الإشارة 
والنطق فحفظ بعس الروا ةما لح يحفظ عض كما وقع لهم قي :الأمور 
المذكورة» وجاء تفسير أيام الهرج. فيما أخرجه أحمد والطبراني تك 
حسن من حديث خالد , بن الوليد رضي الله عنه أن رجلا قال له : يا أبا سليمان 
افق الل فإن الفتن قد ظهرت» فقال: أما وابن الخطاب حي» فلا إنما تكون 

بعده فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانًا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو 
به هن القتنة» والشر قلا يجد قلف الآباء .التي ذكر رسول الك وا «بين يدي 
الساعة أيام الهرج». 

قال ابن بطال: ما تضمنه الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانًا فقد نقص 
العلم» وظهر الجهل » وألقى الشح في القلوب» وعمت الفتن» وكثر القتل. 

وقال الحافظ العسقلاني : الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع 
وجود مقابله » والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا 
النادرء وإليه الإشارة بالتعبير يقبض العلم والواقع أن الصفات المذكورة وجدت 
مباديها من عهد الصحابة رضي الله عنهم ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون 
بعض 2١‏ والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك» وقد مضى من الوقت الذي قال 
فيه ابن بطال: ما قال نحو ثلاث مائة وخمسين سنة والصفات المذكورة في 
ازدياد في جميع البلاد لكن يقل بعضها في بعض ويكثر بعضها في بعضء. وكلما 
مضت طبقة ظهر البعض الكثير في التي تليها وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث 
الباب الذي بعده : «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه واللّه المستعان». 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : وتظهر الفتن» وقد أخرجه مسلم في 
E‏ 

(وَقَالَ شْعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» (وَيُونُسُ) هو ابن يزيدء (وَاللَّيْتُ) هو 
ابن سعد الإمام» (وَان بْنُ أي الزّهْرِيٌ) محمد بن عبد الله بن مسلم أربعتهم > (عَنِ 
الرّمْرِيّ) محمد بن مسلم بن شهابء (عَنْ حُمَيْدِ) بضم الحاء وفتح الميم ابن 
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عبد الرحمن بن عوف› (عَنْ أبى هُرَيْرَة) رضى اللّه عنهء (عَن التب يَكِه) يعنى أن 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على خمسة أحكام : 
الأول: الإخبار بتقارب الزمان. 
والثاني : نقص العمل. 
والثالث والرابع : ظهور الفتن. 
والخامس: كثرة الهرج وهو القتل. 
والكلام عليه من وجوه: 
أن يقال ما معنى تقارب الزمان وكيف يكون نقص العمل وما معنى هذا الشح الملقى هل هو 
على العموم أو على الخصوص وما الفتن المشار إليها وما صفة القتل الذي يكثر هل هو بحق 
أو بغيره وما معنى الهرج. 
أما قولنا: ما معنى تقارب الزمان فمعناه أن يقصر ويقل طوله وقد جاء فى حديث غير هذا 
كقوله بلا : «تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم والبوم كالساعة والساعة 
كالنفس» أو كما قال عليه السلام ولا يخلو هذا القصر أن يكون المراد به معنويا أو حسيا فأما 
المعنوي فقد ظهر وله سنون عديدة يعرف ذلك أهل الأعمال ومن له فطنة ما من أهل الدنيا 
المشتغلين بالأسباب فيها فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدرون أن يبلغوا من عمل أسباب الدنيا قدر 
الذي كانوا يعملون ويشكون ذلك ولا يدرون العلة من أين هى وكذلك أهل الأعمال الآخرة قد 
وجدوا نقص العمل ونقص تلك المعانى الخاصة بالقلوب الحاملة على الأعمال فالعلة فى ذلك 
واللّه أعلم ما دخل في الإيمان من الضعف من كثرة إظهار الأمور المخالفة للسان العلم من وجوه 
عديدة من حيث لا يخفى على ذي بصيرة ومما دخل من أجلها في الأقوات من الشبه بل من الحرام 
المحض حتى أن كثيرا من الناس ما يتوقف في هذا الباب عن شيء وكيف قدر أن يصل إلى شيء 
فعل ولا يبالي فإن البركة في الزمان والرزق والبدن من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب 
النهي يشهد بذلك قوله جل جلاله : ولو أن هَل الشر اموا واتقوا لمَدَحَنا لتم ركت من السَمَكِ 
وَالَْرْضٍ» [الأعراف : 96] وأما إن كان المقصود بتقارب الزمان أن يكون حسا ظاهرا فهذا لم 
يظهر بعد ولعله من الأمور التي تكون عند قرب الساعة ولعله عليه السلام عني ذلك الوجهين معا 
فيكون الواحد وهو المعنوي قد ظهر وبقي الآخر وهو الحسي حتى يصل وقته مع ما بقي من 
الشروط وأما كيفية نقص العمل فعلى وجهين إن كان في الحسي الذي لم يظهر بعد فهذا بين لا 
يحتاج فيه إلى تعليل لأن الزمان ظرف الأعمال فإذا نقص بعض العمل لا محالة وأما نقصه في 
اموي فعن رخوين» [خديقماة ذا ارا له LL GR‏ لجان 
وقلة الباعث الذي هو حامل على الأعمال ومحرض عليها وذلك من ضعف الإيمانء والثاني : من 
ن لاع على الك ر الخارج والنتد سس طيقها أنها يال إلى مارت ا 
تعالى : «وَتمَاونوا عل أل َالتَتُوىٌ > [المائدة : 2] ولكثرة شياطين الإنس الذين هم أضر عليك من 
الشيطان الرجيم اللّهِم إلا تلك العصابة التي شاء سبحانه وتعالى بقاءها على الحق لا يضرها من 
خالفها فهي محمولة بالقدرة واللطف الرباني وإنما جاءت الأخبار على الغالب من أحوال الناس. - 
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هؤلاء الأربعة خالفوا معمرًا في قوله في الحديث السابق عن الزهري» عن سعيد 


وأما قولنا: ما معنى الشح الذي يلقى هل هو على العموم أو على الخصوص محتمل والظاهر 
العموم لأن الشح الخاص المستعمل. عند.الناس فيما. عدا الفرائفى-لا يعود مته ذلك الضرر 
المخوف وإنما الشح الذي يخاف منه ومن وباله الشح بالفرائض ومن يشح بها فمن باب أولى 
أن يشح بغيرها فيكون عاما واللّه أعلم يشهد لهذا بقوله تكِ: «لا تزداد الدنيا إلا إدبارا ولا 
الناس إلا شحا» أو كما قال عليه السلام فجاء لفظ عام في الحديثين معا ولا يسمى الفقهاء 

شحيحا إلا الذي يشح بالفرائض والناس يسمون الشحيح كل من لا يجود عليهم ولا ينظرون 
هل أدى فرضه أم لا كما يزعمون أن الكنز هو ما جعل من المال تحت الأرض والعلماء 
يقولون الكنز هو المال الذي لم تخرج زكاته كان على وجه الأرض أو في بطنها مدفونا وإذا 

كان مدفونا وهو يخرج زكاته فليس عندهم بكنز وأمثال حقوق الأموال سبب إلى ذهابها وقلة 
بركتها وطرو الجوائح عليها ولذلك قال يية: «لا ينقص مال من صدقة» أو كما قال عليه 
السلام قال أهل العلم معناه إن المال الذي يخرج منه الزكاة لا يلحقه عاهة ولا يتلف ولا 

يلحقه شيء من الأشياء التي تأتي على الأموال فينقص بها فإن الزكاة تحرسه من ذلك ولذلك 
سميت زكاة فإن المال يزكو بها وينمو وكذلك صاحبه ولذلك قال تعالى: لخد ين اويم 

صدفه هرشم ونر يهم يا [التوبة : 103] وفي هذا إشارة لأهل الطريق الذين بنوا أمرهم على 
الأنعار لكي اا من الشح على كلا الوجهين ولذلك لما لقي الشافعي شيبان رحمهما الله 
فسأله عن الزكاة ذ في الغنم في كم تجب فقال له عندكم ففي أربعين شاة عندنا كلها زكاة فقال 
الإمام لأصحابه وفق لما علمناه أو كنا قال. 

وأما قولنا : ما الفتن التي قد عرفها بالألف واللام فهي واللَّه أعلم التي قد بينها يك بقوله : «فتن 
كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه 
بعرض من الدنيا» أو كما قال عليه السلام لأن كل فتنة يسلم فيها الدين قليست بفتنة مخوفة 
أعاذنا الله من جميعها بمنه وفضله والهرج يحتمل معنبين : أحدهما : الفتن التي تقع بين الناس 
ويخوض بعضهم في بعض ٠»‏ والثاني : القتل ولذلك استفهم الصحابة رضي الله عنهم سيدنا ويا 
بقرليم (إبم ا ل عليه الجلام ااا الا ول بقولة ال تم الو الا مال الاوك 

وأما قولنا : ما معنى كثرة القتل هل يكون ذلك لحقوق لازمة أو لغير ذلك فاعلم أن القتل 
الذي هو في الحقوق اللازمة شرعا رحمة للعباد والبلاد يشهد لذلك قوله 445: «لأن يقام حد 
من حدود اللّه في بقعة خير لهم من أن تمطر السماء عليهم ثلاثين يوما وقيل أربعين يوما» أو 
كما قال عليه السلام فهذا في حد واحد فكيف إذا كثر القيام بالحدود وفشي أمرها وتعدد 
وإنما يكون القتل واللّه أعلم في الوجهين اللذين قد ذكرهما ية في أحاديث متفرقة منها قوله 
عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى لا يعرف المقتول فيم قتل ولا القاتل فيما قتل» أو كما قال 
عليه السلام ولا يكون ذلك إلا لكثرة القتل بغير لسان العلم حتى لا يعرف القاتل ولا المقتول 
لم وقع بهم ذلك الأمر. 

والوجه الثاني : قوله عليه السلام: «لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب - 
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فجعلوا5 شيخ الزهري حميد إلا سعيد أو صنيع البخاري يقتضي أن الطريقين 


0 يقتل عليه من كل مائة تسعة وتسعون» أو كما قال عليه السلام. 

(وهنا بحث): وهو ما الفائدة بأن أخبرنا بهذه الفتن فنقول واللّه الموفق لوجوه منها أن نستعيذ 
منها كما قال ئل : : «اللّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة القبر ونعوذ بك 
من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات» وهو بيا معا في من جميعها لكن 
ذلك على طريق التعليم لنا وعلى جهة الأدب منه عليه السلام مع الربوبية حتى يجعل نفسه 
المكرمة من جملة العبيد الذين يخافون الفتن ومنها لأن يستعمل منها من رأى منها شيئا الدواء 
الذي قد علمناه وهو قوله ية لما سأله بعض الصحابة عند ذكره َو الفتن قال له ما تأمرني إن 
أدركنى ذلك الزمان فقال بل : «الجؤوا إلى الإيمان والأعمال الصالحات» فبين ية كيف 
العمل فيها وقد جاء من طريق آخر أنه لا يسلم منها إلا امن يكون حلسا من أحلاس بيته» 
ومنها لأن يتبين لنا الوجوه التى منها الفتن فنأخذ فى سد تلك الطرق مستعينين بالله على ذلك 
ومنها لأن تكون معجزاته يكل متتابعة إلى يوم القيامة لأنه كلما خرجت واحدة مما ذكر عليه 
العلا فى وا الخديكه و عر هي مجر له عليه السلام في الوت وك وور د ب إلى 
يوم القيامة حق الله تعالى وحق له عليه السلام وحق لأمته فالحق الذي هو لله سبحانه وتعالى 
هو استصحاب ظهور حجته عز وجل على عباده لأن ظهور معجزة الرسول عليه السلام حجة 
الله تعالى لقوله عز وجل : وما كا مُعَرّينَ حى مَك رسوا [الإسراء: 15] وحجة الرسل 
في تصديق ما جاؤوا به وتصديق رسله حجه على عباده وزيادة قوة في إيمانهم وأما الذي هو 
حق له َة فدوام معجزاته ودوام إنذاره إلى يوم القيامة بالطريقين العظيمين بالكتاب لقوله 
تعالى : لایر بو وَمَنْ بع [الأنعام : 9 فإنذاره عليه السلام عليه باق إلى يوم القيامة 
بإظهار معجزاته عليه السلام وفي ظهور كل ما أخبر به عليه السلام فإن على ظهور كل واحدة 
منها علما بتصديقه عليه السلام مقو لما جاء به وهذا مما خص به عليه السلام دون غيره من 
الأنبياء عليهم السلام وأما الذي هو حق لأمته فهو أن يكون هذا الخير الذي جاء به عليه 
السلام متساويا في أمته من أولها إلى آخرها من طريقين بالكتاب العزيز الذي حفظ عليهم ولم 
يوكلوا في ذلك إلى أنفسهم فكان يقع فيه التغيير والتبديل كما وقع في الكتب المتقدمة 
وبمعجزاته عليه السلام التي هي من أول أمته إلى آخرها على نوعين منها ما هي ظاهرة لأهل 
الزمان ومنها ما يصدقون به ولم يروها حتى يكون الشاهد منها ما يصدق الغائب وإن كانت 
كلها صدق لكن فاق الصحابة رضي الله عنهم غيرهم بزيادة الصحبة وعاينوا ما كان في وقتهم 
لصي واو كن EO‏ 1011 0 
الصحابة رضي الله عنهم وبالتي أتت بعدهم إيمان تصديق فحصل لهم بها إيمان ومشاهدة 
والذين يأتون في آخر الزمان يؤمنون بما تقدم منها تقليدا وبما في زمانهم معاينة فجاء هذا 
الخير الذي جاء به ية في أمته من أولها إلى آخرها ولبقاء هذا الخير دائما أخبر ية أنه لا 
تزال طاتفة من أمته على الحق ظاهرين ن إلى يوم القيامة أو كما قال عليه السلام بقوله : «أمتي 
مثل المطر لا يدري أيه أنفع أوله أو آخره» والكلام عليه من وجوه. 
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صحيحان فإنه وصل طريق معمر هنا ووصل طريق شعيب في الأدب وكأنه رأى 
أن ذلك لا يقدح؛ لأن الزهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين 
ولا يلزم ذلك اطراده في كل من اختلف عليه في شيخه إلا أن يكون مثل الزهري 
في كثرة الحديث والشيوخ فأما رواية شعيب فوصلها المصنف في كتاب الأدب 
عن أبى اليمان عنه» وقال فى رواية : «يتقارب الزمان وينقص العمل» وفى رواية 
الكشميهني : العلم والباقي مثل لفظ معمرء وقال في روايتي يونس› وشعيب )2 
عن الزهري : حدثني حميد بن عبد الرحمن» وأما رواية يونس فوصلها مسل » 
ولفظه : ويقبض العلم» قدم «وتظهر الفتن» على «ويلقى الشح»» وقالوا: وما 
الهرج؟ قال #القتل 4 ونم ر لظ العدل ؛ وأما رواية الليث فوصلها الطبراني 
في الأوسط. من رواية عبد اللّه بن صالح عنه مثل رواية ابن وهب» وأمارواية 
ابن أخي الزهري فوصلها الطبران ني أيضًا في الأوسط من طريق صدقة بن خالد» 
عن عبد الرحمن بن يزيد» عن جابرء عن ابن أخي الزهري؛ وقال : في روايته 
سمعت أبا هريرة رضي اللَّه عنه ولفظه لفظ ابن وهب إلا أنه قال : قلنا : وما 
الهرج يا رسول اللّه؟ 


تتمه: 
وقد أخرج مسلم من رواية عبد الرحمن بن يعقوب» وهمام بن منبه» 


وهنا بحث: وهو أنه لا يكون هذا الخير إلا للذين يعلمون علم الكتاب والسنة فإنه لا يعلم ما 
ا لي وس بترم I‏ 
وبقيت الحجة عليه قائمة بتضييعه لأثر النبوة التي بها الخير بدأ وعودا وأصلا وفرعا ومنها أن 
تكون النفوس تراض على دفعها وكراهيتها حتى إن ظهر منها شيء تجد النفس لها كراهية فإذا 
كرهتها أولاً ووقيت أولها كفيت فيما بقي منها لقوله كلا : «تعرض الفتن على القلب عودا 
عودا فأي قلب آثر بها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير 
على قلبين على أبيض مغل الصفاء فلا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود 
مرباد كالكوز مجخنا لا يعرف معروقا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربا من هواه» والأسود المربد 
هو شدة البياض في سواد والكوز المجخن هو الكوز المنكوس ولذلك قيل قلبك فاحفظه من 
الفتن وإلى اللّه فالجأ في ذلك وأد من عافانا الله منها أجمعين بفضله. 

(1) من طريق أبي وهب عنه. 
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TE a 


کے وعدا ll‏ قَمَالا : ا : 50 0 0 1100001 


وان ترش مولى أن SD‏ الدع قال تحال 
حديث حميد بن عبد الرحمن غير أنهم لم يذكروا : «ويلم يلقى الشح» وساق 
أحمد لفظ همام وأوله «يقبض العلم ويقترب الزمن». 

وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى زيادة في الأمور 
المذكورة فأخرج الطبراني في الأوسط : من طريق سعيد بن جبير عنه رفعه: ١لا‏ 
تقوم الساعة حتى يظهر الفحش› والبخل » ويخون الأمين» ويؤتمن الخائن› 
ويهلك الوعول» ويظهر التحوت» قالوا فيا رفول الل وما التحوت والوعول؟ 
قال الوعوك وخوء النانى و ق والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس 
ليس يعلم بهم» وله من طريق أبي علقمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : 
«إن من أشراط الساعة» نحوه. ادك تعن الله دو معو مهال 


نعم قلناء وما التحوت؟ قا ل: «فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة». قلنا: وما 
الوعول ؟ قال : «أهل البيوت الصالحة». 
دا هدد هو این مسر هد ؛ (حَدَّئَنَا عد الله بْنُ مُوسَى) رد بضم العين أبو 

محمد العبسي الحافظ أحد الأعلام» كذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه في نسخة 
معتمدة» وسقط في غيرهاء وقال القاضي عياض: ثبت للقابسي عن أبي ذر 
المروزي» وسقط مسدد للباقين وهو الصواب. 

وقال الحافظ العسقلاني: وعليه اقتصر أصحاب الأطراف» وفي هامش 
الفرع ما عزاه للأصيلي في نسخة أبي ذر حَدَّثَنَا مسدد وقال في الحاشية: سقط 

(عَنِ الأغمَش) سليمان بن مهران» (عَنْ شَقِيقي) بفتح المعجمة أبي وائل بن 
سلمة أنه (قَالَ e‏ 


0 
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السَاعَةٍ لأيّاماء يَنْزِلُ فِيهًا الجَهْلء وَيُرْفَعُ فِيهًا العِلمَء وَيَكْثْرٌ فِيهًا الهّرْحُ) وَالهَرْحُ : 
القَثْل. 

4- حَدَّنَنَا عُمَرُ بن حَفُصء حَدَّنَنَا أَبِي» حَدَنَنَا الأغمشٌ» حَدَنَنَا شَقِيقٌ» قَالَ: 
E‏ : فَقَالَ ابو مُوسَى لال 2 يكل : «إِن ب َيْنَ بدي 
عة أَياماء مرم فيه الل وتز فيها الج ريده فيها الهرج» وال : القئْل. 


السَاعَةٍ لأيّامًا''"» يَنْزِلُ فِيهَا الجَهْل» وَيُرْفَعٌ فِيهًا العِلْمُ) معناه أن العلم يرتفع 
بموت العلماء فكلما مات عالم ينقص العلم بالنسبة إلى فقد حامله» وينشأ عن 
ذلك الجهل بما كان العالم ينفرد به عن بقية العلماء. 

(وَيَكْْرُ فيا الهَرْجُ وَالهَرْجُ) هو : (القَثْلَ) . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معناه. 

(حَدَنَنَا ْم بن حَفْصٍ) بضم العين قال : (حَدَنتا أبي) حفص بن غياث» 
قال : (حَدّئَنَا الأغمَش) سليمان» قال : (حَدَّتَنَا شَقِيقٌ) أي : ابن وائل» (قَالَ: 
جَلَسَ عبد اللو هو ابن مسعود رضي الل عنه» (وَأَبُو مُوسَى) الأشعري رضي الله 
عنهء (فْتَحَدَثا : قََالَ بُو مو سَى : قال النَبِْ يلل : إن بَيْنَ يدي السَّاعَةِ) أي : قبلها 
على قرب منها (أيَّامَا) والتنوين للتقليل » وفي رواية الحموي والمستملي : لأيامًا 
بزيادة اللام برقع بها العِلْمُ» وَيَنْزِلُ يها الجَهْل”” . وَيَكُثْرٌ فِيهًا الهَرْجُ وَالهَرْحُ : 
LR‏ “والهر القتل رفوع »وهو الطاهو وان یکوت في 

تفسير الراوي وظاهره أن القائل هو أبو موسى وحده بخلاف الرواية السابقة فإنها 
صريحة في أن أبا موسى وابن مسعود رضي الله عنهما قالاهء ولا يعارض في 
ذلك الرواية الثالثة من طريق واصل عن أبي وائل» > عن عبد الله وأحسبه رفعه 
قال : بين يدي الساعة» فذكره لاحتمال أن يكون أبو وائل سمعه من عبد الله 
أيضًا لدخوله في قوله في رواية الأعمش قالا : وقد أتة تفق أكثر الرواة عن الأعمش 
على أنه عن عبد اللّه» وأبي موسى معّاء ورواه أبو معاوية» عن الأعمش فقال: 
عن أبي موسى ولم يذكر عبد الله أخرجه مسلم وأشار ابن أبي خيثمة إلى ترجيح 
(1) وفي رواية الكشميهني بحذف اللام. 
(2) بظهور الحوادث المقتفية لترك الاشتغال بالعلم. 
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2-2622 


ا ا اك 
مء وَالهَرْحٌ بِلِسَانٍ الحَبّمَة: القثل. 


فر و بها اناب و 
الأعمش وواصل في الحفظ لكانت روايته هي المعتمدة لأنه جعل لكل من أبي 
موسى وعبد الله لفظ متن غير الآخر لكن يحتمل أن يكون المتن الآخر كان عند 
عبد الله بن مسعود مع المتن الأول . 

ل ا 

(كرتكا E‏ عن قال: (حَدَّنَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم هو ابن 
عبد الحميد» (عَنٍ الأغْمَّش) سليمان بن مهران» (عَنْ أبي وَائِلِ) شقيق بن سلمة 
أنه (قَالَ : لإي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدٍ اللّو) أي : ابن مسعود» (وَأوِي نُوسَى) الأشعري 
(رَضِيَ الله عَنْهُمَاء كَقَالَ أَبُو مُوسَى : سَمِعْتٌ التي يكل مِدْلَهُ) أي : مثل الحديث 
السابق (وَالهَرّجٌ بِلِسَا ن الحَبَصَوَة؟ القَئلُ) قال الحافظ العسقلاني : نسب التفسير 
في رواية» وأصل الآتية لأبي موسى وأصل الهرج في اللغة العربية: الاختلاط» 
يقال هرج الناس : اختلطواء واختلفوا وهرج القوم في الحديث إذا كثروا أو 
خلطواء وأخطأ من قال: نسبته تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة» وهم من 
بعض الرواية» وإلا فهي عربية صحيحة» ووجه الخطأ أنها لا تستعمل في اللغة 
ل ل ل اي ا 
كثيرًا إلى القتل» وكثيرًا ما يسمون الشيء باسم ما يؤول إليه واستعمالها في القتل 
بطريق الحقيقة هو بلسان الحبشة وكيف يدعي على مثل أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه الوهم في تفسير لفظة لغوية» بل الصواب معه واستعمال العرب 
الهرج بمعنى القتل لا يمنع كونها لغة الحبشة» > وأن ورد استعمالها في 
الاختلاط» والاختلاف لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه رفعه : «العبادة في 
الهرج كهجرة إلي» أخرجه مسلم» وذكر صاحب المحكم للهرج معان أخرء 
ومجموعها تسعة شدة القتل» وكثرة القتل» والاختلاط والفتنة في آخر الزمان» 


(1) وفي رواية أبي ذر وابن عساكر: بلسان الحبش. 


368 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 


و 


6 - حدنتا مُحَمَّدُء حَدَّنَنَا عُنْدَرٌء حدٿتا شعْبَةٌ» عَنْ وَاصِلء عَنْ أبِي وَائِل» 
yS‏ لان فى الاق أكاء مرضي E‏ 
فيهًا الجَهُل» قال أَبُو مُوسّى : «وَالهَرْحُ : الغ ِلِسَانٍ ا 

7 - وَقَالَ ابو عَوَانَةّء عَنْ عَاصِم» عَنْ أبي وائل» ع 


وكثرة النكاح» وكثرة الكرب وكثرة النوم» وما يرى في النوم غير منضبط وعدم 
الإتقان للشيء» وقال الجوهري: أصل الهرج الكثرة في الشيء يعني حتى لا 

(حَدَّثَنَا) محمد لم ينسبه أكثر الرواة وقال الكلاباذي محمد كثير محمد بن 
بشار ومحمد بن المثنى ومحمد بن الوليد رووا عن غندر في الجامع وقيل يشير 
بذلك الى أن محمد الذي ذكر هنا غير منسوب يحتمل ان يكون أحد الثلاثة 
المذكورين ولكن نسبه أبو ذر في روايته» وقال (مُحَسَّدٌ) ابْنُ بَسَارٍ بالمعجمة 
المشددة وهو الملقب ببندار"" قال اا فن جحد رن حمق قال: 
(حَدَنََا شَعْبَةُ) أي : ابن الحجاج (عَنْ وَاصِلٍِ) هو ابن حيان بفتح الحاء المهملة 
سحا ب ا يد د م ولخ عبر عبد اللو أي : 
مسموةارضي الله عت رقع آي رقع الحديث إلى التي ا (قَالَ : ی بدي 
السَاعَةَ َة ايام الهرج) بإضافة أيام إلى الهرج› (يَؤُولُ) فِيهًا (العِلْمْ) بزوال أل 
كذا في رواية أبي ذر والأصيلي» وابن عساكر وسقط لفظ : فيها في رواية 
غيرهم : : (وَيَظهَرٌ يها الجَهْل) لذهاب العلماء والاشتغال بالفتن عن العلم. 

(قَالَ أَبُو مُوسَى) الأشعري رضي اللَّه عنه : (وَالهَرْجُ : القَمْلَ بِلِسَانِ الحَبّمَةِ) 
وهذا طريق آخر أيضًا في الحديث المذكور. 

(دَكَال أبُو مجاه مسد واشت 
فدد اشا ای عن نان و E‏ 


)1( وهو الظاهر لأنه كثيرا ما يروي عن غندر. 
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أن قَالَ لِعَبْدٍ الله: تَعْلَمُ الأيّامَ التي ذَكَرَ الس كد ايام الهَوْج؟ نَحْوَهُ. 
قال ابن مَسْعُووِ: سَمِعْتٌ اللْبِىَ يك يَقُولُ: ههن شِرَارٍ النّاس مَنْ تُدْرِكْهُمْ السَّاعَةُ 


وهم أَخْياء). 


ف قاف عن ی ن 
فأولتك الأيام التي ذكر النبي وي : «بين الساعة أيام الهرج» وذكر فيه أن الفتنة 
تدهش حتى ينظر الشخص هل يجد مكانًا ينزل به فلا يجد وقد وافقه على حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه الأخير زائدة أخرجه الطبراني من طريقه عن عاصمء 
عن شقيق» عن عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله َة يقول : (إن من 
شرار الناس من يدركهم الساعة وهم أحياء». 

(أنهُكَالَ لِعَبْدِ اللّو) أي : ابن مسعود رضي اللَّه عنه : (تَعْلَمُ الأيامَ التي ذّكَرَ 
الي بك يام الهَرْج؟ ؟ نَحْوَهُ) أي : نحو الحديث المذكور: «بين يدي الساعة أيام 
الهرج». وقد رواه الطبراني من طريق زائدة» عن عاصم متقصرًا على حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه المرفوع دون القصة ووقع عند أحمد» واب بن ماجة من 
رواية الحسن البصري عن أسيد بن المشمش عن أبي موسى رضي الله عنه في 
المرفوع زيادة قال رجل : يا رسول اللّهه إن نقتل في العام الواحد من المشركين 
كنا وكذاء تقال لسن بتنلعم لكين ولعن يقل جک ب 

(قال) وفي رواية أبي ذر وقال (ابْنُ مَسْعُوو) رضي الله عنه بالسند السابق : 

3 سَمِعْتٌ التب وك يه يقَول : ِن شِرَارٍ الاس مَنْ تدرِكْهُمُ السَاعَةٌ وَهُمْ أحيَاءٌ») وعند 
وا م و ل : «لا تقوم الساعة إلا 
على شرار الناس» . 

قال ابن التين: هذا إخبار عن أن الكفار والمشركين والمنافقين شرار 
الخلق» وهم يومتذٍ أحياء. ود ارو بيطا هذا ع 
فالمراد به الخصوص› ومعناه أن الساعة تقوم في الأكثر والأغلب على شر 
ال ل ل 
فظاهره أنها تقوم أيضًا على قوم صالحين. 

وتعقبه الحافظ العسقلاني : بأنه لا يتعين ما قال فقد جاء ما يؤيد العموم 


370 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 


هدع 


6 باب لا يَأ رَمَانْ إلا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌ مِنْهُ 
8 2 دتا مکحد رن يوست دا سان > عَنِ الرَبَيّرِ بْنِ ع عَدِيُء قَالَ: 
آنا أن بْنَ مالك فَمَكَوْنَا ِلَب ما تلْقَى مِنَ الحَسَاج» 0 


العذكور ' كنا كر مح عدوت" ابن خود رضي الله ه عته 2 «لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس» عند مسلم وعنده أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : 
«إن الله يبعث ريحًا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدًا في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان إلا قبضته» وعنده أيضًا في آخر حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة 
الدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج «إذ بعث الله ربحًا طيبة فتقبض روح كل مؤمن 
ومسلم» ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة» وقد 
اختلفوا في المراد بقوله : يتهارجون فقيل : يتسافدون» وقيل: يتثاورون» والذي 
يظهر أنه هنا بمعنى يتقاتلون أو أعم من ذلك ويؤيد حمله على التقاتل حديث 
الباب» وعند مسلم أيضًا : «لا تقوم الساعة على أحديقول : لا إله إلا الله 
والجمع بينه وبين حديث : لا تزال طائفة الحديث حمل الغاية فيه على وقت هو 
هبوب الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن ومسلم فلا يبقى إلا الشرار فتهجم 
الساعة عليهم بغتة» واللّه تعالى أعلم. 6 
6 - باب لا يَأْقِ رّمَانٌ إلا الَّذِي بَعْدَهُ سر مِنْهُ 

(حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسّفَ) الفريابى كذا قال القسطلانى» وقال العينى : هو أبو 
أحمد البخاري البيكندي› قال : (حَدَّنَنا سُفْيَانُ) هو الثوري كذا قال القسطلاني 
وكذا العسقلاني» وقال العيني : هو ابن عيينة» (عَنٍ الرِبيٍْ) بضم الزاي (ابْنِ عَدِيّْ) 
بفتح العين بعدها دال مهملة وهو كوفي همداني بسكون الميم ولي قضاء الري 
ويكنى أبا عدي وهو من صغار التابعين وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» 
وقد يلتبس به راو قريب من طبقته وهو الزبير عربي بفتح العين والراء بعدها موحدة 
مكسورة وهو اسم بلفظ النسب بصري يكنى أبا سلمةء وليس له في البخاري سوى 
حديث واحد تقدم في الحج من روايته عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(قَالَ: ْنَا آَنَسَ بْنَ مَالِكِ) رضي الله عنه» (فَشَكُوْنَا إلَيْهِ مَا تَلْقَى مِنّ 
الحَجّاج) هو ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور من ظلمه وتعدية» وفي رواية 
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فَقَالَ : «اضيرواء قله لا باتني ليك ركان إلذ الذي ا عونق حَنَّى تَلْقَوَا رَبَكُمْ) 


أبي ذرء وابن عساكر : «ما يلقون ففيه التفات»»› وفي رواية الكشميهني : فشكوا 
وهو على الجادة» وفي رواية ابن أبي مريم عن الفريابي شيخ البخاري فيه عند أبي 
نعيم نشكو بنون بدل الفاء» وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان عند 
الإسماعيلي شكونا إلى أنس ما نلقى من الحجاج» وذكر الزبير في الموفقيات من 
طريق مجالد عن الشعبي قال : كان عمر رضي اللَّه عنه فمن بعده إذا أخذوا 
العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته فلما كان زياد ضرب في الجنايات 
اا قم :1د ی ا يو تعلق للحي "هلها او ر عرو اف سمر كب 
الجاني بمسمارء فلما قدم الحجاج» قال: هذا كله لعب فقتل بالسيف. 

(فَقَالَ) أنس رضي اللَّه عنه : رآص صُبروا) أي عي وتدزادقة لز حين بن 
مهدي في روايته ارو ليد و لا ا تِي عَلَبْكُمْ رَمَانْ) وفي رواية 
عبد الرحمن بن مهدي : لا يأتيكم عام» وبهذا اللفظ أخرج الطبراني بسند جيد 
عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو هذا الحديث موقوفًا عليه قال : ليس عام إلا 
والذي بعده شر منه › وله عنه بسند صحيح › قال : «أمس خير من اليوم واليوم خير 
من غد» وكذلك : ١«حتى‏ تقوم الساعة» (إلا الَّذِي بَعْدَهُ) و كذا في رواية أبي ذر 
بالواو وسقطت الواو للباقين وثبتت لابن مهدي. 

(شَرٌ مله حَنَّى تَلْقَوا رَبَكُمْ) أي : حتى تموتوا” كذا في رواية الأكثرين» 
وفي رواية أبي ذر والنسفي: أشر بوزن أفعل» وعليه شرح ابن التين» فقال: كذا 
وقع أشر بوزن أفعل» وقد قال في الصحاح : فللان شر من فلان» ولا يقال أشرٌ 
إلا في لغة ردية”. 

نال الحائط الان زوف رز فط نهب العامدع انناف هزه 
الثوري ومالك بن مغول» ومسعود. وأبي سنان الشيباني أربعتهم عن الزبير بن 
عدي بلفظ : «لا يأتي على الناس زمان إلا شر من الزمان الذي قبله» سمعت ذلك 

من رسول اللَّهِ ية أخرجه الإسماعيلي» وكذا أخرجه ابن مندة من طريق مالك 
(1) أي: الشأن والحال. 
(2) وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث آخر: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». 
(3) وقال العيني: إن صحة الرواية بأفعل التفضيل لا يلتفت إلى ما قال الجوهري وغيره. 
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ابن مغول بلفظ ١:‏ "إلا وهو شر من الذي قبله» وأخرجه الطبراني في المعجم 
الصغير من رواية مسلم ب بن إبراهيم » »> عن شعبة» عن الزبير بن عدي» وقال: : تفرد 
به مسلم عن شعبة. 509 كيك" برد 

(سمعته عه ِن يي ل) وفي رواية أبي نعيم : سمعت ذلك. 

قال ابن بطال : هذا الخبر من أعلام النبوة لإخباره يياه بفساد الأحوال وذلك 
من الغيب الذي لا يعلم بالرأي» وإنما يعلم بالوحي انتهى 

وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة يكون في الشر دون الذي 
قبله ولو لم يكن إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير» وقد 
اشتهر خيرته زمانه» بل لو قيل إن الشر اضمحل فى زمانه لما كان بعيدًا فضلا عن 
أن يكون شرًا من الزمان الذي قبله لكفى في الاستشكال فلذا حمله الحسن 
البصري على الأكثر الأغلب فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج 

وقال بعضهم : المراد بالتفضيل مجموع العصر على مجموع العصر فإن 


عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياءء وفي عصر عمر بن 
عبد العزيز انقرضوا والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده 
لقوله ية : «خير القرون قرني» وهو في الصحيحين وقوله ية : «أصحابي أمنة 
لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» أخرجه مسلم. 

OE a‏ شيعه لاد ا 
يقول: «لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم 
الساعة» لست أعنى رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده» ولكن لا يأتى 
عليكم يوم إلا وهو أقل علمًا من اليوم الذي مضى قبله» فإذا ذهب العلماء 
استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر فعند ذلك يهلكون» 
ومن طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص»ء عن ابن مسعود رضي اللّه عنه إلى 
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قولة : شر منه قال: «فأضابتنا سئة حضتا فقال: ليس ذلك أغنى إنما أعنى 
ذهاب العلماء» ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه: ١لا‏ يأتي عليكم زمان إلا 
وهو أشد مما قبله أما أنى لا أعنى أميرًا خيرًا من أمير. ولا عامًا خيرًا من 
عام» ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاء ويجيء قوم 
يفتون برأيهم). وفى لفظ عنه من هذا الوجه: («وما ذاك بكثرة الأمطار. وقلتها. 
ويهدمونه). وأخرج الدارمي الأول من طريق الشعبي بلفظ : :السات أعني عامًا 
حصب ور 1 وباي ا وزادوا: خیارکم› قبل قول ونقهاؤکم؛ 
وأجاب الكرماني : بأن المراد الزمان الذي يكون بعد عيسى عليه السلامء أو 
المراد جنس الزمان الذي فيه الأمراء» وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن 
زمان النبي المعصوم لا شر فيه. 

وقال الحافظ العسقلاني : ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة ما قبل وجود 
العلامات العظام؛ كالدجال وما بعده» ويكون المراد بالآزمنة المتفاضلة في 
ار من زمن الج بها وعده إلى زم الدجال» وأما زمن عيسى عليه السلام 
فله حكم مستأنف» واللّه تعالى أعلم. 

ويحتمل أن يكون المراد بالآزمنة المذكورة أزمنة الصحابة بناء على أنهم هم 
المخاطبون بذلك فيختص بهم فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكور لكن 
O E GE‏ 
أشن لبس علق خیرت لالجادرت الواردة فى القهدى درا ييا الأرض عدا 
بعد أن ملئت جورًا), وقد مر عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يصلح اللَّه يفسر به 
الحديث فتذكر والترجمة المذكورة هى عين الحديث المذكور» وقد أخرجه 
الترمذي في الفتن عن ابن بشار أيضًا. 


ال عير 


( حدثنا أبو اليّمَانٍ) الحكم بن نافع › قال ا شعت )هوا بي حمزة » 
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عَنِ الزُّمْرِيَء ح وَحَدَّثَنا إِسْمَاعِيل» حَدَّنَنِي أَخِي» عو لان عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ اي 
عَتِيقٍ ؛ عَنِ ابْنِ شهاب› عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الحَارٍث الفِرَاسِيِّة ن آم سَلَمَةَ روج الي يك 


ا وا 


قَالَتُ: : اسْعَْمَط رَسُولُ الله ل ليله مَِعَاء ل ERT E‏ ألا 
لجراي َمَادًا رل من الف 


سرع 


أن 


(عَن الزّهْرِي) ابن شهاب. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر قال البخاري: (وَحَدََّنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن 
أبي أويس» قال : (حَدَّنَّنِي) بالإفراد (أَخِي) أبو بكر عبد الحميد» (عَنْ سُلَيْمَانَ) 
وفي رواية أبي ذر زيادة ابْنِ بلالٍ» (عَنْ مُحَمَّدٍ بن اي عَيِيقَ) عتيق هو محمد بن 
عبد الله بن أبي عتيق » واسم أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
رق :اهمه التيمق المد ةلجد 

(عَن ابن شهاب) الزهريء (عَنْ مِندٍ بنْتِ الحَارٍث الفِرَاسِيّةِ) بكسر الفاء 
وتخفيف الراء وبالسين المهملة نسبة إلى بني فراس بطن من كنانة» وهم إخوة 
ترا وكانك عند روج معدي المقداده وقد قيل : إن لها صحبة. 

(أَنَّ ام سَلَمَةَ رَوْجَ الس يا قَالَتْ : اسْتَيْقَظ) أي : انتبه" (رَسُولُ الله يلل 
َيلَهُ) نصب على الظرفية حال كونه (قْرِعًا) بفتح الفاء وكمترالزاي أي : خائقًا: حال 
كونه (يَقَولُ : سْبْحَانَ اللَّهِ) وفي رواية سفيان» فقال : سبحان اللّهء وفي رواية ابن 
المبارك عن معمر في اللباس : اظ من الل وهن يفول إله إلا الله 

(مَاذًا َْوَلَ اللّهُ مِنَ الكَرّائْنِ) وفي رواية الكشميهني هكذاء وفي رواية غيره: 
ماذا أنزل يضم الهمزة من الخزائن ن أي : الخيرات وهو جمع : خزانة» وهو 
الموضع والوعاء الذي يحفظ فيه الشيء» والمراد خزائن فارس والروم مما فتح 
على الصحابة رضي الله عنهم» وقوله بهان الل » ماذا استفهام متضمن معنى 
التعجب» وفي رواية ابن عساكر إسقاط ليلة» واسم الجلالة الشريف من قوله: 
«أنزل الله وفي رواية أبي ذر : أنزل بضم الهمزة وكسر الزاي الليلة من الخزائن. 

(وَمَادًا أنْزِكَ) بضم الهمزة ة (مِنَ الفِئَن) أي : الشرورء وفي رواية سفيان ماذا 
أنزل من الفتن» وماذا فتح من الخزائن › وفي رواية شعيب ها اف لاهو 


(1) من نومه وليست السين في استيقظ الطلب. 
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من يُوْقِظ ضراب ال رات د بريد الأؤاجة لکی لین درت کاس في الدنيا 


الخزائن» وماذا أنزل من الفتن» وفي رواية ابن المبارك مثله:لكن بتقديم 
وتآخير» وقال : من الفتنة بالإفراد. 

و(مَنْ يُوقَظ) أي : من ينتدب فيوقظ كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
مان عفرا رة او ٠‏ (صوَاضنَ الشكرات) اص غل المتعر لي 
وجوز الكرماني : ايقظوا بكسر أوله وفتح ثالثة» وصواحب منادي» ودلت رواية 
ايقظوا على أن المراد بقوله من يوقظ الندب والتحريض على إيقاظهن› 
والصواحب جمع : صاحبة» والحجرات بضم الحاء المهملة وفتح الجيم والذي 
ف اللوايد بعتم ق حجر ةاوهو البوضع :اعرد في الارن 

(يُرِيدٌُ) كيل : (أَرْوَاجَهُ لِكَئْ يُصَلَينَ) ويستعذن مما رآه الله من الفتن النازلة كي 
يوافقن المرجو فيه الإحابة وخصهن؛ لأنهن الحاضرات حينئذٍ» وفي رواية 
شعيب حتى يصلين وخلت سائر الروايات من هذه الزيادة. / 

ا کا في الت بالنياب رجو الحققء .وض روا سنفيان: وات 
كاسية " بزيادة فاء في أولهء وفي رواية ابن المبارك: يا رب كاسية" بزيادة 
حرف النداء في أوله» وفي رواية هشام كم من كاسية وهذا يؤيد ما قال ابن 
مالك : رب أكثر ما ترد للتكثير» فإنه قال أكثر النحويين : إنها للتقليل وإن معنى 
ما يصدر بها المضي» والصحيح أن معناها في الغالب والتكثير وهو مقتضى كلام 
سيبويه فإنه قال في باب كم وأعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا ما يعمل فيه رب 
لأن المعنى واحد إلا أن كم اسم» ورب غير اسم» ولا خلاف أن معنى كم 
الخبرية التكثير ولم يقع في كتابه ما يعارض ذلك فصح أن مذهبه ما ذكرت» 
وحديث الباب شاهد لذلك فليس مراده أن ذلك قليل بل المتصف بذلك من 
النساء كثير» ولذلك لو جعلت كم موضع رب لحسن انتهى. 

قال الحافظ العسقلاني : وقد وقعت كذلك في نفس هذا الحديث كما بينه 
ومما وردت فيه للتكثير قول حسان رضي اللَّهِ عنه : 
رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم 


(1) في الإيقاظ. 
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عَارِيَةِ فى الآخرة). 


وقول عدي : 
رب مأمو وراج أملا قد ثناهالدهر عن ذاك الأمل 

قال: والصحيح أيضًا أن الذي يصدر برب لا يلزم كونه ما ضي المعنى» بل 
يجوز مضيه وحضوره واستقباله» وقد اجتمع في الحديث الحضور والاستقبال» 
وشواهد المضى كثيرة انتهى ملخصّاء وأما تصدير رب بحرف النداء فى رواية 
ااا فقيس الاد و والتقدير ياسّا معين. 1 

(عَارِيَةٍ في الآخِرَةِ)”' قال القاضي عياض : الأكثر بالخفض على الوصف 
للمجرور برب» وقال غيره: الأولى الرفع على إضمار مبتداً والجملة في موضع 
النعت أي : هي عارية» والفعل الذي يتعلق به رب محذوف. 

وقال السهيلي : الأحسن الخفض على النعت؛ لأن رب حرف جر يلزم 
صدر الكلام» وهو رأي سيبويه والكسائي هو اسم مبتدأء والمرفوع خبره وإليه 
كان يذهب بعض شيوخنا انتهى. 

واختلف في المراد بقوله كاسية وعارية على أوجه: 

أحدها : كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى عارية في الآخرة من الثوب 
لعدم العمل في الدنيا كما تقدم. ۰ 

ثانيها : كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في الآخرة 
بالعري جزاء على ذلك. 1 

ثالثهنا: كاسية من تعم الله عليها عارية من الشكر الذي يظهر بموته في 
الآخرة بالثواب. 

رابعها : كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير 
عارية فتعاقب في الااخرة. 

خامسها : كاسية من خلعة الزوج بالرجل الصالح عارية في الآخرة من 
العمل فلا ينفعها صلاح زوجهاء كما قال تعالى: ودلا شاب هر 4 
[المؤمنون: 101] ذكر هذا الآخير الطيبي ورجحه لمناسبة المقام واللفظة وردت 


(1) من الثواب لعدم العمل في الدنيا. 
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7 باب قؤل شي كللذ قن : حمل عَلَئْنَ ف لئس , مِنَا 


ل > له 


عَمَرَ رضي الله 0 


في زواج النبي يو لكن العبرة بعموم اللفظ. وقد سبقه لنحوه الداودي فقال : 
كاسية للشرف في الدنيا لكونها أهل الشريف» وعارية في الآخرة يوم القيامة» 
قال: ويحتمل أن يراد عارية في النار قيل» وفي ذلك إشارة إلى تقديم المرء ما 
يفتح عليه من الخزائ ئن الدنيوية للآخرة يوم يحشر الناس فيه عراة فلا يكتسي إلا 
الأول فالأول في الطاعة والصدقة والإنفاق في سبيل اللّه. 

وقال ابن بطال في هذا الحديث : إن الفتوح في الخزائن ينشأ عنها فتنة المال 
بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه وأن يبخل به فيمنع الحق ويبطر صاحبه فيسرف 
فأمر ية تحذير أزواجه من ذلك كله وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك » وأراد بقوله: 
يوقظ بعض خدمهء كما قال يوم الخندق : «من يأتيني بخبر القوم» وأراد أصحابه 
لكن هناك عرف الذي انتدب كما تقدم» وهنا لم يذكرء وفي الحديث الندب إلى 
الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لكشف 
أو ليسلم الداعي» ومن دعا له وبالله التوفيق. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : وماذا أنزل من الفتن أي : الشرور 
فيكون تلك الليلة التي استيقظ فيه النبي ية أشر من الليلة التي قبلهاء وقد مضى 
الحديث في كتاب العلم في باب العلم والعظة بالليل. ١‏ 

7 باب ول النَِّيّ كه «مَنْ حَمَلَ عَليْنَا الشلاع هَلَيْسَ من 

(مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاحٌَ) وهو ما أعد للحرب من آلة الحديد (فَكَيِسَ ينا ”. 

(حَدَّننَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسّفَ) أبو محمد الدمشقي ثم التنيسي الكلاعي» 
قال : (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) هو ابن أنس الأصبحي الإمامء (عَنْ تافع) الفقيه مولى ابن 
عمر من أئمة التابعين وأعلامهم» عن مولاه ابن عمر رضي الله عنهما كذا في 


9ا 


رواية ابن عساكرء وفي رواية غيره : (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : 


(1) أي: ليس على طريقتنا. 
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الال کیا قال : «مَنْ حمل عَلَيَْا السّلاحَ فَلَيْسَ مِنَا». 
ن رَسُولَ اللو لا قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَْنَا السّلاحَ) وفي رواية سلمة بن الأكوع 
عند مسلم في «سل علينا السيف» ومعنى الحديث: حمل السلاح على 
المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في ذلك من_تخويفهم. وإدخاك الرعب 
عليهم» وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة. 

قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد بالحمل ما يضاد الوضع ويكون كناية 
عن القتال به» ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتال به لقرينة قوله : عليناء 
وجاء الحديث بلفظ : «من شهر علينا السلاح» أخرجه البزار من حديث أبي 
وكرة»: ومن ا ستمرةء وين دیف عرو رن فو وف سعد كل ا تين 
لکن يعضد بعضها بعضّاء وعند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : 
«من رمانا بالنبل» وهو عند الطبرانى فى الأوسط بلفظ الليل بدل النبل وعند البزار 
من حديث بريدة مثله. 0 

(قَلَيْسنهِنا) أي : ليس على طزيقهنا أو لبس يبعا طريقكنا ؟ لآن من دق 
E‏ على المقاى ات سير ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه 
لإرادة قتاله أو قتله ونظيره «من غشنا فليض متا EE‏ ميوت الخنود 
وشق الجيوب». 

وقال الكرماني : أي ليس ممن يتبع سنتنا وسلك طريقتنا لا أنه يريد ليس من 
ديننا وهذا في حق من لا يستحل ذلك فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال ما هو 
مقطوع بتحريمه لا بمجرد حمل السلاح» والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ 
الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر» وكان سيفان بن عيينة ينكر 
ليا عدت لسرم ١‏ اساي ويرى أن الإمساك أولى 

تأويله» والفقهاء ء مجمعون على أن الخوارج من جملة المؤمنين» وأن الإيمان 
ا الشرك باللّه ورسله نعم الوعيد المذكور في هذا الحديث: «لا يتناول 
من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة» وعلى من بدا بالقتال ظالمًا . 

والترجمة عين الحديث» وقد أخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في 
المحاربة. 
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Zloof 


1- دتا مک لاف خذتنا انو أسامة ورغ رنب اغ أبى رة 
عَنْ أبي مُوسّىء عَن النَََ بلا قَالَ: «مَنْ حَمَل عَلَيْنَا السّلاح فَلَيْسَ مِنا». 

23- حخدثنا محمد + خْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ > عَنْ مَعْمَرِءِ عَنْ همام سَمِعْتُ 
با هُرَيْرَةَ عن الي يا قال : لا يُثِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أحِيه بالسلاح. لَه لا يَدْرِي» 
لَعَلَّ الشَّيْطَانَ ينر في يدو 


(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ) أي : ابن كريب الهمداني الكوفي مشهور بكنيته 
أبي کی قال (خذكا ابو اشام حماد بن أسامة» (عَن بُرَيْدِ) بضم الموحدة 
وفتح الراء ابن عبد الله (عَنْ) جده (أبي بُرْدَ) بضم الموحدة وسكون الراء عامر 
أو الحارثء (عَنْ) أبيه (أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري رضي اللّه عنه» 
(عَن الي كَكخ) أنه (قَالَ: ١مَنْ‏ حَمَّلَ عَلَيّْنَا السّلاحَ فَلَيْسَ مِنَا») هذا أيضًا مثل ما 
قبله» وقد أخرجه مسلم في الإيمانء وأخرجه الترمذي في الحدود» وكذا 
ابن ماجة فيه. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ) هكذا وقع غير منسوب في الأصولء وكذا ذكر أبو علي 
الجياني أنه وقع هناء وفي العتق محمد غير منسوب عن عبد الرزاق» وجزم 
الحاكم بأنه محمد بن د يحيى الذهلي. 

وقال الحافظ العسقلاني : يحتمل أن يكون هو محمد بن رافع فإن مسلمًا 
أخرج هذا الحديث عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» وتعقبه العيني» فقال: 
هذا الاخجمال بو فإن | خراح مسلع عن بد بن زافع ) عن عبد الرزاق› لا 
يستلزم إخراج البخاري لذلك قال دا موف : (أَخْبَرَنا عَبْدٌ الرَّرَّاقِ) هو 
أبو بكر ا بتكام يانم لسعاي ss TSS‏ واقد دن 
هَمّام) بفتح الهاء وتشديد الميم بعدها الألف فميم ابن منبه أنه قال: (سَمِعْتٌ 
ا رة رضي الله عنه» (عن النبي ك أنه (عي الي ا ال لا يشير 
َحَدُكُمْ عَلَى أَخِيٍ بالسّلاح) كذا بإثبات الياء في يشير بعد المعجمة على أنه نفي 
بمعنى النهي» وفي رواية بإسقاط الياء بلفظ النهي» قال الحافظ العسقلاني : 
وكلاهما جائز. 


(فَإِنَهُ) أي : الذي يشير (لا يَدرِي» لَعَلَّ الشَّيْطانَ يَنْزِعٌ في ي يدِِ) بفتح التحتية 
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وكسر الزاي بعدها عين معجمة» قال الخليل في العين : e‏ 
رغال عق عا يعض بالقسادء ومنه قوله تعالى : ون بعد أن سرع لشب 
بين وبين خود .[يوسف. : 100 وفج.رولية الكشميهني جالعين المهملة» 
ومعناه قلع نزع بالسهم رمي بهء ونقل القاضي عياض عن جميع روايات مسلم 
بالعين المهملة» ومعناه على الأول أنه يغري بينهم أي : يزين أن يضرب أحدهما 
الآخر بسلاحه فيحقق الشيطان ضربته له» وقال ابن التين: معنى ينزعه بالعين 
المهملة يقلعه من يده فيصيب به الآخر» أو يشد يده فيصيبه. 


وقال النووي في شرح مسلم ضبطناه بالعين المهملة. ومعناه يرمي في يده» 
ويحقق ضربته » ومن رواه بالمعجمة فهو من الإغراء أي : يزين له تحقيق ضربته. 


لي اك ع سر كن لاسا له 
دخول النارء وفي الحديث النهي : عما يفضي إلى المحذور وإن لم يكن 
المحذور محققًا سواء كان ذلك في جد وهزل» وقد وقع في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن ابن أبي شيبة وغيره مرفوعًا من رواية ضمرة بن ربيعة» عن 
محمد بن عمر وعن أبي سلمة عنه الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى الآخر 
بحديدة» وإن كان له أخاه لأبيه وأمهء وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أبي 
هريرة رضي الله عنه موقوفًا من رواية أيوب عن ابن سيرين عنه» وأخرج الترمذي 
أصله مرفوعًا من رواية خالد الحذاء عن ابن سيرين عنه بلفظ : «من أشار إلى 
أخيه بحديدة لعنته الملائكة» وقال حسن : صحيح غريب» وكذا صححه أبو حاتم 
من هذا الوجهء وقال في طريق ضمرة منكر» وأخرج الترمذي بسند صحيح» عن 
جابر رضي اللَّهِ عنه نهى رسول الله با «أن يتعاطى السيف مسلولا». ولأحمد 
والبزار من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي ية مر بقوم في مجلس 
يسلون سيمًا يتعاطونه بينهم غير مغمود فقال: : «ألم أزجر عن هذا إذا سل أحدكم 
السيف؛ ؛ فليغمده ثم ليعطه آخاه ‏ ولأحمد والطبراني بسند جيد عن أبي بكرة 


رضي الله عنه نحوه وزاد : «لعن الله من فعل هذا إذا سل أحدكم سيفه فأراد أن 
يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه». 
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2 ااي 


703 ا ل ا : يا أبَا مُحَمّدِ: 
نيك بنصالها» ان : : نَعَمْ. 


قال ابن العربي : إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب 
بهاء وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارة تهديد سواء كان جادًا أم لاعبّاء وإنما 
أخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع» ولا يخفى أن أثم الهاذل دون إثم 
الجادء وإنما نهى عن تعاطى السيف مسلولا لما يخاف من الغفلة عن التناول 
فيسقط فيؤذي. 1 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: لا يشير أحدكم على أخيه 
بالسلاح فإن فيه معنى الحمل عليه» والحديث أخرجه مسلم في الأدب. 

(حَدّ حَدَنَنَا عَلِي ْنُ عَبْدِ اللو أي : ابن المديني» قال: (حَدََّنَا سُفْيَانُ) هو 
ابن عيينة» (قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو) هو ابن دينار : (يَا أبَا مُحَمَّدِ حوفة) تع الناء 
(جَايرَ بْنَ عَبٍْ اللو الأنصاري رضي الله عنهما ٠‏ (يَقُولَ: : مر وَجْلَ) لم يعرف 
ابعة زنيهاء ٠ r‏ قَقَالَ لَه رَسُولُ الله كلا : : أشيا) بهمزة قطع مفتوحة 
وكسر السين (بِنِصَالِهًا) جمع : نصل» وهو حديدة السهمء ويجمع أيضًا على 
ول 

(قَالَ) عمرو بن دينار جوابًا بسؤال سفيان: (تَحَمْ) سمعته يقول ذلك » وسقط 
قوله : نعم» في باب : يأخذ بنصول التنبل إذا مرّ بالمسجد من كتاب الصلاة. 

وقال ابن بطال: حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد؛ لأن سفيان لم يقل أن 
عمرًا قال له: نعم» فبان بقوله نعم في الرواية الأخرى : نعم إسناد الحديث. 

وقال الحافظ العسقلاني : هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط 
قول الشيخ نعمء إذا قال له القارئ مثلا : أحدثك فلان؟ والمذهب الراجح الذي 
عليه أكثر المحققين أن ذلك لا يشترط بل يكتفى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظا. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «أمسك بنصالها» فإن في تركه 
ربما يحصل خدش» وهو في معنى حمل السلاح على المسلمين» وقد مضى 
الحديث في الصلاة. 
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84 - خدذثنا انو الات ركنا خكاذ ر رنف عن عشرونن وار 
2 € ِ 0 کەو 2006 لق ا 2 زط اع و 
جَابر: أن رَجُلا مَرّ في المَسْجدٍ بِأَسْهُم قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَاء «تَأْمِرَ أن ياد بِتُصُولِهَاء 
لا يدش مُسْلِمًا). 
5 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءء حَدَّثَنَا 


ن بي مُوسَى » ا قَالَ: (إِذَا مر 


ددن 


(حد تتا بُو النْعُْمَانِ) محمد بن الفضل السدوسي» قال: : (حَدَّتَنَا حَمَادُ بن 
رَيّدِ) أي : ابن درهم الإمام أبو إسماعيل الأزدي الأزرق» أحد الأعلامء (عَنْ 
عَمْرِو بن دِينَارِ) أبو محمد الجمحي مولاهم المكي»› > (عَنْ جَابر) رضي الله عنه : 
(أن رجلا مرفي المَسْجدِ) النبوي (بِأسْهُم) جمع : سهم في القلة» وفيه دلالة على 
أن المراد بقوله في الطريق الأولى : بسهامء أنها سهام قليلة» وقد وقع في رواية 
لمسلم : أن المار المذكور كان يتصدق بها. 

(قذ أَبْدَى) أي: أظهر (نُصُولَّهًا) وفي رواية الأصيلي وأبي ذر» عن 
GS GSE aS‏ 

(َأَمِرَ) ية الرجل (أَنْ يَأُخُدَ بنُصُولِهَا) أي : يقبضن عليها بکفه» يفسره قوله 
في الرواية الأخرى: أمسك بنصالهاء وفي نسخة : فأمر» بضم الهمزة. 

(لا يَخْدِسْنُ مُسْلِمًا) بالخاء والشين المعجمتين من خدش يخدش من باب : 
ضرب يضرب خدشًا بالفتح» وخدش الجلد قشره بعود أو نحوه» وهو أول 
الجراحء أي : لا يقشر جلد مسلمء وهذا تعليل للأمر بالإمساك على النصال» 
وهذا طريق آخر في حديث جابر رضي الله عنه. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن العَلاءِ) أبو كريب الهمداني» قال: ١حَدَّنَنَا‏ آَبُو أسَامَة) 
حماد بن أسامة» (عَنْ يري بضم الموحدة ابن عبد اللّه» (عَنْ) جده (أبِي برك 
عَنْ) أبيه (آبِي مُوسَى) الأشعري رضي الله عنهء (عَنٍ النَبِيّ يلِ) أنه (قَالَ : إِذَا مَرّ 
َحَدُكُمْ فِي مَسْجِدئًاء أو في سُوقِنَاء وَمَعَهُنَبْلُ) بفتح النون وسكون الموحدة 
السهام العربية» لا واحد لها من لفظهاء وأو للتنويع لا للشك» والواو في قوله: 
ومعه نبل للحالء (كَلْيّمْسِكُ عَلَّى نِصَالِهَا) عدّاه ب «على» للمبالغة» وإلا 
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- أو قَالَ : فليقّبض بكم ب أن يُصِيبَ أَحَدَا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا شَىْء». 
8 - باب قۇل النَّبِيْ يكل: 
«لا تَرْحِعُوا بَعْيِي كُمَارَاء يَضْرِبُ بحص بَعْضْكُمْ رِقَابَ بض 


مير ومو 


6 - حَدَّثَنًا عُمَرُ بن حَفْصِء حَدَني أ حدقا الا عمش »دنا 2010 


فالأصل : فليمسك بنصالهاء (أَوْ قَالَ) ل : (كَلْيَفِِضٍ بِكَفَهِ) عليهاء وليس المراد 
خصوص ذلك بل يحرض على أن لا يصيب مسلمًا بوجه من الوجوده كما دل 
عليه التعليل بقوله : (أن يُصِيبَ) بفتح الهمزة» أي: كراهة أن يصيب. ووقع في 
رواية مسلم : لكلا يصيب بها . وهو يؤيد مذهب الكوفيين في تقدير المحذوف في 
مثله نحو : «#يِبَيْن أله كم أن تلوأ [النساء : : 176]أي: لتلا تضلوا. 

(أَحَدًَا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْء) وفي رواية أبي ذر والأصيلي : بشيءء 
بزيادة حرف الجر. 

وزاد مسلم في آخر الحديث: سددنا بعضنا إلى وجوه بعض. وهي بالسين 
المهملة» أي : قوّمناها إلى وجوههم. وهي كناية عما وقع من قتال بعضهم بعضًا 
في تلك الحروب الواقعة في الجمل وصفين. 

وفي هذين الحديثين تحريم قتال المسلم وقتله وتغليظ الأمر فيه» وتحريم 
تعاطى الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه. 

وفيه : حجة للقول بقطع الذرائع 

ثم حديث أبي موسى بخلاف حديث جابر ؛ لأن الحكم فيه عام في جميع 
المكلفين › وحديث جابر واقعة حال» لا يستلزم التعميم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : فليمسك على نصالهاء وقد مضى 
في الصلاة أيضًا. 

8 باب قَؤْل النَّبِيَ كلل: 
«لا تَوْجِعُوا بَعْيِي كَمَارَاه يَضْرِبُ بَعْضُكمْ رِقَابَ بَعْض) 
(حَدَّتَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص) قال: ( ا 0 


ده .2 


(أبي) حفص بن غياث» ل : (حَدَتَنَا الاعمش»)» سليمان بن مهران» قال: (حد 
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شَقِيقٌء قال : قال علد الله : قَالَ الْتَبينُ ار : «(سباب وق : وَِتَالهُ مر 


ا گر كك : باب REG TT‏ 
مضاف للمفعول يقال ل ا 0 
م 

وقال غيره: السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة. 

وفي رواية أحمد عن غندر عن شعبة : سباب المؤمن (فُسُوقٌ) وهو في 
اللغة : الخروج. وفي الشرع : الخروج عن طاعة الله ورسولهء وهو في الشرع 
أذ العيان قال تعالن + و 2ه الك والسرق الان [الحجرات: 7] 
ففيه تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق. 

(وَقِتَانهُ) أي : مقاتلته (كُفْرٌ) ظاهره غير مراد فلا ممسك به للخوارج؛ لأنه 
لما كان القتال أشد من السباب ؛ لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبّر عنه بلفظ أشد 
من لفظ الفسق وهو الكفر. ولم يرد حقيقة الكفر الذي هو الخروج عن الملة > بل 
أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير لينزجر السامع عن-الإقدام عليه معتمدًا على 
ما تقدر من القواعد» والمعنى إذا كان مستحلاء أو أن قتال المؤمن من شأن 
الكافر» أو المراد الكفر اللغوي الذي هو التغطية؛ لأن حق المسلم على المسلم 
أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه» فلما قاتله كان كأنه غطى هذا الحق. 

وقد سبق الحديث في الإيمان أول الكتاب من وجه آخر عن أبي وائل» وقد 
اخثلت في رفعه ووقفه. 
الوا سيق عع ول ا را ل قال لضن 
م لك ع ند 

زاد الي في رایت : قال ذلك الرجل: ل اساب رج 
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73 - دلا جاح تن متنهال خدئنا شت انی واف عن ا عن 
أن عر ته سمح النَبِيَ با يمول : «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب 


تعض ). 


(حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ بْنُ مِنْهًالٍ) بكسر الميم» الأنماطي البصري» قال: (١حَدَّثَنا‏ 
شعْبَةُ) أي: ابن الحجاج» قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (وَاقِدُ) بالقاف» وفي رواية 
أبي ذر: وا قد بن محمد أى: ابن زيد بن غبد اللهدين غمر العسبرى» (عَنْ أبيه) 
محمد بن زيدء (عَن ابْنِ عُمَرَ) رضي اللَّه عنهما : (أَنَهُ سَمِعَ النِيَ يكل يَقُوِلُ : لا 
تَرْجِعُوا) بصيغة النهي» وهو المعروف» وفي رواية أبي ذر: لا ترجعون» بصيغة 
الخبرء أي: لا تصيروا (بَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابٌ بَعْض) برفع يضرب 
في الفرع كأصله» قيل : وهو الذي رواه المتقدمون والمتأخرون» وفيه وجوه: 

أن يكوك جملة عة ل نار أئ لا زجعا كارا ضفن بيده الضفة 
القبيحة» يعني : يضرب بعضهم رقاب بعض. 

و أن کون اله صم 

لا ترجعوا أي: لا ترجعوا بعدي كفارًا حال ضرب بعضكم رقاب بعض. 

وأن تكون جملة استئنافية كأنه قيل: كيف يكون الرجوع كفارًا؟ فقال: 
يضرب بعضكم رقاب بعض. 

وقد يروى بالجزم على بعضكم رقاب بعض. 

وفى معنى قوله : كفارًا أقوال كثيرة كرت فى أوائل كتاب الديات» وجملة 
الأقزال اة ١‏ 

وقيل : المراد من السترهء يعنى : لا ترجعوا بعدي ساترين الحق؛ لأن حق 
الما على السيلم أن يفيه ويتصرهه لها ا أو قال كانه غ على ت 
الثابت له عليه. 

وقيل : إن الفعل المذكور يفضى إلى الكفر ؛ لأن من اعتاد الهجون على 
كبائر المعاطيئ جر شوم ذلك إلى اشد خان ھی آنا يكم له بخاتمة 
الإسلام. 

ومنهم : من حمله على التحقيق؛ أي : لا ترجعوا عن الدين بعدي» فتصيروا 
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مرتدين تقاتلون» يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حق. 
- ومنهم.: من حمله على التشبيه» أي.: لا ترجعوا كالكفار المقاتل-.بعضهم 
بعضًا بحذف أداته. 

ويحتمل أن يكون معناه لا تكفروا حال ضرب بعضكم رقاب بعض لأمر 
يعرض بينكم باستحلال القتل بغير حق» وأن يكون لا ترجعوا إلى المقاتلة لذلك 
كالكفار في الانهماك في تھ تهييج الشر وإثارة الفتن بغير إشفاق منكم بعضكم على 
بعض في ضرب الرقاب. 

وقال الداودي : معناه لا تفعلوا بالمؤمنين ما تفعلون بالكفار»ء ولا تفعلوا 
بهم ما لا يحل وأنتم ترونه حرامّاء واستشكل بعض الشراح غالب هذه الأجوبة 
بأن راوي الخبر أبو بكرة فَهِمّ خلاف ذلك؟ 

والجواب: أن فهمه ذلك إنما يعرف من توقفه عن القتال واحتجاجه بهذا 
الحديث» فيحتمل أن يكون توقفه من الاحتياط لما يحتمله ظاهر اللفظ. ولا يلزم 
أن يكون يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك» ويؤيده أنه لم يمتنع.من الصلاة خلفهم 
ولا امتثال أوامرهم ولا غير ذلك» مما يدل على أنه يعتقد فيهم حقيقة الكفر. 

والترجمة عين الحديث» وقد سبق في أول الديات. 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد» قال : (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان» 


قال: (حَدَّنَنَا قُرَّةُبْنُ حَالِدِ) بضم القاف وفتح الراء المشدّدة السدوسي» قال: 


oz © ر‎ 


( حدثنا ابْنُ سِيرِينَ) محمد (عَنْ عَبّدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ بي بَكْرَةٌ عَنْ) أبيه (أبي بَكْرَة) 
نفيع بضم النون وفتح الفاء ابن الحارث الثقفي » نزل البصرة وتحوّل إلى الكوفة. 

(وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَّ) هو حميد بن عبد الرحمن الحميري» كما وقع مصرحًا به 
في كتاب الحج في باب : الخطيئة أيام منى. 

وقال الكرماني : هو ابن عوف. 

وقال الحافظ العسقلاني: هو حميد» وكلاهما سمع من أبي بكرة» وسمع 
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فو افطل ووس ب علو انر تن ابي نكر طن أ انكر هد أن رَسُولَ الله ية 
حَطب الاس فَقَالَ : «ألا تَدْرُونَ أي يَوْمٍهَذَا»؟ قَانُوا : اللَّهُوَرَسْولَهُ ألم قال : : حَنَّى 
تنَا أنه سَيْسَميهِ بغَيْرٍ اسْوِوِء فَقَالَ : «ألَيْسَ بِيَْم النّْرِ» نّا يلما ول الل ا 
«أي بَلَدِ هَذَاء أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَة قُلْنَا E‏ لوسرل اللفه ان : قن دِمَاءَ َكُمْء وَأَمْوَالَكُمْ 


وَأْعْرَاضَكُمْء وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَّهْرِكُمْ GOSS‏ 


(هُوّ) أي : حميد (أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أبي بَكْرَة) لأنه دخل 
في الولايات» وكان حميد زاهدًا. 
(عَنْ أبي بَكْرَة) رضي الله عنه : (أَنَّ رَسُولَ الله يك نطب النّامنَ) يوم النحر 
بمنى بوتى» صرح به في الحج» » (قَقَالَ: الاتدزون» حتت اللام (أي يوم قل ؟ 
قَالوا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ قَالَّ) وفي باب الخطبة من كتاب الحج : فسكت (حَتَّى 
نتا أنه سَيْسَمُيهِ بغَيْرِ اشووء كَقَالَ: «أَلَيِسَ بيو م النّحْرِ)) بالموحدة قبل التحتية في 


(قُلْنَا : بَلَى يا رَسُولَ اللَّو. قَالَ) يكلِء وفي رواية أبى ذر: فقال: (أَينَُلَدٍ 
هَذَا) بالتذكير. ْ ْ ١‏ 

(َلَيْسَتْ بِالْبَلْدَو وفي رواية أبي ذر زيادة: الحَرّامء بتأنيث البلدة وتذكير 
الحرام الذي هو صفتهاء وذلك أن لفظ الحرام اضمحل منه معنى الوصفية وصار 
اشا الام خاص بمكة» وهي المراد بقوله تعالى : إِنَّمَا أُمريتُ أن أَصبد 
رمت هزو الَلْدََ ألْرِى حَيَّمَهَا؛ [النمل : 91] وخصها من بين سائر البلاد بإضافة 
اسمه إليها؛ لأنها أحب بلاده إليه وأكرمها عليهء وأشار إليها تعظيمًا لها ودلالة 
على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه. 

(فلتا : بی ا رَسُولَ اللو قَالَ) كه : (كَإِنَّ ِمَاءَكُمْء وَأَمْوَالَكُمْء وَأَعْرَاضَكُمْ) 
جمع عرض وهو الحسب» وموضع المدح والذم من الإنسان. 

(وَأَبْشَارَكُمُْ) بموحدة ومعجمة جمع البشرة» وهي ظاهر جلد الإنسان» وأما 
البشر الذي هو الإنسان فلا يُتنى ولا يُجمع» وأجازه بعضهم لقوله تعالى : «أأَوْمِنُ 
لسرن نكا [المؤمنون: 47]. 

(عَلَيكُمْ حَرَامٌ) إذا كان بغير حق (كَحُرْمَةٍ يويم هَذَا) يوم النحر» (في شَهْرِكُمْ 
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هَذَا) شهر ذي الحجةء ٠‏ (فِي بَلَدِكُمْ هَذًَا) مكة» وشبّه الدماء واللأموال والأعراض 
والأبشار في الحرمة باليوم وبالشهر وبالبلد؛. لإشتهار الحرمة فيها عندهمء وإلا 
ال إا ركون درن لمعيه يه وذقنا قذم السو ال عفيا مع رها ن 
تحريمها أثبت في نفوسهم ؛ إذ هي عادة سلفهم » وتحريم الشرع طارئ» وحينئذ 
إنما شبّه الشيء بما هو أعلى منه باعتبار ما هو مقدّر عندهم» وهذا وإن كان سبق 
في موضعين فذكره هنا لبعد العهد به. 

وقال الكرماني: لم يذكر في هذه الرواية أي : شهر» فكيف شبهه به فيما 
قال: في شهركم هذا؟ 

فأجاب بقوله : كأن السؤال لتقرير ذلك في أذهانهم» وحرمة الشهر كانت 
متقررة عندهم. 

فإن قلت : فكذا حرمة البلد؟ 

قلت : هذه الخطبة كانت بمنى» فربما قصد به دفع وهم من يتوهم أنها 
خارجة عن الحرم» أو.دفع من.يتوهم أن البلدة لمتبق حرامًا لقتال رسول الله كلا 
يوم الفتح فيهاء أو اقتصر الراوي اعتمادًا على سائر الروايات مع أنه لا يلزم ذكره 
في صحة التشبيه» انتهى 

وسقط في رواية ابن عساكر لفظ هذا من قوله: يومكم هذاء ثم قال يك : 
(آلا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام» يا قوم (مَلْ بَلَفْتُ) ما أمرني به ربي (قُلْنَا : 
نَعَمْ) بلغت. (قال اللَهُمَّ اشْهَدُ ء كيبل الشَّاحِدُ) أي : الحاضر هذا المجلس. 

(العَايِبَ) عنه» وهو نصب مفعول سابقه. 

(قإِنَهُ) أي : الشأن (رُبٌ مُبَلّْ) بفتح اللام المشددة بلغه كلامي بواسطة. 

(ُبَلَعُهُ) بكسر اللامء أي : غيره» كذا في الفرع بفتح ثم كسر وعليه جرى 
الحافظ العسقلاني في شرحه. 

وقال الكرماني: بكسر اللام فيهماء والضمير الراجع إلى الحديث المذكور 
مفعول أول له» ومن هو أوعى مفعول ثان له» واللفظان من التبليغ ومن الإبلاغ. 
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مَنْ هُوَ أَوْعَى لَه فَكَانَ كَدَلِكَء قَالَ: «لا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُمَارَاء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ 
رِقَابَ بَعْض"» لما گان يَوْمُ حرق ابن الْحَضْرَمِيّ 

وصوّبه العيني متعقبًا للحافظ العسقلاني. 

قال القسطلاني : وكذا هو في اليونينية بكسر اللام فيهما. 

لعن ام اليم وفي رواية أبي ذكر عن الكشميهني : لِمَنْ (هوَ وَأَوْعَى) 
أي : أحفظ (لَهُ) زاد في الحج : منهء آي : ممن بلغه. 

(فَكَانَ كَذَِكَ) جملة موقوفة من كلام محمد بن سيرين تخللت بين الجمل 
المرفوعة» أي : وقع التبليغ كثيرًا من الحافظ إلى الأحفظ. والذي يتعلق به رب 
محذوف تقديره يوجد أو يكون. 

(قال) ية بالسند السابق من رواية محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن 
آ یک رفي الل ت 

لاد جكوا) آنه لأ یروا a‏ 
يَضْرِبٌ بُ بَعْضُكُمْ راب بَعْضِ) وقال البرّار بعد تخريجه بطوله: لا نعلم من 
ا إلا قرا عن مده بن سے ین 

(فَلْمَا گان) وفى رواية محمد بن أبى بكر المقدمى عن يحيى القطان عن 
الإسماعيلي قال: فلما كان» وفاعل قال هو عبد الرحمن بن أبي بكرة. 

(يَوْمُ حرّقَ) بضم الحاء المهملة على البناء للمفعول من التحريق» ووقع في 
خط الدمياطي الصواب : أحرق» بالهمزة المضمومة» وتبعه بعض الشراح. 

وتعقبه الحافظ العسقلاني : بأن أهل اللغة جزموا بأنهما لغتان: أحرقه 
وحرقه بالتشديد للتكثيرء والتقدير هنا : يوم حرّق ابن الحضرميّ ومن معه. 

وتعقبه العيني فقال: هذا كلام من لا يذوق من معاني التركيب شيئًا؛ 
وتصويب الدمياطي باب الأفعال؛ لكون المقصود حصول الإحراق» وليس 
المراد المبالغة فيه حتى يذكر باب التفعيل » وفيه شيء فليتأمل. 

ان الخصريئ) ج البجاء المههلة ورن الضاه المعحمة وفع الراء من 
فيما ذكره العسكري : عبد الله بن عمرو الحضرمي» وأبوه عمرو هو أول من فيل 

من المشركين يوم بدر» وعلى هذا فلعبد الله رؤية» وقد ذكره بعضهم في 
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مو ضرق عارز فنانةا بع رقاب وقدامة بضم القاف هو ابن 
مالك بن زهير بن الحصن التميمي السعدي» وكان السبب في ذلك ما ذكره 
العسكري في الصحابة قال : كان جارية يلقب محرقًا ؛ لأنه أحرق ابن الحضرمي 
بالبصرة» وكان معاوية رضي اللَّه عنه وجّه ابن الحضرمي إلى البصرة ة يستفزهم 
على قتال على رضي الله عنه» فوجّه على جارية بن قدامة فحصرهء » فتحصن منه 
ابن الحضرمي في دارء فأحرقها جارية عليه. 


وذكر الطبري في حوادث سنة ثمان وثلاثين من طريق أبي الحسن المدائني» 
وكذا أخرجه عمر بن شبّة في أخبار البضرة: أت غبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما خرج من البصرة وكان عاملها لعلي رضي اللّه عنه» واستخلف زياد 
Sl MS SL‏ 
اللبصيرة ‏ فدزل ف ن وروا نضحت إليهالعتما يه و ب زياد إلى علي 
رضي الله عنه يستنجده» فأرسل إليه أعين بن ضبيعة المجاشعي فَقْتِلَ غيلة» فبعث 
علي رضي الله عنه بعده جارية بن قدامة» فحصر ابن ن الحضرمي في الدار التي 
نزل فيهاء ثم أحرق الدار عليه وعلى من معه» وكانوا سبعين رجلا أو أربعين» 
داك أشغارا. فَهَدَا هو المعتماد. 

وأما ما حكاه ابن بطال عن المهلب: أن ابن الحضرمي رجل امتنع من 
الطاعة» فأخرج إليه جارية بن قدامة جيشاء فظفر به في ناحية من العراق كان أبو 
بكرة الثقفي رضي الله عنه يسكنهاء فأمر جارية بصلبه فصلبه» ثم ألقى النار في 
الجذع الذي صلب عليه. 
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فقال الحافظ العسقلاني: فما أدري ما مستنده فيه» وكأنه قال بالظن» 
والذي ذكره العسكري والطبري هو الذي ذكره أهل العلم بالأخبار. 

وكان الأحنف يدعو جارية عمًا ؛ إعظامًا له. قاله الطبراني. 

ومات جارية في خلافة يزيد بن معاوية» قاله ابن حبّان. 

ويقال: إنه جويرية بن قدامة الذي روى قصة قتل عمروء واللّه أعلم. 

(قَالَ) جواب فلماء أي: قال جارية لجيشه : (أَشْرِقُوا) بفتح الهمزة وسكون 
الشين المعجمة وكسر الراء بعدها فاء. 

(عَلَى أبي بَكْرَةً) أي : اطلعوا من مكان مرتفع عليه» يعني : أن جارية لما 
أحرق ابن الحضرمي أمر جيشه أن يشرفوا على أبي بكرة» هل هو على 
الاستسلام والانقياد أم لا؟ فرأوه. 

وزاد البزار عن يحيى بن حكيم عن القطان: وهو في حائط له. 

(كَقَانُوا) له : (هَذًَا أَبُو بَكْرَةَيَرَاكَ) أي : فقال له جيشه: هذا أبو بكرة يراك 
وما صنعت بابن الحضرمي» فربما أنكره عليك بسلاح أو بكلام» فلما سمع أبو 
بكرة ذلك وهو في علية له قال: لو دخلوا على داري ما رفعت عليهم قصبة؛ 
لأني لا أرى قتال المسلمين» فكيف أن أقاتلهم بسلاح؟! 

هذا ويقتضي ما ذكره أهل العلم بالأخبار كالمدائني: أن ابن عباس 
رضي اللّه عنهما كان استنفر أهل البصرة بأمر على رضي الله عنه ؛ ليعاودوا 
محاربة معاوية بعد الفراغ من أمر التحكيم » ثم وقع أمر الخوارج فسار ابن عباس 
إلى علي فشهد معه النهروان» فأرسل بعض عبد القيس في غيبته إلى معاوية يخبره 
أن بالبصرة جماعة من العثمانية» ويسأله توجيه رجل يطلب بدم عثمان» فوجّه 
ابن الحضرمي» فكان من أمره ما كان. 

فالذي يظهر أن جارية بن قدامة بعد أن غلب وحرّق ابن الحضرمى ومن معهء 
استنفر الناس بأمر علي رضي الله عنه» وكان من رأي أبي بكرة ترك القتال في 
الفتنة» > كرأي جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» فد , بعض الناس على أبي 
بكرة؛ ليلزموه الخروج إلى القتال» فأجابهم بما قال» والله أعلم بحقيقة الحال. 
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0 


َه قال : لو دَخَلُوا عَلَىَ مَا بَعَشْتُ 


قَالَ عَبْدُ الرّحْمَن : َحَدَّتَنني امي عَنْ ابي بَكْرَق أ 

(ثَالَ عَبْدٌ الرّحْمَنِ) أي: ابن أبي بكرة بالسند السابق : (فَحَدٌ ني أمّي) هالة 
نك تغليط E‏ خليفة بن E OT‏ 
وجماعة» وقال ابن سعد : اسمها هولة» وذكر البخاري في تاريخه وابن سعد: 
أن عبد الرحمن كان أول مولود ولد بالبصرة بعد أن بُليت سنة أربع عشرة» وذلك 
في أوائل خلافة عمر رضي اللّه عنه. 

(عَنْ أبي بَكْرَةٌ) نفيع» (أَنَهُ قَالَ) لما سمع قولهم : ربما أنكر عليك بسلاح أو 
كلام. 

(لَو دَكَلُوا غلية ) يتشداين الناء (مَا توش ) كتير الهاة وسكؤن اللحجمة: 
وفي رواية الكشميهني بفتح الهاء» وهما لغتان» أي: ما دافعتهم (بِقَصَبَةٍ) كأنه 
قال: ما مددت يدي إلى قصبة ولا تناولتها أدافع بها عني» وقال ابن التين: ما 

يقال: بهش له؛ إذا ارتاح له وخف إليهء وقيل : معناه ما رميته. 

وقيل : معناه ما تحركت. وقال صاحب النهاية E‏ لديم 
مسرعًا أدافعهم عني ولا بقصبة. ا 

ويقال لمن نظر إلى شيء فأعجبه واشتهاه أو أسرع إلى تناوله: بهش إلى 
كذا. ويستعمل أيضًا في الشر والخير» يقال: بهش إلى معروف فلان في الخيرء 
وبهش إلى فلان تعرض له 0 

ويقال: بهش القوم ب بعضهم إلى بعض إذا ابتدروا إلى القتال. 

وهذا الذي ذكره أبو بكرة رضي الله عنه يوافق ما وقع عند أحمد من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه في ذكر الفتنة : «قلت: ذا Ia‏ الله دقهنا 
تأمرنئ إن أدركت ذلك؟ قال: كف يدك ولساتك وادعل دارك قلت: يا 
وسوك اللهة أرابيكة إن دعل علد وجل داري؟ قال : فادخل بيتك» قال: 
أفرأيت إن دخل علي بيت بيتى؟ قال : فادخل مسجدًا ‏ وقَبَضٌ بيمينه على الكوع - 
وقل : ريي الله حتى تموت على ذلك. 

وعند الطبراني من حديث جندب : «ادخلوا بيوتكم وأخملوا ذكركم» قال: 
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9 - حَدَّثَا ال م ار عن أي عَنْ 


ر 


ا e‏ 
م ت همس 2 ه ا عع وا م هاس 0 ت o‏ 
0 - حَدثتا سُلَيْمَانَ بُ حَرْبٍء حَدَّتْنَا شعبَة» عَنْ عَلِيَ بْنِ مُدْرِكِء سَمِعْتُ 


ا وده وس 


با زُرْعَةَ بْنَّ عَمْرِو بن جَرِيرِ» عَنْ جَدَّهِ جَرِيرِء 


إن دقل عق أاحدنايعة؟ قال لسك بده ولك غد الله اتمقيوق ل الفا 

ولأحمد وأبي يعلى من حديث خرشة بن الحر: «قَمَنْ أَنَث عَلَيْهِ فلْيَمْشٍ 
ِسَيْفِهِ إلى صَمَاةٍء فَلْيَضْرِبْهُ بها حَنَّى يَنْكَسِرَ > ثُمَ لِيَضْطجعٌ لَهَا َّ حت تَنْجَلِيَ ". 

وفي حديث أبي بكرة عند مسلم : «قال رجل ا ركع ل الل را فك إن 
اکت خن بطلع بق إلى انعد الصفينة > فجاء سهم» أو ضربني رجل بسيف» 
قال : تبوء بإثمه وإثمك». 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأنها قطعة منه» وقد سبق فى كتاب 
ا ٠‏ 

كنت ةي لكات عدر ايد وي ونلا لمتحم وه 
الألف موحدةء مصروف» الصفار الكوفي» قال : (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُْنُ قُضَيْلِ) بضم 
الداء وفع ا ا اخ ادا د E‏ ره 
الزاي؛ (عَنْ يمْكَرِمَةٌ) مولى ا بن عباسء (عَنٍ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه 
(قال: قال الب لا : لا تَرْدُوا) تقدم في الحج من وجه آخر عن فضيل بلفظ اج 
ترجعواء وسياقه هناك أتم. 

(بَعْدِي كُمَارَا» يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْض). 

ومطار لجرت تي لامر وه وبع ار 


: قال‎ » ET aE e 


آ0ا ع 


E‏ ری ا كذا 
ندل :و االموو اف اكه ا » هو ابن عبد اللّه البجلي رضي الله عنه. أنه 
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قَالَ: قَالَ ِي رَسُول الله بيا فِي حَسَةٍ الوداع: الاختتصيت الاس م قَالَ: لا 
ترجعوا بغي كُقَارَاء يَضْرِبٌ بَعْضْكُمْ رقاب بَعَّض». 
9 باب تَكُونٌ فِدْنَةٌ المَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِم 


7081 - حََدَثَنَا I EES‏ حَِدَّمَنَا يرا ج سَعَدٍ» عن ايء عَنْ 


ê ا‎ 


يي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قال إِبْرَاهِيمَ : وَحَدَّئَنِي صَالِح بُنْ كَيْسَانَء 


(كَالَ: قا لِي رَسُولُ الله بكي في ي حَسبَةٍ الوَداع) عند جمرة العقبة واجتماع الناس 
للرمي وغيره : («اسَْئْصِتٍ النَّاسَ» ثم قَال) ية بعد أن أنصتوا : (لا تَرْجِعُوا) كذا 
في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني : لا ترجعْنَّ 

بضم العين وبنون ثقيلة. 

(بَعْدِي كُقَارّا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِكَابَ بَعْض) قال المظهري : يعني إذا فارقت 
الدنيا فاث< ثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى» ولا تظلموا أحدّاء 
ولأاتحاويوا المسلمين: 

ا GS‏ الحا ولريب رار 

وقال الحافظ العسقلاني : وليس لأبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده في 
البخاري سوى هذا الحديث الواحد في المواضع المذكورة. 

9 - باب تَكُونُ َة القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَايِم 

وهذه ترجمة بعض الحديث. 

(حَدَثَنا تا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّو) بضم العين مصغرّاء هو ابن محمد بن يزيد 
مولى عثمان بن عفان» الأموي أبو ثابت القرشي المدني الفقيه» قال: ١حَدَّثَنا‏ 
إِبْرَاهِيمْ ابْنُ سَعْدِ) بسكون العين» ؛ کن أو سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحمن بن 
عوف. (عَنْ) عمه (أَبِي سَلَمَةَ بْنِ ن عبد الرّحْمَنِ) أي ي: ابن عوف رضي الله عنهء 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنه» (قَالَ إِبْرَاجِيِمُ) أي: ابن سعد: (وَحَدَّتَيِي) 
بالإفراد (صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ) بفتح الكاف» (عَنٍِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري» (عَنْ سَعِيدِ 
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ابن المُسَيِّبِ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ كال روسل الل كيه : «سَبَكُونُ فِتَنٌّء القَاعِدٌ فِيهًا 
حير مِنَ القَائِم» وَالقَائِمْ فيها خَيْرٌ مِنَ المَاشي› والمَاشِي فِيهًا خير مِنَ السَّاعِيء 


ان المُسَبٍّ) سقط في رواية ابن عساكر لفظ : سعيد» (عَنْ أي هُرَيْرَه) رضي الله 
عنهء أنه (قَالَ : قال رَسُولُ الله كله : : سَخّون فِتَنّ) بكسر الفاء وفتح الفوقية بصيغة 
الجمع» وفي رواية أبي ذر عن المستملي فتنة بالإفرادء والمراد هو الاختلااف 
الذي يكون بين أهل الإسلام بسبب افتراقهم على الإمام» ولا يكون المحق فيه 
معلومًا بخلاف زمان علي ومعاوية رضي الله عنهما. 

(القَاعِدٌ فِيِهَا) أي : في الفتن» أو الفتنة عنها (حَيْرٌ مِنَ القَائِم» وَالقَايِمْ فِيهًا 
خير مِنَ المَّاشِيء وَالمَاشِي فِيهًا خَيْرٌ مِْنَ السَّاعِي) يعني أن شرهاً يكون بحسب 
التعلق بهاء وزادالإسماعيلي: والنائم فيها خير من اليقظان» واليقظان فيها خير 
من القاعد. 

ولمسلم : اليقظان فيها خير من القائم. 

وللبزار: ستكون فتن» ثم تكون فتن» بزيادة: والمضطجع خير من القاعد 
فيها. 

ولأبي داود: المضطجع فيها خير من الجالس» والجالس خير من القائم. 

قال بعض الشراح : ومعنى القاعد خير من القائم الذي لا يستشرفها. 

والمراد بالماشي من يمشي في أسبابه لأمر سواهاء فربما يقع بسبب مشيه 
في أمر يكرهه. 

وقال الداودي: الظاهر أنه إنما أراد أن يكون فيها قاعدًا. 

وحكى ابن التين عنه: أن الظاهر أن المراد من يكون مباشرًا لها وهو 
القائم» ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعد» ثم من يكون محستا لها 
ولا يباشر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان» ثم من لا يقع منه شيء من ذلك 
ولكنه راض وهو النائم» والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرًا 
ا ل 


اح ا لعو یی اع کر 


ره 


0 
11 سارة 
ل ل 
r‏ 
کے 
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مَنْ تسرف لَهَا تَسْتَشْرِفْة قَمَنْ وَجَدَ فيا مَلْجَاً 4 أو EEE‏ 
(مَنْ تَشَرَفَ فَ) بفتح المثناة الفوقية وا > لمعجمة والراء ا لمشددة على وزن تفعا 3 


3 2 بأن يتصدق ويتعرض لهاء ولا يُعرض عنهاء وضبط أيضًا من 


EE E ستشرفت الشيء‎ 1 E, e ا‎ 
a 1 ره‎ 

وحاصله : أن من اطلع فيها بشخصه قابلته بشرهاء وقيل: هو من المخاطرة 
والإشفاء على الهلاك. أي : من خاطر فيها بنفسه أهلكته. 

ونحوه قول الفائق : من غالبها غلبته» قال الطيبي : ولعل هذا الوجه أولى 

O‏ ل ا ا 
واستعير هنا للإصابة بشرهاء وأريد به أنها تدعوه إلى زيادة النظر إليها 

(فَمَنْ وَجَدَ فيهًا) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : مِنْهَا (مَلْجَأْ) بفتح الميم 
والجيم بينهما لام ساكنة آخره همزة» أي : موضعًا يلجا إليه من شرهاء (أَوْ 
أيضًا. وقال ابن التين: رويناه بضم الميم. 

(فَليَعُذُ بو) أي : ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة» وفي رواية سعد بن إبراهيم : 
فليستعد به. 

ووقع تفسيره عند مسلم في حديث أبي بكرة ولفظه : فإذا نزلت فمن كان له 
إل فان بإيلدة وذكر الع وال رضي قال وجل : يا رسول اللّهِ؛ أرأيت من لم 
يكن له؟ قال : يَْمِدُ إِلَى سَيْقِه فيَذى عَلّى حَدّو بجر ثُمَ ليح إن اسْتَطاعَ. 

وفيه: التحذير عن الفتنة والحض على اجتناب الدخول فيهاء وأن شرها 
يكون بحب التعلق بها. 

والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يُعلم المحق 
من المبطل. 
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قال الطبري : اختلف السلف» فحمل بعضهم ذلك على العموم» ومنهم من 
قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة 
وأبي بكرة في آخرين» وتمسسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها. 

ثم اختلف هؤلاء؛ فقالت طائفة بلزوم البيوت» وقالت طائفة بل بالتجوّل 
عن بلد الفتن أصلاء ثم اختلفوا؛ فمنهم من قال: إذا هجم عليه شيء من ذلك 
يكف يده ولو قُتِلَء وقال آخرون: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من 
الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها. وكذلك لو حاربت طائفتان وجب 
على كل قادر الأخذ على يد المخطئ ونصر المصيب» وهذا قول الجمهور. 

وفصّل آخرون؛ فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا 
إمام للجماعة» فالقتال حينئذ ممنوع ويتأول الأحاديث التي في هذا الباب وغيره 
على ذلك» وهو قول الأوزاعي. 

وقال الطبري : والصواب أن يقال أن الفتنة أصلها الابتلاء» وإنكار المنكر 
واجب على من قدر عليهء فمن أعان المحق أصاب. ومن أعان المخطى أخطأء 
وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. 

وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين» وأن 
النهي مخصوص بمن خوطب بذلك. 

وقيل : إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن 
المقاتلة إنما هي في طلب الملك» وقد وقع في حديث ابن مسعود رضي اللّه 
عنه : قلت ا رسول اللة؟ ومتى ذلك؟ قال : «أيام الهرج». 

قلت : ومتى قال : حين لا يأمن الرجل جليسه؟ 

ثم إن هذا الحديث أورده البخاري هنا من رواية سعد بن إبراهيم عن أبيه عن 
أبي سلمة» ولم يذكر لفظ رواية سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة» وذكرها مسلم 
من طريق أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعدء وفي أوله: تكون فتنة النائم 
فيها خير من اليقظان» واليقظان خير من القاعد. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في الفتن أيضًا. 
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يس كو 8 


2 - حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَن الزُهْرِيَء أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ 
عَبْدِ الرَّحْمَنء أن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «سَبَكُونْ فِتَنٌّء القَاعِدٌ فِيهًا 
خير مِنَ القَائِمِء وَالقَّاِم حَيْرٌ مِنَ المَاشِي» وَالمَاشِي فيهَا َير مِنَ السَّاعِي» مَنْ تسرف 
لها فة قن وحن ملكا أذ معاذاء لذ 

0 باب إِذَا التَهَى المُسْلِمَانٍ بِسَيّفَيههَا ‏ 


3- ححدثنا عَبْدَ الله بْنُ عَبْدٍ الوهّاب» حدئنًا خاد عَنْ رَجَل» لم يسمه 


ا 


ٍ 
rR 


(حَدَّنَنَا أبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع» قال: (أَخبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن 
أبى حمزة» (عَن الرّهْرِيّ) ابن شهاب أنه قال : (أَخْبّرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَّمَةَ بْنُ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي : ابن عوف. (أن أبَا هُرَيْرَةِ) رضي الله عنه. (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كلِ: سَتَكُونٌ فن القَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ القَائِم» وَالقَايِمُ حَبْرٌ مِنَ 
المَاشِيء وَالمَاشِي فِيهًا تَيْرٌ مِْنَ السّاعي) في الرواية الأولى : والقائم فيها. وفي 
حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه عند أحمد وأبي داود: الناكم فيها خير من 
المضطجع. وهو المراد باليقظان في رواية الإسماعيلي ؛ لأنه قابله بالقاعد» 


o‏ ساس 


(مَْ تَشَرّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُةُ) قد مر الكلام فيه. 
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(كمن و ديلا معاد َلْيَعْذْ به) قد سبق الكلام فيه أيضاء لاط 

آخر في الحديث السابق. 
0 - باب إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيّفَيّهِمَا 

وجواب إذا محذوف لم يذكره اكتفاء بما ذكر في الحديث إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما في معنى الالتقاء. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ عَبْدِ الوَعّاب) أبو محمد الحجبي بفتح الحاء المهملة 
والجيم والموحدة المكسورة البصري» من أفراد البخاريء قال : (حَدَّتَنَا حَمَّادٌ) 
بفتح الحاء المهملة والميم المشددة» هو ابن زيد بن درهم الإمام أبو إسماعيل 
الأزدي الأزرق» وقد نسبه في أثناء الحديث (عَنْ رَجُل» لَمْ يُسَمّو) حماد» وقال 
الحافظ العسقلاني : هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة» وكان سيّئ الضبط» هكذا 
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عَن الحَسَنْء قال : خَرَجْتُ بسلاجي ا لفِبّْتَةِء فا شتات أثو رة ققَال :أي 
م 7 ع د ان E‏ ا فقيطة ا ا 2 

تُرِيدُ؟ قُلْتُ : أَرِيدٌ نْصْرَة ابن عَم رَسُولٍ الله ي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِذَا تَوَاجَهَ 

المُسْلِمَانِ بِسَيْمَيْهِمَا فكلاهُمَا مِنْ أَهْل النَارِ) 01 0 ز[ 1[ [1[ 11110111 


جزم المزيّ في التهذيب بأنه المبهم في هذا الموضع» وجوّز غيره المغلطاي أن 
يكون هو هشام بن حبّان» وفيه يُعدء انتهى. 

وتعقبه العيني فقال: قال صاحب التوضيح : هو هشام بن حبان أبو عبد اللّه 
القردوسي » وتبعه على ذلك صاحب التوضيح 

وكذا قاله الكرماني ناقلاً عن قوم» وقال بعضهم : وفيه بُعد. 

قلت : ليت شعري؛ ما وجه البّعد؟ ووجه البعد فيما قاله» ويؤيد ما قاله 
هؤلاء ما قاله الإسماعيلي في صحيحه : نا الحسن نا محمد بن عبيد نا حماد بن 
زيد نا هشام عن الحسن» فذكره. ويوضحه رواية النسائي عن علي بن محمد عن 
خلف بن تميم عن زائدة عن هشام عن الحسن. الحديث. 

(حَنٍ الحَسَنٍ) البصري أنه (قَالَ: حَرَجْتُ بسلاجي لَيَالِيَ الفِدْنةِ) كذا وقع في 
هذه الرواية» وسقط الأحنف بين الحسن وأبي بكرة كما سيأتي» والمراد بالفتنة 
الحرب التي وقعت بين علي ومن معه وعائشة ومن معهاء وهي وقعة الجمل» 
وكذا وقعة صفين. 

وفي رواية عمر بن شبّه عن خالد بن خداش عن حماد بن زيد عن أيوب 
ويونس عن الحسن عن الأحنف قال : التحقت عليًًا بسيفي لآتي علا فأنصره. 

(َاسْتَفَنِي أَبُو بَكْرَة) نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه. (فَقَالَ) لي : 
(أيْنَ ترِيدُ؟) زاد مسلم ADS E‏ و نضرَة ابن عَم رَسُولٍ اللو بيا 
يعني : : عليًا رضي الله عنه (قَالَ) أي : أبو بكرة : (قَالَ رَسول الله يكِ) وفي رواية 
مسلم: قال : فإني سمعت رسول اللَّهِ يك يقول : ا تَوَاجَهَ المُسْلِمًا يِسَيْفَيْهِمَا) 
ويروى : توجه. 

وقال الكرماني : تواجه» أي : ضرب كل واحد منهما وجه الآخرء أي: 
ذاته بسيفيهما (فَكلاهُمَا) أي : القاتل والمقتول (مِنْ أَهْلٍ النّارِ) وفي رواية أبي ذر 
عن الك لكشميهني : في النار. 
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قِيِلَ: فَهَذَا القَاتِلُء قَمَا يَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: ته أَرَادَ تل صَاحِبهِ» 00 151ظ1 


وفي رواية مسلم : فالقاتل والمقتول في النارء أي : يستحقانها» وقد يعفو 
الله عتما أو ذلك يرل عل :من اكز ذلك ولا حجة فيه للخوارج ومن 
قال من المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلدون في النار؛ لآنه لا يلزم مين قوله: 
فهما في النارء استمرار بقائهما فيها. 

(قيل) القائل : أبو بكرة رضي الله عنه» وقد جاء مبيئًا في رواية مسلم فقال: 
قلت أو قيل. ووقع في رواية أيوب عند عبد الرزاق : قالوا : يا رسول الله (فَهَذًا 
القَاتِلَ) مبتدأ وخبره محذوف» أي : فهذا القاتل يستحق النار. 

(قَمَا َال المَقْقُولٍ؟) أي : فما ذنبه حتى يدخلها. 

(كَال) يك : (ِنَهُ أَرَادَ) وفي رواية أبي الوقت: قد أراد (كَثْلَ صَاجبو) وتقدم في 
الإيمان بلفظ : أنه كان حريصًا على قتل صاحبه» أي : جازمًا بذلك مصممًا عليه › 
وبه استدل من قال بالمؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل» وأجاب من لم يقل 
بذلك: أن في هذا فعلاً وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال» ولا يلزم من كون 
القاتل والمقتول فى النار أن يكونا فى مرتبة واحدة» فالقاتل يعذب على القتال 
والقتل» والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم المجرّد. 

وفي الحديث : إن اللّه تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو 
يعملوا. 

والحاصل أن المراتب ثلاثة : 

الهم المجرّد: وهو لا يثاب عليه ولا يؤاخذ به. 

واقتران الفعل بالهم أو بالعزم: ولا نزاع في المؤاخذة به. 

والعزم: وهو أقوى من الهم » وفيه النزاع. 

وقال الكرماني : فإن قلت: علي رضي الله عنه ومعاوية رضي اللَّهِ عنه 
كلاهما كان مجتهدّاء غاية ما في الباب أن معاوية رضي الله عنه كان مخطنًا في 
ا وكان لعلي رضي اللَّه عنه أجران؟ 

قلت : المراد بما في الحديث المتواجهان بلا دليل من الاجتهاد ونحوهء 

الثهن: 
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وقال العينى : كيف يقال: كان معاوية مخطئًا فى اجتهاده» فما كان الدليل 
في اجتهاده وقد بلغه الحديث الذي قال ية : «ويح ابن سمية؛ تقتله الفئة 
الباغية). وابن سمية هو عمار بن ياسر وقد قتله فئة معاوية أفلا يرضى معاوية 
اوا نح كول لهجن و چ وروی ا ھی عن جونز من ع 
عمر عن أبيه قال: ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدت أني لم أقاتل هذه الفئة 
النافة كنا أمرق الله 

نز قله ا وي العاسن عع وی الو ا کرو 

TT‏ 200 ولكن 
رسول الله اة قال : «أطع أباك فأطعت». 

وقيل لإبراهيم النخعي : مَنْ كان أفضل علقمة أو الأسود؟ 

فقال: علقمة؛ لأنه شهد صفين وخضب سيفه بها. 

وقيل : كان أويس القرني مع علي رضي الله عنه في الرجالة قاله إبراهيم بن 

وليه 
SS‏ أ 
يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهادء وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في 
الاجتهاد. بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحداء وأن المصيب يؤجر أجرين. كما 
سيأتي بيانه في كتاب الأحكام. 

وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ بل 
لمجرد طلب الملك. ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع على 
رضي الله عنه ؛ لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكرة أداه إلى الامتناع» والمنع 
احتياطًا لنفسه» ولمن نصحه. 

وقال الكرماني: لعل الأمر لم يكن بعد ظاهرًا عليه» فلذا امتنع ومنعء 
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والحاصل : أن الدماء التي جرت بين الصحابة ليست بداخلة في هذا الوعيد إن 
كانوا مجتهدين فيهاء وكان اعتقاد كل طائفة أنه على الحق وخصمه على خلافه 
ووجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر اللّهء » لکن على رضي الله عنه كان مصيبًا في 
اجتهاده وخضومة على الخطأ»:ومع ذلك كانوا مأجورين فيه أجرًا واحدا رضي 
الله عنهم أجمعين» وأما من امتنع ذلك فلأن اجتهاده لم يود إلى ظهور الحق 
عنده وكان الأمر مُشكلًا عنده فرأى التوقف فيه خيرء إلا أنه قال: يجب الكف 
حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه» بل قال : لا يدخل في الفتنة» فإن أراد 
أحد قتله دفع عن نفسهء وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر 
الحق» وقتال الباغين» وحملوا الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن 
القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق. 

قال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب 
منه بلزوم المنازل» ور السيوف لما اقيم دولا أبطل باطل»:ولوجل اهل 
الفسوق سبيلًا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي 
الحريم» بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بان يقولوا : هذه فتنة وقد 
نهنيا عن القتال فيها. وهذا يخالف الأمر بالأخذ على أيدي السفهاء» انتهى. 

وقد أخرج البزار في حديث: «القاتل والمقتول في النار» زيادة ڌ تبين المراد 
وهي : «إذا قتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار'ء ويؤيده ما أخرجه مسلم 
بلفظ : «لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قَتَلُء ولا 
المقتول فيم قُتِلَء فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج» القاتل والمقتول في 
النار». 

قال القرطبي : فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب دنيا» 
أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله : القاتل والمقتول في النار. 

قال الحافظ العسقلاني :ومن که كان ال وو فوا عن القفال في الجمل 
وصفين أقل عددًا من الذين قاتلوا وكلهم متأول مأجور إن شاء الله ال وف 
من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنياء كما سيأتي عن أبي برزة الأسلمي» 
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02م سمهت ° 34 2ه 2 57 - 220 د ا 5 ڪر ¢ و2 
قال حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ: فَذَكَرْتٌ هَذا الحَدِيتٌ لأيُوبَء وَيُونْسٌ بن عَبَيْوِء وَأَنَا أرِيد أن 
ا 


تدان بوه قفالا : إنما زوق هذا الحَدِيتَ : الحَسَنُء عَنِ الأختفٍ بْنِ قَيْسِء عَنْ 
او 


ومما يؤيد ما تقدم ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : «من قاتل 
تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فمقتله 
جاهلية» واللّه أعلم. 

هذا وقال الكرماني : اعلم أن المتواجهين إما أن يكونا مخطئين في 
الاجتهاد والتأويل» أو أحدهما مصيب والآخر مخطئء ولا ثالث لهما؛ إذ 
محال أن يكونا محقين إن الحق عند الله واحد» أو لا يعلم شيء منهماء ففي 
الأول يجب الإصلاح بينهما إذا كان رخوًا وإلا فالاعتزال ولزوم البيوت وكسر 
السيوف» وفي الثاني يجب مساعدة المصيب» وحكم الثالث كالأول» وههنا 
قسم وهو أنهما لا يكونان متأولين بل ظالمين صريحًا متواجهين عصبية وتغلبًا 
فهو أيضًا كالأولء واللّه تعالى أعلم. 

قَالَ حَمَّادُ) هو (ابْنُ دَيْدِ) بالسند السابق : (كَذَكَرْتٌ هَذَا الحَدِيتَ لأبوبَ) 
السختياني» (وَيُونْسَ بْنِ عُبَيِِ) بضم العين ابن دينار القيسي البصري» (وَأَنَا أي 
أَنْ يُحَدَُانِي بو مَقَالا : إِنَمَا رَوَى هَذًَا الحَدِيتٌ : الحَسَنُ» عَنٍ الأحتف) بفتح 
الهمزة» وسكون الحاء المهملة. وفتح النون بعدها فاء (ابْنِ قَيْسِ) السعدي 
التميمي البصري» واسمه الضحاك» والأحنف لقبه وشهرته» (عَنْ أبي بَكْرَة) 
نفيع » يعني يعني أن عمرو بن عبيد الذي لم يسم في السند السابق أخطأ حيث أسقط 
الأحنف بين الحسن البصري وأبي بكرةء لكن وافقه قتادة. أخرجه النسائي من 
وجهين عنه عن الحسن» عن أبى بكرة» إلا أنه اقتصر على الحديث دون القصة. 
نكآن الحسع كان برسله عن أبى بك فإذا لأكن القضة اس وقد رواه ميليمان 
التيمي » عن الحسن » عن أبي موسى أخرجه النسائي أيضًا . 

وتعقب به بعض الشراح قول البزار: لا يعرف هذا الحديث بهذا اللفظ إلا 
عن أبي بكرة وهو ظاهرء ولكن لعل البزار يرى أن رواية التيمي شاذة؛ لأن 
المحفوظ عن الحسن رواية من قال عنه عن الأحنف عن أبي بكرة» ثم إن 
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ر ال ی و 
حدثنا كعات حدثنا حَمَّادٌ بهذا. 


خم 


2ه 2 و شاع مع هيه م4 6 و و مو لك إن 
3م - وقال موّمل: حدثنا حماد بن زيدٍ» حدثنا ايوت» ويونس »© وهشامء 
وَمُعَلَى بْنُ زيا عَن الحَسَنء عَن الأختفٍء عَنْ أبي بره عن النَبِىَ ياء ls‏ 


الأحنف دعا له النبي وَل مات منة سبع و تين بالكو فة وقال أو عمس + الا عنقت 
ابن قيس أدرك النبي َيه ولم يره ودعا له» وإنما ذكرناه في الصحابة؛ لأنه أسلم 
على عهد النبي ويد 

(حَدَثنا شان هو ادن :عفرت ال اق وال لاعدتنا ا عو ابن زنك 
ابن درهم (بِهدَا) الحديث المذكور على موافقة الرواية التي ذكرها حماد بن زيدء 
عن أيوب» ويونس بن عبيد. 

(وَقَالَ مُوّمّل) بالهمز وفتح الميم الثانية المشددة» قال العيني كالكرماني : 
هو ابن هشام بن اليشكري بتحتية ومعجمة أبو هشام البصري أحد مشايخ 
البخاري» علقه عنه. 

وقال الحافظ العسقلاني في المقدمة والشرح: هو ابن إسماعيل 
أبو عبد الرحمن البصري نزيل مكة أدركه البخاري ولم يلقه؛ لأنه مات سنة ست 
ومائتين» وذلك قبل أن يرحل البخاري ولم يخرج عنه إلا تعليقًا وهو صدوق كثير 
الخطأ قاله أبو حاتم الرازي قال: وقد وصل هذا الطريق الإسماعيلي من طريق 
أبي موسى محمد بن المثنى قال : حَدَّنَنَا مؤمل بن إسماعيل» ثنا حماد بن زيدء 
عن أيوب ويونس هو ابن عبيد وهشام» عن الحسن» عن الأحنف» عن أبي بكرة 
فذكر الحديث دون القصة. ووصله أيضًا من طريق يزيد بن سنان» حَدََّنَا مؤمل» 
ثنا حماد بن زيدء ثنا أيوب» ويونس» والمعلى بن زياد قالوا: حَدَّثَنَا الحسن 
فذكره» وأخرجه أحمد» عن مؤمل عن حماد» عن الأربعةء فكأن البخاري أشار 
إلى هذه الطريق فقال: وقال مؤمل : (حََدَتَنَا حَمَّادٌ بْنُ رَيْدِ) السابق قال: (حَدَّثَنَا 
أيُوبُ) أي : السختياني » (وَيُونْسٌ) هو ابن عبيد» (وَهِشَام) هو ابن حسان الأزدي 
مولاهم الحافظء (وَمُعَلّى بن زِيَادِ) بضم الميم وفتح العين المهملة واللام 
المشددة القرشي » (عَنٍ الحَسَّنٍ) البصري» (عَنِ الأختّفيٍ) أي : ابن قيس» (عَنْ 


ِي بَكْرَةٌ) نفيع» (عَن النَبِىَ كَلِ) قال الدارقطني : رواه أيوب» ويونس » وهشامء 


3. کاب الفتّن 405 


وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أيوب, وَرَوَاهُ بَكارٌ بْنْ عَبْدٍ العَزِيزِ عَنْ أبيوء عَنْ أبِي بَكرَةَ 


ماقا 11 اسافا عا فت الاو عط أ برجو لاه سه ها oy‏ ا o‏ لطع دي لس 
وَقال غندر: حدثنا شعبة» عَنْ مَنَصّورٍء عَنْ ربعي بن حراشء عَنْ أبي بكرة» عن 


ومعلی » عن الحسن › عن اللأحنف» عن أبى بكرة» قال أبو خلف غد الله ت 
عيسى » ومحبوب بن الحسن» عن موسى ٠»‏ عن الحسن» عن أبي بكرة. ورواه 
قتادة ومعروف الأعور» عن الحسن› عن أبي بكرة ولم يذكروا فيه الأحنف»ء 
والصحيح حديث أيوب» حدث به عن حماد بن زيد. 

(وَرَوَاةُ) أي: الحديث المذكور (مَعْمَرٌ) هو ابن راشد الأزدي مولاهمء (عَنْ 
أيُوبَ) اف السختيانى » وصله مسلم › وأبو داود» والنسائی› والإسماعيلى من 
طريق عبد الرزاق عنه فلم يسق مسلم لفظه ولا أبو داود» وساقه النسائي 
والإسماعيلي بلفظ عن يوب» عن الحسن » عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة: 
سمعت رسول الله ية فذكر الحديث دون القصة» وفي هذا السند لطيفة وهي أن 
رجاله بصريون» وفيهم ثلاثة من التابعين في نسق أولهم أيوب. 

(وَرَوَاُ بَكَارٌ بُْ عَبْدِ العَرِيزِء عَنْ أَبِيو) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرةء 
وعبد العزيز وقع منسوبًا عند ابن ماجة» منهم من نسبه إلى جده فقال: عبد العزيز 
ابن أبى بكرة»ء ولیس له ولابنه بكار فى البخاري إلا هذا الحديث. 

(عَنْ أبي يَكْرَةً) نفيع » ووصله الطبراني من طريق خالد بن خداش بكسر 
الخاء المعجمة وبالدال المهملة وبالشين المعجمةء قال: حَدثتًا يكار بن 
عبد العزيز بالسند المذكورء ولفظه: سمعت النبى ييه أن فتنة كائنة القاتل 
والمقتول فى النار»ء أن المقتول قد أراد قتل القاتل. 
مَنْصور) هو ابن المعتمرء (عَنْ رِبْعِيّ) بكسر الراء وسكون الموحدة» وهو اسم 
الأعور الغطفانى التابعى المشهورء وقد سقط ابن حراس فى رواية ابن عساكر. 

(عَنْ أبى بحر عن النْبِيّ يكلِِ) ووصله الإمام أحمد قال : حَدَّنَنَا محمد بن 
جعفر وهو غندر بهذا السند مرفوعَاء ولفظه : إذا التقى المسلمان حمل أحدهما 
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gel o RS Poco ofr 
ولم يرفعه سميان» عن مَنضور.‎ 
مح‎ 7 2 


1 باب كيف الأقرٌ إِذَا لم تَكُنْ حَِمَاعَهٌ 


4 - حَدَّنَنَا محمد بْنُ المُثَنَى حَدَتَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمء حَدَثَنَا اْنُ جَابِرٍ 


على صاحبه السلاح قهما على حرف جهنم» فإذا قتله وقعا فيها جميعا. وهكذا 
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة» ومن طريقه أبو عوانة فى 


صح حه , 


(وَلَمْ يَرْمَعْهُ سُفْيَانُ) أي : الثوري» (عَنْ مَنْضُورِ) هو ابن المعتمر بالسند 
المذكور إلى النبي لاء وقد وصله النسائي من رواية يعلى بن عبيد عن سفيان 
الثوري بالسند المذكور إلى أبي بكرة رضي الله عنه قال: إذا حمل الرجلان 
المسلمان السلاح أحدهما على الآخر فهما على حرف جهنم » فإذا قتل أحدهما 
الآخر فهما في النار. 
قال العلماء : معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك. ولكن أمرهما إلى 
الله تعالى إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين» وإن شاء عفا 
عنهما فلم يعاقبهما أصلاً» وقيل : هو محمول على من استحل ذلك. 

1 - باب كيف الأمّر إِذَا لَمْ تڪ حَمَاعَة 


(باب كيف الأمْرٌ إِذًا لَمْ تَكنْ) أي : لم يوجد (جَمَاعَةٌ) وكان تامة» والمعنى : 
ما الذي يفعل المسلم في حال الاختلاف من قبل أن تقع الجماعة على خليفة» 
وحاصل معنى الترجمة: أنه إذا وقع اختلاف ولم يكن خليفة» كيف يفعل 
المسلم؟ وفي حديث الباب بيّن ذلك بأنه يعتزل الناس كلهم » ولو بأن يَعَضٌّ 
بأصل شجرة حتى يدركه الموت» وذلك خير له من دخوله بين طائفة لا إمام لهم 
خشية ما يؤول إليه من عاقبة ذلك من فساد الأحوال باختلاف الأهواء وبسبب 
الآراء. 


(حَدَّئنا مُحَمَّدٌ بْنُ المُكَنَى) أبو موسىء قال : ١حَدَّنَنَا‏ الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) الحافظ 


2 
E 


أبو العباس عالم أهل الشامء قال: (حَدَّثَنَا ابْقُ جابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء كما صرح به مسلم في روايته عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه 
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حَدَنَتِي بْسْرٌ بْنُ عُبَيْدِ الله الحَضرَمِئ أنه سَمِحَ أب إِذْرِيسَ الخُولانِي› e‏ 
AE‏ : گان الاس يَسْأَنُونَ رَسُولَ الله ية عَن الخَيْرِِ وَكُنْتُ أسْأَلَهُ عَنِ 
اشر مَحَافَةَ أَنْ بُذر گني َقُلْتُ : يا رَسُولَ اللّوء نّا كا في جَاجِلِية وسر قَجَاءَتًا الله 
ِهَذَا الخَيْرِء فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخَيْرٍ مِنْ شَرّ؟ قَالَ: «نَعَمْ) قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرٌ مِنْ 


4 کو e‏ 2 يي عو 
خير؟ قال : انعم » وَفِيهِ دخن) SAR ESS‏ 


قال : (حَدََّيِي) بالإفراد (بُسْرٌ بْنُ عبَيْدٍ اللّو) بضم الموحدة وسكون المهملة» 
وعبيد الله بالتصغير (الحضرو مِيُّ) بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة» 
(أَنَهُ سَيِعَ 5 إِذْرِيسَ) عائذ الله بالذال المعجمة (الحْوْلانيّ) فج الخاء المعجمة 
وسكون الواوء (أنَهُسَمِعَ حُدَيَْةَبِنَ اليمَان) رضي الله عنه» (يَقُولُ : گان التَّاسنُ 
يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله كلا ءَ عَن الكَيْرِء وَكُنْتٌ أَسْأَنَهُ عَنِ الشَّرّ) قال الطيبي : أي الفتنة 
ووهن عُرى الإسلام واستيلاء الضلال وفشو البدعة. 

(مَحَاقَة أي : لأجل مخافة (أَنْ يُدْرِكَنِي) أي “الشر. وكلمة أن : مصضدرية: 
N,‏ 

«مَقَلْتُ: يا ا رَسُولَ الل إا كُنَا في جَامِلِيّة و شَرٌ) يشير به إلى ما كان عليه قبل 
السلا مه لكف ركل يعضو برضا واهية يفروم يمنا N‏ 
(فجَاءَنَا الل بِهَدَا الْكَيْرِ) يعني الإيمان والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش 
ببعثك وتشييد مباني الإسلام وهدم قواعد الكفر والضلال. وزاد مسلم في رواية 
أبي الأسود عن حذيفة : فنحن فيه. 

(فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ) الذي نحن فيه (مِنْ شَرٌ؟ قَالَ) بي : («نَعَمْ)) وفي رواية 
نصر بن عاصم : فتنة» وفي رواية سبيع بن خالد عن حذيفة عند ابن أبي شيبة : فما 
العصمة منه؟ قال: السيف» قال: فهل بعد السيف من بقية» قال: نعمء هذنة. 

والمراد بالشر ما يقع من الفتن من بعد قتل عثمان رضي اللَّه عنه وهلم جراء 
وما يترتب على ذلك من عقوبات الآخرة؛ كذا قال الحافظ العسقلاني. 

(وَفِيهِ مَحَنْ) بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة» وهو مصدر دخنت النار 
تدان إذا ألقى عليها حطب رطب فاه يقر انها ومد وقيل “المراد 
الدخان. قيل : وهو الحقدء وقيل: الدغل» وقيل : فساد في القلب» ومعنى 
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قلت : وَمَا دَحَنْهُ؟ قَالَ: : قوم يَهدُون بير مَڏي» تَغْرفُ نهم وکر e‏ 
الثلاثة متقارب» أراد أنه ليس خيرًا خالصًا بل فيه كدورة بمنزلة الدخان من النارء 
وقيل : الدخن كل أمر مكروه. 

وقال النووي : المراد.من الدخن أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض كما 
كانت عليه من الصفاء والحاصل أنه يحصل فساد واختلاف. 

فل ا :قنك ا رصول الله 

(قُلتٌ : وما دَحَحَنْه؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدَ دُونَ) بفتح أوله (بِعَيْرِ هَذِْي) بياء الإضافة 
بعد الياء عند الأكثرين» وبياء واحدة بالتنوين عند الكشميهني» أي : بغير سُنتي 
وطريقتي. 

ع عي ع لعا ا ال 

وت أي : 000 

قال القاضي عياض : المراد بالشر الأول الفتن التي وقعت بعد عثمان رضي 
الل وبالخير الذي يعده ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز. وبالذين 
محر ده ل ون وفيهم 

وقال الكرماتي ابقل أ باداش الاوك زمآن فغل عقمان رضي الله 
عنه» وبالخير بعده : خلافة على رضي الله عنه» والدخن : الخوارج ونحوهم» 
والشر بعده: زمان الذين يلعنونه على المنابر. 

قال الحافظ العسقلاني : والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من 
الفتن الأولى» وبالخير ما وقع من الاجتماع على معاوية» وبالدخن ما کان في 
زمنه من بعض الأمراء كزياد العراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج واللَّه 
تعالى أعلم. 

وقيل: قوله: وتنكر خبر بمعنى الأمرء أي : أنكر عليهم صدود المنكر 


3. كِنَابٌ الفِئّن 409 


قُلْتُ: فَهَلَ بَعْدَ ذَّلِكَ الخَيْرٍ مِنْ شَرٌ؟ قَالَ: «تَعَمْء ذُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَئَمَء مَنْ 
E‏ نول BR‏ لف ل رق قا يا مقي وق A‏ 2 

أَجَابَهُمْ إِلِيْهَا قَذْفُوهُ فيها» قلتٌ: يَا رَسُولَ الله صِفهم لاء قَالَ: «هُمْ مِنْ حِلَدَينَاء 
اك 8ه oz‏ ر عه 2 ر ° ەر 0 5 _ ر 9 5 
وَيَتَكَلْمُونَ بألستَيتا» قلتَ: فَمَا تَأْمُرْنِي إن أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْرَمٌ جَمَاعَةَ 
المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ) E A O DRS N E‏ 


قال حذيفة رضي الله عنه : (قُلْتُ): يا رسول اللَّه (كَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْر مِنْ 
شر قَالَ: نَعَمْء دُعَاةٌ) بضم الدال» جمع داع من دعاة (عَلَى أَبْوَابٍ جَهَئّمَ) أي : 
جماعة يدعون الناس إلى الضلالة ويصدونهم عن الهدى بأنواع التلبيس» وأطلق 
عليهم ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم كما يقال لمن أمر بفعل محرم: وقف على 


2 


(مَنْ أَجَابَهُمْ ليها كَدَقُوهُ) بالذال المعجمة (فيها) أي : في النار. 

قال حذيفة: (قُلْتٌ : يا رَسُولَ الله صِفْهُمْ لاء كَالَ) ل : (هُمْ مِنْ جِلْدَتنَا) 
بكسر الجيم وسكون اللام» أي: من قومنا وعشيرتناء وهي في الأصل غثاء 
البدنء (وَيَتَكَلّمُونَ بِأَلْسِئَينَا) أي : من أهل لساننا وملتناء وفيه إشارة إلى أنهم من 
العرب» وقال الداودي: من بني آدم» وقال القاضي : معناه أنهم في الظاهر على 
ملتنا وفي الباطن مخالفون» قيل : ويؤيد إرادة العرب أن السمرة غالبة عليهم» 
واللون إنما يظهر في الجلد. 

ووقع في رواية أبي الأسود: «فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان 
إنس». 

وجثمان: بضم الجيم وسكون المثلثة هو الجسد ويطلق على الشخص. 

قال الحافظ العسقلاني : والذي يظهر أن المراد بهم من قام في طلب الملك 
من الخوارج وغيرهم وإلى ذلك الإشارة بقوله: «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم». 

قال حذيفة : (فُلْتُ): يا رسول الله (كَمَا تأَمرّني إِنْ أذْرگني ذَلِكَ؟ قَال) کيا : 
(تَلْرَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمُ) بكسر الهمزة» أي : أميرهم» أي : وإن جار. 

وعند مسلم من طريق أبي الأسود عن حذيفة: اتسمع وتطيع وإن ضرب 
ظهرك وأخذ مالك». 
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قُلْتُ : إن لم ُن لَهُمْ جَْمَاعَةٌ وَلا إمَام؟ قَالَ: «قَاعْتَرِلُ يَلْكَ الفِرَق كُلّهَاء وَلَوْ 
تعض بأل شجَرّقق خی يُدْرِكَكَ المَوْتٌ AF‏ عَلَى درق( . 


أن 


وعند الطبراني من رواية خالد بن سبيع : « فإن رأيت خليفة فالزمه؛ وإن 
ضرب ظهرك› ٠‏ فإن لم يكن خليفة فالهرب». 

قال حذيفة : (قلْتُ : ِن ن لهم جَمَاعَدٌ ولا إِمَامٌ؟ قا بك : (فَاعْتَزِلٌ 
ِلّْكَ الفِرّقٌ كُلَّهَاء وَلَوْ آَنْ تَعَضّ) بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمةء 
من عض يعض من باب علم يعلم» أي: ولو كان الاعتزال من تلك الفرق 
بالعض. 

(بأضل د شجَرَةٍ) ولا تعدل عنه» ولفظ تعض منصوب عند الرواة كلهم» 
وجوّز بعضهم الرفعء ولا يجوز ذلك إلا إذا جعل أن مخففة من الثقيلة» إلا أنه 
قال في المغني : لا تلي لو. 

قال التوربشتي : أي تمسك بما يصبرك وتقوي به عزيمتك على اعتزالهم ولو 
ہما لا يكاد يصح أن يكون متمسكا. 

وقال الطيبي : هذا شرط تعقب به الكلام تتميمًا ومبالغة» أي : اعتزل الناس 
اعتزالاً لا غاية بعده» ولو قنعت فيه بعض الشجر افعل ؛ فإنه خير لك (حَنََى 
يُدْرِكَكَ المَّوْتُ وَآَنْتَّ عَلَى ذَلِكَ) العضّ وهو كناية عن شدة المشقة. 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على حكمين : 
أحدهما : الإخبار بالخلل الواقع في الدين. 
والثاني: الأمر بالتمسك به مع جماعة المسلمين وإمامهم فإن عدم ذلك فتبقى عليه وحدك 
وتفارق كل من ليس على طريقة الإسلام الحقيقي وإن آل الأمر بك إلى الخروج إلى البرية منفردا 
وترك الأهل والمال والقرابة والعشيرة وجميع أهل الوقت من قريب وبعيد وإن كان الأمر يضيق - 
عليك في البرية حتى لا تجد أين تأوي حتى تنحصر إلى أصل شجرة مع سلامة دينك فلتعض بها 
أي : تشد عليها حتى يأتيك وأنت على ما أمرت به من أمر الله تعالى واجتناب نهيه ومنه قوله 
تعالى : فل إن كن ابوك اؤ وت ازو ورگ وَأتَولُ اوها ور و 
كَسَادَهَا وسک تھا لحب إتحكم س الہ وََسُول- وجھاو فى سیل مَرَبسُوا حَيٌّ یاف أله 
ا وة رار علي 06 مون للا وَلَُّم سيت [آل عمران : 102]. 
النظر في حكمة الله تعالى في عباده كيف يعطي لكل شخص ما شاء الله أن يقيمه فيه بحل ذلك 


من أنه عز وجل حبب الصحابة رضي الله عنهم سؤالهم له ية عن وجوه الخير كي يقتبسوها - 
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وفي رواية عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة عند ابن ماجة : «فلأن تموت 


ويكونوا بابا لها وحبب لهذا السيد سؤاله له 4ه عن وجوه الشر كي يحذرها ويكون سببا في 
سدها عمن قدر الله تعالى له النجاة منها ومنها النظر والاعتبار فيما أعطى الله تعالى سيدنا يلل 
من سعة الصدر والمعرفة بحكمة الحكيم الذي يجاوب كل شخص عما سأل ويعلم أن ذلك 
الذي شاء الحكيم أن يقيمه فيه ويسده له ويدخل هذا تحت متضمن قوله كلة: «إنما أنا قاسم 
واللّه يعطي' فهو ية الذي أرسل لقسمة الأمور على ما اقتضتها الحكمة الربانية واللَّه يقيم من 
يشاء فيما شاء فهو عليه السلام المبين لوجوه الخير والشر واللّه يعطي منها ما شاء لمن شاء 
كيف شاء ويترتب على هذا من الحكمة والنظر أن الذي حبب لشخص هو الذي يفوق فيه غيره 
يؤخذ ذلك من حال حذيفة رضي الله عنه لأنه لما حبب الله له معرفة وجوه الشر كي يتقيه 
ويحذر عنه غيره فضل فيه عشرة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولما علم سيدنا يي هذا 
الذي أشرنا إليه خصه بأن أعلمه بجميع أسماء المنافقين لأنه من هذا النوع الذي حبب إليه 
حتى كان عمر رضي الله عنه وهو خليفة يأتيه ليلا ويناشده الله هل هو ممن سماه الله ية من 
المنافقين أم لا فيحلف له أنه ليس منهم ورتب أهل الحكمة على هذا من الفائدة أنك إذا كان 
لك ابن أو غلام أو من لك عليه كفالة وأردت أن تشغله بشغل من الأشغال أو علم من العلوم 
أن تعرض عليه أنواع الأشغال إن أردت أن تشغله أو أنواع العلوم إن أردت به طريق ذلك 
وكانت تلك الأنواع مما تجيزها الشريعة فالذي تراه يحب ويعجبه من ذلك ففيه اجعله فإنه 
يفوق فيه أهل زمانه لأن الذي حبب إليه هو المراد منه: ربا ما حَلَقَتَ هذا بطلا 
[آل عمران: 1 واختيروا ذلك بعلم التجربة فوجدوه لا ينعكس ومن جمع الله له من دعاء 
علي رضي الله عنه : «اللهم اجعلني مفتاحا للخير ومغلاقا للشر طيبا مباركا حيث كنت» أو 
كما قال رضي الله عنه وفي هذا بيان الطريق لأهل السلوك والمعاملات مع اللّه تعالى فإنهم 
يقولون المبتدئ حاله الكسب والمنتهي حاله الترك ومعناه أن المبتدئ يسأل عن جوه الخير 
ويعمل عليها كما كان حال الصحابة رضي اللَّه عنهم في الحديث الذي نحن بسبيله وأن 
المنتهي يسأل عن الشر كله وأن نواع المفاسد كلها فيتركها ويتقيها كما كان حال حذيفة وحقيقة 
المعنى فيما أشاروا إليه أن هذا هو الغالب على أحوالهم لأن المبتدئ يقع في الشر أعوذ باللّه 
ولو كان ذلك ما صح فله فعل خير وكذلك حال الصحابة رضي الله عنهم وأن المنتهي الغالب 
عليه تنقية النفس والبحث عن المقاصد كلها ولأنهم أيضا يتركون عمل الخير ولو كان كذلك 
ما صحب منهم ترك الشر وكذلك كان حذيفة رضي الله عنه. 
وفيه دليل: على أن كلما كان يهدي إلى طريق الآخرة ويهدي إلى أنواع الرشاد وكلما يقرب 
إلى الله سبحانه يسمى خيرا لغة وشرعا وأن كل كفر وضلالة أي نوع كان كبرى أو صغرى 
وی لبها بشع ا و ضرعا يود ولاك من كول ماري : (كنا في جاهلية وشر 
فجاءنا الله بهذا الخير) وكرر ذلك في الحديث مرارا ووافقه على ذلك رسول الله اة إما من 
طريق أنه لغة فلأنهم عرب وإما من طريق أنه شرع فلأن رسول الله يك وافقه على ذلك بأن 
سلم له فيه وجاوبه عليه بأن جعل فيه اسم الشر سواء للكفر والجاهلية التي كانوا عليها وسواء- 
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وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدًا منهم». 


للضلال الذي طرأ في الإسلام بعده ية من الفتن والمعاصي غير أن الفرق بينهما من طريق 
النظر أن الأولى هي الكفر كبرى والتي بعد وفيها الخلل في الدين من طريق المعاصي صغرى. 
وفيه دليل : : على أنه لا يطلق عليه اسم خير حتی يكون تاما لا عوج فيه ويستدل بذلك على أنه 
لا يطلق عليه اسم مسلم إلا من هو كامل الإيمان وأن لا يكون إيمانه فيه دخن كما أخبر 
الصادق عليه السلام بقوله : (وفيه دخن». 

وفيه دليل : على أن كل هدى أو علم إنما معياره وما يختبر به ما جاء به رسول الله َة من 
الكتاب والسنة فالذي يكون على ذلك بلا زيادة ولا نقصان فهو طريق الحق والمبلغ إلى الله 
عز وجل وأن لا يكون من أحد القسمين إما من القسم الذي فيه الدخن وإما من أهل القسم 
الذين من على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: 
«وفيه دخن» ثم فسر ذلك الدخن بكونهم يهدون بغير هديه َء فاحذر هدى قوم جعلوا للدين 
أصلا خلاف الكتاب والسنة وجعلوا الكتاب والسنة له فرعا لقد عم دخنهم الأرض حتى 
تناهى فيه قوم فوقفوا به على باب جهنم فمن أجابهم إليها قذفوه فيها. 

وفيه دليل: على قبول الحق حيث كان وتحقيقه يؤخذ ذلك من قوله يَكِْهِ: «تعرف منهم وتنكرا. 
وفيه دليل: على وجوب رد الباطل وکل ما خالف هديه يك ولو قال له من كان من رفيع أو 
وضيع يؤخذ ذلك من قوله عليه السلا + اعرف مهم ر 

وهنا بحث: وهو ما هو هذا الشر الذي أشار إليه كا وما هو هذا الخير الذي فيه الدخن 
فنقول واللَّه الموفق يحتمل أن يكون الشر.الذي أشار إليه صلى الله عليه الصلاة والسلام هو 
ما كان بعده من الفتن إلى زمان قتل العلماء وقد أخبر عليه السلام به في حديث آخر أعني 
بقتل العلماء فإنه عليه السلام قال فيه: «يا ليت العلماء تحامقوا» أو كما قال عليه السلام معناه 
لو أظهروا ذلك سلموا من القتل وأما الهدى الذي فيه الدخن فهو ما ظهر في الأمة من الشيع 
والبدع يفسر ذلك قوله عليه السلام : «افترقت بنو إسرائيل على اثنين وسبعين فرقة وستفترق 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة» فكل من حصل له من الاثنين والسبعين 
ولو مسألة واحدة وإن كان لا يعلم بها فقد دخل في دينه دخن وبالحديث الآخر وهو قوله عليه 
السلام: اكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؛ وبقوله عليه الصلاة والسلام: اكل من 
أحدث من أمرنا ما ليس منه فهو رد» أو كما قال عليه السلام فكل من حصل على بدعة من 
البدع فقد حصل في دينه وهديه دخن ولا يغيره كثرة عمل الناس لتلك البدعة وانتشارها فإنها 
من جملة الدخن وقد قال ية فى شأن تجنب الفتن: «وعليك بخويصة نفسك» أو كما قال 
عليه السلام ولا يغرك صاحب البدع وإن كانت لديه علوم جمة أو أعمال صالحة ونسك وتعبد 
ومجموعها فقد قال ييه في القدرية: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم 
وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية تنظر في النصل فلا ترى شيئا وتنظر في القدح فلا ترى شيئا سبق الفرث الدم» أو 
كما قال عليه السلام وقوله عليه السلام : «دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها) 
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والجذّل : بكسر الجيم وسكون المعجمة بعدها لامء عود ينصب ليحتك به 


E‏ أي : أنهم يرشدون إلى الطرق التي يدخل بها النار من الاعتقادات والأعمال المخالفة للسنة 
وهم يظهرون أنها هي المبلغة إلى الله تعالى وهم الذين قال عليه السلام فيهم اتخذ الناس 
رؤساء جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فمن صدقهم واتبعهم دخل النار وفي قوله 
عليه السلام: اعم من جلا رمز پاتتا ليل خلى أنه عن هذه اللاتويريها وساي 
طريقها ولونها لأن معنى من جلدتنا أي : على لغة العرب حتى لا يتنكر أحد منهم شيئا. 

وفيه دليل : على أن أهم ما على المرء في الدين نفسه يؤخذ ذلك من قول حذيفة رضي الله عنه 
(فما تأمرنى» أدركنى ذلك) فما سأل إلا عن نفسه كيف يكون خلاصه. 

ور على هذا من الققه أن كل :وج ية اله من وجو و احير كان يرع أن لا درك 
يعتقد فعله إن أدركه فيكون على ذلك مأجورا وأي وجه عمله من وجوه الشر يكون بحيث 
يلحقه أولا يلحقه يعتقد أنه لا يفعله وأن يتبع السنة في الأعمال والأسباب المنجية منه فإن 
هذا هو طريق السنة ومن كان مرتكبا طريق السنة فإنه مأجور ويقوي ذلك قوله يكل : «نية 
المؤمن أبلغ من عمله» لأنه ينوي عملا من أعمال الخير أو ترك عمل من أعمال الشر وقد لا 
يدرك من ذلك شيئا لقصر عمره فكانت نيته أكثر من عمله ولكونه ية كان يستعيذ من فتنة 
الدجال وهو بالعلم القطعي عنده أنه لا يدركه وقد قال عليه السلام: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
أكفيكموه» فقد علمه عليه السلام أنه إن لحقه فلا يضره ذلك هو عليه السلام يكفي المسلمين 
ضرره ومع ذلك كان عليه السلام يستعيذ من فتنته فهذا من باب الإرشاد لنا إلى ما أشرنا إليه 
وقوله كلل : «تلزم جماعة المسلمين» يعني الفرقة الناجية من الثلاثة والسبعين الذين هم على ما 
هو عليه وأصحابه صلوات الله عليه وعليهم أجمعين جعلنا الله منهم ومعهم في الدارين بمنه 
وفضله وقوله (وإمامهم) يعني الذي يقتدون به ويكون على تلك الطريق المباركة أيضا. 

وفيه دليل: على أن من السنة أن لا يكون جماعة إلا ولها إمام وقوله: «فإن لم تكن لهم 
جماعة ولا إمام» يعني أن الموضع الذي يكون فيه ليس فيه من أهل الخير جماعة ولا إمام لأن 
هذه الأمة لا تزال جماعة من أهل الخير فيها باقية وكذلك آية الخير لا ينقطعون منها لكن قد 
يقلون أو يكونون في موضع من الأرض دون غيره يشهد لهذا قوله يك : «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر اللّه». 

والكلام عليه من وجوه: وقوله عليه السلام في نزول عيسى بن مريم عليه السلام: «وإمامكم 
منكم» أي: أنه يكون على طريق هدبي متبع للكتاب والسنة. 

وفيه بحث: وهو إن كان واحدا لأحد الطرفين إما جماعة على الخير ولا إمام معهم أو إمام على 
خير ولا جماعة له فالبقاء مع أحدهما خير من الانفراد لأنه أعون على الدارين ولفظ الحديث 
يدل على ذلك فإن الأمر بأن تتبع الجماعة والإمام لا ينفي إذا لم يجد إلا الواحد منهما أن لا 
يتبعه غير أنه يأخذ أولا الأكمل فالأكمل فإذا كانا في موضع مجتمعين وكان في موضع آخر 
أحدهما فحيث جمعهما أولى فإن لم يجد إلا أحدهما فهو خير من أصل الشجرة فإن تلك هي 
الغاية في الهروب والاحتياط للدين وقد قال بيا : «الجليس الصالح خير من الوحدة والوحدة - 
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الإبل» وقيل: قوله وأنت على ذلك» وقال الطبري : وفيه لزوم الجماعة الذين في 
طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة» فإن لم يكن 
ثمة إمام وافترق الناس فرقا فليعتزل الجميع إن استطاع؛ خشية الوقوع في الشرء 
هو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا. 

وقال البيضاوي: المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة 
والصبر على تحمل شدة الزمان» وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة 
كقولهم : فلان يعض الحجارة من شدة الألم» والمراد اللزوم كقوله في الحديث 
الآخر: "عضوا عليها بالنواجذ". 

وقال ابن بطال: فيه حجة لجميع الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين 
وترك الخروج على أئمة الجور؛ لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على 
أبواب جهنم » ولم يقل فيهم يعرف وينكر كما قال في الأولين» وهم لا يكونون 
كذلك إلا وهم على غير حق» وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة ولم يأمر بتفريق 

وشق عصاهم. 

واختلفوا في صفة الأمر بذلك؛ فقال بعضهم : هو أمر ندب. وقال آخرون: 
هو أمر إيجاب بلزوم الجماعة وهي السواد الأعظمء ثم ساق عن محمد بن 
سيرين عن أبي مسعود أنه وصى من سعى له لما َيِل عثمان: عليك بالجماعة ؛ 


خير من الجليس السوء» ففقه الموضع أن يكون صلاح الدين هو المعول عليه ويكون الصلاح 
على مقتضى الكتاب والسنة فإن قدر على الاجتماع بإخوانه المسلمين وبالإمام أو بأحدهما إن 
أمكنه ذلك مع الإقامة مع الأهل فحسن وإن لم يكن ذلك وأمكنه الجلوس في العمارة منفردا 
فحسن أيضا وإلا فالبرية على هذه الحالة الموصوفة في الحديث يقوي ذلك قوله ية : «بشر 
الفرارين بدينهم من قرية إلى قرية ومن شاهق إلى شاهق أنهم معي ومع إبراهيم في الجنة كهاتين 
وأشار بالسبابة والوسطى» أو كما قال عليه الا ف ا السلام القرار من الجمارة اي 
العمارة على الفرار إلى الجبال ويقويه أيضا من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: مالم تكن رض 
له وة كَْهَاجيوأ فا [النساء: 7 وفي تسمية ما جاء به ئ خيرا دليل على ما سمينا به 
الكتاب الذي هذا شرحه بجمع النهاية في بدء الخير وغايته أن ذلك موافق بفضل اللّه لما قاله 
الصحابي رضي الله عنه ووافقه عليه سيدنا ية فقوي عند ذلك رجائي في فضل الله أن يكون كل 
ما سلكت فيه وفي شرحه موافق لما يرضي اللّه ورسوله ودالا على الخيرات وأبوابها ومسدا 
للشر وأبوابه بفضل الله ورحمته. 
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فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على الضلالة. 

وقد احتج بعضهم على أن المراد بالجماعة هم العلماء برواية ابن ماجة من 
حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا : «أن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين 
فرقة» وأن أمتى ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا واحدة». وهى 
الجماعة التي أمر الشارع بلزومهاء وهي جاع اة ا لعلماء» ان الله الى 
جوم حية على خلقة» وإلبهة يشر الحامة فى دور وهم تيع لهذا وهم 
المعنيون بقوله : «إن الله لن يجمع أمتي على الضلالة». 

وقال آخرون: هم جماعة الصحابة الذين قاموا بالدين وقوّموا عماده وثبتوا 
أوتاده. 

وقال آخرون: هم جماعة أهل الإسلام ما كانوا مجتمعين على أمر واجب 
على أهل الملل اتباعه» فإذا كان فيهم مخالف منهم فليسوا مجتمعين. 

قال ابن أبي جمرة: في الحديث حكمة اللَّه في عباده» كيف أقام كلا منهم 
فيما شاء» فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعملوا بها 
ويبلغوها غيرهم» وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببًا في دفعه 
عن من أراد الله له النجاة. 

وفيه : سعة صدر النبي ييو ومعرفته بوجوه الحكم كلهاء» حتى كان يجيب 
كل من سأله بما يتاسبه. 

ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره» ومن ثمة كان 
ديه ما فيه الك ال 9 علد غ حي حمق وة مداه الا : 
ويكثر من الأمور الآتية. 

ويؤخذ منه أن من آداب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلاً 
إليه من العلوم المباحة؛ فإنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه والقيام به وإن كل شيء 
يهدي إلى طريق الخير يسمى خيرًا وكذا بالعكس. 

ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة وجعلهما فرعًا 
لذلك الأصل الذي ابتدعوه. 


2 - باب مَن كرة أن يُكَثْرَ سَوَادَ الفِتَنِ وَالظُلُم 


7085 - حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ حَدَّتَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالَا ا السو 
وال ال أن الأسوفه كال قُطِمَ عَلَى أَمْل المَدِيئَة بَعْتُ قَاكُتييْتُ فيه» قَلَقِيتٌ 


€ وروعو 


وفيه : وجوب رد الباطل وكل ما خالف الهدي النبوي» ولو قاله من قاله من 
رفيع أو وضيع. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «فإن لم يكن لهم جماعة ولا 
إمام. .. إلخ». وقد مضى الحديث في علامات النبوة» وأخرجه مسلم في الفتن 
وكذا ابن ماجة. 

2 باب مَن كرة أن يُكَثْرَ سَوَادَ الهِتَنِ وَالظُلّم 

اران ار سهدي الحا وقيل : : من الإكثار (سَوَاَ لفن وَالظلْم) 

: أهلهاء والسواد بة بفتح السين المهملة وتخفيف الواو: الأشخاصء وقد 
سام مسر : من كثر سواد قوم فهو منهم؛ ومن 
رضي عمل قوم كان شريك من عمل به). أخرجه أبو يعلى. 

(حَدَّتََا عَبْدُ اللو بْنُ يَزِيدَ) من الزيادة» قال : (حََدَّتَنًا حَيْوَةُ) بفتح الحاء 
المهملة والواو بينهما تحتية ساكئة» ابن شريح (وَعَيْهُ) قال الحافظ العسقلاني : 
كأنه يريد ابن لهيعة؛ فإنه رواه عن أبى اللأسود محمد بن عبد الرحمن أيضّاء وقد 
رواه عنه أيضًا الليث. 

(قالا: حَدَّنَنَا بُو الأسْوَّدِ) محمد بن عبد الرحمن الأسدي» يتيم عروة» 
(وَقَالَ اللَيْتُ) أي : ابن سعد الإمام» EE‏ قَالَ) أي : أبو الأسود: 
ا ا 2 0 
E E‏ 

لفكتت هاي + فين اليعقم واككيت a a‏ 

(كَلَقِيتُ عِكْرِمَةٌ) مولى |, بق عباس رضن الله ها > (كَأَحْبَوْئَهُ) أي : اكتنابي 
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قتهانِي أَشَدَ التهي ثم قَالَ: أخْبَرَنِي ابن عَبّاسِ: «أَنَ ناسا مِنَ المُسْلِمِينَ انوا مَعَ 
و ف او شاو اک بے 3 ق 7 عضرت “2ن تمع es‏ 
المشركِينَء يكثرون سواد المُشْرِكِينَ عَلى رَسُولٍ الله طا فيا تي السهم فیرمی 


ِب أحدَهُم تیف أذ تضربة قیقع انر الله تعالى : ب ا مم التتبكة 
ظَالِيِىَ أَنفسِيِمَ » [النساء: 97]). 


للف 


في هذا البعث (قَنَهَانِي) عن ذلك الىت قَالَ: أَخْبَرَنِي ابن عَبّاسِ) 
رضي الله عنهما: (أن أنَاسًا) بالهمزة (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) منهم عمرو بن أمية 
ابن خلف» والحارث بن زمعة» وغيرهما (گانوا مَعَ المُشْرِكِينَ يُكَثْرُونَ) 
من التكثيرء ويروى من الإكثار. 

(سَوَادَ المُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولٍ الله ية كَيأتِي السَّهُمُ فَيُرْمَى) بضم التحتية 
وفتح الميم على البناء للمفعول. وبروى : «فيرمى به»» قيل : هو من المقلوب» 
والتقدير: فيرمى بالسهم فيأتي. وقيل : ويحتمل أن يكون الفاء الثانية زائدة كما 
في سورة النساء : فيأتي السهم يرمى به. وقال الكرماني : وفي بعض الرواية لفظ 
فيرمى مفقود وهو ظاهر. 

(قَيْصِيبُ أَحَدَهُمْ قله أَوْ يَضْرِبْهُ فقتل عطف على فيأتي لا على فيصيب» 
والح يتل نا لادوم و بطري ال طاتا بي مر ادا ان 
وإنما كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم في 
عيون المسلمين» فرأى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأثم وإن 
لم يقاتل ولا نوى ذلك. 

(كَأَنْرَكَ اللّهُ تعَالَى : ن ارب َسّهُمُ الْملهكدٌ اليح اسم 4) لخروجهم مع 
المشركين وتكثير سوادهم حتى قتلوا معهم. 

قال مغلطاي : إن هذا الحديث مرفوع؛ لأن تفسير الصحابي إذا كان مسندًا 
إلى نزول آية فهو مرفوع اصطلاحًاء ويؤخذ منه أن من جالس أهل الفسق مثلا 
كارمًا لهم ولعملهم ولم يستطع مفارقتهم خوفًا على نفسه أو لعذر منعه فيرجى له 
النجاة من إثم ذلك بذلك» كذا قيل. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في التفسير وأخرجه 
اا اا ۰ 


418 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 
3 - باب إذَا د قي فِي خُثَالَةِ مِنَ نَ الاس 

6- حَدَّثَنَا محمد بن گی أَخْبَرَنَا سُفْيَانُء حَدَّنَنَا الأغمَشٌء عَنْ رَيْدِ بْنِ 

وهباء حَدَئَنَا حُذَيْفَةٌ قال : : حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ي حَرِيئَيْن» رايت أَحَدَهُمَا رانا أنه 

الآخر دكاد أن الأمانة ا ل ا AOSD‏ 


3 - باب إِذَا بَقِي في حُمَالَةٍ مِنَ النَّاس 
(حُكَالَةٌ) بضم الحاء المهملة وتخفيف المثلثةء وهي رديء كل شيء» وما لا 
خير فيه» والمراد الذين لا خير فيهم» وجواب إذا محذوف» أي : ماذا يصنع. 
قال الحافظ العسقلاني : وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبري» 
وصححه ابن حبان من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله للا : «كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا 


ووه سوم بدو 


بقيت في حثالة من الناس قَدْ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَتْهُمْ وَاخْتَلهُوا مَصَارُوا مَكَذًَا 
ربك بن ايو نال : فما تأمرني؟ قال: عليك بخاصتك» ودع عنك 
عوامهم». 

وقال اين بطال الا ار الوك امد تيا لأن العلاء 
ليس من شرطه» فأدخل-معناه في حديث. حذيفةب - 00 

وقال الحافظ العسقلاني : يجتمع معه في قلة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد 
وشدة الاختلاف» وفي كل منهما زيادة ليست في الآخر. 

(حَدَّنَنَا مُحَمِّدُبْنُ كَثِيرٍ) بالمثلئة العبدي» قال : (أَخْبَرَنَا) وفي رواية 
انراعسا كو كدعا سان مو اكررى» قان : (حَدَّننا الأعُمَسنٌ) سليمان بن 
مهران الكوفي » (عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبِ) بفتح الواو وسكون الهاء الجهني ٠‏ أنه قال : 

(حَدَنَنَا حُذَيْمَهُ) ابن اليمان رضي الله عنه» (قَالَ E‏ 
حَدِيئَيْنِ) في ذكر الأمانة ورَفْعهًا انت أَعَدهما وَأنَا أَلَْطِرٌ الآخَرَ: حَدّ حَدَكَنَا : أن 
الأمَانَة) أي : المذكورة في قوله تعالى : إا عَرَضِا الْأمَانَةَ عَلَ لوت لض > 
الآية [الأحزاب: 2 وهي عين الإيمان؛ أو كل ما يخفى ولا يعلمه إلا اللّه من 
المكلفء أو المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى عباده أو العهد الذي أخذ 


عليهم. 


3 
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رلت في جَذْرٍ قُلُوبٍ الرّجَالِء ثُمّ عَلِمُوا مِنَ القّرْآنِء ثُمّ عَلِمُوا مِنَ السَنَةَه وَحَدَّثَنا 
عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: «يَنَامُ الرَجُل النَّوْمَةَ َتُفْبَضٌ الأمَانَةُ مِنْ قَلْبِوء فَيَظل أَنَرُهَا مِثْلَ أَثَر 
الوّكتٍء ثم يَنَامُ النَوْمَةَ تقض فَيَبْقَى فيها أَثَرُهَا مِثْلَ اتر المَجْلء 


(نَوََتْ فِي جَذْرِ قُُوبٍ الرّجَالٍ) بفتح الجيم وكسرها لغتان» وسكون الذال 
المعجمة بعدها راء» أي : في أصل قلوبهم. 

(ثمَّ عَلِمُوا مِنَ القَرْآنِ) بفتح العين وكسر اللام مخففة» أي : بعد نزولها في 

(نمَّ عَلِمُوا مِنَّ السُنَة) كذا في هذه الرواية بإعادة» ثم يعني أن الأمانة لهم 
بحسب الفطرة» ثم بطريق الكسب من الشريعة» وفيه إشارة إلى أنهم كانوا 
يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن» والمراد بالسئن ما يتلقونه عن النبي كلا 
واجبًا كان أو مندويًا. 

(وحَدَّنَنَا) أي : النبي اة (عَنْ رَفْعِهَا) أي : عن ذهابها أصلًا حتى لا يبقى من 
يوصف بالأمانة إلا النادر. 

وهذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة أنه ينتظره ولا ينكر على ذلك ما 
ذكره فى آخر الحديث مما يدل على قلة من ينسب للأمانة» فإن ذلك بالنسبة إلى 
حال الأولين» فالذين أشار إليهم بقوله: ما كنت أبايع إلا فلانًا وفلانًا هم من 
آهل العصر الأخير الذي أدركه والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل» وأما 
الذي ينتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر. 

(قَالَ: يَتَامُ الرَّجُلْ النَّوْمَةَ قَتُفْبَضٌ الأمَانَةٌ مِنْ قَلْبِو) بضم الفوقية وسكون 
القاف وفتح الموحدة. 

(قَيَظْلٍ أَتَرُهَا) بالظاء المعجمة (مِثْلَ أَئّر الوَكْتٍ) بفتح الواو وسكون الكاف 
بعدها مثناة فوقية: سواد في اللونء وقيل : اللون المخالف للّون الذي قبله. 
يقال : وكت البسر إذا بدت فيه نقطة الإرطاب. 

(نُمَ يَنَامُ النَّوْمَة قَتْفْبَضُ) أي : الأمانة من قلبه» فيبقى أثرها وفي رواية 
الأكثرين : (فق فِيهًا أَثْرُهَا مِثْلَ آَثّرِ المَحْل) بفتح الميم وسكون الجيم وقد تفتح 
بعدها لام: هو النقط الذي يحصل في اليد من العمل › وقيل : هو غلظ الجلد من 


يَتبَايَعُونَء كلا ياد أَحَدٌ يودي الْأمَائَةَ قَبْقَالُ: إِنَّ في بتي قُلانٍ رَجُلا أَمِيئَاء وَيُقَالُ 
لِلرَّجُل : ما أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَقَهُ وَمَا أَجْلَّدَهُ وَمَا فِي قَلَْبِهِ مِتْقَالُ حَبَّةِ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ» 
وَلَقَدْ اتی عَلَىَ رَمَانّ ولا أَبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُء لَيِنْ گان مُسْلِمًا رَدّهُ عَلَىْ الإِسْلامُ» 
وَإِنْ گان تَصْرَائيًا رَدهُ عَلَّىَ سَاعِيوء وَأَما اليَوْم : كَمَ1 كُنْتُ ايز فلاا وَقلانًا. 


أثر العمل (كَجَمْر) بفتح الجيم وسكون الميم (دَحْرَجَْهُ عَلّى رِجْلِكٌ قَتَفِظ) بكسر 
الفاء بعد النون المفتوحة» أي : صار متيقظًا ولم يؤنث الضمير باعتبار العضو. 

(كْتَرَاةُ مُنْعبرًا) بضم الميم وسكون النون وفتح الفوقية وكسر الموحدة» أي : 
منتفخًا من الانتبار» وهو الارتفاعء ومنه المنبر. 

(وَلَمْسَ فيه شَيْءٌ» وَيُصْبِحٌ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ) أي : السلع ونحوها بأن يشتريها 
أحدهما من الآخرء (مَلا يَكَادُ أَحَدٌ يُوَدّي الْأمَانَة) يعني : أنه يرفع الأمانة وأن 
الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنًا بعد أن كان أميئًاء وهذا إنما يقع على 
ما هو مشاهد لمن خالط أهل الخيانة ؛ فإنه يصير خائنًا لأن القرين يقتدي بقرينه. 

(فَيْقَالُ: إن في بني فُلانِ رجلا أَمِينَاء وَيقَالُ لِلرّجُل : مَا أَعْقَّلَّهُ) بالعير 
المهملة والقافء (وَمَا أُظْرَكَهُ) بالظاء المعجمق (وَمَا أَجْلَّدَمُ) بالجيم» (وَمَا في 
كَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ كَرْدَلٍ مِنْ إِيمَان) وإنما ذكر الإيمان؛ لأن الأمانة لازمة لها لا أن 
الأمانة هي الإيمان. 

قال حذيفة: (وَلََدُ آَتَى عَلَىَ) بتشديد الياء (رَمَانٌ) كنت أعلم فيه أن 
الأمانة موجودة في الناس (ولا أَبَالِي أَيّكُمْ بَايَعْتُ) أي: بعت أو اشتريت غير 
مبال بحالهء وليس المراد بالمبايعة المبايعة بالخلافة ولا الإمارة. 

(لَيِنْ كَانَ) بفتح اللام وكسر الهمزة (مُسْلِمًا رَدَهُعَلَّىَ) بتشديد الياء (الإسلامٌ)» 
وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : إسلامه» فلا يخونني بل يحمله إسلامه على 
أداء الأمانة فأنا راض واثق بأمانته. 

(وَإِنْ گان نَضْرَانْيًا) أو يهوديًا (رَدَهُ عَلََ سَّاعِيهِ) أي : الوالي عليه يقوم بولايته 


عه عي 


(وَآَمّا اليّوْمَ: قَمَا كُنْتٌ أَبَايعُ) وفي رواية: لأبايع (إلا فُلاتا وَقُلانَا) أي : 
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4 - باب التَّعَرّب فِي الفِتُنَةِ 


أفرادًا من الناس قلائل ممن أثق به» فكان يثق بالمسلم لذاته وبالكافر لوجود 
ساعيه» وهو الحاكم الذي يحكم عليه» وكانوا لا يستعملون في كل عمل قل أو 
حل إلا المسلمء فكان واثقًا بإنصافه وتخليصه حقه من الكافر إن خانه بخلاف 
الوقت الآخر الذي أشار إليه» فإنه صار لا يبايع إلا أفرادًا من الناس يثق بهم. 

وفيه : إشارة إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان» وكانت 
وفاة حذيفة رضي الله عنه أول سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان رضي الله عنه 
بقليل > فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغيير» » فأشار إليه. 

وقال ابد تعونت المز واي الأ بدو دی سلينة رهن اللاعنه الايناة 
وتحقيق لك فنا ذكر يمن رقعها أن الأعمال الم زاك عا الان عم 
إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف 
في ظاهر القلب» فشبهه بالأثر في ظاهر البدن» وكنى عن ضعف الإيمان بالنوم» 
وضرب مثلا لزهوق الإيمان عن القلب حالاً حالاً بزهوق الحجر عن الرجل 
حتى يقع بالأرض 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معناه» وقد سبق هذا الحديث بعينه متنا 
وسندًا في باب رفع الأمانة من كتاب الرقاق. 

4 باب التَّعَرّبِ فِي الفِتُنَةِ 

(التَّعَربِ) بالعين المهملة وضم الراء المشددة بعدها موحدة» أي: السكنى 
مع الأعراب والإقامة في البادية والتكلف في صيرورته أعرابيًا. 

وفي رواية أبي ذر : (التغرب) بالغين المعجمة. 

وفي رواية كريمة : (التعزب) بالعين المهملة والزاي. 

قال صاحب المطالع : وجدته بخطي في البخاري بالزاي» وأخفى أن يكون 
وهمًا ؛ فإن صح فمعناه البعد والاعتزال» والمعنى أن ينتقل المهاجر من البلد 
الذي هاجر إليه فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابيًاء وكان ذلك محرمًا إلا 
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- ر هامس ماه 


7087 - حَدَنَنا يبه بْنُ سَعِيوِء حَدََّنَا حَاتِمٌ > عن يزيد ب ن أبي عُبَيْد» عَنْ سَلَّمَةَ بن 


الأكوّع : أله حل عَلَى الاج فقَالَ: يا ابْنَ الأخّع» ارَْدَدْت عَلَى عَقِيَيكَ» تَعَرَبْتَ؟ 
لمن أذن له الشارع في ذلك» وقيّده بالفتنة إشارة إلى ما ورد من الإذن في ذلك 
عند حلول الفتن» ونظر السلف اختلف في ذلك؛-فمنهم من اعتزل الفتن كسعد 
as‏ عير رطاف وسو SE‏ 
(حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنّ سَعِيدِ) أبو رجاء البلخي»› قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمَ) بالحاء 
المهملة وبعد الآلف فوقية مكسورة» هو اب بن إسماعيل الكوفي نزيل المدينة» 


(عَنْيَزِيدَ) من الزيادةء هو (ابْنِ آي فا بصع الغين مضعوًا كذاافي ةة 
وفي أخرى : عن ابن بي عبيد» ويؤيده ما في رواية القعنبي : عن حاتم» آنا ابن 
أبي عبيد» أخرجها أبو نعيم» وهو مولى سلمة بن الأكوعء (عَنْ سَلَمَة بْنِ 
الأكوّع) الأسلمي. وقد كلمه الذئب : آنه دحل عَلَى الحَجّاج) هو ابن يوسف 
الثقفي الأمير المشهورء وكان ذلك لما ولي الحجاج إمرة الحجاز بعد قتل 
ابن الزبير» فسار من مكة إلى المدينة» وذلك في سنة أربع وسبعين» وقيل : أن 
سلمة مات في آخر خلافة معاوية سنة ستين» ولم يدرك زمن إمارة الحجاج» 
واللّه تعالى أعلم. 

(فَقَاكَ) له : (يَا ابن الأكوّع» ارْنَدَدْتٌ عَلَى عَقِبَيِكَ) بلفظ التثنية» وهو مجاز 
عن الارتداد. 


52 


(تَعَرَبْتَ؟) بالعين المهملة والراءء أي: : تكلفت في صيرورتك أعرابيًا » يريد 

e‏ التي فعلتها لوجه الله تعالى بخروجك من المدينة 
فتستحي القتل» وكان من رجع بعد الهجرة ة إلى موضعه بغير عذر يجعلونه 

رتد وكأنه أشار بهذا إلى ما جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» 
أخرجه النسائي مرفوعًا : « لعن الله آكل الربا وموكله» الحديث. وفيه: « والمرتد 
بعد هجرته أعرابيًا». 

وقيل : وكان ذلك من جفاء الحجاج حيث خاطب هذا الصحابي الجليل 
بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره. 

ويقال : إنه أراد قتله» فبيّن الجهة التي يريد أن يجعله مستحمًا للقتل بها 
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قَالَ : لاء وَلَكنَّ رَسُوَلَ الله يك «أَذِنَ لي فِي البَذوِ٬‏ وَعَنْ يَزِيدَ : بن ابي عُبَيْدِء قَالَ 5 


َيل عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ حَرَجَ سَلَمَةٌ بْنُ الأكوّع إِلَى الرَبَذةء a‏ 


وقد أخرج الطبراني من حديث جابر بن سمرةء رفعه : «لعن الله من بدا بعد 
هجرته إلا في فتنة ؛ فإن البدو خير من المقام في الفتنة». 

(قَالَ) أي E‏ “زلا أي داك اسو الباذية 
رجوعًا عن هجرتيء (وَلَكِنَّ) بالتشديد (رَ سول الله اة أَذِنَ ِي) في الإقامة (في 
البَرُو) وفى رواية حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبى عبيد عن سلمة : «أنه استأذن 
E‏ الله ية في البداوةء فأذن له». 1 

أخرجه الإسماعيلي» وفي لفظ له : «استأذنت رسول الله يكلِ». 

وتندوت طلم في ذلك فقي ا خرئ مع طبر الحها و افاخرج دمن 
طريق سعيد بن إياس بن سلمة: أن أباه حدثهء قال مدع بين لدو اولي 
برئدة بن ال فقال: ارتددت عن هجرتك؟ فقال : معاذ اللّهِ ؛ إن لي إذن 
فق وول الله كله سمعته يقول : «ابدويا أسلم» أي : القبيلة المشهورة التي 
منها سلمة وأبو برزة وبريدة المذكورء قالوا: إنا نخاف أن يقدح ذلك في 
هجرتناء قال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم». 

وله شاهد من رواية عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد قال : سمعت رجلا 
يقول لجابر : من بقي من أصحاب رسول الله كيِ؟ قال : أنس بن مالك وسلمة بن 
الأكوع» فقال رجل : أما سلمة فقد ارتدٌ عن هجرته» فقال: لا تقل ذلك ؛ فإني 
سمعت رسول الله ية يقول لأسلم : «ابدو» فقالوا: إنا نخاف أن نرتد بعد 
هجرتناء قال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم». وسند كل واحد منهما حسن. 

(وَعَنْ يَزِيدَ بن أي عُبَيْدِ) مولى سلمة بالسند السابق أنه (قَالَ : لَمَا فيل عُْمَانَ 

ابن عَفّانَ) رضي الله عنه (حَرَّح سَلَمَةُبْنُ الأفوع) رضي الله عنه من المدينة (إلَى 
الرَبَذَةِ) بفتح الراء والموحدة والمعجمة موضع بالبادية بين مكة والمدينة» قاله 
الحافظ العسقلاني 

الال ا ی ا جا عر رف الل عة لال الد ره 
بالقرب من المدينة على ثلاث مراحل منهاء قريبة من ذات عرق. ۰ 
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وَتَرَمّجَ هُنَاكَ امْرَأَة وَوَلَدَتْ لَه أَوْلادَاء فَلَمْ يَرَلُ بهَاء حَنَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيّالٍ 

(وَتَوَوّحَ ُا امْرَأَة وَوَلَدَتْ لَهُ أولادٌاء فَلّمْ يَرَلْ بِهَا) أي : بالربذة» وفي 
وراية الكشميهني : هناك (حَنَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بلَيَالٍ» كَتَرَكَالمَّدِيئَة) وفي رواية 
المستملي والسرخسي كذلك بالفاء. وفي رواية غيرهما: نزل بلا فاء. وفي 
رواية: حتى أقبل قبل أن يموت. 

وعلى الرواية الأولى فيه حذف كان بعد حتى» وقبل قوله: قبل» وهي 
مدر وعوا اال اصح .وهلا ب بان اة له يمح بالبادية كما حرم بد 
يحيى بن عبد الوهاب بن مندة في الجزء الذي جمعه في آخر من مات من 
الصحابة» بل مات بالمدينة كما تقتضيه رواية يزيد بن أبي عبيد هذه» وبذلك جزم 
بو عبد الله بن مندة في معرفة الصحابة. 

ويستفاد منه أن مدة سكنى سلمة بالبادية نحو الأربعين سنة ؛ لأن قتل عثمان 
رضي الله عنه كان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» وموت سلمة سنة أربع 
وسبعين على الصحيح كما سيأتي. 

وفي الحديث رد على من أرخ وفاة سلمة سنة أرَبع وستين؛ فإن ذلك كان في 
آخر خلافة يزيد بن معاوية» ولم يكن الحجاج يومئذ أميرّاء ولا ذا أمر ولا نهي. 

وكذا فيه رد على الهيثم بن عدي حيث زعم أنه مات في آخر خلافة معاوية» 
وهو أشد غلطًا من الأول إن أراد معاوية بن أبي سفيان» وإن أراد معاوية بن يزيد 
ابن معاوية فهو عين القول الذي قبله. 

وقد مشى الكرماني على ظاهره فقال: مات سنة ستين» وهي السنة التي 
مات فيها معاوية بن أبي سفيان» كذا جزم به» والصواب خلافه» وقد اعترض 
الذهبي على من زعم أنه عاش ثمانين سنة ومات سنة أربع وسبعين ؛ لأنه يلزم منه 
أن يكون له في الحديبية اثنتا عشرة وهو باطل ؛ لأنه ثبت أنه قاتل يومئذ وبايع. 

قال الحافظ العسقلاني : وهو اعتراض متجه» لكن ينبغي أن ينصرف إلى 
سند وفاته لا إلى مبلغ عمره» فلا يلزم منه رجحان قول من قال : مات سنة أربع 
وستين ؛ لأن حديث جابر رضي الله عنه يدل على أنه تأخر عنها لقوله : لم يبق من 
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يل 


8- حَدَّتَنَا عَيْدُ الله بن يُوسُّفء أَخْبَّرَنَا مَالِكء عَنْ عَبْدِ ا حا عو الله 
رول الله كه : «يُوشِكُ أن يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ المُسْلِم عَم َنْب بها شَعَفَ الجبًا 
وَمَوَاقِعَ القَظرِء يَفِرٌ بيه مِنَّ الفِمّنِ). 


ابن أبي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيوء عن أي تد الخذرئ وف الله عن أنه یال : قَالَ 
3 


الصحابة إلا أنس وسلمة. وذلك لائق بسنة أربع وسبعين» وقد عاش جابر بن 
عبد الله بعد ذلك إلى سنة سبع وسبعين على الصحيح» وقيل : مات في التي 
بعدهاء وقيل: قبل ذلك» والله تعالى أعلم. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في المغازي» 
والنسائي في البيعة. 

(حَدَّدَنَا عَْدٌ الل بْنُ يُوسُْتَ سف) التنيسي الكلاعي الحافظء قال : (أخْبَرَنًا 
مَاُِ) الإمامء (عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَبْدٍ الل بْنِ أبي صَعْصَعَةً) عمرو بن زيد 
الأنصاري المازني (عَنْ أَبِيو) عبد اللّه , بن أبي صعصعة: (عَنْ اي سَعِيدٍ 
الحُدْرِي رَضِيَ اللَّدُ عَنُْ أنه كَالَ: قَالَ رَسّولُ الله كلله: يُوشِكُ) بكسر 
الشين المعجمة وفتحهاء قال الجوهري: لغة ردية أي : يعوب لان کون 
خير مال المَسْلِم غَْنَمٌ) نكرة موصوفة مرفوعة على الأشهر في الرواية اسم 
يكون مؤخرء وخير مال خبر مقدمء وفائدة تقديم الخبر الاهتمام إذ 
المطلوب حينئذ الاعتزال وليس الكلام في الغنم» فلذا أخرها. 

(يَتْبَعٌّ بها) بسكون الفوقية» أي: يتبع بالغنم (شَعَفَ الجبّالٍ) بفتح الشين 
المعجمة والعين المهملة وبالفاء جمع شعفة كأكم وأكمة رؤوس الجبال للمرعى 
فيها والماء ولا سيما في بلاد الحجاز» ووقع عند بعض رواة الموطأ بضم أوله 
وفتح ثانيه وبالموحدة جمع شعبة وهي ما انفرج بين الجبلين» ولم يختلفوا في أن 
الشين معجمة» ووقع في رواية غير مالك كالأول لكن السين مهملة وهو بمعنى 
TT‏ 


سام روس لس 


وَمَوَاقِعَ القَظر) بفتح القاف» أي : المطرء ووا مع فوم اسم مكان» 
ا ل SS‏ حال كونه (يفِرٌ بدِيئِهِ) بسبب 
دينه (مِنَ القتن) وقال الكرماني : هذه الجملة حالية» وذو الحال الضمير المستتر 
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في يتبع » أو المسلم إذا جوزنا الحال من المضاف إليه» فقد وجه شرطه وهو شدة 
الملابسةء فكأنه جزء منه» ويجوز أن تكون استئنافية. 

وفي الحديث دلالة على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه» وقد اختلف 
السلف في أصل العزلةء فقال الجمهور: الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب 
الفوائد الدينية للقيام TT‏ كالجمعة والجماعات وغيرها وتكثير 
سواد المسلمين» وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعبادة وغير 
ذلك. 

وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين. 

وقال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في 
معصية؛ وإذا أشكل الأمر فالعزلة أولى. 

وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص؛ فمنهم من يتحتم عليه أحد 
الأمرين» ومنهم من يترجح» وليس الكلام فيه» بل إذا تساويا فيختلف 
باختلاف الأحوالء فإن. تعارضا اختلف باختلاف الأوقات» فمن يتحتم عليه 
المخالفة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه إما عيئًا وإما كفاية 
بحسب الحال والإمكان» وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه 
إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومعن يستوي من يان على 
نفسه ولكنه يت يتحقق أنه لا يطاع» TE SDE‏ فإن 
وقعت الفتنة فتعم من ليس من أهلها كما قال تعالى : وَاتّقُوا E NE‏ 
اَي كما يكم حَآصِسَةَ» [الأنفال: 25] ويؤيده التفصيل المذكور حديث أبي 
سعيد رضى الله عنه أيضًا: «خير الناس رجل جاهد ينفسه وماله ورجل فى 
معو قو لا ب ب ريه ديدع الا فو شرا وال فاي أغلم: ۰ 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من آخر الحديث» وقد مضى الحديث في 
الإيمان في باب من الدين الفرار من الفتن» وفي باب العزلة من كتاب الرقاق» 
وأخرجه مسلم في المغازي» والنسائي في البيعة. 
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5 - باب التَّعَؤّذ مِنَ الفِتَنِ 
9- حَدَّنَنَا مُعَادُ بن قَضَالَّةَ حَدَّنَنَا حِشَّامٌ» عَنْ قَتَادَة عَنْ انس رَضِيَ الله عه 
قَالَ: سلوا الل يل حَتَّى حمر بِالْمَسْأَلق َصَعِدَ التي كل ذَاتَ يَوْم المِثْبَرَ فَقَالَ : «لا 
تَسأَنُونِي عَنْ شَيْءٍِ إلا بيت لَكُمْ مَجَعَلْتُ أَنْطرُ يميا وَشِمَالاء دا َل رَجُلٍ رَأْسَهُ في 
تبه يكن + فانشا رل كان إذالاعى دغ 8 ش11 


- باب الشَّمَؤّذْ مِنَ الفِتَن 
ل احاح نع لمجا ف لع ب ل 
فيها حصاد المنافقين» وزغم أنه وود في جدايث ل ي ارچ على اح بل 
الصحيح خلافه» وقد أخرج اوه مو سدية على رقن الله عله لط ا 
تكرهوا الفتن في أخر الزمان فإنها تبير المنافقين» وفي سنده ضعيف ومجهول» 
وقد تقدم في الدعوات عدة تراجم للتعوذ من عدة أشياء منها الاستعاذة من فتنة 
الغني» والاستعاذة من فتئة الفقرء والاستعاذة من أراذل العمرء ومن فتنة الدنيا 
ومن فتنة النارء وغيردلك. قال العلماء : أراد ييا مشروعية ذلك لأمته. 
(حَدنََا مُعَاد ْنُ قَضَالَةً) بضم الميم وفتح الفاء والمعجمة أبو زيد البصري, 
قال : (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو الدستوائي» (عَنْ قَتَادَةَ» أي : ابن دعامة» (عَنْ أَنَسِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ) وفي رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أنسًا حدثهم. 
(سَأَنُوا الي لا حنّى أَحْفَوُْ) بالحاء المهملة الساكنة وفتح الفاء أي : الجا 
عليه في السؤال وبالغواء (بِالْمَسْألَةَ فَصَعِدَ) بكسر العين (النَِيْ كل داك يوم 
الونبر) وفي رواية الكشميهني : على المنبرء (فْقَالَ: : لا تَسْألُونِي) أي : اليوم كما 
فى الرواية الأخرى في الرقاق (عَنْ شَيْءِ) من الغيب (إلا بَيّنْتُ) أي إياه. : : فلكم 
فال ات رقت العف : (مَجَعَلْتٌ أَنْظْرٌ) أي : إلى الصحابة (يَمِنًاوَشِمَالاء ٠‏ دا گل 
رَجُلِ) أي : حاضر منهم رأسه وفي رواية الكشميهني: لاف (رَأْسَهُ) بألف بعد اللام 
E‏ 
في توب يکي َأَنْسَأ رَجْلٌ) أي : بدا بالكلام» وفي رواية الإسماعيلي فقام 
5 وفي لفظ فأتى رجل (ان ًا لا حى) بفتح الحاء المهملة من الملاحاةء أي : 
جادل وخاصم أحدًا (يُذْعَى) بضم التحتية وسكون الدال» وفتح العين المهملتين 
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سے 


إلى غَيْرِ بيو قَقَالَ : يا ني الله مَنْ أبي؟ قَقَالَ : ابوك ذاه ثم أنقاً عُمَرُ قَقَالَ: رَضِيئًا 
بالل راء وَبالإشلام ياء وَبِمُحَمّدٍ رسوا نَعُودُ الله مِنْ سُوءِ الفِتَنِء قال الي له : 
اما رَأَيْثُ فِي الحَبْرِوَالسَّرٌ اليم ق إِنَّهُ صُوَّرَتْ لِي الجن الَا حى رَأَيْعُهُمَا دُونَ 
الحائط» قَالَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ هَذَا الحَدِيتٌ عِنْدَ هَذْهِ الآيَةِ : ا ايت اموا لا شلوا عن 
أي : ينسب (إِلَى عَيْرِ بيو فَقَالَ: يَا نَبِيَ الله مَنْ أبي؟ فَقَالَ) ية : («أَبُو 
ُذَاقةُ) بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وبعد الألف e‏ 
أي : ابن قيس» وا سم الرجل قيل قيس بن حذافة» وقيل خارجة : : وقيل بد الله 
وقال الحافظ العسقلاني : والمعروف أن السائل عبد الله أخو خارجة» وقد تقدم في 
تفسير المائدة من قال: : إنه قيس بن حذافة» وعند أحمد من رواية محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : ١لا‏ تسألوني عن شيء إلا 
أخبرتكم به» فقال عبد الله بن حذافة : : من أبي يا رسول اللّه» قال حذافة بن قيس. 

ثم نتا عُمَرُ) رضي الله عنه لما رأى في وجه النبي يك من الغضب » (فْقَالَ) 
كققة على المسلمين : (رَضِيئا بالل ربا وبا للام دبناء وَبِمْحَمَّلِ) يل (رَسُولا) 
أي : رضينا بما عندنا من كتاب الله وسنّة رسول الله ئة واكتفينا به عن السؤال. 

(َحُودُ باللّه مِنْ سُوءٍ الفِيَنِ) بضم السين.وبالهمزة». وفي-رواية الكشميهني : 
من شر الفتن بفتح الشين المعجمة وتشديد الراء. 

(كَمَالَ التَبِيْ يك : مَا رَآَيْثُ فِي الحَبْرِ وَالشَّرٌ كاليَم) أي : يوا مثل هذا اليوم 
(قَظء إِنَّهُ) بكسر الهمزة أي : الشأن (صُوَّرَتْ لِي الْجَنَةُ وَالتَارٌ) على البناء 
ه E‏ 

حَتَّى رَأَيْتْهُمَا) أي : رؤية عين (دُونَ الحَائْطِ) أي : بيني وبين الحائط وهو 

a 

(قَالَ قََادَةُ) أي: ابن دعامة بالسند السابق (يَذْكُرُ َا الحَدِيتَ) بضم 
التحتية وفتح الكاف على البناء للمفعول» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : 
فكان قتادة يذكر هذا حبك لع المح بر وضم الكاف» ا 
مين فل ال ود عدوا و زر اموا لا ا 


(1) يعني يقولون له ابن فلان وهو خلاف أبيه. 
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اشا KA‏ يد > [المائدة: 101]. 

0 - وَقَالَ عَبَّانٌ النَرْسِئ : حَدَنَنَا يزيد بْنُ زُرَيْعء حَدَثَنَا سَعِيدٌء حَدَّثَنَا 
قَتَادَةُ: أن أَنَسَاء حَدَّنَهُمْ: أن نَبِىَ الله ي بهذاء وَقَالَ: «كل رَجُل لافًا رَأْسَهُ فِي 
0 ا ا ٤ e 7 200 2 ٤‏ و 2 8 1 
وه يبكي» وَقَالَ: «عَائِذا باللو مِنْ سُوءٍ الفِتن» أو قال: «أعُوذ بالله مِنْ سُوءٍ الفِتَن». 


اشيا إن َد لَك سوك *) الآية أي : تالو رن الله 4 ع أشياء إن 
تظهر لكم تغمكم وإن تسألوا عنها في زمان الوحي تظهر لكم وهما كمقدمتين 
تنتجان ما يمنع السؤال وهو أنه مما يغمهم» والعاقل لا يفعل ما يغمه. 

(وَقَالَ عَبَامنٌّ) بموحدة ثم مهملة» وهو ابن الوليد بن نصر الباهلي (التَرْسِيُ) 

بفتح النون وسكون الراء وبالسين المهملة. 

(حَدَثََا َزِيدُ ْنُ زَرَبْ) مصغر زرع قال : (حَدَّننَا سَعِيدٌ) هو اب بن أبي عروبة ر 
قال : (حَدَّتَنَا قَعَادَةُ) أي : : ابن دعامة : (آنَّ أتسًا) رضي الله عنه (حَدَّنَهُمْ : أن 
بی الله کیا بِهَذَا) الحديث السابق» وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من 
رواية محمد بن عبد الله بن رسته بضم الراء وسكون السين المهملة وبالمثناة 
الفوقية» قال دا الاب ين الول به 

(وَقَالَ) أي أنس رضي اللاو : ل رَجْل) أي : كان هناك حال کون 
(لانَا) بالفاء (رَأْسَهُ في نَوْبِهِ يَكي) خبر كل رجل ؛ لأنه مبتدأء ويروى لاف قيل 
وهو إلا وجه لما ألحوا على رسول الله بها في المسألة كره مسائلهم وعز على 
المسلمين الإلحاح والتعنت عليه وتوقفوا نزول عقوبة الله عليهم فبكوا خوفًا منها ؛ 
لكثرة سؤالهم له ية فمثل الله تعالى له الجنة والنارء وأراه كل ما يسأل عنه. 

(وَكَالَ) أي: كل رجل منهم (عَائِذًا باللّ) أي: حال كونه مستعيدًا باللّه 
(مِنْ سُوءٍ الفِتَنِ) بالسين المهملة والواو : ثم الهمزةء وفي رواية ابن عساكر: 
(من د شر الفتن» بالشين المعجمة والراء. 

(أَوْ قَالَ : ١أَعُودُ‏ بالل مِنْ سُوءِ الفِنِه) بضم السين وسكون الواوء شك من 
الراوي» و أن كرون الا ن لعاف زا نبالل وقوله “اعرد الل 
ويحتمل أن يكون بين قوله : من سوء الفتن» وقوله من شر الفتن» قال البخاري 
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2 سه‎ ol 7 0 لا ےر 2ه ره کو‎ 2 5 “A 
» ا حَدَئْنَا يزيد بن رَرَيْع » حدثنا سعيد »2 وَمِعْتَّمِر» عن أبيه‎ 


كَنَادَمَ > أن انا حَدَنَهُمْ عَنِ التب يك بِهَذَاء وَقَالَ: «عَايدًا باللّهِ مِنْ شر الفسّن». 
6 باب هَل النَبِيّ لا «الفِتّنَةٌ مِنْ فِبَلِ المَشْرِق 


ه ف و سد تس ع مو 2 


7092 - حلي عَبِدٌ الله ن مُحَمّو حَدَثنا هسام بْنُيُوسّفتء عن مَعْمَرِِ ڪن 
الزُّهْرِيّ» عَنْ سَالِم» عَنْ أَبِيو» عَنِ التب يلل أنه قَامَ إلى جَنْبٍ المِنْبّرِ قَقَالَ: «الفِيْتَةٌ 


عو 


هَاهْنًا الفِيبَهُ هَاهْنَاء ع لم ون الشَّيْطَانِ 


3 


(وقَالَ ِي حَلِيقَُ) هو ابن ن حياط بطريق المذاكرة : (حَدَّننَا َزِيدٌ ْنُ زرَيْع) قال : 
(حَدَّدْنَا سَعِيدٌ) هو ابن أبي عروبة. (وَمُعْتَمرٌ عَنْ أبيه) سليمان بن طرخاتٌ» (عَنْ 
قَتَادَة) أي : ابن دعامة : (أنَّ أتَسَّا حَدَّنَهُمْ عَن النْبِيّ يله بِهَذَا) أي : بالحديث 
المذكور. 

(وَقَالَ: «عَايِذًا باللِّ مِنْ فراليين» E‏ والراء . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : لاتغوذ بالله من سوء الف 

6 باب قل النَّبِيّ يك «الهِْتَةٌ مِنْ قبل المَشَرِقٍ» 

بكسر القاف وفتح الموحدة أي: من جهة المشرق. 

(حَدَئِّي) وفي رواية أبي ذر: حَدَنََا(عَبْدُ اللو ن مُحَمَِ) الى 
(حَدَلتا هِشَامُ ِن يُوسُف) الصنعاني» (عَنْ مَعْمَر بفتح الميمين هو ابن راشد» (عَنٍ 
الرُهْرِيّ) أي كان خاب زع سالم» كن أب ی عبر ركس ا 
(عَن النّبِيّ ل أنه فام إلى جَنْبٍ المِنْبَرِ) وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عند 
الترمذي أن النبي ية قام على المنبر» وفي رواية شعيب» عن الزهري كما تقدم 
في مناقب قريش بسنده سمعت رسول الله يه يقول : وهو على المنبرء وفي رواية 
يونس بن يزيد» عن الزهري عند مسلم أن رسول اللَّه كك قال: وهو مستقبل 
المشرق. 

(كَقَالَ : الفِثَْةُ هَاهْنَا الفِئئةُهَاهُنَا) بالتكرار مرتين!"» (مِنْ حَيْتُ يَظلعٌ رن 
الشيْطا لشيْطان) وفي رواية مسلم من طريق فضيل بن غزوان» عن سالم بلفظ : إن الفتنة 


(1) وفي رواية يونس أن الفتنة هنا أعادها ثلاث مرات. 


3 كِتَابٌ الْفِدّن 431 


عا كال فون ای نل 

3 - حَدَنََا َة بن سَعِيِدِء حَدَّنَا ليث عَنْ نَافِع» عن ابن عُمَرَءِ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا: أنه سَمِعَ رَسُولَ اللو ي وَهُوَ مُسْعَقْيِلٌُ المَشْرِقَ يَقُولُ: «آلا إِنَّ الفِمئةَ هَامُنَاء 
مِنْ حَيْتُ يَلُعُ قر الشّيِطَانٍ». 


4 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللوء حَدَّتَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ 


تجيء من هاهنا» وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان بالتثينة» 
وقد قال الداودي : إن للشيطان قرنين في الحقيقة» وذكر الهروي أن قرنيه ناحيتا 
رأسه» وقيل هذا مثل أي حينئذٍ يتحرك الشيطان ويتسلط. وقيل القرن أهل 
حزبه”1'» وإنما أشار ية إلى المشرق؛ لأن أهله يومئذٍ أهل كفر فأخبر أن الفتنة 
تكون من تلك الناحيةء وكذلك كان وهي وقعة الجمل» ووقعة صفين ثم ظهور 
الخوارج في أرض نجد والعراق وما وراءها من المشرق» وكانت الفتنة الكبرى 
التي كانت مفتاح فساد ذات البين قتل عثمان رضي الله عنه وكان ل يحذر من 
ذلك» ويعلم به قبل وقوعه» وهذا من أعلام نبوته َيه وشرف وكرم. 

(أَوْ قَالَ: قَرْنْ الشّمْس) أي: أعلاهاء وقيل: إن الشيطان يقرن رأسه 
بالشمس عند طلوعها؛ ليقع سجدة عبدتها له. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة » وقد أخرجه الترمذي فى الفتن أيضًا. 

(حَدَّثََا فة ْم سَعِيِدِ) أبو رجاء البلخي» قال: (حَدَّنَنَا لَبْتّ) هو ابن سعد 
الإمام» (عَنْ تافع) مولى ابن عمرء (عَن ابْنِ عُمَّرٌ رضي الله عَنْهُمَا : أنه سَمِعّ 
رَسُولَ الله ياء وَهُوَ) أي : والحال أنه (مُسْتَفْبلٌ المَشْرِقَ) وفي رواية أبي ذر: 
الشرق بالجر. 

(يَقَوَلَ : آلا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام (إِن الفِبنَةَ هَاهُنَا) مرة واحدة من غير 
تكرار (مِنْ حَيْتٌ يَظلْعُ قَرْنْ الشَيْطانِ) من غير شك بخلاف الرواية الأولى . 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقة. 

(حَدَنَنَا عَلِنٌ بن عَبْدِ اللَّو) المديني» قال: (حَدَّتَنَا أَزْهَرُ بن سَعْدِ) بفتح 
(1) ويحتمل أن يريد بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على الإضلال قال الحافظ العسقلاني وهو 

الأوجه. 
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عن ابْنِ عون عَنْ نَافِع عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ الس كله : و 
شأيتاء الل ارك لكا ف يمينا قارا : وَفِي نَجَدِنًا؟ قَالَ: «اللهُمّ بَارِكُ لتا في 
شَأمِنَاء اللّهُعٌّ بَارِكُ لَنَا في يَمَينَاء قَالُوا : 1 ا رَسُول اللَو» وَفِي نَجينَا؟ فظن قَالَ في 
الكَّالِئَّةِ : «هُْنَاكَ الزَّلازِلُ وَالقَِنُء وَبِهَا طلم رن الشَّيْطان). 


الهمزة والهاء اجا زان ناك ازور رسع يسكرة لعن وهر بين 
(عَنِ ابن عَوْنِ) عبد الله واسم جده أرطبان البصري» (عَنْ نافع > عن ابن عَمَرَ) 
رضي الله عنهما أنه (قَالَ: گر النَبِىُ لِ) بفتح الذال المععجمة والكاف: 
(اللَّهُمَ بارك لتا في شَأْمنًا) بهمزة ساكنة. 

(اللَّهَُبَارِكَ لتا في يمَِنَاء قَانُوا :) يا رَسُولَ اللو (وَفِي نَحَدِنًا؟) بفتح النون 
وسكون الجيمء قال الخطابي : نجد من جهة المشرق› ومن كان بالمدينة كان 
نجدة بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة» وأصل النجد ما ارتفع من 
الأرض وهو خلاف الغور فإنه ما انخفض منها وتهامة كلها من الغور ومكة من 
تهامة اليمن» وبهذا يعلم ضعف ما قاله الداودي أن نجدًا من ناحية العراق فإنه 
يوهم أن نجدًا موضع مخصوص» وليس كذلك بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما 
يليه يسمى المرتفع نجدّاء والمنخفض غورًا. 

(قَالَ: «اللّهُمَ ارك لتا فی شَأمِنَاء اللّهُمَ ارك لَنَا فى يَمَنْنَا») بتكرار اللّهم 
أربعًا. 

(قَالوا يا رسوا الكت وفن تخا فال بن غبت رى الله عقهنا: 
(كَأَظَنْه) يا (كَالَ في الثَالَِةِ: «هْنَاكَ الَّلازِلُ وَالفِئَنُء وَيهَا يَظلُُ قَرْنْ الشَّيْطانِ») 
والفتن تبدو من المشرق» ومن ناحيتها يخرج يأجوج ومأجوج» والدجال وبها 
الداء العضال وهو الهلاك فى الدين» وإنما ترك الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا 
عن الشرق الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن. 

را Es‏ لولس وقد ا خر 


(1) وقد سبق الحديث في الاستسقاء. 
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5 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ الوَاسِطِئٌ» حَدَّنَنَا خَالِدٌ» عَنْ يَيَانْء عَنْ وَبَرَةَبْن 
عَْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ سَعِيدٍ ُن جُبَيْرِء قَالَ: خَرّج عَلَيْنَا عَبْدُ الله بُ عُمَرَء فَرَجَوْنَا أَنْ 
القِتَالٍ في الفِبْتَهَء وَاللَهُ يمول : وهم حى لا تكن َه [الأنفال: 39] فَقَالَ: هَل 
تذري ما الفِنَةء نكلك آَمُكَ؟ «إَِمَا كَانَ مُحَمَدٌ ية يقَايِل المُشْركِينَ TT‏ 


(حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ الوَاسِطِئٌُ) وفي رواية ابن عساكر: إِسْحَاقٌ بْنُّ شَاهِينَ 
الوَاسِطِيُ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابن عبد اللّه الطحانء وقال العيني: ووقع في 
بعض النسخ خلف بدل خالد» وما أظن صحته. (عَنْ بَيَانِ) بفتح الموحدة 
والتحتية المخففة وبعد الألف نون هو ابن بشر بكسر الموحدة وسكون المعجمة 
الأحمسي بالمهملتين» (عن وَبَرَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَّنِ) بفتح الواو والموحدة والراء 
الحارئي”" ». (عَنْ سَعِيِدِ بْنِ جُبيْرِ) أنه (قَال: حرج عَلَيْنَا عَبْدُ اللو بن عُمَرَ) رضي 
الله عنهماء وسقط عبد الله في رواية ابن عساكر. 

َرَجَوْنًا أن يُحَدَنَا حَدِيئًا حَسَنَا) يشتمل على ذكر الرحمة والرخصة. 

(قَالَ: قُبَادَرَنَا) بفتح الراء فعل ومفعول (إلَيِْ رَجُلُّ) اسمه حكيمء (فَقَالَ : با يا 
عَبدِ الرَّحْمّن) حذف الألف للتخفيف» وأبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر 
رضي اللَّه عنهماء (حَدَّئَنَا) بكسر الدال وسكون المثلثة (عَن القِثَالٍ فِي الفِْتَةَ 
وَاللّهُ تعالى (يَقُولُ: ریشم حَیّ لا تكرت َة 4) ساقها للاحتجاج على 
مشروعية القتال في الفتنة وردا على من ترك ذلك كابن عمر رضي اللّه عنهما فإنه 
كان يرى ترك القتال في الفتنة» ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة. 

(قَقَالَ) أي : ابن عمر رضي اللَّه عنهما : (هَلْ تَدْرِي ما الفثْتَةُ تَكِلَنْكَ) بفتح 
المثلثة وكسر الكاف» أي : فقدتك وعدمتك (أَمّكَ) وهو وإن كان على صورة 
الدعاء» لكنه ليس مقصودًاء وإنما ترد للزجر كما هنا. 

(ِنَمَا گان مُحَمَّدٌ يك يُقَاتِل المُشْرِكِينَ) يعني أن الضمير في قوله : وقاتلوهم 
للكفرة فأمر المؤمنين بقتال الكفار حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد 
إلى الكفر. 


(1) قال القاضي عياض : ضبطناه في مسلم بسكون الموحدة. 
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وَكَانَ الول في ديهم نة و تام عَلَى المُلْكِ). 
7 باب الهِثّتة التي تَمُوجٌ كَمَوْج البَحْرِ 
وَقَالَ ابن عَبِيئة : عَنْ خَلَفٍ بن حَوْشَبٍ : 001 1[ 00001111 


(وَكَانَ الدَّخُولُ فِي دِينِهمْ فِنْئَهٌ) وقد تقدم في سورة الأنفال من رواية زهير بن 
معاوية عن بيان بزيادة فقال: بدل قوله: وكان الدخول في دينهم فتنة» فكان 
الرجل يفتن عن دينه» إما يقتلونه» وإما يوثقونه حتى كر الإسلام فلم تكن فتنة 
أي : فلم يبق فتنةء أي : من أحد من الكفار لأحد من المؤمنين. 

(وَلَيْسَ كَقِنَالِكُمْ) وفي رواية أبي ذرء وابن عساكر : بقتالكم (عَلَى الملْكِ) 

بضم الميم وسكون اللام أي : في طلب الملك» وأشار به إلى ما وقع بين مروان 
ت عبذ اناك اعد وبين ابن الزيبرة ونا أشبه ذلك وكات رائ ابن مز 
رضي الله عنهما ترك القتال في الفتنة» كما مرء وقيل : الفتنة مختصة بما إذا وقع 
القتال بسبب التغالب في طلب الملك. وأما إذا علمت الباغية فلا يسمى فتنة 
ويجب مقاتلتها حتى ترجع إلى الطاعة» وهذا قول الجمهور. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه سئل عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن يحدثهم بحديث حسن فحدثهم بحديث الفتنة» وقد EE‏ التفسير. 

7 باب الفِتّمّة التي تَهُ تَمُوجٌ ڪمَوج البَخْر 

كآنه يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة» عن علي 
رضي الله عنه في هذه الأمة خمس فتن فذكر الأربعة» ثم فتنة تموج كموج البحر 
زهي الت يضح الناس: فيا كالبها تم أئ: عقول ليم ويؤيده حديث أبي موسى 
يذهب عقول أكثر ذلك الزمانء وأخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن حذيفة قال : 
لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل. 

(وَقَالَ ابْنُعيَيَنَه سفيان وقد وصله البخاري في «التاريخ الصغير' عن 
عبد الله ين محمة السشدىع+ حدثنا سفيان بن عييتة : (عَنْ لف بْنِ حَوْشب ب( 
ES‏ و الناء لمر حلة بورد 
جعفر» وكان خلف من أهل الكوفة» روي عن جماعة من كبار التابعين» وأدرك 
بعض الصحابة لكن لا يعلم روايته عنهم » وكان عابدًا من عباد أهل الكوفة» وثقه 
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كَانُوا يَسْتَحِيُونَ أَنْ يسملوا بِهَذِهِ الأبْيَاتِ عِنْدَ الفِئَنِء َال مرو القَيْسِ: 
REE E E |‏ خا و ا EEE‏ لک ا ل 


الععجلي» وقال النسائي : لا بأس به» وأثنى عليه ابن عيينة» والربيع بن أبي 
0 وروى عنه أيضًا شعبة» ولصي له في الخارى الها الموضع أنه قال : 
(كانوا) أي : السلف ( يَسْتَحِبُونَ أن يَتَمَثَلُوا بِهَذِهِ الأبْيَاتِ عِنْدَ الفِئَن) أي : عند 
نزولهاء (قَالَ مر القَيّس) الكندي كان في زمن النبي ية كذا وقع عند أبي ذر في 
نسخة والمحفوظ أن الأبيات المذكورة لعمرو بن معدي كرب الزبيدي» كما جزم 
به أبو العباس المبرد في «الكامل»» وبذلك جزم السهيلي في الروض» وكان 
خلف يقول: ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة وهي. 


(الحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونْ ييه بفتح الفاء وكسر الفوقية» وتشديد التحتية أي : 
شابة حكى ابن التين عن سيبويه الحرب مؤنث» وعن المبرد قد يذكر» وفي 
«المصابيح»» ويروى فتية بضم الفاء وفتح التاء مصغرًاء ويجوز فيه أربعة أوجه 
الأول: رفع أول ونصب فتية وهو الذي في الفرع مثل زيد أخطب ما يكون يوم 
الجمعة فالحرب مبتدأ أول وأول ما تكون مبتدأ ثان» وفتية حال سادة مسد 
الخبرء والجملة المركبة من المبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول» 
والمعنى الحرب أول أكوانها إذا كانت فتية» الثاني نصب أول ورفع فتية وهو أن 
يكون الحرب مبتدأ وفتية خبره وأول ما تكون ظرف عامله الخبر وتكون ناقصة 
أي الحرب في أول أحوالها فتية» الثالث رفع أول فتية على أن الحرب مبتدأ 
وأول بدل منه» وما مصدرية وتكون تامة» فتية: خبر أول ومبتداً ثان» وفتية: 
خبره أنت مع أن المبتدأ الذي هو أول مذكر؛ لأنه مضاف إلى الأكوان, الرابع 
نصبها جميعًا على أن أول ظرف وهو خبر المبتدأ الذي هو الحرب وتكون ناقصة 
وفتية منصوب على الحال من الضمير المستكن في الظرف المستقر أي : الحرب 
موجودة في أول أكوانها على هذه الحالةء والخبر عنها قوله: (تَسْعَى) أي : 
الحرب في حال ما هي فتية أي : في وقت وقوعها تغر من لم يجر بها حتى يدخل 
فيها فتهلكه (بِزِينَتِهَا) بكسر الزاي وسكون الياء وبالنون ورواه سيبويه ببزتها بالباء 
الموحدة» والزاي المشددة والبزة اللباس الجيد (لِكُلُ جَهُولٍ) 


ختئ [ذ شعنت وشت رانا ولك عون عجر يل 
مقطا نك لدو SEE‏ مَكْرُومَةَلِلشَّمٌ وَالتَفُبِيلٍ 


و 


6 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْص بْنِ غِيَّاثْ حَدَّثَنَا ا حَدَّثَنَا الأغمَشُء حَدَّثَنَا 


و ,اقا عر ع 


معت دة يمول : يا نحن جُلُوسنٌ عِنْدَ عُمَرَ E‏ هش 


(حَتَّى إا کا اسْتعلّث) بالشين المعجمة والعين المهملة يقال : اشتعلت النار إذا 
ارتفع لهيبهاء وإذا شرطية وجوابها قوله : ولت ويجوز أن تكون ظرفية. 

(وَشَبَّ) بالشين المعجمة والموحدة المشددة يقال : شب الحرب إذا اتقدت 
(ضِرَامُهَا) بكسر الضاد المعجمة وبالراء والميم وهو ما اشتعل من الحطب. 

(وَلّتْ) حال كونها (عَجُورًا عَيْرَ دَاتِ حَلِيلِ) بالحاء المهملة واللام وهو 
الزوج”' ويروى بالخاء المعجمة وهو ظاهر. 

ns‏ بالشين المعجمة وهو اختلاف الشعر الأبيض بالشعر 
ال ويجوز في إعرابه النصب على أن يكون صفة لعجوز أو الرفع على أن 
يكون خبر مبتدأ محذوف أي : هي شمطاء نكن غل الا لرل لوت 
وفي رواية أبي ذر: تنكر بالفوقية بدل التحتية أي : تبدل حسنها بقبح ووقع في 
رواية الحميدي شمطاء جزت رأسها بدل قولة تتكرلوتهاء وكذلك أسنده 


يك نام 


ال مو ماس رس و رمات 
حال الفتنة فإنهم يتذكرون بإنشادها ذلك ليصدهم عن الدخول فيها حتى لا يغتروا 
بظاهن أمرها أولة: 


(حَدَّنَْا عُْمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ) قال : (حَدَنْنَا) وفي نسخة : أخبرنا (أبي) 


وميم 


حفص » قال : (حَدَنَنَا الأَعْمَشنٌ) سليمان بن مهران» قال : (حَدَّتَنَا شَقِيقٌ) هو أبو 
0 بن سلمة الأسديء قال: (سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ) أي : ابن اليمان رضي الله عنه : 


Lo o‏ و 


يَقَولُ : بَيْنَا) بغير ميم (نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ هُمَرَ) أي : ابن الخطاب رضي الله عنه 


)22 قال الداودي وهو كناية عن كثرة الشيب. 
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رو ت 


: أَيُكُمْ يَحْفَظ قَوْلَ النَبِيَ يا فِي الفِنْنَةِ؟ قَالَ: «فِثْنَةٌ الرّجُلٍ فِي أَمْلِهِ وَمَالِهِ 
0 وَجَارِوء تُكَمُرُهَا الصَّلاةٌ وَالصَّدَفَةُ وَالأمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهْيْ عَن المُنْكَرِ) 


كال لتق عن هذا شالك وَلَكِنٍ التي تَمُوجُ كَمَوْجٍ البَحْرِء > قَالَ اويا 
ايا أي E‏ إِنَّ بَنَكَ وَبَيْمَهَا بَابًا مُعْلَقَاء 0000 231101010100110 


إِدْ (قَالَ: يكم يَحْمَظ قَوْلَ النََِ يكل فِي الفِثْةِ؟ قَالَ) أي : حذيفة: قلت: هي 
(فِنْنَةُ الرّجُلِ) وفي علامات النبوة من طريق شعبة عن الأعمش قال رسول الله كلا : 
وفتنة الرجل (فِي أَهْلِ) بالميل إلى ما لا يحل في حقهن (وَمَالِِ) بأن يأخذه من غير 
حله ويصرفه في غير حقه (وَوَلَدِهِ) بفرط محبته والشغل عن كثير من الخيرات. 

(و) في (جَارِهِ) بالحسد والمفاخر وكلها (تُكَفُرُهَا الصَّلاءٌ وَالصَّدَفَةُ وَالَأَمْرٌ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْى عَن المُنْكَر) أي : تكفر الصغائر فقط لحديث: «الصلاة إلى 
الفلا كفارة لما اما حتت الات ريه أن يكوة كن واد من 
الصلاة وما بعدها تكفرة للمذكورات» كلها لا لكل واحد منهاء وأن يكون من 
باب اللف والنشر بأن الصلاة مثلا الفتنة فى الأهل». وهكذا إلى آخره وخص 
الرجل بالذكر» لأنه في لالب صاب الحكم في ذارة وأعله» وألا فالتيا 
شقائق الرجال في الحكم. 

(قال) أي : عمر رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه : (لَيِسَ عن هَذَا) أي : 
الذي ذكرته (أَسْأَلّكَ. وَلَكْنِ) أي التي أسألك عنها الفتنة (الَيِي توج كُمَؤْج 
البَحْر) أي : تضطرب كاضطرابه عند هيجانه وهي كناية عن شدة المخاصة وما 
ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة . 

وفيه : دليل على جواز إطلاق اللفظ العام» وإرادة الخاص إذ ت نكن انعمو 
E,‏ وبال SAE Sa N‏ 
حذيفة عن الطبراني فقال حذيفة : سمعته يقول : «يأآتيكم بعدي فتن كموج البحر 
يدفعه بعضها بعضًا» ويؤخذ منه جهة التشبيه بالموج» وأنه ليس المراد منه الكثرة 
فقط» وفي رواية ربعي فرفع عمر يده فقال : الهم لا تدركني. 

(قَالَ) أي : حذيفة رضي الله عنه : (لَبْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا باس يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ 
ِن بيتك وبَيْنَّهَا بابًا مُْلَهَا) بضم الميم وسكون المعجمة وفتح اللام صفة لبابّاء 


e‏ قال بل رة قَالَ عُْمَرٌ: إِذّا لا يُعْلَقَ أَبَدَاء 

: أَجَلْ. قُلَْا لِحُذَيْمَة: أكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ البَابَ؟ قَالَ: : تع كما أعْلَمْ اَن دُونَ 
عَدِ لَيْلَهَّ وَذَلِكَ اني حَدَنْنهُ حَدِيثًا لس بالأغاليط. قَهِبْنَا أن تتا مَن الباب؟ 
مانا مَشرُوقًا فال قَقَالَ: من الباب؟ قال : م 


أي: لا يخرج شيء منها في حياتك» وفي رواية ربعي» فقال حذيفة: لا تخف 
ليس عليك» قال ابن المنير : آثر حذيفة الحرص على حفظ السر فلم يصرح لعمر 
رضي الله عنه بما سأل عنه» وإنما كنى عنه كناية» وكأنه كان مأذونًا له في مثل 
ذلك» وقال ابن بطال : وإنما عدل حذيفة حين سأله عمر عن الأخبار بالفتنة 
الكبرى إلى الأخبار بالفتنة الخاصة لئلا يغم» ويشتغل باله ومن ثمة قال: له إن 

بينك وبينها بابّا مغلقًا ولم يقل له أنت الباب وهو يعلم أنه الباب فعرض له بما 
فهمه» ولم يصرح وذلك من حسن أدبه. 

(قَالَ عُمَرٌ) رضي الله عنه مستفهمًا لحذيفة رضي الله عنه : (أَيُكْسَرٌ الباب آَمْ 
يُفْتَحُ؟ قَالَ) أي : حذيفة : (بِل) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : لا بل (يُكْسَرٌ 
ال عُمَمُ) رضي اللّه عنه : (إذا) بالتنوين» أي: إن انكسر (لا يُغْلَقّ) نصب بإذا. 

(أَبَدَا) وتقدم في الصيام ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة ‏ ويحتمل أن 
يكون كنى عن الموت بالفتح» وعن القتل بالكسر قال حذيفة : (قُنْتُ: أَجَنْ) 
بالجيم واللام المخففة أي: نعم قال سفيان: (كُلْنَا ِحُذَيْمَةَ: أكانَ عُْمَرْيَعْلَمُ 
البَابٌ؟ قَالَ) حذيفة: (نَعَمْ) يعلمه كما أعلم وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي : (كَمَا أعلَمْ ن دُونَ َل ْله أي : علمًا ضروريًا مثل هذا. 

(وَذَلِكَ د ني حَدَّئْنُهُ حَدِيئًا لَيْسَ بِالأَغَالِيط) جمع : أغلوطة بالغين المعجمة» 
والطاء المهملة ما يغالط به أي Ee‏ 
عن اجتهاد ولا أرى قال شقيق : (قَهبْتًا) أي: فخفنا (أَنْ تَسْأَلَهُ) أي: نسأل 
حذيفة (مَنِ الباب) أي : من هو الباب؟ (كَأَمَدْنَا) بسكون الراء (مَسْرُوقًا) هو ابن 
عع أن يسال (فَسَأَلَهُ قَقَالَ) أي: مسروق لحذيفة: (مَنِ الباب؟ قَالَ: 


مر 


(1) وفيه: أن الأمر لا يشترط فيه العلو والاستعلاء. 
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7 - حَدَئنَا سيد بْنُ أبي مَرْيَمَ» أَخْبَرَنَا مُحَمَّدْ بُ جَعْمَر» عَنْ شَرِيكِ بن 
عَبْدِ اللو عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِء عَنْ أبي مُوسّى الأَشْعَرِيّ» قَالَ: حرج السب كله إلى 


سام اس 


حَائْط مِنْ حَوَايَطٍ المَدِينَةِ لِحَاحَتِهِ وَخََرَجْتُ فِي إِنْرِو قَلَمّا دَحَلَ الحَائِظ جَلَسْتٌ عَلَى 
بَابِو» وَقُلْتُ: لأكُونَنَ اليَوْم بَوَابَ النَبِيَ يكل وَلّمْ يَأَمُرْنِيء قَذَهَبَ النَّبِيُ يك وَقَضَى 
حَاجِتَهُ» وجلسی على قف لبر 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في باب المواقيت من 
ال وفي الركاة والضوع» اوعاؤية النثرة. 

(حَدََنَا سَعِيِدٌ بْنُ اي مَرْيَمٌ) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سلاء أ بي مريم 
الجمحي بالولاءء قال : (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْمَرِ) المدنيء (عَنْ شَرِيكِ بْنٍ 
عَبْدٍ اللَّ) هو ابن أبي نمر المدني» (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبٍ) أي "ابن حرن الومام 
أبي محمد المخزومي» (عَنْ أبي مُوسّى الْأشْعَرِي) رضي الله عنه أنه (كَالَ : خرچ 
النبِْ يلِةِ) إلى وفي رواية أبي ذر ر: يما (إِلَى حاط مِنْ حَوَائِطٍ المَّدِيئَةٍ لِحَاجَيَهِ) 
هو بستان أريس بهمزة مفتوحة فراء مكسورة فتحتية ساكنة فسين مهملة يجوز فيه 
الصرف وعدمه وهو قريب من قبا وفي بئره سقط خاتم النبي َة من أصبع عثمان 
رضي الله عنه. 

(وَخَرجْتٌ في روء EE‏ دل الحائِط) أي : البستان المذكور (جَلَسْتٌ 
عَلَى يَابوء وَقُلْتُ : لأكُوئَنٌ اليَومَ بَوَابَ الل لاء وَلَمْ بامر) بان أكون بواياء 
قال الداودي: وفي الرواية الأخرى أمرني بحفظ الباب وهو اختلاف ليس 
بالمحفوظء ولكن سبق في مناقب عشمان رضي الله عنه أنه يله أمر بذلك 
فيحتمل أنه فعل ذلك ابتداء من قبل نفسه فلما استأذن أولا لأبي بكر رضي الله 
عنه» وكان اة كشف عن ساقيه مره بحفظ الباب ويحتمل أنه لما حدث نفسه 
بذلك صادف أمره ية بذلك. 

(نَدَهَبَ التَبئْ كلا وَقَضَى حَاجَتَهُ وَجَلَّسَ عَلَى) في وراية أبي ذر عن 
الحموي والمستلمي : في قف البكْر) بضم القاف وتشديد الفاء ما ارتفع من متن 
الأرضق: 

وقالالداودي: ما حول البئرء والمرادهنا: مكانيبنى حول البئر 
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ست عن سَائَيهوَلَاهُمَا في البثرء جا أَبُو بر شاود عله يَذل» فَقُلتُ: 
ل َوَقّت فجت إِلَى الب يكل فَقُلْتُ : يا تي الل ا 
1 ان غ قَالَ: مقف و ال ف كر ا عن ميل القن كلف 
َكَشَف عَنْ سَاقَيُهِ وَدَلَاهُمَا فِي البئرء قَجَا سا ماو يري 
قَقَالَ النَبِيْ اة : «انْدَنْ لَه وَبَشْرْهُ بالْجََة فجتاء عن سار اللوي چ قشف عَنْ سَا 
داحتا في البثره امتلا القت فلم کن فيه مجلس ٿم جَاءَ عُنْمَانْ َقُلْتُ كنات 
حَتَّى أَستَاذِنَ لَك مَمَال الل يكل I‏ مَعَهَا بَلاءٌ يُصِيبَهُ» 


للجلوس» والقف أيضًا : الشىء اليابس» وفى أودية المدينة واد يقال له: القف 
E‏ ۰ 

(قَگشَف عَنْ سَائَيْه وَدلَاهُمَا في البقْر» قَجَاء أَبُو بَكْرِ) رضي الله عنه 
حال كونه (يَسَْاَوِنُ عَلَيْهِ لِيَدْجُلَء كَقُلْتُ) له اث e‏ 
َك النبي يلي وت دجت إلى الي ل قلت : يا تب اللّو أ بو بر يَسَْأَؤِنُ) 
في الدخول (عَلَيْكَء فقال : لذ ةشه اجه زاد في المناقب” : فأقبلت 
حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله ل يبشرك بالجنة. 

(فدَخَلء فْجَاءً) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني. : فجلس (عَنْ يَمِينِ 
لي يف دَكَشَف عَنْ سَائيوََلَاهُمَا في الشٍ ٠‏ موافقة له بيه وليكون أبلغ في 
بقائه ئه و على حالته وراحته بخلاف ما إذا لم يفعل يفعل ذلك فربما استحيى منه فرفع 
ا ا لمر : يستأذن أيضًا (فُقَلْتُ : كما أنتَ حَنَّى 
أسْتَأَوِنَ لَكَ) فاستأذنته له (قَقًال النَبئْ با : «ائَدَنْ لَه وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّو) قَجَاءَ) عمر 
هر كيو EL‏ 
فَامْتَلاً) بالفاء. وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : وامتلا بالواو (القُفُ) به به عل 
0 

ل فيه مَجْلِسٌء ئم جَاءَ عُنْمَانُ) رضي الله عنه» (كَقُلْتٌ : كما أك 

2 لَكَّ) فاستأذنته. قال ال كل : «اهذَنْ لَه وبَشُرْهُ اة مَعََهَا لاء 
يُصِيبّةُ)) وهو قتله في الدار» وكونه شهيدًا فيهاء قال ابن بطال: وإنما خص 


(1) أي: ارسلهما فيها. 
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عن ساف ثم اهما فى الشرء فجعلت أتمتى. أكاءلي» وأذضو الله أن ياي قال 
ابن المسيت:: «مَتَأَّوّنْتُ ذَلِكَ يورم اجْتَمَعَتْ هَاهَنَاء وَانْمَوَدَ عُعْمَان). 


عثمان رضي الله عنه بذكر البلاء مع أن عمر رضي الله عنه قتل أيضًا ؛ لأن عمر 
رضي الله عنه لم يمتحن بمثل ما امتحن عثمان رضي الله عنه من تسلط القوم 
الذين أرادوا منه أن ينخلع عن الإمام بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم مع 
ا ا 
أهله وكل ذلك زيادة على قتله, وفي رواية أحمد بسند صحيح من طريق كليب بن 
وائل» عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : ذكر رسول الله يا فتنة فمر رجل 
فقال : «يقتل فيها يؤمئذٍ ظلمًا» فنظرت فإذا هو عثمان رضي اللّه عنه فدخل 
رضي الله عنه. 

(فَدَحَلَ كَلَمْ جذ مَعَهُمْ مَجِْسَاء مَتَحَوَلَ لَ حَتَّى جَاءَ مُقَابِلَهُمْ) اسم مكان فتحًا 

Sl aS Gs 

(فَكَشَف عَنْ ساق به ثم لَاهُمَا في الرفر) قال أبو موسى : (َجَعَلْتٌ أَتَمَنَّى أا 
لی هو ابو بردة او آمو رت (ز ]ذش الان ایی کال بی المشئب) سبد 
(فَتَأْوَلْتُ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : فأولت أي : فتفرست (ذْلِكَ) أي : 
اجتماع الصاحبين معه ية وانفراد عثمان. 


هة مس سم 


(فُبُورَهُمْ امعت ها هُنَاء وَانْعَرَدَ عُنْمَانُ) عنهم في البقيع» والمراد 
بالاجتماع مطلقة لا خصوص كون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله كما 
كانوا على البئر ويؤخذ منه أن التمثيل لا يستلزم التسوية نعم أخرج أبو نعيم عن 
عائشة رضي الله عنها في صفة القبور الثلاثة أبو بكر عن يمينه» وعمر عن يساره 
ففيه التصريح بتمام التشبيه لكن سنده ضعيف وعارضه ما هو أصح منه» وعند أبي 
داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد قال : قلت لعائشة» يا أمتاه اكشفي عن 
قبر رسول الله اة وصاحبيه فكشفت لي الحديث . 

وفيه: فا وسول الله كلةانإذا ر بكو ر آنه ین کار ع زا خد 


رجلي النبي يَكل. 
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ر DT 4 Fo‏ ت o E EE or. Fo‏ 
8- حَدَنَبِي بشْرٌ بن حَالِدِء أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ > ره عَنْ شعْبَة» عَنْ 


00 د هلد ١‏ ا يس نض مح ووم دون أن هع افا ق عقا لوقع د و اه 
سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أبَا وَائْلء قَالَ: قِيل لأسَامَةَ : ألا کلم هَذَا؟ قال : َد كَلْمُْهُ مَا دُونَ 


ام 


اَن اتح بَابَا أكون أَوَّلَ مَنْ حه 
ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : «وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه» 
وهذا من جملة الفتن التي تموج كموج البحر ولهذا خصه َة بالبلاء ولم يذكر ما 
جرى على عمر رضي الله عنه» وقد سبق الحديث في فضل أبي بكر رضي الله 
عنه» وأخرجه مسلم في الفضائل. 

(حَدَّتَنِي) بالإفراد ويروى : حَدَّثَنَا (بِشْرٌ بْنُ َالِدِ) بكسر الموحدة» وسكون 
ا قال : (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُْ جَعْفَّرِ) الهذلي مولاهم البصري 
الحافظ غندرء (عَنْ شُعْبَةً) أي : ابن الحجاج الحافظ»› (عَنْ سَُلَيْمَانَ) هو 
ابن مهران الأعمش أنه قال: (سَمِعْتٌ أَبَا وَايِل) شقيق بن سلمة» (قَالَ: قِيلّ 
ا ابن ويد حب زيزل الله كله ١‏ ` 

(آلا) بالتخفيف (تُكَلّمُ هَذَّا) لم تبين هنا من هو القائل لأسامة ولا من هو 
المشار إليه بقوله : هذا قال العيني وقد بينه في رواية مسلم قيل له: لا تدخل على 
عثمان رضي اللّه عنه وتكلمه في شأن الوليد بن عقبة وما ظهر منه من شربه 
الخ 

(ئا) أي: أسامة: (گذ گلَمْعُه) في ذلك سرًا (مَا دُونَ اَن أَمْتَحَ بَابَا) من 
أبواب الفتن. 

(أَكُونْ أَوَّلَ مَنْ يَفْمَحهُ) بدل من أفتح ويفتحه بصيغة المضارع » وفي رواية أبي 
ذر عن الكشميهنى فتحه على الماضى أي : كلمته على سبيل المصلحة والأدب 
والسراء الإعلان بالإنكار على الأئمة ربما أدى إلى افتراق الكلمة كما وقع ذلك 
من تفرق الكلمة بمواجهة عثمان رضي اللّه عنه بالتكبير فالتلطف والنصيحة سرا 
أجدر بالقبول. 
(1) وقال الكرماني تكلم فيما يقع بين الناس من الفتنة والسعي في إطفاء نائرتها وتقدم في صفة 


النار فى بدء الخلق من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش بلفظ لو أتيت فلانا فكلمته وجزاء 
الشرط محذوف والتقدير لكان صوابا ويحتمل أن يكون لو للتمني. 
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yS‏ ميرا على رجي اه 
طن الجتار برا 


قال المهلب : إن المراد الوليد بن عقبة تبعه فيه العيني» بل صرح بأنه في 
مسلم» ولفظه وقد بينه في رواية مسلم كما سبق» وقال القسطلاني : وقد رأيت 
الحديث في باب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وليس فيه ما قاله العيني. 

وقال الحافظ العسقلاني : مستعقباً للمهلب جزمه بأن المراد الوليد بن عقبة 
ما عرفت مستنده فيه وسياق مسلم من طريق جرير» عن الأعمش يدفعهء ولفظه 
عن أبي وائل كنا عند أسامة بن زيد فقال له رجل : ما يمنعك أن تدخل على 
عثمان فتكلمه فيما يصنع» قال وساق الحديث بمثله أي : بمثل الحديث الذي 
ساقه أول الباب من طريق ابن معاوية» عن الأعمش بلفظ : قيل له ألا يدخل على 
عثمان فتكلمه. فقال : أترون أي : أتظنون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم أي : إلا 
ل م ل ا 
أحب أن أكون أول من فتحه يعني لا أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة بكلام لا 
يهيج به فتنة ثم عرفهم أسامة بأنه لا يداهن أحدّاء ولو كان أميرًا بل ينصحه في 
السر جهده» فقال : (وَمَا تا الي اقول لِرَجُلِء بَعْدَ أن يَكُونَ أميرًا عَلَى رَجُلَيْنِ : 
أَنْتَ خَبْرٌّ) من الناسء وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني ايت بهمزة مكسورة 
فتحتية ساكنة فعل أمر من الإتيان خيرًا بالنصب على المفعولية. 

(يََدَمَا سفت هق رَسُوَلٍ الله يكل قول : يُجًاء) بضم الياء (برَجُل فَيَظرَحٌ في 
النّار) وفي رواية سفيان بعد شيء سمعته من رسول الله ية قالوا : وما سمعته 
يقول: قال: «سمعته يقول يجاء بالرجل» ١‏ وفي رواية عاصم بن بهدلة عن أبي وائل 
عند أحمد : يجاء بالرجل الذي كان يطاع في معاصي الله فيقذف في النار (كيَظْحَنٌ 
فيها كطخن الحِمَارٍ بِرَحَاه) وفي رواية الكشميهني كما يطحن الحمار. 

قال الحافظ العسقلاني في كذا رأيت في نسخة معتمدة بضم أوله على 
لبناء للمفعول» وفي أخرى بفتح أوله وهو أوجه فقد تقدم في رواية سفيان» 
وبي معاوية «فيندلق أتقابه فيدور كما يدور الحمار» والأقتاب جمع قتب بكسر 


ِيف به أَهْل النَارٍ فيَقُونُونَ: أي فلا أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمْرُ الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَى عَنٍ 
المُنكر؟ يمول الى ا ف ولك انهل ونين عن ECA‏ ا نعل 


القاف وسكون المثناة الفوقية بعدها موحدة» وهي الأمعاء واندلاقها خروجها 
بسرعة يقال : اندلق السيف من غمده من غير أن يسله وهذا يشعر بأن هذه 
الزيادة كانت أيضًا عند الأعمش فلم يسمعها شعبة منه» وسمع منعاها من 
منصور انتهى. 

وقال القسطلاني : والذي رأيته في فرع اليونينة كأصله عن أب بى ذر عن 
الكشميهني كما يطحن بفتح الياء مبنيًا للفاعل الحمار برحاه. 

(قَيُطيف به أَهْلٌ النّارِ) أي کون رو ن له : أي قُلانُ) ما 
شأنك؟ (أَلَسْتٌ كُنْتَ َأمُرُ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنّْهَى عَنِ المُنكرِ؟ قَبَقُولٌ:) لهم : (إني 
كُنْتٌ آمُرٌ يِالْمَعْرُوفٍِ ولا وَأَنْهَى عَنٍ المُنْگر اَعَد قال المهلب : أرادوا 
منه أسامة أن يتكلم عثمان رضي الله عنه وكان من خاصة وممن يحث عليه في 
شأن الوليد بن عقبة؛ لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمرهء وكان أخا عثمان 
لأمه وكان يستعمله فقال أسامة: قد كلمته سرًا دون أن أفتح بابًا أي : باب 
الإنكار على الأئمة علانية خشية أن يفترق الكلمة ثم-عرنهم أنه لا-يداهن أحدّاء 
ولو كان أميرًا بل ينصح له في السر جهده وذكره لهم قصة الرجل الذي يطرح في 
النار لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان 
في أخيه الوليد بن عقبة» وتعقبه الحافظ العسقلاني بأن قوله أن السبب في 
عدي أسافة يذلك لبعيرا مهنا طلتوودنه أبن بز اف جل الى بور أن اام 
كان يخشى على من ولي ولاية ولو صغرت أنه لا بد له من أن يأمر الرعية 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ثم لا يأمن أن يقع منه تقصير فكأن أسامة يرى 
أنه لا يتأمر على أحد وإلى ذلك أشار بقوله لا أقول للأمير أنه خير الناس أي : 
هل غايته أن ينجو كفافًا. 


وقال القاضي عياض : مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالتكبير على 
الإمام لما يخشى من عاقبته ذلك بل يتلطف به وينصحه سرّاء وقوله: لا أقول 
لأحد يكون أميرًا أنه خير الناس فيه ذم مداهنة الأمراء ف في الحق وإظهار ما يبطن 
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خلافه كالتملق بالباطل”'' وتصويب الباطل ونحو ذلك. 

وقال الطبري: اختلف السلف في الأمر بالمعروف فقالت طائفة: يجب 
مطلقًا واحتجوا بحديث طارف بن شهاب رفعه «أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر» وبعموم قوله: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» الحديث» وقال 
بعضهم : يجب إنكار المنكر لكن شرطه أن لا يلحق المنكر بلاء من قتل» ونحوه» 
وقال آخرون: ينكر بقلبه لحديث أم سلمة رضي الله عنهما مرفوعًا : «يستعمل 
عليكم أمراء بعدي فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ومن رضي» وتابع 
الحديث قال: والصواب اعتبار الشرط المذكورء ويدل عليه حديث : «لا ينبغى 
لمؤمن أن يذل نفسه» ثم فسره بأن يتعرض من البلاء بما لا يطيق انتهى ملخصًا. ٠‏ 

وقال غيره: يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه 
ضررًاء ولو كان الأمر متلبسًا بالعصبية؛ لأنه في الجملة يوجر على الأمر 
بالمعروف» ولا سيما إذا كان مطاعًا أما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد 
يؤاخذه به» وأما من قال: لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمه فإن أراد أنه 
الأولى فجيد وإلا فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره. 

قال الطبري: فإن قيل كيف صار المأمورون بالمعروف فى حديث أسامة 
المذكور في النار فالجواب أنهم لم يمتثلوا ما أمروا به فعذبوا بمعصيتهم وعذب 
أميرهم بكونه كان يفعل ما ينهاهم عنه» وفي الحديث: «تعظيم الأمراء والأدب 
معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفوا ويأخذوا حذرهم بتلطف وحسن تأديبه 
بحيث يبلغ المقصود من غير إذنه للغير». 

ومطابقة الحديث للترجمة يمكن أن تؤخذ من كلام أسامة وهو أنه لم يرد 
فتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك من كونه فتنة 
ربما تؤدي إلى أن تموج كموج البحر» وقد مضى الحديث في صفة النار» 
وأخرجه مسلم في آخر الكتاب. 


(1) فأشار أسامة الى المداراة المحمودة والمداهنة المذمومة وضابط المداراة أن لا يكون فيها 
قدح في الدين والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح. 
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7099 - دتا عُثْمَانُ بن ا م > حًا عرف > عَن الحَسَنْء » عَنْ أبي بَكْرَهَ 


قَالَ : د تعن الله يلمع آنا م الجَمَل» ٠‏ لما بلع الل يكل أنَّ َارِسًا مَلكُوا اة كِسْرَى 
قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ كَوْمٌ وَلَّوَا أَمْرَهُمُ امْرَأَة». 


«"ًَ 
(ê 


8 - باب 


كذا وقع من غير ترجمة وقد ذكر غير مرة أن هذا كالفصل للكتاب ولا يعرب 
ا ل 

(حَدَّنَنَا عُلْمَان بْنُ الهَيْكَم) به بفتح الهاء وسكون التحتية وفتح المثلثة مؤذن 
البصرةء قال : (حَدَننا عؤف) يفتح العين وبعد الواو الساكنة فاء الأعرابي» (عَنٍ 
الحَسَنِ) البصرين (عَنْ أبي بَكْرَة) : نفيع رضي الله عنه أنه (كَالَ E‏ 
عز وجل گام أيَم) وقعة (الجکل) بالجيم الي كانت بين علي ونغافف رضي 
الله عنهما بالبصرة وكانت عائشة رضي الله عنها على جمل فنسبت الوقعة إليه". 

(لَمَا) بتشديد الميم (بَلّعْ النَبِيَ كلا أن فَارِسًا) بالصرف في ج جميع النسخ»› 
وقال ابن مالك : الصواب عدم الصرف» وقال الكرماني : هو يطلق على الفرس 
وعلى بلادهم» فعلى الأول: يجب الصرف إلا أن يقال المراد القبيلة وعلى 
الثاني : جاز الأمران كسائر البلاد. 

(مَلَكُوا ابن كِسْرَى) شيرويه بن إبرويز بن هرمز» قال الكرماني : كسرى بفتح 
الكاف وكسرها ابن قباذ يضم القاف وتخفيف الموحدة» واسم ابنته بوران بضم 
الموحدة وسكون الواو بعدها راء فألف فنون وكانت مدة ولايتها سنة وستة أشهر. 

(قال : «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوا أَمْرَهُمُ امْرَأَةُ») قوله : قوم مرفوع؛ لأنه فاعل لن 
يفلح وامرأة نصب على المفعولية» وفي رواية حميد: «ولى أمرهم امرأة» بالرفع 
او ا ركو كول و ی 
فيه تقبل شهادتهن › وأطلق , بعض المالكية الجواز» وزادالإسماعيل من طريق 
النضر بن شميل عن عمرو في آخره» قال أبو بكرة: فعرفت أن أصحاب الجمل 
لن يفلحوا . 


)1( وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي بكرة بلقفظ عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله ڳلا 
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7100 - حَدَّثَنَا TEE‏ ا حَدَّثَنَا يَحَيَى د بْنُ ادم حَدَثَنَا بُو بَكْرِ بْنُ 
و حَدَثَنَا بُو حَصِينٍ ) حَدَّثََا بو مرم عبد الله بن زاو الأسَدِي: اا 
طلحة طَلْحَةٌ وَالؤُيَيْرُ وَعَايْشَةُ إِلَى البَصْرَقٍ ا ا ا N‏ 


ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن أيام الجمل كانت فتنة شديدة» وقد 
مضى الحديث في المغازي 

«حَدَتَنَا َبِدُ الله ئْنُ مُحَمَّدِ) المسنديء قال: (حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ) 
أبو سليمان الكوفيء» قال: (حَدَّثَنا أَبُو بكر بْنُ عَيّاش) بالتحتية المشددة والشيين 
المعجمة راوي عاصم المقرئ» قال اتا أو خصير) بذ العاء ركد 
الصاد المهملتين عثمان بن عاصم الأسدي» قال بدا أو مَرْيَمَ عبد اللو بْوُ 
ياد الأسَدِي) بفتح الهمزة والمهملة» > (قَالَ : لَمَا سَارَ طلْحَةٌ) أي : ابن عبد اللّهء 
(وَالرُبَيْرٌ) أي : ابن العوام» (وَعَائْشَةُ) أم المؤمنين رضي الله عنهم (إِلَى البَضْرَةِ) 
وكانت عائشة رضي اللَّه عنها بمكة فبلغها قتل عثمان رضي اللَّه عنه فقامت في 
الان تمم غ الف لع عات ركان السام قله ا خر اعدا 
بالخلافة وممن بايعه طلحة» والزبير» واستأذنا عليًا في العمرة فخرجا إلى مكة 
فلقيا عائشة فاتفقا معها على طلب دم عثمان حتى يقتلوا قتلة عثمان فسارت 
عائشة رضي الله عنها على جمل اسمه عسكر اشتراه لها يعلى بن أمية من رجل 
من عرينة بمائتى دينار في ثلاثة آلاف رجل ألف من أهل مكةء والمدينة» 
ومعها طلحةء والزبير »فلما نزلت بعض مياه بني عامر نبحت عليها الكلاب» 
فقالت أي: ما هذا ؟ قالوا: الحوأب بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح 
الهمزة وبالموحدة قالت: ما أظننى إلا راجعة» فقال لها: بعض من كان معها 
بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم» فقالت: إن النبي بل قال 
لنا ذات يوم: «كيف بإحداكن ينبح عليها كلاب الحوأب». وأخرج هذا أحمدء 
وأبو يعلى» والبزار» فقال لها الزبير: تقدمين فذكره. 

ومن طريق عثمان بن قدامة عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن رسول اللَّه هة قال لنسائه : «أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» بهمزة متفوحة 
ودال ساكنة ثم موحدتين الأولى مفتوحة «تخرج حتى ينبحها كلاب الحوأب 
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بَعَتَ علي عَمَّارَ ؛ بْنَّ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَّ عَلِيّ» فَقَدِمًا عَلَيْنَا الْكُوفَة» فَصَعِدَا المِْبَرَ 
فَكَانَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ فَوْقَ المِنْبَرٍ فِي اغلا وَقَامَ عَمَّارٌ أُسْفَلَ م مِنَ الحَسَنِء 
فَاجْتَْمَْعْنَا إليوء فسيغت عمارا» يقول: «إنَّ عَايْسَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى البَضرَة ا 
ال ع ملعن ال تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلاكُمْء لِيَعْلَمَ 


ياه تُطيِعُونَ أَمْ هِيَ». 


يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة وتنجو بعد ما كادت» وهذا رواه البزارء 
رجاه لاصو كان على وي لماص والجدوار الا ولع اكير خرن إن اريم 
آلاف فيهم أربعماثة مسن نايعا تخ القتجرة ولمانماتة هن انار ربعت 
عمار بن ياسر وابنه الحسن بن علي رضي اللّه عنهم فقدما الكوفة وهو الذي ذكره 
البخاري بقوله: (بَعَتَّ عَلِيٌ) رضي الله عنه (تَمَارَ بْنَ بَاسِرٍ وَحَسَنّ بْنَ عَلِيٌ) 
رضي الله عنهمء > (مَقَدِمَا عَلَيّنَا الكُوفَةً) فدخلا المسجدء (قَصَعِدَا المِنْبَرَِ فَكَانَ 
الحَسَنٌ بْنُ عَلِيٌ َوْقَّ المِنْبرٍ في أَغْلاهُ) لأنه ابن الخليفة وابن بنت رسول الله يكل ؛ 
ولأنه كان الأمير على من أرسلهم علي رضي الله عنه وإن كان في عمار ما يقتضي 
رجحانه فضلا عن مساواته وفعله عمار تواضعًا وإكرامًا لجده يَكِةِ. 

(وَكَامٌ عَمّارٌِ على المنبر (أَسْفَلَ مِنّ الحَسَنِءِ  ٠‏ فَاجْتَمَعْا ِلَب مُسَمِفَتٌ 
عَمَّارَا يَقُولٌ: إن عَائْسَةَ قَدْ سَارَتْ إلى البَصْرَة الله نا لَرَْجَهُ يكم كل 
في الدَّنْيَا وَالآخِرَة وَلَكِنَّ الله ؛ َبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلاكُمْ) بها > (لِيَعْلَمَ إِيّاهُ) أي : 
علي رضي الله عنه. 

تلكو أ جرد من رع ]لله عن فتن راتا ع اناير اه 
إياها لا هي وأجاب الكرماني بأن الضمائر يقوم بعضها مقام بعض» وقيل : إن 
ضمير إياه له تعالى» وقوله ليعلم على البناء للمفعول» وفي فرع اليونينية على البناء 
وللفاعل ولذلك قال الكرماني : والمراد به العلم الوقوعي أو تعلق العلم أو إطلاقه 
على سبيل المجاز عن التميز ؛ لأن التميز لازم للعلم وإلا فاللّه تعالى عالم أزلًا 


وأبدًا بما كان وما يكون» وعند الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش 
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صعد عمار المنبر فحض الناس في الخروج في قتال عائشة رضي الله عنهاء وفي 
رواية ابن أبي ليلى فقال الحسن : إن غلبا يقول : إني أذكر الله رجلا رعى لله حمًا 
أن لا يفرقان كنت مظلومًا ما أعانني؛ وإن كنت ظالمًا أخذ مني واللّه إن طلحة 
والزبير لأول من بايعني ثم نكثنا ولم استأثر بمال ولا بدلت حكمّاء وفي رواية 
إسحاق بن راهويه» عن يحيى بن آدم فقال عمار : إن أمير المؤمنين بعثنا إليكم 
مقرم ترجايكا سارت إلى احير © اراي عبرا لاطا عر سان بن 
بشیر» عن يحيى بن آدم في حديث الباب : فكان عمار يخطب والحسن ساكت» 
إعرا دعا ريا قمر E‏ لي ري اللو عت ارا 
عائشة ئشة رضي الله عنها مع ذلك لم تخرج عن الإسلام» ولا أن لا تكون زوجة 
النبى ية فى الجنة وكان ذلك يعد من أنصاف عمار وشدة ورعه وتحريه قول 
00 

وقال ابن هبيرة في هذا الحديث : إن عمارًا كان صادق اللَّهجة وكان لا 
تستخفه الخصومة إلى تنقيض خصمه فإنه شهد لعائشة رضي اللَّه عنها بالفضل 
الاق ذا وذيعا وي a‏ وقال العيني : فلما تواثب الفريقان بعد استقرارهم 

في البصرة وقد كان مع علي رضي الله عنه نحو من عشرين ألمَّاء ومع عائشة 
رضي الله عنها نحو من ثلاثين ألما فأتت الغلبة لعسكر علي رضي اللَّه عنه» وقال 
الزهري : ما شوهدت وقعة مثلها فني فيها الكماة من فرسان مضر فهرب الزبير 
فقتل بوادي السباع. وجاء طلحة سهم غرب فحملوه إلى البصرة ومات» وحكى 
سيف» عن محمد بن ظلمة كان قتلى الجمل عشرة آلاف نصفهم من أصحاب 
ل ب و ل 0 
وقيل ثلاثة عشر ألما ومن أصحاب علي ألف وقيل من أهل البصرة عشرة آلاف» 
ومن أهل الكوفة خمسة آلاف» وقيل سبعون شيخًا من بني عدي كلهم قد قرؤوا 
القرآن سوى الشباب» واللَّه أعلم بالصواب . 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه. 


(1) هذا وإنها واللّه زوج محمد بيا في الدنيا والآخرة ولكن اللَّه ابتلانا ليعلم إياه نطيع أو إياها. 
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9 باب 


ي 


1 - دتتا بُو نيم حَدَّثَنَا ابْنُ أبي غَِيّه عَنِ الْحَكم» عَنْ أبي وَائل» قَامَ 
عَمَارُ عَلَى مِنْبَرٍ الكُوفَةٍ» َذَكَرَ عَايْشَةَ وَذَكَرَ مَسِيرَهَا» وَقَالَ : نها رَوْجَهُ نيكم يلل 
في الدُّنيًا وَالآخرّةقء وَلَكْنّهًا ما ابْتَلِيتمْ). 


"ج>) د لظ ءا 


مث أن واء کو۵ : 5تل بو موسي وأو شوو" 55+12 ظ1 
9 باب 

كذا وقع بلا ترجمة في رواية النسفي وكذا عند الإسماعيلي» وسقط في 
رواية الباقين وهو المناسب إذ الحديث اللاحق طرف من سابقه وإن كان فيه زيادة 
في القصة. 

aE‏ الفضل بن دكين» قال : (حَدَّتَنَا ابْنُ أبي عَنِيّة) بفتح الغين 
المعجمة وكسر النونٌ وتشديد التحتية وهو عبد الملك بن حميد الكوفي أصله من 
أصبهات؟ ولس لهي البخاري لا هذا الحديت: 

(حَنٍ الحَكم) به بفتح المهملة والكاف ابن عتيبة بضم العين وفتح الفوقية 
مصغرّاء (عَنْ أبِي وَائْلِ) شقيق بن سلمة أنه قال : (قَامَ عْمّارٌ) هو ابن ن¿ ياسر 
(عَلَى مِْبَرٍ الكُوفَةء كَذَكُرَ عَايْشَةَ) رضي الله عنهاء (وَذَكَرَ مَسِيرَهَا) ومن معها 
إلى البصرةء (وَقَالَ: : انها وة تبحم يك ِي الدُنْيًاوَالآِرَ وَلَكَِهَا ِا 
ابْتَلِيتَم)) على البناء للمفعول» أي : امتحنتم به» أراد البخاري بإيراده تقوية 
حديث أبي مريم لكونه مما انفرد عنه أبو حصين. 

تمرك المح مح E‏ 

ع ب ساي سك CAS ESSE‏ قال: 
(حَدَتنا شُعْبَةُ) أي "ابن اجاج قال : (أخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرُو) , بفتح العين 


Ce ct” 


أي ا قال : (سَمِعْتٌ أبَا وَائِلِ) شقيق بن سلمة» (يَقُولُ : دحل أبو موسّی) 
عبد الله بن قيس الاشتعرئى: (وََبُوَ عشوي عقن عام البدزي الأ شار 


(1) وكان يلي يومئذ لعلي بالكوفة كما كان أبو موسى يلي لعثمان رضي الله عنهم. 
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عَلَى عَمَّارِءِ حَيْتُ بَعَتَهُ عَلِنٌ إلى أَهْل الكُوفَةٍ يَسْتَنْقِرُهُمْء فَقَالا: ما رَأَيْنَاكَ أَتَيْتَ أَمْرًا 
أَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ في هَذَا الأمر مُنْذُ أُسْلَّمْتَ؟ فَقَالَ عَمَارٌ: «مَا رَأَيْتُ مِنْكُمًا 
مُنْدٌ اسلا أئْرًا فر عِنْدِي مِنْ إِبْطَايِكُمَا عَنْ هَذَا الأمر) وَكَسَاهُمَا لَه خُلَّة م 
رَاحُوا إلى المَسْجِدٍ. 

65 7107 - حَدَّنَنَا عَبْدَانُء عَنْ أبي حَمْرَةَ عَنِ الأغمّش» عَنْ 
شَقِيقٍ بن سَلَمَةَ كنت جالسا مَعّ ابي مَسْعُودٍ واي مُوسّى » 


(عَلَى عَمَّارِ) هو ار بن ياسر (حَيْتُ) بالمثلثة وفي رواية الكشميهني : حين (بَعَنَهُ 
عَلِييّ) رضي الله عنه (إِلَى أَهْلٍ الكو يَسْتَتِْرْمُمْ) أي : يطلب منهم الخروج لعلي 
على عائشة رضي اللّه عنهماء وفي رواية الإسماعيلي : يستنفر أهل الكوفة إلى 
أهل البصرة. 

(فقَالا:) أي: أبو موسى وأبو مسعود لعمار: (مَا رَأَبْنَاكَ أَتَيِتَ 3 ك أّمْوًا أَكْرَهُ 
وا سْرَاعِكَ في هذا الأمر مذ أَسْلنْتَ؟”" تَقَالَ عَمَارٌ: ١مَا‏ رَآَيْتُ مِنْكُمَا 

ERE‏ مرا أكْرَه عِذْدِي مِنْ إِْطَائِكُمَا عَنْ هَذا الأمرٍ») قال ابن عمار فيا 
دار بينهم دلالة على أن كا من الطائفتين كان مجتهدًا ويرى أن الصواب معه. 

(وَكَسَاهُمَا) أي : أبو مسعود والدليل أن الذي كسا أبو مسعود ما صرح به في 
الرواية الآتية. 

(حُلَّةَ حُلَةٌ) والحلة اسم لثوبين (ثُمَ رَاحُوا إِلَى المَسْحَدِ) وعند الإسماعيلي» 
خرجرا إن الاين الد ا اما نالك ا بی بها 
الجمعة؛ لأنه كان فى ثياب السفر وهيئة الحرب فكره أن يشهد الجمعة فى تلك 
الثياب» وكره أن يكسوه بحضرة أبي موسی» ولا يكسو أبا موسى فكساه أيضًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عبد اللّهِ بن عثمان بن جبلة بن أبي داود العتكي 
المروزي الحافظهء (عَنْ أبي حَمْرَةٌ) الحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون 
اليشكري محدث من» و(عَنِ الأَغمّشٍ) سليمان بن مهران» (عَنْ شَقِيِقٍ بْن سَلَمَةً) 
أنه قال اكيت جانا ا تفر غ بن حامر : (زأبي ری لحري 


(1) الخطاب لعمار. (2) قال ابن بطال. 
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وَعَمَّارِء قال ا ما مِنْ أَصْحَابِكٌ أَحَد إلا لو شِئْتُ لَقَلْتٌ فيه غَيْرَكَءِ وما 
رانك منك شتا مذ جلت الى كلق أَحْيت عدي ين ايراع في هدا الأضرغ 
قَالَ عَمَّادٌ : «يَا 


20 


ادر وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ ولا مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا شَيْنَا مُنْذُ صَحجِبْتُمَا 
التي كه أَغيّبَ عِنْدِي مِنْ إِنطَانْكُمَا في هَذَا الأمْرِ» كَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍِء وَكَانَ مُوسِرًا: 
مات لين فَأَعْطَى إخداهمًا ابا موس وَالخْشجّى عَهّارًا وَقَالَ: روَا 
فيه إِلَى الجَمْعَة. 


5 
ا 


فيد ع 


(وَعَمَّارِ) أي ابن ماسو وی الله هه (فقا ل اتو شوى لجار (ما من 
أَصْحَابِك أَحَدٌ إلا لَوْ شِفْتُ لَقُلْتُ به غَيْرَكَ وَمَا رَآَيْتُ مِنْكَ شَيَْا مُنْدُ صَحِبْتَ 
النَبِىَ بيا أغيّبٌ عِنْدِي) بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وبعد التحتية 
المفتوحية موحدة أفعل تفضيل من العيب وفيه رد على القائل أن أفعل التفضيل 
من الألوان والعيوب لا يستعمل من لفظه. 

(مِنَ اسِْسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأمْر) وإنما قال ذلك؛ لأنه رأى رأي أبي موسى 
في الكف عن القتال تمسكًا بالأحاديث الواردةء ومافي حمل السلاح على 
المسلم من الوعيد. 

(قَالَ) ويروى: فقال (تَمّارٌ: ما أبَا مَسْمُووء وَمَا رَأَيْتُ منك وَلا مِنْ 
صَاحِبِكَ هَذَا شَيْكَا مُنْذُ صَحِبُْمَا النبِىَ يكل أَعيّبٌ عِنْدِي م مِنْ إِبْطَايِكُما فِي هَذَا 
الأمْرِ») لما في الإبطاء من مخالفة الإمام وترك امتثال أمرهء فقاتلوا التي تبغي 
فكان عمار على رأي علي في قتال الباغين والناكثين» والتمسك بقوله تعالى : 
فيلا الى ّى [الحجرات: 9] وحمل الوعيد الوارد فى القتال على من 
كان متعديًا على صاحبه فكل حمل الإبطاء والإسراع على أنه عيب بالنسبة لما 

(كَقَالَ أَبُو مَسْمُودِء وَكَانَ مُوسِرًا : يَا عُلامُ مَاتِ) بكسر الفوقية (حُلَتَيْنِ 
تَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَى وَالأخْرَى عَمَّارًا) بين في هذه الرواية أن فاعل كسا في 
الرواية السابقة هو أبو مسعود كما مر. 

(وَقَالَ) لهما: (رُوحَا فيو إِلَى الجمُعَةٍ) بتذكير فيه مصححًا عليه في الفرع 


2-2 


أي : إلى صلاة الجمعة ذكر عمر بن شبة بسنده: أن وقعة الجمل كانت فى 


3- كِتَابٌ الفِتنٍ 453 


النصف من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وذكر أيضًا من رواية المدائني عن 
تقاتل هؤلاء؟ قال: على الحق» قال: فإنهم يقولون إنهم على الحق. قال: 
أقاتلهم على الخروج على الجماعة» ونكث البيعة» وعند الطبراني إن أول ما 
وقعت الحرب أن صبيان العسكرين تسابوا ثم تراموا ثم تبعهم العبيد ثم 
السفهاء فشبت الحرب وكانوا خندقوا على البصرة فقتل قوم وخرج آخرون» 
وغلب أصحاب علي ونادى مناديه لا تتبعوا مدبرًا ولا تجهزوا جريحًا ولا 
تدخلوا دار أحد ثم جمع الناس وبايعهم» واستعمل ابن عباس رضي الله 
عنهما على البصرة» ورجع إلى الكوفة. وعند ابن أبي شيبة بسند جيد عن 
عبد الرحمن بن أبزى قال: انتهى عبد الله بن بديل ورقاء الخزاعي إلى عائشة 
أتيتك عند ما قتل عثمان فقلت: ما تأمريني فقلت: الزم عليًا فسكتت» فقال: 
اعقروا الجمل فعقروه فنزلت أنا وأخوها محمد فاحتملنا هودجها فوضعناه بين 
يدي علي فأمر بها فأدخلت بيا وعند ابن أبي شيبة» والطبري من طريق عمر بن 
حاوان عن الأحنف فكان أول قتيل طلحة ورجع الزبير فقتل. 

وقال الزهري: ما شوهدت وقعة مثلها فني فيها الكماة من فرسان مصر 
فهرب الزبير فقتل بوادي السباع وجاء طلحة سهم غرب فحملوه إلى البصرة» 
ومات. 

وحكى شعبة كان قتلى الجمل عشرة آلاف نصفهم من أصحاب علي 
رضي الله عنه» ونصفهم من أصحاب عائشة رضي الله عنها . 

وقيل : قتل من أصحاب عائشة ثمانية آلاف . 

وقيل : من أهل البصرة عشرة آلاف» ومن أهل الكوفة خمسة آلاف. 
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0 - باب إِذَا أَنْوَّلَ الله بِقَؤْم عَذَابًا 


د َد الله بن 0 ار عَبْدُ اللّى کک عن 


0 1 شوك الله 5ه «إِذًا َل الله بوم عَذَابَاء أصَابَ العَذَّاتُ مَنْ كَانَّ 
فیهمْ تم بوا على قا لا 
0 - باب إِذَا أَنْرَلَ الله بِمَوْم عَذَايًا 


(حَدَنَنا 32 اللَوِبْنُ عُنْمَانَ) الملقب دان قال (آخَيَرَنَا عبد الله) هو 


ع لم 


ابن المبارك» قال : (أَخْبَرَنَا يُونْسُ) هو ابن يزيد الأيلي > (عَنِ الزّهْرِيّ) أبن شهاب 
أنه قال : (أحبَرِي) بالإفراد (حَمرَة ْم بد الل ُن عَم بالحاء المهملة والزاي» 
(أَنة سَحِعَ) أباه (ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله َنْهُمَاء يقو قال سول اللهك : إِذًا 
ئرل الله د قوم عَذَاَا) أي : عقوبة لهم على سيئ أعمالهم (أْصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ 
ته اشن ا ف لی ا جوم ومن مو تيع الوه ف لع آل ادات 
يصيب حتى الصالحين منهم؛ وعند الإسماعيلي من طريق أبي النعمان» عن ابن 
المبارك أصاب به من , بين أظهرههم. ج ع 

(نَم بُعِنُو عم الوه ی س ال حاتت اة فاد 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن العذاب إذا أرسل على قوم عمهم 
الجميع ويبعثون في الآخرة على قدر أعمالهم وعليها يجازون» والكلام عليه من وجوه: 
منها: أن يقال ما معنى (قوم) هل يكونون مؤمنين أو غير مؤمنين وما معنى (من كان فيهم) وما 
الحكمة بأن يأخذ القوم ومن فيهم في هذه الدار على حد سواء ثم عند البعث تقع الفرقة بينهم 
بحسب الأعمال هل هذا تعبد أو لحكمة تعلم فيتحذر من هذا الأمر العظيم. 
أما قولنا : ما معنى قوم هلي يكونوا مؤمنين أو غير مؤمنين أما المومنون حقيقة فلا يرسل اللّه 
عليهم عذابا بل بهم يدفع الله العذاب كما جاءت في ذلك الآثار والآي تبين ذلك أما الآي فقوله 
تعالى : ونا تًا ممل الْشُروت إلا اهلها يشر 4 [القصص : 9] وقوله تعالي : وا 
کات الله مُعَدْبَهُمَ وهم سروك [الآنفال: 33] وأما الآثار فمثل قوله ل : «إن الله يحفظ 
الرجل الصالح في أهله ودويرات من جيرانه». 
: والكلام عليه من وجوه: فقوله و هنا «على قوم» يعم الكفار والعصاة وغيرهم ممن هم على 
ما يشبه حال هؤلاء الذين يرسل عليهم العذاب (وأما قولنا) ما معنى «من كان فيهم». 
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صالحة› وإلا فسيئة فذلك العذاب طهرة للصالح ونقمة على الفاسق وعن عائشة 


فالجواب: إن معناه أن يكون معهم وليس على حالهم لأنه لما خالف المجالس معهم الأمر لأن 
الله عز وجل يقول TT‏ 4 ألما رُ» [هود: 113] وقال تعالى: 

بايا آلدنَ اموا ل لدا الْكفريَ أَوْليَكك من مُونٍ الْمُؤْمِنِينَ 4 [النساء : 144] وقال اللّه تعالى: 

وقد رركم فى الككب آن کا تیم نت او کف ا وَيستهرًَ بها ك موا معهُمَ حى يووا 
فى حَدِيثِ عبرو نك ذا لهم » [النساء: 140] وقال ية : «من والى قوما فهو منهم' أو كما قال 
عليه السلام والآي والآثار في هذا كثيرة وهذه سنة الله تعالى أبدا في عباده وقد ذكر عن عيسى 
عليه السلام أنه مر في سياحته على قرية وأهلها صرعى موتى فقال للحواريين لو كان موت هؤلاء 
من غير أخذ بلاء لدفن بعضهم بعضا ثم ناداهم يا أهل القرية فلم يجب منهم أحد ثلاث مرات ثم 
جاوبه واحد فقال له عليه السلام ما شأنكم قال لو كانوا في عافية فأصبحوا وهم في الهاوية فقال 
له ما بالك أنت تكلمت وأصحابك لم يتكلموا قال إني لم أكن منهم وإنما مررت عليهم فبت 
عندهم فأخذني الأمر معهم فكل واحد منهم ملجم بلجام من نار لا يقدر أن يتكلم وأنا ليس 
مثلهم فتعجب هو والحواريون وتركوهم وذهبوا أو كما جرى. 

(ويترتب على هذا من الفقه) الهروب من بين الكفار ومن بين الظالمين لأنفسهم بالمعاصي 
لأن الجلوس بينهم من إلقاء النفس إلى التهلكة هذا إذا كان معهم ولم يعينهم على ما هم فيه 
أو يرضى من أفعالهم شيئا فإن وقع في واحد من ذلك فهو منهم وباللّه العياذ ولذلك كان 
سيدنا يك حين مر هو وأصحابه على حجر ثمود قال لهم : «أسرعوا في الخروج من هذا ولا 
تدخلوها إلا وأند نتم باكون» أو كما قال عليه السلام وحين عجنوا العجين من بئر ذلك الموضع 
أمرهم عليه السلام أن لا يأكلوه ويطعمونه للبهائم وهذا منه ية خوفا من أجل أن يعود عليهم 
من شوم تلك البقعة وبال جميع ما ذكر كله خوف من القرب من أهل المخالفات والمغضوب 
عليهم وإن كان قد دفنوا وأما قولنا: ما الحكمة في أن يؤخذ في هذه الدار مع أهل البلاء من 
كان فيهم ثم في الآخرة يبعث على عمله كل منهم بحسب ما كان عليه فهذا حكم بمقتضى ما 
دلت عليه الشريعة لأن الله تعالى يقول : فإف يَعَمَلَ مال درو حرا يرم © ومن مَل 
يفال دَرَوَ سَرًا يَرَهُ 6 [الزلزلة: 7ء 8] وقال عز وجل : «(ولا گرا إل آل ل 
تََتَكُمْ لار ومس النار لهم إذا ركنوا إليهم بقدر ركونهم فلما لم يكن هؤلاء الذين أرسل 
عليهم العذاب إلا بالجلوس معهم أصابهم من النار أن أخذوا معهم وكانوا في البرزخ الذي 
هو ما بين موتهم إلى حين بعثهم في ذلك العذاب الذي هم فيه ثم يبعثون عند البعث كل على 
ما كان عليه من خير أو ضده فدل ذلك على أن قدر عذابهم على ذلك الجزء اليسير وهي 
الإقامة معهم هو أن يؤخذوا معهم وأن يكونوا معهم على حالهم المهلكة حتى إلى وقت 
البعث فعند ذلك يرجع كل إلى حاله المختص به أولا يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «ثم 
بعثوا على أعمالهم» واحتمل البعث هنا أن يكون بعث سؤال القبر لأنه إن حملنا ثم على 
المهلة الطويلة فيكون بعثهم على أعمالهم عند بعث النفخ في الصور واللّه أعلم لأن سؤال 
القبر مع الموت بسرعة ليس بينهما طول زمان وإن حملنا ثم على المهلة القصيرة في الزمان- 
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رضي الله عنها مرفوعًا : «إن اللّه تعالى إذا نزل سطوته بأهل نقمته وفيهم 
الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم» صححه ابن حبان» 
وأخرجه البيهقي في شعبه فلا يلزم من الاشتراك في الموت, الاث شتراك في 
الثواب أو العقاب» بل يجازي كل أحد بعمله على حسب نيته وهذا من الحكم 
بالعدل ؛ لأن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة» وأما في الدنيا فمهما 
أصابهم من بلاء كان تكفيرًا لما قدموه من عمل سيئ كترك الأمر بالمعروف؛ وفي 
السنن الأربعة في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه سمع رسول الله وك 
يقول: (إن الناس إذا رأوا المكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب» 
وكذارواهابن حبان» وصححه فكان العذاب المرسل في الدنيا على الذين 
ظلموا يتناول من كان معهم ولم ينكر عليهم فكان ذلك جزاء لهم على مداهنتهم 
ثم يوم القيامة يبعث كل منهم فيجازي بعمله فأما من أمر ونهى فلا يرسل اللَّه 
عليهم العذاب بل يدفع الله بهم العذاب» ويؤيده قوله تعالی : «إوّبًا تًا مُهَل 
شروت إل راتما شر [القصص ا ل ل 
عن المنكرء وإن كان لا يتعاطاه قوله : #قلا قعدوا ای موسو لخدت 
عرو ند إا لهد 4 [النساء: 140] ويستفاد منه'”' مشروعية الهرب من الظلمة ؛ 


فيكون بعث سؤال القبر لأن ذلك هو الذي بعد الموت لا شيء آخر بينهما واللّه أعلم ومما يقوي 
ما قلناه قوله به فى غير هذا الحديث : «يموت المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما مات 
عليه» فهؤلاء أخذوا على ما كانوا عليه من مخالطة أهل العذاب فماتوا على تلك الحالة ثم عند 
البعث لم يبعثوا عليها وبعثوا كل منهم على حالته التي كانوا عليها قبل إرسال العذاب وذلك كان 
على قدر عذابهم على مخالطتهم بالجلوس بينهم ولا يكون هؤلاء المأخوذون مع أهل العذاب 
المرسل الذين قد عذرهم الله عز وجل بقوله : لل آلمسَعضْمَؤِينَ د يرت آل اما ولول 7 
يعو ِل ولا بدو سيبلا 3© [النساء : 98] لأن من جعل الله له عذرا فلا يؤخذ على ما 
قد عذرهم أن نقول هو عام ومعناه الخصوص فيمن لم يقدره الله سبحانه وتعالى (وفيه تخويف 
عظيم) بالضمن وهو أن إرسال العذاب على المخالفين لأمره سبحانه وتعالى ونهيه باق متوقع 
كما كان فق تقدم ونا يوي هذا فول ع ته وي الله وا لرسول الله له : «أنهلك وفينا 
الصالحون قال: نعم إذا كثر الخبث» فيا اللّه يا الله يا رباه أغثنا فقد كثر الخبث ولا مهرب إلا 
ا ا 

)1( وفيه تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي فكيف بمن داهن فكيف بمن رضي نسأل اللّه 

السلامة. 
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لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة ٠"‏ وأخرج البيهقي من طريق 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» عن عائشة ئشة رضي الله عنها مرفوعًا : «إذا 
ظهر الشثر في الأرض أنزل الله تأستة فيهم» قيل: يا رسول الل وفيهم أهل 
طاعته ؟ قال: «نعم» ثم يبعثون إلى رحمة الله تعالى». 

وفي حديث زينب بنت جحش قالت : أنهلك وفينا الصالحون» قال : «نعم» 
إذا كثر الخبث فيكون إعلاك السميع عد ظهور المتكر والإعلان بالمعاصي» 
وأخرج مسلم من حديث عا ئشة رضي الله عنها مرفوعًا : «العجب أن ناسًا من 
أمتي يؤمون هذا البيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم» فقلت : يا رسول اللّهء 
إن الظويق a‏ الحم كزونو الصحفر والسعورة زابن مين 
يهلكون مهلكا واحدًا ويصدرون مصادر شتی يبعثهم الله على نياتهم» ومن حديث 
أم سلمة رضي اللّه عنها مثله ولفظه فقلت: يا رسول اللّه» فكيف بمن كان 
كارهًا ؟ قال : اعسف نه كوم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته» . ومن حديت 
جابر رضي الله عنه رفعه : «يبعث كل عبد على ما مات عليه» وقال الداودي : 
معنى حديث ابن عمر رضي اللّه عنه في الباب أن الأمم التي تعذب على الكفر 
يكون بينهم أهل أسواقهم» ومن ليس منهم فيصاب جميعهم بآجالهم ثم يبعثون 
على أعمالهم؛ ويقال : إذا أراد الله عذاب أمة أعقم نساءهم خمس عشرة سنةء 
قبل أن يصابوا لئلا يصاب الولدان الذين لم يجر عليهم القلم انتهى. 

وقال الحافظ العسقلاني : وهذا ليس له أصل وعموم حديث عائشة رضي اللَّه 
عنها يرده» وقد شوهدت السفينة ملئت من الرجال والنساء والأطفال تغرق 
فيهلكون جميعًاء ومثله الدار الكبيرة تحرك والرفقة الكثيرة يخرج عليهم قطاع 
الطريق فيهلكون جميعًا أو أكثرهم» والبلد من بلاد المسليمين يهجمها الكفار 
دلوت لقبيفة فى اهلواة EN E‏ ثم من القرامطة 
والله المستعان» وعند ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف. عن إبراهيم بن 
عمر الصنعاني قال : أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون أني مهلك من قومك 
أربعين ألما من خيارهم وستين ألما من شرارهم» قال: يا رب» هؤلاء الأشرارء 


)1( فكيف بمن عاون. 


1 باب ه قول التي كله لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِي: 

إِنَّ ابُِي هَذَا لَسَيّدٌ وََعَلَّ الله اَن يُصْلِحَ به بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ المُتَلِمِينَ 

7109 - حَدَّنَنَا عَلِيُ بن عَبْدٍ الل حَدَّتَنَا سُفْيَانُ» حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ أَبُو مُوسَى» 
فما بال الأخيار ؟ فقال:"إنهم لم يغضبوا الخضبى ة وكانوا تأكلونهم ويشاربونهم» 
وقال مالك بن دينار: «أوحى الله تعالى إلى ملك من الملائكة أن أقلب مدنية كذا 
وكذا على أهلهاء قال: يا رب» إن فيهم عبدك فلان ولم يعصك طرفة عين» 
فقال : أقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط»» رواه الطبراني» 
وغيره من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا . والمحفوظ كما قال البيهقي ما ذكر› 
وقيل إنه قد تقوم كثرة رؤية المنكرات مقام ارتكابها في سلت القلوب فور التميز» 
والانکار؛ لأن المنكرات إذا كثر على القلب» ورودها وتكرر ذ فى المعنى شهودها 
ذهبت عظمتها من القلوب شيئًا فشيئًا إلى أن يراها الإنسان فلا يخطر بباله إنها 
منكرات ولا يمر بفكره أنها معاصي لما أحدث تكرارها من تألف القلوب بهاء 
وفي القوت لأبي طالب المكي عن بعضهم أن مر يومًا في السوق فرأى بدعة فبال 
الدم من شدة إنكارها له بقلبه وتغير مزاجه لرؤيتها كان اليوم الثاني مر فرآها بال 
دما صافيًا فلما كان اليوم الثالث مر فرآها فبال بوله المعتاد؛لأن حدة الإنكار التي 
أثرت في بدنه ذلك الإثر ذهبت فعاد المزاج إلى حاله الأول» وصارت البدعة 
كأنها مألوفة عنده معروفة مستقرة لا يمكن جحوده. واللّه أعلم . 

ل ل ا ا 

1 - باب قَوْل النّبِيّ كه لِلْحَمَنِ يِن عَلِيٌ: 

ِن ائيِي هَذَا لَسَيِّدٌء وَلَعَلّ الله آنْ يُصْلِعَ به بَيْنَ فِتَتَيّنِ مِنَ المُسْلِمِين 

(باب قول النَبِيَ كلل إلْحَسَن بن عَلَِ) رضي اللَّه عنهما : (إِنَ ابي هَذَا لَسَيّدٌ) 
بلام التأكيدء وفي رواية أبي ذرعن الكشفييني : سيد بإسقاطها. ۰ 

(وَلَعَلَ الل أن يُضلِح به يَينَ بين ف ِتَتَيّنِ مِنَ المَسْلِمِينَ). 

(حَدَتَنًا عَلُِ بْنُ عَبْدِ اللّو) الل ان خا ان هو ابن عبد 
قال دنا إشرائيل اهو انی توسى وک ایی موسى) وهى تمن وات كله 
اسم أبيه» وهو بصري كان يسافر في التجارة إلى الهند وأقام بها مدة قال سفيان: 


3 كِنَابٌ الفِتَنٍ 459 


رخ ان و 


وَلَقِيتُهُ بالكُوفَة وَجَاء إِلَى ابن شُبْرْمَةَ َقَالَ: أَذْعِلْيِي عَلَى عِيسَى قَأَعِطَهُ فَكَأنَ 
ابْنَ شبْرُمَة حاف عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلُء قَالَ: حَدَثَنَا الحَسَنُء قَالَ: ‏ لَمَّا سَارَ الحَسَنٌ بْنُ 
ل قي الله عَنْهُما 9 معاوكة بالكتّائب» 


(وَلقِيتهُ الَكُوقَة) والجملة حالية. 

جاء وفي رواية أبي ذر (وَجَاءَ إلى ابن شُبْرّمَةَ) بضم المعجمة والراء بينهما 
موحدة ساكنة هو عبد الله قاضى الكوفة فى خلافة أبى جعفر المنصور ومات فى 
رهم آرم وا ين ومالة و كان ارم اة ها ْ 

(فَقَالَ) له : (أَدْخِلْنِي عَلَى عِيسَى) هو ابن موسى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس ابن أخي المنصور وكان أميرًا على الكوفة إذ ذاك. 

(فَأَعِطَهُ) بفتح الهمزة وكسر العين المهملة ونصب الظاء المعجمة المشالة 
من الوعظ. 

(فَكَأَنَّ) بالهمزة تشديد النون (ابْنَ شُبْرْمَةَ حاف عَلَيْ) أي : على إسرائيل (كَلَمْ 
يَفْعَلَ) أي : فلم يدخله على عيسى بن موسى» ولعل سبب خوفه عليه أنه كان 
صادعًا بالحق فخشي أنه لا يتلطف بعيسى فيبطش به لما عنده من حدة الشباب 
وعزة الملك وفيه دلالة على أن من خاف على نفسه سقط عنه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

(قَالَ) إسراتيل : (حَدَّتَنَا الحَسَنُ) البصري» (قَالَ: ‏ لَمَّا سَارَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ 
رضي اللَّهُ عَنْهُما إلى مُعَاوِيَةٌ» أي : ابن أبي سفيان (بِالكتَائِبٍ) بفتح الكاف 
والمثناة الفوقية وبالهمزة بالمكسورة بعدها موحدة جمع كتيبة بوزن عظيمة فعيلة 
بمعنى مفعولة من الجيش يجمع وسميت؛ لأن إذا رتبهم وجعل كل طائفة على 
حدة كتبهم في ديوانه» وكان ذلك بعد قتل علي رضي الله عنه. واستخلف 
الحسن» وعند الطبري بسند صحيح» عن يونس بن زيد» عن الزهري أن عليًا 
جعل على مقدمة أهل العراق قيس بن سعد بن عبادة» وكانوا أربعين ألفا بايعوه 
على الموت» فلما قتل على بايعوا الحسن ابنه بالخلافةء وكان لا يحب القتال» 
بالكو كان يريط أ یط عاق ار له مغرف تكسن بن شل لا نراق 
على الصلح فنزعه وأمر عبيد الله بن عباس فاشترط لنفسه كما اشترط الحسن» 


وعند الطبري بعث الحسن قيس بن سعد على مقدمة في اثنى عشر ألما من 
الأربعين فسار قي قيس إلى جهة الشامء وكان معاوية لما بلغه قتل علي خرج في 
ا ا بقار وتترج اخسن بن علي حت نزل الهداتن» وقال الفحبين 
البصري: كان علي رضي الله عنه لما انقضى أمر التحكيم ورجع إلى الكوفة 
تجهز لقتال أهل الشام مرة بعد أخرى فشغله أمر الخوارج بالنهروان وذلك في 
سنة ثمان وثلاثين ثم تجهز في سنة تسع وثلاثين فلم يتهياً ذلك لافتراق آراء أهل 
العراق عليه ثم وقع الجد منه في سنة أربعين» وأخرج إسحاق من طريق 
عبد العزيز بن سياه بكسر المهملة وتخفيف التحتية قال : لما خرج الخوارج قام 
علي فقال أتسيرون إلى الشام أو ترجعون إلى هؤلاء خلفوكم في دياركم قالوا بل 
نرجع إليهم فذكر قصة الخوارج قال: فرجع علي إلى الكوفة فلما قتل واستخلف 
الحسن وصالح معاوية كتب إلى قيس بن سعد بذلك فرجع عن قتال معاوية. 

وقال ابن بطال: ذكر أهل العلم بالأخبار أن عليًا رضي الله عنه لما قتل سار 
DE‏ يريد اشام والخهااينترك من أر بين ار ا 
الأمر لك فلا ينبغي لي أن أنازعك فيه» وإن يكن لي فقد تركته لك فكبر أصحاب 
معاوية. 

وقال المغيرة عند ذلك : أشهد أني سمعت رسول الله ية يقول : «إن ابني 
هذا سيد» الحديث. وقال في آخره : «فجزاك الله عن المسلمين خيرًا». 

قال الحافظ العسقلاني : وفي صحة هذا نظر من أوجه : 

الأول: أن المحفوظ أن معاوية هو الذي بدأ بطلب الصلح كما في حديث 
الباب . 

الثاني : أن الحسن ومعاوية لم يتلاقيا بالعسكرين حتى يمكن أن يخاطبا 
وإنما تراسل فيحمل قوله فنادى يا معاوية على المراسلة ويجمع بأن الحسن 
راسل معاوية بذلك سرًا فراسله معاوية جهرًا والمحفوظ أن كلام الحسن الأخير 
إنما وقع بعد الصلح والاجتماع كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في 
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قال عَمْرُو بْنُ العَاصٍ لِمُعَاوِيَة : أَرَى کيب لا ولي حى تُذِيِرَ أُخْرَاهَاء 
الدلائل من طريقه» ومن طريق غيره بسندهما إلى الشعبي قال : لما صالح الحسن 
ابن علي معاوية» قال له معاوية: قم فتكلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعدء فإن أكيس الكيس التقى وإن أعجز العجز الفجور ألا وإن هذا الأمر الذي 
اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامرئ كان أحق به منى أو حق لى تركته لإرادة 
إصلاح المسلمين» وحقن دمائهم» وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ثم 
استغفر ونزل» وأخبر يعقوب بن سفيان ومن طريقه البيهقي أيضًا في الدلائل من 
طاريق الزهرقي فذكز القصة وفيها Cr‏ عا وريه اتفال : قم يا حسن فكلم 
الناس فتشهد ثم قال : «أيها الناس إن الله هداكم بأولناء وحقن دماءكم بآخرناء 
وإن هذا الأمر مدة والدنيا دول» وذكر بقية الحديث. 

والثالث : أن الحديث لأبي بكرة لا للمغيرة فإن الجمع ممكن بأن يكون 
۱ لمغيرة حدث به عندما سمع مراسلة الحسن بالصلح» وحدث به أبو بكرة بعد 
ذلك. 

وقد روى أصل الحديث جابر أخرجه الطبراني» والبيهقي في الدلائل من 
فوائد يحيى بن معين بسند صحيح إلى جابر وأورده الضيا في الأحاديث المختارة 
إقامة كتاب الله وسنةنبيه» و دخل معاوية الكوفة وبايعه الناس فسميت سنة 
الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب» وبايع معاوية كل من كان معتزلًا للقتال 
ضاف لفق الاك قري وثلاثين عبدًا ومائة جمل ؛ وانصرف إلى المدية ولي 
معاوية الكوفة المغيرة رواظهة »ب س عد الله + بن عامر» ورجع إلى دمشق 

(قَالَ 0 العَاصٍ لِمُعَاوِيةَ : أَرَى كُتِيبَةَ لا ُولّي) بتشديد اللام المكسورة 

(حتّى تبر أخرَاها) أي : التي تقابلها وهي التي لخصومهم ونسبها إليها 
لتشا لتشاركهما في المحاربة أو الكتيبة الأخيرة التي لأنفسهم» ومن ورائهم أي: 
ينهزمون إذ عند الانهزام يرجع الآخر أولا قاله الكرماني. 
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مُعَاوِيَةُ : مَنْ لِدَرَارِيٌ المُسْلِمِينَ؟ كَقَالَ: أنَاء 


2 


وفي المصابيح تدبر فعل مضارع مبني للفاعل من الادبار أي : حتى يجعل 
آخرها من مقدمها دبرا لها أي: يخلفهاء ويقوم مقامها. وقال الحافظ 
العسقلاني : ويحتمل أن يكون تدبر من دبر يدبر بفتح أوله وضم الموحدة أي : 
يقوم مقامهاء يقال: دبرته إذا تبعت بعده» وقد تقدم في الصلح أني لأرى كتائب 
لا تولی حتى تقتل أقرانهاء وهی أبين + وقال#القاضئ عياض : هى الضيواب 
ومقتضاه أن الأخرى خطأء وليس كذلك بل توجيهها ما تقدم. 

(قَالَ مُعَاوِيَةُ» لعمرو: (مَنْ لِذَرَارِيٌ المُسْلِمِينَ؟) بالذال المعجمة وتشديد 
التحتية أي من يكلفهم إن قتل آباؤهم وزاد في الصلح فقال له معاوية: وكان واللَّه 
خير الرجلين يعني معاوية أي : عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء. وهؤلاء هؤلاء» من لي 
بأمور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم يشير إلى أن رجال العسكرين معظم 
من في الإقليمين فإذا قتلوا ضاع أمر الناس» وفسد حال أهلهم بعدهم» وذراريهم 
والمراد بقوله ضيعتهم الأطفال والضعفاء سموا باسم ما يؤول إليه أمرهم ؛ لأنهم 
لو تركوا أضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المعاش» وفي رواية الحميدي عن سفيان 
في هذه القصة من لي بأمورهم من لي بدمائهم من لي بنسائهم. _ 

وأما قوله هنا : (قَقَالَ: أنَا) أي : أكفلهم فظاهره يوهم أن المجيب بذلك 
عمرو بن العاص. 

قال الحافظ العسقلاني : ولم أر في طرق الحديث ما يدل على ذلك فإن 
TO‏ ل ODL‏ لي 
سبيل الاستبعاد» وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال: بعث 
وعدول الله لاع مرق بن ایی ني يمف اك السلاسل قذكر اغا اون 
التاريخ خخ إلى أن قال : وكان قيس بن سعيد بن عبادة على مقدمة الحسن بن علي 
فأرسل إليه معاوية سجلًا قد ختم في أسفله»ء فقال: اكتب فيه ما تريد فهو لك. 
فقال له عمرو بن العاص: بل نقاتله» فقال معاوية: وكان خير الرجلين على 
رسلك يا عبد الله لا تخلص إلى قتل هؤلاء حتى يقتل عدوهم من أهل الشام فما 
خير الحياة بعد ذلك» وإني واللّه لا أقاتل حتى لا أجد في القتال بدا . 
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(قَقَالَ عَبْدُ اللّ نٌ عَاير) واسم جده كريز العبشمي» > (وَعَبْد الرَّحْمَنٍ بْنُ 
سَمْرَة) وكلاهما من قريش من بني عبد شمس ١لَلْقَاهُ)‏ أي اد ناو لوال 
الصَلّحَ) أي : نحن نطلب الصلح أي: يشير إليه بالصلح وهذا ظاهره أنهما بدأ 
بذلك» والذي تقدم في كتاب الصلح أن معاوية هو الذي بعثهما فيمكن الجمع 
بأنهما عرضا أنفسهما فوافقهما فقال معاوية: اذهبا إلى هذا الرجل فأعرضا عليه 
أي : ما شاء من المال» وقولا له : أي في حقن دماء المسلمين بالصلح» واطلبا 
منه خلعه نفسه من الخلافة وتسليم الأمر لمعاوية» وابذلا له في مقابلة ذلك ما 
شاء. قال : فقال الحسن بن علي : أنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال» 
وأن هذه الأمة قد عاثت في دمائها قالا فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب 
إليك ويسألك» قال: فمن لي بهذا ؟ قال: لا نحن لك به فما سألهما شيئًا إلا 
قفالا : نحن لك به فصالحه. 

قال ابن بطال: هذا يدل على أن معاوية كان هو الراغب في الصلح وأنه 
عرض على الحسن المال» ورغبه فيه وحثه على رفع السيف وذكره وما وعده به 
جده بيا من سيادته في الإصلاح به» فقال له الحسن : أنا بنو عبد المطلب أصبنا 
من هذا المال» أي: إنما جبلنا على الكرم والتوسعة على اتباعنا من الأهل 
والموالى وكنا نتمكن من ذلك بالخلافة حتى صار ذلك لنا عادة» وقوله: إن هذه 
اة أي + العسيتكرين الشامى والعراقى فد عات بالمكلفة > أى + قبل بح 
بعضّاء ولا يكفون عن ذلك إلا بالصفح عما مضى منهم» والتألف بالمال وإراد 
الحسن بذلك كله تسكين الفتنة» وتفرقه المال على من لا يرضيه إلا المال 
فوافقاه على ما شرط من جميع ذلك» والتزما له من المال في كل عام» والثياب 
والأقوات ما يحتاج إليه لكل من ذكره» وقوله : من لي بهذاء أي : من يضمن لي 
الوفاء من معاوية» فقال: نحن نضمن ؛ لأن معاوية كان فوض لما ذلك» 
ويحتمل أن يكون قوله أصبنا من هذا المال أي : فرقنا منه في حياة علي » وبعده 
ما رأينا في ذلك صلاحًا فنبه على ذلك خشية أن يرجع بما يصرف فيه» وفي رواية 
إسماعيل بن راشد عند الطبري فبعث إليه معاوية عبد الله , بن عامرء وعبد الله بن 
سمرة بن حبيب كذا قال عبد الله وكذا وقع عند الطبراني والذي ذ في الصحيح 
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َال الحَسَنٌ: وَلَقَدْ سَمِعْتٌ أَبَا بَكْرَةَء قَالَ: بَبْنَا الب يلل يحب جَاءَ الحَسَنٌ» 
قال التي ية : «ابْنِي هَدَا سَيّدٌء وَلَعَلَ اللّهَ أَنْ يُصْلِحَ به بَيْنَ فِكتَيْن مِنَّ المُسْلِمِينَ». 


أصحء ولعل عبد الله كان مع أخيه عبد الرحمن» قال: فقدما على الحسن 
بالمدائن فأعطياه ما أراد وصالحاه على أن يأخذه من بيت مال الكوفة خمسة 
آلاف ألف في أشياء واشتراطهاء وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق عبد اللَّهِ بن 
سودب قال: لما قتل علي سار الحسن بن علي في أهل العراق » ومعاوية في أهل 
الشام فالتقوا فكره الحسن القتال» وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن من 
بعده فكان أصحاب الحسن يقولون له : يا عار المؤمنين فيقول العار خير من النار. 

(قَالَ الحَسَنٌ) هو البصري وهو موصول بالسند السابق: (وَلَقَدُ سَمِعْتُ 
أبَا بَكْرَهَ) نفيعًا رضي الله عنه. 

(قال: بَيْمَا) بغير ميم (النبي اة يَحْطبٌ ‏ > جما الَسَنُ) وقع في رواية علي بن : 
زيد» عن الحسن فى «الدلائل» للبيهقي يخطب أصحابه يومًا إذ جاء الحسن بن 
مل فصعد إليه المنبرء ولق ووايةاعيد الله ن يمد رايت رسول الله كله على 
المنبر» والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى» وفي 
رواية ابن أبي عمرء 0 وهو يلتفت إلى-الناس _مرة وإليه أخرى. 

(قَمَالَ النَبِي تكله : ١‏ ني هذا سَيّدٌ) وفي رواية عبد الله بن محمد «أن ابني هذا 
E‏ ر انا ودر اللد كلد عي اسمن بن علي 
إليه» وقال: (إن ابني هذا سيد». وفي رواية علي بن زيد فضمه إليه» وقال: إلا 
أن ابني هذا سيد وفيه إطلاق الابن على ابن البنت. 

(وَلَعَلَ الله أن يُصْلِحَ بهِبَيْنَ فِتمَيْنِ مِنَ المُسِْمِينَ) طائفة الحسن» وطائفة 
نس اس ا ا لو 
والأشهر في خبر لعل بغير أن كقوله تعالى : ْمَل أله يجْرِتُ» [الطلاق: 1] 
GY‏ ا 
ابن عبد الملك» عن الحسن كالأول لكن قال: وإني لأرجو أن يصلح اللّه به 
وفي هذه القصة من الفوائد أن السيادة إنما يستحقها من ينتفع به الناس ؟؛ لكونه 
علق السيادة بالإصلاح» وأن فيه علمًا من أعلام النبوة ومنقبة للحسن بن علي 
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رضن E‏ ندلة ين لرهية قينا غد 
ر شن ا ت فی امسر ارين ا الاج و ر 
الخوارج الذين كانوا يكفرون عليًا ؛ ومن معه ومعاوية ومن معه بشهادة البي 276 
للطائفتين بأنهم من المسلمين وفيها فضيلة الإصلاح , بن الان ولا ا ي ن 
دماء المسلمين» ودلالة علي رأفة معاوية بالرعية وشفقته فقته على المسلمين» وقوة 
نظره في تدبير الملك ونظره في العواقب» وفيها ولاية المفضول الخلافة مع وجود 
الأفضل ؛ لأن الحسن ومعاوية ولى كل منهما الخلافة» وسعد بن أبى وقاص» 
وسعيد بن زيد في الحياة وهما دوا قاله ابن التين : وفيها خوار حلم التخليفة 
نفسه إذا رأى فى ذلك صلاحًا للمسلمين والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية 
اا كرد الكدول له ارق موا ناذه ر الماك عن ذلك ا 
بعد استيفاء شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من النازل» وأن يكون المبذول من 
مال البازل فإن كان في ولاية عامة؛ وكان المبذول من بيت المال اشترط أن يكون 
المصلحة في ذلك عامة أشار إلى ذلك ابن بطال قال: يشترط أن يكون لكل من 
الباذل والمبذول له سبب في الولاية يستند إليه» وعقد من الأمور يعول عليه» 
واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية» وعلي رضي اللّه 
عنهماء وإن كان علي أحق بالخلافة» وأقرب إلى الحق» وهو قول سعد ابن أبي 
وقاصء وابن عمر» ومحمد بن مسلمة» وسائر من اعتزل تلك الحروب . 


وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتثال قوله تعالى : 
هون طاِفََانٍ مِنّ الْمُؤْمِيِينَ ملوأ [الحجرات : 9] الآية. ففيها الأمر بقتال الفئة 
الباغية وقد ثبت أن من قاتل عليًًا كانوا بغاة» وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون 
على أنه لا يذم أحد من هؤلاءء بل يقولون اجتهدوا فاخطئوا وذهب طائفة قليلة 
من أهل السنة وهو قول كثير من المعتزلة إلى أن كلا من الطائفتين مصيب وطائفة 
إلى أن المصيب طائفة لا بعينها. 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. وحديث الحسن سبق في الصلح بأتم من 
هذا. 
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7110 - حَدَنَنَا عَلِيُ بن عبد اللو حَدَنَنَا سْفْيَانُ قَالَ : قال عَمْرّو: أَخْبَرَنِى 
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مُحَمدُ بن عَلِيّء أن حَرْمَكَة: 0 كل راتت ا قَالَ: 
ساني أَسَامَةٌ إلى علي وَكَانَ: إل سنالك الان فو ا خَلْفَ صَاحِبَكَ؟ فَقُلَ لَهُ: 


- 


قول اك «لَوْ كُنْتَ في شِدْقٍ الأْسَدِ لأحْبَبْتُ أن أَكُونَ مَعَكَ فيو» ولک هاا رلم ار 


(حَدَّنْنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ د اللّو) المديني» قال : (حَدَّنَنَا سُفْيَانْ) هو ابن عيينة» 
(قَالَ: قَالَ عَمْرُو) بفتح العين هو ابن دينار» قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ 
عَِيّ) أي : ابن الحسين بن علي وهو أبو جعفر الباقرء وفي رواية محمد بن عباد 
عند الإسماعيلي عن سفيان» عن عمروء عن أبي جعفر» (أَنَّ حَرْمَكَةٌ) بفتح الحاء 
المهملة وشكون ا لرا مرل أسافة) أي ابن ريد وحرملة هذا فى الأصل مولن 
أسامة بن زيد وكان يلازم زيد بن ثابت حتى صار يقال له مولى زيد بن ثابت» 
وقيل هما اثنان. وفي هذا السند ثلاثة من التابعين في نسق عمرو وأبو جعفرء 
وحرملة (أَخُيّرَهُ - قَالَ عَمْرّو) وهو ابن دينار : (قذ رَأَيْتُ حَرْمَلَّة) أي : المذكورء 
أي : وكان يمكنني الأخذ عنه لكني لم أسمع عنه هذا. 

(قَالَ) أي : رة (أزسلني اسان أي : ابن زيد من المدينة (إِلَى عَلِيَ) 
رضي اللَّه عنه بالكوفة يسأله شيئًا من المال كما يدك عليه قوله Cy‏ 

(وَقَالَ) أسامة له : (إِنَّهُ) أي : علا رضي اللَّه عنه (سَيَسْأَلْكَ الآنّ فَيَقَولُ: ما 
خَنَّفتِ صَاحِبَكَ؟) أي : أسامة عن مساعدتي» أي عار لقوق تعد ين 
مساعدتي في وقعة الجمل وصفين علم أن عليًا كان ينكر على من تخلف عنه لا 
سيما أسامة الذي هو من أهل البيت. 

قل لَهُ) أي : لعلي : وفي الفرع مصلحًا على كشط مصححًا عليه فقلت 
له : والذي في اليونينية على كشط فقل له : (يَقُولُ لَكَ) أي : أسامة (لَوْ كُنْتَ) بتاء 
الخطاب (فِي شِدْقٍ الأسَدِ) بكسر الشين المعجمة وقد تفتح وسكون الدال 
المهملة بعدها قاف أي : جانب فمه منه داخل (لأَحْبَيْتٌ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فيه) وهو 
كناية عن الموافقة في حالة الموت ؛ ؛ لأن الذي يفترسه الأسد بحيث يجعله في 
شدقه في عداد من هلك› ومع ذلك » فقال: لو وصلت إلى هذا المقام لأحببت أن 


أكون معك فيه وأواسيك بنفسيء (وَلَكِنَّ هَذَا) أي : قتال المسملين (أَمْرٌ لَمْ أرَهُ) 
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لم يُمْطِنِي شيا فَدَهَبْتُ لى حَسَنِ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْمَرِء فَأَوْفَرُوا لي رَاحِلَتِي. 
2 - باب إذَا قال عِنْدَ قوم شَيْنَا كُمَ خَرَجَ فَقَالَ بخلافه 


ي 5 ےی سبع مي يه 
1 - حدثنا سَليْمَان بْنُ حرّب. حدٿتا حماد بن ريد e‏ 


وكان قد تخلف لأجل كراهته قتال المسلمين» قال ابن بطال: أرسل أسامة إلى 
علي يعتذر عن تخلفه عنه في حروبه ويعلمه أنه من أحب الناس إليه وأنه يحب 
مشار كه فى السرا والقتراء إلا انة لا يرئ قتال الم فال وسيه أله لبا قبل 
مرداسًا وعتبة النبى ييل على ذلك آلى على نفسه أن لا يقاتل مسلمًا أبدًا» قال 
حرملة : فذهبت إلى علي فبلغته ذلك. 

(فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْنَا) وعند الإسماعيلي من رواية ابن أبي عمرو عن سفيان 
قجئت بها أي : بالمقالة فأخبرته فلم يعطني شينًا » قال السفاقسي : إنما لم يعطه؛ 
لأنه لعله سأله شيئًا من مال الله فلم يعطه لتخلفه عن القتال معه قال حرملة : 
(قَدَمَبْتُ إلى حَسَنٍ وَحُْسَيْنِ وَابْنِ جَعْفَرِ) هو عبد اللّه بن جعفر بن بي طالب» 
(كأَوْقَوُوا) بفتح الهمزة و سكون الواو وفتح القاف بعدها راء أي : حملوا (لِي 
رَاحِلَتِي) ما أطاقت حمله ولم يعين جنس ما أعطوه ولا نوعه؛ لأنهم لما علموا 
أن عليًا لم يعطه شيئّاء وأنهم كانوا يرونه واحدًا منهم؛ لأنه ا كان يجلسه على 
فخذه» ويجلس الحسن على فخذه الآخرء ويقول : «اللّهم إني أحبهما عوضوه 

من أموالهم من ثياب ونحوها قدر ما تحمله راحلته التي هو راكبها». والراحلة: 
الناقة التي صلحت للركوب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى وأكثر ما يطلق الوقر بكسر 
الواو على ما يحمل البغل» والحمار» وأما حمل البعير فيقال له الوسق. 

ومطابقة الحديث للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله : فذهبت إلى حسن الخ» 
والحديث من إفراده. 


a E EE 22‏ موا نه سرع فقا يحلا ف 


سي ب ع نمك و 
(حَدَنَنَا سُلَيْمَان بُ حَرْبِ) الواشحيء قال: ١حَدَّتَنَا‏ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) أي : 


ت ھا ا ا 0 4 ب 1م 206 ت جوا ال" حا و قاض م ص يه ل سام 
يوب» عن ناف 34 قال: لما خلع أهل المَدِينة يزيد بنَ معَاوِية. جَمَع ابن عَمَرَ 


حَسَّمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ: إِنْي سَمِعْتٌ النَبِىَ َل يَقُولُ: «يُنْصَبُ لكل عادر لِوَاءٌ يَوْمَ 
القِيَامَةِ» وَإِنَا قَدُ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بيع الله وَرَسُوله وتي لا أَغْلَمُ غَدْرًا أَعظَمَ 


من أذ اح مَل على بنع الله َرَسُوله ثم صب له الققال» 
ابن درهم الأزدي الجهضمي» > (عَنْ أيُوبَ) السختياني» (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر 
أنه (قَالَ : لَمَا حَلَعَ اَهَل المَدِيئَةٍ يَزِيدَ بْنّ مُعَاوِيَة» وكان ابن عمر لما مات معاوية 
كتب إلى يزيد ببيعة» وكان السبب في خلعه ما ذكره الطبري أن يزيد بن معاوية 
كان أمر على المدينة ابن عمه عمار بن محمد بن أبي سفيان فأوفد إلى زيد جماعة 

من أهل المدينة منهم عبد اللّه ابن غسيل الملائكة» وعبد الله بن عمرو المخزومي 
في آخرين فأكرمهم» وأجازهم فرجعوا فأظهروا عيبه ونسبوه إلى شرب الخمر 
وغير ذلك ثم وثبوا على عمار فأخرجوه وخلعوا يزيد فلما وقع ذلك. 

(جَمَعَ ابْنُ عُمَرّء حَشَّمَهُ) بالمهملة ثم المعجمة المفتوحتين جماعته 
الملازمين لخدمته. 

(وَوَكَدَهُ قَقَالَ:) لهم : ّي سَمِعْتٌ النَبِىَ يكل قول : 
وسكون النون وفتح الصاد المهملة بعذها مو حل ہس ...ل 

(لكل فاون بالخ المجعنة والدال الجا من العدن وهو ترك ارقا 
ال ` ٠‏ 

(لِوَاءٌ) بالرفع أي: راية يشهر بها على رؤوس الأشهاد (يوْمَ القِيَامَةِ) بقدر 
غدرتة. 

(وَإنَا قد باعتا هذا الرَّجُلَ) يريد يزيد بن معاوية (عَلّى بَْع اللَّه وَرَسُولِِ) أي : 
على شرط ما أمرا به من بيعة الإمام» وذلك أن من بايع أميرًا فقد أعطاه الطاعة 
وأخذ منه العطية فكان كمن باع سلعة وأخذ ثمنها. 

(وإنّي لا غلم غَدْرًا) بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة في الفرع 
مصلحًاء وفي اليونينية وغيرها غدرًا ب بفتح الغين المعجمة وسكون الدال المهملة. 

١م‏ ين داع بنع اة بل المين. 

(رَجُلَ عَلَى بَبْع اللو وَرَسُولِهِ تم بصب ب لَه القِتَالُ) وفي رواية صخر بن جويرية 


ره 
فلت 


يُنْصَبٌ) بضم التحتية 
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وي لا أَعْلَّمُ أَحَدَا مِنْكُمْ خَلَعَهُء وَلا بَايَعَ في هَذَا الأمْرِء إلا انت الفَيِصَل بيني وَبَيْنَه. 


عن نافع عند أحمدء وأن من أعظم الغدر بعد الإشراك باللّه أن يبايع الرجل 
رجلا على بیع الله ثم ينكث بيعه. 1 

وني لا أغلُ احا ْم حَلَعَم) أي : خلع يزيد (وَلا يَايَعَ) أحدّاء وفي 
والتحتية. 


(فِي هَذَا الأمْرء إلا كَاتتٍ الفَيّصَل بَيْنِي وَبَيْتَهُ) بالفاء المفتوحة بعدها 
تة ساكنة واد م تة فلام البق طول 

وفيه : وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه» 
ولو جاز وأنه لا ينخلع بالفسق» ولما بلغ يزيد أن أهل المدينة خلعوه جهز لهم 
جيشًا مع مسلم بن عقبة المري» وأمره أن يدعوهم ثلاثا فإن رجعوا وإلا فقاتلهم 
وأنه إذا ظهر يبيح المدينة للجيش ثلانًا ثم يكف عنهم فتوجه جه إليهم فوصل في ذي 
الحجة ثلاثة وستين في ربوه وكانوا قد اتخذوا خندقًا وانهزم أهل المدينة» وكان 
اراي الالصارعبه اللدين خط 5 وعلى قربش عبد الله بن مطيع » 5 
e El,‏ 
وخيار التابعين منهم معقل بن سنان» ومحمد بن أبي الجهم بن حذيفة» ويزيد بن 
عبد الله بن زمعة وهم ألف وسبع مائة» وقيل : من أخلاط الناس عشرة آلاف 
سرى TS ES‏ 0 
EES‏ ا أبو بكر بن E e‏ 
جويرة بن أسماء سمعت أشياخ أهل الدب تحدثوث أن ماري ة لم احتضر د 
لك اسح للا راي TET E‏ 
)1( وقيل الحاجز والفارق والقاطع وقيل هو بمعنى القطع والياء فيه زائدة لا بد من الفصل وهو 

القطع يقال فصل الشيء قطعه وإنما انث كانت باعتبار الخلعة والمبايعة ويروى ألا كان 

بالتذكير وهو الأصل. 
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دنا ا رع مو هي 8ع م 


حْمَدٌ بن پوس حَدَٿتا بُو شهاب» عَنْ عَوْفِء عَنْ أبي المِنْهَالٍء 
E E‏ ا 1 ا کي 3 و ر 
كان ابنُ زياد وَمَرْوَانَ بالشامء ووب ابن الزبير بمكة» EBS‏ 1111111 


وأجازهم فرجع فحرض الناس على يزيد وعابه ودعاهم إلى خلع يزيد فأجابوه 
فبلغ يزيد فجهز إليهم مسلم بن عقبة فاستقبلهم أهل-المدينة بجموع كثيرة نهاهم 
أهل الشام» وكرهوا قتالهم فلما نشب القتال سمعوا في جوف المدينة التكبير 
وذلك أن ابنى حارثة أدخلوا قومًا من الشاميين من جانب الخندق فترك أهل 
المدينة القتال» ودخلوا المدينة خومًا على أهليهم فكانت النزعة» وقتل من قتل» 
بسند صحيح» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء تأويل هذه الآية على 
إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة في وقعة الحرة قال يعقوب: وكانت 
وقعة الحرة في ذي القعدة سنة ثلاث وستين» وذكر أن المدينة خلت من أهلها 
وبقيت ثمارها للعوافي والطير والسباع» كما قال : «ثم تراجع الناس إليها» . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن في القول في الغيبة بخلاف ما في 
الحضور نوع عذر وقد سبق الحديث في الجزية وأخرجه مسلم في المغازي. 

(حَدَّئنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو أحمد بن عبد اللّه بن يونس اليربوعي» قال: 
(حدثتا بو شِهّاب) الأصغر عبد ربه بن نافع الحناط بالمهلمة والنون» (عَنْ 
عَوْفيِ) بفتح العين المهملة آخره فاء الأعرابي» (عَنْ أبي المِنْهَالٍ) بكسر الميم 
وسكون النون يسار بن سلامة أنه (قَالَ: لَمَّا) بتشديد الميم (كَانَ ابْنُ زِيَاهِ) هو 
عبد الله بن زياد بكسر الزاي وتخفيف التحتية ابن أبى سفيان الأموي. 

(وَمَرْوَانُ) هو ابن الحكم بن أبي العاص ابن عم عثمان والواو فيه للحال. 

(بالشَّأم) وقد كان ابن زياد أميرًا بالبصرة ليزيد بن معاوية فلما بلغه» وفاته 
ورضي أهل البصرة بابن زياد أن يستمر أميرًا عليهم حتى يجتمع الناس على 
خليفة فمكث قليلا ثم أخرج من البصرة وتوجه إلى الشام وثبت مروان بها على 
الخلافة. 

وو تانالعالل على الخاد ا هاو وق نزاو 
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وَوَنَبَ القُرَّاءُ بِالْبَصْرَقٍ َانطلَقْتُ مَعَ أب بي إلى أبي يَرْرَةَ الأ ل 518 حَنَّى دَخَلْنَا عَلَبْهِ 
في ذَارِوء وَهُوَ جَالِسَ في ظِلّ عُلَيِّ لَه مِنْ ن قَصَبء فَجَلَسْنًا لقم 7 اا 


2 


الْحَدِيثٌ فَقَالَ؛ يا با اًب بَرْرَةَ له TE‏ 


الأولى من ووثب في رواية أبي ذر وإثباتها أوجه وإلا فيصير ظاهره أن وثوب ابن 
الزبير وقع بعد قيام ابن زياد ومروان بالشام» وليس كذلك وإنما وقع في الكلام 
حذف وتحريره ما وقع عند الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن عوف قال: 
حَدَّنَنَا أبو المنهال قال : لما كان زمن إخراج ابن زياد" يعني من البصرة وثب 
مروان بالشام» ووثب ابن الزبير بمكة» (وَوَنْبَ القُرَّاهُ) وهم الخوارج (بِالْبَصْرَةِ) 
وجواب قوله لما كان من قوله لما كان ابن زياد قوله: وثب على رواية حذف 
الواوء وأما على رواية إثباتها فقول أبي المنهال. 

(فَانْطْلَقْتٌ مَعَ أبي) سلامة الرياحي والفاء قد يدخل في جواب لما كقوله 
تعالى : م َنَم إلى أل [العنكبوت: 65] فمنهم مقتصد. 

(إلى أبي بَرْرَة) بفتح الموحدة والزاي بينهما راء ساكنة واسمه نضلة بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة (الأَسْلَوِيٌ) الصحابي غزا خراسان فمات بها. 

(حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ في دَارِو» وَهُوَ) أي والحال أنه (جَالِسٌ في ظِلّ علَيّة) بضم 
العين المهملة وكسرها وتشديد اللام المكسورة والتحتية وهي الغرفة ويجمع على 
علالي وأصل علية عليوة فأبدلت الواو ياء وأدغمت في الياء. 

(لَهُ مِنْ قَصَبٍ) زاد الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع في يوم حار شديد 


(فَحَلَسْنَا لَيْهِ o‏ نشا أبي يَسَْظءِ مُه الحَدِيتَ) أي: ر 


التحديث فى ور اية أبي ذر عن الكشميهني : بالحديث. 
(هَعَالَ: يَا أبَا د ندرالا ترق كاوق ا ی ووا اا 
بكسرها. 


(1) وهم طائفة سموا أنفسهم توابين لتوبتهم وندامتهم على ترك مساعدة الحسن رضي اللَّهِ عنه 
وكان أميرهم سليمان بن صرد بضم الصاد المهملة وفتح الراء الخزاعي كان فاضلَا قارئًا عابدًا 
وكان دعواهم إنا نطلب دم الحسين غلبوا على البصرة ونواحيها وهذا كله عند موت معاوية بن 
يزيد بن معاویه. 
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07 لداعل اعد 


TS‏ «إني احْتَسَبْتٌُ عِنْدَ الله أنّي أَصْبَحْتٌ سَاخِطا عَلَى 
أَحْياءِ قُرَيْشلِء إِنَكُمْ يا مَعْشَرَ العَرَبِء كُنْتُمْ عَلّى الحَال الَذِي عَلِْثُمْ مِنَ الل 


والقلة وَالصَلالَةَ ون الله أَنْقَدَكُمْ بالإسلام وَيمُحَمَّدٍ كلخ د حَنَّى بَلَغَ ا 
رو وهل الدنا التي قدت كم 0 داك الَّذِي لكا وَاللَهِ إِنْ يُقَاتِلُ إلا 


ت 


E‏ - کا سید س کو جت 


dé‏ ر 


اول شَيْءِ سَمِعْمُهُ تكلم بو: إِنّي) بفتح الهمزة وفي اليونينية بكسرها 
(اختتبث) بفتح السين ال ال 2 اخره فوقية بعد الموحدة الساكنة» وفى رواية 
ا تل عن ادا بكسر السين وإسقاط الفوقية أي: إني 


و 


أطلب 7 الله ا وفي 1 أي :ذوعن الک اذ (أَصْبَحْتٌ 
سَاخِطا عَلَى أَحْيّاءِ قُرَيْشِ) أي : على قبائلهم قيل معناه أنه يطلب بسخطه 
على الطوائف المذكورين من اللّه الأجر على ذلك؛ لأن الحب في الله 
في اللّه من الإيمانء وقوله ساخطًا حال ويروى: لاثما (إِنَكُمْ 
بَا مَعْشَرَ العَرَبِء كُنْتُمْ عَلَى الحَالٍ الَّذِي عَلِمْتُمُ) ويروى: قد علمتمء 
وفي رواية يزيد ابن زريع على الحال التي كنتم عليها في جاهليتكم 
(مِنَ الذُّلَّةِ وَالقِلَّةِ وَالصَّلالَةَء وَإِنْ الله : أنقذگم) بالقاف والذال المعجمة 
من ذلك (بالإشلام وَبِمُحَمَّدٍ لف 7 3 بِكُمْ ١‏ مَا تَرَوْنَ) من العزة 
والكثرة والهنداية (وَهَذَه الدُّنْمًا الي أَفْسَدَ فْسَدَردٌ ٿ بَينکم٬‏ ِن داك الذي 
بالشّأم) يعني مروان بن الحكم. 

(وَاللِّ إِنْ) بكسر الهمزة وسكون النون (يُقَاتِلَ) أي : ما يقاتل (إلا عَلَى 
الدُّنَْا)ء وَإِنَّ بتشديد النون هَولاءِ الَذِينَ بَئْنَ أَظْهُرِكُمْ وفي رواية يزيد بن 


زريع : : إن الذين حولكم يزعمون أنهم قراؤكمء وَاللّهِ إِنْ يُقَاتِنُونَ إلا عَلَى 
الدُنْيّاء وَإِنْ ذاكَ الّذِي بِمَكَةَ يعني عبد الله بن الزبير وَاللّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إلا عَلَى 


الدُنْيَا) وقوله: وإن هؤلاء إلى آخره ثابت في رواية أبي ذر ساقط في رواية 
و 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الذين عابهم أبو برزة كانوا يظهرون 
أنهم يقاتلون لأجل القيام بأمر اللّه» ونصر الحق وكانوا في الباطن إنما يقاتلون 
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3 حدثنا ادم بن ابی إياس» حدثنا ا عن واصل الاحدب» عَنْ 

أبي وَائِلء عَنْ حُدَيْفَةَ بن اليَّمَانِء قَالَ: «إِن المُنَافِقِينَ اليَوْمَ شر مِنْهُمْ عَلَى عَهْدٍ 
الي يكل گانوا يَوْمَيدٍ يُسِرُونَ وَاليَوْمَ يَجْهَرُونَ». 


لأجل الدنياء وذكرنا نافع بن الأزرق» وزاد في آخره فقال أبي: ما تأمرني إِذَا 
فإني لا أراك تركت أحدّاء قال: لا أرى خير الناس اليوم إلا عصابة خماص 
البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهمء وفي رواية سكين إن أحب 
الناس إلي هذه العصابة الخمصة بطونهم من أموال الناس الخفيفة ظهورهم من 
دمائهم» وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال في الفتنة وترك الدخول في 
شيء من قتال المسلمين ولا سيما إذا كان ذلك في طلب الملك . 

وفيه : استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن» وهذا العالم النصيحة لن 


E 

وفيه : الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه ليتعظ من 
يسمعه فيحذر من إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه ليتعظ من يسمعه 
فيحذر من الوقوع فيه» واللّه تعالى أعلم. 

(حَدَنَنَا آدمُ بْنُ بي إياس) أبو الحسن العسقلاني الخراساني في الأصل 
قال: (حَدَّتَنَا شْعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج » (عَنْ وَاصِلٍ الأخدّب) هو ابن حيان بفتح 
الحاء المهملة التحتية وتشدد الأسدي الكوفي يقال له بياع السابري بضم 
الموحدة. (عَنْ أبي وَائْلٍ) شقيق بن سلمة > (عَنْ حُدَيْمَة بْنِ اليَمَانِ) واسم اليمان 
حسيل بضم الحاء وفتح السين آخره لام العبسي بالموحدة رضي الله عنه أنه 
(قَالَ: إن المُنافِقِينَ الوم شر مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ التي يله) يتعلق بمقدر هو نحو 
تائبين إذ لا يجوز أن يقال هو متعلق بالضمير القائ ئم مقام المنافقين إذ الضمير لا 
يعمل كذا قال العيني. 

(گانوا يَوْمَعِذٍ يُسِرُونَ” '' وَاليَوْم يَجْهَرُونَ) به فيخرجون على الأئمة» ويوقعون 
الشر بين الفرق فيتعدى شرهم إلى غيرهم. 

وقال ابن التين: أراد بهم أنهم أظهروا من الشر ما لم يظهروا أولئك غير 


(1) أي: الكفر فلا يتعدى سرّهم إلى غيرهم تبعاً للكرماني. 
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7114 - حَدَّئَنَا خلا حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ» عَنْ حبيب بن ابي نَابتِء غ السَعْنَاءِء 


عَنْ خَذَيْفَةَ» قَالَ: «إِنَّمَا گان النْمَاقُ عَلَى عَهْدِ النَبِيَ يكل كَأَما اليَوْمَ فَإِنَمَا هُوَ الف بَعْدَ 
الويمان». 


أنهم لم يصرحوا بالكفر إنما هو النفث يلقونه بأفواهم فكانوا يعرفون به» وعند 
البزار من طريق عاصم» عن أبي وائل قلت لحذيفة النفاق اليوم شرأم على عهد 
رسول الله ك قال : فضرب بيده على حمته وقال : إنه هو اليو م ظاهر أنهم كانوا 
عقون على هد دول لله كلل اديت 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن جهرهم بالنفاق» وشهر السلاح على 
الاس شر القول تاف ها دلرو م الطافةاحين انغ أ لك وقد أعرت 
النسائي في التفسير. 

(حَدَّثَنًا خَلادٌ) بفتح المعجمة وتشديد اللامء وبالدال اھ ابن يجبي 
ابن صفوان أبو موسى السلمي الكوفي سكن مكة قال لاخدا ی بكر 
الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين ابن كدام الكرفي » (عَنْ خيب بنِ 
أبي نَاِتِ) بالحاء المهملة المفتوحة» واسم أبي ثابت قيس بن دينار الكوفي» 
(عَنْ أبي الشَّعْمَاء) ره بسح الحين لديم i‏ لخي لماه N‏ 
دوو موت الا حت و اااي به بضم السين المهملة مصغر سلم بن أ أسود 
المحاربي ؛ قبل ليس في الكتب الستة لأبي الشعثاء عن حدرية E‏ 
معنعتًاء (عَنْ حَدَيْفَةَ يف أي : ابن اليمان رضي الله عنه أنه (كَالَ : إِنَمَا گان التّمَاقُ) 
أي : موجودًا (عَلَى عَهْدٍ النََِ ق كَأمّا اليَوْم) بالنصب (فَإِنَمَا م هُوَ الكفْرٌ يَعْدَ 
الإيمَانِ) وفي رواية فإنما هو الكفر أو الإيمان» وحكى الحميدي في جمعه أنهما 
زوايعان 1 قال الستافسي : كان المنافقون على عهد رسول اللَّه يله آمنوا 
بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وأما من جاء بعدهم فإنه ولد في الإسلام وعلى فطرته 
فمن كفر منهم فهو مرتد انتهى. 


(1) وأخرجه الإسماعيلي من طرق عن مسعر فإنما هو يوم الكفر بعد الإيمان قال وزاد محمد بن 
بشر في روايته عن مسعر فضحك عبد الله قال حبيب فقلت لأبي الشعثاء ممّ ضحك عبد اللّه 
قال لا أدري قلت لعله عرف مراده فتبسم تعجبا من حفظه أو فهمه 
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حَنَّى يُعْبَطَ آَهْلٌ القّبُورٍ 
7115 - حَدَّنْنَا إِسْمَاعِيلٌ» حَدَّنَني مَالِكء عَنْ أ بي الزَّادِء عَنِ الأغرّج» عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ عَن النَبِيَ ي قَالَ : الاحتن E RA‏ بقَبْر الرّجُل 
يفول : يا لبي مَكَانَهُ». ١‏ 
وكذلك اختلف أحكام المنافقين والمرتدين» والذي يظهر أن حذيفة لم يرد 
نفي الوقوع» وإنما أراد نفي اتفاق الحكم؛ لأن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء 
الكفرء ووجود ذلك ممكن في كل عصر وإنما اختلف الحكم ؛ لأن النبي يل 
SS‏ 
فمن أظهر شيئًا فإنه يؤاخذ به ولا يترك لمصلحة التالف لعدم الاحتياج إلى 
الله وكيل خض ار عن طاعة ا ی الا 
أو تفريق الجاع فهو كلاف فول الله الى + ارك عرق E E‏ 
وكل ذلك غير مستور فهو كالكفر بعد الإيمان. 
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن المنافق في هذه الأزمان قال : بكلمة 
الإسلام بعد أن ولد فيه وعلى فطرته» ثم أظهر الكفر فصار مرتدًا فدخل في 
الترجمة من جهة تولية المختلفين. 
3 باب لا تَقُومُ الشَّاعَةٌ حَنَى يُعْبَطَ أَهُْلُ القُبُورِ 
بضم التحتية وسكون الغين المعجمة» وفتح الموحدة والطاء المهملة 
ل ENG‏ ل ل د 
نعمة المحسود تقول غبطته أغبطه غبطًا وغبطة. 
(حَدَثنَا إِسْمَاعِيل) هو ابن أ بي ويس قال : (حَدَتَنِي) بالإفراد (مَالِكُ) هو 
اين انون مالك الاي اع عيذ اللاي إمام دار الهجرة» (عَنْ 
أبي الرنّاد) عبد الله بن ذكوان. (عَنِ الأغرَج) عبد الرحمن بن هرمز الكوفيء 
ل سك E‏ َقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى 
يمر الرَجْل به بقَبْرٍ الرّجْلٍ فقو ف 1 ا ليسي مَكَانَهُ)) أي : كنت ميئًا. 
000 
هانب الذين لخلبة الباظل وأهله وظهور المعاصى والمتكر انتهن: 


س 
.- 


3 باب لا تَقُومٌ الشَاعَهَ > 


2 
3 
5 
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وليس هذا عامًا في حق كل أحد وإنما هو خاص بأهل الخير» وأما غيرهم 
كردلا ب لحني من a‏ وإن لم يكن في 
ذلك دږ شيء يتعلق بدينه ويؤيده ما وقع في رواية أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عند مسلم : «لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه فيقول 
ياليتنى مكان صاحب هذا القبر). وليس به الدين إلا البلاء وذكر الرجل فيه 
للغالب وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك”'2؛ والسبب في ذلك ما ذكر في رواية أبي 
حازم أنه يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون 
على المرء فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده وبهذا جزم القرطبي وذكره القاضي 
العادة» والمعنى أنه يتمرغ على القبر ويتمنى الموت في حالة ليس التمرغ فيها من 
عادته» وإنما الحامل عليه اليلاء . 

وتعقبه الطيبي : بأن حمل الدين على حقيقته أولى أي: ليس التمني والتمرغ 
لأمر أصابه من جهة الدين بل من جهة الدنيا. 

وقال ابن عبد البر: ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني 
الموتء وليس كذلك» وإنما هذا سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال في 
الدين أو ضعفه أو خوف ذهاب لا لضرر ينزل في الجسم كذا قال : وكأنه يؤيد أن 
النهي عن تمني الموت هو حيث يتعلق بضرر في الجسم» وأما إذا كان لضرر 
يتعلق بالدين فلا» وفي ذلك إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمودًا 
ويؤيده ثبوت د تمنى الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. 

قال التوؤي: لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وعمر بن عبد العزيز وغيرهما. 

وقال القرطبي : كان في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع 
حتى يخف أمر الدين و يقل الاعتبار بأمره ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه 


(1) وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت لاشتراه وعليه 
قول الشاعر: 
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4 باب تَغيير الزَّمَانِ حَنَّى يَعْبَّدُوا الأؤْنَانُ 


يس 


6 دنا أب الات أخيرنا کت 0 


ومعاشه ونفسه وما يتعلق به ومن ثمه عظم قدر العبادة أيام الفتنة كما أخرج مسلم 
من حديث معقل بن يسار رفعه العبادة في الهرج هجرة» ويؤخذ من قوله : ١حتى‏ 
يمر الرجل بقبر الرجل» أن التمني المذكور إنما يحصل عند رؤية القبرء وليس 
ذلك مرادًا بل فيه إشارة إلى قوة هذا التمنى؛ لأن الذي يتمنى الموت بسبب 
الا سيل ند قد ندسي ذلك المج اوت د اهت انر 
اروا وال فف ی ا ماو ع دل عا اک 
أمر تلك الشدة عنده حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من 
الأهوال عن استمراره على تمني الموت. وقد أخرج الحاكم من طريق أبي سلمة 
قال: عدت أبا هريرة فقلت : اللّهم اشف أبا هريرة» فقال : الهم لا ترجعها إن 
استطعت يا أبا سلمة فمت» والذي نفسي بيده ليأتين على العلماء زمان الموت 
أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمرء وليأتين أحدهم قبر أخيه فيقول : ليتني 
مكانه» وفي كتاب الفتن من رواية عبد اللّه بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: يوشك أن تمر الجنازة فى السوق على الجماعة فيراها الرجل فيهز رأسه 
فيقول : يا ليتني مكان هذاء قلت: يا أبا ذر إن ذلك لمن أمر عظيم قال: أجل. 

ومطابقة ا ل ا 

24 - باب تَغُيير الزَّمَانِ حَتَى يَعْبّدُوا الأوْثَانُ 

(باب تَغْيير الزَّمَانِ) عن حاله الأول. 

(حتى يَعْبّدُوا الأَوْنَانُ) حتى تعبد الأوثان سقط النون فيه من غير جازم 
وناصب وهو لغة» وفي الفرغ حتى يعبد بالتحتية المفتوحة وضم الموحدة» 
ونصب الدال وإسقاط الواو وليست هذه ذ في اليونينية» وفي رواية أبي ذر بضم 
الفوقية وفتح الموحدة على البناء للمفعول» والأوثان جمع وثن» وهو معروف». 
وهو كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الحبشة والحجارة كصورة 
الاي ينمج ويعيدة الف [الصررة 3 جا ر من الم ينرق ينهم 

(حد حَدَّتَنَا أبُو اليَّمّانِ) الحكم ب بن نافع» فال ا ر ا شعت هوان 
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عن الزْهْرِيٌء قَالَ: قَالَ سيد بن المُسَيّبِء أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ أن 
َسُولَ الله كلف قَالَ: «لا د تقوم السَاعَةُ حٌى تَضْطَربَ أليَاتُ نِسَاءِ ؤس عَلَى 
ذي الخَلصَة) دو الخَلّصَة طَاغِيَةٌ دوس الَيَى گانوا يَعْنِدُونَ فى الجاهِليّة). 


أبي حمزة» (عَنِ الرّمْرِي) ابن شهاب أنه (قَالَ سيد يْنُ المُسَيّبٍء أَخْبَرَنِي) 
بالإفراد (أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه أن رَسُولَ الله لا قَالَ) وفي رواية أبي ذر 
وأبي الوقت أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله اة يقول : (لا تَقُومُ السّاعَةٌ 
حَنَّى تَضْطَرِبَ) أي : تتحرك ويضرب بعضها بعضًا (أَلَّيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ) بفتح 
الهمزة واللام جمع إلية وهي العجيزة. ودوس بفتح المهملة وسكون الواو بعدها 
سين مهملة قبيلة أبي هريرة المشهورة (عَلَى ذِي الخَلَصَةِ). 

قال ابن دحية: بضم الحاء المعجمة واللام في قول هل اللغة» وقيل: 
بسكونهاء وقيل: بضمهاء وبفتحها قيد في الصحيحينء وكذا قال ابن هشام» 
وقيده أبو الوليد الوقشي بضم الخاء وسكون اللام وهو موضع ببلاد دوس كان 
فيه صنم يعبدونه اسمه خلصة أي : لا تقوم الساعة حتى تتحرك أعجاز نساء دوس 

من الطواف حول ذي الخلصة أي : يكفرن ويرجعن ن إلى عبادة الأصنامء وعند 
الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما : «لا تقوم الساعة حتى تدافع مناكب نساء 
بني عامر على ذي الخلصة». 


(وَدُو الخَلَّصَةِ) أي : فيها أو هى (ظَاغِيَةٌ دَؤْس) بالطاء المهملة والغين 
المعحمة أي آن:ذا الخلصة هي طاغية قوس أي : ميمه لکن سيق في أواخر 
المغازي أن ذا الخلصة موضع ببلاد دوس فيه صنم كما مر وحينئكٍ فليس ذا 
الخلصة الطاغية نفسها وحينئذٍ فيقدر هنا فيها بعد قوله وذو الخلصة أي: فيها 
طاغية دوس فهما اثنان أو واحد ووقع في رواية معمر وكانت صنمًا يعبدها 
دوس ٠»‏ وتقدم فر كنات السياة فيبياتت : حرق الدور أنه بيت في خثعم يسمى 
كعبة اليمانية (الَِّي كَانُوا يَعْبُدُونَ) من دون اللَّه (في الجَاهِلِيّة) قال ابن بطال : هذا 
الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض 
حتى لا يبقى منه شيء؛ لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف 
ويعود غريبًا كما بدا. 


3 ۔ کاب الفتَنِ 479 


7- حَدَٽَتا عَبْدُ الَزيزِ بْنُ عَبْڍِ اللوِء حَدَّتَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ تَوْرِءِ عَنْ 
بي العَيْثْء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله اء قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى يَخْرْجَ 


و 


0 يَسُوقُ النَّامنَ بِعَصَاه». 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث من أفراده. 

8 قال: مه‎ 0 NT 
ل ا ل ا نای شرت‎ 
رضي الله عنهء (أَنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ : لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَّى يَحْرّجَ رَجُلَّ مِنْ‎ 
: ل ا » قال الرشاطي‎ 

TS 
يقال له الجهجاه المذكور في الحديث الآخر عند مسلمء وأصل الجهجة الصياح‎ 
بالسبعء يقال : جهجهت بالسبع أي : زجرته بالصياح» وهذه الصفة توافق ذكر‎ 
العصاة.‎ 

وتعقبه الحافظ العسقلانى : بأن إطلاق كونه من قحطان ظاهره أنه من 
الأحرار وتقييده بأن الجهجاه من الموالي يرد ذلك» وقوله: يسوق الناس بعصاة 
كناية عن انقيادهم إليه ولم يرد نفس العصا وإنما ضربها مثا لطاعتهم واستيلائه 
عليهم إلا أن في ذكرها دليلًا على خشونة عليهم وعسفه بهم» وقد قيل: إنه 
يسوقهم بعصاة كما يساق الإبل والماشية وذلك لشدة عنفه وعداوتهء وسبق فى 
باب ذكر قحطان من مناقب قريش ما رواه نعيم بن حماد في الفتن من طريق أرطاة 
ابن المنذر أحد التابعين من أهل الشام أن القحطاني يخرج بعد المهدي» ويسير 
على سيرة المهدي» وأخرج أيضًا من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر 
الصدفى عن أبيه عن جده مرفوعًا : «يكون بعد المهدي القحطاني» والذي بعثنى 
بالحق ما هو دونه». 


(1) والسند كله مدنيون. (2) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي بعصاً 
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5 - باب خُرُوج التار 
وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ النَبيْ ية : «أَوَّلُ أَشْرَاطٍ السَاعَة ار تَسْشُرٌ النّاسَ مِنَ المَشْرِقٍ 


قال الحافظ العسقلاني : وهذا الثاني مع كونه مرفوَعًا ضعيف الإسناد 
والأول مع كونه موقوقًا أصلح إسنادًا منه» فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى ابن 
مريم عليهما السلام؛ لأن عيسى إذا نزل يجد المهدي إمام المسلمين» وفي رواية 
أرطاة بن المنذر : «إن القحطاني يعيش في الملك عشرين سنة» واستشكل ذلك 
بأنه كيف يكون في زمن عيسى عليه السلام يسوق الناس بعصاة» والأمر إنما هو 
لعيسى عليه السلام وأجيب : بجواز أن يقيمه عيسى نائبًا عنه في أمور مهمة عامة. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن سوق القحطاني الناس إنما يكون في 
تغير الزمان وتبديل أحوال الإسلام؛ لأن هذا الرجل ليس من قريش الذين فيهم 
الخلافة» ومن رهط الشرف الذين جعل الله فيهم الخلافة» ولا من فخذ النبوة» 
وبهذا يرد على الإسماعيلي من قوله هذا ليس من ترجمة الباب في شيء» وقد 
سبق الحديث في مناقب قريش» وأخرجه مسلم في الفقن. ٠‏ 

5 - باب خُوُوجٍ الثّارٍ ‏ 

من أرض الحجاز. 

(وَقَالَ آَنسنٌ) رضي اللّه عنه : (قَالَ السب يكل : اول أَشْرَاطِ السَّاعَةِ) بفتح 
الهمزة أي: علامات قيامها وانتهاء الدنيا وانقضائها (نَارَتَحْشُرٌ النّاسَ مِنّ 
المَشْرِقٍ إِلَى المَغْرب) وهذا التعليق وصله في إسلام عبد الله بن سلام من طريق 
حميد بن أنس في أواخر باب الهجرة ولفظه: «وأما أول أشراط الساعة فنار 
تحشرهم من المشرق إلى المغرب» . 

وفي رواية: أنها تخرج من اليمن حتى تؤديهم إلى بيت المقدس» فإن قيل : 
جاء في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه : «لا تقوم الساعة حتى تكون عشر 
آيات فعدها» وعد في الأول خروج الدخان» وفي آخره» وآخر ذلك نار تخرج 


من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. 
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8-حَدَّنَنَا آَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَن الرُهْرِيَ» قَالَ سَعِيدُ بْنُ 
المسَيِّب : أَخْبَرَنِي ا : أن وَسُولَ الله كلا قال «لا تَقُومٌ السَاعَة حى تَحْرُجَ 
ار مِنْ أَرْضٍ الججًاز د تضِيءُ أَعْنَاقَ الإبل ببَضرَى). 


وفي التوضيح : وقد جاء في حديث : «إن النار آخر أشراط الساعة» . 

فالجواب: أنه يجوز أن يقال لكل واحد أول التقارب بعضها من بعض» 
والأول أمر نسبي يطلق على ما بعده باعتبار الذي يليهء وقد ثبت أن الآيات 
العظام من طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» وسائر الآيات» مثل 
السلك إذا انقطع تناثر الخرز سرعة كما عند أحمدء وفي مرسل أبي العالية 
الآيات كلها في ستة أشهرء وعن أبي هريرة رضي الله عنه في ثمانية أشهر. 

(حَدَننا انو اليَمَاقِ) الحكم , بن نافع قال: (أَخُبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن 
أبي حمزة» (عَن الزُمْرِي) ابن شهاب أنه قال: (قَالَ سَعِيدٌ بْنُ المُسَيّب) 
المخزومي أحد ا الأثبات الفقهاء الكبار: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو هُرَيْرَة) 
رضي الله عنه : (أنّ رَسُولَ اللَّهِ ل قَالَ: 0 
رضي الحِجازِ) أي : تنفجر من أرض الحجاز (تُضِيءٌ اغاق الإبلٍ بِبْصْرَ ضرق 

بضم الموحدة وفتح الراء مقصورًا نصب أعناق على أنه مفعول تضيء 00 
ae E E‏ 
بالشام وهي مدينة حوران بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل» وفي كامل ابن 
عدي من طريق عمر بن سعيد التنوخي» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم عن أبيه» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعه: «لا تقوم 
الساعة حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار يضيء ء له أعناق الإبل ببصرى». 

قال الحافظ العسقلاني : وعمر ذكره ابن حبان في الثقات» ولينه ابن عدي 
راا تسن طلى و ا کو ال رف والمد ی اا 
السابعة وتقدمتيا! ۰ ١‏ 

قال القطب القسطلاني في كتابه «جمل الإيجاز في الإعجاز بنار الحجاز» 


(1) قال أبو البقاء ولو روي بالرفع لكان متجهاً أي : تضيء أعناق الإبل بها كما جاء في حديث 
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زلزلة اضطرب الناقلون في تحقيق اليوم الذي ابتدأت فيه فالأكثر أن ابتداءها كان 
يوم الأحد مستهل جمادى الآخرة في سنة أربع وخمسين وست مائة» وقيل: 
ابتدأت ثالث الشهر وجمع بأن القائل بالأول قال: كانت خفيفة إلى ليلة الثلاثاء 
بيومها ثم ظهرت ظهورًا اشترك فيه الخاص والعام» واشتدت حركتها وعظمت 
رجفتها وارتجت الأرض بمن عليها وعجت الأصوات لباريها ودامت حركة بعد 
حركة حتى أيقن أهل المدينة بالهلكة وزلزلوا زلزالا شديدًاء فلما كان يوم 
الجمعة نصف النهار ثار في الجو دخان متراكم أمره متفاقم ثم شاع شعاع النار» 
وعلا حتى غشي الأبصار. 

وقال القرطبي في تذكرته : خرجت نار بالحجاز بالمدينة» وكان بدؤها زلزلة 
عظيمة ليلة الأربعاء بد اة تالت جما دى الا خرة تة صلع و سين اة 
واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت» وظهرت النار بقريظة بطرف 
الحرة عند قاع التنعيم ترى في صورة البلد العظيم عليها سور محيط بها عليه 
شراريف كشراريف الحصون وأبراج وموادين ويرى رجال يقودونها لا تمر على 
جبل إلا دكته وأذابته ويخرج من مجموع ذلك نهر أحمر وأزرق له دوي كدوي 
الرعد تأخذ الصخور والجبال بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي واجتمع 
من ذلك ردم صار كالجبل العظيم فانتهت النار إلى قرب المدينة ومع ذلك فكان 
يأتي المدينة ببركة النبي بيو نسيم بارد وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحرء 
وانتهت إلى قرية من قرى اليمن فأحرقتها. 

قال العيني : وقال بعض أصحابنا : رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة 
أيام من المدينة» وسمعت أنها أريت من مكة» ومن جبال بصرى» وقال 
النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام» وقال أبو شامة في 
ذيل الروضتين : وردت كتب من المدينة فيها أنه ظهر نار بالمدينة" انفجرت من 
الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد» وفى بعض الكتب سال 
منها واد يكون مقداره أربعة فراسخ وعرضه أربعة أميال تجري على وجه الأرض 


)1( وفي بعضها طولها إلى أن رأوا في مكة وبعضها ظهر في أول جمعة في جمادى الآخرة في 
شرقي المدينة نارٌ عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم. 
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9 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن سَعِيدٍ الكِنْدِئٌ» حَدَّتَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِء حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّوء 


9 


يخرج منها مهاد وجبال صغار» وفي حمل الإيجاز: وحكي لي جمع ممن حضر 
أن النفوس سكرت من حلول الوجل» وفنيت من ارتقاب الأجل وثج المجاورون 
في الجوار بالاستغفار» وعزموا على الإقلاع عن الإصرار والتوبة عما اجترحوا 
من الأوزار وفزعوا إلى الصدقة بالأموال فصرفت عنهم النار ذات اليمين وذات 
الشمال وظهر حسن ببركة نبينا ية فى أمته ويمن طلعته فى رفقة بعد فرقتهء فقد 
هيوان الان المذكورة نو سیت الاب هی الاو الى ظهريك رواحي ا 
كما فهمه القرطبي وغيره» ويبقى النظر هل هي من داخل كالتنفس» أو من خارج 
كصاعقة نزلت» والظاهر الأول» ولعل التنفس حصل من الأرض لما تزلزلت 
وتزايلت عن مركزها الأول وتخلخلت. 

وقد تضمن الحديث في ذكر النار ثلاثة أمور: 

خروجها من الحجاز. 

وسيلان واد منه بالنار» وقد وجدا. 

وأما الثالث : وهو إضاءة أعناق الإبل ببصرى فقد جاء من أخبر به فإذا ثبت 
هذا فقد صحت الأمارات وتمت العلامات» وإن لم يثبت فيحمل إضاءة أعناق 
الإبل ببصرى على المبالغة وذلك في لغة العرب سائغ» وفي باب التشبيه في 
البلاغة بالغ وللعرب في التصرف في المجاز ما يقتضي للغتها السبق في 
الإعجازء وعلى هذا يكون القصد بذلك التعظيم لشأنها والتفخيم لمكانها 
والتحذير من فورانها وغليانها وقد وجد ذلك على وفق ما أخبرء وقد جاء من 
أخبر أنه أبصرها من تيماء وبصرى على مثل ما هي من المدينة في البعد فتعين 
أنها المراد وارتفع الشك والعنادء وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو من أفراده. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ سَعِدٍ الكَنْدِيٌ) بكسر الكاف وسكون النون هو ابن سعيد 
الأشج معروف بكنيته وصفته وهو من الطبقة الوسطى الثالثة من شيوخ البخاري 
عاش بعد البخاري سنة واحدة قال : (حَدنتا عُقْبَةَ بْنُ حَالِدِ) بالقاف السكوني 
الحافظ» قال : (حَدَدَنَا عَُبْدُ اللَّو) هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
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و 


رَسُولُ الله كلل : ايُوشِكُ القُرَاتُ اَن يَحْسِرَ عَنْ گنز مِنْ هب د ل اد 


الخطاب العمريء (عَنْ حُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ) يضم الخاء المعجمة وفتح 
الموحدة» ويل الس ال موحد ای هو اين عي اسمن بو خا 
يساف الأنصاري» (عَنْ جد حَمْصٍ بْنِ عَاصِم) أي : : ابن عمر بن الخطاب 
والضمير لعبيد الله بن عمر لا لشيخه» ٠‏ (عَنْ أبِيهُرَيْرَة) رضي الله عنه» (قَالَ : 
ثَالَ َسُولُ اللَّهِ له : يُوشك) بكسر المعجمة أي : يقرب (القُرَاتٌ) النهر المشهور 
وتاؤه مجرورة على المشهورء وقيل : يجوز أن يكتب بالهاء كالتابوت والتابوة 
والعتكبوت والعنكبوة. 

(أنْ يَحْسرَ) بفتح التحتية وسكون الحاء وكسر السين المهملتين آخره راء أي : 
ينكشف (عَنْ گنز مِنْ ذَهَبِ) لذهاب مائه وهو لازم ومتعد (قَمَنْ حَضَرَهُ لا يَأَحُذَ ينه 
شَيًْا) بجزم فلا يأخذ على الأمر هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن بأن يكون دنانير أو 
قطعًا أو تبرًا ولكن وجه منع الأخذ أنه يستعقب البليات وهو آية من الآيات» وقال 
السفاقسي : إنما نهى عن الأخذ منه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه؛ 
وأخرج مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه سمعت رسول الله يل يقول : 
«يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب» فإذا سمع الناس ساروا إليه فيقتلون 
عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون» ويقول كل رجل منهم لعلي أنا الذي أنجو» 
والأصل : أنا الذي أفوز به فعدل إلى قوله أنجو ؛ لأنه إذا نجا من القتل تفرد بالمال 
وملكه فإن قيل وقع عند ابن ماجة فيه فيقتل من كل عشرة تسعة . 

E CE CS‏ لضت 
باختلاف تقسيم الناس إلى طائفتین . 

ومطابقة 5 سكو رد عو سيعلا SENS‏ وبينهما 
مناشبة في کون كل فتهما من أشراط الساعة فالمناسب لاسب للشيء ناسيب 


(1) وقيل: إنما نهي عن الأخذ منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا بحقه واعترض عليه بأنه غير ظاهر 
فليتأمل. 
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NE UG‏ عَنِ الأغرّج» عن أبن هْرَيْرَة عن 
قال : ايَحْسِرٌ عَنْ جَبّلٍ مِنْ ذَهَب). ١‏ 
6 - باب 
0 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدّء حَدَّتَنَا E‏ مَعْبَدُء سَمِعْتٌ حَارِنَةَ بن 
وَهُْب» قَالَ تبنت وول الله كف 1 يَقُولُ : «تَصَدَّهُوا فَسَيَأتِي عَلَى النَّاسٍ رَمَانْ 
شی البَجُل صدا قلا جد من بها ب ARO RE‏ 


لذلك الشىء. والحديث آخرجه مسلم في الفتن» وأبو داود في الملاحم» 
والترمذي في صفة الجنة. . 

(قَالَ عُقْبَةٌ) هو اب بن خالد السكوتي بالسند المذكور: (وحَدَئَنَا عُبيدُ اللو بضم 
e‏ مورت 00 اعد ا لسر و 7 
ْله أي : مثل الحديث السابق إلا لكل + حون اق : الفرات (عَنْ جل من 
ذّهَب) بدل عن كنز" قار بيد للق أشعيه الله الجمري ليد اقيق 

كذا وقع بلا ترجمة فهو كالفصل من سابقه. 

6 باب 

(حَدَّئْنَا مُسَدَةُ) هو ابن مسرهدء قال: (حَدَّئْنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان» 
(عَنْ شُغْبَة) أي : ابن الحجاج أنه قال : (حَدَّثنَا مَعْبَدٌ) بفتح الميم والموحدة بينهما 
عين مهملة ساكنة هو ابن خالد القاصء قال : e‏ 
و 0 (قالَ: 

سول الله کلف > يَقُولُ تَصَدقُوا لاني على الاي قان برشي بدت رفي 
روا لحري : (جَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَكَيِهِ قلا يَجدٌ مَنْ يَقبَُهَا) لكثرة الأموال وقلة 
(1) وتسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف وتسميته جبلاً للإشارة إلى كثرته ويؤيده ما أخرج 

مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رضي اللّه عنه رفعه تقيء الأرض أفلاذ كبدها مثال 

الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قلت ويجيء السارق فيقول في هذا 

قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا قال ابن التين ومن أخذه وكثر المال ندم لاخذه ما 

لآ ينفعه وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ولم يرد. 
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قال مُسَدَدٌ: حَارتَةُ أَحُو عُبَيْدٍ الله بن عُمَرَ لأمّهِ. 

1 خا أبى انان أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء حَدَّثَنَا أَبُو الرّنَادِه عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِء 
الرغبات للعلم بقرب قيام الساعة» وقصر الآمال» زاد في باب : الصدقة «يقول 
الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها» . 

قيل: وهذا إنما يكون في الوقت الذي يستغني الناس فيه عن المال 
لاشتغالهم بأنفسهم عند الفتنة» وهذا من زمن الدجال أو يكون ذلك لفرط الأمن 
والعدل البالغ بحيث يستغني كل أحد عما عند غيره» وهذا يكون في زمن 
المهدي وعيسى عليه السلام . 

أما عند خروج النار التي تسوقهم إلى المحشر فيعز حينئذ الظهر وتباع 
الحديقة بالبعير الواحد فلا يلتفت أحد إلى شىء بل يقصد نجاة نفسه» ومن 
استطاع من أهله وولدهء زیت أنتيكوة يعي بصدفعة إلى اشر رقم في 
خلافة عمر بن عبد العزيز فلا يكون من أشراط الساعة» وفي تاريخ يعقوب بن 
سفيان من طريق حذيفة بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بسند جيد 
قال: لا واللّه ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم 
فيقول اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما ينبرح حتى.يرجع بماله فنتذكر من 
نفعه فيهم فلا نجده فيرجع به قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس وسبب ذلك بسط 
عمر بن عبد العزيز العدل وإيصال الحقوق إلى أهلها حتى استغنواء ولما كان 
هذا الباب كالفصل لما قبله كانت أحاديثه ملحقة بالباب المترجم الذي قبله . 

والمطابقة بينهما ظاهرة. 

(قَالَ) وفي رواية أبي ذر: وقال (مُسَدَّدٌ) المذكور: (حَارِثَةُ) أي: ابن وهب 
(أَحُو عُبَيْدِ اللَّو) بضم العين (ابْنِ عُمَرَ لأمّ) هي أم كلثوم الخزاعية ذكرها ابن سعد 
قال: وكا نالإسلام فرق بينهما وبين عمر. 

كاله أف اقول ها هذا آل عن الله الاق نفس ارق ةا ع ره كان 
أبو عبد الله ثابت في رواية أبي ذر عن المستملي. 

(حَدَنََا أبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع» قال : (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
قال: (حَدَثَنَا أبُو الرَّنَادِ) عبد اللّه بن ذكوانء (عَنْ عَبّْدِ الرَّحْمَنِ) أي: ابن هرمز 
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عَنْ ابي هُرَيْرَة : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اة قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَة حَنَّى تَقْتَيلَ فَِتَانِ عَظِيمَئَانِ 
يكو هما مله عَظيمَة» دَعْوَُّهُمَا وَاحِدَة 
الأعرجء (حَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنه: (أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ل قَالَ: لا تَقُومُ 
السَّاعَةٌ حَنَّى تَفْتَيِلَ فان عَظِيمَنَانِ) تقدم أن المراد بهما علي ومن معه ومعاوية ومن 
معه”" (يَكُوَنْ بها مله عَظيمَة) ذكز ابن عة أن الذى فل من القريقين سبعون 
ألما وقيل : أكثر (دَعْوَتَهُمَا وَاحِدَةٌ) أي : دينها واحد وهو الإسلام ويتأول كل 
منهما أنها محققة محققة فالكل مسلمون يدعون الإسلام عند الحرب وهي شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويؤخذ منه الرد على الخوارج» ومن 
معهم في تكفيرهم كلا من الطائفتين وكان سبب تقاتل الطائفتين ما أخرجه 
يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الزهري قال: لما بلغ معاوية غلبة على أهل 
الجمل دعا إلى الطلب بدم عثمان فأجابه أهل الشام فسار إليه علي فالتقيا بصفين 
وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتاب صفين من تأليفه 
ل و لمي ع E‏ 
أو أنت مثله قال: لاء إني لأعلم أ نه أفضل مني وأحق بالأمر ولكن ألستم 
تعلمون أن عثمان قتل مظلومًا وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه فأتوا عليًا فقولوا له 
يدفع لنا قتلة عثمان فأتوه فكلموه فقال : يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي فامتنع 
معاوية فسار علي في الجيوش من العراق حتى نزل بصفين وسار معاوية حتى نزل 
هناك وذلك في ذي الحجة سنة ست وثلاثين فتراسلوا فلم يتم له أمر فوقع القتال 
إلى أن قتل من الفريقين نحو سبعين ألقَّاء وقيل : كانوا أكثر من ذلك» وكان يقال 
كان بينهم أكثر من سبعين زحقًا وعند ابن سعد أنهم التقيا بصفين في العشر الأول 
من المحرم وأول ما اقتتلوا في غرة صفرء فلما كاد أهل الشام أن يغلبوا رفعوا 
المصاحف بمشورة عمرو بن العاص ودعوا إلى ما فيها فآل الأمر إلى الحكمين 
فجرى ما جرى من اختلافهما واستبداد معاوية بملك الشام واشتغال علي 


)1( ا CT E‏ 
لم؟ قال ا و دفارلا مقو وشيت معاردا تم 
كريم فما دخولك بينهماء وقيل : الفتتان الخوارج وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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2 واج اض رر اه تون و ي 
وَحَنَّى يُبْعَتْ دَجّالونَ گذابون» قريب مِنْ ثلايِينَ» ERS‏ 


بالخوارج (وَ)لا تقوم الساعة (حَتَّى يُبْعَتَ) أي: يظهر (دَجََانُونَ) بفتح الدال 
جمع : دجال» ويقال: دجل فلان الحق بباطله أي غطاه» ومنه أخذ الدجال 
ردجله بتر وقيل ی ايعان ها لا تدروو على لقا وباس يقال 
دجل إذا موّه ودلّس والدجال ينطلق في اللغة على أوجه كثيرة منها EE‏ 
كما قال : هنا دجالون (كَذَّابُونَ) ولا يجمع ما كان على فعال جمع تكسير عند 
ماه انيتا ال ا ود 


الدجال الأكبر أذ م ا اك مشتركون في 
د ال ا م 

قال الكرمانى : أو منصوب مكتوب بلا ألف على اللغة الربعية. 

(مِنْ نَلائِينَ) وقد وقع في حديث ثوبان بالجزم+ أنهم ثلا ثون وهو ١سجكون‏ 
أخرجه أبو داود والترمذي» وصححه ابن حبان. 

وروی أبو يعلى من حديث عبد الله بن عمرو: «ابين يدي الساعة ثلاثون 
دجالًا كذابًا» وكذا رواه أحمد من حديث علي رضي الله عنه» والطبراني من 
حديث ابن مسعود وروی أحمد. والطبرانى من حديث سمرة المصدر بالكسوف. 

وفيه : «ولا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذايًا آخرهم الأعور الدجال» . 

وروى الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو : «لا تقوم الساعة حتى يخرج 
سبعون كذايًا») وسنده ضعيفء وكذا عند أبى يعلى من حديث أنس وهو أيضًا 
ضعيف وهو وإن ثبت فهو محمول على الكثرة لا على التحديد. 

وأما التحرير ففيما أخرج أحمد عن حذيفة بسند جيد: «سيكون في أمتي 
كذابون دجالون سبعة وعشرون» منهم أربعة نسوة» و إني خاتم النبيين لا نبي 
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كُلّهُمْ يدُْمْ أنه رَسُولُ الله وَحَتَّى يُقْبَضٌ العِلم وَتَكثْرَ الَلازِلُ» وَيتَقَارَبَ الماد 
بعدي»» وهذا يدل على أن رواية الثلاثين ما بالجزم على طريق جبر الكسر 
ويؤيده قوله في حديث الباب قريب من ثلاثين. 

قال القسطلاني : وقد ظهر ما في هذا الحديث فلو عد من ادعى النبوة في 
زمنه َي ممن اشتهر بذلك واتبعه جماعة على الضلالة لوجد هذا العدد ومن طالع 
كتب الأخبار والتواريخ» وجد ذلك» وفي حديث ابن الزبير أن بين يدق 
الساعة ثلاثين كذابًاء منهم الأسود العنسيٍ صاحب صنعاء» وصاحب اليمامة 
مسيلمة»» وخرج في زمن أبي بكر رضي الله عنه طليحة بالتصغير ابن خويلد 
وادعى النبوة ثم تاب ورجع إلى الإسلام وتنبآت أيضًا سجاح ثم تزوجها مسليمة 
ثم رجعت بعده» واللّه تعالى أعلم. 

اللو 1 تراه اطرم ا 101 مني ادلي لسر و 
هو السر في قوله في آخر الحديث الماضي ٠»‏ وإني خاتم النبيين» ويحتمل أن 
يكوة التي يدعؤة ال متهم ما دك من العللاثين أ ر رها زان مق دغل 
العدد المذكوريكون كذايا فقظ لكن يدعو إلى الضلالة كغلاة الرافضة والباطنية 
وأهل الوحدة والحلولية وسائر الفرق الدعاة إلى ما يعلم بالضرورة أنه خلاف 
ما جاء به محمد رسول الله يك ويؤيده أن في حديث علي عند أحمد فقال علي 
ندال كرا a‏ بن الكواء لم يدع النبوة وإنما كان يغلو في 
الرفض () لا تقوم الساعة (حَتّى بقَبَض يُقْبَض العِلّمُ) بقبض العلماء وقد وقع مثل ذلك 
فلم يبق إلا رسمه (وَكُْر الوا وقد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية 
والغربية كثير من الزلازل ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها 
حتى قيل إنها استمرت في بلدة من بلاد الروم التي للمسلمين ثلاثة عشر شهراء 
وفى حديث سلمة بن نفيل عند أحمد «وبين يدي الساعة سنوات الزلازل» عن 
أبي سعيد تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة. 

(وَيَتَقَارَبَ الرَّمَانْ) عند زمان المهدي لوقوع الأمن في الأرض فيستلذ العيش 
عند ذلك لانبساط عدله فيستقصر مدته ؛ لأنهم يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن 
طالت ويستطيلون أيام الشدة وإن قصرت أو المراد تقارب أهل الزمان في الجهل 
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م ولوس coe‏ سعط ل ٢ه‏ . orl r‏ ر ر رور . سس اي لم ر 3 
وَتَظهَرَ الفِئَنُ» وَيَكُثْرَ الهَرّْجٌ : وَهُوَ القَنْلُء وَحَنَّى يشر فيكم المّالُ فُيَفِيض حى يِه 


و و کے عر ل ا ا ر ا سه ع وه ۴ر 
المَالٍ من ي يَقَبَل صَدَمَتَه وخی يَعْرضَهٌ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرضة عَلْيّْهِ: 3 


ت 
ر 


صت 


فيكونون كلهم جهلاء أو المراد الحقيقة بأن يعتدل الليل والنهار دائمًا بأن ينطبق 
منطقة البروج على معدل النهار (وَتَظهَرٌ الفتَنُ) أي : تكثر وتشتهر فلا تكتم (وَيَكثْرَ 
الهَرْجُ) بفتح الهاء وسكون الراء بعدها جيم » (وَهُوَ القَتْلَ) وفي رواية ابن أبي شيبة 
قالوا: يا رسول اللّهء وما الهرج ؟ قال: «القتل» وهو صريح في أن تفسير الهرج 
مرفوع ولا يعارضه كونه جاء موقوفًا في غير هذه الرواية ولا كونه بلسان الحبشة. 

(وَحَتَّى يكر فيكُمٌ المَالَُ فيَفِيضٌ) بالنصب عطفًا على سابقه من الفيضان وهو 
أن يكثر حتى يسيل كالوادي (حَنَّى يهم رَبّ المّالٍ مَنْ يَفْبَلُ صَدَقَتَهُ) بضم الياء 
وكسر الهاء وتشديد الميمء قال ابن بطال: رب هو مفعوله ومن يقبل فاعله أي : 
يحزن رب المال الذي يقبل صدقته» وقال النووي: بضم الياء وكسر الهاء وبفتح 
الياء وضم الهاء وحينئلٍ يكون الرب فاعلًا أي : يقصد من يقبله. قال الكرماني : 
وعلى الأول ظاهره أن يقال من لا يقبل وقيل يريد به من شانه أن يكون قابلًا له. 

(وَحَنََى يَعْرِضَة) عَلَيْهِ قال الطيبي : معطوف على مقدر والمعنى حتى يهم 
طلب من يقبل الصدقة صاحب المال في طلبه حتى يجدة وحثى يعرضه. (فيَقُولَ) 
وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : يعرضه عليه فيقول: (الَذِي يَعْرِضْهُ 
عَلَيّهِ: لا أرَبَ لِي به) أي : لا حاجة» قال القرطبي في تذكرته : هذا مما لم يقع 
بل يكون فيما يأتي. 

وقال الحافظ العسقلاني : التقييد بقوله فيكم يشعر بأنه محمول على زمن 
الصحابة فيكون إشارة إلى ما وقع من الفتوح» واقتسام أموال الفرس والروم» 
ويكون قوله فيفيض حتى يهم الخ إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز 
من أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل صدقته ويكون قوله 
وحتى يعرضه فيقول الخ إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى عليه السلام فيكون في 
هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال : 

الأولى: إلى كثرة المال فقطء. وقد كان ذلك في زمن الصحابة ومن ثمة قيل 
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وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النّاسُ في البنْيَانِ» وَحَتَى يَمُرّ الرّجُلَ بِقَبْرٍ الرّجُلٍ قَيَقُولُ : يا لني مَكَانَهُ 
وَحَنَّى تَظْلُعَ السَّمْسُ مِنْ مَغْرِبهَاء فَإِذَا طَلَعَتُ وَرَآهَا النَّامنُ ‏ يَعْنِي آمَنُوا ‏ أَجْمَعُونَ 
نَذَلِكَ جين لا يَنْمَعُ نَفْسًا إِيِمَانْهَا لم تكن آمَتٿ مِنْ قَبْلٌء أؤ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهًا خَيْرَاء 


الثانية : فيضه بحيث يكثر ويحصل استغناء كل أخذ كثرته عن أخذ مال 
غيره» ووقع ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز. 

الثالثة : وحصول الاستغناء عند حتى يهم صاحب المال لكونه لا يجد من 
يقبل صدقته ويزداد بأنه يعرضه على غيره» ولو كان ممن يستحق الصدقة فيأبى 
أخذه» وهذا في زمن عيسى عليه السلام» ويحتمل أن يكون هذا الأخير عند 
خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر فلا يلتفت أحد حينئذٍ إلى المال» بل 
يقصد أن يتخفف ما استطاع. 

(وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النّامنُ فِي البَنْيَانِ) بأن كلّا ممن يبنى يريد أن يكون ارتفاعه 
ف ان ا 
E a‏ 

(وَحَنَّى يَمُرَّ الرّجُلٌ بِقَبْرِ الرَجُلٍ فَيَقُولُ: بَا لَبْتَيِي مَكَانَهُ) لما يرى من عظم 
ارت الیو حموك ا را للقن ا ا 
الظلم واستحلال الحرام» والتحكم بغير حق في الأموال والأعراض والأبدان 
كما في هذا الزمان فقد علا الباطل على الحق وتغلب العبيد على الأحرار من 
سادات الخلق فباعوا الأحكام» ورضي بذلك منهم الحكام فلا حول ولا وقوة 
إلا باللّه ولا ملجأ من الله إلا إليهء قاله القسطلاني» (2) قال : تقوم الساعة 


4 


على تفلل اسمس ون عر SC‏ النادد )و في لماع : زيادة 
١‏ يَعْنِى آمَنوا - أَجْمَعُونَ قَذَلِكَ جين لا بَنمَعُ َفْسًا مانا َمْ تكن آمَنَتْ مَنَثْ مِنْ قبل ٬‏ 
ات کک بي ا کا وق هاا عباس ع کک تماق بعلم ا کرد 
وعليها يبني مسائل من أصول الدين» وذلك أن المعتزلي يقول مجرد الإيمان 
الصحيح لا يكفي بل لا بد من انضمام عمل يقترن به ويصدقه واستدل بظاهر 
الآية كما قال في الكشاف: لم تكن آمنت من قبل صفة لقوله نفسّاء وقوله 
أوكسبت فى إيمانها خيرًا عطف على آمنت» والمعنى أن أشراط الساعة إذا 
جاءت رهی ات اا ذهب أو أن التكليف عندها فلم ينفع الإيمان 


5 1 
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وَلتَقُومَنَ السَاعَة وَقَدْ تَشَرَ الرّجُلانٍ تَوْيَهُمَا بينَهُّمَاء 
حينئذٍ نفسًا غير مقدمة إيمانها قبل ظهور الآيات أو مقدمة إيمانها غير كاسبة خيرًا 
في إيمانها فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان» 
وبين النفس التي آمنت في وقتها ولم تكسب خيرًا ليعلم_ أن قوله : اريت ءامنا 
وََِلُوأْ لصحت # جمع بين قرينتين لا ينبغي أن ينفك أحدهما من الأخرى حتى 
يفوز صاحبها و يسعد وإلا فالشقوة والهلاك» انتهى. 

وقد أجيب عن هذا الظاهر بأن المعنى بالآية الكريمة أنه إذا أتى بعض 
الآيات لا ينفع نفسًا كافرة إيمانها الذي أوقعته إذذاك» ولا ينفع نفسًا سبق 
إيمانها وما كسبت فيه خيرًا فقد علق نفي نفع الإيمان فقط وأما سبقه مع نفي 
كسب الخير ومفهومه أنه ينفع الإيمان بأحد وصفين» إما نفي سبق الإيمان 
السابق وحده أو السابق ومعه الخير ومفهوم الصفة قوي فيستدل بالآية لمذهب 
أهل السنة فقد قلبوا دليلهم عليهم. 

وقال ابن المنير ناصر الدين : هو يروم الاستدلال على أن الكافر أو العاصي 
في الخلود سواء حيث سوى في الآية بينهما في عدم الانتفاع بما يستدركانه بعد 
ظهور الآيات» ولا يتم ذلك فإن هذا الكلام في البلاغة يلقب باللف وأصله يوم 
يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن مؤمنة» قبل إيمانها بعد ولا 
نفسًا لم تكسب خيرًا قبل ما تكسبه من الخير بعد فلف الكلامين فجعلها كلامًا 
واحدًا يجاز أو بلاغة» ويظهر بذلك أنها لا تخالف مذهب الحق فلا ينفع بعد 
ظهور الآيات اكتساب الخير وإن نفع الإيمان المتقدم من الخلود فهي بالرد على 
مذهبه أولى من أن تدل عليه» وعند ابن مردويه عن عبد الله بن أبي أوفى قال : 
سمعت رسول الله لاء يقول : اليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليالٍ من لياليكم 
هذه فإذا كان ذلك يعرفها المنتفلون يقوم أحدهم فيقرأخبره ثم ينام ثم يقوم فيقراً 
حزبه ثم ينام فبينما هم كذلك صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا: ما هذا 
فيفزعون إلى المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها حتى إذا صارت في 
وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها قال حينئذ لا ينفع نفسًا إيمانها». قال 
ابن كثير : هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو في شيء من الكتب الستة. 


- 
0 يي 


(وَلَمَقُومَنَ السّاعَةٌ وَكَدْ َشَرَ الرَجُلان نَوْبَهُمَا يَْنّهُمَا) بغير تحتية بعد الموحدة 
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فد انعا ا يَظويَانهء وَلتَقُومَنَ ا وقد لمر ع 


ا 


في ثوبهما ليتبابعيان» (فُلا يَتبَايعَانِِ وَلا يَظوِيَانِِ) وعند الحاكم من حديث عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله کل : «تطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل 
المكرت مكل ا رین فما تزال ترتفع حتى تملاً السماء ثم ينادي مناد يأيها الناس 
ثلانًا يقول في الثالثة أتى أمر اللّه قال والذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران 
الثوب بينهما فما يطويانه» الحديث» ووقع عند مسلم من رواية سفيان. عن 
أبي الزنادء وبتبايعان الثويه كلا ی تقوم وفي رواية البيهقي في 
الشعب من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه : «ولتقومن الساعة 
على رجلين قد نشرا بينهما ثوبًا يتبايعانه فلا يتبايعانه ولا يطويانه ونسب الثوب 
إليهما»» في الرواية الأولى باعتبار الحقيقة في أحدهما والمجاز في الآخر؛ لأن 
أحدهما مالك والآخر مستام» وقوله في الرواية الأخرى يتبايعان أي : يتساومان 
فيه مالكه والذي يريد شراءه فلا يتم بينهما ذلك من بغتة قيام الساعة فلا يتبايعانه 
ولا يطويانه (وَلتَُومَنَّ السّاعَةٌ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَجُل بلبَنِ لِفْحَتِهِ) بكسر اللام وسكون 
القاف بعدها حاء مهملة. وهي اللبون من الناقة وقيل : هي القريبة العهد بالولادة. 

(قَلا يَطْعَمهُ) أي : فلا يشربه (وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةٌ وَهَُ) أي : الرجل (يُلِيطظٌ) 
حم احكيه كر لدم جبها كر راكد خظلا مويل ا يساك بالصيق 
(حَوه ضَه) يقال لاط يليط ويلوط» إذا طينه وأصلحه الصفةء ويقال: لاط حبه 
بقلبي يليط» ويلوط ليطا لوطا ولياطة» وقال الجوهري: لطت الحوض بالطين 
الوطة لوطا أي : طينه» وقال الراوي: كل شىء لصق بشىء فقد لاط به يلوط 
لوطًا ويليط أيضًا. ۰ ٠‏ 


(قلا يَسْقِي فبه فيه) أي ا 
(وَلََقُومَنَ السَّاعَةٌ وَقَدْ رَكَعَ) أي : الرجل (أَكْلَتَهُ) بضم الهمزة أي : لقمته (إِلَى 
فِيه) أي : فمه (قلا يَظْعَمُهَا) أي : تقوم الساعة قبل أن يضع لقمته في فمه أو قبل 
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7 باب ذكر الدَّخَالٍ 


أب فريزة رضئ الله عن رفح تقوم الساعة على رجل أكلته في فيه يلوكها فلا 
يسفها ولا يلفظها»ء وهذا كله إشارة إلى أن.الساعة تقوم بغتة وأسرعها رفع 
اللقمة إلى الفم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرةء والحديث من إفراده. 

7 - باب ذكر الدَّخَالٍ 

بتشديد الجيم فعال من أبنية المبالغة أي : يكثر منه الكذب والتلبيس وتغطية 
الحق بالباطل وهو الذي يظهر في آخر الزمان يدعي الإلهية ابتلى اللّه به عباده 
وأقدره على أشياء من مخلوقاته كإحياء الميت الذي يقتله وأمطار السماءء 
وإنبات الأرض بأمره ثم يفجره الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على شيء ثم يقتله 
عيسى عليه السلام وفتنته فتنة عظيمة جدًا تدهش العقول وتحير الألباب» 
واختلف في أنه هل هو ابن صياد أو غيره» وعلى الثاني هل كان موجودًا في عهد 
رسول اللّه اة أولّاء ومقتضى حديث تميم الداري عند مسلم أنه كان موجودًا في 
العهد النبوي وأنه محبوس في بعض الجزائر وأنه يخرج عند فتح المسلمين 
القسطنطينية وأنه يخرج من قبل المشرق جزمًا ثم جاء في رواية يخرج من 
خراسان أخرج ذلك أحمد والحاكم من حديث أبي بكر رضي الله عنه . 

وفي رواية أخرى : (أنه يخرج من أصبهان» أخرجه مسلم «وأنه يخرج أولا 
فيدعى الإيمان والصلاح ثم يدعي النبوة» ثم يدعي الإلهية» كما أخرج الطبراني 
من طريق سليمان بن شهاب قال: إنه نزل على عبد الرحمن بن المعتمر وكان 
صحابيّاء فحدثني عن النبي بيا أنه قال : «الدجال ليس به خفاء يجيء من قبل 
المشرق فيدعو إلى الدين فيتبع ويظهر فلا يزال حتى يقدم الكوفة فيظهر الدين 
ويعمل به فيتبع ‏ ويحث على ذلك» ثم يدعي أنه نبي فيفزع من ذلك كل ذي لب 
ويفارقه فيمكث بعد ذلك ثم يقول آنا الله فتغشى عينه وتقطع أذنه ويكتب بين 
عينيه كافر فلا يخفى على كل مسلم فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان»» وسنده ضعيف» وقد اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم 
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التصريح بذكر الدجال في القرآن مع ما ذكر عنه في الشر وعظم الفتنة به وتحذير 
الأنبياء منه والأمر بالاستعاذة منه حتى فى الصلاة . 

وأجيب بأجوبة : أحدها : أنه ذكر في قوله تعالى : يوم يا بع ٤ات‏ رَيْكَ لا 
ينمَعٌ تَفْسّا ايا [الأنعام: 158] فقد أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه رفعه : «ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها». 

الثاني: أنه قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم 
عليهما السلام في قوله تعالى: ون من آهل الكتب إلا لوم بد قبل مويوء ه 
[النساء: 159]ء وفي قوله: «وإنَة لَهِلْمٌ إِلسَامَةٍ [الزخرف: 61] وصح أنه 
الذي يقتل الدجال فاكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخرء ولكنه يلقب المسيح 
كعيسى عليه السلام لكن الدجال شيخ الضلالة وعيسى عليه السلام شيخ 
الهدى. 

الثالث: أنه ترك ذكره احتقارًا له وتعقب بذكر يأجوج ومأجوجء وليست 
الفتنة بهم بدون الفتنة بالدجال وتعقب بأن السؤال باق وهو ما الحكمة في ترك 
التنصيص عليهء وأجاب الإمام البلقيني بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن من 
المفسدين فوجد كل من ذكر إنما هم ممن مضى وانقضى أمره» وأما من لم يجئ 

وقد وقع في تفسير البغوي أن الدجال مذكور في القرآن في قوله : #لحلق 
لسوت والْأرضٍ أكيرٌ من حَلْقِ الاس [غافر : 57] وأن المراد بالناس هنا 
الدجال من إطلاق الكل على البعض» وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة فيكون من 
جملة ما تكفل النبي با ببيانه والعلم عند اللّه تعالى» وأما متى يهلك ومن يقتله 
تإنه بيلك بعد ظهوره على الارن كلها الاامكة والمدينةه ثم يقصد بيت 
عامر سمعت رسول الله ية يقول : «ما بين خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة 
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فتنة أعظم من الدجال» أخرجه الحاكم» وعند الحاكم من طريق قتادة» عن 
أبي الطفيل » عن حذيفة بن أسيد رفعه : «أنه يخرج الدجال في خفة من الدين فيرد 
كل منها وتطوى له الأرض»» وأخرج نعيم بن حماد في كتاب الفتن من طريق 
كعب الأحبار قال: «يتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق الشرقي ثم يلتمس فلا 
يقدر عليه» ثم يرى عند المياه التي عند نهر الكسوة» ثم يطلب فلا يدري أين 
توجهء ثم يظهر بالمشرق فيعطى الخلافة ثم يظهر السحرء ثم يدعي النبوة فيتفرق 
الناس عنه فيأتي النهر فيأمره أن يسيل إليه فيسيل ثم يأمره أن يرجع فيرجع ثم 
يأمره أن ييبس فييبس ويأمر جبل طورء وجبل زيتا أن يتنطحا فيتنطحان» ويأمر 
الريح أن تثير سحايًا من البحر فيمطر الأرض» ويخوض البحر في يوم ثلاث 
خوضات لا يبلغ حقويه وإحدى يديه أطول من الأخرى فيمد الطويلة في البحر 
فتبلغ قعره فيخرج من الحيتان ما يريد». 

بسند صحيح إليه قال: لا ينجو من الفتنة إلا اثنا عشر رجلا وسبعة آلاف 
امرأة» وهذا لا يقال من قبل الرأي فيحتعل أن يكون مرفوعًا: أرسله ويحتمل 
أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب هذا. 


وقال الكرماني : هو شخص ابتلى اللّه عباده به وأقدره على أشياء من 
مقدورات الله تعالى من إحياء الميت واتباع كنوز الأرض» وأمطار السماءء 
وإنبات الأرض بأمره ثم يعجزه الله عز وجل بعد ذلك فلا يقدر على شيء من 
ذلك وهو يكون مدعيًا للؤلهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله من 
انتقاصه بالعور وعجزه عن إزالته عن نفسه وعن إزالته الشاهد بكفره المكتوب 
بين عينيه فإن قيل إظهار المعجز على يد الكاذب ليس بممكن» أ 
الإلهية» واستحالته ظاهرة فلا محذور فيه بخللاف مدعى النبوة فإنه ممكن فلو 
أتى الكاذب فيها بمعجزة لالتبس النبي بالمتنبي وفائدة تمكينه من هذه الخوارق 
أمتحان العباد. 


جيب بأنه يدع 
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2 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَاِيَحْيَىء حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ» حَدَّنَنِي قَنِسٌء قَالَ: قَالَ 
لي امير بن سُنْبَة ما سال أَحَد الي كل عن الدَّجّالٍ أرما شاه ونه قال لى ؛ 
«ما يَضرك نهف قلت لأنّْهُْ يَعُولُونَ : "إن مه جل کا وَنَهَرَ ماي قال : هر أَهْوَنُ 


عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ». 


> هس 


(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهدء قال: (حَدَّثَنَا يَحْيّى) هو ابن سعيد القطان» 
قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد» قال : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (فَيْسٌّ) هو 
ابن أبي حازم» (قَالَ : قال ِي المّغِيرَةٌ بْنُ شعْبَة) رضي الله عنه (مَا سَأَلَ أَحَدٌ 
النّبى لا ء تمن الدَّجَالٍِ) ما سألته وفي رواية أبي ذر (أَكْثَرَ مَا سَأَلْقّهُ) وفي رواية 
مسلم : أكثر مما سألته. (وَإِنَهُ) يك (قَالَ لي نا تشرد ينه أي من الدجال: 
وفي رواية مسلم : «وما ينصبك منه» بنون وصاد مهملة ثم موحدة من النصب 
بمعنى التعب ومثله عنده من رواية يزيد بن هارون عن إسماعيل » وزاد فقال لي : 
أي : بني وما ينصبك منه» وعنده من طريق هشيم عن إسماعيل وما سؤالك عنه 
أي: وما سبب سؤالك عنه» وقال أبو نعيم في المستخرج : معنى قوله: وما 
ينصبك أي : ما الذي يغمك منه من الغم حتى يهولك أمره» وهو تفسير باللازم 
وإلا فالنصب التعب وزنًا ومعنى ويطلق على المرض؛ لأن فيه تعبًا. 

الا رع روه يكال انيه المرضي وا تسيدوهو اكير السالدين a lS‏ 

(قُلْتٌ : لأَنَهُمْ) هو متعلق بمحذوف تقديره الخشية منه مثلا» وفي رواية أبي 
ا م كه في أنهم للناس أو لأهل الكتاب 
يقو (يَقُونُونَ : إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبِْ) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها زاي» 
والمراد أن معه من الخبز قدر جبل أو أطلق الخبز وأراد أصله وهو القمح وعند 
مسلم في رواية هشيم معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء . 

وفي رواية إبراهيم بن حميد : أن معه الطعام والأنهار وفي رواية يزيد بن 
هارون إن معه الطعام والشراب. 

(وَتْهَرَ مَاءِ) بفتح النون وسكون الهاء وفتحها. 

(قَالَ) كله : شر أَهُوَن غل الله مك كلك سقط لفقا : بل من روايات 
مسلم قال القاضي عياض : معناه هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا 


للمؤمنية ومشككا لقلوب الموقتين بل ليزداة الذين آننوا إيمانا ويرتاف الذين 
في قلوبهم مرض فهو مثل قول الذي يقتله ما كنت أشد بصيرة مني فيك لا أن 
معنى قوله هو أهون على الله من ذلك أنه ليس شيء من ذلك معهء بل المراد 
أعوة من آن تل نيعا مق ذلك اه غل صيدقه لا شاه وقد كل الله فا 
ظاهرة في كذبه وكفره يقرأها من قرأء ومن لم يقرأ زيادة على شواهد كذبه من 
حديثه ونقصه» والحامل على هذا التأويل أنه ورد في حديث آخر مرفوع ومعه 
جا شو د وتهر صيعاء اخرجة ا جمد والموكن ب الفشي ل رين جا 
ابن أبي أمية عن مجاهدء قال: انطلقنا إلى رجل من الأنصار فقلنا : حَدَّثَنَا بما 
سمعت من رسول اللَّهِ ية في الدجال» ولا تحَدَّتَنَا عن غيره فذكر حديئًا فيه يمطر 
المطر وينبت الشجر ومعه جنة ونار فناره جنةء وجنته نار ومعه جبل خيز الحديث 
بطوله» ورجاله ثقات» وفي رواية أحمد من وجه آخر عن جنادة عن رجل من 
الأنصار معه جبال الخبز وأنهار الماءء وعنده من حديث جابر رضي اللَّهِ عنه معه 
جبال من خبز» والناس في جهد إلا من تبعه ومعه نهران الحديث» فدل ماثبت 
من ذلك على أن قوله هو أهون على الله من ذلك > ليس المراد به ظاهره» وأنه لا 
يجعل على يديه شيئًا من ذلك» بل هو على التأويل المذكور. 

فال انق الع ين خبطا ق لهو اعون على الله من ذلك مو رد من 
الد الا اديت الكاية أن همه جو وو ذللف فال زه هة 
محتمل ما ثبت في غيره من الأحاديث الصحيحة فلعل الذي جاء في حديث 
المغيرة كان قبل أن تبين النبي َيه أمره ويحتمل أن يكون قوله هو أهون أن لا 
يجعل له ذلك حقيقة وإنما هو تخييل وتشبيه على الأبصار فيثبت المؤمن ويزل 
الكافر. 

وقال ابن حبان في صحيحه إلى الأخير» فقال : هذا لا يضاد خبر أبي 
مسعود» بل فخ أنه اعون على الل ايكون قي قير ماء يجيي فإن ادى 
معه یری أنه ماء» ولیس بماء. 


ومطابقة الحديث للتر جمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم» وار بن ماجة في الفتن. 
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7123 ا 
ابن عُمَرَ٬‏ اا aS‏ ا 


or 


عا مه به 


(حَدَّنْنَا مُوسَّى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي الحافظ قال: (حَدَّثَنَا ؤُهَيْبّ) بضم 
الواو وفتح الهاء مصغرًا هو ابن ¿ خالدء قال : (حَدَّنَنا أَيُوبُ) أي : السختياني» 
(عَنْ نافِع. > عَنٍ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما قال البخاري :را بع الهمزة ة أي : 
أظنه (عَنِ التَّبِيّ يكلِ) وسقط قوله : أزاة إلى ارو فى ووي االمتعياي آي ريك 
المروزي» وأبي أحمد الجرجاني فتصير صورته موقوفة وبذلك جزم الإسماعيل 
فقال بعد أن أورده من رواية أحمد بن منصور الرمادي عن موسى بن إسماعيل 
شيخ البخاري بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللّه يك قال : وقال 
رواه البخاري عن موسى فلم يذكر فيه النبي ياء ورواه أبو نعيم في المستخرج 
عن الطبراني عن أحمد بن داود المكي عن موسى وصرح برفعه أيضّاء واقتصر 
المزني على ما وقع في رواية السرخسي وغيره بلفظ أراه» والحديث في الأصل 
مرفوع فقد أخرجه مسلم من رواية حماد بن زيد» عن آيوب» فقال فيه عن 
النبي ية (قَالَ): أي : الدجال: (أَعْوّرٌ عَيْنِ اليمُنّى) من إضافة الموصوف الى 
الصفة على رأي الكوفيين أ سارن عدن الفا أعور عين الجهة 
اليمنى» وفي رواية أبي ذر أعور العين اليمنى» وقد نل ا 
بلفظ : أعور عينه اليمنى (كَُأَنَهَا عِتَبّةٌ طَافِيةً) بلا همز أي ا نولم در 
الموصوف بذلك ومثله عند الإسماعيلي لكنه قال في آخره: يعني الدجال. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث ساقط في رواية الحموي. 


(حَدَئنَا سَعْدُ بْنُحَفْصٍ) بسكون العين الطلحي مولاهم أبو محمد الكوفي 
ؤؤيادة التحنية بعد العين تحريفت قال :(حَدَثَنا سَيان) بالشيق المعحمة المفترحة 
بعدها تحتية ساكنة فموحدة فألف فنون ابن عبد الرحمن النحوي المؤذن التميمى 


مولاهم البصري أبو معاوية» (عَنْ يَحْيَى) هو ابن أبي كثير» (عَن إِسْحَافٌ بن 
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عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَدَء عَنْ اتس بْنِ مَالِكِء قَالَ: قال النَِنْ ي : «يَجِيءْ الدَّجَالُ 
وم رف أ ونا قر ل دياك لوقن فلي "اه جد ماعن ال > م 57 كَ 
يَنِْلَ فِي نَاحِيَة المَّدِيئَةَ» ثم تَرْجُفٌ المَّدِيئة تلات رَجَمَاتِء يحرج إِلَيّْهِ كل 


5 - حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَْدِ اللو حَدَّثََا إِيْرَاهِيمْ بن سَعْوِ 


عد الل بن بي طلْحَةً عَنْ) عمه (أَنّسِ بْنِ مَالِكِ) رضي الله عنه أنه (كَالَ: كَالَ 
التب يك : يَحِيءٌ الدَّجَالٌ) من أرض المشرق يقال لها : خراسان (حَكَّى يَنْزِلَ في 
نَاحِيّةٍ المَدِيئَةِ) وفي رواية ابن ماجة ينزل عند الطريق الأحمر عند منقطع السبخة» 
وفي رواية حماد بن سلمة عن إسحاق» عن أنس فيأتي سبخة الجرف فيضرب 
رواقه”'“فيخرج إليه كل منافق ومنافقة» والجرف بضم الجيم والراء بعدها فاء 
مكان بطريق المدينة من جهة الشام على ميل » وقيل على ثلاثة أميال» والمراد 
بالرواق الفسطاط. 

(نُمَ تَرْجُفُ المَدِيئةُنَلاتَ رَجََّاتِ) بفتح الجيم ويروى: فترجف بالمدينة 
وهي أوجه ومعناه تتحرك وتضطرب أي : أهلها. 

(ميَحْرُجُ إِلَيِْ كل گافر وَمُنَافِقي) قبل : والمراد بالكافرة غلاة الروافض؛ لأنهم 
كفرة وفي المدينة رفضة كثيرة» وقد تقدم في آخر كتاب الحج من طريق 
الأزواعي» عن إسحاق إثم من هذا وفيه ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 
والمدينة» وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد والحاكم: «يجيء الدجال 
فيصعد أحدًا فيتطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه : ألا ترون إلى هذا القصر 
الأبيض هذا مسجد أحمد ثم يأتي المدينة فيجد لكل نقب من نقابها ملكا مصلنًا 
سيفه فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات» فلا 
يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فيخلص المدينة فذلك 
يوم الخللاص». 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث من إفراده. 

(حَدَثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بُْ عَبْدِ اللّو) الأويسيء قال: ١حَدَّنَنا‏ إِبْرَاهِيِمُ بن سَمْدِ) 


(1) من حديث أبي أمامة. 
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عَنْ أ عَنْ خد عن ات رة عن التب لا قَالَ: «لا يَذخل المَدِيتَةَ رُعغْبُ 
المَسِيح الدَّجَالِء وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اباب عَلَى كَل باب مَلَكَانِ). 


بسكون العين» (عَنْ أبيو) سعدء (عَنْ جَدّو) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريء (عَنْ أبي بَكْرَة) نفيع رضي الله عنهء (عَنٍ النَِيَ كلِ) أنه (كَالَ: لا يَدْخُلُ 
المَدِيئَهَ رُعُبُ المَسِيح الدَّجَالٍِ) المسيح بالحاء المهملة لا بالمعجمة» وقال 
صاحب القاموس: إنه اجتمع له من الأقوال في سبب تسميته المسيح خمسون 


و 


27 
Of هام‎ 


(وَلَهَا) أي : للمدينة (يَوْمَيِذٍ سَبْعَةَ أَبْوَاب) قال القاضى عياض : هذا يؤيد أن 
القبراديالأتقات فى خد أبن هرون يعين فان احاديف ال بے الى يتنه 
الأبوانت وقؤزعات ا ١‏ حا 

(عَلَى كل باب مَلَكَانِ) زاد الحاكم من رواية الزهري عن طلحة بن عبيد الله 
ابن عوف» عن عياض بن مسافع :عن أبي بكرة قال أكثر الناس في شان 
مسيلمة فقام النبي بيه فقال: «إنه كذاب من ثلاثين كذابًا قبل الدجال» وإنه ليس 
بلد إلا يدخله رعب الدجال إلا المدينة على كل نقب من أنقابها ملكان يذبان 
عنها رعب المسيح» وهذا الحديث ثابت هنا في رواية أبي الوقت» وأبي ذر عن 
المستملي وحده ساقط لغيرهما وقد وقع هنا في بعض”” الأصول. قال: قال 
ابن إسحاق : هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي» روى عند مسلم واستشهد 
البخاري عن صالح هو ابن كيسان عن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو 
أخو سعد بن إبراهيم» عن أبيه أنه قال: قدمت البصرة» فقال لي أبو بكرة: 
سمعت النبي بي بهذا أي : الحديث المذكورهء وأراد بهذا التعليق ثبوت لقاء 
إبراهيم بن عبد الرحمن لأبي بكرة؛ لأن إبراهيم مدني وقد تستنكر روايته عن أبي 
بكرة؛ لأنه نزل البصرة من عهد عمر رضي الله عنه إلى أن مات» ووصل هذا 
التعليق الطبرانى فى «الأوسط» من رواية محمد بن سلمة الحرانى» عن محمد بن 
اشخان نهدا الا وك وك قر له ف ا كشال اد سیت 


)1( وبالغ القاضي ابن العربي فقال: «ضل قوم» فرووه المسيخ بالخاء المعجمة وشذد بعضهم 
(2) وفي رواية الكشميهني. 
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7126 - حَدَّنََاعَلِنُ بْنُ عَْدِ اللو حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ِشْرِء حَدّئَنَا مِسْعَرٌء حَدَنَنَا سَعْدُ 
ان إبْرَاهِيمَ» عَنْ أبيوء عَنْ ابي بَكْرَةَ عَن التب يلل قَالَ: «لا يَذْحُل المَدِيئَةَ رُغْبُ 
المَسِيح» ٠‏ هايم آنا على کل تاب ملكاه قال 5ال ان إشکاق» عن صَالح 
ابن إِبْرَاهِيمَ » > عَنْ أبيه» قَالَ : قَدِمْتٌ البَصْرَةً فَقَالَ لي أَبُو بَكْرَةَ سَمِعْتُ التي يله بهَذَا. 1 

7127 - حدقا عَبْدُ آلعَزِيزِ بْنُ عَْدِ الله حَدَتََاإِنْرَاهِيمٌ» عَنْ صَالح» > ن 
لويم ل ا ليه » قَالَ: 

سول الله ية في النّاسِ» َأنْتى عَلَى اللو يمَا هُوَ أَهلُُء ثُمّ َر الدج 


ع6, وو 


ا وم مِنْ نب إلا واد 211111111110111101611161161101061001012 


رسول الله ية يقول: «كل قرية يدخلها فزع الدجال إلا المدينة يأتيها ليدخلها 
فيجد على بابها ملكا مصلتًا بالسيف فيرد عنها» قال الطبراني : لم يروه عن صالح 
إلا ابن إسحاق» وصالح المذكور ثقة مقل أخرجا له في الصحيحين حديئًا واحدًا 
0 
حَدَّنْنَا عَلِنُ بْنُ ع عَبْدِ اللَّو) المديني» قال : (حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌّ بْنُ بشر) بكسر 
ا ا ع : (حَدَّتَنًا وتم بكس المي وکو 
السين» وفتح العين المهملتين آخره راء ابن كدام الكوفي» قال: (حَدَتَنَا سعد بن 
إنراقيم) سكوة الین ء (عَنْ أبيو) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» (عَنْ أبي بَكْرَة) نفيع » (عَنِ النبِيّ كل أنه (قَالَ : لا يحل المَدِيئَةَ رُعْبٌ 
المَسِيح) الدجال» و(لَهَا يَوْمَعِذٍ مَعِذٍ سَبْعَةٌ أَبْوَابٍ عَلَى كُلَبَابِ) وفي E‏ 
0 :الكل يات (مَلْكَان) يخرسونها مته وهذا الحديث ثبت في رواية 
المستملي وحد 
OES‏ قال: (حَحدَّتَنَا راهيم أي : 
ابن سعد» (عَ عَنْ صَالِحِ) هو ابن كيسان؛ (عَن ابنِ شهاب) الزهري» (عَنْ سَالِم بنِ 
عَبْدِ اللو أَنَّ عَبْدَ اللَّهبْنَ ُمَرَ رضي اللَّهُ عَنّْهُمَا) أنه (كَالَ : : ام سول الله كه في 
الاس كَأَنْنَى عَلَى الله بمَا هُوَ أَهْلهُ م دكرَ الدَّجالَ قال : إني كو دم 
الهمزة وكسر الذال المعجمة» (وَمَا مِنْ د نبي إلا وَقَد أَنْدَرَهُ قَوْمَهُ) تحذيرًا لهم من 
فتنته › و ديت اي ا ات ا عند أبي داود» وحسنه الترمذي : «لم 
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ولي سَأَقُولُ اَم فيه ولا لم يَقُلَهُ تي لِقَوْيِهِء َه عور وَإنَّ الله لَيِسَ بأغوّرَ». 


يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال» وعند أحمد من وجه آخر عن ابن 
عمر رضي الله عنهما لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده» وإنما أنذر نوح وغيره 
أمته به وإنما كان يخرج بعد وقائع وأن عيسى يقتله؛ لأنهم أنذروا به إنذار غير 
معين بوقت خروجه فحذروا قومهم فتنة ويدل له قوله نبينا يِه في بعض طرق 
الحديث : «أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه» فقد حملوه ه على أنه كان قبل أن يعلم 
ل ا ا ا 
الأبناء. ا و شرع كع ون و 

(وَلَكَني) وفي رواية الكشميهني : ولكن (سَأَقُولُ لَكُمْ فيو قَوْلَا لَمْ يله نَبِّ 
لِقَوْمِهِ) والسر في تخصصه ية بذلك؛ لأن الدجال إنما يخرج في أمته دون غيرها 
من الأمم. 

(ِنَه غور ون الله لَبِسَ بِأَءْ غُوّرً) يحتمل أن أحدًا من الأنبياء غير نبينا لِك لم 
یخبر بأنه أعور وأخبروه لم يقدر له أن يخبر به كرامة لنبينا يك حتى يكون هو الذي 
يبين هذا الوصف. وإنما اقتصر على هذا مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة؛ 
لأن العور أثر محسوس يدركه العالم والعامي» ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية 
فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة والإله يتعالى عن النقص علم أنه كاذب. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وزاد مسلم في رواية يونس› والترمذي 
في رواية معمر قال الزهري: فأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض 
أصحاب النبي يا أن النبي يا قال : «يومئقٍ للناس وهو يحذرهم تعلمون أنه 
لزبيرى احد متكع ريه حتق يوك وعتداين ماه تتعر هده الزيادة من جديهت 
أبي أمامة» وعند البزار من حديث عبادة بن الصامت وفيه تنبيه على أن دعواه 
الربوبية كذب؛ لأن رؤية الله تعالى مقيدة بالموت والدجال يدعي أنه الله ويراه 
الناس يو ذلك وفي هذا الخبر رد على من يزعم أنه يرى اللَّه تعالى في اليقظة 
تعالى الله عن ذلك» ولا يرد على ذلك رؤية النبي ية له ليلة الإسراء ؛ لأن ذلك 
ن خا تة كله فأغطا الله ال "القرة ة التي ينعم بها على المؤمنين في الآخرة. 
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8 - حَدَنَنَا يحم يَحْيَى بن بُكَيْرِ» حَدَّنَنَا اللَيْتُء > عَنْ عُقَيْلِه عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 


ر ٤‏ ت 


سَالِمِ» + عن الان هر : أن وَسُوَلَ الله كلق قَالَ: «بَيْنَا أنَا ناء ِم أظوف بالكعْبةء 


E. E RE E‏ هدا الوا 
ابن مریم ٠‏ ثم َعَبْتُ أَلْمَقِتُ ؛ ًا جل جسيم حمر جغد اراس أَعْوَرُ العَيْنِء كَأَنَ 


(حدنتا ب يَحْيَى بْنُ بُگيٍْ) هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم 
المصري ونسبه لجدهء قال : (حَدَّئَنَا اللَيْتُ) هو ابن سعد الإمام الفقيه الفهمي 
المصري» (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين وفتح القاف ابن خالد بن عقيل بفتح العين 
الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتية وكسر اللام. 

(عَنٍِ ابْنِ شِهّاب) الزهريء (عَن سام عَنْ) أبيه (عَبْدٍ اللّهبْنِ عُمَرَ) 
ا : (آنَّ رَسُولَ اللَّهِ نه قَالَ : بَيْا) بغير ميم (أَنَا نام أَُوفُ) زاد 
في التعبير رأية: يتني أطوف (بالكَعْبَةٍ» فَإِذا رَجُلَ آدَمُ) بمد الهمزة أي : أسمر (سَبْط 
الشّعَرِ) بفتح المهملة وسكون الموحدة ة وتكسر مسترسله غير جعد (يَنْظفٌ) بضم 
الطاء المهملة في الفرع» وفي الفتح بكسرها أي قدا : (يُهَرَاقُ) بفتح 
الهاء بعد ضم التحتية والشك.من الراوي.- - 

(رَأْسّهُ مَاءٌ) وفي رواية مالك له لمة قد رجلها فهي تقطر ماء» واللمة بكسر 
اللام شعر الرأس وكأنه يقطر من الذي سرجه به أو أن المراد الاستعارة» وكنى 
بذلك من مزيد النظافة والنضارة» وف ووابة موسى بن عة عن نافع تشر ج لمة 
بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماءء (قُلْتُ : مَنْ هَذًا؟ قَالُوا ابْنُ مَرْيمَ) عيسى 
EL e 0 Ew‏ 

غور القن كأ به ب تطافية) أي : TT‏ وهي 
بغير همز على الراجح» وفي رواية بعضهم بالهمز آي : ذهب ضوؤهاء قال 
القاضي عياض: رويناه عن الأكثر بغير همزء وهو الذي صححه الجمهور. 
وجزم به الأخفش ومعناه أنها ناتئة نتو حبة العنب من بي بين أخواتهاء وضبطه 
بعضهم بالهمزة وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره» وإلا فقد جاء في أخرى 


3 - كاب الفئن 505 


ممسوح العين مطموسة وليست حجرًا” “ولا ناتية» رواه أبو داودء وهذه صفة 
حبة العنب إذا سال ماؤها. 

وقال الحافظ العسقلانى : والصواب أنه بغير همز ؛ لأنه قيده فى رواية الباب 
بأنها اليمنى» وصرح ف ديعي اللدين معد » وسمرة» ای يكرة بان غت 
اليسرى ممسوحة والطافية البارزة» هي غير الممسوحة» قال: والعجب ممن 
يجوز رواية النمر في طافية وعدمه مع تضاد المعنى في حديث واحد: فلو كان 
ذلك في حديثين لسهل الأمر وزاد في رواية حنظلة اليمنى» وكذا في رواية شعيب 
عند المؤلف في التعبير» وفي مسلم عن حذيفة أعور عين اليسرى» ومقتضاه أن 
كلا من عينيه عورا ء» وفي حديث حذيفة أيضًا مطموس العين عليهما ظفرة 
غليظة» وفي حديث سفينة عن أحمد والطبراني أعور عينه اليسرى بعينه اليمنى 
ظفرة غليظة والظفرة تغشى العين إذا لم تقطع عميت العين» وفي حديث عبد الله 
ابن معقل عند الطبراني ممسوح العين» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد : «وعينه 
اليمنى عوراء جاحظة كأنها نخاعة فى أصل حائط مجصص وعينه اليسرى كأنها 
کا کا ری فوسك عفاي ا» و اد ر ا ب كر كن اا 

وعند أحمد والطبراني من حديث أبي بن كعب : «إحدى عينيه كأنها زجاجة 
خضراء» وهو يوافق وصفها بالكوكب وظاهر هذه الروايات التضاد لكن وصف 
العين بالعور أرجح لاتفاق الشيخين عليه من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه» 
ويحتمل أن يكون كل من عينيه عوراء فإحديهما بما أصابها من الظفرة الغليظة 
المذهبة للإدراك والأخرى من أصل الخلقة فيكون الدجال أعمى أو قريب منه» 
لكن وصف إحديهما بالكوكب الدري يرد هذا الاحتمال فالأقرب أن الذي ذهب 
ضوؤهاء هي المطموسة الممسوحة» والأخرى معية بارزة مع بقاء ضوئها فلا 
تنافى ؛ لأن كثيرًا ممن يحدث له النتوء يبقى معه الإدراك فيكون الدجال من هذا 
ال 


وعند الطبراني من حديث عبد الله بن معقل أنه آدم فيجمع بينه وبين وصفه بأنه 


(1) بفتح الجيم وسكون المهملة ممدودا أي: عميقة وبتقديم الحاء أي: متصلبة. 


506 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 


نُوا: هَذَا الدَّجَالُ أَقْرَبُ الاس به شَبَهًا ابْنُ فظن رَجُلٌ مِنْ خرَاعَة». 

9 - حَدَّثَنَا ا عن صالج » عَنِ 
ابْنِ ثِهَابٍء عَنْ عُرْوَة أن عَائِسَة َة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله بإ : 
١يَسْتَعِيذ‏ في صَلايَِ مِنْ فة الدّجَالٍ». 


0 - حَدَّنَنَا عَبْدَانُء أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ شُعْبَة» عَنْ عَبْدِ الَمَلِكِء عَنْ رِبْعِىّ» 


أحمر بأن أدمته صافية ولا تنافي أن يوصف مع ذلك بالحمرة؛ لأن كثيرًا من الأدم 
قد تحمر وجنته» ووقع في حديث عبادة بن الصامت رجل قصير أفحج فاء ساكنة 
ثم مهملة مفتوحة ثم جيم من الفحج» وهو تباعد ما بين الساقين أو الفخدين وقيل 
تداني صدور العدمين مع اعد العقيين ويل : هو الذي في رجليه اعوجاج» 
(كَالُوا : هَذَا الدَّجََالُ) قال الحافظ العسقلاني : لم أقف على اسم القائل معينّاء 
وفي رواية شعيب قلت : من هذاء قالوا: وفي رواية مالك فقيل المسيح الدجال. 

(أَكْوَتُ الئّاسٍ بو شَّبَهَا) بفتح المعجمة والموحدة (ابْنُّ قَطنٍ) بفتح القاف 
والطاء المهملة بعدها نونء. اسمه عبد العزى بن قطن بن عمرو بن جندب بن 
سعيد بن عائذ بن مالك بن المصطلق» وأمه هالة بنت خويلد قاله الدمياطي» 
والمحفوظ أنه هلك فى الجاهلية كما قاله الزهري. 

(رَجلَّ مِنْ خُرَاعَةَ) ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سيق الحديث فى 
كتاب التعبير في باب الطواف باحك في الام : 


مير مده 


(حَدَدَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدٍِ اللّو) ابن يحيى بن عمرو بن أويس الأويسي 
المدني» قال : (حَدَكنا َراهيم بن سَعْدِ) بسكون العين القرشي» (عَنْ صَالِح) هو 
ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريء (عَنْ غرُوَة) أي : : ابن الزبير» (أن غاي 
رَضِي اللَهُ عَنْهَاء قَالَتْ منت رولا اة : يَسْتَعِيدٌ) باللّهِ (في صَلاتِهِ مِنْ 
O E‏ ا ا 1 
الدعاء قبل السلام قبيل كتاب الجمعة. ۰ 

SS 
قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أبي) عثمان» 2 ية شعْبَّة) أي : ابن الحجاج. (عَنْ‎ 


عَبْدٍ المَلِكِ) هو ابن عمير الكوفي. (عَنْ رِبِعِيٌّ) بكسر الراء وسكون الموحدة 
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عَنْ حَُذَيْمَةَ عن النَّبِيَ كلل قَالَ فِي الدَّجََالٍ: (إِنَّ مَعَهُ مَاءَ وَنَارّاء قَتَارُهُ مَاءٌ بار 
وَمَاؤُهُ تاره قال أَبُو مَسْعُودٍ: أنَا سَمِعْيُهُ مِنْ رَسُولٍ الله بي 
ابن حراش بكسر الحاء المهملة آخره شين معجمة» (عَنْ حُذَيْفَة أي : ابن اليمان 
رضي الله عنه» (عَن النَبِيّ بكلهِ) أنه (قَالَ فِي) شأن (الدَّجََالٍ : إن مَعَهُ مَاءَ وَنَارّاء 
فار ادى جره الرائي نارًا (ماء ار فى تفن الأمزة (وَمَاؤٌّة) الذي يراه ماء 
(نارٌ) في نفس الأمر فذلك راج جع إلى اختلاف المرئي بالنسبة إلى الرائي» فيحتمل 
أن يكون الدجال ساحرًا فيخيل الشيء بصورة عكسه. 

وقال الكرماني : فإن قلت النار كيف يكون ماء وحقيقتهما مختلفتان» 
وأجاب بأن المعنى ما صورته نعمة ورحمة فهو بالحقيقة لمن مال إليها نقمة 
ومحنة وبالعكس» وفي رواية أبي مالك الأشجعي» عن ربعي عند مسلم فإذا 
أدركه أحد فليأت النهر الذي يراه ناراء وليغمضء ثم ليطأطئ على رأسه فيشرب 
منه فإنه ماء بارد . 

وفي رواية شعيب بن صفوان انين أدرك ذلك ميك فاق في الذي يراه 
نارًا فإنه ماء عذب طيب»» وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : «وأنه يجيء 
معه مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النارء 0 
الله بها عباده فيحق الحق ويبطل الباطل ثم يفضحه يظهر للناس عجز 

مي N‏ 
فقد روأه مسلم عن ربعي عن عقبة بن عامر. وأبي مسعود الأنصاري قال: 
انطلقت معه إلى حذيفة فقال له عقبة : حدثني ما سمعت من رسول اللّه ية في 
الدجال الحديث» وفي آخره قال عقبة : و(أنَا سَمِعْتهُ مِنْ رَسُولٍ الله يل) تصديقًا 
لحذيفة وعنده أيضًا عن ربعي قال : اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة : لأنا 
بما مع الدجال أعلم الحديث» ثم قال في آخره» قال أبو مسعود : هكذا سمعت 
النبي ي يقول. 

وضبطه الحافظ العسقلاني ابن مسعود بالنون» وهو خلاف الصواب . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد سبق الحديث في أول ذكر 


كن ال 
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1 - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ ن حَرْب» حَدَثَنَا 0 عن قَتَادَةَ عن أَنسِ 


ع و 


رَضِىَ الله عَنْهُء قَالَ: قال التب ية : «مَا بعت نب إلا ا امه اللأغوّرَ الگذات: ألا 
ٿه أَغْوَرُء ون رَبَكُمْ ليس باغوَرَ٬‏ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْئيْهِ منوب كَافْرٌ» OA a‏ 


(> حَدَّئَتا شُلَيِمًا نبْنُ حَرْبٍ) الواشجي» قال: : (عَِدَنَنَا د EEE‏ 


الحجاج» ١ن‏ فقا ان دعامة عن آي ويا في التوسید عن حفص بن 
عمر» عن شعبة أخبرنا قتادة سمعت أنسًا (رَضي الع قًال: قَالَ التب لاز 
بعت نَبِيٌ) به بضم الموحدة على البناء للمفعول (إلا أَنْذَرَ مه الأغوّرٌ الكَذَّابَء 
آلا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف تنبيه (إِنَّهُ أَغوّرُ ون رَبَكُمْ لَيْسَ بأَغوّر) 
وإنما اقتصر على وصف الدجال بالعور مع أن أدلة الحدوث كثيرة ظاهرة؛ لأن 
العور أثر محسوس يدركه كل أحد فدعواه الربوبية مع نقص خلقته علم كذبه؛ 
لأن الإله يتعالى عن النقص. 

(َإنَيْنَ عي مَكُُوبٌ اور كذا في رواية الأكثر برفع مكتوب» فاسم أن 
محذوف وهو ضمير نصب» أما ضمير الشأن أو عائد إلى الدجال وبين عينيه 
مكتوب جملة هي الخبر وكافر خبر مبتدأ محذوف» أي: بين عينيه شيء 
مكتوب. وذلك الشيء هو كلمة كافرء وفي رواية أبي ذر. والأصيلي مكتوبًا 
بالنصب في المصابيح فالظاهر جعله اسم أن وكافر على ما سبق» ولا يحتاج مع 
هذا إلى أن يرتكب حذف اسم أن مع كونه ضميرًا فإنه قليل أو ضعيف انتهى. 

وقول الحافظ العسقلاني : وأما حال قال العيني ليس بصحيحء بل قوله كافرًا 
عمل فيه مكتوبًا» وعند مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة : «مكتوب بين 
عينيه ك ف ر» ومن طريق شعيب بن الحجاب» عن أنس مكتوبة بين عينيه كافر ثم 
هججاها ك ف ر كفر ويقرأها كل مسلم وفي رواية عمرو بن ثابت عن بعض الصحابة 
يقرأه كل من كره عمله» أخرجه الترمذي وهذا أخص من الذي قبله» وفى حديث 
ای بكرة عند أنحمد يقرأ الأمئ اكات وتحوه في ديت عاذ عند البزاى : 

وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجة : «يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب». 
قال ابن العربي في قوله : ك ف ر إشارة إلى أن فاعل من الكفر يكتب بغير ألف» 
وكذا هو في رسم المصحف وإن كان أهل الخط أثبتوا في فاعل ألما فذلك لزيادة 
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E‏ واد بْنُ عَبَّاسٍ ) ٠‏ عن التي بيا 


البيان» وقوله: «يقرأه ه كل مؤمن كاتب وغير كاتب إخبار بالحقيقة» وذلك لأن 
للإدراك في البصر يخلقه الله تعالى للعبد كيف شاء ومتى شاء فهذا يراه المؤمن 
بعين بصره» ولو كان لا يعرف الكتابة ولا يراه الكافر» ولو كان يعرف الكتابة 
كما مرق و ی ق الكا ف ملق اللو و 
الإدراك دون تعلم؛ لأن ذلك الزمان يتخرق فيه العادات في ذلك وغيره. 

ويحتمل قوله: يقرأه من كره عمله أن يراد به المؤمنون عمومًاء ويحتمل أن 
يختص ببعضهم ممن قوي إيمانه. 

وقال النووي : الصحيح الذي عليه المحققون أن الكتابة المذكورة حقيقة 
ععله العامة فاظعة ركد ادال و الله الو اا وتيا عدن 
أراد شقاوته. وحكى القاضي عياض خلاقاء وأن بعضهم قال : هي مجاز عن 
بع جورت ار وق ماقي صب ولا N US‏ : «يقرأه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب» أن لا يكون الكتابة حقيقة بل يقدر الله غير الكاتب على الإدراك 
دقر | دلق ورد لبيك سنو له سسزية لكات وكأن السر اللطيف في أن الكاتب 
وغير الكاتب يقرأ ذلك لمناسبة أن كونه أعور يدركه كل من رآه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. وقد أخرجه البخاري في التوحيد» 
وأخرجه مسلم في الفتن» والترمذي فيه أيضًا. 

(فِيِه) أي : في الباب (أَبُو هُرَيْرَةَ وابن عَبََاسٍ ' عن النَبِيْ يَكللُ) أي : يدخحل 
في الباب حديث لأبي غريرةء وحديث لابن عباس فيتحتمل أن يريد أصل الباب 
فيتناول كلامه كل شيء ورد مما يتعلق بالدجال من حديث المذكورين» ويحتمل 
نابرق خضوص الت الذى ا وهو ان کی تبن ادر يها ا وهو 
أقرب» أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد تقدم في ترجمة نوح عليه السلام 
في أحاديث الأنبياء عليهم السلام من رواية يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة قال النبي ية : «ألا أحدثكم حديئًا عن الدجال ما حدث به نبي 
قومه أنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار 
وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه» وأخرج البزار بسند جيد عن أبي هريرة 
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رضي الله عنه : سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق يقول: «يخرج مسيح 
الضلالة فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يومًا فيلقى المؤمنون من 
شدة شديدة» . 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ففي صفة موسى عليه السلام وفيه ذكر 
أنه رأى الدجال”'2: ووقع عند أحمدء والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهماء 

عن النبي كَل أنه قال في الدجال : «أعور هحان» بكسر الهاء وتخفيف الجيم أي : 
«أبيض أزهر كأن رأسه أصلة أشبه الناس لعبد العزى بن قطن». وفى لفظ للطبرانى 
«ضخم فيلماني» بفتح الفاء وسكون التحتانية وفتح اللام والميم وة الألف نون 
أي : عظيم الجثة كأن رأسه أغصان شجرة يريد أن شعر رأسه كثير متفرق قائم أشبه 
الناس لعبد العزى بن قطن رجل من خزاعة . 

وفي حديث النواس بن سمعان» عند مسلم والترمذي» وابن ماجة: «شاب 
قطط عينه قائمة»» وعند البزار من حديث القلتان بن عاصم أجلى الجبهة عريض 
النحر ممسوح العين اليسرىء كأنه عبد العزى بن قطن لكن قال: قطن بن 
عبد العزى» وزاد فقال: يا رسول اللّه» هل يضرني شبهه؟ قال: لا أنت مؤمن 
وهو كافر» وهذه الزيادة ضعيفة فإن في سنده المسعودي» وقد اختلط والمحفوظ 
أنه عبد العزى بن قطن وأنه هلك في الجاهلية » كما قال الزهري والذي قال: هل 
يضرني شبهه وهو أكتم بن أبي الجونء وإنما قاله في حق عمرو بن لحي» كما 
أخرجه أحمد والحاكم من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه رفعه : «عرضت علي النار فرأيت فيها كبروين لح ا ولي 
وأشبه من رأيت به أكتم بن أبي الجون» فقال: أكتم يا رسول الله أيضرني شبهة 
قال: لكات بات وهر E‏ كام E‏ الغرى زر طن a‏ 
الممسوحة بعين أبي يحيى الأنصاري» واللّه أعلم. 

وفي حديث حذيفة عند مسلم : جفال الشعر وهو بضم الجيم وتخفيف الفاء 
أي : كثيرة» وتلك الأوصاف التي ذكرها النبي ييه كلها ذميمة تبين لكل ذي 


(1) وقد وصف يلاء الدجال وصفاً لم يبق بعده لذي لبّ إشكال. 


3 ۔ کاب الفتّن 511 


8 باب لا يذل الدَّخََالُ المَدِينَةَ 


ا 9 
ر ل و 


2 ا ت عن ا هری ار غد ال 


ا ا کا رور ورت ركه E‏ 
نه قال : «يَايَى الدجال» وهو محرم عَليْهِ أن 


حاسة سليمة كذبه فيما يدعيه» وأن الإيمان حق وهو مذهب أهل السنة خلاقًا 
لمن أنكر ذلك من الخوارج وبعض المعتزلة» ووافق على إثباته بعض الجهمية 
وغيرهم لكن زعموا أن ما عنده مخاريق وحيل ؛ لأنها لو كانت أمورًا صحيحة 
لكان ذلك البأس للكاذب بالصادق وحينئذٍ لا يكون فرق بين النبى والمتنبى» 
وهذا هذيان لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه فإن هذا إنما كان يلزم لو أن الدجال 
يدعي النبوة» وليس كذلك فإنه إنما يدعي الإلهية» ولذا قال ييا : «إن الله ليس 
بأعور تنبيهًا للعقول على حدوثه ونقصه». 

وأما الفرق بين النبي والمتنبي ؛ لأنه يلزم منه انقلاب دليل الصدق دليل 
الكذب وهو محال» وقوله: إن الذي يأتي به الدجال حيل ومخاريق فنقول 
معزول عن الحقائق ؛ لأن ما أخبر به النبي بيه من تلك الأمور حقائق والعقل لا 
يحيل شيئًا منها فوجب إبطاؤها على حقائقها كذا في التذكرة. 


8 باب لا يَدْخُلٌ الدََّبَالٌ المَدِينَة 

(حَدَّتْنًا 5 اليمان) الحكم بن نافع » قال: (أَخْبَرَنَا شت )هو ابن آي حمزة» 
(عَنٍ الزّهْرِيَ) ابن شهاب أنه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُبَيْدٌ اللَّهِبْنُ عَبْدِ اللّو) 
بتصغير الأول وتكبير الثاني (ابْنِ عُنْبَةَ بن مَسْعُووٍ أن أبَا سَعِيدِ) سعد بن مالك 
الخدري رضي الله عنهء دكَالَ: حَدَثتا رَسُولُ الله يية) وفي رواية أبي ذر: النبي 
(يَوْمَا حَدِبئًا طويلا عن الدَّجَالٍء فَكَانَ فِيما يُحَدَّثنَا پو أنه قَالَ: يَأْتِي الدَّجَالُ) 
أي :.ظاهر المدينة (وَهُوَ فر قل أن تذل قات العدبكة نارن جبع 
نقب بفتحها» وسكون القاف مثل خيل وخيال» وكلب وكلاب» وهو الطريق بين 


الجبلين وقيل هو بقعة بعينها. 


يلرل بَعْض السبّاخ الى لى الْمَدِيئة: يحرج َيه ومز رَجُل» وَهْوَ حَيْرٌ الاس - 
مِنْ خِيّارٍ الاس - فقول أَشْهَدُ أَنْكَ الدّجَالُ الي حَدَئَا رَسُولُ الله يله حَدِيئَهُ: و 


الدَّجَالُ: َرَأَيْتُعَ إن لت هذاه نَم اختنة عن تشكون في الات كيفو لون : ل 


(هْيَنْزِلُ) بالفاء» وفي رواية أبي ذر عن الحموي» والمستملي ينزل بغير 
فاء متف السّباخ) بكسر السين المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف خاء 
معجمة جمع : : سبخة أرض لا تنبت شيئًا لملوحتها خارج المدينة من غير جهة 
0 وهي (الَتِي تَلِي المَيِيتة) من قبل الشام؛ (فَيَخُرځ ِلَيّهِ) من المدينة 
يَوْمَيِذٍ رَجْل وُو حَيْرٌ النّاسٍ أو مِنْ خِيَارٍ النَّاس ) قيل: هو الخضر 
0 يمول أَشْهَدٌ أَنَكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّنَنا رَسُولُ الله لله حَدِيئَهُ) وفي 
رواية أبي الوداك عن أبي سعيد عند مسلم : فيتوجه قبله رجل من المؤمنين 
فتلقاه مسالح الدجال فيقولون أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفا فينطلقون 
به إلى الدجال بعد أن يريدوا قتله فإذا رآه قال: يا أيها الناس» هذا الدجال 
الذي.ذكره:زسول الله کل ؛ 

وفي رواية عطية : «فيدخل القرى كلها غير مكة والمدينة حرمتا عليه 
والمؤمنون متفرقون في الأرض فيجعلهم الله فيقول رجل منهم : واللّه لأنطلقن 
فلأنظرن هذا الذي أنذرناه رسول الله ية فيمنعه أصحابه خشية أن يفتن به فيأتي 
حتى إذا أتى أدنى مسلحة من مسالحه أخذوه فسألوه ما شأنه فيقول : أريد الدجال 
الكذاب فيكتبونه فيقول : أرسلوا به فلما رآه عرفه فيقول: أنت الدجال الكذاب 
الذي أنذرناه رسول الله يكِ؟ فيقول الدجال : لتطيعني فيما آمرك به أو لأشقتك 
شقّين فينادي يا أيها الناس» هذا المسيح الدجال الكذاب». 

729 َيَقُولُ الدَّجَالُ) أي : لأولياته كما في رواية عطية وهذا يرد قول من قال: ! 
المؤمنين يقولون له ذلك أي : قوله إلا كما سيجيء. 

(رَآيْهُمْ إن ََلْتُ هَذَا) الرجل الذي خرج إليه (نُمَ يئه هَلْ تَشْكُونَ في 
الأمر؟) أي : الذي يدعيه من الإلهية (فِيَقُولُونَ) أي : أولياؤه من اتباعه. 

(لا) وعلى قول من قال: إن المقول له هم المؤمنون يكون مرادهم لا نشك 
في كفرك وبطلان قولك وهو خلاف الظاهر أيضًا. 


(كيَهْملَهُ نم يُحييه) وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد عند مسلم : «فيأمر به 
الدجال فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربًا فيقول أما تؤمن بي؟ فيقول 
E‏ كنات ازور بار بلدا E‏ 
رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين» ثم يقول له قم فيستوي قائمّاء ثم يقول له 
أتؤمن بي" . 

وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم : «فيدعو رجلا ممتلئًا شبابًا 
فيضربه السيف فيقطعه جزلتين ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك» . 

وفي رواية عطية فيأمر به فيمد رجليه ثم يأمر بحديدة فتوضع على عجب ذنبه 
ثم يشقه شقين» ثم قال الدجال لأوليائه أرأيتم إن أحييت لكم هذا ألستم تعلمون 
أني ربكم؟ فيقولون: نعم فيأخذ عصًا فضرب أحد شقيه فاستوى قائمًا فلما رأى 
ذلك أولياؤه صدقوه وأيقنوا بذلك أنه ربهم وعطية ضعيف. 

وقي شدي عد الله صمي سند سيق :ثم لاضن برل فما يرون 
فيؤمر به فيقتل ثم يقطع أعضاؤه كل عضو على حدة» فيفرق بينها حتى يراه 
الناس» ؛ ثم يجمعهاء ثم يضرب بعصاه فإذا هو قائم فيقول ا الله الذق :اميت 
وأحیی › E E‏ 

إل ب مغرو * هن تلام عطي يشو و A‏ ايضار قا 
فيجمع بأنهما رجلان يقتل كلا منهما قتلة غير قتلة الآخر كذا قال والأصل عدم 
التعددء ورواية المنشار تفسير رواية الضرب بالسيف فلعل السيف كأن فيه فلول 
فصار كالمنشار أو أراد المبالغة في تعديه بالقتلة» المذكورة» ويكون قوله فضربه 
بالسيف مفسرًا بقوله إنه نشره» وقوله: فيقطعه جزلتين إشارة إلى آخر أمره لما 

قال ابن العربي: وقد وقع في قصة الذي قتله الخضر أنه وضع يده في رأسه 
فاقتلعه» وفي أخرى فأضجعه بالسكين فذبحه فلم يكن بد من ترجيح إحدى 
الروايتين على الأخرى لكون القصة واحدة. وقد تقدم في تفسير الكهف بيان 
التوفيق بين الروايتين. 
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يفول : اللو ما كنت فيك أَهَد تير متي اليد يريد | الال أن له وك اط 


(فِيَقُولُ) الرجل: (وَاللّهِ مَا كنت فِيِكَ أَشَّدَّ بَصِيرَةٌ مني اليَوْمَ) لأن 
رمنول الله يله آعم أن ذلك من جملة علاماثة» NS‏ 
ازددت فيك إلا بصيرة» ME TNE‏ 
الناس» . 

وفى رواية عطية : «فيقول له الدجال: ألا تؤمن بى؟ فيقول: أنا الآن أشد 
بضيرة فيك مل ادى فى النامن يا اها الناس» .هذا المستيع الكذايه من أطاعة 
فهو في النارء ومن عصاه فهو في الجنة) . 

ونقل ابن التين عن الداودي : «أن الرجل إذا قال ذلك للدجال ذاب كما 
يذوب الملح في الماء» كذا قال: والمعروف أن ذلك إنما يحصل إذا رأى عيسى 
ابن مريم عليهما السلام. 

يريد الدّجَالُ أن يَفْثُلَهُ قلا يُسَلَّط عَلَيْو) وفي رواية أبي الوداك فيأخذه 
الدجال و جيل ما برقت إلى رو ھاس قاذ ا ا ليه سبيلا » وفي 
رواية عطية : «فقال له الدجال لتطعيني أو لأذبحنك» » فقال: :.واللّه لا أطيعك أبدًا 
فأمر به فأضجع فلا يقدر عليه ولا يتسلط عليه إلا مرة واحدة»» وفي رواية عطية: 
«فأخذ يديه ورجليه فألقي في النار وهي غير ذات دخان . 

وفي رواية أبي الوداك : «فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس إنما 
قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة» وزاد في رواية عطية : قال رسول اللّه كلا : 
«ذلك الرجل أقرب أمتي وأرفعهم درجة» . 

وفي رواية أبي الوداك : هذا أعظم شهادة عند رب العالمين» ووقع في 
صحيح مسلم عقب رواية عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة قال أبو إسحاق : يقال : «إن 
هذا الرجل هو الخضر» كذا أطلق فظن القرطبى أن أبا إسحاق المذكور هو 
السيعن ادالات من القابعيق ول يصب في طن فان الد المذكور لم مجر 
لأبي إسحاق فيه ذكرء وإنما هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهدء 
راوي صحيح مسلم عنه كما جزم به القاضي عياض والنووي وغيرهماء وقد ذكر 
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ذلك القرطبي في تذكرته أيضًا قبل فكأن قوله في الموضع الثاني السبيعي سبق قلم. 

قال الحافظ العسقلاني : ولعل مستنده في ذلك ما قاله معمر في جامعه بعد 
ذكر هذا الحديث قال معمر : بلغني أن الذي يقتله الدجال الخضرء وكذا أخرجه 
ابن حبان من طريق عبد الرزاق عن معمر قال: كانوا يرون أنه الخضرء وقال ابن 
العربى : سمعت من يقول إن الذي يقتله الدجال هو الخضر وهذه دعوى بلا 
برعان. قال الحافظ ين حبر اللاي د رف هيات عن اله نا ار جا 
حبان في صحيحه من حديث أبي عبيدة بن الجراح رفعه في ذكر الدجال لعله أن 
يدركه بعض من رآني أو سمع كلامي. الحديث» ويعكر عليه قوله في رواية 
لمسلم تقدم التنبيه عليها شاب ممتلئ شبابًا ويمكن أن يجاب بأن من جملة 
خصائص الخضر أن لا يزال شايًا ويحتاج إلى دليل انتهى. 

قال الخطابي : فإن قيل كيف يجوز أن يجري اللَّه الآية على يدي الكافر فإن 
اعباس امرض E E‏ وكف »كا نه ليان سر كل ابد قم 
يدعي الربوية فالجواتب أنه على تميل:الفعلة لاد إذ كاذ دما يدل علن أنه 
مبطل غير محق في دعواه وهو أنه أعور مكتوب على جبهته كافر يقرأه كل مسلم 
فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص الذات والقدر إذ لو كان لها لا زال ذلك 
عن وجهه وآيات الأنبياء وسالمة من المعارضة فلا يشتبهان» وقال الطبري: لا 
يجوز أن يعطي أعلام الرسل لأهل الكذب والإفك في الحالة التي لا سبيل لمن 
عاين ما أتى به إلا الفصل بين المحق منهم والمبطل فأما إذا كان لمن عاين ذلك 
السبيل إلى علم الصادق من الكاذب» فمن ظهر ذلك على يده فلا ينكر إعطاء الله 
ذلك للكذابين فهذا بيان أن الذي أعطيه الدجال من ذلك فتنة لمن شاهده ومحنة 
لمن عاينه انتهى. 

وفي الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه ؛ لآنه ذو أجزاء مؤوّفة 
وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الآفة به فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم فمن يراه 
من ذوي العقول يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ويعدله ويحسنه ولا يدفع 
النقص عن نفسه فأقل ما يجب أن يقول: يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض 
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صور نفسك وعدلها وأزل عنها العاهة فإن زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه 
شيئًا فأزل ما هو مكتوب بين عينيك. 

وقال المهلب: ليس في اقتدار الدجال على إحياء المقتول المذكور ما 
يخالف ما تقدم من قوله يكل : «هو أهون على الله من ذلك» أي :هق أن سمكن من 
المعجزات تمكيئًا صحيحًا فإن اقتداره على قتل الرجل ثم إحياؤه لم يستمر له فيه 
ولا في غيره ولا استضر به المقتول إلا ساعة تألمه بالقتل مع حصول ثواب ذلك 
له» وقد لا يكون وجد للقتل ألما لقدرة الله تعالى على دفع ذلك عنه. 

وقال ابن العربي : الذي يظهر على يد الدجال من الآيات في إنزال المطر 
والخصب على من يصدقه والجدب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما 
معه في جنة ونار ومياه تجري كل ذلك محنة من اللّهء واختبار ليهلك المرتاب 
وينجو المتيقن وذلك كله أمر مخوف»› ولهذا قال لا : «لا فتنة فتنة أعظم من فتنة 
الدجال وكان يستعيذ منها فى صلاته تشريعًا لأمته»» وأما قوله فى الحديث 
الآخر عند مسلم : غير الدجال أخوف لي عليكم» فإنما قال ذلك للصحابة؛ لأن 
الذي خافه عليهم أقرب إليهم من الدجال فالقريب المتيقن وقوعه لمن يخاف 
عليه يشتد الخوف منه على البعيد المظنون وقوعه به ولو كان أشد هذا. 

وتعقب قول الخطابي الذي ذكر صاحب المصابيح فقال: السؤال ساقط 
وجوابه كذلك أما السؤال فلأن الدجال لم يدع النبوة ولا حام حول حماها 
حتى يكون تلك الآية دليلًا على صدقهء وإنما ادعى الإلهية وإثباتها لمن هو 
متسم بسمات الحدوث وهو من جملة المخلوقين لا يمكن ولو أقام مالا يحصر 
من الآيات إذ حدوثه قاطع ببطلان ألوهيته فما يعينه الآيات والخوارق» وأما 
الجواب فلأنه جعل المبطل له دعواه كونه أعور مكتويًا بين عينيه كافرء ونحن 
نقول ببطلان دعواه مطلقًا سواء كان هذا معه أم لم يكن لما قررناه انتهى. 
فليتأمل. 

ومطابقة الحديث للترجمة في : وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة» 
وقد مضى الحديث في اخر باب الحج. 
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3 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ب مَسْلَمَةَه عَنْ مَالِكِء عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ الله المُجْمِرِء 
عَنْ بي هُرَيْرَةَ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «عَلَى ألْقَابٍ المَدِيئَةِ مَلائِكَةٌ لا يَدُْخُنُهَا 
اغى وا 
4 - حَدَّنَنِي يَحْيَى بن مُوسَىء حَدَتتا يَزِيِدُ بن هَارُونَ أَخْبَرَنَا شعْبَةٌ عَنْ 
نكاد عن أت تن مالك » عن اتن وله انالف بأنيها ندال فة 
المَلائِكَةَ يَسْرُسُونَهَاء قلا يَفْرَبْهَا الدَّجََالُ) قَالَ: «وَلا الطَاعُونٌ إن شَاءَ اللَّهُ. 


(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بن مَسْلَّمَة) ابن قعنب أبو عبد الرحمن القعنبي الحارثي 
المدنى سكن البصرة. 

(عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدٍ اللّو) بضم النون وفتح المهملة 
(المُجْمِرِ) بضم الميم وسكون الجيم بعدها ميم ثانية مكسورة فراء صفة نعيم لا 
صفة عبد اللّه» وكان ينجر المسجد النبوي. 

E 0 0 glo” ro‏ کے 2 م > وهس 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قال رَسول الله يك : عَلَى أنْقَاب 
المَدِيئَةِ) طيبة بهمزة مفتوحة وسكون النون طرقهاء والأنقاب: جمع قلة» 
والنقاب: جمع كثرة. 

(مَلائِكَةٌ) يحرسونها (لا يَدْجُلّهَا الطَّلاعُونْء ولا الدَّجَالُ) المسيح وعدم 
الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الطب. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَّتَنَا (يَحْيَى بْنُ مُوسَى) هو ابن 
عبد ربه المشهور بخت بالخاء المعجمة والفوقية أبو زكريا السختياني البلخي» 
قال: (حَدَّنَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ) ابن ذازان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي» 
قال: (أَخْبَّرَنا شعْبَةُ) أي : ابن الحجاجء (عَنْ قَتَادَة أي : ابن دعامة» (عَنْ أنس 
ابن مَالِكِ) رضى الله عنهء (عَن النبيّ كَلِةِ) أنه (قَالَ: المَدِيئَة) طابقة (يأَتِيهَا 
الدَّجَالُ) ليدخلها (فَيَجِدٌ المَلائِكَة) أي : على أنقابها (يَحْرُسُونَهَاء قلا يَقْرَيُهَا 
الدَّجَالُ قَالَ: «وَلا الطََاعُونْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)) عز وجل وهذا الاستثناء قيل : للتبرك 
فيشملها وقيل : للتعليق وإنه يختص بالطاعون وأنه يجوز دخول الطاعون المدينة 
وفيه نظر وقد سبق في الطب بحث ذلك. 
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وفي حديث أنس في فضائل المدينة في أواخر كتاب الحج ليس في بلد إلا 
سيطأه ه الدجال إلا مكة والمدينةء وكذا وقع في خديث جابر رضي الله عنه : 
«يسيح في الأرض أربعين يومًا يرد كل بلدة غير هاتين البلدتين المدينة ومكة 
0 و ويد كن ويوم كالجمعة 

, بقية أيامه كأيامكم هذه» أخرجه الطبراني وهو عند أحمد بنحوه بسند جيد» 
7 : تطوى له الأرض في أربعين يومًا إلا ما كان طيبة» الحديث» وأصله عند 
مسلم من حديث النواس بن سمعان بلفظ : قلنايا رسول اللّه» فما لبثه في 
الأرض؟ قال: «أربعون يومًا» فذكره» وزاد قلنا : يا رسول اللّه» فذلك اليوم 
الدى كلسي a‏ ماده جوم 027 : «لا اقدروا له قدره» قلنا: يا 
رسول اللّهء وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح» وله عن 
عبد الله ين عدر رضن :الله : «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا 
أدري أربعين يومّاء أو أربعين شهرًا أو أربعين عامًا» الحديث. 

والجز م بأنها أربعون يومًا مقدم على هذا الترديد» وقد أخرجه الطبرانى 
من وجه آخر عن عبد الله بن عمر بلفظ : : «يخرجء يعني الدجال» فيمكث في 


الأرض أربعين صباحًا يرد فيها كل منهل إلا الكعبة والمدينةء وبيت المقدس» 
الحديث. 


ووقع في حديث سمرة رضي الله عنه «يظهر على الأرض كلها إلا 
الحرمين وبيت المقدس فيحصر المؤمنين فيه ثم يهلكه الله»» وفي حديث جنادة 
نأي ام .اتنا رجلا من الأنصار من الصحابة قال: قام فينا رسول الله يك 
فقا ل: «أنذركم المسيح» الحديث. 

وفيه : يمكث في الأرض أربعين صباحًا يبلغ سلطانه كل منهل لا يأتي أربعة 
مساجد: الكعبة» ومسجد الرسول» ومسجد الآقصى » والطور» أخرجه أحمد 
ورجاله ثقات. 
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وقال القاضي عياض : في هذه الأحاديث حجة لأهل السنة في صحة 
روو ال جال وا نه شحضن تين يهل للد بد العباد» ورقدره على أقياء كإغياء 
الميت الذي يقتله» وظهور الخصب والأنهار»ء والجنةء والنارء واتباع كنوز 
الأزضى لةه وآمرة السناء فط والأرض فجت وكل ذلك مش الله قعالن: 

ثم يعجزه الله فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ثم يبطل أمره ويقتله 
عيسى ابن مريم عليهما السلام» وقد خالف في ذلك بعض الخوارج والمعتزلة 
والجهمية فأنكروا وجوده» وردوا الأحاديث الصحيحة» وذهب طوائف منهم 
كالجبائي إلى أنه صحيح الوجود لكن كل الذي معه مخاريق وخيالات لا حقيقة 
لهاء وألجأهم إلى ذلك أنه لو كان ما معه بطريق الحقيقة لم يوثق بمعجزات 
الأنبياء عليهم السلام» وهو غلط منهم ؛ لأنه لم يدع النبوة فيكون الخوارق تدل 
على صدقه. وإنما ادعى الإلهية وصورة حاله تكذبه لعجزه ونقصه فلا يغتر به إلا 
رعاع الناس» إما لشدة الحاجة والفاقة» وإما تقية وخوفًا من أذاه وشره مع سرة 
مروره فى الأرضء» فلا يمكث حتى يتأمل الضعفاء حاله فمن صدقه فى تلك 
الحال لم يلزم منه بطلان معجزات الأنبياء» ولوك كول لالد ج ان 
يقتله ما ازددت فيك إلا بصيرة. 

قال الحافظ العسقلانى : ولا يعكر على ذلك ما ورد فى حديث أبى أمامة 
دان ما أنه يبدا فيك : آنا نبي ثم يثني فيقول : ارک فاه يعمل علق أنه 
إنما يظهر الخوارق بعد قوله الثاني » ووقع في حديث أبي أمامة المذكور: «وإن 
من فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت أن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك 
فقول نهم فيتمكل لهاشيطان في 'صورة أبية وآمة فرلا ن له یا بي انع داه 
ربك» وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت» ويمر 
بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت فتمطر وتنبت حتى 
تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظم» وأمده خواصر وأدره 
ضروعًا). 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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9 باب يَأخُوج وَمَأخُوج 


9 باب يَأخُوج وَمَأخُوجَ 

بغير همز وبه قرأ السبعة إلا عاضمًا فبهمرة حتاكنق-وههنا اسمان تشتقان من 
أجيج النار أي : صوتها أو التهابها . 

وقيل : من الأجّة بالتشديد وهي الاختلاط أو شدة الحر. 

وقيل : من الأج وهو سرعة العدو. 

وقيل : من الأجَاج وهو الماء الشديد الملوحة. ووزنها يَمُعُول مَمعُول» وهو 
ظاهر قراءة عاصمء وكذا قراءة الباقين إن كانت الألف مسهلة من الهمزة. 

وقيل : فَاعُول من يج مج . 

وقيل : مَاجُوج من ماج إذا اضطرب» ووزنه أيضًا مَفْخُول قاله أبو حاتم» 
قال: والأصل موجوج وجميع ما ذكر من الاشتقاق مناسب لحالهمء ويؤيد 
الاشتقاق وقول من جغله من ماج إذا اقطرف قوله الى : ورا بعصم يَوْمَيذٍ 
يس في بَنْض » [الكهف : 99] وذلك حين يخرجون من السد» وقرأ العجاج 
وولده رؤبة اآجوج بهمزة بدل:الياء منعًا من الصرف للتأنيث-والعلميّة فإنهما اسما 
قبيلتين وقيل : هما اسمان أعجميان فمنعا من الصرف للعجمة والعلمية ثم إنهما 
من نسل آدم عليه السلام كما في الصحيح» والقول بأنهم خلقوا من مني آدم 
المختلط بالتراب وليسوا من حواءء وذلك أن آدم عليه السلام نام فاحتلم 
فامتزجت نطفته بالتراب فخلق منها يأجوج ومأجوج”*'» فهو مردود بأن النبي لا 
يحتلم وإن أجيب عنه : بأن المنفي أن يرى في المنام أنه يجامع فيحتمل أن يكون 
دفق الماء فقط. وهو جائز كما يجوز أن يبول ولا يعتمد عليه إذ لا دليل عليه 
جدًا بل هو مما يحكيه بعض أهل الكتاب من الأحاديث المفتعلة كما قاله ابن كثير 
وروى ابن مردويه» والحاكم من حديث حذيفة مرفوعًا: «يأجوج ومأجوج 
قبيلتان من ولد يافث بن نوح2» وبه جزم وهب وغيره. 

وقيل : إنهم من الترك» قاله الضحاك . 
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وقيل : يأجوج من الترك» ومأجوج من ديلم» وجاء في صفتهم ما أخرجه 
ابن عدي» وابن أبي حاتم» والطبراني في «الأوسط». وابن مروديه في حديث 
حذيفة رضي الله عنه رفعه قال : «يأجوج أمة» ومأجوج أمة كل أمة أربع مائة ألف 
لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح لا 
يمرون على شيء إذا خرجوا إلا أكلوه ويأكلون من مات منهم»» وهو من رواية 
يحيى بن سعيد القطان» محمد بن إسحاق» عن الأعمش» والعطار ضعيف 
جدّاء وهو محمد بن إسحاق قال ابن عدي : ليس هو صاحب المغازي» بل هو 
العكاشي قال: والحديث موضوع. وقال ابن أبي حاتم رفعه: إن يأجوج 
ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه ألف من الذرية»» وللنسائي من رواية عمرو 
ابن أوس عن أبيه رفعه: «إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاؤوا ولايموت 
رجل منهم إلا ترك من ذريته ألما فصاعدًا»» وأخرج الحاكم» وابن مروديه من 
طرق عبد الله بر مرو «إن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ووراءهم ثلاث أمم 
ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألما فصاعدًا» وأخرج عبد بن حميد بسند 
صحيح» عن عبد اللّه بن سلام مثله» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن 
عمرو قال: الجن والإنس عشرة أجزاء فتسعة أجزاء يأجو ج ومأجوج» وجزء 
سائر الناس» ومن طريق شريح بن عبيد» عن كعب قال : هم ثلاثة أصناف : 
٠‏ صنف أجسادهم كالأرز بفتح الهمزة وسكون الراء» ثم زاي وهو شجر كبار 
جذا. 


وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع . 


و ور ترثانت ويلتعقون ا ری ووم تخ وعدا ؤي چ 
حذيفة » وأخرج اا هو و الاک من فر أبي الحوراء عن ابن عباس رضي الله 
قنهما يأ جوج وماجون شرا شبرًا وشبرين شبرين أطولهم ثلاثة أشبار: : وهم من 
ولد آدم ومن طريق أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : «ولد لنوح عليه السلام سام 
وحام ويافث فولد لسام العرب وفارس والروم وولد لحام القبط والبربر 
والسودان» وولد ليافث يأجوج ومأجوج» والترك والصقالبة»» وفي سنده ضعف . 


5 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَن الزّهْرِيٌ» ح وحَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ» 
حَدَّنَِي أخِي. عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ ابي عَتِيِقِء عن ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عُرْوَةَ بن 
الرُيْرِ أن رَيْنَبَ ابت أبي سَلَمَهَ و E A‏ 


وفي رواية سعيد بن بشير› عن قتادة قال:-«يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون 
قبيلة بني ذو القرنين السد على إحدى وعشرين وكانت منهم قبيلة غائبة في الغزو 
وهم الأتراك فبقوا دون السد»» وأخرج ابن مردويه من طريق السدي قال : الترك 
سرية من سرايا يأجوج ومأجوج خرجت تغير فجاء ذو القرنين فبنى السد فبقوا 
ا 

وفي التيجان لابن هشام أن أمة منهم آمنوا باللّه ورسوله فتركهم ذو القرنين 
لما بنى السد بأرمينية فسموا الترك» لذلك» ووقع في فتاوى الشيخ محيي الدين 
يأجوج ومأجوج من أولاد آدم لا من حواء عند جماهير العلماء فيكونون أخوتنا 
لأب كذا قال. 

قال الحافظ العسقلاني: ولم نر هذا عن أحد من السلف إلا عن كعب 
الأحبار» ويرده الحديث المرفوع «أنهم من ذرية نوح» ونوح من ذرية حواء 
قطعًا). 
م لا بمح أسايدماء وال تالى ألم 


(حَدَثْنَا بُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال : (أَخْبَرَنَا شعت )اهو ابن اف حمزة» 
(عَنِ الزّهْرِيَ) ابن شهاب. 


22 تحويل من سند إلى آخر قال البخاري : (وحَدَّتنا إِسْمَاعِيل) هو ابن 
أبي أويس عبد الله الأصبحي» قال : (حَدَّنَبِي) بالإفراد (أَخِي) هو أبو بكر 
عبد الحميد > (عَنْ سُلَيْمَانَ) هو ار بن بلال» (عَنْ مُحَمَّدِ بن أبي عَييتي) هو محمد بن 
عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرة نسب لجده» (عَنِ 
ابن شِهّاب) الزهري وهذا السند كله مدينون وهو أنزل من الذي قبله بدرجتين 
كال إن اقول مهي فى البخاري وه تسا عن كما رف 


م اير م مه 


(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُبيْرٍ أن ردنب ابْنَهَ). وفي رواية أبي ذر : بت (أبي سَلَمَةَ 


3 کاب الفِئَنٍ 523 


جات ع دك 


ك2 أ حي رحن أبى ستيان عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ : أن وَسُوَلَ الله عل 


دَحَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَرِعًا يَقُولُ: «لا إِلَه ه إلا الله وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شر قَدِ افْتَرَبَ فْيِحَ 


حن عن أمّحََة) رملة (بنْتٍ ابي سْفيَانَ صخر بن حرب زوج النبي يي (عَنْ 
وَبِنَت ب ابتَة)» وفي رواية اف ذر أيضًا بنْتِ (جخش) الأسدية أم 00 
رضي الله عنهاء وقد ذكر في أوائل الفتن الاختلاف على سفيان بن عيينة في 
زيادة حبيبة بنت أم حبيبة في الإسناد: (آَنَّ رَسُولَ الله ل دحل عَلَيْهَا يَوْمًا 
فَرِْعًا) بفتح الفاء وكسر الزاي خائفاء وفي رواية ابن عيينة : استيقظ النبي كلا 
من النوم محمرًا وجهه يقول: فيجمع بأنه دخل عليها بعد أن استيقظ النبي يلا 
فرعا SS‏ الا لتر يوحن كيم الى SS‏ 
عن الزهري عند أبي عوانة فقال فرعا محمرًا وجهه (يقول: لا إِلَهَ إلا الله 
َيل لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌ كَدِ اْتَرَبَ) حص العرب بالذكر؛ اهن كانوا حل يع 
من أسلم وأن الفتن إذا وقعت كان الإهلاك إليهم أسرع» والمراد بالشر ما وقع 
بعده من قتل عثمان رضي الله عنه ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين 
الأمم كالقصعة بين الآكلة كما وقع في الحديث الآخر: «يوشك أن تداعى 
عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على القصعة» وأن المخاطب بذلك العرب. 
قال القرطبي اع لا ا ل ل ا 
سلمة رضي الله عنهما : «ماذا أنزل الليلة من الفتن» وماذا أنزل من الخزائن 
ا لو الفسوج الي متحت بعد ا ايد ار 
الكتافس الدى عر ارك اكد كافش عات | دي لإا بوتت ١‏ اكز و على 
ا ا يام حتى أفضى ذلك إلى 
تله" من القتال بين المسلمين ما اشتهر واستم (©. 
فيح اليَوْمٌ) بضم الفاء (مِنْ رَذْم يَأ 0 وَمَأَجُوجٌَ) المراد بالردم السد الذي 


(1) وترتب على قتله. 

)22 وقال الكرماني وخص العرب بالذكر لأن شرهم بالنسبة إليها أكثر كما وقع ببغداد من قتلهم 
الخليفة انتهى وتعقبه العيني بأنه لم يقتل الخليفة العرب وإنما قتله هلاون من أولاد جنكيزخان 
والخليفة هو المستعصم باللّه وكان قتله في سنة ست وخمسين وستمائة. 


مل هو وَحَلَقَ بِِصْبَعَيْهِ الإبها هام واي تَلِيهَا» 


بناه ذو القرنين بزبر الحديد وهو القطعة منه كاللبنة» ويقال: إن كل لبنة زنة قنطار 
بالدمشقي أو تزيد عليه وقوله : (مِثْلَ هَذِوِ) بالرفع. 

(وَحَلَّقَ بِِضْبَعَبْه صْبَعبه الإنهام وَالِّي تَلِيهَا) أي :-.جعلهها مشل-الحلقة وقد تقدم في 
رواية سفيان بن عيينة» وعقد سفيان تسعين أو مائة وفي رواية سليمان بن كثير» 

عن الزرهري» عند أبي عوانة» وابن مروديه مثل هذه» وعقد تسعين ولم يعين 
الذي عقد أيضّاء وفي رواية مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيينة» وعقد سفيان 
عشرة» ولابن حبان من طريق شريح بن يونس عن سفيان» وحلق بيده عشرة ولم 
يعين أن الذي حلق هو سفيان» وأخرجه من طريق يونس» عن الزهري بدون ذكر 
العقد. وكذا تقدم في علامات النبوة من رواية شعيب» وفي ترجمة ذي القرنين 
من طريق عقيل » وسيأتي في الحديث الذي بعده وعقد وهيب تسعين وهو عند 
مسلم أيضًا قال القاضي عياض وغيره : هذه الروايات متفقة إلا قوله عشرة. 

وقال الحافظ العسقلاني : وكذا الشك في المائة؛ لأن صفاتها عند أهل 
المعرفة بعقد الحساب مختلفة وإن اتفقت فى أنها تشبه الحلقة فعقد العشرة أن 
يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإيهام العلا وعقد التسعين أن 
يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضمًا محكمًا بحيث ينطوي عقد 
تما حتى تصير مثل الحية المطوقة ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن 
يجعل ظهر السبابة في وسط الإبهام. ورده ابن التين بما تقدم فإنه المعروف»› 
وعقد المائة مثل عقد التسعين لكن بالخنصر اليسرى فعلى هذا فالتسعون والمائة 
متقاربان» ولذلك وقع فيها الشك. وأما العشرة فمغايرة لهما. 

قال القاضي عياض : لعل حديث أبي هريرة د يعني الآتي متقدم فزاد الفتح 
بعده القدر المذكور في حديث زينب» وقال الحافظ العسقلاني : وفيه نظر لأن لو 
كان الوصف المذكور من أصل الرواية لاتجه ولكن الاختلاف فيه من الرواة عن 
سفيان بن عيينة» ورواية من روى عنه تسعين أو مائة أتقن» وأكثر من رواية من 
روى عشرة وإذا اتحد مخرج الحديث ولا سيما في أواخر الإسناد وبعد الحمل 
على التعدد جدًا. قال ابن العربي في الإشارة المذكورة: دلالة على أنه ية كان 
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يعلم عقد الحساب حتى أشار بذلك لمن يعرفه وليس في ذلك ما يعارض قوله في 
الحديث الآخر : «أنا أمة لا نحسب ولا نكتب»» فإن هذا إنما جاء لبيان صورة 
معينة خاصة» وقال الحافظ العسقلانى : والأولى أن يقال المراد بنفى الحساب 
خاايتعاطاء آهل صحاغته مق الجخ والفدلكة والصرب وو ذلك > ومن ثية :قال 
ولا نكتب». وأما عقد الحساب فإنه اصطلاح للعرب تواضعوه بينهم ليستغنوا به 
عن التلفظ» وكان أكثر استعمالهم له عند المساومة في البيع فيضع أحدهما يده 
في يد الآخر فيفهمان المراد من غير تلفظ لقصد ستر ذلك عن غيرهما ممن 
يحضرهما فشبه يك قدر ما فتح من السد بصفة معروفة عندهم. 

قال الحافظ العسقلانى : وقد أكثر الشعراء التشبيه بهذه العقود» ومن ظريف 
ما وقفت عليه من النظم في ذلك قول بعض الأدباء : 
رب برغوث ليلةبت منه وفؤادي من قبضة التسعين 
اسر تة ية الختلا تيسن جقئ ذاق طعم الحمام في السبعين 

وعقد الثلاثين أن يضم طرف الإبهام إلى طرف السبابة مثل من يمسك شيئًا 
لطيمًا كالإبرة» وكذلك البرغوث وعقد السبعين أن يجعل طرف ظفر الإبهام بين 
عقدتي السبابة من باطنها ويلوي طرف السبابة عليها مثل ناقد الدنيا عند النقد» 
وقد جاء في خبر معروف : أن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم» وهو فيما 
أخرجه الترمذي» وحسنه»ء وابن حبان والحاكم وصححاه من طريق قتادة عن أبي 
رافع» عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : «في السد يحفرونه كل يوم حتى إذا 
كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدًا فيعيده الله كأشد ما کان 
جني نابح باهيا بواراء الله أتدييعدي على انناب فال EEN‏ 
قرو نه غذًا ف شا الل الى اى نی قال في رجعون فيجدوه كهيئته حين 
تركوه فيخرقونه فیخرجون على الناس»»› وأخرجه الترمذي»› والحاكم من رواية 
أبي عوانة» وعبد بن حميد من رواية حماد بن سلمة» وابن ن حبان من رواية 
سليمان التيمي كلمهم عن قتادة ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس وقد 
رواه بعضهم عنه فأدخل بينهما واسطة أخرجه ابن مردويه» لكن وقع التصريح في 
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قالت زينب ابنة جحش : 
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رواية سليمان التيمي عن قتادة بأن أبا رافع حدثه وهو في صحيح ابن حبان» 
وأخرجه ابن ماجة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : حدث أبو رافع 
وله طريق أخرى عن أبي هريرة أخرجه عبد بن حميد من طريق عاصم» عن 
أبي صالح عنه لكنه موقوف. 

قال ابن العربي في هذا الحديث : ثلاث آيات : 

الأولى : أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهارًا . 

الثانية : أن يحالوا الرقي على السد بسلم أو آله فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم 
إياه» ويحتمل أن يكون أرضهم لا خشب فيها ولا آلات تصلح لذلك. 

قال الحافظ العسقلاني : وهو مردود فإن في خبرهم عند وهب في المبتدأ أن 
لهم أشجارًا وزروعًا وغير ذلك من الآلات فالأول أولى» وأخرج ابن أبي حاتم 
وابن مردويه من طريق ابن عمرو بن أوس عن جده رفعه: «إن يأجوج ومأجوج 
لهم نساء يجامعون ما شاؤوا وشجر يلقحون ما شاؤوا». الحديث . 

الثالثة : «أنه منع عن أن يقول إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود). 

قال الحافظ العسقلاتي : وفيه انف فيهم آهل اعات وأقل ولاية وسلاطة 
ورعية تطيع من فوقها وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئة» ويحتمل أن 
يكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناها فيحصل 
المقصود ببركتهاء وقد أخرج عبد بن حميد من طريق كعب الأحبار نحو حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وقال فيه : فإذا بلغ الأمر ألقى على بعض ألسنتهم نأتي 
إن شاء الله غدًا فنفرغ منهء وأخرج ابن مردويه من حديث حذيفة رضي الله عنه 
نحو حديث أبي هريرة وفيه : افيصبحون وهو أقوى منه بالأمس حتى يسلم رجل 
منهم حتى يريد اللّه أن يبلغ أمره فيقول المؤمن غدًا نفتحه إن شاء الله فيصبحون 
ثم يغدون عليه فيفتح» الحديث وسنده ضعيف جدًا. 


© وم بيو 


(قَالَتْ رَيْتَبُ) ابنته وفي رواية أبي ذر : (ابْتَةٌ جَخشي) رضي الله عنها هذا 
يخصص رواية سليمان بن كثير بلفظ قالوا "نملف وين كن انظ SNE‏ 
هی زينب بنت جحش راوية الحديث. 
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قلت ا رول الله و أَمنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثْرَ الحُبْتُ». 
6 - حَدَثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء حَدَتَنَا وُعَيْبٌء حَدَتَنَا ابْنُ طاوّسء عَنْ 
I SEE a‏ ماجوع وفاجوج مث 


د 


0 


اول وا ل و لو الل 
فة فلك ا رسول الله ادا الله (وفيكا الارن كانينا جرت للد 
قوله تعالى : وما ڪات أله يعدبم وات فيم [الأنفال: 33]. 

(قال) ية : (نَعَمْ إا كَثْرَ الحْبْتُ) بفتح المعجمة والموحدة ثم مثلثة وفي 
اليونينية بضم ثم سكون فسروه بالزنا وبأولاد الزنا وبالفسوق والفجور وهو 
أولى؛ لأنه قابله بالصلاح. 

قال ابن العربي : فيه البيان بأن الخير يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه 
خبثه وكذلك إذا غير لكن حيث لا يجدي وذلك لأنه يصر الشرير على عمله 
السيئ ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد فيهلك حينئظٍ القليل والكثير ثم يحشر 
كل واحد على نيته» وكأنها فهمت من فتح القدر المذكور من الردم أن الأمر إذا 
تمادى على ذلك اتسع الخرق بحيث يخرجون وكان عندها علم أن في خروجهم 
على الناس إهلاكًا عامًا لهم. 

ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في أوائل الفتن في 
باب ويل للعرب. 

١حَدَنَا‏ مُوسَى بن ْمَاصيلَ) التبوذکي» قال RE‏ 
أب هرر رضي الله عن کن اليِين کا آنه (قا3 فح ارک جال وت 
في ترجمة ذي القرنين عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب فتح بصيغة الماضي 
المجهول» يعن رواب عمد عن عفان عن وهيب. 

(رذم بَأجُوجَ وَمَأْجْوجَ مِثْلَهَذْهِ وَعَقَدَ وَهَيَّبٌ تِسعِينّ) ومطابقة الحديث 
للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى أحاديث الأنبياءء وأخرجه مسلم في 


قال الكرماني : فإن قلت : قال هاهنا عقد وهيب تسعين » وفي أول الفتن 
عقد سفيان وفي الأنبياء في باب ذي القرنين وعقد أي : رسول اللّه ية قلت لا 


منع للجمع انتهى. 01000 


وقد مضى تفصيل ذلك» وقد ورد في حالهم عند خروجهم ما أخرجه 
مثلم من .حديث التواس.بن :سمعان بعد ذكر الذجال:وقتله :على يد عيسى 
عليه السلام قال: 0 ئم يأتيه قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح 
وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هم كذلك إذ أوحى الله 
تعالى إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادًا من عبادي لا يدان 
لحد بقتالهم فحرّز عبادي إلى :الور ويبعث اللّه يأجوج ومأجوج وهم كما 
قال الله تعالى : ومن ڪل حَدَبٍ يفلو ه [الأنبياء : 6] فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة 
ماء ويحصر عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور الأحدهم 
yS‏ ال الى الله e‏ 
BIS N oS‏ 
وأصحابه إلى الأزضن فلا يجدون في الاأرض و رد قد مله 
رم ا 0 3 الله م 
5 ثمرتك ا بركتك فبومعط تاك العصابة من رساد 

من التاس واللقحة م من لير تكفي الفخة والشاة من الخدم تكفي اهل اليت 
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هذا والزلفة: بفتح الزاي واللام» وقيل بتسكينهاء وقيل: بالقاف هي المرآة 
بكسر الميم» وقيل: المصنع الذي يتخذ لجمع الماء» والمراد أن الماء يعم 
جميع الأرض فينظفها حتى يصير بحيث يرى الرائي وجهه فيها وفي رواية لمسلم 
أيضًا : «فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون 
نشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دما . 

وعند ابن جريج وابن أبي حاتم عن كعب: «ويفر الناس منهم فلا يقوم لهم 
شيء» ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع مخضوبة بالدماء فيقولون غلبنا أهل 
الأرض وأهل السماء». 

وعند عبد بن حميد من حديث عبد الله بن عمرو: «فلا يمرون بشيء إلا 
أهلكره» . 

ومن حديث أبي سعيد رفعوه: «يفتح يأجوج ومأجوج فيعمون الأرض 
وينحاز منهم المسلمون فيظهرون على أهل الأرض فيقول قائلهم: هؤلاء آهل 
الأرض قد فرغنا منهم فنهز آخر حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم فيقولون 
قد قتلنا أهل السماء فبينا هم كذلك إذ بعث الله عليهم دواب كنغف الجراد 
فتأخذهم بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضًا». 

وفي تذكرة القرطبي: وروي أنهم يأكلون جميع حشرات الأرض من 
الحيات والعقارب» وكل ذي روح مما خلق في الأرض» وفي خبر آخر: «لا 
يمرون بفيل ولا خنزير إلا أكلوهء ويأكلون من مات منهم مقدمتهم بالشام 
وشنافتهم بيك اسان رود أنهان اللسترق«ووصيزة طبرية معو الله مق 
والمدينة وبيت المقدس». 


حاتمة: 

اشتمل كتاب الفتن من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وحديث» 
والموصول منها سبعة وثمانون» والباقية معلقات ومتابعات المكرر منها فيه 
وفيما مضى ثمانون» والخالص أحد وعشرون وافقه مسلم على تخريجها سوى 


حديث ابن مسعود: «شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» . 

وحديث أنس : «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» . 

وحديث عمار وأبي مسعود في قصة الجمل .. 0 

وحديث أبي برزة في الإنكار على من يقاتل للدنيا . 

وحديث حذيفة في المنافقين» وحديثه في النفاق . 

وحديث أنس في المدينة : «لا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء اللّه 
تعالى»» وفيه من الآثار من الصحابة فمن بعدهم خمسة عشر أثرًا. 
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4 كتابٌ الأخكام 


وهو جمع حكم وهو إسناد أو إلى آخر إثبانًا أو نفيًا وعند الأصوليين 
خطاب الله تعالى” المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير وهم 
البالغون العاقلون من حيث إنهم مكلفون» وخرج بفعل المكلفين خطاب اللَّه 
على ی وزمفاته: وا ی و ا ت کن الله الول 
إلا هو خالق كل شيء ولقد خلقناكم ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل 
لامتناع تكليف الغافل والملجاً والمكره» وإذا تقرر أن الحكم خطاب الله فلا 


حكم إلا لله خلاقا للمعتزلة القائلين بتحكيم العقل ومادة الحكم من الأحكام 
وهوالإتقان للشيء ومنعه من العيب» والمراد بيان آدابه وشروطه. ويتناول 
الحاكم الخليفة والقاضي فذكر ما يتعلق بكل منهما. 


(1) قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى: الأحكام جمع حكم» والمراد بيان آدابه وشروطه» وكذا 
الحاكم» ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضيء فذكر ما يتعلق بكل منهماء والحكم الشرعي 
عند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» ومادة 
الحكم من الأحكام وهو الإتقان للشيء ومنعه من العيب» اه. 
وقال الكرماني وتبعه العيني : الحكم هو إسناد أمر إلى آخر إثبانا أو نفيًا . 
وفي اصطلاح الأصوليين: خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير» وأما خطاب السلطان للرعية» وخطاب السيد لعبده فوجوب طاعته هو بحكم اللّه 
تعالی» اه. 
قلت: وترجم في «الموطأ» بكتاب الأقضية»ء وفي «الأوجزا عن «الدر المختار»: القضاء 
بالمد والقصر لغة الحكم. 
وقال الدردير: هو لغة يطلق على معان: منها الفراغ» ومنها الأداء» ومنها الحكمء وهو 
المراد ههناء والقاضي الحاكمء وبسط فيه الكلام على أبواب القضاء عن ابن رشد. 

(2) أي: كلامه النفسي الأزلي. 
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1 باب هَل اللَّهِ تَعَاقَ: 
#أطيعوا آله وأطيعوا ارسود وول الاس ۽ من [النساء: 59[ 


ووا کا و را ار ر و ہد 
1 - باب ؤل الله تَعَاقَ: 
ايوا آله رايعو ازول وَل الأ ينك [النساء: 59] 

والطاعة: هى الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهى عنه» والمعصية 
خلاف ذلك والمراد من أولي الأمر الأمراء والولاة قاله أبو هريرة رضي اللَّه 
عنه» وقال الحسن : العلماء وكذا قال الضحاك ومجاهد ورواه محيي السنة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما وهم الذين يعلمون الناس دينهم؛ لأن أمرهم ينفذ 
على الأمراء ودليلهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم. وقيل فإن تنازعتم أي : أنتم وأولوا الأمر منكم في شيء من 
أمور الدين وهذا يؤيد أن المراد بأولي الأمر أمراء المسلمين إذ ليس للمقلد أن 
ينازع المجتهد في حكمه بخلاف المرؤوس إلا أن يقال الخطاب لأولي الأمر 
على طريقة الالتفات أي : إن تنازعتم في شيء فيرد العلماء إلى الكتاب والسنة. 

وقال ابن عيينة: سألت زيد بن أسلم عنهاء ولم يكن أحد بالمدينة يفسر 
القران بوت مهدي كع مدل فال اواج وا رف فقرات و ا ي 
أن نووا امت إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكَمْسّر بَيْنَ الاس أن كوا مدل [النساء: 58] 
فقال: هذه ذ في الولاة والنكتة في إعادة وأطيعواذ في الرسول دون أولي الأمر 
الإيذان بأنه لا استقلال لهم في الطاعة استقلال اون يكن وذلك أن المطاع 
في الحقيقة هو الله تعالى إلا أن الذي يعرف به ما يقع به التكليف هما القرآن 
والسنة فكان التقدير (لأَظِيمُوا ألَه4) فيما نص عليكم في القرآن» وأطيعوا 
الرسول فيما يبين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة أو المعنى أطيعوا 
الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته» (لإوَآيليمُوا اليل 4) فيما يأمركم 
به من الوحي الذي ليس بقرآن» وأشار بعدم إعادة أطيعوا في أولي الأمر إلى 
أنه يوجد فيهم من لا يجب طاعته» ثم بر بين ذلك بقوله: فإن تناز عم الخ» كأنه 
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7 - حَدَّنَنَا عَبْدَانُ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو عَنْ يُونْسَء عَن الزُمْرِيَ» أَخْبَرَنِي 
پو سَلَمَةَ بُ عَبِوِ الرَّحْمَنِء أنه سَمِعَ أَبَا هُرَيَْة رَضِيَ الله عَنْهُ: أن رَسُولَ الل يله 
قَالَ : من أَطاعَنِي فَقَد أَطَاعَ اللَهَء وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَهَ» وَمَنْ اع أَمِيري 
مد أَطَاعَنِيء وَمَنْ عَصَى أُمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي». 


قيل فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم اللّه 
ورسولهء وقد قال ييه ١لا‏ طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية لما قال 

له : أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله : ول آلا نک 4). فقال له NE‏ 
قد نزعت عنكم يعني الطاعة إذا خالفتم الحق بقوله: «إقإن رع في سىء و 
ِل او والرسول إن كم منوت بألل واوو الك [النساء: 59]. 

(حَدَّتَتا بْدَانُ) هو عبد الله بن عثمان» قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدٌ اللَّو) هو 
ابن المباركء (عَنْ يُونْسَ) هو ابن يزيد الأيلي» (عَن الزّهْرِيَّ) ابن شهاب أنه 
قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أبُوسَلَمَ سَلَْمَةَ بْنُ عبد عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) أي : ابن عوفء (أَنَهُ سَهِعَ 
َا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أ شرل الله اق قَالَ : من أَطاعَني كَقَد أَطَاعَ اللّه) 
لأني لا آمر إلا بما أمر الله به» فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرني أن آمره» 
(وَمَنْ صَانِي) فيما أمرته به أو نهيته عنه (فَقَدُ عَصَى اللّهَ) هذه الجملة منتزعة من 
قوله تعالى : طمن بطع السو همد اع ال [النساء : 80] لأن الله أمر بطاعته 
فإذا أطاعه فقد أطاع الله بطاعته» وفي المعصية كذلك. 

(وَمَنْ أطاع أُمِيرِي فَقَدْ أطاعَنِي. وَمَنْ عَصَى أُمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي)» وفي 
رواية همام والأعرج وغيرهما عند مسلم: «ومن أطاع الأمير» ويمكن رد 
اللفظين لمعنى واحد فإن كل من يأمر بحق وكان عادلا فهو أمير الشارع؛ لأنه 
تولى بأمره وبشريعته ويؤيد توحيد الجواب في الأمرين وهو قوله فقد أطاعني» 
أي : عمل بما شرعته وكأن الحكمة فى تخصيص أميره بالذكر أنه المراد وقت 
اا ف وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

ووقع في رواية همام أيضًا: «ومن يطع الأمير فقدأطاعني» بصيغة 


چ 


ابْنِ عُمَرٌَ ا 0 قَالَ: مالا كل رام وة 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتهِ 


المضارعة» وكذا «ومن يعص الأمير فقد عصاني» وهو أدخل إرادة تعميم من 
خوطب ومن جاء من بعد ذلك. 

الال قيل كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة 
فکانوا يت يتمتعون على الأمراء فقال : هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم 
عليهمء والانقياد لهم إذا بعثهم في السراياء وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا 
عليهم لئلا يفترق الكلمة» والحاصل أنهم لا يدينون بغير رؤساء قبائلهم فلما جاء 
الإسلام وولي عليهم الأمراء أنكرته نفوسهم وامتنع بعضهم عن الطاعة 
فأعلمهم ية بأن طاعتهم مربوطة بطاعته ليطيعوا من أمره بي عليهم ولا 
يستعصوا عليه لكلا تتفرق الكلمة. 

وقال الحافظ العسقلاني : ما ذكره ابن التين بعنوان قيل عبارة الشافعي في 
الأم ذكره في سبب نزولهاء واب ل ا ل 


عله لصيعه فيل م 


ووقع عند أحمد» وأبي يعلى» eT‏ حديث ابن عمر رضي اللَّه 
عنهما قال : كان رسول الله ئة في نفر من أصحابه» فقال : «ألستم تعلمون أنه 
es‏ : بلى نشهدء قال : «فإن 
من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم» وفي لفظ : «أئمتكم) 

وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية كما 
تقدم والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق 
من الفساد. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في المغازي. 

(حَدَّتثنا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي اويس ۽ قال : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَايِكُ) 
e‏ عَنْ َب اللو بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا :أن 

سول الله يكل قَالَ : ألا بالتخفيف (كُلكُمْ راع وَكُلّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعبيِ) قال 
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فَالإِمَامُ الذي على التاس راع وَهُوَ مَسْؤُول عن رَعِبه » وَالرَّجْلُ 424 عَلَى أَهْل بيه ry‏ 
وهر مَسْؤُولُ عن رَعِبَتِه وَالمَرَأَةٌ راع عَلَى 55 بیت ا وَوُلَدَةٍ وهي 
مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْه وَعَبْدُ الرَجُلٍ راع عَلَى مَالٍ سَيّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عله 


محبي السنة : الراعي الحافظ المؤتمن على ما يليه فأمره ئة بالنصيحة فيما يلزمه 
ودر فق ااانه شم نر يان أنه سمرؤك كبر و رالغياء 
PR‏ 

(ئالإمَامٌ الَّذِي عَلَى النّاسٍِ) أي : الإمام الأعظم ووقع في رواية عبيد الله بن 
عمر الماضية في العتق» فالأمير بدل الإمام» وكذا في رواية موسى بن عقبة في 
النكاح» ولم يقل الذي على الناس (راع) يحفظهم ويحيط من ورائهم ويقيم فيهم 
ا 

(وَهُوّ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِّيهِ) وفي رواية سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه 
الا اي ا ومام راع ووو عن ريه يعدي مو 

(وَالرَجُلُ راع عَلَى أَهْل بَبْتِه) يقوم عليهم بالحق في النفقة وحسن العشرة". 

(وَهُوَ مَسْؤُوَلُ عَنْ رَعِييِ ٠‏ وَالمَرْأَةٌ رَاعِيَةٌ عَلَى أَمْل ب بَيْتِ رَوْحجِهَا) بحسن 
التدبير في أمر بيته والتعهد لخدمته وأضيافه» وفي واد علدو الله خم قن 
بيت أهلها» وفي رواية سالم في بيت زوجهاء ومثله لموسى لكن قال علي. 

(وَوَلَد) بحسن تربيته وتعهده. (وَهِيَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمُ) أي: عن بيت زوجها 
وولده وغلب العقلاء فيهم على غيره. 

(وَعَبْدُ الرَجْلِ رَاعِ عَلَى مَالِ سَيّدِو) بحفظه والقيام بشغله؛ وفي رواية سالم 
والخادم راع في مال سيدهء وفي رواية عبيد اللّهء والعبد بدل الخادمء وزاد 
سالم في روايته وحسبت أنه قال : (وھ هُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ) وفي رواية الاستقراض 
سمعت هؤلاء من رسول الله ية وأحسب النبي يا قال : «والرجل راع في مال 
أبيه ومسؤول عن رعيته). 

قال الخطابي : اشتركوا أي : الإمام والرجل ومن ذكر في التسمية أي : في 
الوصف بالراعي ومعانيهم مختلفة فرماية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة 


(1) وفي رواية سالم في أهل بيته. 
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الحدود والعدل في الحكم» ورعاية الرجل أهله سياسيته لأمرهم وإيصالهم 
حقوقهم» ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في 
كل ذلك ورعايته الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. 

(آلا) بالتخفيف (فَكُلّكُمْ راع وَكُلْكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّي) فجعل إل كل ناظر 
في حق غيره راعيًا له» وإذا تقدم لرعاية غيره ممن يأكله فهو الهلال. قال : 
وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الذئاب لهارعاء 

قال الطيبي : قوله «ألا فكلكم راع» تث تشبيه بليغ أي : كلكم مثل الراعي 
EEN SE EE E‏ 
التفصيل» ووجه التشبيه حفظ الشيء وحسن التعهد لما استحفظ وهو القدر 
الوك ق الف 

وقال في الحديث: إن الراعي ليس بمطلوب لذاته» إنما أقيم لحفظ ما 
استرعاه المالك فعلى السلطان حفظ الرعية فيما تعين عليه من حفظ شرائعهم 
والذب عنها لإدخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم أو تضييع 
حترقيع و جباع ين جار ا ا مزاوع فلو تضرف في الرعية د 
يَإذن الله ووسولة» ولا يطلب أجره إلا من الله وهو تمثيل ليس في الباب ألطف. 
ولا أجمع ولا أبلغ منه فإنه أجمل أولَا ثم فصل وأتى بحرف التنبيه مكررًاء وختم 
بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل فالفاء في قوله : «فكلكم راع» جواب 
شرط محذوف» والفذلكة هي التي يأتي بها المحاسب بعد التفصيل ويقول ذلك 
كذا وكذا ضبطًا للحساب وتوقيًا عن الزيادة والنقصان فيما فصله. 

وقال بعضهم : ومن لم يكن إمام ولا له أهل ولا سيد ولا آب» وأمثال ذلك 
فرعايته على أصدقائه وأصحاب معاشرته بل يدخل في هذا العموم المنفرد الذي 
لا زوج له ولا سيد ولا غيرهما فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل 
المأمورات ويجتنب المنهيات فعلا ونطقًا واعتقادًا فجوارحه وقواه وحواسه رعيته 
ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعيًا أن لا يكون مرعيًا باعتبار آخرء وجاء في 
حديث أنس رضي الله عنه مثل حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما فزاد في آخره 


4 - كِتَابٌ الأخكام 537 


2 - باب الأمَرَاء مِنْ فَرَيْش 


فأعدوا للمسألة جوابًا قالوا: وما جوابها قال أعمال البرء أخرجه ابن عدي 
والطبراني في الأوسط» وسنده حسن» وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
«ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم أضاعه» ولابن عدي بسند صحيح 
عن أنس رضي الله عنه : «آن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه». 

وفي هذا الحديث بيان كذب الخبر الذي افتراه بعض المتعصبين لبني أمية 
قرأت في كتاب القضاء لأبي علي الكرا ب بيسي أنبأ الشافعي عن عمه وهو محمد بن 
علي قال اع ها بهل الال ند ES RS‏ ديك : «أن 
الله إذا اكع وناك الل ل لج 
له: هذا كذب ثم تلا 8 يَدَاوْدُ إِنّا جلك حَلِيِعَةَ في الْأَرْضٍِ» إلى قوله: با وا 
َوه ساب [ص : 6] فقال الوليد: إن الناس ليفروا منا عن ديئنا . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إنه يدل على وجوب أمر الرعية على 
الأئمة ففى هذا القدر كفاية لوجه المطابقة» وقد مضى الحديث فى باب : الجمعة 
في الفرف والحين من كتاب الجمعة. ٠‏ 


2 باب الأمَرَاء مِنّْ هُرَيْشِ 


200301 


(باب الأمَرّاء) كائنون (مِنْ قُرَيْشِ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني الأمر 
أمر قريش. قال القاضي عياض اوهو تيفيك ولرل هو الو ف ولف 
الترجمة حديث أخرجه يعقوب بن سفيان» وأبو يعلى » والطبراني من طريق 
سكين بن عبد العزيز ثنا سيار بن سلامة أبو المنهال قال دخلت مع أبي على أبي 
برزة الأسلمي فذكر الحديث الذي أوله : إني أصبحت ساخظًا على أحياء قريش» 
وفيه سمعت رسول اللَّه يك يقول : «الأمراء من قريش»» وفي لفظ للطبراني 
«الأئمة» بدل الأمراء وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه رفعه : إلا ان 
الأمراء من قريش ما أقاموا ثلانًا؛ الحديث أخرجه الطبراني» وأخرجه الطيالسي 
والبزار» والمصنف في التاريخ من طريق سعد بن إبراهيم» عن أنس رضي الله 
عنه: «الأكمة من قريش ما إذا حكموا فعدلوا» الحديث» وأخرجه النسائي 
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9 - حَدَّثَنَا بُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَنِ الزّْرٍ رِيّ» قَالَ: گان مُحَمَّدَ بْنُ 
ور و عع ر و ا 


جُبَيْرِ ن مُظعِمِ » يدث : آنه بَلْعَّ مُعَاوِيَةَ» وَهُوَ عِنْدَهُ في وَقْدٍ مِنْ ريش : عفد الله 
اث عو دت أنه مكون فلك ىه طا 5000 1# 


والبخاري أيضًا في التاريخ› وأبو يعلى من طريق بكير الجزري عن أنس رضي 
الله عنه وله طرق متعددة عن أنس منها للطبراني من رواية قتادة عن أنس بلفظ : 
«إن الملك في قريش» وأخرج أحمد هذا اللفظ مقتصرًا عليه من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» ومن حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بلفظ : «الأئمة 
ري e LS a‏ 
واف قرطل لعي ا ل ا 
شرطه مما يؤدي معناه في الجملة. 

(حَدََنا بُو ليَمَانِ) الحكم بن نافع » قال : (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
(عَنٍ الرّهْرِيَ) ابن شهاب أنه (قَالَ :کا ن جبير د بن مظيم) بضم الميم 
وصرالف J a‏ :َب عو اي : ابن 

وهم كذا في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي» وفي رواية غيرهما 
(وَهَوَ) أي : والحال أن محمد بن جبير أو هو ومن كان معه من الوفد الذين 
أرسلهم أهل المدينة إلى معاوية رضي الله عنه بالشام ليبايحوه وذلك حين بويع له 
بالخلاف لما سل اليو بن على بن أبن الي رفي ا 


ومع 


(عِنْدَهُ) أي ا ار في ولو ون ری قال سل الزن : وفد فلان على 
الأمير أي : ورد رسولًا والوفد بالسكون جمع وأفد كصحب وصاحب. 

(أَنَّ عَبْدَ اللّو بْنَ عَمْرِو) اي : ابن العاص (ِيُحَدّتٌ : ات سَبَكُونْ مَلِك مِنْ 

تُشطان) وقحطان ابئ :اليم ن قال الحافظ القسقلاني : لم ان علئ لفط حذيث 


(1) المدنى مات بالمدينة زمن عمر بن عبد العزيز قاله الواقدي. 
222 أي : الشأن. 


4 تاب الأخكام 539 
فَعَضِبَ َقَامَ اتی عَلَى الله ما هُوَ اَل تم قَالَ: ام بَعْدُ اه لی ان ر چا 
ِنْكُمْ يُحَدَّنُونَ أَحَاِيتُ N‏ ا A AS‏ 


عبد الله بن عمرو بن العاص في ذلك وهل هو موقوف أو مرفوع؛ وقد مضى في 
الفتن من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعًا : «لا تقوم الساعة حتى يخرج 
رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه»» وأورده في باب تغيير الزمان حتى تعبد 
الأوثان. وفي ذلك إشارة إلى أن ملك القحطاني يقع في آخر الزمان عند قبض 
SS RAC‏ ا 
الا ا ی ر و ا وا 
وإن كان لم يرفعه» وكان فيه قدر زائد بعشر بأن القحطاني يكون في أوائل 
الإسلام فمعاوية معذور في إنكاره عليه. 

وقال ارق بعال سیت إلكار معاوية أنه حمل “حديت :عبد الله بو روغ 
ظاهره» وقد يكون معناه أن قحطانيًا يخرج في ناحية من النواحي فلا يعارض 
حديث معاوية» والمراد بالأمر فى حديث معاوية الخلافة كذا قال» ونقل عن 
المهلب أنه يجوز أن يكون ملك يغلب على الناس من غير أن يكون خليفة وإنما 
أنكر معاوية خشية أن يظن أحد أن الخلافة تجوز فى غير قريش فلما خطب بذلك 
دل على أن الحكم عندهم كذلك» إذ لم ينقل أن أحدًا منهم أنكر عليه. 

قال الحافظ العسقلاني : ولا يلزم من عدم إنكارهم حصة إنكار معاوية ما 
yy‏ 0 ال 

قاق : معاوية رضي الله عنه» (قَقَا) حطیبا (قأنتّی عَلَى اللو ما هَُ 
أَهْلَهُ: نم كَالَ ا نه بَلَعَنِي أنَّ رِجَالَا مِنْكُمْ يُحَدَّنُونَ وفي رواية أبي ذر 
عن الكشميهنى : يتحدثون بزيادة فوقية بعد التحتية المفتوحة. 

(أَحَادِيتَ) جمع حديث على غير القياس قال الفرابري: إن واحد الأحاديث 
أحدوثة ثم جعلوه جمعًا للحديث› والحديث الخبر يطلق على قليل وكثير. 
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تسق في كثانة اللوة ولا ر عق وسو الله يي اوليك جُمالْحُمْء ياك 
الاتاني الي تل أله + في يحت رول الله لق مول : لُ: إن هَذَا الأمْرَ في 


2 


(لَيْسَتْ فِي كاب اللو وَلا ُوثَرٌ) بضم أوله على البناء للمفعول أي : ولا 
شقن ق سول الله ي والمراة كعات اللهالعرآن وهو كذلك فل فة 
تنصيص على أن شخصًا بعينه أو بوصفه يتولى الملك في هذه الأمة المحمدية 
ولم يصرح بذلك معاوية» بل قال ١‏ ولعت إن رجالا سک على لاء ودراد 
عبد الله بن عمرو مراعاة لخاطر أبيه عمرو بن العاص» وقوله : ولا تؤثر فيه تقوية 
لكون عبد الله بن عمرو لم يرفعه إذ لو رفعه لم يتم نفي معاوية أن ذلك لا يؤثر عن 
رسول الله ية ولعل أبا هريرة رضي اللّه عنه لم يحدث بالحديث المذكور حينئلٍ 
فإنه كان يتوقى مثل ذلك كثيرًا أو إنما يقع منه التحديث به في حالة دون حالة» 
وحيث يأمن الإنكار عليه ويحتمل أن يكون مراد معاوية غير عبد الله بن عمرو فلا 
يكون ذلك نضا على أن عبد الله بن عمرو لم يرفعه. 

(وَأُولَئِكَ) أي : الذين يحدثون بأمور من أمور الغيب لا يستندون فيها إلى 
الكتاب والسنة. 


EES‏ بضم الجيم وتشديد الهاء جمع : جاهل میگ وَالآَمَانِيَ) 
بالتشديد» ويجوز التخفيف أي : احذروا الأماني (الَِي ل هلها : بضم الفوقية 
وكسر الضاد المعجمة من الإضلال وأهلها منصوب على المفعولية وروي بفتح 
الياء وأهلها بالرفع 

(فَإنَي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية بُ يَقُولُ: إِنَّ مَذَا الأمرٌ) أي : الخلافة (فِي 

ريشي » ١‏ تاريو أحد إلا 56 الثاني ار على ر ا : ألقاه» وفي رواية 

أبي ذر في النار على وجهه أ ي : ألقاه فيها وهو من الغرائب إذا أكب لازم» وكب 
متعد عكس المشهور والمعنى لا ينازعهم أحد في الأمر إلا كان مقهورًا في الدنيا 
معذبًا في الآخرة. 

(مَا أَقَامُوا الدّنَّ) أي : مدة إقامتهم أمور الدين فما مصدرية والوقت مقدر 
وهو متعلق بقوله كبه اللَّهِ قيل يحتمل أن يكون مفهومه فإذا لم يقيموه لا يسمع 


4 كاب الأخكام 541 


عي 


تابه نعي » عَن ابن المُبَارَكِء عَنْ مَعْمَرِءِ عَنِ الرَّهْرِي» عَنْ مُحَمَّدٍ بن جبير. 


لهم» وقيل: يحتمل أن لا يقام عليهم وإن كان لا يجوز إبقاؤهم على ذلك 
ذكرهما ابن التين ثم قال: وقد أجمعوا أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه 
يقام عليه واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماءء وانتهك الحرم هل يقام 
عليه أم لا انتهى. 

وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا إلى البدعة مردود إلا أن حمل 
على بدعة تؤدي إلى صريح الكفرء وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق | 
بدعة القول بخلق القرآن» وعاقبوا العلماء بسبب ذلك ودام الأمر بضع عشرة سنة 
حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة وما نقله من 
الاحتمال في قوله : ما أقاموا الدين خلاف ما يدل عليه الأخبار الواردة في ذلك 
الدالة على العمل بمفهومه وأنهم إذ يقيموا الدين يخرج الأمر عنهم» وقد ورد في 
الكتاب الكبير لمحمد بن إسحاق حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه نحو 
حديث معاوية حيث ذكر فيه قصة سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر رضي الله عنه 
وفيها فقال أبو بكر : : وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره 
ومن ثمة لما استخف الخلفاء ء بأمر الدين تلاشت أحوالهم بحيث لم يبق لهم في 
الخلافة إلا الاسم" وقد وقع ذلك في صدر الدولة العباسية ثم التهديد بتسليط 
من يؤذيهم ثم اشتد الخطب فغلب عليهم الديلم فضايقوهم في كل شيء حتى لم 
يسيس ا ا E‏ 
ل ا ومطابقة الحديث 
للترجمة في آخر الحديث وقد مضى الحديث في مناقب قريش. 

تَابَعَهُ) أي : تابع شعيبًا (نُعَيْمٌ) هو ابن ن حماد» (عَن ابْنٍ المُبَارَكِ) عبد الله 
2 تقتر ابن ا ی ای 
اوا EE‏ ا اي ل ا 


(1) قال الحافظ | لعسقلاني. 


مع رودا 


0 - حَدَّثَنًا ا حَدَثَنَا عَاصِم بْنُ مُحَمَّدِء سیت بی قول 
فال ا غد قال رل الله 8 : «لا يَرَالُ هَذَا الأمْرٌ في قُرَيْضٍ مَا بهي مِنْهُمْ اثْنَانِ». 


فغضب فقال سمعت : ولم يذكر ما قبل سمعت». وقال في روايته: كب على 
وجهه بضم الكاف على البناء للمفعول» وإنما ذكرها البخاري تقوية لصحة روايته 
الزهري عن محمد بن جبير حيث قال: كان محمد بن جبير فقد قال صالح 
الما عور لمر اح روح ين ااي E‏ 
في رواية نعيم بن حماد» عن عبد الله بن المبارك قال الح ولا أضل من 
حديث ابن الميارك» وكان عادة الزهري إذا لم يسمع الحديث يقول: كأن فلان 
يحدث » وتعقبه البيهقي بما أخرجه من طريق يعقوب بن سفيان عن حجاج بن أبي 

منيع الرصافي عن جده عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعمء وأخرجه 
الحسن بن رشيق في فوائده من طريق عبد الله بن وهب» عن أبي لهيعة عن عقيل 
عن الزهري» عن محمد بن جبير. 


١حَدَئَنَا‏ أحمَدٌ ب يُونْسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوع الكوفي . 
قال: (حَدَّثَنَا عَاصِم بْنُ مُحَمَّدٍ محَمد) قال : (سَمِعْتٌ أَببي) هو محمد بن زيد بن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ٠‏ (يَقُولُ: قَالَ) أي : Se‏ 
رَسُولُ الله كله : لا يَرَالُ هَذَا الأمْرُ) أي : الخلافة (فِي قُرَيْضلٍِ) يلونها (مَا بَقِيَ 


ووك 


مِنْهُمُ انْنَانِ) قال النووي في الحديث : : إن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها 
لغيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة ومن بعدهم ومن خالف في 


قال ابن المنير: وجه الدلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص قريش 
بالذكر فإنه يكون مفهوم اللقب ولا حجة فيه عند المحققين وإنما الحجة وقوع 
المبتدأ معرفًا باللام الجنينة؛ لأن المبتدأ بالحقيقة ها هنا هو الأمر الواقع صفة 
لهذا وهذا لا يوصف إلا بالجنس فمقتضاه حصر جنس الأمر في قريش فيصير 
كأنه قال : «لا أمر إلا في قريش»» وهو كقوله: (الشفيعة فيما لم يقس» والحديث 
وإن كان بلفظ الخبر فهو بمعنى الأمر كأنه قال : «ايتموا بقريش خاصة» وقوله : ما 
بقي منهم اثنان» قال ابن هبيرة: يحتمل أن يكون على ظاهره» وأنهم لا يبقى 
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منهم في آخر الزمان إلا اثنان أمير ومؤمر عليه» الناس لهم تبع. 

وفي رواية مسلم عن شيخ البخاري في هذا الحديث ما بقي من الناس اثنان 
وفى زواية الاستاغيلئ : ٠مانقى‏ فى الاس اثنان) وأشار يأضيعيية'السيابة 
ال ا ا وإنما المراد به انتفاء أن يكون الأمر في 
غير قريش» ويحتمل أن يحمل المطلق على المقيد في الحديث الأول» ويكون 
التقدير لا يزال في هذا الأمر أي : لا يسمى بالخليفة إلا من يكون من قريش إلا 
أن يسمى به أحد من غيرهم غلبة وقد يحتمل أن يكون المراد بقاء الأمر في قريش 
في بعض الأقطار دون بعض فإن في البلاد اليمينة وهي النجود منها طائفة من 
ذرية الحسن بن علي رضي الله عنهما لم تزل مملكة تلك البلاد منهم في أواخر 
المائة الثالئة» وأما في الحجاز فمن ذرية الحسن بن علي رضي الله عنهما وهم 
أمراء مكة وأمراء ينبع ومن ذرية الحسين بن علي رضي الله عنهما وهم أمراء 
المدينة فإنهم وإن كانوا من صميم قريش لكنهم تحت حكم غيرهم من ملوك 
الديار المصرية فبقي الأمر في قريش بقطر من الأقطار في الجمة وكثير أولئك 
يقال له الإمام ولا يتولى الإمامة منهم إلا من يكون عالمًا متحريًا للعدل. 

وقال الكرماني : لم يخل الزمان عن وجود خليفة من قريش إذ في المغرب 
خليفة منهم على ما قيل وكذا في مصر انتهى. 

وقال الحافظ العسقلاني : الذي في مصر لا شك في كونه قرشيًا ؛ لأنه من 
ذرية العباس والذي في صعدة وغيرها من اليمن لا شك في كونه قرشيًا ؛ لأنه من 
ذرية السو بق على رضن الل عدوا وأما الذي في المغرب فهو حفص من 
ذرية أبي حفص صاحب تومرت وقد انتسبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهو قرشي قال :"ولحديت ابن عمر رضي الله عتما شاهد من بحديت ابن عباس 
رضي الله عنهما أخرجه البزار بلفظ : لا يزال هذا الدين واصيًا ما بقي من قريش 
عشرون رجلا. 

وقال النووي: حكم حديث ابن عمر مستمر إلى يوم القيامة ما بقي من 
الناس اثنان وقد ظهر ما قاله يكل فمن زمنه إلى الآن لم يزل الخلافة في قريش من 
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غير مزاحمة لهم على ذلك ومن تغلب على الملك بطريق الشوكة لا ينكر أن يكون 
الخلافة في قريش وإنما يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم انتهى. 

وقال القاضي عياضن: اث شتراط كون الإمام قرشيًا مذهب العلماء ء كافة وقد 
عدوها من مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف» وكذلك 
من بعدهم في جميع الأمصار قال: ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من 
المعتزلة أنه يجوز أن يكون الإمام غير قرشي وإنما يستحق الإمامة من قام 
بالكتاب والسنة سواء كان عربيًا أو عجميًا وبالغ ضرار بن عمروء فقال: تولية 
غير القرشى أولى لأنه يكون أقل عشيرة فإذا عصى كان أمكن بخعله وذلك لما فيه 
N Ee‏ 

وقال الحافظ العسقلاني : يحتاج إلى ما نقل من الإجماع إلى تأويل ما جاء 
عن عمر رضي اللّه عنه من ذلك فقد أخرج أحمد عن عمر رضي الله عنه بسند 
رجاله ثقات أنه قال: إن أدركني أجلي» وأبو عبيدة حي استخلفه فذكر الحديث . 

وفيه : فإنه أدركني أجلي» وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل 
الحديث ومعاذ بن جبل أنصاري لانسب له في قريش فيحتمل أن يقال لعل 
الإجماع انعقد بعد عمر رضي الله عنه أو : تغير اجتهاد عمر في ذلك واللّه أعلم؟ 

وأما ما احتج به بعض من لم يعين الخلافة في قريش من تأمير عبد اللَّه بن 
رواحة» وزيد بن حارثة وأسامة وغيرهم في الحروب فليس من الإمامة العظمى 
في شيء بل فيه أنه يجوز للخليفة استتابة غير القرشي في حياته والله أعلم. 

قال الفقهاء من الشافعية : وغيرهم إذا لم يوجد قرشي يستخلف كناني فإن لم 
يوجد فمن بنى السماغل إن الور ايد حو متيو لخر نط لدي على 
ما في التهذيب أو جرهمي على ما التتمة وإلا فمن بنى إسحاق ويشترط أن يكون 
اعا ير بيه ويعالج الو ويقوى على قتم الا وين ال وأن 
يكون أهلا للقضاء ء بأن يكون مسلمًا مكلمًا حرًا عدلًا ذكرًا مجتهدًا إذا رأى وسمع 
وبر ونطن وتسيقه الإقامة جين امل ا و 
المتيسر اجتماعهم وباستخلاف الإمام في رعيته في حياته وي يشترط القبول في 
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3- باب أخجر مَنْ قَضَى بِالحِكمَة 


لِقَولِهِ نَعَالَى : «وَمن لر كم بمآ انل أله اوليك هم الْتَسِثورت4 [المائدة: 47]. 


حياته ليكون خليفة بعد موته وباستيلاء متغلب على الإمامة ولو غير أهلها كصبي 
وامرأة بأن قهر الناس بشوكته وجنده وذلك لينتظم شمل المسلمين هذا وقد 
استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما على عدم وقوع ما فرضه الفقهاء. وإنما 
فرض الفقهاء ذلك على عادتهم في ذكر ما يمكن أن يقع عقلًا وإن كان لا يقع 
عادة أو شرعًا. 

وقال الحافظ العسقلاني : والذي حمل قائل هذا القول عليه أنه فهم منه 
الخبر المحض وخبر الصادق لا يتخلف وأما من حمله على الأمر فلا يحتاج إلى 
هذا التأويل» واللّه أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أخرجه مسلم في المغازي. 

3 - باب أخبر مَنُ قَضَى بالجكَمَة 

وسقط لفظ أجر في رواية أبي ذر المروزي أي : : من قضى بحكم الله تعالى 
فلو قضى بغير حكم الله فسق» (لقوله تعالى : ومن لَر ينحكم بمآ أَنزل أله 
اوي هم الْتَسِبُوت »4) أي «الخارجوة عن :طاعة الله تغالى وه لخدلل 
بالآية لما ترجم به أن منطوق الحديث دل على أن من قضى بالحكمة كان 
محمودًا حتى إنه لا حرج على من تمنى أن يكون له مثل الذي له من ذلك ليحصل 
له مثل ما يحصل له من الأجر وحسن الذكر ومفهومه يدل على أنه من لم يفعل 
ذلك فهو على العكس من فاعله. وقد صرحت الآية بأنه فاسق واستدلال 
المصنف بها يدل على أنه يرجح قول من قال: إنها عامة في أهل الكتاب وفي 
المسلمين» وحكى ابن ¿ التين عن الداودي أن البخاري اقتصر على هذه الآية دون 
ما قبلها عملا بقول من قال إن الآيتين قبلها نزلتا في اليهود والنصارى. 

وتعقبه ابن التين : بأن لا قائل بذلك وفسق الآية لا يقتضي ما قال. وقال 
الحافظ العسقلاني: وما نفاه ثابت عن بعض التابعين في تفسير الطبري وغيره» 
والذى تمر أن يهال ]3 الآناك :إن كان ميبها اهن الكعات نكن عدوا 
يتناول غيرهم لكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى 
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1- حَدَّثَنَا شِهَابٌ ن عَبَّادِء حَدَّتَنا راهيم بْنُ حُمَيْدِء عن إِسْمَاعِيل» ؛ عَنْ 
قيس > عَنْ عَبْدِ اللو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لا : دلا حَسَدَ إلا في انين : رجل ناه الله 
BOL‏ على E NSE‏ ل ل 
كافرًا ولا يسمى أيضًا ظالمًا ؛ لأن الظلم قد فسير بالشرك بقيت الصفة الثالثة 
فمن ثمة اقتصر عليهاء قال إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» بعد أن حكى 
الخلاف في ذلك ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع 
حكمًا يخالف به حكم اللّه وجعله ديئًا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من 
الوعيك المذكوان اكا كان أو غير 

وقال أبو منصور: يجوز أن يحمل على الجحود فى الثلاثة فيكون ظالمًا 
كافرًا فاسقًا ؛ لأن الفاسق المطلق والظالم اتمظاى هو الكاة: 

وقال ابن بطال: مفهوم الآية أن من حكم بما أنزل الله استحق جزيل الأجر 
ودل الحديث على مناسبته فاقتضى أن ذلك من أشرف الأعمال وأجل ما يتقرب 

به إلى الله ويؤيده حديث عبد اللّه بن أبي أوفى رفعه : «اللّه مع القاضي ما لم 
0 “». أخرجه ابن المنذر وأخرجه أيضًا ابن ماجة والترمذي» واستغربه» 
وصححه ابن حبان والحاكم» وقال النحاس : وأحسن ما قيل فيه أنها كلها في 
الكفار» ولا شك أن من رد حكمًا من أحكام اللَّه فقد كفر. 

(حَدَننَا شِهَابٌ بْنُ عَبّادِ) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة العبدي 
الكوفي وهو شيخ مسلم أيضًا قال : (حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيم بْنُ حُمَيْدِ) بضم الحاء ابن 
عبد الرحمن هو الرؤاسي بضم الراء وتخفيف الهمزة ثم مهملة القيسي 
الكوفي» (عَن إِسْمَاعِيل) هو ابن ابي خالد» (عَنْ قَيْسِ) هو ابن أبي حازم» 
(عَنْ عَبْدٍ اللَّ) أي ؛ أبن مسعود رضي الله عه أنه (قال: قَالَ رَسُولُ الله كل : 
لا حَسَدَ إلا في انْنَتيْنٍ ى : خصلتين (رَجُل) قال الحافظ العسقلاني : بالجر ولم 
يبين وجهه قال : ويجوز الرفع على الاستئناف والنصب بإضمار أعني فافهم. 

(آنَاهُ) أي : أعطاه (اللَّهُ مَالَّا ٠‏ فِسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَيه) بفتحات أي : على إهلاكه 
وإنفاقه (فِي الحَقّء ئ و ا االله جكمة) ركس الها ءون العاف 


(1) فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. 
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فهر ا ي بها وڊ و ًا( 


علمًا وافيّاء والمراد به علم الدين. 

قال الكرماني: وقيل القرآن كما في حديث ابن عمر أو أعم من ذلك 
وضابطها ما يمنعه الجهل ويزجره عن القبح. 

(فَهُوَ يَقْضِي بهَا) أي : بالحكمة بين الناس (وَيُعَلَّمُهَا) لهم قال اين المت 
الا فا هنا الا ون المراة بای جع وإلا قرم اجات يا 
الناس حسدوا فى غيرهما وغبطوا من فيه سواهما فليس هو خبرًاء وإنما المراد به 
اک وما و ال العاباسرن الخيطة فى ها بن اللفصلعيق كاد قال ! 
هما آكد القربات التى يخبط بها وليس المراد نفى أصل الغبطة مما سواهما فيكون 
موفيجاة Ya as‏ عامل العا كد اكه اجن لفيا N‏ 
بهاتين الخصلتين . 

وقيل : وفيه تخصيص لإباحة نوع من الحسد وإن كانت جبلية محظورة وإنما 

قال أبو تمام : 

وما حاسد في المكرمات بحاسد 

وقيل : معناه لا يحسن الحسد في موضع إلا في هذين الموضعين. 

وقال الطيبي : أثبت الحسد في الحديث لإرادة المبالغة في تحصيل النعمتين 
الخطيرتين يعني ولو حصلتا بهذا الطريق المذموم فينبغي أن يتحرى ويجتهد في 
تحصيلهما فكيف بالطريق المحمودة وكيف لا وكل واحد من الخصلتين بلغت 
غاية لا أمد فوقها وإذا اجتمعتا في امرئ بلغ من العليا كل مكان. 

وقال الكرماني : الخصلتان المذكورتان هنا غبطة لا حسد ويطلق أحدهما 
على الآخر أو معناه لا حسد إلا فيهما وما فيهما ليس بحسد فلا حسد كقوله 
تعالى: لا يذو فيه الْمَوْتَ إلا الْمَوْيَدَ الأول » [الدخان: 56] هذاء 
ففي الحديث الترغيب في التصدق وبالمال وتعليم العلم والترغيب في ولاية 
القضاء لمن استجمع شروطهء وقوي على أعمال الحق ووجد له أعوانًا لما فيه 
من الأمر بالمعروف ونصر المظلوم» وأداء الحق لمستحقه» وكف يد الظالم» 
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والإصلاح بين الناس» وذلك كله من القربات» وهو من مرتبته ية من بعدهم 
من الخلفاء الراشدين» ومن ثمة اتفقوا على أنه من فروض الكفاية؛ لأن أمر 
الناس لا يستقيم بدونه» فقد أخرج البيهقي بسند قوي أن أيا بكر رضي الله عنه 
لما ولى الخلافة ولى عمر القضاء» وبسند آخر قوي أن عمر رضى الله عنه 
اتل عد ال ين بعر ركني 0ه على الاد رونب عت رمي ا 
إلى عماله أن استعملوا صالحيكم على القضاءء واكفوهم وبسند آخر لين أن 
معاوية رضي الله عنه سأل أبا الدرداء رضي الله عنه وكان يقضي بدمشق من لهذا 
الأمر بعدك قال فضالة بن عبيد: وهؤلاء من أكابر الصاحبة وفضلائهم وإنما فر 
منه من فر خشية العجز عنه» وعيد عد الجين عليه وقد يتعارض الأمر حيث 
يقع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع المصلح والله المستعان. 

وهذا حيث يكون هناك غير ومن ثمة كان السلف يمتنعون منه ويفرون إذا 
طلبوا له» واختلفوا هل يستحب لمن استجمع شرائطه وقوي عليه أولًا 


والثاني : قول الأكثر لما فيه من التخطر والخرر» ولها ورد فيه من التشديد» 
وقال بعضهم: إن كان من أهل العلم وكان حاملا بحيث لا يحمل عند العلم أو 
كان محتاجًا وللقاضي رزق من جهة ليست بحرام استحب له ليرجع إليه في 
الحكم بالحق وينتفع بعلمه كان مشهورًا فالأولى له الإقبال على العلم 
والفتوى» وأما إن لم يكن في البلد من يقوم مقامه فإنه يتعين عليه لكونه من 
فروض الكفاية لا يقدر على القيام به غيره فيتعين عليه» وعن أحمد لا يأثم ؛ 
لأنه لا يجب عليه إذا أخبر به نفع غيره» ولا سيما من لا يمكنه عمل الحق 
لانتشار الظلم والفساد. 


نكا يع الشنيك لوحي فى ل أنه الله سكي نيان رتسي نينا رقن 
مضى الحديث في العلم والزكاةء وسيأتي في الاعتصام أيضًّاء واللّه تعالى 


ع 


أعلم. 
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4 - باب السَّمُع وَالطاعَة لِلإمَام مَا لَمْ نَكُنْ مَعْصِيَةَ 
مو بلس ير الور ي التياحء عن ئي بن 


4 باب السَّمْع وَالضّاعَةٍ لِلإمَام مَا لَمْ كَكُن مَعْصِيَةٌ 

وجوب (السّمْع وَالطّاعَةٍ لِلإمَام مَا لَّمْ تَكْنْ) الطاعة (معْصِيَةٌ) وإنما قيده 
بالإمام وإن كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أمير ولو لم يكن إمامًا ؛ 
لأن محل الأمر بطاعة الأمير أن يكن مؤمرًا من قبل الإمام فالطاعة للإمام 
بالأصالة» ولمن أمره بالتبعية. 

وقوله: مالم تكن معصية؛ لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق» 
والأخبار الواردة بالسمع والطاعة للأئمة ما لم يكن خلاقًا لأمر الله ورسوله فإذا 
كان خلاف ذلك فغير جائز لأحد أن يطيع أحدًا في معصية الله ومعصية رسوله 
وبذلك قالت عامة السلف. 

(حَدَّنَتَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد» قال: (١حَدَّثَنَا‏ يَحْيَى) ابْنٌ سَعِيدٍ القطان 
وسقط ابن سعيد في رواية غير أبي ذر. 

(عَنْ شعْبَة) أي : ابن الحجاج» ١عَنْ‏ أ بي التبّاح) بفتح تح الفوقية وتشديد التحتية 
وبعد الألف حاء مهملة يزيد بن حميد الضبعي بضم الضاد المعجمة» وفتح 
ال ج واي اليل البصتريء ع انس بر فاك رضي لله غلة) انه 
(قَالَ : قَالَ رَسُّولُ الله كلل انقو واطيخواء: وان اسْتَعْمِل) ر بضم الفوقية وكسر 
اعات ل ا ي عيطي حل أن 0 
وحبشى صفته أي : جعل عاملا بأن إمارة عامة على بلد مثلاء أو ولى فيها ولاية 
حاص كال اة ف الصلاة أو جات اراج أو مباشرة الحرب فقد كان في أيام 
الخلفاء الراشدين من يجتمع له الأمور الثلاثة ومن يختص ببعضها قيل معناه» 
وإن استعمله الإمام العظم على القوم إلا أن العبد الحبشي هو الإمام الأعظم فإن 
الأئمة مين قريش أو المراد به الإمام الأعظم على سبيل الفرض والتقدير وهو 
مبالغة في الأمر بطاعته والنهي عن شقاقه ومخالته» وعند مسلم من حديث 
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أم الحصين: «اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب اللّه»» 
وفي رواية أبي ذر: «وإن استعمل أي الإمام عليكم عبدًا حبشيًا» بالنصب على 
ا وقد مضى في الصلاة ة أنه كل قال 
لأبي ذر رضي الله عنه : «اسمع وأطع» ولو لحبشي وقد أخرج مسلم من طريق 
غندر عن شعبة بإسناد آخر إلى أبي ذر أنه انتهى إلى الربذة فإذا عبد يؤمهم فذهب 
يتأخر لأجل أبي فقال أبو ذر: أوصاني خليلي فذكر نحوه وظهرت بهذه الرواية 
الا فق تمض اد بي ذر بالأمر في هذه الرواية. 

أن راص زقية) رات کک وک ا ف او 
المأكول المعروف الكائن عن العنب إذا جف وشبه رأس الحبشي بالزبيبة 
لتجمعها وسواد شعرها ورؤوس الحبشة توصف بالصغر وهو تمثيل في الحقارة 
وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها فهو على سبيل المبالغة في الحض على 
طاعتهم مع حقارتهم . 

ونقل ابن بطال عن المهلب قال : قوله: «اسمعوا وأطيعوا» يوجب أن لا 
يكون المستعمل للعيد إلا إمام قرشي لما تقدم أن الإمامة لا تكون إلا في قريش 
وقد اجتمعت الأمة على أن الإمامة لا تكون في العبيد ويحتمل أن يكون سماه 
عبدًا باعتبار ما كان قبل العتقء وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيارء 
وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإنه طاعته تجب إخمادًا للفتنة ما لم 
يأمر بمعصية كما تقدم تقريره. 

وقال الخطابي : قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود» وهذا من ذلك 
أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعًا أن يلي 
ذلك» وقال الخطابي أيضًا : العرب لا يعرفون الإمام فحرضهم رسول الله يل 
على طاعتهم والانقياد لهم في المعروف إذا بعثهم في السراياوإذا ولاه مال 
بلدان لثلا يترفق الكلمة . 


ومطابقة تة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مر الحديث في الصلاة. 
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3 - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبِء حَدَّنَنَا حَمَادُّ عَنِ الجَعْدِء عَنْ ابي رَجَاءٍ 
عَنِ ابْنِ عَبَاس يَرْوِيهء قَالَ: : قال ابی 4 : «مَنْ رَأى مِنْ أمِيرِو شَّيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ 
َه لبن أَحَدٌ بُقَارِقُ الجماغة شرا موث إلا مَاتَ مِينَةَ جَاهِلِيّة). 


وس 


7144 - دا مدد حَدَّثنَا يحيى بن سعِيدٍ» عَنْ عبد اللو حَدَّنَيِي افع » عَنْ 


َد الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَن النَبيَ ياف قَالَ: «السَّمْعٌ وَالطَاعَة عَلَى المَرْءِ المُسْلِمٍ 
o orgs o‏ ر ور ي 


فيمًا أَحَبٌّ وَگرةَء ما لَّمْ بُو I a‏ ولا E‏ 


(حَدَّنَنَا سُلَبْمَانْ بْنُ حَرْب) الواشحي» قال دا كاه )جر ابن زنك 
(عَنِ الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين بعدها دال مهملتين أبو عثمان بن دينار 
اليشكري بالتحتية المفتوحة بعدها شين معجمة ساكنة وكاف مضمومة الصيرفي» 
(عَنْ أبي رَجَاءِ) عمران العطارديء (عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله عنهما حال كونه 
(يَرُوِيهِ) أي : عن النبي يلو (كَالَ : ال الت كل : مَنْ رای مِنْ أَمير شیا فَكَرهَهُ) 
وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : يكرهه هه (فَلْيَضْبِرٌُ) على جوره رل وال 
بالصبر يستلزم وجوب السمع والطاعة فتحصل المطابقة بين الحديث والترجمة. 

(فَإِنَهُ َيْسَ أَحَدٌ يُمَارِقُ الجَمَاعَة شِبْرًا) أي : قدر شبر (قَيَمُوتٌ) بالرفع في 
الفرع كأصله ويجوز النصب نحو: ما تأتينا فتحَدَّتَنَا أي : فيموت على ذلك من 
مفارقته الجماعة (إلا مَاتٌ مِيئَةَ جَاهِلِيّةً» بكسر الميم كالقبلة بكسر القاف. أي : 
الحالة التى يكون عليها الإنسان من الموت والقتلء أي : كالميتة الجاهلية حيث 
لا برجعون إلى طاغة آمير ولا يتبعون هدي إمامء بل كانوا مستنكقين عن ذلك 
مستبدين في الأمور لا يجتمعون في شيء ولا يتفقون على رأي» وليس المراد أنه 
يكون كافرًا بذلك» وقد مضى الحديث في أوائل الفتن. 

(حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدء قال : (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطان. (عَنْ 
عبد اللّو) بضم العين ابن عمر العمري أنه قال : (حَدََّيِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى 
ابن عمر» (عَنْ عَبّْدٍ اللّو) أي : ابن عمر (رَضِيَ الله عل عَن الب ي أنه (كَالَ : 
السَّمْعٌ وَالطَاعَةُ) ثابت أو واجب للإمام أو نائبه (عَلَى المَرِّ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبّ : 
وَگرة) وفي رواية أبي ذر : أو كره (مَا لَمْ يُؤْمَرُ) أي ال الى ل ا 
(َإذًا أَمِرَ) بضم الهمزة على البناء للمفعول (بِمَعْصِيَةٍ قلا سَمْعَ ولا طَاعَة) أي : 


552 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 
5 - حَدَّثَنَا عُْمَرُ بْنُ حَمْص بن غِيَاثِ» حَدَّثَنَا أبي» حَدَّتَنَا الأغممشُ» حَدَّتَنا 


م وور وله 


م مده عَنْ أبي عَبْدِ الرّحْمَنْء عَنْ عَلَِ رَضِيَ اللّهُ عَله قال : بَعَثَ السب يكل 
سرب وَأمّرَ عَلَيْهِمْ رَجْلُا مِنَ الأنْضَارٍ وَأَمَرَهُمْ اَن يُطِيعُوهُ فَعَضِبَ عَلَيْهِمْ؛ وَقَالَ: 
ألَيْسَ قَدْ أَمَرَ التي ل أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا : بَلَىء قَالَ: عَرَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ 


حينئذٍ يجب بل يحرم ذلك على القادرء وهذا تقييد لما أطلق في الحديثين 
السابقين من الأمر بالسمع والطاعةء ولو لحبشي» ومن الصير على ما يقع من 
الأمير مما يكره والوعيد على مفارقة الجماعة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الجهادء وأخرجه 
مسلم في المغازي»› وأبو داود في الجهاد. 

(حَدَّنََا عْمَرُبْنُ حَفْص بْن غِيَاثْ) قال : (حَدَنتا أبي) حفص» قال : ١حَدَّنَنا‏ 
الاقف يماد بن مهرات» فال عدا سَعْد بن يبد بكسر العين في الأول 
وضمها مع فتح الموحدة في الثاني هو أبو حمزة بالزاي ختن أبي عبد الرحمن 
الذي يروى عنه؛ (عَنْ أبي عَبْدِ الرّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب السلمي لأبيه صحبة» 
(عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عله أنه (قَالَ : بعت التي يكل م سَرِيةٌ) أي : قطعة من الجيش 
نحو ثلاثماثة أو أربعمائة سنة تسع » (وَآمرَ لبهم رجلا ى الأنْصَارِ) هو عبد الله 
ابن حذافة السهمي المهاجري وفيه مجاز إذ يكون بالمعنى الأعم ممن نصر 
النبي يك في الجملة أو كان أنصاريًا لمخالفة» وفي ا, بن ماجة ومسند الإمام أحمد 
سيو عبد :الله و لفاوق آنا شعن کا عمجمل الملا ر 


(«َأَمَرَهُمْ) يك (أن بيعو فَعَضِبَ عَلَيْهِمٌ) وفي رواية مسلم : فأغضبوه ه في 
شيءء (وَقَالَ) لهم : (ألَيْسَ قَد مر النِيْ كل أن يُطيعُونِي ؟ قَالُوا: بَلَىء قَالَ): 
عزمت وفي رواية أبي ذر: قَدْ(عَرَّمتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَنُْمْ) بالتخفيف وجاء 
بالتشديد أي : إلا جمعتهم وجاء لما بمعنى إلا كلمة الاستثناء ومعناه: ما أطلب 
منكم إلا جمعكم » ذكره الزمخشري في «المفصل». 
(1) وقال الحافظ العسقلاني في الحديث الأمر بالسمع والطاعة إلا أن يروا كفرا كما تقدم في 


حديث عبادة وإنه ينعزل بالكفر إجماعاً فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على 
ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض 
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E‏ أذ ارا د َم حلمم فِيهَا مَجْمَعُوا حَطَباء دوا ار لا هيا 
بالڈځول» قَقَامْيَنْظرُبَمْضْهُمْ إلى بَمْضٍ » قَالَ بَعْضْهُمْ : إِنَّمَا تَبعْنا التي يك رازا مِنّ 


انار أَمَتَدْخُلُّهَا؟ فسا هُمْ گڌَلِك٬‏ ِد حَمَدَتِ النَار وسک عضب َذَكِرَ لس یف 
قال الو دخلوعًا كا حو حو هنما ا 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 See‏ 


(حطباء وَأَوْقَدْئُمْ نَارّاء ثُمَّ مَكَلْتُمْ فِيهًا قَجَمَمُوا حَطْباء فَأَؤْقَدُوا) زاد 
الكشميهني : (ثَارًا) فقال: أدخلوهاء وقيل : إنما أمرهم بدخولها ليختبر لهم في 
الطاعة أو فعل ذلك إشارة إلى أن مخالفته توجب دخول النار وإذا شق عليكم 
دخول هذه النار فكيف تصبرون على النار الكبرى ولو رأى منهم الجد في 
وچوا لسعم 

(كَلَمَا موا بِالدَّخُولٍ) فيهاء > (قَقَامٌ) بالإفراد. وفي رواية أبي ذر عن 
ار : فقاموا (يَنْطربَعْضُهُمْ إِلَى بَمْض) وفي المغازي : وجعل بعضهم 


(كَالَ بَعْضَهُمْ : إِنَّمَا بعتا السب بل فِرَارًا مِنَ التار) بكسر الفاء (أَكْتَدْخُلّهَا؟) 
بهمزة 0 


(فَبَيْنَمَا م هُمْ) بالميم (كَذَلِكَ إِذْ حَمَدَتٍ الثَارُ) بفتح المعجمة والميم 
ور اق : انطمّأ لهبها وإن لم يطفأ جمرها فإن طفاً يقال افونت ااه 
(وَسَكَنَ عَضَبُهُ كَذْكِرَ) ذلك (لِلنَِيَ کیا كَقَالَ: لَوْ دَحَلُوهَا) أي : لو دخلوا النار 
التي أوقدوها ظانين أنهم بسبب طاعتهم أميرهم لا تضرهم (مَا حَرَجُوا مِنْهَا أَبَدَا) 
أي : لما توافيها ولم يخرجوا منها مدة الدنياء ويحتمل أن يكون الضمير في منها 
لنار الآخرة» والتأبيد محمول على طول الإقامة لا على البقاء الممتد دائمًا من 
غير انقطاع؛ لأنهم لم يكفروا بذلك فيجب عليهم التخليد. 

وقال الداودي: يريد تلك النار؛ لأنهم يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها 
إحياء كما أشير إليه قال : وليس المراد بالنار نار جهنم » ولا أنهم مخلدون فيها ؛ 
لأنه قد ثبت في حديث الشفاعة : «بخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيمان» قال: وهذا من المعاريض التي فيها مثل يريد أنه سيق مساق الرجر 


(1) قاله ابن التين ولا يعرف فى اللغة. 
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إا (الطاقة ف ال وف 
5 باب مَن لَمْ يَسْأل الإِمَارَةَ أَعَانَهُ الله عَلَيْهَا 


6 - حَدَّنَنَا حََاحُ بْنُ مِنْهَالِء حَدَّنَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازم» عَن الحَسَنْء عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قال لِي السب به : هيا عَبْدَ الرّحْمَنَء لا يسال الإِمَارَةَ 
ك إن أغليتها عن مَنالة وت إلا 


والتخويف؛ ليفهم السامع أن من فعل ذلك خلد في النار وليس ذلك مرادًاء وإنما 
المراد الزجر والتخويف. 

وقال الكرماني : الدخول فيها معصية فإذا استحلوها كفروا وهذا جزءًا من 
جنس العمل. 

(إِنَمَا الطَاعَةٌ في المَعْرُوفٍِ) يعني : إنما تجب الطاعة في المعروف لا في 
الف 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مر الحديث في المغازي» ومر 
الكلام فيه. ۰ 

5 باب مَن لَمْ يَسْأَلٍِ الإمَارَة أَعَانَهُ اللّهُ عَلَيْهَا 

اداو ةر عدي وو أعانه الل وات 1 

(حَدَنْنَا حَجَاجٌ بْنُ مِنْهَالِ) بكسر الميم وسكون النون الإنماطي البصري» 
فاك( خا جَرِيرٌ بْنُ حَازِم) بالحاء المهملة والأزدي» (حَنٍ الحَسَن) 
البصري» (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن سر أي : ابن حبيب بن عبد شمس أسلم يوم 
الفتح رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ لي التي )ا وفي رواية أبي ذر: قال لي : 


> ها اع 


يا عند ی انو ا تال اا کرات ف إذ 
أَغطِيتهَا) وفي نسخة: أوتيتها (عَنْ مَسْأَلَةِ) أي : عن سؤال وعن تحمل أن تكون 
بمعنى الباء أي : بسبب مسألة أو بمعنى بعد أي: بعد مسألة كقوله تعالى: 
فو لر کین طب عن طبَقٍ €3 [الانشقاق : 9 أي: بعد طبق وقول العجاج: 
ومنهل وردته عن منهل آي: بعد منهل وجواب الشرط قوله : (وَكِلْتَ إِلَبْهَا) 
بضم الواو وكسر الكاف مخففة وسكون اللام أي : صرفت إليها ولم تعن عليها 
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وَإِنْ أَعْطِيتَهًَا عَنْ غَيْرٍ مَسْألَةٍ أ عت لاء وَإِذا حلفت على بین فَرَآيْت غَيْرَهَا 
خَيْرًا مِنْها قفر عن يَمينك› وان الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». 


من أجل حرصك ومن وكل إلى نفسه هلك ومنه الدعاء ولا تكلني إلى نفسي 
ووكله بالتشديد استحفظه ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مکروه» وأن من 
حرص عليه لا يعان فإن قيل يعارضه في ذلك ما رواه أبو داود» عن أبي هريرة 
رئ الل عه رقع + امن طالب فقباءةالمسلمين حتى الا غلب غدل جورة 
فله الجنة» ومن غلب جوره عدله فله النار» فالجواب أنه يجمع بينهما بأنه لا يلزم 
من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي أمر يحمل الطلب 
هنا على القصد وهناك على التولية فاف ". 
(وَإِنْ أُعطِيتَهًا) بضم الهمزة (عَنْ CaaS‏ 
عَلَيْهَا) وعن أنس رضي الله عنه رفعه ص طب الجهداء iE‏ كلم 
بالشفعاء» وكل إلى نفسه» وذ أكره عليه اند ل الله ع لكا سدع اه 
ابن المنذر والترمذي» وأبو داودء واب بن ماجة» ومن بعض الإكراه عليه أن يدعى 
عليه فلا يرى نفسه أهلًا لذلك هيبة له وخوقًا من الوقوع في المحذور فإنه يعان 
عليه إذا دخل فيه ويسدد قاله المهلب. 
(وَإِذَا حَلَّفْتَ عَلَى يَمِين) أي : محلوف (قَرَآَيْتَ) أي : فعلمت أو ظننت 
(عَيْرَهَا حَبرًا مِنْهَا مَكَفْرْعَنْ يَمِنِكَ) كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية : : غيره 
يمينك بالنصب على المفعولية (وَأْتٍ الَّذِي هُوَ حيْرٌ) واتة تفق على أن الكفارة إنما 
تجب بعد الحنث ولا تقدم على اليمين» واختلف في توسيطها بين اليمين 
والحنث فقال: بالجواز أربعة عشرة من الصحابة وبه قال مالك والشافعي : 
(1) وقال بعضهم إن كان من أهل العلم وكان خاملا بحيث لا يحمل عنه العلم أو كان محتاجًا 
وللقاضي ورن من جهة انت بحرا امب لار الي الح «السق وع بل وان 
كان مشهورا فالأولى له الإقبال على العلم والفتوى وإما ان لم يكن في البلد من يقوم مقامه 
فإنه يتعين عليه لكونه من فروض الكفاية لا يقدر على القيام به غيره فيتعين عليه إذا أضرٌ به 
امعد عه وإ نما عق 3 يمك حمل مدو و GE E ENE‏ 
هو محمول على الغالب وإلا فقد قال يوسف عليه السلام: قال على عل حَرَآينٍ ن رض که 
[يوسف: 55] وقال سليمان عليه السلام : ووب لی ملا لا يبَنى لأَمَرٍ من ندیه [ص : 35[ 
ويحتمل ان يكون ذلك في غير الأنبياء عليهم السلام. 
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6 - باب مَن سَألٌ الإمَارَةَ كل إِلَيْهَا 
7 - حََدَّنَنَا ابو مَعْمَرِه حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثْء حَدَّنَنَا يُونْسُء عَنٍ الحَسَنء 
قال : عتتي عا ا قَالَ: قال لي رَسُولُ الل يك : ديا عَبْدَ الرّحْمَنٍ 
ابن سَمْرَة لا تَسْألٍ الإمَارَة» فَإِنْ أغطيتهًا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَاء وَإِنْ أغطيتهًا عَنْ غَيْر 
فال أ عقت عَلَيْهَاء وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ قَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا » قات الَّذِي هو 
خَيْرٌ وَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ». 


واستثنى الشافعي التكفير بالصوم؛ لأنه عبادة مدنية فلا تقدم قبل وقتهاء ومناسبة 
هذه الجملة لسابقها أن الممتنع من الإمارة قد يؤدي به الحال إلى الحلف إلى 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى الأيمان والنذورء 
والكفارات. 


6 - باب مَن سَألَ الإمَارَةَ كل إِلَيْهَا 


بضم الواو على البناء للمفعول ولم يعن عليها. 

(حَدَّدَنَا د بُو مَعْمَرِ) عبد الله بن عمرو المعقد البصري» قال : (حَدَّثتا 
عَبْدٌ الوَارثِ) أي :أبن سه الفورى الى ابر عنيدة العا قال: (حَدَّتثَنا 
ونای : ابن يزيد الأيلي > (عَنِ الحَسَنٍ) البصري أنه (قَالَ: حَدَئَيِي) 
بالإفراد (حَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُسَمُرَ) رضي الله عنه (قَالَ : قا ِي رَسُولُ الل كله : 
ا عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ سَمُرَةَ لا تَسْأَلٍ الإمَارَة) أي : الولاية» وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني لا تتمنين الإمارة (فَإِنَ أَعْطيتهًا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ ليها ٠‏ وَإِنْ أَعطِيتهًا 

عَنْ غَبْرٍ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا > وَإِذَا حَلَفْتٌ عَلَى يَمِينِ) أي : على محلوف يمين 
فسما اوا ا ات أن كوة سحاو تاغل وإلا 
فهو قبل اليمين ليس محلوفًا عليه فيكون من مجاز الاستعارة ويحتمل أن يكون 
على بمعنى الباء ويؤيده رواية النسائي إذا حلفت بيمين لكن قوله : (فْرََيْتَ غَيْرَهَا 
حيرا مِنْهَاء قات الَّذِي هُوَ َير وق عن مك يذل ع الأول؛ لأن الضميز 
لم يصح عودة على اليمين بمعناها الحقيقي » ولذا رجح في الكشاف الأول فقال 
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7 باب ما يُكَرَهُ مِنَ الجِرّص عَلَى الإِمَارَةِ 


8 - حَدَنَنَا أَحْمَدُ بُ يُونْسَء حَدَّتَنَا ابن بي ؤثبء عَنْ سَعِيدٍ المَفْبْرِيّ» عَنْ 
e ٍ‏ ت اا 2 عثر م اه e‏ 
أبي هريّرَة» عن النبي ية قال : «إنكم سَتَخْرصون على الإِمَارَقٍ RRS‏ 


فى قوله: رلا كملا أللَهَ عُرْصَة لَأَنَنِيكُْ » [البقرة: 224] أي : حاجرًا لما 
حل عليه ريصن التعلرق با لالس الي كفا كال الى قله ليد 
الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو 
خير أي على شىء مما يحلف عليه» وهذا طريق آخر في الحديث المذكور في 
الباب الذي قبله وهو حديث واحد غير أنه جعل له ترجمتين باعتبار اختلاف 
7 باب ما يُكَرَهُ مِنَ الجِرْصٍ عَلَى الإمَارَةٍ 

(باب ما يُكْرَهُ مِنَ الحِرْص عَلّى) طلب (الإمَارَةِ) ويدخل فى الإمارة القضاء 
0 ١حَدَّثَنَا‏ آَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) نسبه لجده واسم أبيه عبد الله قال: (حَدَثَنا ابْنُ 
أبي ذِنْبِ) محمد بن عبد الرحمن المدني» (عَنْ سَعِيدٍ المَقْبّرِيّ) بضم الموحدة» 
(حَنْ أبى هُرَيْرَة) رضى اللّه عنه هكذا رواه ابن أبى ذهب مرفوعًاء وأدخل 
عبد الحميد بن جعفر بين سعيد» وأبي هريرة رجلا ولم يرفعه. وابن أبي ذئب 
أتقن من عبد الحميد» وأعرف بحديث المقبري منه فروايته هى المعتمدة وعقبه 
البخاري بطريق عبد الحميد إشارة منه إلى إمكان تصحيح القولين فلعله كان عند 
سعيد» عن عمر بن الحكم» عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا على ما رواه عنه 
عبد الحميد» وكان عنده عن أبى هريرة بغير واسطة مرفوعًا أو وجدت عند كل 
واحد من الروايتين عن سعيد زيادة» ورواية الوقف لا تعارض رواية الرفع ؛ لان 

(عَنٍ النَبِيّ يِِ) أنه (قَالَ : إِنَكُمْ سَتَحْرِصُونَ) بكسر الراء وفتحها ووقع في 
رواية شبابة عن ابن أبي ذئب ستعرضون بالعين وأشار إلى أنها خطأ. 

(عَلَى الإمَارَةِ) أي : العظمى وهي الخلافة» والصغرى وهي الولاية على 
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وَسَتَكُونَ نَدَامَةَ يَوْمَ القِيَامَةٍ فَنِعْمَ المُرْضِعَةٌ وَِنْسَتٍِ القَاطِمَةُ enc‏ 
بعض البلاد' '" وهذا إخبار منه كك بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر. 


(وَسَتَكُونَ نَدَامَةَيَْمَ القِيَامَةِ) أي : لمن لم يعمل فيها بما ينبغي» وزاد في 
رواية شبابة وحسرة» ويوضح ذلك ما أخرجه البزار» والطيراني بسند صحيح عن 
عوف بن مالك بلفظ : 

أولها : ملامة. 

وثانيها مام 

وثالئها : عذاب يوم القيامة إلا من عدل” © وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
من رواية شريك» عن عبد اللّه بن عيسى» عن أبي الصالح عنه قال شريك: لا 
أدري رقعه ]ولا قال الآمارة آولها ئدامة وأوسطها غزامة»:وآعزها عذاب: يوم 
القيامة» وله شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه» بلفظ أولها ملامة» وثانيها 
ار ا ل ل 
رفعه : «نعم الشيء الأمارة لمن أخذها بحقها وحلها وبئس الشيء الأمارة لمن 
00 وهذا يقيد ما أطلق في الذي 
قبله» ويقيده أيضًا ما أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : 
يا رسول اللهء ألا تستعملني؟ قال : «إنك ضعيف وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة 
خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها». 

قال النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فيه 
ضعف» وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه 
إذا جوزي بالخزي يوم القيامة» وأما من كان أهلًا وعدل فيها فأجره عظيم كما 
تظاهرت به الأخبار لكن في الدخول فيها خطر عظيم ولذلك امتنع الأكابر منها 
(مَنِعُمَ المُرْضِعَةٌ) أي: الولاية أي نعم أولها؛ لأن فيها المال والجاه ونفاذ 
الكلمة» وحصول اللذات الحسية والوهمية حال حصولها (وَبنْسَّتِ المَاطِمَةُ) عند 
الانفصال عنها بموت أو غيره فإنها تقطع عنه تلك اللذائذ والمنافع””'» ويصير 


(1) بطريق النيابة. (2) في أوسط الطبراني. 
(3) قال الداودي نعمت المرضعة أي: في الدنيا وبئست الفاطمة أي : بعد الموت. 
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إلى المحاسبة على ذلك» وتبقى عليه الحسرة والتبعات فيصير كالذي يفطم قبل 
أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. اعلم أن نعم وبئس فعلان لا يتصرفان؛ لأنهما 
أزيلا عن موضعهما فنعم منقول من قولك: نعم فلان إذا أصاب نعمة وبئس 
منقول من بئس إذا أصاب بؤسًا فنقلا إلى المدح والذم فشابها الحروف. 

وقيل : إنهما استعملا للحال بمعنى الماضي» ويقال: نعم المرأة هند 
ونعمت المرأة هند فالحكم فيهما إذا كان فاعلهما مؤنثًا جواز إلحاق التاء وتركه 
فوقع التفنن في هذا الحديث. 

وقال الطيبي : إنما لم يلحق التاء بنعم ؛ لأن المرضعة مستعارة للأمارة» 
وثانيها غير حقيقي فترك إلحاق التاء بها» وألحقت ببئس نظرًا إلى كون الإمارة 
حينئكٍ داهية دهيّاء قال وإنما أتى بالتاء في الفاطمة والمرضعة إشارة إلى تصوير 
تينك الحالتين المتجددتين في الإرضاع والفطام فعلى العاقل أن لا يتم بلذة 
تتبعها حسرات» وفي المصابيح : شبه على سبيل الاستعارة ما يحصل من نفع 
الولاية حالة ملابستها بالرضاع وشبه بالفطام انقطاع ذلك عنها عند الانفصال 
عنها بالاستعارة في المرضعة والفاطمة فإن قلت : هل من لطيفة تتلمح في ترك 
التاء من فعل المدحء إثباتها مع فعل الذم أجيب بأن إرضاعها هو أحب حالتيها 
إلى النفس وفطامها أشق الحالتين على النفس والتأنيث أخفض حالتى الفعل 
وتركه أشرف حالتيه إذ هو حالة التذكير وهو أشرف من التأنيث فأتوا استعيال 
أشرف حالتي الفعل مع الحالة المحبوبة التي هي أشرف حالتي الولاية واستعمل 
الحالة الأخرى وهي التأنيث مع الحالة الشاقة على النفس وهي حالة الفطام من 
الولاية لمكان المناسبة فهذا أمر قد يتحصل في هذا المقام انتهى. 

وف يث أب هريرة رضي الله عنه :عند الترمذي» وقال حديث غريب أن 
النبي ية قال : «من ولي القضا أو جعل قاضيًا بين الناس فقد ذبح بغير سكين» 
والذبح إذا كان بغير سكين فإن فيه زيادة تعذيب للمذبوح بخلاف الذبح بالسكين 
ففيه إراحة له بتعجيل إزهاق الروح» وقيل إن الذبح لما كان في العرف بالسكين 
عدل بيا إلى غيره ليعلم أن المراد ما يخاف عليه من هلاك دينه دون بدنه. 
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وت 


وَقَالَ مُحَمَّد بْنُ بَتَّاٍ در O‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ الحَميدٍ» > عَنْ سعِيدٍ 
المَقْبّرِيء عَنْ عُمَرَ بن الحَكمء عَنْ اي هُرَيْرَةَ قَْلَهُ. 


قال التوربشتي : وشتان ما بين الذبحين فإن الذبح بالسكين عناء ساعة 
والآخر عناء عمره» والمراد أنه ينبغي أن يموت جميع دواعيه الخبيثة وشهواته 
الردية فهو مذبوح بغير سكين فعلى هذا فالقضاء مرغوب فيه» وعلى ما قبله 
فالمراد التحذير منه. 

قال المظهري : خطر القضاء كثير وضرره عظيم ؛ لأنه قلما عدل القاضي بين 
الخصمين؛ لأن النفس مائلة إلى من تحبه أو من له منصب يتوقع جاهه أو يخاف 
سلطنتهء وربما يميل إلى قبول الرشوة هو الداء العضال» وما أحسن قول ابن 
الفضل في هذا المعنى : 
ولماأنتوليت القضايا وفاض الجور من كفيك فيضا 
نت بعير سكين وإناء . ولعرجو الذبح بالسكين آيضنا 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه النسائي في البيعة والسير 
والقضاء. 

(وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) بفتح الموحدة وتشديد الشين المعجمة وهو الذي 
يقال له بندارء (حَدَّنََا عَبْدٌ الله بْنُ حُمْرَانَ) بضم الحاء المهملة وسكون الميم 
بعدها راء فألف وبعدها نون البصري الأموي مولاهم صدوقء وقال ابن حبان 
من الثقات: مخطي أو ماله في الصحيح إلا هذا الموضع قال: (حَدَّتَنَا 
عَبْدُ الحَمِيدِ) ابْنُ جَعْمَرٍ أي : ا راض 
لم يخرج له البخاري إلا تعليقًا وسقط ابن جعفر في رواية غير أبي 

(عَنْ سَعِيدٍ المَفْبُرِيٌ» عَنْ عُمَرَ بْنِ 505 
المهملة والكاف في الثاني أي : ابن ثوبان المدني الثقة أخرج له البخاري في غير 
هذا مودي ليك 

(عَنْ ابي هُرَيْرَةَ َوْلَهُ) أي : موقوفًا عليهء وهنا كما رايت ند ورين 
سعيد المقبري وأبي هريرة رضي اللّه عنه» عمر بن الحكم بخلاف الطريقة 
السابقة. 
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و ت 


9 - حَدَّثَنَا محمد بن العلاء» حَدَثَنَا ا عَنْ برَيْفٍ غا بَرْدَةَ 
عَنْ ابي مُوسَى رَضِيَ الله عن قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى التب يل نا وَرَجُلانِ مِنْ قَوْمِي 
قَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْن : أُمّرْنَا بَا رَسُولَ اللّوء وَقَالَ الآحَرُ مِدْلَهُ كَقَالَ: «إنّا لا ولي هَذَا 
من سال وَلا مَنْ حَرَص عَلَيْو». 

(حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ) ابن كريب الهمداني الحافظ أبو كريب المشهور 
كنف قال دكا آثو أسامة) حماد بن أسامةء (عَنْ يُرَيِْي) بضم الموحدة وفتح 
الوا ون ال نو اتن عبن الله ننه أبي بردة» (عَنْ) جده (أبي بُرْدَه) بضم 
الموخدة وسكون الواةة اسمه غامر أو الحازيثة» (عَنْ) أبيه (أبي مُوسَى) عبد الله 
ان فقس الاشعرئ (رَضِيَ الله هُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: دَخَلْتٌ عَلَى التب يه آنا وَرَجُلانِ 
مِنْ قَوْمِي) لم يسميا نعم في معجم الطبراني ا 

(مَقَاكَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ : أَمَرْنَا) بفتح الهمزة وكسر الميم المشددة أ أي: ونا 
واجعلنا فو أمزافك (يا رول الل أ ولنا مو فيكا: 

(وَقَالَ الآخَرٌ مِئْلَهُء فَقَالَ) ب : (إنَا لا نُوَلّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلامَنْ حرص 
عَلَوو) قف المهملة و و الت أن اللي قال المتز لي :فين اا 
والسراء دون ما يناله من البأساء والضراء إِمّا بالعزل فى الدنيا فيصير خاملا وإما 
بالمؤاخذة في الآخرة وذلك أشد نسأل الله العافية والعفو. 

قال القاضي البيضاوي : فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرات. 

وقال المهلب : الحرص على الولاية هو السبب فى اقتتال الناس عليها حتى 
سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك» 
ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول؛ فيها لأن يطالب 
بالتبعات التي ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته قال : ويستثنى من ذلك من 
تعين عليه كان يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالآمة غيره وإذا لم يدخل 
في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحول. 

وقال الحافظ العسقلاني : وهذا لا يخالف ما فرق في الحديث الذي قبله من 
الحصول بالطلب أو بغير طلب بل في التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر 
عند خشية الضياع يكون كمن أعطى بغير سؤال لفقد الحرص غالبًا عمن هذا 


562 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 


8 - باب مَن اسْمُّرْعِي رَعِيَةَ كَلَمْ يَنْصَحُ 
0 - حَدَّننَا ابو نُعَيْم» حَدَّتَنَا بُو الأشهّبء عَنٍ الحَسَنٍء أن عُبَيْدَ الله بْنَ 
زاء عاد مَعْقِلَ ب يسار في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيه» َال لَهُ مَعْقِلٌ إِنّي مُحَدَُتكَ حَدِيئا 
سَوِحْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله اة سَمِعْتُ اللي يله يمول : «مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ الله i‏ 


شأنه» وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجبًا عليه وتولية 
القضاء على الإمام فرض عين» وعلى القاضي فرض كفاية إذا كان هناك غيره. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في المغازي. 

8 باب مَن اسْتَّرْعِي رَعِيَةَ فَلَمْ يَنْصَحٌ 

ذكر (باب من اسْتَرْعِيَ) بضم التاء على البناء للمفعول أي : جعل راعيًا 
(رَعِيَه) أي : استرعاه اللّه تعالى رعيةًء (قَلَّمْ يَنْصَحْ) لهاء قال الكرماني : أي : 
استحفظ ولم ينصح الرعية إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم» وإما بإهمال 
حدودهم وحقوقهم أو ترك حماية حوزتهم أو ترك العدل فيهم » وقيل: وجواب 
من محذوف اكتفى من ذكره بما في حديث الباب. 


يت عو يس عع 


(حَدَّئنَا آبُو نْعَيْم) الفضل بن دكين» قال : (حَدَتتا أبُو الأشْهَبٍ) بفتح الهمزة 
وبكرل الخين المجعية ون اليناء بعدها موجن جعت بر سان الفعدي 
العطاردي البصري وهو مشهور بكنيته» (عَنِ الحَسَن) البصريء. (أن عُبَيْدَ اللو) 
بضم العين (ابْنَّ ِيَاِ) بكسر الزاي بعدها تحتية أي : ابن أبي سفيان الذي كان 
أمير البصرة في زمن معاوية رضي الله عنه ولده يزيد. 

(عَاد مَعْقِلَ بن يَسَارِ) بفتح الميم وسكون المهملة» وكسر القاف» ويسار 
بالتحتية والسين المهملة المخففة ضد اليمين المزني بالزاي والنون سكن البصرة 
ا اليه نشي قر نسل اذى ا اا دي ال 
وتوفي بالبصرة في آخرخلافة معاوية» وقيل إنه توفي أيام يزيد بن معاوية. 

ف وضع انزف كاك نبو فاك كا E‏ تع كحي كا مكف وذ 
رَسُول اللو يا سَمِعْتٌ النَّبِىَ يل يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدِ اسْتَرْعَاهٌ اللّهُ) أي : 


(1) زاد مسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي الأشهب: لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. 
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رَعِيَهَه فَلْمْ يَحُظَهًا بنَصِيحَةٍء إلا لَمْ يج رَائِحة الجَنَّدا. 


استحفظه وجعله راعيًا وفي رواية أبي ذر: يسترعيه الله (رَعِية قَلَمْ يَحْظَهًا) بمتح 
التحتية وضم الحاء المهملة» وسكون الطاء المهملة من الحياطة وهي الحفظ 
والتعهد أي لم يحفظها ولم يتعهد مره" (بتصيحة) بفتح النون وبعد الصاد 
المهملة تحتية ساكنة وتنوين آخره» وفي رواية أبي ذر عن المستملي : بالنصيحة» وفو 
رواية غيره بنصحه بضم النون وهاء الضمير. وقال الحافظ العسقلاني : وكذا الأكثر. 

(إلا لَمْ بذ رَائِحَةَ الجَنّة)(7 زاد في رواية الطبراني من حديث عبد اللَّهِ بن 
معقل وعرفها يوجد يوم اا مشر سكي ا وفي رواية مسلم: «إلا 
حرم الله عليه الجنة» وذلك إذا كان مستحلا لذلك أو لا يجده مع الفائزين 
الأولين؛ لأنه ليس عامًا في جميع الأزمان أو خرج مخرج التغليظ. 

قال الكرماني : على رواية لم يجد بدون إلا مفهوم الحديث عكس المقصودء 
وأجاب بأن إلا مقدر أي : إلا لم يجد أو الخبر محذوف أي : ما من عبد كذا إلا 
حرم الله عليه الجنةء وقوله : لم يجد رائحة الجنة استيناف كالمفسر له أو ما 
ليست للنفي وجاز زيادة من للتأكيد في الإثبات عند بعض النحاة وقد ثبت إلا في 
بعض النسخ انتهى. 

وقال الحافظ العسقلاني : لم يقع الجمع بين اللفظين المتوعد بهما في طريق 
واحدة فقوله لم يجد رائحة الجنة وقع في رواية أبي الأشهب› وقوله : حرم الله 
عليه الجنة» وقع في رواية هشام» أي : التالية لهذه فكأنه أراد أن الأصل في 
الحديث الجمع بين اللفظين فحفظ بعض ما لم يحفظ بعض» وهو محتمل لكن 
الظاهر أنه لفظ واحد تصرف فيه الرواةء وزاد مسلم في آخره قال: ألا كنت 
حدثتني هذا قبل اليوم قال: لم أكن لأحدثك؛ قيل: سبب ذلك ما وصفه به 
الحسن البصري من سفك الدماءء ووقع في رواية الإسماعيلي من الوجه الذي 
أخرجه مسلم : «لولا أني ميت ما حدثتك فكأنه كان يخشى بطشه فلما نزل به 
الموت أراد أن يكف بعض شره عن المسلمين»». وإلى ذلك وقعت الإشارة فى 
E a‏ 


(1) يقال : حاطه إذا استولى عليه وأحاط به مثله. (2) كذا فى رواية أبى ذر والأصيلى. 
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1 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِء أَخْبَرَنَا حْسَيْنٌ الْجَعْفِيُ» قَالَ: ال 


عَنْ هِشَامء عَنِ عَنِ الحَسَنِء كال : انيتا مَعْقِلُ بْنَ يَسَارٍ تَعُودُ دحل عُبَيْدٌ اللو فَقَالَ لَه 
تحير اعد نت عونا ميلف يل تقول الث قلق فَقَالَ: «مَا مِنْ وال يَلِى رَعِيِةَ مِنَ 


معقل : لولا ا وقد أخرج الطبراني في الكبير من 
وجه آخر عن الحسن قال: قام علينا عبيد الله بن زياد أميرًا أمره علينا معاوية 
غلامًا سفيهًا يسفك الدماء سفكا شديدًا وفينا عبد الله بن معقل المزني فدخحل 
عليه ذات يوم فقال له : أنته عما أراك تصنع» ال امف و 
ثم خرج إلى المسجد فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس 
الناس فقال: إنه كان عندي علم فأجبت أن لا أموت حتى أقول به على رؤوس 
الناس ثم قام فما لبث أن مرض مرضه الذي توفي فيه فأتاه عبيد اللّه بن زياد 
يعوده فذكر نحو حديث الباب. 

قال الحافظ العسقلاني : فيحتمل أن يكون القصة وقعت للصحابيين. 

ومطابقة العذيث العرجبة ظاغره» وقوه ار جه عسلمافي الزيمان. 

(حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ) ابن بهرا م.الكوسج_أبو يعقوت المزروزي» قال: 
(آَخْبرَنَا تامسن ا الجهملة ابن غ( يبعي الح کر 
العين المهملة وبالفاء نسبته إلى جعفي بن سعد العشيرة من مدحج» وقال 
الجوهري: أبو قبيلة من اليمن والنسبة إليه كذلك قال: (قَالَ: رَاكِدَةُ) أي : 
ابن قدامة (ذْكَرَهُ) أي : الحديث الآتي (عَنْ هشام) هو ابن ن¿ حسان» (عَنٍ الحَسَن) 
أي : البصري أنه (قَالَ : تَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ نَعُودةُ) أي : في المرض الذي مات 
فيه» فدخل عبيد الله زياد وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : (فُدَخَل) عَلَيَْا 
(عُبَيْدُ اللّو) ابن زياد (ََالَ لَه مَعْقِلٌُ: أَحَدَنُكَ) بضم الهمزة ورفع المثلثة (حَدِيًا 
سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله كاف فَقَالَ: مَا مِنْ وَالِ) ووقع في رواية أبي المليح عند 
مسلم : «ما من أمير يدل وال" (يَلِي رَعِيَةَ مِنَ المُسْلِمِينَ ‏ يَمُوتُ) الفاء فيه وفي 
فلم يحطها في الحديث السابق كاللام في قوله : 8« الط َال ل فرعو ڪون 


)1( وقال فيه : ثم لا يجدد بجيم ودال مشددة من الجد بالكسر منه الهزل. 
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وَهْوَ عاش لَهُمْء إلا حرم الله عَلَيْهِ الجَنَةه. 


PE e‏ : 8] قال الطيبي : قال في المدارك» أي : ليصير 
الأمر إلى ذلك لا أنهم أخذوه لهذا كقولهم للموت ما تلده الوالدة» وهي لم تلد؛ 
لأن يموت ولدهاء ولكن المصير إلى ذلك كذا قاله الزجاج» عن هذا قال 
المفسرون: إن هذه لام العاقبة والصيرورة» وقال في الكشاف : هي لام كي التي 
معناها التعليل كقوله : جئتك لتكرمني ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق 
المجاز؛ لأن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل 
القدل عله وهر الاتراع الذي عو يجت لمش ور 

(وَهُوَ غَاشٌْ لَه إلا حَرّمَ الله عَلَيْهِ الجَنة) به بفتح الغين المعجمة وبعد الألف 
د ل ل ل ا 
ولاو ركاه ان ماف لات لضي ايم ١‏ لمحو OE‏ 
القضية استحق أن لا يجد رائحة الجنة. 

وقال القاضي عياض : المعنى من قلده الله شيئًا من أمر المسلمين واسترعاه 
عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم فإذا خان فيما اؤتمن ¿ عليه فلا ينصح 
بل قصد غشهم حرم الله عليه الجنة انتهى. 

وقال ابن بطال: هذا وعيد شديد على أئمة الجور فمن ضيع من استرعاه اللّه 
أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة فكيف يقدر 
على التحلل من ظلم أمه عظيمة» ومعنى حرم الله عليه الجنة أن أنفذ الله عليه 
الوعيد ولم يرض عنه المظلومون ويجوز أن يتفضل الله تعالى عليه فيرضى عن 
خصومه فهو الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. ونقل ابن التين: عن الداوودي نحوه 
قال : ويحتمل أن يكون هذا في حق الكافر؛ لأن المؤمن لا بد له من نصيحة. قال 
الحافظ العسقلانى : وهر اأحعناك يعد هذا والتعليل بالكافر مردود؛ لأن الكافر 
ل الم ودر ان اسك ماكرلا ولا ك الكفن: 

وقال الكرماني : معنى حرم الله أي : في أول الحال أو هو للتغليظ أو 
محمول على المستحل » وقد وقع في رواية مسلم بلفظ : «لم يدخل معهم الجنة» 


(1) وفي رواية الطبراني في الأوسط فلم يعدل فيهم كبّه الله على وجهه في التار. 
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9 - باب مَن شاق شق الله عَلَيْهِ 


2 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ الوَاسِطِيٌء حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الجُرَيْرِي» عَنْ ريف أبي 


بن 


تَمِيمَةَ» قَالَ: شهدت صَمَوَانَ ea‏ سسا خش اد فد ا 


وهويؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت وهذا طريق آخر في 
الحديث السابق» وحاصل الروايتين أنه أثبت الغش فى أحدهماء ونفى النصيحة 
في الأخرى فكأنه لا واسطة بينهماء ويحصل ذلك بظلمه لهم بأخذ أموالهم أو 
سفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم› وحبس حقوقهم› وترك تعريفهم ما يجب 
عليهم في أمر دينهم ودنياهم» وبإهمال إقامة الحدود فيهم وروع المفسدين 
منهم › وترك حمايتهم ونحو ذلك. 
9 باب من شاق شَقَّ الله عَلَيْهِ 
أي : من أدخل على الناس المشقة ثقل الله عليه جزاءً وفاقًا لأعمالهم”". 
ا ê‏ 11 
- 5 5 ت 0 ا 

الطحانء (عَنٍ الجُرَيْرِيُ) بضم الجيم وفتح الراء نسبة إلى جرير بن عباد» 
واسمه سعيد بن إياس» ولم يخرج البخاري للعباس الجريري شيئًا وهو من هذه 
الطبقة» وخالد الطحان معدود فيمن سمع من سعيد الجريري قبل الاختلاط» 
وكانت وفاة الجريري سنة أربع وأربعين ومائة» واختلط قبل موته بثللاث سنين » 
وقال أبو عبيدة عن أبي داود: من أدرك أيوب فسماعه من الحريري جيد» وخالد 
قد أدرك أيوب» فإن أيوب لما مات كان خالد المذكور ابن احدى وعشرين سنة. 

(عَنْ طريفي) بالطاء المهملة آخره فاء بوزن كريم (أبي تَمِيمَة) بالفوقية بوزن 
عظيمة ابن مجالد بضم الميم وتخفيف الجيم الجهمي بالجيم مصغرًا نسبة إلى 
بني الهجيم بطن من تميم» وكان مولاهم وهو بصري ماله في البخاري عن أحد 
من الصحابة إلا هذا الحديث» وحديث آخر مضى في الأدب من روايته عن 

(كَالَ: شَهِدْتُ صَفْوَانَ) هو ابن محرز بن زياد التابعي الثقة المشهور من أهل 
(1) وفي رواية النسفي: من شق. 
(2) أخي الحارث بن عباد بن ضبعة بن قيس بن بكر بن وائل. 
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عو 


وَجَنْدَب اكات عر 3 و > ل 78 ام 2e‏ وھ في 5 تلات 2 25 
كال شيعه شر من سَمَعَ م الله به يَوْمَ القِيَامَةٍ 


البصرة. (وَجنْدَبًا) رذ بصت الي والدال المملة بيتهما تون ساكتة أبن عبد الله 
البجلي الصحابي المشهور وكان من أهل الكوفة ثم تحول إلى البصرة ة قاله 
الكلاباذي. 


(وَأَصْحَابَهُ) أي : أصحاب صفوان (وَهُوَّ) أي : صفوان (يُوصِيهِم) بسكون 
الواو كذا قال بعضهم : فجعل الضمير راجعًا إلى صفوان» وقال الكرماني: وهو 
أي : جندب كان يوصي أصحابه فجعل الضمير راجعًا إلى جندب والصواب مع 
الكرماني يدل عليه أيضًا ما ذكره المزي في الأطراف بلفظ شهدت صفوان 
وأصحابه وجندبًا يوصيهم؛ ووقع في صحيح مسلم من طريق خالد بن عبد اللّه 
ابن محرز عن عم ضفو ان بن مخرز أن جندتابن عبد الله بحت إلى عسعسن بن 
سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال: اجمع لي نفرًا من إخواني حتى أحدثهم فذكر 
القصة في تحديثه لهم بقصة الذي حمل على رجل فقال : لا إله إلا الله فقتلهء 
وأظن القصتين واحدة ويجمعهما أنه حذرهم من التعرض لقتل المسلم وزمن فتنة 
ابن الزبير كان عقب موت يزيد بن معاوية. 

ي e‏ ل غك من رول اللو يه 
E,‏ : من عمل للسمعة يظهر الله سريرته ويملا أسماعهم بما ينطو 
عليه من خبث السرائر جزاء لفعله وقيل : : معناه من سمع بعيوب الئاس وأذاعها 
أظهن الله غيوية»:وقيل : أسيعة المكروه»وقيل: أراه اللّه ثواب ذلك من غير أن 
بخطية إناء و غلية» وقيل 2 من أزاف تحمل الان ايه الله اله تن 
وذلك ثوابه فقطء وفيه أن الجزاء من جنس الذنب. 

وقال الخطابي : من راءى بعمله وسمع الناس ليعظموه بذلك شهره الله يوم 
القيامة وفضحه حتى يرى الناس ويسمعون ما يحل به من الفضيحة عقوبة على ما 
كان منه في الدينا من الشهرة. 

وقال الداودي: يعني من سمع بمؤمن شيئًا من شهوته إقامة الله مقاماً يسمع 
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Gf 


قَالَ: وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقّقٍ اللَّهُ عَلَْهِ يَوْمَ القَيامَة»» َقَانُوا : أَوْصَِاء فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا بُنْيِنُ 
مِنَ الإِنْسَانِ بَظْنهُ فَمَن اسْتَطاعَ أن لا يَأَكُلَ إلا يبا مَلْيَفْعَلء وَمَن اسْتَطَاعَ أن لا يُحَالَ 


ع 


به» وقال صاحب العين : سمعت بالرجل إذا أذعت عنه شيئًا أي : عيبًا والسمعة 
انسح يوام طعام أو غيره ليرى ويسمع. وقال أبو عبيد في حديث الباب: من 
سمع اللّه بعمله سمع الله به خلقه وحقره وصغره. 

(قال) اة : (وَمَنْ يشَاقِقٌْ) كذا في رواية السرخسي و 
المضبارع. وفك القاف في الموضعين » وفي رواية الكشميهني : «(ومن شاق شق 
الله عليه» بصيغة الماضي والإدغام في الموضعين» وفي رواية الطبراني عن 
أحمد بن زهير» عن إسحاق بن شاهين شيخ البخاري» «ومن شاقق يشق الله 
عليه» بصيغة الماضي في الأول والمضارع في الثاني» والمعنى من يضر الناس 
ويحملهم على ما يشق من الأمرء وقيل المعنى أن يكون ذلك من شقاق الخلاف 
وهو بأن يكون في شق منهم» وفي ناحية من جماعتهم» وقيل : المعنى النهي عن 
الكل ال فى ارو ف اريه وعو 

(يَشْقْقٍ اللَهُ عَلَيْ) أي : يعذبه (يَوْمَ القِيَامَةٍ مَوْء فَقَالوا) له : (أَوْصِئَاء فَقَالَ) أي 
جندب» ويروى قالوا : آمنا قال بدون الفاء فيهما. 

(إنَ أَوّلَ مَا يُنْقِنُ مِنَ الإنْسَانِ) بضم الياء وسكون النون وكسر الفوقية في 
الصحاح نتن الشيء وانتن فهو منت ومنتن بكسر الميم اتباعًا لكسرة التاء والنتن 
الرائحة الكريهة من الإنسان بعد موته". 

(يَظئْهُ) وهو موقوف وكذا أخرجه الطبراني من طريق قتادة عن الحسن هو 
البصري عن جندب موقوفًا 7. 

(قَمَنٍ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يَأكُلَ إلا طَيّبًا) أي : حلالا (فَلْيَفْعَلْ) وفي رواية 
صفوان : فلا يدخل بطنه إلا طيبًا. 

(وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يُحَالَ) بضم التحتية وفتح الحاء المهملة على البناء 
(1) وصرّح به في رواية صفوان بن محرز عن جندب ولفظه : واعلموا أن أول ما ينتن من أحدكم 

إذا مات 
222 اران طريق صفوان بن محرز وسياقه يحتمل الرفع والوقف فإنه صدر بقوله سمعت 

رسول الله اة يقول من سمع الحدي: واعلموا أن أول ما ينتن. 
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يته وَبَيْنَ الجن بمِلء كَمُهِ مِنْ دَم أَهْرَائَُ َلْيَفْعَلُء A RSS‏ 


للمفعول» وفى رواية الأصيلى وأبى ذر عن الكشميهنى : أن لا يحول على البناء 

بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَةٍ ةِ بولءِ كَفَوِ) وفي رواية الكشميهني : «ملء كف» بغير باء 
SE‏ على أنه فاعل فعل محذوف دل عليه المتقدم أي : يحول بينه 
وبين الجنة ملء كف ووقع في رواية اللأصيلي وكريمة كضر بالضمير. 

(مِنْ دّم) هراقه أي : : صبه بغير حقه. قال ابن التين: وقع في روايتنا: 
(أَهْرَاقَهُ) وهو بفتح الهمزة وسكون الهاء. قال الحافظ العسقلاني : هي لمن عدا 
أبا ذرء والأصل أراقه والهاء زائدة. 

(َليَفْمَلَ) كذا وقع هذا المتن أيضًا موقوفًاء وكذا أخرجه الطبراني من طريق 
صفوان بن محرز من طريق قتادة» عن الحسن عن جندب موقوقًا وزاد الحسن 
بعد قوله يهريقه كأنما يذبح دجاجة» كلما يقدم لباب في أبواب الجنة حال بينه 
وبينه» ووقع مرفوعًا عند الطبراني ي أيضًا من طريق إسماعيل بن مسلم عن 
الحسن» عن جندب» ولفظه: تعلمون أني سمحت رسول الله يك يقول: ١لا‏ 
يحولن بين حدكم وبين الجنة وهو يراها ملء كف من دم مسلم أهراقه بغير حله) 
وهذا لو لم يرد مصرحًا برفعه لكان في حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي وهو 
وعيد شديد لقتل المسلم بغير حق. 

قال الكرماني في معنى قوله: ملء كف من دم» هو عبارة عن مقدار دم 
إنسان واحد كذا قال وتعقبه الحافظ العسقلاني من أين هذا الحصر والمتبادر أن 
ذكر ملء الكف كالمثال وإلا فلو كان دون ذلك لكان الحكم كذلك» وعند 
الطبراني من طريق الأعمش عن أبي تميمة قال رسول الله بي : «لا يحولن بين 
أحدكم وبين الجنة» فذكر الحديث نحو رواية الجريري» وزاد في آخره فبكى 
القوم» فقال جندب: لم أر كاليوم قط يومًا أحق بالنجاة من هؤلاء إن كانوا 
صادقين» قال الحافظ العسقلاني : ولعل هذا هو السر في تصدير كلامه بحديث 
من سمع وكأنه تفرس فيهم ذلك ولهذا قال: إن كانوا صادقين» ولقد صدقت 
فراسته فإنهم لما خرجوا بذلوا السيف في المسلمين وقتلوا الرجال والأطفال 
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قلت لاي عي اللدة لمق يكول سيقت وَسُول الله كه جندَب قَالَ: نَعَمْ جُندَب». 
0 باب القَضَاء وَالفُتَيَا في الطّرِيق 

وَقَضَى يَحْبَى بْنُ يَعْمَرَ في الظّرِيقٍ وَقَضَى السَّحبِيُ عَلَى باب ذَارِ. 


وعظم البلاء بهم كما تقدمت إليه الإشارة في كتاب المخاربين ٠‏ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(قُلْتٌ) القائل هو الفربري (لأبي عَبْدٍ اللَّو) هو محمد بن إسماعيل 
البخاري: (مَنْ يَقُولُ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ي جُنْدَبٌء قَالَ: نَعُمْ جُنْدَبٌ) قال 
الحافظ العسقلاني : وقد خلت رواية النسفي عن ذلك» وفي الفرع كأصله 
سقوط قوله قلت إلى آخره لأبى ذر. 

0 باب القَضَاء وَالمُتْيَا فِي الطريق 

جواز (باب القّضَاء وَالفُئْيَا) بضم الفاء يقال: استفتيت القضية فأفتاني 
والاسم الفتيا والفتوى. 

(فِي الطّريقي) أي : حال كونهما في الطريق. 

(وقضى يحْيَى بْنْ يَعْمَر) بفتح التحتية والميم وسكون المهملة وبالراء هو 
التابعي الجليل المشهور وكان من أهل البصرة وانتقل إلى مرو بأمر الحجاج تولي 
قضاء مرو لقتيبة بن مسلم وكان من أهل الفصاحة والورع» قال الحاكم: قضى 
فى أكثر مدن خراسان وكان إذا تحول إلى بلد استخلف فى التى انتقل منها. 

(فِي الطرِيقٍ) وفي التوضيح يحيى بن يعمر قضى في الطريق لعله فيما كان 
نص فيه أو مسألة لا يحتاج إلى رأي دون ما غمض ووصل هذا محمد بن سعد في 
الطبقات عن شبابه عن موسى بن يسار قال: رأيت يحيى بن يعمر على القضاء 
بمرو فربما رأيته يقضي في السوق» وفي الطريق» وربما جاءه الخصمان وهو 
على حمار فيقضي بنيهما» وأخرج البخاري في التاريخ من طريق حميد بن أبي 
حكيم أنه رأى يحيى بن يعمر يقضي في الطريق. 

(وَقَضَى الشَعْبِئُ”'' عَلَى باب دَارِه) أي : حال كونه على باب داره. 


)1( بفتح المعجمة وسكون المهملة وبالموحدة المكسورة عامر بن شراحيل بن عبد الله أبو عمرو ى 
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a Ty ا‎ 7153 


22 ا كَلَقِيَنَا رجز عل دو التمجد فَقَالَ: يَا ا الل ب م السَّاعَة؟ ال 
الت ية : «مَا أعْدَذْتَ لَها؟». فَكَأَنَ الرَّجْلَ اسَكانء aR‏ 


وقال ابن سعد في الطبقات : أخبرنا أبو نعيم» ثنا أبو إسرائيل» رأيت 
الشعبي يقضي عند باب الفيل بالكوفة» وأخرج الكرابيسي في القضاء من وجه 
e‏ 

(حَدَّثَنَا عَنْمَان بن شَيْبَةِ) أخو أبي بكر قال : (حَدَّنَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم 
ابن عبد الحميد ٠‏ عن ماب 1 بن المعتمرء > (عَنْ سَالِمِ بْنِ أبِي الجَعْدِ) بفتح 
MO‏ واسم أبي الجعد رافع الأشجعي مولاهم الكوفي 
مات سنة تسع أو ثمان وتسعين في ولاية سليمان بن عبد الملك أنه قال : (حَدَتَنا 
َل بْنُ مَاِكِ رَضِيَ الل عَنُْ» قَالَ : بََْمَا) بالميم (أنَا وَالِي كي َارجَانِ مِنّ 
المَسْحِدِء > فَلَقِيَنَا) بكسر القاف وفتح التحتية (رَجُل عِنْدَ سَدَّةٍ المَسّْحِدِ) السدة بضم 
السين وفتح الدال المشددة المهملتين هي ما يبقى من الطاق المسدود» وقيل هي 
المظلة على الباب لوقاية المطر والشمس. وقيل : هي الباب نفسه وقيل عتيبة؛ 
وقيل: الساحة أمام الباب» والرجل. قال الحافظ العسقلاني : لم أعرف اسمه 
Sise‏ 

تقال كا رول الل مَتَى السّاعَة؟) 7 تقوم (قَالَ النَبِيْ يله : «مَا أَعَدَدْتَ 
لَهَا؟) أي : ما هيأت لهاء وفي رواية غير أبي ذر: ما عددت بتشديد الدال مثل 
جمع مالا وعدده' رك ذ الك خل اشتكان) ال مره السكون کرد آلف 
خارجة عن القياس» وقيل : إنه استفعل من الكون أي : انتقل من كون إلى كون» 
كما قالوا: استحال إذا انتقل من حال إلى حال» وقوة المعنى تؤيد الأول إذ 


حل عر لصو ا سس رو لس ل 
وا والرضر في الک روو عه ا رو متهن لاطا ای ج رد للد 
)1( قال المفسرون جمع ماله وعدده أي : أعدّه لنوائب الدهر وقيل احصی عدده قاله السدي وقرأ 
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قَالَ: : ا رَسُولَ اللّوه مَا أَعدَدْتُ لَهَا كير صِيَامٍء ولا لاق وَلا صَدَفَقَ ولتي 
. قن الله و قَالَ: : «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ». 


الاستكانة هي الخضوع والانقياد» وهو مناسب للسكون والخروج عن القياس 
يضعفه والقياس يويد الثاني وقوة المعنى تضعفه إذ ليس بينهما يعني المشتق» 
والمشتق منه مناسبة ظاهرة فيحتاج إثباتها إلى تكلف» وقيل: هو من الكين 
وهو لحم باطن الفرج إذ هو في أذل المواضع أي: صار مثله في الذل» 
وقيل: كان يكين بمعنى خضع وذلء وعلى هذا لا يلزم الخروج عن القياس» 
ولا عدم المناسبة ولو كانت هذه اللغة مشهورة لكان أحسن الوجوه كذا في 


«المصابيح». 
عور سي موسيم او وم دام ممايكون 
فيهاء ولو سأل استعجالا لدخل في قوله تعالى : «يَسْتَحَجِلٌ يها لذت لا ومون 


بهنا» [الشورى: 18]. 

(ئمّ قَالَ ا ما أَعْدَدْتُ) بالهمز كالسابقة وفي رواية أبي ذر عن 
الكشيمهني : ما عددت بغير همزة ة (لَهَا كَبِيرَ صِيّام) بالموحدة في رواية الأكثر 
ولبعضهم بالمثلثة. 3 

(و لا صلاقٍء ولا صَدَقَةٍ وجي بكر انون اة وفي رواية أبي ذر 
عن الحموي» والمستملي : ولكن بسكون النون المخففة (أَحِبٌ الله وَرَسُولَةُ 
قَالَ) كل : (أَنْتَ) في الجنة (مَعَ مَنْ أَحْبَبْتٌ) فألحقه بحسن نيته من غير زيادة عمل 
بأصحاب الأعمال الصالحة. 

قال ابن بطال في حديث أنس رضي الله عنه جواز سكوت العالم عن جواب 
السائل» والمستفتى إذا كانت المسألة لا تعرف أو كانت مما لا حاجة بالناس إليه 
أو كانت مما يخشى منها الفتنة أو سوء التأويل» ونقل عن المهلب الفتيا في 
الطريق» وعلى الدابة ونحو ذلك من التواضع فإن كانت لضعيف فهو محمود. 
وإن كانت لرجل من أهل الدنيا أو لمن يخشى لسانه فهو مكروه. 
ذلك ضرر فيجب ليأمن شره فيكون في هذه الحالة محمودّاء واختلف أصحاب 
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1 . باب ما ذُكرَ آنَّ النْبِيَ كل لم يَكَنْ لَه بَؤَابٌ 
4 - حَدَكَنَا إسْحَاقٌ» أَخْبَرَنًا AE‏ 


مالك في القضاء سائرًا أو ماشيّاء فقال أشهب: لا بأس إذا لم يشغله عن الفهمء 
وقال سحنون: لا ينبغي» وقال ابن حبيب: لا بأس بما كان يسيرًا" أو ما 
لابتداء بالنظر ونحوه» فلاء قال ابن بطال: وهو حسن وقول أشهب: أشبه 
بالدليل» وقال ابن التين: لا يجوز الحكم في الطريق فيما يكون غامضًا كذا 
أطلق» والأشبه التفصيل. 

وقال ابن المنير : لا يصح حجة من منع الكلام في العلم في الطريق» وأما 
الحكاية التي تحكى عن مالك في تعزيره الحكم الذي ساله في الطريق ثم حدثه 
فکان يقول وودت لو زاداني سياطاء وزادي في تحديثنا فلا تصحء ثم قال: 
ويحتمل أن يفرق بين حالة النبي كله وحالة غيره فإن في مظنة أن يتشاغل بلغو 
الطرقات» وقد وقع في حديث جابر الطويل في حجة الوداع عند مسلم؛ وطاف 
رسول الله اة على راحلته ليراه الناس» وليشرف لهم ليسألوه» والأحاديث في 
سؤال الصحابة وهو سائر ماشيًا أو راكبًا كثيرة. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله عند سدة المسجد؛ لأن السدة 
في قوله : هي الساحة أمام البيت» وقد سبق الحديث في الأدب في باب علامة 
حب الله. 

1 - باب ما ذُكرَ اَن النَّبِىَ 6ل لَمْ يَكُنْ لَه بَوَابٌ 

راتب ليمنع الناس فإن قيل قد تقدم أن أبا موسى كان بوابًا للنبي ئة لما 
جلس على القف فالجواب أن الجمع بينهما أنه إذا لم يكن في شغل من أهله ولا 
انفراد لشيء من أمره أنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز لطالب الحاجة 
إليه وقد تقدم في النكاح أنه كان في وقت خلوية يتخذ بوايًا. 

(حَدََّئَا إِسْحَاقُ) وفي رواية أبي ذر الأصيلي إِسْحَاقُ بن مَنْصُورٍ أي : 


2 
o‏ 4 
ع و ددم 


ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي» قال: (أَبَرَنَا) وفي رواية أبي ذر 


(1) كالذي يأمر بسجن من وجب عليه أو يأمر بشيء أو يكف عن شيء. 
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عَبْدُ الصَّمَدِء حَدَنَنَا شعْبة٬‏ حَدَّنَنَا نَابِتٌ البْنَانِنُ» عَنْ اتس بْنَ مَالِكِ يَقُولُ لَامْرَأَةٍ مِنْ 
أَمْلِهِ : تَعْرِفِينَ فُلانَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْء قَالَ: فن التي ييه مَرَّ بها وهي کي عِنْدَ قَبْرِء 
فَقَالَ: : «انَقّي الل وَاصبرِي». فَقَالَتُ: : إِلْيْكَ ق َك خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي: قَالَ: 
0 نا للك روك للد كوا قال : ما عَرَفيّه؟ 


والأصيلي: حَدَّنَنَا (عَبْدٌ الصَّمّدِ) ابن عبد الوارث» قال: (حَدَّئَنَا شَْبَةٌ) أي : 
ابن الحجاج» قال: (حَدَّثَنَا ثَابثٌ البنَانِنُ) بضم الموحدة وفتح النون. 

عن أن ب مالك وعى الل ضيه وف روانة ای در فال سيقت ا 
مَالِكِ (يَقُولُ لامرأ ومن أَغْله : تثر فين قلائة؟)07 لم يقف الحافظ العسقلاتي على 
اسم المرأتين. 

(قَالَتْ : ن أعرفها > (قَالَ: نَِنَّ الي كل مر بها وهِيَ) أي : والحال أنها 
(تَبكي عِنْدَ د قبر) وكان قبر ابنها ٠‏ (قَقَالَ) لها : (اتقّى اللَّه) توطئة لقوله : (وَاضبري) 
بكسر الموحدة لا تجزعي وخافي غضب الله واصبري حتى تتأبى فأجابت. 

(كَقَالَتْ) له: (إِلَبْكَ) أي : تنح وابعد (عَنّيء فَإِنّكَ خِلْوٌ) بكسر المعجمة 
وسكون اللام أي : خال (مِنْ مُصِيبَتِي) وعند أبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي 
اللّه عنه أنها قالت : يا عبد الل إني آنا الحري الشكلى ولو كنت مصابًا عذرتني. 

(قَالَ) أنس رضي اللَّه عنه: (تَجَاوَرَّمَا) كك (وَمَضَىء قَمَرَّ بها رَجْلُ) هو 
الفضل بن العباس (فَقَالَ) لها : (مَا قال لَكِ رَسُولُ اللَّهِ ؟ ثَالَتْ : ما عَرَفْيُه؟ 
قَالَ : إِنَهُلَرَسُوُ اللو ية) زاد مسلم في رواية له فأخذها مثل الموت أي : : من 
شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه رسول الله كلا 

(قَالَ) أي : أنس (فَجَاءَتْ) أي: المرأة (إِلَى بَابِه) ي (فَلَمْ تد عَلَيّْهِ بَوَّابَا) 
أي : راتبًا تواضعًا منه يك فلا يعارض هذا حديث أبي موسى كما مر أنه كان بوابًا 
له» وحديث عمر رضي اللَّه عنه لما استأذن له الأسود في قصة حلفه أن لا يدخل 
على نسائه شهرًا ؛ لأنه هة كان فى خلوة نفسه يتخذ البواب» واختلف فى 
مشروعيته الجنحات للحاكم فقال العافتي: لا في تحاف له رذعب أخرون إلى 


(1) غير منصرف كناية عن إعلام إناث الأناسي. 
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قَقَانَتْ: يا رَسُولَ اللَّوء وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَء فَقَالَ النّبِيْ يكل: «إِنَّ الصَّبْرٌ عِنْدَ اول 


صَدمَةً). 
2 


جوازه» وقال آخرون: بل يستحب ذلك لترتيب الخصوم ومنع المستطيل» ودفع 
الشرير» ويكره دوام الاحتجاب» وقد يحرم ففي أبي داود والترمذي بسند جيد 
عن أبي مريم الأسدي أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله ية يقول : «من ولاه الله 
من أمر الناس شيئًا فاحتجب عن حاجاتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة). 

وقيل : وظيفة البواب أو الحاجب أن يطالع الحاكم بحال من حضر ولا 
سيما من الأعيان لاحتمال أن يجيء مخاصمًا والحاكم يظن أنه جاء زائرًا فيعطيه 
حقه من الإكرام الذي لا يجوز لمن يجيء مخاصمًا وإيصال الخبر للحاكم 
بذلك» إما بالمشافهة وإما بالمكاتبة. 

وقال الطيبي : فائدة قوله : فلم تجد عنده بوايًا أنه لما قيل لها: ! 
ا ا ا ا ا ا 
حاعت ورات يسع الان مق ال ضوك ار جت لآم دوت مور 

( الت نا رول الل الله ما عرفل قال النَبِنْ ككلل) لها : («إِنَّ الصَّبْرَ 
عِلْدَ آَوَّلِ صَدْمَةِ)) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني عند أول الصدمة بالتعريف 
والمعنى إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع هو 
الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر فالمرء لا يؤجر على المصيبة ؛ لأنها ليست 
من صنعه » ونما يوجر على حسن نيته وجميل صبره. 

ذل العدية أرص او ع ديا امن كاز جا ككا روا تحب نو E‏ 
لما في ذلك من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها واتفق العلماء على أنه يستحب 
تقديم الأسبق فالأسبق والمسافر على المقيم» ولا سيما إن خشي فوات الرفقة 
وإن من اتخذ بوايًا أو حاجبًا أن يتخذ ثقة عفيفًا أميئًا عارفًا حسن الأخلاق عارقًا 
بمقادير الناس» ونقل أب بن التين عن الداودي قال الذي أحدثه بعض القضاة ة من 
شدة الحجاب» وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف انتهى. 

قال ابن التين : إن كان مراده البطائق التي فيها الأخبار بما جرى فصحيح 
يعني أنه حارث وأما البطائق التي تكتب للسبق ليبدأ بالنظر في خصومه من سبق 


2 باب الخاكم يَحْكُمُ بِالقَثلٍ 
عَلَى مَنْ وَحَِبَ عَلَيّهِ دُونَ الإمَام الْذِي فَوْمَهُ 
2 


5 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذّهْلِنُ» حَدَّتَنَا الأنْصَارِيُ محمد حَدَّنَنَا أبى» عَنْ 


و و 26 واد اموه ل ا م 
ثمامة» عَنْ أنس » أن قيس بن سَعَدٍ کان يكون بين REE e ES‏ 


فهو من العدل في الحكم. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابًا » وقد 
مضى الحديث فى الجنائز فى باب زيارة القبور. 

2 باب الحاكم يڪم بِالقَثلٍ 
عَلَى مَنُ وَحَبِبَ عَلَيّْهِ دُونَ الإمَام الْذِي فَوْقَهُ 

أي : الذي ولاه من غير احتياج إلى استيذانه في خصوص ذلك» وقال 
العيني : أي هذا باب مترجم بقوله الحاكم إلى آخره فقوله الحاكم مرفوع على 
الابتداء» وقوله: يحكم بالقتل خبره وليس لفظ الباب مضافًا إلى الحاكم انتهى. 
فليتأمل. 

وقال الكرماني : وتبعه البرماوي-قوله دون هو ما بحعنئ عند وأما بمعنى غير 
لكن الحديث الثانى يدل على أنه بمعنى غير ليس إلا والأول يحتملها. 

(حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُ حَالِدِ) هو محمد بن يحيى بن عبد اللَّهِ بن خالد بن فارس 
(الذَّمْلِيُ) بضم المعجمة وسكون الهاء وكسر اللام وسقط في رواية أبي ذر 
الذهلي» قال: (حَدَّثَنَا الأنْصَارِيٌ مُحَمَّدُ) بتقديم النسبة على الاسم وهي رواية 
قال : (حَدَّئَنَا) وفي رواية أبي ذر: قَالَ: حَدَّتَنِي بالإفراد (أبي) عبد اللّه بن المثنى 
ابن عبد الله بن أنسء (عَنْ) عم أبيه (ثُمَامَةٌ بضم المثلثة وتخفيف الميم الأولى 
والثانية بينهما ألف. 

عن أنس رضي الله عنه إن قيس بن سعد وزاد في رواية المروزي ابن عبادة» 
أي الأنصاري الخزرجي كان والده رئيس الخزرج لا قيس بن سعد بن معاذء 


و 
د سم هس مها م 


وفي رواية ابي ذر: (عَنْ آتس) ابْنِ مَالِكِء قَالَ: (أن قيس بْنَ سَعْدٍ گان ب ن بين 
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يَدَي ا ا بِمَنْزِلة صَاحِب الشرَط من الأمير». 
6 - دتا مُسَدَّدّء حَدَّثَنَا يَحْيَىء عَنْ قُرَهَ 


يدي النَِّيّ كلا بِمَنِْلَةِ صَاحِبٍ الشُرّط مِنّ الأمِيرٍ) بضم المعجمة وفتح الراء 
بعدها طاء مهملة» وزاد الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان» عن محمد بن 
مرزوق عن الأنصاري لما ينفذ من أموره» وهذه الزيادة مدرجة من كلام 
الأنصاري كما بينه الترمذي”"» والمراد بصاحب الشرطة كبيرهم فقيل سموا 
بذلك لأنهم رزالة الجند» أو لأنهم الأشداء الأقوياء من الجند. 

قال الأزهري: شرطة كل شيء خياره» ومنه الشرطة؛ لأنهم نخبة الجندء 
وقيل إنهم أول طائفة يتقدم الجيش ويشهد الوقعةء وقيل مأخوذ من الشريط وهو 
الحبل المبرم لما فيهم من الشدة» وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدث بعده؛ 
لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودًا في العهد النبوي عند أحد من العمال» 
وإنما حدث في دولة بني أمية فأراد أنس رضي الله عنه تقريب حال قيس بن سعد 
عند السامعين فشبهه بما يعهدونه» وفائدة تكرار لفظ الكون فى قوله كأن يكون 
بيان الدوام والاستمرار» كما قال الكرماني. ۰ 

وقال الحافظ العسقلاني: وقد وقع في رواية الترمذي»› وابن حبان» 
الإسماعيلي. وأبي نعيم» وغيرهم من طرق عن الأنصاري بلفظ : كان فيس بن 
سعد من النبي ئة قال فظهر أن ذلك من تصرف الرواة وتعقبه العيني بأن رواية 
الترمذي وغيره لا تستلزم نفي رواية كأن يكون فإن كلا لا يروى إلا ما ضبطه 
فعدم النسبة إلى تصرف الرواة أولى من كونهم تصرفوا في ذلك من عند 
أنفسهم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث ؛ لأن قيس بن سعد لما 
قدم رسول الله ية كان في مقدمته وتنفيذه أموره وبذلك يدخل في الترجمة وإن 
كان لا يخلو عن النظر. 

(حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ)هوابن مسرهد. قال: (حَدَّتْنَا يَحْيّى) زاد أبو ذر: هُوَ 
المَطلَانُء (عَنْ قُرّة) وفي رواية أبي ذر زيادة: ابْن حَالِدِء أي : السدوسي أنه قال : 


(1) والشرطة: أعوان الأمير الذين يتصرفون في الجند بأمره. 
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حَدَنَِي حُمَيْدُ بْنُ هلال حَدَنََا أَبُو بُرْدَة عَنْ أبي مُوسى : أن التي يكل بَعََهُ وَأَنْبَعَهُ 


7 - حَدَّنَنِي عَبْدُ الله : ن الصَبَاح » حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُّ الحسَن د -” 


ا ت 


له 


عَنْ حُمَيْدٍ بن هلال عَنْ أبي بُرْدَةَ» عَنْ أبي مُوسَى E‏ 58 تی 
مُعَادُ ْنُ جَبَلٍ وَهْوَ عِنْدَ ابي مُوسَى SS‏ ده 0ه 0ه 04م وهات 52010062509 وا 


م28 مو عو ل يسا 


(حَدَئَنِي) بالإفراد (حميد بن هلال) العدوي البصري» قال: (حَدَّثَنًا أبو بردّة) 
بضم الموحدة عامر أو الحارث» (عَنْ أي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري : 
(أَنَّ النَبِىَ ككل بَعَنَهُ) أي : أرسله إلى اليمن قاضيًا (وَأَنْبَعَهُ يِمُعَاِ) بهمزة قطع 
وسكون الفوقية ويقال هو ابن جبل»ء وهذا قطعة من حديث سبق في باب 
حكم المرتد» والمرتدة من استتابة المرتدين بهذا السند وأوله عن أبي موسى 
قال: أقبلت إلى النبي ية ومعي رجلان من الأشعريين ن أحدهما عن يمينى 
والآخر عن يساري»› ورسول الله ية يستاك فكلاهما سأل» فقال: 1 أا 
موسى» أو قال: «يا عبد الله ين قيس قال: قلت: «والذي بعثك بالحق ما 
أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطيلان العمل فكأني أنظر إلى 
سواكه تحت شفته» فقلت فقال : «لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن 
اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل» 

ثم ذكر قصة اليهودي الذي أسلم ثم ارتد وعليها اقتصر هنا في الحديث التالي 
لهذا. 

(حَدَنْبِي) بالإفراد (عَيْدَ الله د 4 بن ن الصَّبّاح) بفتح المهملة والموحدة والمشددة 
وبعد الال مهملة العطار البصري: قال (حاكنَا موث بن الك أي : 
ابن هلال القرشي البصري وقيل : اسمه محمد ومحبوب لقب له وهو به أشهر 
وهو مختلف في الاحتجاج به وليس له في البخاري سوى هذا الموضع وهو في 
لماي نافد تدم في اوتعابه المردا ين امن وبع ا كن ميد ين 
هلالء قال: (حَدَّثْنَا حَالِدٌ) هو الحذاءء (عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ ِلالٍ) العدوي. (عَنْ 
ابي برد عامرء (عَنْ أي مُوسَى) الأشعري رضي الله عنه : (أَنَوَجُلَا) لم يعرف 


مع مس 6 


اسمه (أَسْلَمَ نم هود قَأَنَى) وفي نسخة : : فأتاه (مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أبي مُوسَى 


عم عفد 579 


و 
ادم 


قَقَالَ: ما هَذًَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ ثُمّ تَهَوّدَه قَالَ: «لا أَجْلِسُ حَنَّى أَقْثُلَهُء قَضَاء الله 
م 
فَقَالَ) معاذ لأبي موسى : (مَا هَذًَا؟ قَالَ : أَسْلَّمَ ثم نهو" ' وفي رواية الباب 
المذكور في استتابة المرتدين ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة 
قال: انزل» وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم» ثم 
تهودء فقال : e‏ 

(قال: لا أَجْلِسُ حَنَّى أَكْثُلَهُ قَضَاءٌ اللَّ) أي : هذا قضاء اللّه» وقضاء 
(وَرَسُولِهِ كَلله) وزاد في الاستتابة : فأمر به فقٌّتِلء وبذلك يتم مراد الترجمة 
ويحصل الرد على من زعم أن الحدود لا يقيمها عمال البلاد إلا بعد مشاورة 
الإمام الذي ولاهم. 

قال ابن بطال: اختلف العلماء فى هذا الباب فذهب الكوفيون إلى أن 
لقاش ا الوكين ليلق ا ا ادنك .فيه وه عبد غرفت 
حكم الوصي له التصرف في كل شيء وتنطلق يده على النظر في جميع الأشياء 
إلا ما استثنى ونقل الطحاوي عنهم أن الحدود لا يقيمها إلا أمراء الأمصار ولا 
يقيمها عامل السواد ولا نحوه. 

ونقل ابن القاسم لا يقام الحدود في المياه» بل تجلب إلى الأمصار ولا 
يقام القصاص في القتل في مصر كلها إلا بالفسطاط يعني لكونها تنزل منزلة 
متزلن صر قال أ يكتب إلى والي الفسطاط بذلك أي: يستأذن. 

وقال أشهب : من فوض له الوالي ذلك من عمال المياه جاز له أن يفعله» 
وعن الشافعي نحوه. 

ل ال 
المرتد دون أن يرفع أمره إلى النبي كيا 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


(1) وفي نسخة: ثم ارتد. 
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3 - باب هَل يَقْضِي الحاكم أَؤ يُمْتِي وَهُوَ عَضْبَانُ 
8 - حَدَّئَنَا ادم دتتا شعبَةء عَدَّنَنَا عد المَلِكِ بن عُمَبْن سيك 
فد ال ج و ای کو ال كت ألو نة لے انه 


3 - باب هَل يَقْضِي الحاكم اؤ -يُفْتِي وَهُوَ عَصَبَانُ 

(باب هل به يَقْضِى) القَاضِي وفي رواية الكشميهني : : (الحاكم) أي : : بين الناس 
أذ بتي وَهُوَ عَضْبَانٌ) وجواب الاستفهام محذوف يوضحه حديث الباب. 

(حَدَّنَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس» قال: ١حَدَّنَنَا‏ شعْبَةُ حَدَّتَنَا عَبْدُ المَلِكِ بن 
معز ) بضم العين وقح اليم الكوني :فال : (سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بن أبي بَكْرَة) 

نفيع الثقفيء (قَالَ : كَتَبَ) أبي (أَيُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِه) بالنون أي : ولده» وفي رواية 
الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي ويروى كتب اليّ إلى 
عبيد اللّه بن أبي بكرةء وهذا يفسر رواية البخاري المبهمة» وكذا وقع في أطراف 
المزي إلى ابنه عبيد اللّه» ووقع في رواية مسلم عن عبد الرحمن قال کا 
ويروى كتب إليّ وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة» وفي «عمدة الأحكام» أبي 
وكتيت له إلن ابه عبد الله وهو موافق لرواية عسل إلا آنه زاو لفط انه 
والضمير في ابنه عائدًا إلى أبي بكرةء وصرح في-بعض الروايات فقال : وكتبت 
له إلى ايه غبيد الله بن أبي بكرة» والحاصل أن أبا بكرة له ابن يسمى عبيد اللَّه 
وهو المكتوب إليه» وابن آخر يسمى عبد الرحمن راوي الحديث الذي كتب إلى 
عب هيد الله ند وهذا التركيب يحتمل أن يكون أبو بكرة كتب بنفسه إلى ابنه 
عبن الله ی ف ا ی لأحيه عيب الله مكل ما کب أبو نک ولک 
عبد الرحمن إنما كتب لأجل أبيهما أي : لأجل أمره وطواعيته ونحو ذلك ففيه 
تنازع بين كتب وبين كتبت في المفعول وهو أن لا يحكم بين اثنين وفي الجار 
والمجرور وهو إلى ابنه ويكون قد أعمل أحدهما وأضمر فى الآخرء ولكنه 
حذف لكونه فضلة انتهى”1'. 

وتعقبه الحافظ العسقلاني : بأنه لا يتعين ذلك بل الذي يظهر أن قوله كتب 
إلي أي : أمر بالكتابة» وقوله: كتبت له أي : باشرت الكتابة التي أمر بها والأصل 


)1( حاصله أنه كتب أبو بكرة بنفسه مرة وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب لأخيه فكتب مرة أخرى. 


4 تاب الأخكام 581 
ا 00 ع ك و امف وا ا 
وَکان بِسِحِسْتَان» بأن لا تقضي بِيْنَ اين وَأنتَ عَضبَانء eam‏ 


عدم التعدد» وتعقبه العيني فقال: الأصل عدم التعددء والأصل عدم ارتكاب 
المجاز والعدول عن ظاهر الكلام لا لعلة وما المانع من التعدد انتهى. 

أو يكون المراد كتب أبي إلي أن أكتب لابنه ولكن حذف المفعول وهو 
المجرور بإلى» ثم قال: وكتبت له إلى ابنه بذلك أي : لأجل أمره لي بأن أكتب» 
وعلى هذا فلا تنازع في المجرورء بل في المفعول الذي هو المصدر المنسبك 
من أن لا يحكم» وأعمل أحدهما وحذف الآخر؛ لأنه غير عمدة على ما سبق أو 
يكون المراد أن كلا من أبي بكرة وعبد الرحمن كتب إلى عبيد اللّه» وكتابة 
ثانيهما إليه تأكيدًا لكتابة الأول» وكتابة عبد الرحمن إنما كانت لأجل أبى بكرة 
عر ا اك عن تراك أ جاص اما سان 
أنه كتب تجورًا بالسبب عن المسبب وفيه نظر لرواية النسائي» قال عبد الرحمن 
ابن أبي بكرة : كتب إلى أبو بكرة يقول : سمعت رسول الله يكل يقول إلى آخره. 

(وَكَانَ) عبيد الله (بسِجِسْتَانَ) أي : قاضيًا بها » وهي حالية وسجستان بكسر 
المهملة والجيم على الصحيح بعدها مهملة ساكنة بعدها مثناة فوقية» وهي إلى 
جهة الهند بينهما وبين كرمان مائة فرسخ منها أربعون فرسخًا مفازة ليس فيها ماءء 
وينسب إليها سجستاني وسجزي بزاي بدل السين الثانية والتاء وهو على غير 
قياس وسجستان لا ينصرف للعلمية والعجمة وزيادة الألف والنون. 

وقال العيني : هي في الأصل اسم إقليم من الأقاليم وهو إقليم عظيم واسم 
قصبته زرنج بفتح الزاي والراء وسكون النون وبالجيم وهي مدينة كبيرة من 
سجستان. وقال ابن حوقل : وقد يطلق على زرنج نفسها سجستان. قال ابن سعد 
في الطبقات : كان زيد في ولايته على العراق أقرب أولاد أخيه لأمه أبي بكرة 
وأشرفهم وأقطعهم وولى عبيد اللّهِ بن أبي بكرة سجستان» قال: ومات أبو بكرة 
في ولاية زياد. 

(بِأَنْ لا تَفْضِي بَيْنَ انْنَيْن) وفي رواية مسلم: أن لا تحكم (وَأَنْتَ عَصْبَانُ) 
جملة في موضع الحال وغضبان لا ينصرف والغضب غليان دم القلب لطلب 
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2 م هه ار کات ے2 -5. مات لماص به لهسم e‏ ا E‏ 
اني سَمِعْتٌ الي ي قول : «لا يَقْضِيَنَ حَكُم بيْنَ انين وَهْوَ عَضْبَانَ). 


الانتقام» وروى الترمذي عن أبي سعيد مرفوعًا ألا وأن الغضب جمرة في قلب 
نادم تاتروت إلى سدرةيق ته وانتفان ريعز 

(قإني سَمِعْتٌ الَبِيَ اة به يَقَولُ) : الفاء في فإني سببية. 

(لا يَفْخِيَنَ بتشديد النون تأكيدًا للنهي. 

(حَكُمٌ) بفتحتين أي : حاكم' ' (بَيْنَ ين وَهُوَ عَضْبَانُ) وفي رواية مسلم لا 
يحكم أحد والباقي سواءء وفي رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة» عن 
عبد الملك بن عمير بسنده: «لا يقضي القاضي أو لا يحكم الحاكم بين اثنين 
وهوغضبان» ولم يذكر القصة. 

قال المهلب : سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم 
إلى غير الحق فمنع وبذلك قال فقهاء الأمصار. 

وقال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه 
من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. 

قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به التغير للفكر كالجوع 
والعطش المفرطين وشبع مفرط ومرض مؤلم وخوف مزعج وحزن. وقرع 
شديدين وغلبة نعاس» وهم مضجر ومدافعة حدث وحر مزعج» وبرد منكئ وفرح 
شديد وهلال وسائر ما يتعلق به القلب تعلقًا يشغله عن استيفاء النظر وكذا لو 
خطره طعام ونفسه تتوق إليه. قال: والمقصود: أن يتمكن من استيفاء الفكر 
والنظرء وقال الغزالي: فهم من هذا الحديث أنه لا يقضي حافتا أو جائعًا أو 
متألمًا بمرض أو غيره. 

وقال الرافعي : وكذلك لا يقضى بكل حال يسوء خلقه فيها ويتغير عقله» 
وقد خرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا ' لا يقضي 
القاضي إلا وهو شبعان ريان' ' وكان الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب 
لاستيلاته على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره. 

وقال ابن دقيق العيد: وهو قياس مظنة على مظنة أي : استنباط معنى دل 


o 


(1) وقد يطلق على القيم بما يسند إليه. 


4 . كاب الأخكام 563 


عليه النص فإنه لما نهى عن الحكم حالة الغضب فهم منه أن الحكم لا يكون إلا 
فى خالة استقامة الفكر فكانت علة النهى المعى المشترك وهو تخر الفكر 
وال ال مسي عا بتكن أنه مقس عليه فا يدها في بعتا 
كالجوع وغيره فإن قيل : هل هذا النهي نهي تحريم أو كراهة فالجواب أنه نهي 
تحريم عند أهل الظاهر لظاهر الحديث» وحمله العلماء على الكراهة حتى لو 
حكم في حال غضبه بالحق نقذ حكمه وهو مذهب الجمهور» e‏ 
حكم في حالة غضبه كحكمه للزبير في شراج الحرة ة حين قال له الأنصاري: ! 
کان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله بيا وقال: «اسق يا زبير» الحديث» وفي 
الصحيح أيضًا في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي 
حائض فذكره عمر رضي الله عنه لرسول الله ية فتغيظ رسول الله َة لكن لا 
حجة فيه لدفع الكراهة عن غيره لعصمته بيه فلا يقول في الغضب إلا كما يقول 
في الرضا. قال النووي: يجوز الفتوى في حال الغضب» وكذلك الحكم وينفذ. 
ولكنه مع الكراهة في حقناء ولا يكره في حقه ص ه؛ لأنه لا يخاف عليه في 
الغضب ما بخاف على غيره وأبعد من قال: يحمل على أنه تكلم بالحكم قبل قبل 
وصوله في الغضب إلى ڌ تغير الفكر. 

ويؤخذ من الإطلاق أنه لا فرق بين مراتب الغضب ولا أسبابه ولذا أطلقه 
الجمهور. وفصل إمام الحرمين والبغوي فقيد الكراهة بما إذا كان الغضب لغير 
الله تعالى» واستغرب الروياني هذا التفصيل واستبعده غيره لمخالفته لظواهر 
الحديث وللمعنى الذي لأجله نهي عن الحكم حال الغضب. 

وقال بعض الحنابلة: لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت النهي عنه 
والنهي يقتضي الفساد. وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن 
استبان له الحكم فلا يؤثر» وإلا فهو محل الخلاف وهو تفصيل معتبر. 

وقال ابن المنير: أدخل البخاري حديث أبي بكرة الدال على المنع ثم 
حديث أبي مسعود الدال على الجواز تنبيهًا منه على طريق الجمع بأن يجعل 
الجواز خاضًا بالنبي ية لوجود العصمة في حقه وإلا من التعدي أو أن غضبه 


9- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّوء أَخْبَرَنًا إِسْمَاعِيل بن 
أبي خََالِدِء عَنْ فيس بن أبي حازم عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ» قَالَ: جَاءَ رَجُلّ إِلَى 
رَسُولٍ الله ا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو إِنّي وَاللَّهِ لاخر عَنْ صَلاةٍ العَدَاةِ مِنْ أجل فُلانِء 
مِمّا يُطِيل بنَا فِيِهَاء كَالَ: قَمَا رَأَيْتْ الي يكل ق اشد عَضَبًا فِي مَوْعِطَةٍ مِنْهُ يَوْمَيِذِ 


إنما كان للحق فمن كان في مثل حاله جاز وإلا منع وهو كما قيل في شهادة 
العدوان كانت دنيوية ردت وإن كانت دينية لم ترد. 

وقال ابن دقيق العيد وغيره: وفي الحديث أن الكتابة بالحديث كالسماع من 
الشيخ في وجوب العمل» وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة 
والمشهور الجواز نعم الصحيح عند الأداء أن لا يطلق الإخبارء بل يقول كتب 
إلي أو كاتبني أو أخبرني في كتابه» وفيه ذكر الحكم مع دليله في التعليم ومثله في 
الفتوى» وفيه شفقة الأب على ولده وإعلامه بما ينفعه» وتحذيره من الوقوع فيما 
ينكر» وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء وإن لم يسأل العالم عنه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وأخرجه مسلم في الأحكام. وأبو داود 
في القضاياء والترمذي في الأحكام» والنسائي في القضاياء وابن ماجة في 
الأحكام. 0 

حا تكد ين تقائل) المروقى اجاور فال (أخيرنا عند الل ى 
ابن المبارك» قال: (أَخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ أبى حَالِدِ) الكوفى الحافظ»› (عَنْ نيس 
ابن أبي حَازِم) أبي عبد الله البجلي التابعي الكبير فأتته الصحبة بليال. 

(عَنْ أبي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو بفتح العين وسكون الميم (الأنْصَارِيٌ) 
الخزرجي البدري أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إلى رَسُولٍ الله )لم يسم الرجل أو هو 
ابن الحارثء (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو إنى وَاللَهِ لأتأخَرُ عَنْ صَلاةٍ العَدَاةَ) أي : 
الصبح فلا أصليها مع الأيام (مِنْ أَجْلٍ قُلان) هو معاذ بن جبل» أو أبي بن كعب 

(مِمَا يُطيل بَا فيها) أي : فى صلاة الغداة» ومن ابتدائية متعلقة بقوله: لا 

(قَالَ) أبو مسعود: (كَمَا رَأَيْتٌ التي بل قط أَسَدَّ عَضَبًا في مَوْعِطَةَ مِنْهُ يَْمَِذِ) 


وت 


4- كِنَابٌ الأخكام 585 


2د ا * مره وم ل تمه ل 5 2 4 0 
ثم قَالَ: «يَا أيّهَا النَّامِنُ إن مِنْكُمْ مُتَفْرِينَء كَأَيّكُمْ مَا صَلَّى بالنّاس كَلْيُوجرء فَإِنَّ فِيهمٌ 
الكبيرَ» كوم ودا الحَاجَة). 


و 


حَدَّثَنَا و قال : مل أَخْبرَني سا أن عد الله بن عم أ الَو 


فيه وعيد شديد على من يسعى في تخلف الغير عن الجماعة. 

(ثُم قَالَ) بها : (يَا ايها النّامنُ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : 
أيها الناس بإسقاط حرف النداء. 

(إنّ ِْكمْ مُتَفْرِنَ» كَأيكُمْ مَا صَلَّى بالنّاس كَلْيُوجِرْ) بسكون اللام وبالجيم 
المكسورة بعدها زاي» وما صلة مؤكدة لمعنى الإبهام في أي : وصلى فعل 
شرط»› وفليوجز جوابه كقوله تعالى: ا ما مدعو فل السا سى » 
[الإسراء: 110]. 

(َإِنَ يهم الكَبِيرَ» وَالضَّعِيفء وَدَا الحَاجَةِ) ومطابقة الحديث للترجمة 
ظاهرة» وقد سبق الحديث في العلم في باب الغضب في الموعظة» وفي كتاب 
الصلاة في باب تخفيف الإمام في القيام. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي يَعْقُوبَ) واسم أبي يعقوب إسحاق ١الكِرْمَانِيُ)‏ نسبة 
إلى كرمان» قال الكرماني : المشهور عند المحدثين فتح الكاف لكن أهلها 
يقولون بالكسر وهو بلد أهل السنة والجماعة ولا يكاد يوجد فيها شيء من 
العقائد الفاسدة قال: وهي مولدي وأول أرض سن جلدي ترابها. 

(حَدَّنَنَا حَسّان بن إِبْرَامِيمَ) بفتح الحاء والسين المشددة المهملتين 
الكرماني العنزي» قال: (حَدَّنَنَا يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» (كَالَ) محمد 
وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَنَا (مُحَمَّدٌ) هُرَّ الزْمْرِيُ قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَاِم» 
آنّ) أباه (عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ) رضي لهه اغ ةالو اا حمة 
الهمزة وكسر الميم بنت غفار بكسر الغين المعجمة وبالفاء. 
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ا م 5 و 


فك خازقر :دعر عد كي EES E‏ 
2 2 2 3 ر چ .8 E a‏ ا ا ر ا 2 
«لِيراجعهاء ثم لِيْمْسِكُهَا حَنّى تَظهْرَء ثم تَحِيضٌ فَتَظهُرٌَ فإن بَدَا له أن يُطَلَقَهًا 

َف 3 


(وَهِيَ حَايْضٌ) الواو للحال من امرأته أو .من ضمير الفاصل. 

(قَدَگرّ عْمَرٌ) رضي الله عنه ذلك (لِلَبِيَ يل َتَمََط فِيو) أي : غضب فيه 
أي : في الفعل المذكور وهو الطلاق وتغيظ مضارع غظته فتغيظ. وفي رواية 
أبي ذرء عن الكشميهني : عَلَيّهِ أي: على ابن عمر. 

(رَسُولُ اللَّهِ ا ثُمَّ قَالَ): يحتمل أن يكون ثم هنا بمعنى الواو؛ لأن قوله 
يقارن بغيظه ويحتمل أن» يكون على بابها وأن قوله بعد زوال الغيظ واللام في 
قوله : (لِيُرَاجِعْهَا) لام الامر والفعل مجزوم وكذا قوله: (ثُمّ لِيْمْسِكْهَا) ويجوز 
في المعطوف الرفع على الاستيناف» أي: ثم هو يمسكها كذا قال القسطلاني» 
وفيه أنه يقتضي أن يكون ذلك على سقوط اللام» والأمر فيه للندب على قول 
أبي حنيفة والشافعي» وأحمد» وفقهاء المحدثين» وللوجوب عند مالك 
وأصحابه» والضارف له عن الوجوب فول متعالى : ناكس موف أو 
فارفُوَهُنَ يِمَعْرُونٍ» [الطلاق: 2] وغيرها من الآيات المقتضية للتخيير بين 
الإمساك بالرجعة أو الفراق بتركها. 

وفي رواية مسلم: ثم ليدعها (حَنَّى تهر 0 تجيض) حيضة أخرى 
(فَتَظهُرَ) منها (كَِنْ بَدَا لَهُ) بعد طهرها من الحيض الثاني (أَنْ يُطَلَقَهَا فَلْيُطْلّفْهَا) 
قبل أن يجامعها. 

قال البيضاوي: وفي الحديث فوائد حرمة الطلاق في الحيض لتغيظه مي 
وهو لا يتغيظ إلا في حرام» والتنبيه على أن علة التحريم تطويل العدة عليها 
وأن العدة بالأطهار لا بالحيضء انتهى » وفيه ما فيه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد مضى الحديث في الطلاق في مواضع 
من أوائله. 
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14 - باب من رى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُم بِعِلَمِهِ 
في آَمْرِ النَّاسِء إا َم يَخَفِ الضَنُونَ وَالتّهَمَةَ 
كَمَا قال النَِنُ كله لِهِنْدَ : «خذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفٍ وَدَلِكَ گ دا گان 


لبر فيو 


مشهور). 


4 باب مَن رَآَى لِلْقَاضِي”" أ آن يَحْكُم بِعِلْمِهِ 
ني أشر لاس ا تم ْب انون الهم 

شرق الله كاللحدود 

(إِذَا لم َخّف) القاضي (الظْنُونَ وَالّهَمَةَ بفتح الهاء أي : يحكم بشرطين 
في جواز ذلك أحدهما عدم التهمة والآخر شهرة القضية كما أشار بقوله إذا 
كان أهرًا مهو 

(كُمَا قال السب ب4 لِهِنْدَ) هي بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف 
ا اة زوع ان ي سفيان بن حرب أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها حين 
قضى لها على زوجها أبي سفيان بنفقتها ونفقة ولدها لعلمه بوجوب ذلك فقال : 
(حَُذِي) من ماله (مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفٍ وَذَِكَ إِذّا گان أَمْرٌ مَشْهُورٌ) كذا 
وفي رواية أبي ذرء وأبي الوقتء والأصيلي» وابن عساكر بالنصب على أنه خبر 
كان : ون وواية رھم مر ورو ارعان أن كان م وض هاه المسالة 
أقوال للعلماء» فقال الشافعي : يجوز للقاضي ذلك في حقوق الناس علم ذلك 
قبل القضاء أو بعده وبه» قال أبو ثور: وقال أبو حنيفة : ما علمه قبل القضاء من 
حقوق الناس لا يحكم فيه بعلمه» ويحكم فيما إذا علمه بعد القضاء. وقال أبو 
يوسف ومحمد: يحكم فيما علمه قبل القضاءء وقال شريح. والشعبي» ومالك 
في المشهور عنه. وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيدة: لا يقضي بعلمه أصلا. 

وقال الأوزاعي: ما أقر به الخصمان عنده أخذهما به وأنقذه عليهما إلا 
الحدود. 

وقال عبد الملك : يحكم بعلمه فيما كان في مجلس حكمه . 


(1) ويروى: للحاكم. 
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ذا 


اَن 


2-1 أثو التاق لخدن شْعَيْبٌء عَن الزُمْرِيَ» حَدََني عُرْوَةُ 


0 


عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ : جاءث هند نت عُتبَة بْنِ رييعَةَ َقَالَت : يَا رَسُولَ الله 
ا مَا گان عَلَى ظلِهْرٍ الأض أُهْلٌ خبَاء ا إِلَّ أن يَذِنُوا م مِنْ أَهْلٍ حِبَائِكَء و 

مح الوم على طور لاض أل حب أحبٌ لي أن روا و مِنْ أَهْلٍ حِبَائِكَ 0 
قَالَتُ و َب سيان رجل مڭ TEESE EE N EY‏ ا 


وقال الكرابيسي : الذي عندي أن شرط جواز الحكم بالعلم أن يكون الحكم 
مشهورًا ا والعفاف والصدق لم يعرف بكثير زلة بحيث يكون اااي 
فيه موجودة» وأسباب التهمة مفقودة فهذا الذي يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقا. 

وقالت المالكية:لا يحكم بعلمه في أمر من الأمور إلا في التعديل 
والتجريح؛ لأن القاضي يشارك غيره فيهما فلا تهمة وأنه لو لم يحكم بعلمه في 
العدالة لافتقر إلى معدلين آخرين وهكذا سلسل. 

(حَدَتََا أو اليَمَانِ) الحكم بن نافع» قال: (أَحْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
(عَنٍ الزّهْرِيٌ) ابن شهاب أنه قال : (حَدَّئَيِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر قال: 
أغبرتىبالإفزاة ابا( 2و4 أي : ابن الزبير» (أنَّ عَايْضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
قَالَتُ: جَاءَ ت هِنْدٌ) بالصرف وعدمه بسكون وسطه (يِنْتٌ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةٌ) ابن 
عبد شمس بن عبد مناف القرشية العبشمية وسقط في رواية أبي ذر : ابن ربيعة إلى 
رسول الله ل (فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله وَاللّى مَا گان عَلَى ظَهْرٍ الأرْضٍ أَهْل 
خْبَاءِ) بكسر الخاء المعجمة" (أحَحبٌ إِلَىّ) بتشديد الياء (أَنْ يَذِلُوا) بفتح التحتية 
وكسر المعجمة وكلمة أن مصدرية أي : ذلتهم وكذا الكلام في أن يعزوا. 

(مِنْ أَهْلٍ خِبَايِكَ) أرادت بأهل خباء نفسه وله فكُنّت عنه به إجلالا له 
ويحتمل أن تريد به آهل بيته أو صحابتهء وهذا من الاستعارة والمجاز. 

(وَمَا أَصْبّحٌ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرٍ الأزْض أَعْلٌ خِبَاءٍ أحَبٌ إِلَىّ أن يَعِرُوا) بفتح 
التحتية وكسر العين المهملة وتشديد الزاي. 

(مِنْ اَل حِبَافِكَ ؛ ثم قَالَتْ) : يا رسول الله (إنَّ أَبَا سُفْيَانَ) صخر بن حرب 
زوجي (رَجَلَ م مِسّيِكٌ) بكسر الميم وتشديد السين المهملة صيغة مبالغة من مسك 


)1( والمد: هي الخيمةء وفيل : الدار تسمى خباء والقتيل يسمى : جناء. 


4 كِتَابُ الأخكام 589 
لاه رم 0 ا ع قم 3 ا ا د کر £ 
فَهَلَ عَلَيَ مِنْ حَرَجٍ أن آعم مِنَ الذي له عِيَالنَا؟ قَالَ لهّا: «لا حَرَجَ عَلبْكِ أن 
تُظعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفِ). 


اليد تعني بخيل جدّاء ويجوز فتح الميم وكسر السين المخففة بوزن أمير وهو 
أصح عند العربية والأول هو الأشهر في رواية المحدثين ورجل خبر أن ولو 
قالت: إن أبا سفيان مسيك صح» وحصلت الفائدة إلا أن ذكر الموصوف مع 
صفته يكون لتعظيمه نحو : رابع رتجلة TT CA‏ ران ا 
فاسقًا ولما كان البخل مذمومًا قالت رجل» وفي رواية: شحيح بدل مسيك وهو 
أشد البخل» وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده فليس بشخك بأس» وعن 
ابن مسعود رضي اللّه عنه الشح منع الزكاة» وقال القرطبى : المراد أنه شحيح 
بالنسبة إلى امرأته وولده لا مطلقًا ؛ لأن الإنسان قد يغفل هذا مع أهل بيته؛ لأنه 
یری غيرهم أحوج وأولى وإلا فابو سفيان لم يكن معروفا بالبخل فلا يستدل بهذا 
الحديث على أنه بخيل مطلقًا. 

ا 5 هو ام سه 1 5 َه 

(فهل عَليّ) بتشديد الياء (مِنْ خرج) أي : إثم (أن أطيم) الذي وفي رواية 

(قا) يك (لَهَا : لا حرّجَ) أي : لا إثم (عَلَيْكِ أن تُظهِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍِ) من 
الطعام الذي هو المعروف بأن لا يكون فيه إسراف ونحوه وفي هذا أن للقاضي 
أن يقضي بعلمه؛ لأن النبي ييو كان يعلم أنها زوجة أبي سفيان ولم يكلفها 
البينة ؛ لأن علمه أقوى من الشهادة؛ لأنه يتيقن ما علمه والشهادة قد تكون كذبّاء 
أو يأتي إن شاء الله تعالى عند المؤلف في باب الشهادة يكون عند الحاكم في 
ولايته القضاء عن آخرين من أهل العراق أنه يقضي بعلمه؛ لأنه مؤتمن وإنما 
يراده من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة. واستدل المانعون من 
القضاء بالعلم بقوله في حديث أم سلمة رضي الله عنها إنما أقضى له بما أسمع 
ولم يقل بما أعلم. 

وقال للحضرمي : شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك» ويخشى من قضاة 
السوء أن يحكم أحدهم بما شاء ويحيل على علمه وتعقب ابن المنير البخاري 
بأنه لا دلالة في الحديث للترجمة لأنه خرج مخرج الفتيا قال: وكلام المفتي 
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5 باب الشَّهَادَة عَلَى الخَط المَخْتُوم, 


وَمَا يَجُور مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقٌ عَلَيْهم. 
وَكتَاب الحاكم إلى عَامِلِهِ وَالقَاضِي إلى القاضي 


يتنزل على تقدير صحة إنهاء المستفتي فكأنه قال: إن ثبت أنه يمنعك حقك جاز 
لك أخذه» وأجاب بعضهم بأن الأغلب من أحوال النبي ية الحكم والإلزام 
فيجب تنزيل لفظه عليه وبأنه لو كانت فتيا لقال مثلا لك أن تأخذي فلما أتى 
بصيغة الأمر بقوله خذي كما في الرواية الأخرى دل على الحكم. وسيأتي مزيد 
لذلك إن شاء اللّه تعالى في باب القضاء على الغائب» وفى باب الشهادة يكون 
عند الحاكم في ولاية القضاء. ٠‏ 


تنبیه: 

لو شهدت البينة مثلّا بخلاف ما يعلمه علمًا حسًا لمشاهدة أو سماع يقينًا أو 
ظنًا راجحًا لم يجز له أن يحكم بما قامت به البينة ونقل بعضهم فيه الاتفاق وإن 
وقع الاختلاف في القضاء بالعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من آخر الحديث كما مر الإشارة إليه» وقد 


5 - باب الشّهَادَة عَلَى الط المَخْتّوم 
وَمَا يَجُورُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقٌ عَلَيْهُمْ 
وَكتَاب الحاكم إلى عَامِلِهِ وَالقَاضي إلى القَاضي 
بالخاء المعجمة والمثناة الفوقية»ء كذا فى رواية الأكثرين» وفى رواية 
الكشميهني المحكوم بالحاء المهملة والكاف. وليست هذه اللفظة بموجودة عند 
ابن بطال» ومعناه: هل يصح الشهادة على خط بأنه خط فلان» وقيد بالمختوم؛ 
لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط. 
(وَمَا يَجُورٌ مِنْ ذّلِكَ) أي : من الشهادة على الخط (وَمَا يَضِيقٌ عَلَيْهِمْ) أي : 
ما يجوز لهم الشهادة بهء وفى رواية أبى ذر: علتهأى: الشاهد» وحاصل 


4- كناب الأخكام 591 


2# Se a CS 


المعنى : أن القول بجواز الشهادة على الخط ليس على العموم نفيًا وإثبانًا ؛ لأنه 
لو منع مطلقًا تصنيع الحقوق ولا يعمل به مطلقًا ؛ لأنه لا يؤمن فيه التزوير فحينئلٍِ 
يجوز ذلك بشروط. 

(وكتاب الحاكم) عطف على قوله : الشهادة على الخط أي : وحكم كتاب 
الحاكم إلى عماله بضم العين وتشديد الميم وفي الفرع كأصله (إِلَى عَامِلِهِ) بلفظ 
الإفراد (وَالقَاضِي إِلَى القَاضِي) أي: وحكم كتاب القاضي إلى القاضي» وهذه 
الترجمة مشتملة على ثلاثة أحكام يجيء بيان كل منها مع بيان الخلاف فيها. 

(وَكَالَ بَعْضُ النَّاسِ) أراد به أبا حنيفة رحمه الله وأصحابه رحمهم اللّه: 
(كِنَابٌ الام جَابرُ إلا في الحُدُووِء نم َالَ) أي : ناقص حيث قال : (إِنْ گان 
القَدْلُ خَطَأً فَهُوّ) أي : كتاب الحاكم (جَايْرٌ لأن هَذَا) أي : قتل الخطأ في نفس 
الأمر(مَالٌ بِرَعْمِِ) بضم الزاي وفتحها وإنما كان عنده مالا لعدم القصاص فيه 
ل ل ا ل ل : (وَإِنَمَا 

صَارَ) قتل الخطأ (مَالَا بَعْدَ أن تَبَتَ) وفي رواية أبي ذر: بعد أن يث يثبت (القَيْلَ) عند 
الحاكم. 

(كَالسَطَأ وَالِعَمْدُ) في أول الأمر حكمهما (وَاحِدٌ ) لا تفاوت في كونها حدّاء 
وليس غرضه من ذكر هذا ونحوه ما مضى إلا التشنيع على الحنفية لأمر جرى بينه 
وبينهم وحاصل وجه المناقضة أنه إنما يصير مالا بعد ثبوته عند الحاكم والخطاً 
والعمد فى أول الآمر حكمهما واحد لا تفاوت فى كونهما حذاء والجواب عن 
هذا أف يقال لا تلم أن الخطا والح واجد» وكيف يكون واتحذا ومقنضى 
العمد القصاص ومقتضى الخطأ عدم القصاص» ووجوب المال لئلا يكون دم 
المقتول خطأ هدرًا سواء كان هذا قبل الثبوت أو بعده. 

(وَكَدْ َب كُمَرُ) أي : ابن الخطاب رضي الله عنه (إِلَى عَامِلِه) في الحدود 
ااا و كو العافل ا جو كعد ون امن عامل هل انه 
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في الجَارُودٍ وَكَتَبَ عُمَرٌ بْنُ عَبّدٍ العَزيز في سِنّ كُيِرَتْ ES N‏ 
كتب إليه في قصة رجل زنى بامرأة مضيفة إن كان عالمًا بالتحريم فحده وفي رواية 
الأصيلي» وأبي ذر عن المستملي والكشميهني (فِي الجّارود) بالجيم بعدها ألف 
فراء فواو» ودال مهملة وهو الجارود بن المعنى بن العلاء يكنى أبا غياث كان 
اق عبد لفو ري م 

قال ابن إسحاق : قدم على رسول اللَّه ية في سنة عشر في وفد عبد القيس 
وكان نصرانيًا فأسلم وحسن إسلامه» ويقال: إن اسمه بشر بن عمرو» وإنما قيل 
له الجارود؛ لأنه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل فأصابهم وجردهم وسكن 
البصرة. 

وقيل : بأرض فارس . 

وقيل : بأرض نهاوند. 

وقيل و إلى البكرين وکا د باو نصة مع قدامة بن مظمرل عامل عمن 
رضي الله عنه على البحرين أخرجها عبد الرزاق من طريق عبد اللَّه بن عامر بن 
ربيعة قال : استعمل عمر رضي الله عنه قدامة بن مظعون رضي الله عنه فقدم 
الجارود سيد عبد القيس فقال : إن قدامة شرب فسكر كتب عمر إلى قدامة في ذلك 
فذكر القصة بطولها في قدوم قدامة» وشهادة الجارود وأبي هريرة رضي الله عنهما 
عليه وفي احتجاج قدامة بآية المائدة وفي رد عمر عليه وجلده ه الحد» وغرض 
البخاري من إيراد هذا الرد على الحنفية أيضًا في عدم رأيهم بجواز كتاب القاضي 
إلى القاضي في الحدودء والجواب عنه أن كتاب عمر رضي الله عنه إلى عامله لم 
يكن في إقامة الحد وإنما كان لأجل كشف الحال ألا يرى أن عمر رضي الله عنه 
هو الذي أقام الحد فيه بشهادة الجارودء وشهادة أبي هريرة رضي الله عنه. 

(وَكَتَبَ عْمَرٌ بْنُ عَبْدٍ العَزِيزِ) إلى عامله زريق بن حكيم (فِي) شأن (سِنّ 
كُسِرَتُ) بضم الكاف وكسر السين وكان كتب إليه كتابًا أجاز فيه شهادة رجل على 
سن كسرت وهذا وصله أبو بكر بن الخلال في كتاب القصاص والديات من 
طريق عبد الله بن المبارك» عن حكيم بن زريق» عن أبيه بلفظ : كتب إلي عمر بن 
عبد العزيز كتابًا أجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت. 
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وَقَالَ إِبْرَامِيمُ : كِنَابُ القَاضِي إلى القَاضِي جَائِرُ إا عَرَفَ الكِتَابَ وَالحَاتَمَ وَكَانَ 
الشَّعْبِنُ يُجِيرٌ الكتَابَ المَحْنُومَ بمّا فيه مِنَ القَّاضِي وَيُرْوَى عَن ابْنِ عُمَرَ نَحوْهُ وَكَالَ 
مُعَاوِيَةٌ بْنُّ عَْدِ الكريم النَقَفِنْ : شَهِدْتٌ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ البَصرَةَء E‏ 


(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) أي: النخعي (كِتَابٌ القََاضِي إِلَى القَاضِي”" جَايَرٌ دا 
عَرَفَ الكتَابَ وَالِحَاتَم)!© الذي يختم به لئلا يلتبس بغيرهما وصله ابن أبي شيبة 
عن عيسى بن يونس عن عبيدة عنه. 

(وَكَانَ الشّعْبِنُ) عامر بن شراحيل التابعي الكبير. 

(يُجِيرٌ الاب المَخْنُومَ بمَا فيو مِنَ القَاضي) وصله ابن أبي شيبة من طريق 
عيسى بن أبي عزة قال : كان عامر يعني الشعبي يجيز الكتاب المختوم يجيئه من 
القاضي. 

(وَيرْوَى عن ابْنٍ عُمَرَ) رضي الله عنهما (نَحوُهُ) أي : نحو ما روي عن الشعبي. 

قال الحافظ العسقلاني : لم يقع لي هذا الأثر عن ابن عمر إلى الآن» ولذلك 
ذكره بصيغة التمريض. 


و 


(وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بُ عَبْدٍ الكريم النَّقَفِيُ) المعروف بالضال بضاد معجمة ولام 
مشددة سمي بذلك؛ لأنه ضل في طريق مكة وثقه أحمد» وأبو داود والنسائي» 
ومات سنة ثمانين ومائة ووصل أثره وكيع في مصنفه عنه. 

(شَهِدْتٌ) أي: حضرت (عَبْدَ المَلِكِ بْنَ يَعْلَى) بوزن يرضى التابعي الثقة 
(قَاضِيَ البَضْرَةِ) ولاه يزيد بن هبيرة قضاء البصرة لما ولي إمارتها من قبل يزيد بن 
عبد الملك بن مروان كما ذكره عمر بن شبه فى أخبار البصرة» وقال: إنه مات 
وهو على القضاء وأرخه ابن حبان في الثقات سنة مائة فوهم وذكر ابن سعد أنه 
كان قاضيًا قبل الحسن ومات في خلافة عمر بن عبد العزيز والصواب بعد 
الحسن» وقول عمر بن شبة هو المعتمد وأن ابن هبيرة هو الذي ولاه» ومات 
على القضاء بعد المائة بسنتين أو ثلاث» ويقال: بل عاش إلى خلافة هشام بن 
عبد الملك فعزله خالد بن عبد الله القسري» وولي ثمامة بن عبد اللّه بن أنس. 


(1) القاضي المكتوب إليه. 
(2) الذي لا يختم به عليه لتلا يكتب بغيرهما. 
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وإياس بن معاوية. وَالحَسَنّ) وَنْمَامّة بْنَ عَبْدٍ الله بن انس» ويلال بنَ أبي برده» 
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(5) شهد (إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية» وبالسين 
المهملة المعروف بالذكاءء وكان قد ولي قضاء البصرة في خلافة عمر بن 
عبد العزيز ولاه عدي بن أرطاة عاملها من قبل عمر بن عبد العزيز بعد امتناع منه 
مات سنة ثنتين وعشرين ومائة وهو ثقة عند الجميع. 

(وَالحَسّنَ) أي: البصري الإمام المشهور وكان ولي قضاء البصرة مدة 
لطيفة ولاه عدي بن أرطاة عاملها وأبوه يسار رأى مائة وعشرين من أصحاب 
رسول الله يكل مات في شهر رجب سنة عشر ومائة وهو ابن تسع وثمانين سنة. 

(وَنْمَامَةَ بْنَ عبد اللَّه بن آنّس) أي : ابن مالك رضي الله عنه وكان تابعيًا ثقة 
ولي قضاء البصرة في أوائل خلافة هشام بن عبد الملك ولاه خالد القسري سنة 
ست ومائة وعزله سنة عشر» وقيل : سنة تسع وولي بلال بن أبي بردة ومات ثمامة 
بعد ذلك. 

(وبلالَ بْنَ أي بُرْدَة) بضم الموحدة عامر أو الحارث بن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهء وكان صديق خالد بن عبد الله القسري فولاه قضاء البصرة لما 
ولي أمرتها من قبل هشام بن عبد الملك وضم إليه الشرطة وكان أميرًا وقاضيًا إلى 
أن قتله يوسف بن عمر الثقفي لما ولي الإمرة بعد خالد ولم يكن محمودًا في 
أحكامه وعذب خالدًا وعماله ومنهم بلال وذلك في سنة عشرين ومائةء ويقال: 
إنه مات فى حبس يوسف» ويقال: إنه كان يقول إن الرجلين ليختصمان إلى فأجد 
أحدهما أخف على قلبي فأقضي له ذكر ذلك أبو العباس المبرد في «الكامل». 

(وَعَبْدَ الل بْنَ بُرَبْدَةَ) بضم الموحدة (الأسْلَمِيَ) التابعي المشهور وكان ولي 
قضاء مرو بعد أخيه سليمان سنة خمس ومائة إلى أن مات وهو على قضائها سنة 
مين غشرة ماف وذلك ف ولاية أنند بن عبد الله الف ى على راتان وهو 
أخو حال التفري رديت عه اللمين تريدة المت هذا قن الك )له 

(وَعَامِرَ بْنّ) عبدة بفتح الموحدة وقيل بسكونها ذكره ابن ماكولا بالوجهين» 
وقيل فيه أيضًا (عَبِيدَة) بضم العين وفتح الموحدة» وقيل بفتح العين وكسر 
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وَعَنَادَ بْنَ مَنْصُورِء يُجِيرُونَ كُتُبَ القُضَّاة بِغَيْر مَحْضَر مِنَ الشْهُودِء فَإِنْ قَالَ: الذي 
جيءَ عَلَيْهِ بالكتاب: إِنَّهُ زُورٌ»ء قِيلَ لَهُ: اذْمَبْ فَالْتَمِس المَخْرَجَ مِنْ ذلك وَأَوَّلُ مَنْ 
سال عَلَى تاب القَاضِي البيتة ابن أبي لَبْلَى» 


الموحدة وزيادة ياءء وعامر هو أبو إياس البجلي الكوفي وثقه ابن معين وغيره 
وهو من قدماء التابعين له رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه وروى عنه المسيب 
ابن رافع » وأبو إسحاق وحدثه عند النسائي وكان ولي القضاء بالكوفة مرة وعمر. 

(وَعَبَّادَ بْنّ مَنَضُورِ) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة ابن منصور الناجي 
بالنون والجيم أبو سلمة البصري قال أبو داود: ولي القضاء بالبصرة خمس مرات 
وكان يرمي بالقدر فلذلك ضعفوه وحديثه في السن الأربعة وعلق له البخاري شيئًا 
٠ EE‏ 

(يُجيرون) أي : شهدت الثمانية المذكورين حال كونهم يجيزون (كُثْبَ 
القُضَاةٍ َير م صر مِنّ الشَهُود) بضم الشين وفي رواية أبي ذر من المشهود بزيادة 
لم وسكون الین 

(قَإِنْ قال : الَذِي جيءَ عَلَيْهِ بالكتَاب) بكسر الجيم وسكون التحتية بعدها 
همزة. 

(إنَهُ أي : الكتاب (رُورٌء قيل لَهُ: اذْمَبْ فَالْتَمس المَخْرَّجَ مِنْ ذلِكَ) بفتح 
الميم والراء بينهما معجمة ساكنة أي : اطلب الخروج من عهدة ذلك إما بالقدح في 
البينة بما يقبل فتبطل الشهادة» وإما بما يدل على البراءة من المشهود به» وقالت 
المالكية: إذا جاء كتاب من قاض آخر مع شاهدين فإنه يعتمد على ما يشهد به 
الشاهدان ولو خالفا ما في الكتاب» وقيل : ذلك إذا طابقت شهادتهما الدعوى, 
ولو شهدوا بما فيه وهو مفتوح جاز وندب ختمه ولم يفد وحده فلا بد من شهود بأن 
هذا الكتاب كتاب فلان القاضي» وزاد أشهب ويشهدون أنه أشهدهم بما فيه انتهى. 

واحتج من لم يشترط الإشهاد بأنه ية كتب إلى الملوك ولم ينقل أنه أشهد 
أحدًا على كتابه. وأجيب بأنه لما حصل فى الناس الفساد واحتيط للدماء 
والأمواك كال الم اوخا 1 

(وَأَوَلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابٍ القَاضِي البَيْنَةَ ابْنُ بي لَيْلَى) محمد بن عبد الرحمن 
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فين الله ةوقال اا و تیم حَدَنَنَا عيذ الله بْنُ مُخرز: جِنْتٌ كاب مِنْ 
مُوسّى بن اتس قَاضِي البَضْرَّوٍ وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ اليه : أنَّ ِي عِنْدَ قُلانٍ كَذَا وَكَذَّاء 


ابن أبي ليلى» واسم أبي ليلى يسار قاضي الكوفة» وأول ما وليها في زمن يوسف 
ابن عمر الثقفي في خلافة الوليد بن يزيد وهو صدوق لكنه اتفق على ضعف حديثه 
لسوء حفظه وحديثه في السن الأربعة' باق سن رت وا 

(وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَوِ) بفتح السين المهملة ودد الوار ابح هيد الله العشرئ 
نسبة إلى بني العنبر من تميم. قال ابن حبان في الثقات : كان فقيهًا ولاه المنصور 
قضاء البصرة سنة ثمان وثلاثين ومائة فبقي على قضائها إلى أن مات في ذي 
الق ينه ميت وسيميق واه خفن وار عند ال سير وى عبد الله 
ل ال ل ل الات طن 

تين قال المؤلف رحمه اللّه: 

(وَقَالَ لَنَا بُو نُعَيْمِ) الفضل بن دكين مذاكرة هو أحد مشايخ البخاري 

(حَدََتا بيد اللو بضم العين بن م as‏ الوا راح 


کا ی بن کی یا ی ا ار ف ج 
التب السخة وكات ولق القغباء ء بالبصرة في ولاية الحكم بن أيوب الثقفي» 
وقال ابن حبان فى الثقات : مات بعد أخيه النضر بالبصرة وكان وفاة النضر قبل 
وفاة الحسن البصري سنة ثمان أو تسع ومائة. 

(وَأَقَمُتُ) أي : وكنت أقمت (عِنْدَهُ اليه : أَنَّ لي عِنْدَ فُلانِ كَذَا وگڏاء وَهُوَ) 
أي : فلان (بِالكُوفَةٍ وَحِنْتٌ بِو) بالواو وفي رواية الأصيلي وأبي ذر: فجئت به 
أي : بالكتاب (القَاسِمَ بّنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ) أي 6م قو لمن e‏ 
بك أناعية] و قان الخسل: نقة ركان على قضاء او رمن عفر يه 
عبد اريز و كان لا يا خد على القضاء آجرًا وكات صالخا من الاين لق جار 
أبن سهرة فل انه مات اة شف عشدرة وماثة: 


(1) وقال أحمد: فقه ابن أبى ليلى أحب إلينا من حديثه. 
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َأَجَارَهُ وَكَرِهَ الحَسَنُ وا أنْ يَضْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَنَّى يَعْلَمَ مَا فِيهّاء E‏ 
يَدْرِي لَعَلَّ فِيهًا جَوْرًا 1199 1 221111101111111 


Sr 


(فَأَجَارَُ) بضم وزاي أي : أمضاه وعمل به وفي مغني الحنابلة يث يشترط في قول 
أئمة الفتوى إن شهد بكتاب القاضى إلى القاضى شاهدان عدلان» ولا يكفى 
معرفته خط القاضي وختمه. وحكى عن الحسن وسوار» والحسن العبنري أنهم 
قالوا: إذا كان يعرف خطه وختمه قبله وهو قول أبي ثور أيضًا”؟'» وفي التوضيح 
واختلفوا إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما 
فيه فقال مالك : يجوز ذلك ويلزم القاضي المكتوب إليه قبول بقول الشاهدين هذا 
كتابه دفعه إلينا مختومّاء وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأبو ثورء وإذا لم يقرأه 
عليهما القاضي ولم يحرره لم يعمل القاضي المكتوب إليه بما فيه وروي عن مالك 
مثله» واختلفوا إذا الكسر ختم الكتاب» فقال أبو حنيفة» وزفر: لا يقبله الحاكمء 
وقال أبو يوسف: يقلبه ويحكم به إذا شهدت به البينة» وبه قال الشافعي : 

(وَكَرِهَ الحَسَنٌ) البصريء (وَأَبُو قِلابَة) بكسر القاف وتخفيف اللام هو 
عبد الله بن زيد الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء : (أَنْ يَشْهَدَ) بفتح الياء وفاعله 
محذوف تقديره أن يشهد أحد (عَلَى و صِيَةِ حَنّى يَعْلَمَ ما يها > لأنهُ لا يَدْرِي لَعَلَ 
فِيهًا جَوْرًَا) بفتح الجيم وهو في الأصل الظلمء والمراد به هنا غير الحق. وقال 
الداودي من المالكية: وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يشهد على 
وصية حتى يعلم ما فيهاء وتعقبه ابن التين فقال: لا أدري لم صوبه وهي إن كان 
فيها جور لم يمنع التحمل؛ لأن الحاكم قادر على رده إذا أوجب حكم الشرع 
رده » وما عداه يعمل ب به فليس خشية الجور فيها مانعًا من التحمل» وإنما المانع 
الجهل بما يشهد به قال : ووجه الجواز أن كثيرًا من الناس يرغب في إخفاء أمره 
لاحتمال أن لا يموت فيحتاط بالأشهاد ويكون حاله مستمرًا على الإخفاءء 
ومذهب مالك جواز الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهدما فيها وكذا 
الكتاب المطوي» ويقول الشاهد أن للحاكم نشهد على إقراره بما في هذا 
الكتاب ؛ لأنه به كتب إلى عماله من غير أن يقرأها على من حملها وهى مشتملة 
(1) وهو خلاف ما نقله البخاري عن سوار أنه أول من سأل البينة وينضم إلى من ذكرهم ابن قدامة 

سائر من ذكرهم البخاري من قضاة الأمصار من التابعين فمن بعدهم. 
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وق كب الَِّيْ يكل إِلَى اَل َر : ا أن تَدُوا صَاحِبَحُمْ» وَإِمَا أذ تُؤْونُوا بِحزْب» وَقَالَ 
الرُّهْرِيٌ فى الَا عَلَى المََوَوِنْ وَرَاءِ الثر : (إِنْ عَرَفْتَهَا قَاشْهَدُء وإلا فلا تشهد». 


على الأحكام والسنن وأثر الحسن وصله الدارمي بلفظ لا تشهد على وصية حتى 
تقرأ عليك» ولا تشهد على من لا تعرف» وأثر أبي قلابة وصله ابن أبي شيبة 
ويعقوب ابن سفيان بلفظ : قال أبو قلابة في الرجل : يقول اشهدوا على ما في 
هذه الصحيفة قال: لا ختى تعلم ما فيها . زاد يعقوب وقال لعل فيها جورًا وفي 
د في المنع المذكور. 


ا 2 


وذ كَنَبَ التي كل إلى أَهْلٍ حبر في قصة حويصة ومحبصة : (إِما) بكسر 
ال ا : إما أن يعطوا الدية (صَاحِبَكُمْ) هو عبد الله 
ابن سهل وأضافه إليهم لكونه وجد قتيلًا بين اليهود بخيبر والإضافة تكون بأدنى 
ملابسة وهذا إن كان تدوا بتاء الخطاب وإن كان بالتحتية فظاهر وأصل تدو 
تدويواء لأنه من دوى يدي. 

(وَإِمَا أَنْ تُؤْوْنُوا بحَرْب) أي : تعلموا به وهذا طرف من حديث سبق في باب 
ال فالات 3 ٠‏ 

(وَكَالَ الرْهُري) ابن شهاب» وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة عن طريق جعفر 
ابن برمان عنه في شهادة وفي رواية أبي ذر : (فِي الشَّهَادَةٍ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ 
السّمْرِ) بكسر السين إما بالتنقيب وإما بغير ذلك. ٠‏ 

ر (زإلا) اي بترإن ل تمتها اثلا تنهة) 
وحاصله : أنه إذا عرفها بأي طريق كان يجوز الشهادة عليها ولا ي: يشترط أن يراها 
حال الإشهاد. وقال الشافعية : لا تصح شهادة على منتقبة اعتمادًا على صوتها 
فإن الأصوات تتشابه فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب وأمسكها حتى شهد عليها 
جاز التحمل عليها منتقبة وأدى بما علم من ذلك فيشهد في العلم بعينها عند 
حضورهاء وفى ي العلم بالاسم والنسب عند غيبتها لا بتعريف عدل أو عدلين أنها 
فلانة بنت فلان أي : فلا يجوز التحمل عليها بذلك» وهذا ما عليه الأكثر والعمل 
بخلافة وهو التحمل عليها بذلك. 

وقال المالكية: لا يشهد على منتقبة حتى يكشف وجهها وإن أخبره عنها 
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ور ل ومو ات 


7162 - حَدَنَبِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاٍ دیا عَنْدَتُ دا شعة قال 
اد عَنْ اس بْنِ مَالِكِء قَالَ: لَمّا أَرَادَ الس كله أن يَكْنُبَ إِلَى ارد الوا 
لا يَفْرَؤُونَ كِتَابًا إلا مَحْنُوماء «فَانََحَدَ النَبِنْ ل حَائَما مِنْ فِضَّةٍ كأ ا 


وبيصه. وَنَفْشّهُ: محمد رشول اللّه). 


رجل يثق به أو امرأة جاز له أن يشهد وكذا النساء إذا شهدن عنده أنها فلانة إذا 
وقع عنده العلم بشهادتين» وجوز مالك شهادة الأعمى في الإقرار» وفي كل ما 
طريقه الصوت سواء عند تحملها أعمى أو بصيرا ثم عمى. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي: لا تقبل إذا تحملها أعمى» ودليل مالك أن 
الصحابة والتابعين رووا عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب وميزوا أشخاصهن 
بالصوت وكذا أذان ابن أم مكتوم. ولم يفرقوا بين ندائه ونداء بلال إلا بالصوت» 
ولأن الإقدام على الفروج أعلى من الشهادة بالحقوق والأعمى له وطء زوجته 
وهو لا يعرفها إلا بالصوت وهذا لم يمنع منه أحد. 

وقالت الشافعية: لا تقبل شهادة أعمى بقول كعقد وفسخ وإقرار لجواز 
اشتباه الأصوات, وقد يحكي الإنسان صوت غيره فيشبه به إلا أن يقر شخص في 
اذنه بنحو طلاق أو عتق أو مال لرجل معروف الاسم والنسب فيمسكه حتى يشهد 
عليه عند قاض أو يكون عماه بعد تحمله والمشهود له والمشهود عليه مفرد فى 
الاسم والنسب فيقبل لحصول العلم بأنه المشهود عليه. ۰ 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَنَا (مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارِ) بالموحدة 
والمعجمة المشددة بندارء قال لخدلا O‏ نا بد قال: 
(حَدَنَنَا شعْبَةُ) أي : ابن الحجاجء (قَالَ : سَمِعْتٌ قَتَادَةٌ أي : ابن دعامة» (عَنْ 
س بْنِ مَالِكِ) رضي اللّه عنه أنه (قَالَ : لَمّا آَرَادَ التي كل آَنْ يَكْتْبَ إِلَى) أهل 
(الرُوم) سنة ستء الوا : إِنَّهُمْ) أي قال الصحابة رضي الله عنهم له وَل إن 
الروم (لا يَقْرَؤُونَ كتَابَا إلا مَحْقُومًا) ولم يعرف القائل بعينه» (فَانََذَ الي يكل 
حَاتَمًا) بفتح التاء وكسرها (مِنْ فِضَّةٍء كَأَني أَنْظرٌ إلى وَبِيصِهِ) بفتح الواو وكسر 
الموحدة وبعد التحتية الساكنة صاد مهملة أي : لمعانه وبريقه (وَنَفْشَهُ : مُحَمَدٌ 
رون النّو) يتف ا وميه أن الكعاي إذا الم يكن محعوكا والسجة مايه قا 


6 باب مَتَى يَسْتَؤْحِبٌ الرَحُل القَضَاءَ 


لكونه اة أراد أن يكتب إليهم وإنما اتخذ الخاتم لقولهم: «إنهم لا يقبلون 
الكتاب إلا إذا كان مختومًا» فيل على أن الكتاب حججة مختومًا كان أو غير 
مختوم» وفي الباب العمل بالشهادة على الخطء وقد أجازها مالك وخالفه ابن 
وهب فيه» وقال الطحاوي: خالف مالكًا جميع الفقهاء في ذلك؛ لأن الخط قد 
يشبه الخط وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يقضي في دهرنا بالشهادة 
على الخط ؛ لأن الناس قد أحدثوا ضروبًا من الفجورء وقد قال مالك يحدث 
للناس أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور وقد كان الناس فيما مضى يجيزون 
الشهادة على خاتم القاضي » ثم رأى مالك أن ذلك لا يجوز . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنها مشتملة على أحكام منها الشهادة 
على الخط المختوم» وقد مضى الحديث في بدء الوحي. 


2 


6 باب مَتَى يَسْتَؤْحِبٌ الرَّحْلُ القَضَاءَ 


أي : متى يستحق أن يكون-قاضيًا >-وقال الكرحاني + أي متى يصير أهلًا 
للقضاء» أو متى يجب عليه القضاء. ٠‏ 

قال أبو علي الكرابيسي في كتاب أدب القضاء له: : لا أعلم بين ٠‏ العلماء 
ممن سلف خلاقًا أن أحق الناس أن يقضي ب بح الاين وو ف ا 
وعلمه وورعه وآن يكون قارئا لكتاب الله عالمًا بأكثر أحكامه عالمًا بسنن 
رودول اننم عامط ا و عا الوفا تق چات 
حرا سيا لمرو يدرك لصحي بزو DG‏ راكنا يا ان 
لم يجد فالسنن فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة فإن اختلفوا فما وجده 
أشبه بالقرآن» ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به» يكون كثير المذاكرة 
مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع ويكون حافظًا للساته وبطنه 
وفرجه فهمًا بكلام الخصوم ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلًّا عن الهوى» ثم قال 
وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع بهذه الصفات» ولكن 
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يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. 

وقال المهلب : لا يكفي في استيجاب القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك بل 
أن يراه الناس أهلا لذلك. 

وقال ابن حبيب عن مالك: لا بد أن يكون القاضي عالمًا عاقلًّاء قال ابن 
حبيب : فإن لم يكن علم فعقل وورع؛ لأنه بالورع يقف وبالعقل يسأل وهو إذا 
طلب العلم وجده وإذا طلب العقل لم يجده. 

قال ابن العربي: واتفقوا على أنه لا يشترط أن يكون غنيًا والأصل قوله 
تعالى ولم يؤت سعة من المال قال : «أإِنَّ أله َصَطْفَلهُ عَم [البقرة: 247] 
الآية. 

قال: والقاضي لا يكون في حكم الشرع إلا غنيًًا ؛ لأن غناه في بيت المال 
فإذا منع من بيت المال واحتاج كان تولية من يكون غنيًا أولى من توليه من يكون 
فقيرًا؛ لأنه يصير في مظنة من يتعرض لتناول ما لا يجوز له تناوله. 

قال الحافظ العسقلاني : وهذا الذي قاله بالنسبة إلى الزمان الذي كان فيه 
رل يدرك زسانعهذا الذي ضار م يطلت القضاء فيه يصرح بأنسببطليه 
الاحتياج إلى ما يقوم به شأنه مع العلم بأنه لا يحصل له شيء من بيت المال» 
واتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عند الحنفية فاستثنوا الحدودء 
وأطلق ابن الجرير وخحجة الجمهور الحديث الصحيح: «ما أفلح قوم ولوا 
أمورهم امرأة» ؛ لأن القاضي يحتاج إلى كمال الرأي ورأي المرأة ناقص ولا 
سيما في محافل الرجال. 

وقال أكثر الشافعية: الشرط كونه أهلا للشهادة بأن يكون مسلمًا مكلفًا 
حرًا ذكرًا عدلا سميعًا بصيرًا ناطقًا كافيًا لأمر القضاء فلا يولاه كافر وصبي 
ومجنون ومن به رق وأنثى وخنثى وفاسق ومن لم يسمع وأعمى وأخرس وإن 
فهمت إشارته ومغفل ومختل النظر بكبر أو مرض لنقصهم وأن يكون مجتهدًا 
وهو العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقياس وأنواعها فمن أنواع القرآن والسنة 
العام والخاص» والمجمل والمبين» والمطلق والمقيدء والنص والظاهرء 
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وَكَالالكسة: «أُحَدَ اللّهُ عَلَى الحُكّام أن لا يَتَبعُوا ال و الا 


ولا ي يَسْترُوا بآيّاتِي تَّمَنَا قَلِيلاء ثم قَرَأ : یاود نا جلك حَلِيمَهٌ في الْأَرْضٍ ماح ب الَا 


والناسخ والمنسوخ» ومن أنواع السنة المتواترء والآحاد والمتصل وغيره» 
ومن أنواع القياس الأولى والمساوي». وإلا دون كقياس الضرب للوالدين على 
التأفيف لهماء وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم وقياس التفاح 
على البر في الربا بجامع الطعم وحال الرواة قوة وضعمًا فيقدم عند التعارض 
الخاص على العام والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والمحكم على 
المتشابه والناسخ والمتصل» والقوي على مقابلها ولسان العرب لغة نحوًا 
وصرقاء وأقوال العلماء إجماعًا واختلافًا فلا يخالفهم في اجتهاد فإن فقد 
الشرط المذكور بأن لم يوجد رجل متصف به فولي سلطان ذو شوكة مسلمًا غير 
أهل كفاسق ومقلد وصبي وامرأة نفذ قضاؤه للضرورة لئلا يتعطل مصالح الناس 
ذكره الإمام القسطلاني. 

(وَقَالَ الحَسَنُ) هو البصري : (أَحَدَ الله عَلَى الحكام) بضم الحاء المهملة 
وتشديد الكاف جمع حاكم أي : ألزم الله عليهم (أَنْ لا يَتبِعُوا الهَوَى) أي : هوی 
النفس وهو ما تحبه وتشتهيه في قضائهم من هوى يهوي من باب علم يعلم والنهي 
عن اتباع الهوى أمر بالحكم بالحق. 

(وَلا يَخدَ يَخْشَوًا النَّاسَ) كخشية سلطان ظالم أو خيفة أذية أحد» وفي النهي 
عن خشيتهم أمر بخشية الله ومن لازم خشية الله الحكم بالحق. 

(ولا د يَشْتَرُوا) بآياته كذا في رواية أبي ذر ويروى : (بآيّاتِي تَمَنَا قَلِياا) وهو 
الرشوة وابتغاء الجاهد ورضي الناس وفي النهي عن بيع آياته الأمر باتباع ما 
دلت عليه وإنما وصف الثمن بالقلة إشارة إلى أنه وصف لازم له بالنسبة 
ا ل 

ثم َرَأ) الحسن: (يَدَاوْدُ إا جَمَلْنَكَ حَلِِقَهَ في الَْرْضٍ») أي : صيرناك 

ST E 
بعض السلاطين على بعض البلاد ويملكه عليها يدبر أمر الناس (#أا بى ألا‎ 
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يال ولا تع الهو يلك عن سبل لَه إِنَّ اَن يَضِلُونَ عن صبيل آله لهْمْ عَدَابُ سيد يما شنا 
وم ساب © 4 [ص : 26[ . 

ورا : اتا ارتا الو ا هکی ود نکم يها الوت الدب آسْكمُوا لأر اوا 
باي *) أي sy‏ لْهُوَى») أي : ما تهوى 
النفس ولا تمل مع ما تة تشتهي إذا خالف أمر الله تعالى (لامَضِرّكَ عَن سيل أله ) 
أي: الهوى وهو منصوب على الجواب وقيل مجزوم عطبًا على النهي وفتح اللا 
لالتقاء الساكنين ( لإ ا ا سیل َه 4) أي : عن الدلائل الدالة التي 
عي عداو عل بيخ لله ارم شرك ال شرعها وأوحي بها 
ا ا وهر ا ا ا وهو ادلی غن نميل الله 

فالا کا ا غو وان سكير ا ی 
الناس بالحق المنزل من عنده د تبارك وتعالى» »لا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله» 
وقد توعد تعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب 
الشديد. 

(وَقَرَاً) أي : ond‏ أب 89 انا ارلا الور مقف 24111 ايان 
ونور الفتيا الكاشف للشبهات وذلك أن اليهود استفتوا النبي بي في أمر الزانين 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» والمعنى أن فيها هدى يهدي إلى الحق ونورًا 
يكشف مااستبهم من الأحكام. 

( کم يبا ايوت اَذ أَسَلَمُوأ4) وصفهم بالإسلام لا على أن غيرهم من 
النبيين ليسوا بمسلمين وهو كقوله النبي الأمي الذي يؤمن بالل لا أن غيره لم يؤمن 
يالله وقيل أراد الذين انقادوا حكم اللّه الإسلام الذي هو ضد الكفر وقيل : 
أسلموا أنفسهم لله وقيل بما في التوراة والحاصل أنه صفة أجريت على سبيل 
المدح (#لِلَدِبنَ هَادُواً4) أي : تابوا من الكفر قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال الحسن : هم اليهود» ويجوز أن يكون فيها تقديم وتأخير أي : للذين هادوا 


مور cA‏ روه يعر ل 7 2 ر کی سے ل 0 سے رم رسع ہے صر سرح شاوه م سس 

والرينيون والأحبار يما ال ار من كنب أله وڪانوا عليه شبداء قل تخشواً الاس 

ساف بكي ا TS‏ ار ير ے رع لس کر سلا رس 2ع مه e‏ عو مخ سم ابر ع E‏ 

اخسون ولا روا بای تمتا لی وَمن لم يكم بمَا آنل الله َأَوْلَيِكَ هُمْ أ هرون 9 > 
E EE Ta‏ و و 


[المائدة: 44]ء وَقَرَأ : «#وداورد وَسَلَيْمْنَ إِذ ڪان في الح إِذْ نَت فيه عَم الْقَوْرِ 


2 راص 


اھ حي و عل 


يحكم بها النبيون (9وَالرَسَنِيُونَ4) أي : العلماء الحكماء وهو جمع رباني» وأصله 
رب العلم والألف والنون فيه للمبالغة» وقال مجاهد: هم فوق الأحبار 
(م9وَالْحّحْبَارُ#) أي : العلماء؛ لأنهم يحبرون الشيء وهو في صدورهم محبّر وهما 
معطوفان على قوله النبيون («#يمًا لَسْيُحَفِظُوا») أي : استودعوا (#من کک آَل ) 
هذا تفسير أبي عبيدة وقد ثبت هذا للمستملي يقال : استحفظه كذا أي : استودعه 
ا ون للعيق والفهير قي اتتعمفظوا لين والربانن وال جار وال ساط 
من الله أي : كلفهم الله حفظه («وََكَابوا )أي : على الكتاب أو على ما 
في التوراة (#سُبَدَآة») رقباء لكلا يبدل («إقلا تَحْسُوَأ الاس وَأحَمّونِ ) أي : 
في إظهار صفة النبي بيا واخشون في كتمان صفته والخطاب لعلماء اليهود» وقيل 
ليهود المدينة بأن لا تخشوا يهود خيبر» وقيل نهي للحكام عن خشيتهم غير الله في 
حكوماتهم ويداهنوا فيها خشية ظالم أو كبير («إوَلَا مرا يات تمتا قلي ») أي : لا 
تستبدلوا بأحكامي وفرائضي التي أنزلتهاء وقيل بصفة النبي بي (لوَمن لم كر 
با أََوَلَ )أي : مستهيمًا به (أَوْليِكَ هم الْكَفرُونَ») قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : من لم يحكم جاحدًا فهو كافر» وإن لم يكن جاحدًا فهو فاسق 
ظالم. ووقع في بعض النسخ قوله : «إيمًا نحط أ4 اسْتْووِعُوا «إمن كِب للو4. 


(وقرأ) أي الحسن أيضا : («إوداورد وَسَلَيَسْنَ4) أي : واذكرهما («#إد ممن 
في لَلَيّثِ»#) أي : الزرع وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن مسروق قال كان 
حرثهم عنبًا (« لد نَت فيه عَم الْقَوَرِ4) أي : رعته ليلا بلا راع يقال: نفشت 
الدابة تنفش نفوشًا إذا رعت ليلا بلا راع وهملت إذا رعت نهارًا بأن انلفتت فأكلته 
فأفسدته فتحاكم أصحاب الحرث وأصحاب الغنم عند داود عليه السلام فقضى 
بالغنم لأصحاب الحرث فعمروا بسليمان عليه السلام فأخبروه الجنة فقال 
سليمان: لاء ولكن اقضي بينهم أن يأخذوا الغنم فيكون لهم لبنها وصوفهاء 
وسمنها ومنفعتهاء والحاصل أن داود عليه السلام كان قد حكم بالغنم لأهل 
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عي A N‏ جع 2٦‏ ورد ا 0 E‏ ع ا ع س 5< 
وت كه شهيت 9© ففهتها سَليِمْنَ وحكلا ايتا سكا وما [الأنبياء: 
20 ع اا م ارو مي ل و ا Er‏ 5 0-5 7 
8 - 79]» «فحمد سَليمَان ولم يلم داو وَلولا مَا ذكرَ الله مِنْ أمر هَذْين 
o‏ € لي 5 1 
لَرَأيْتٌ أن القَضَاءةً مَلْكُواء ا 


الحرث وكانت قيمة الغنم على قدر النقصان في الحرث» فقال سليمان عليه 
السلام : وهو ابن إحدى عشرة سنة غير هذا أرفق بالفريقين › فقال : أرى أن تدفع 
الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافهاء والحرث إلى رب 
الغنم ويقوم هؤلاء على حرثهم حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم فدخل 
أصحاب الغنم على داود فأخبروه فأرسل إلى سليمان فعزم عليه بحق النبوة 
والملك والولد كيف رأيت فيما قضيت فقال عدل الملك وأحسن وغيره كان أرفق 
بهما جميعًا قال: ما هو خير فأخبره بما حكم به» فقال داود عليه السلام: نعم ما 
قضيت ( وڪ لكريم 4) أرادهما والمتحاكين أو استعمل ضمير الجمع لاثنين 
(« سَهِيتَ4) [الأنبياء: 78] بعلمنا ومرائي منا («إفْفَهّمَنَهًا4) أي : الحكومة 


2 


والقضية («#سايمن وَكُلًا») أي : من داود وسليمان ( تيتا ») أي : أعطينا 
(4529) نبوة (لوَيِمَاً4) أي : معرفة بموجب الحكم قال الحسن. 

(نَحَوِدَ سُكَيْمَانَ) أي : أثنى الله عليه لموافقته الأرجح. 

(وَلَمْ يَلْمْ دَاودَ) بفت التحتية وضم اللام من اللوم لموافقة الراجح. وقال 
الغيقي: وفي نسخة ولم يذم من الذم قيل قول الحسن البصري ولم يذم داود أن 
فيه نقصًا لحق داود عليه السلام وذلك أن اللّه تعالى قال : ولا ٤تَا‏ حا 
وما [الأنبياء: 79] فجمعهما في الحكم والعلم وميز سليمان بالفهم وهو علم 
خاص زاد على العام بفصل الخصومة والأصح أن داود أصاب الحكم وسليمان 
أرشد إلى الإصلاح وقيل إلى الصلحء وقيل الاختلاف بين الحكمين في الأولوية 
قال الحسن : (وَلَوْلا مَا ذَكَرَ الله مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ) النبيين عليهما السلام. 

أرأيت بفتح الهمزة والراء واللام فيه للتأكيد وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني (لَرَآَيْتُ) بضم الراء وكسر الهمزة فالمشددة بعدها تحتية ساكنة على 
البناء للمفعول وسقط في رواية أبي ذر لفظ أمر. 

(أنَّ القُضَاةً) أي : قضاة زمنه (مَلَكُوا) لما تضمنه قوله تعالى: #وَمن لَّمْ 
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انه اتی عَلَى هَذَا بعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا باجتهادو» وَقَالَ مُرَاجِمْ بْنُ زُكَرَ: 
سکم يمآ رل مه اكك هم الْكَفْرُونَ”؟ [المائدة: 44]. 

(فَِنَهُ) تعالى (أَنْنَى عَلَى هَذَا) أي : سليمان عليه السلام (بِعِلْمِهٍ وَعَذَرَ هَدَا) 
أي : داود عليه السلام (بِاجُيَهَادِ) فاستدل بقوله: «تَمَهَمَيَهًا سُلَيَمنَ» الآية أن 
الوعيد خاص بالعامد وأشار إلى ذلك بقوله : فإنه أثنى إلى آخره» واستدل بهذه 
القصة على أن للنبي عليه السلام أن يجتهد في الأحكام ولا ينتظر نزول الوحي 
لأن داود عليه السلام اجتهد في المسالمة المذكورة قطعًا؛ لأنه لو كان قضى 
بالوحي ما خص الله سليمان عليه السلام بفهمها دونه وقد اختلف من أجاز للنبي 
أن يجتهد هل يجوز عليه الخطأ فى اجتهاده فاستدل من أجاز ذلك بهذه القصة 
وقد اتفق الفريقان على أنه لو أخطاً في اجتهاده لم يقر على الخطأء وأجاب من 
منع الاجتهاد أنه ليس في الآية دليل على أن داود عليه السلام اجتهد وإلا أخطأء 
وإنما ظاهرها أن الواقعة اتفقت فعرضت على داود وسليمان فقضى فيها 
سليمان؛ لأن اللّه فهمه حكمها ولم يقض فيها داود بشيء» ويرد على من تمسك 
بذلك ما ذكره أهل النقل في صورة هذه الواقعة وقد تضمن أثر الحسن المذكور 
أنهما جميعًا حكمّاء وأثر الحسن في أمالي الصولي من طريق حماد بن سلمة بن 
حميد الطويل قال : دخلنا مع الحسن على إياس بن معاوية حين استقضي › قال : 
فبكى إياس» وقال أي : أبا سعيد» يعني الحسن البصري يقولون القضاة ثلاثة : 

رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار . 

ورجل مال مع الهوى فهو في النار. 7 

ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة» فقال الحسن: إن فيما قص الله عليك 


2 ر ين 20 


من نبأ سليمان ما يرد على من قال هذا وقراً: «9وداود وسين إِذ ڪان في 
أخرّثِ» إلى قوله : هري قال: فحمد سليمان لصوابه ولم يذم داود لخطته 
والحديث الذي أشار إليه إياس أخرجه أصحاب السنن من حديث بريدة» ولكن 
عندهم الثالث قضى بغير علم. 

(وَقَالَ مُرَاحِمُ بْنُ زقْرَ) بضم الميم وفتح الزاي المخففة وبعد الألف حاء 


)1( ودخل في عمومه العامد والمخطى. 
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قال لكا غ غد ال وخم اذا أخطأ القاعى: ع حا كانت ف 
E:‏ ر چ 2خ E:‏ 3 - 2 ی 5 
وصمة : أن يكون فهماء حَلِيماء» عفيفاء صَليبًاء» عَالِماء سَؤُولا عَن العلم». 


مهملة» وزفر بضم الزاي وفتح الفاء الكوفي وهو ممن أخرجه له مسلم. 

(قَالَ لَنا عُْمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزيز) أي : ابن مروان الأموي المعدود من الخلفاء 
الراشدين: (حَمْسسٌ) أي: خمس خصال إا احا القَاضِي مِنْهُنَّ حَضصْلَّةً) أي : 
تجاوز وفات من الخمس خصلة. وقال الكرماني: ويروى منهم أي : من 
القضاة» وفى رواية أبى ذر عن الحموي والمستملى خطة بخاء معجمة مضمومة 
OT‏ قير جه نانف و رهما لك ١‏ 

(كَانَتْ) وفي رواية أبي ذر» عن الكشميهني : كان (فِيهِ وَصْمَةٌ) بفتح الواو 
وسكون الصاد المهملة بوزن تمرة أي: عيب وعاد (أَنْ يَكُونَ : فَهِمًا) بكسر 
الهاء» . وفي رواية المستملي : فقيهًا والأولى أولى”". 

(حَلِيمًا) يعني على من يؤذيه ولا يبادر بالانتقام وقيل الحكم هو الطمأنينة 
يعني يكون متحملًا لسماع كلام المتحاكمين واسع الخلق غير ضجور ولا 
غضوب. 

(عَفِيقًا) أي: يكف عن الحرام فإنه إذا كان عالمًا ولم يكن عفيفًا كان ضرره 
أشد من ضرر الجاهل» وقيل العفة النزاهة عن القبائح أي : لا يأخذ الرشوة 
بصورة الهدية ولا يميل إلى ذي جاه ونحوه. 

(صَلِيبًا) بفتح المهملة وكسر اللام مخففة وبعد التحتية الساكنة موحدة بوزن 
عظيم من الصلابة أي : قويّا شديدًا يقف عند الحق ولا يميل مع الهوى 
ويستخلص حق المحق من المبطل ولا يتهاون فيه ولا يحاميه ولا ينافي هذا قوله 
حليمًا ؛ لأن ذاك في حق نفسه وهذا في حق غيره. ۰ 

(عَالِمًا) بالحكم الشرعي ويدخل فيه قوله فهما فقيهًا فهو أولى من فقيهًا كما 


3 


من 
(سَوّولًا) على وزن فعول أي : كثير السؤال (عَن العِلّم) مذاكرًا مع أهل 


(1) قيل: هو من صيغ المبالغة بل هو من الصفات المشبهة وقوله: أن يكون اسم تفسير لحال 
القاضي وهو في محل الرفع على الخبرية تقديره وهي أن يكون. 
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7- باب ررق الحُكام وَالعَامِلِين عَلَيْهَا 


العلم؛ لأنه ربما يظهر له من غيره ما هو أقوى مما عنده» وهذا الأثر وصله سعيد 
ابن منصور في الشنن عن عباد بن عباد» ومحمد بن سعد في «الطبقات» عن عفان 
كلاهما قال : حَدَّئَنَا مزاحم بن زفر قال: قدمنا على عمر بن عبد العزيز وفدا من 
أهل الكوفة فسألنا عن بلادنا وقاضينا وأمره وقال خمس إذا أخطأ. . . » وروى 
محمد بن سعد من طريق يحيى بن سعيد» عن عمر بن عبد العزيز قال : لا ينبغي 
للقاضي أن يكون قاضيًا حتى يكون فيه خمس خصال عفيف حليم» عالم بما كان 
قبله يستشير ذا الرأي لا يبالى بملاقاة الناس وعن الشعبى قال من سره أن يأخذ 
بالوثيقة مق الفا علا غد فا عى كاك كان يشير ّ 
7 - باب ررق الحُكام وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا 

(الحُكّام) جمع حاكم فمن إضافة المصدر إلى المفعول. 

() رزق (العَامِلِينَ) وهو جمع عامل وهو الذي يتولى أمرًا من أعمال 
المسلمين كالولاة وجباة الفيء وعمال الصدقات ونحوهم. 

(عَلَيْهَا) أي : على الحكومات أو العاملين على الصدقات وصوب بقرينة 
ذكر الرزق والعاملين”'' والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح 
المسلمين» والعطاء ما يخرجه كل عام. وقال في المغرب: الفرق بين الرزق 
والعطاء أن الرزق ما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين والرزق 
ما يخرج له كل شهر. 

(وَكَانَ شُرَيْحُ) بضم الشين المعجمة آخره حاء مهملة هو ابن الحارث بن 
قيس النخعي الكوفي قاضي الكوفة ولاه عمر رضي الله عنه ثم قضى من بعده 
بالكوفة دهرًا طويلًا ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» ويقال: إن له صحبة 
مات قبل الثمانين وقد جاوز المائة وروى ابن السكن أنه قال E‏ تيت النبي ڪيا 
فقلت :“نيا وول الل إ فلي آهل بيت ذوى عت امن قال :الجر بهنهة كال 
فجاء بهم والنبي با قد قبض وعنه أنه قال: وليت القضا ء لعمر وعثمان» وعلي 


(1) وفي بعض النسخ : باب رزق الحاكم وفي بعضها باب رزق القاضي. 
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فمن بعدهم إلى أن استعفيت من الحجاج» وكان له يوم استعفى مائة وعشرون 
حا ال اول لما لاوم و 0 
36 خد عَلَّى القَضَاءٍ آَجْرًا) بفتح الهمزة وسكون الجيم وهذا وصله عبد الزراق 
ال ا فر ار ل ار 
القضاء أجرًا وكان شريح يأخذ وفي التلويح:.هذا التعليق ضعيف وهو يرد على 
من قال التعليق المجزوم به عند البخاري صحيح» وروى اب بن أبي شيبة عن 
الفضل بن دكين › عن الحسن بن صالح» عن ابن أبي ليلى قال : بلغناء أو قال: 
بلغني أن عليًا رضي الله عنه رزق شريحًا خمس مائة. 
قال العينى : هذا يؤيد قول من قال التعليق المذكور ضعيف ؛ لأن القاضى 
إذا كان هک ف بيت العال ليبن له اة ا عة شا من اة وفال الطبوى : 
دت انهو إلى ج د فا اجو طلى الج كر رقفل ت 
عن القيام بمصالحه غير أن طائفة من السلف كرهوا ذلك ولم يحرموه مع ذلك. 
وقال أبو علي الكرابيسي : لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عن 
أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم وهو قول فقهاء الأمصار: لا أعلم 
بينهم اختلافًا وقد كره ذلك قوم منهم مسروق» ولا أعلم أحدًا منهم حرمه. 
وقال المهلب وتجد ا لخراعه أنداى الاصل مجهول على a‏ 
تعالى لنبيه ل : قل ل شلك ء َيِه أْجَرَا 4 [الأنعام : 90] فأرادوا أن يجري 
الأمر فيه على الأصل الى :وضعه الله كدالى لجيه كله رلتلا بدخل هس 
يستحقه فيتحيل على أموال الناس» وقال غيره: أخذ الرزق على القضاء إذا كان 
جهة الأخذ من الحلال جائز إجماعًا ومن تركه إنما تركه تورعًاء وأما إذا كانت 
هناك شبهة فالأولى الترك جزمًا ويحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت المال من غير 
وجهه» واختلف إذا كان الغالب حرامّاء وأما من غير بيت المال ففى جواز 
ا 0 
ورخص فيه الشافعي وأكثر أهل العلم» وقال صاحب الهداية من الحنفية ثم 
القاضي إذا كان فقيرًا فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته وإن كان غنيًا فالأفضل 


00001 


وَقَالَتْ عَايِسَةٌ: اكل الوَصِئٌ بِقَدْرٍ عُمَالَيِه) وَأَكَلَ أبُو بَكرِء و وَعْمَرٌ 


000 وقيل الأخذ هو الأصح 
صيانة للقضاء عن الهوان ونظرًا لمن يأتي بعده من المحتاجين» ويأخذ بقدر 
ال لقو فيال 


ا لايعجبني وان کان فقدر عمل ثل ولي التي 
ذلك في هذه الأعصار بحيث تعذر إزالته ذلك واللّه المستعان. 

(وَكَالَتْ عَايْشَةُ) رضي اللّه عنها : (يَأْكُلُ الوَصِيْ) من مال اليتيم (بِقَدْرِ 
عُمَالَِه) بضم العين وتخفيف الميم» وقيل هو من المثلثات وهي أجرة العمل 
أي : بقدر أجرة عمله بقدر حاجته وصله ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة 


عن أبيه» عن عائشة رضي اللّه عنها في قوله تعالى: وك كن فير فليا ع 
امسو [النساء : 6] قالت: أنزل ذلك في والي مال اليتيم» يقوم عليه بما 
يصلحه إن كان محتاجًا أن يأكل منه. 


ےہ عع روم 


(وََكلَ آَبُو بَكْرِء وَعْمَرُ) رضي الله عنهما أكلهما كان في خلافتهما لاشتغالهما 
بأمور المسلمين ولهما من ذلك حق» وأثر أبي بكر رضي الله عنه وصله أبو بكر 
ابن شيبة من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائ ئشة رضي اللّه عنها قالت : لما 
استخلف أبو بكر قال: قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وقد 
شغلت بأمر المسلمين وفيه فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال» وأسنده البخاري في 
الببوع من هذا الوجه» وفيه فليأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه 
وأثر عمر رضي الله عنه وصله ابن أبي شيبة أيضّاء وابن سعد من طريق حارثة 
مضرب د ضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء بعدها موحدة قال: قال 
عمر رضي الله عنه : إني نزلت نفسي من الله منزلة ة ام اديس 
تركت وإن افترقت إليه أكلته بالمعروف وسنده صحيح» وأخرج الكرابيسي 
بسند صحيح › > عن الأحنف قال : كنا ينات شير زعي الله خط نكر فصي ننه 
فقال عمر: أنا أخبركم بما استحل ماله حج عليه واعتمر رحلتي الشتاء والقيظ 
وقوتي وقوت عيالي كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم. 
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9 - حَدثا رالمان ا ا عَنٍ الذغرئء أخبرنيٍ درس 


EE © E 


01 000 و سمه 


(حدثتا بُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع » قال : (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة 
الحافظ أبو بشر الحمصي مولى بني أمية» (عَنٍ الرُّمْرِيٌ) ابن شهاب أنه قال : 
(أَخْبَرَنِي) بالإفراد (السّائِبُ بْنُ يزِيدَ) من الزيادة ابن سعيد بن ثمامة الكندي أو 
الأزدي الصحابي بن الصحابي (ابْنُ أَخحتٍ َمِرِ) بفتح النون وكسر الميم بعدها 
راء" (أنَّ حُوَيْطِبَ) بضم الحاء المهملة وفتح الواو وبعد التحتية الساكنة طاء 
مهملة مكسورة فموحدة (ابْنَ عَبْدٍ العُرّى) بضم العين المهملة وفتح الزاي 
المشددة اسم الصنم المشهور العامري من مسلمة الفتح وهو أحد المؤلفة قلوبهم 
أدرك الإسلام وهو ابن ستين سنة أو نحوهاء وأعطى من غنائم حنين مائة بعير 
وكان ممن دفن عثمان بن عفان رضي الله عنه وباع من معاوية دارًا بالمدينة 
بأربعين ألف دينار مات بالمدينة في آخر خلافة معاوية وهو اب بن مائة وعشرين سنة 
ستين في الجاهلية وستين في الإسلام كذا قيل. 

وقال الحافظ العسقلاني: ولا يتم ذلك تحقيقًا ؛ لأنه إن أريد بزمان الإسلام 
أول البعثة فيكون عاش فيه سبعًا وستين أو الهجرة فيكون عاش فيه أربعًا 
وسين او رمن إستلاهه هو فيكوق عاتن فيه سنا وأ رين :والأول اقرب إلى 
الإطلاق على طريقة جبر الكسر تارة وإلغائه أخرى. 

(آَخْبَرَهُ أن عَبْدَ اللّه) أي : ابن عبد شمس أو اسم أبيه عمرو (ابْنَ السَّعْدِيٌ) 
واسمه وقدان بن عبد شمس بن عبد ود» وإنما قيل له السعدي؛ لأنه كان 
استرضع في بني سعد مات بالمدينة سنة سبع وخمسين وليس له في البخاري إلا 
هذا الحديث الواحد. 


(أَخْبَرَه أنه قَدمَ عَلَى عْمَرَ في خِلائَته» كَقَالَ لَهُ عُمَرٌ: أَلَمْ أَحَدَّتْ) بضم الهمزة 
)1( وأدرك من زمن النبي بيه ست سنين وحفظ عنه وهو من أواخر الصحابة موتا وآخر من مات 


منهم بالمدينة وقال أبو عمر قيل انزلق في سنة ثمانين وقيل ست وثمانين وقيل سنة إحدى 
وتسعين وهو ابن أربع وتسعين وقيل ست وتسعين. 
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ll 
3 غمذ: لأ عل لكا‎ O صَدَقَةَ على‎ IS 


آرذتء كاد رَسُوَلُ الله يا تنطييئ العطاف» فأفرل: أغطه أف اله متي حى 


وفع البحاء الميتملة وتعديد الدال آخره اة 

(أَنَكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالٍ النّاسٍ أَعْمَالًا) بفتح الهمزة ةأي: الولايات من إمرة أو 
قضاء ء أو نحوهما ووقع في رواية بشر بن سعيد عند مسلم استعملني عمر 
رضي الله عنه على الصدقة بغير الولاية. 

(فَإذا أغوليك) على البناء للمفعول (العُمَالَةَ) بضم العين أجرة العمل 
وبفتحها نفس العمل. 

(كَرِهْتَهَاء قَقُلْتُ) له : (بَلَى, قَقَالَ) لي (عُْمَرٌ). 

(مَا) وفي رواية أبي ذر فَمَا (تُرِيدٌ إلى دَلِكَ) أي: ما غاية قصدك بهذا الردء 
(قُلْتُ) وفي رواية أبي الوقت : فقلت: (إِن َي أَْرَاسا وَأَعْبّدًا) بالموحدة 
المضمومة جمع عبد وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني واعتدا بالفوقية بدل 
SSE‏ عبد وعر الال ادير ووقع عند ابن- حجان في صحيحه من 
طريق قبيصة بن ذويب أن عمر رضي الله عنه أعطى ابن ن السعدي ألف دينار فذكر 
بقية الحديث نحو الذي هناء وفي الجزء الثالث من فوائد أبي بكر النيسابوري من 
طريق عطاء الخراساني عن عبد اللَّهِ بن السعدي قال : قدمت علن عم ر فأرسل 
إلى ألف دينار فرددتها وقلت أنا عنها غنى فذكره أيضًا بنحوه واستفيد منه قدر 
العمالة المدكورة. 1 

(وَأَنَا بِخَيْر وَأَرِدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدََةَ َة عَلَى المُسْلِمِينَ) تفسير لقوله فما 
تريد؟ (قال) لي (عُمَرٌ : لا تَفْعَلْ) ذلك الردء (فَإِنّي كُنْتُ أَرَدْتُ) بضم التاء (الَّذِي 
أَرَدْتَ) بفتح التاء من الرد. 

وكان وفي اليونينية (فَكَانَ رَسُولُ اللَّه كلل يُمْطِبنِى العَطَاءَ) من المال الذي 
يقسمه الإمام في المصالح. ١‏ 

(كَأَقُولُ) : يا رسول الل (أَعْطَهِ) بقطع الهمزة ة المفتوحة (أَفْقَرَ فقَرَ إِليْهِ مي خی 
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. 
Sa a e: 


أَغْظَانِى مَرَةَ مَالَاء فَقُلْتُ: أغطه أَفْمَرَ إِلَيْهِ مِنّىء فَقَالَ التب ية : «خدذه فَتَمَوَلُهُ 
وَتَصَدَّقُ بهوء فَمَا جَاءَكٌ مِنْ هّذَا المّالٍ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرفٍ وَلا سال َخُذْمُء وَإِلا قلا 
عه ا 0 


أغطه 


أَعْطَانِي مَرَهَمَالُاء نَقُلْتُ : أغطه أَكْفَرَ إِلَيْهِ ِئّي) وضبب في اليونينية على قوله : 
حت U a E EE ak‏ 
وين لمق لهال يادرة ذلك زا كان الفاصل E‏ ا وای ا چ قو 
لصق به:من الصلة؟ لأن ذلك محتاج إليه بحسب جوهر اللفظ والصلة متاح 
إليها بحسب الصيغة. 

(فَقَالَ السب ية : حُذْهُ كَتَمَوَلَهُ وَنَصَدَّقْ بو) أمر إرشاد على الصحيح» وهو 
يدل على أن التصدق به إنما يتم بعد القبض ؛ لأنه إذا ملك المال وتصدق به طيبة 
نفسه كان أفضل من التصدق به قبل قبضه لما في النفوس من الشح على المال 
والنفس أحرص على ما في يده مما لم يحصل بيده" 

(كَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالٍ َلك غَيْرُ مُشْرِفٍِ) بضم الميم وسكون المعجمة 
بعدها راء مكسورة ففاء أي : غير طامع ولا ناظر إليه» > (ولا سَائْلٍ) ولا طالب له 
(فَشُذْه) ولا ترده (وإلا قلا يِه تَفْسَكَ) بضم الفوقية الأولى وسكون الثانية وكسر 
الموحدة» وسكون العين أي: وإن لم يجئ إليك فلا تطلبهء بل اتركه إلا 
لضرورة» والأصح تحريم الطلب على القادر على الكسب» وقيل : يباح بشرط 
أن لا يذل نفسه ولا يلح في الطلب ولا يؤذي المسؤول فإن فقد شرط من الثلاثة 
حرم اتفاقاء وقيل لم منع رسول الله ية عمر رضي الله عنه من الإيثار» وأجيب 
بأنه أراد الأفضل وإلا على من الأجر؛ لأن عمر رضى الله عنه وإن كان مأجورًا 
بإيثاره على الأحوج لكن أخذه ومباشرته الصدقة بنفسه أعظم وذلك لأن الصدقة 
بعد التمول إنما هو دفع الشح الذي هو مستول على النفوس . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في الزكاة» وكذا 
النسائي وأبو داود فيه. 


)1( فإن استوت عند أحد الحالين فمرتبته أعلى ولذلك أمره بأخذه وبين له جواز تموله إن أحب 
أداء التصدق به. 
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ع ل اک ت 


ا خی مالم بن عبد اللو أن عبد الله بن عمو 
فال سفت عجر قول : كَانَ النِّيُ لاء يعْطِينِي العَطَاءَء كَأَمُولُ أغطه افر ِلَيِْ ِي ء 
غ ٠‏ فَقُلْتٌ: أَغطه مَنْ هُوَ أَفْمَرُ إِلَيْهِ مي » فَقَالَ النبِيْ يلاه : «خذهُ 


e 


ص 


مَتَمَوَلّهُ وَتَصَدَّقْ بو فما جَاءكَ مِنْ هَذَا المَالٍ وَأنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَايْلٍ قَحُذّْهُ وَمَا 
لا قلا تتبِعْهُ تَفْسَكَ). o.‏ 


(وَعَنٍ الزّهْرِيٌ) ابن شهاب هو موصول بالسند السابق أنه (قَالَ: حَدّ نيى) 


بالإفراد (سَالمُ ِن عبد الو آنَّ) أباه (عَبْدَ اللو بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما ٠‏ (قَالَ: 
0 سَمِعْتٌ عُمَرَ) زاد أبو ذر: ابن الحَطَّلابٍ رضي اللَّهِ عنه (يَقُولُ : گان التب كَل 


تلط العطاءك َأُولُ غولو) بقطع الهمزة. 
(أَفْمَرَ إِلَيْهِ مني 3 حَنَى أَعْطَانِي مَرَّةٌ مالا ٠‏ َقُلْتُ) له : يا رسول الله (أَعْطِه مَنْ) 


اک الذي (هُوَ أَثْمَرُ إِلَيِْ مي قَقَالَ التب لا : : خد َكَمَوَلهء وَتَصَدَّقْ بو) على 


و ع2 


0 


مستحمه. 
(قمًا جَاءَكَ مِنْ هَذًَا المّالٍ وَأَنْتَّ غَيْرٌ مُشْرِفٍِ) أي : ناظر إليه ؛ (ولا سَائِلِ) 
له (تَحُذُّ وما لا لا يِه نَفْسَكَ) زاد سالم في رواية مسلم : فاج دلت 


كان ابن عمر رضي الله عنه لا يسأل أحدًا شيئًا ولا يرد شيئًا أعطيه. 

قال الحافظ العسقلانى : وهذا بعمومه ظاهر فى أنه كان لا يرد ما فيه شبهة 
وقد ثبت أنه كان يقبل هدايا المختار بن أبي عبيدة الثقفي» وكان ار غا 
على الكوفة وط رغال غد الله بن الزبير وأقام أميرًا عليها مدة في غير طاعة 
خليفة وتصرف فيما يتحصل فيها من المال على ما يراه ومع ذلك فكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يقبل هداياه» وكان مستنده أن له حمًا في بيت المال فلا يضره 
على أي كيفية يصل إليه أو كان يرى أن التبعة على الآخذ الأول وأن للمعطي 
الم كرو فالا أعرافي الا وعم ماف الال الما كرو ذلا لم ر واغطاء له 
عن طيب نفس دخل في عموم قوله ما تاك من هذا المال من غير سؤال ولا 
استشراف فخذه فرأى أنه لا يستثنى من ذلك إلا ما كان حرامًا محضًا. 

قال الطبري في حديث عمر رضي الله عنه : دليل واضح على أن من شغل 
بشيء من مصالح المسلمين له أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة 
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الفيء» وعمال الصدقة وشبههم لإعطاء رسول الله ية عمر العمالة على عملهء 
وذكر ار بن المنذر أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يأخذ الأجر على القضاءء 
واحتج أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة» جعل لهم 
فيها حًا لقيامهم وسعيهم فيهاء وروي ذلك عن ابن سيرين وشريح وهو قول 
الليث وإسحاق. 

وقال الشافعي : إذا أخذ القاضي جعلًا لم يحرم عليه عندي» وحكى الطبري 
عن العلماء هل الأمر في قوله في هذا الحديث خذه وتموله للوجوب أو للندب. 
وقال: إن كان العطية من السلطان فهي حرام أو مكروهة أو مباحة وإن كانت من 

االتوري» اا ر تراه ركفا كارت اي 
الاستحقاق وإن لم يغلب الحرام وكان الآخذ مستحمًا فتباح» وقيل : يندب في 
عطية السلطان دون غيره والله أعلم. 

وقال ابن المنذر: وحديث ابن السعدي حجة في جواز أرزاق القضاة من 
وجوههاء وقال ابن بطال في الحديث : إن أخذ ما جاء من المال من غير سؤال 
أفضل من تركه ؛ لأنه يقع في إضاعة المال» وقد ثبت النهي عن ذلك . 

وتعقبه ابن المنير : بأنه ليس من الإضاعة في شيء؛ لأن الإضاعة التبذير 
لغير وجه صحيح» وأما الترك توفيرًا على المعطي وتنزهًا عن الدنيا وتحرجًا أن 
لا يكون قام بالوظيفة على وجهها فليس من الإضاعة ثم قال والوجه في تعليل 
الأفضلية أن الآخذ أعون في العمل وألزم للنصيحة من التارك؛ لأنه إذا لم يأخذ 
كان عند نفسه متطوعًا بالعمل فقد لا يجد جد من أخذ ركونًا إلى أنه غير ملتزم 
بخلاف الذي يأخذ فإنه يكون مستشعرًا بأن العمل واجب عليه فيجد جده فيها. 

وقال ابن التين في هذا الحديث: كراهة أخذ الرزق على القضاء مع 
الاستغناء وإن كان المال طيبًا كذا قال: وقال: وفيه جواز الصدقة بما لم يقبض 
إذا كان للمتصدق واجبًّاء ولكن قوله خذه فتموله وتصدق به يدل على أن التصدق 
به إنما يكون بعد القبضء وقد مر الكلام فيه» قال ابن التين: وذهب بعض 


616 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 
8 - باب مَن فَضَى وَلاعَنَ قي المشجد 
وَلاعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبرِ الى يي وَقَضَى شُرَيْحُ » وَالشَعْبِنُ» وَيَحَبَى بن يَعْمَرَ 5 


ل لل 
يعاقب بحرمان العطا. ی 

وقال القرطبي في «المفهم»: فيه ذم التطلع إلى ما في أيدي الأغنياء 
والتشرف إلى فضوله» وأخذه منهم وهي حالة مذمومة تدل على شدة الرغبة في 
الدنيا والركون إلى التوسع فيها فنهى الشارع عن الأخذ على هذه الصورة 
المذمومة قمعًا للنفس ومخالفة لها فى هواها. 

8 - باب مَن فَضَى وَلاعَنَ فِي المشجِدٍ 

(مَن قَضَى) في المسجد (وَلاعَنَ) أي : حكم بإيقاع التلاعن بين الزوجين» 
وقيل: معنى لاعن أمر باللعان على سبيل المجاز ونحو: كسا الخليفة الكعبة. 

(فِي المَسْجِدٍ) تنازع الفعلان فيه أو يتعلق بقضى لدخول لاعن فيه فإنه عطف 
الخاص على العام. 

(وَلاعَنَ عُمَرُ) رضي الله عنه في المسجد (عِنْدَ ِنْب اللي يكلله) إنما خص 
عمر رضي اللّه عنه المنبر ؛ لأنه كان يرى التخليف عند المنبر أبلغ في التغليظ» 
ويؤخذ منه التغليظ فى الإيمان وقاسوا عليه الزمان. 

وفي التوضيح : يغلظ في اللعان بالزمان والمكان وهي سنة عندنا لا فرض 
على الأصح» وقال مالك بالتغليظ وأبو حنيفة رحمه الله منعه. 

وروى ابن كنانة عن مالك يجري في المال العظيم والدماء» وزمن اللعان 

وعند المالكية إثر الصلاة واختصاص العصر لاختصاصه بالملائكة أعنى 
والاكد ناجل e SSR‏ ريم لان 
للمعظم الذي يشاهده الحالف تأثيرًا في التوقي عن الكذب. 

و (و) كذا قضى (الشَّعْبِيٌ) عامر بن 
شراحيلء (وَيَحَيَى بن يَعْمَرَ) بفتح التحتية والميم بينهما عين مهملة ساكنة 
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1 ر ا ری وا وک 2 5 34 5 0 ا عع دمن ا 
في المَسْجدِ وَقضَى مَرُْوَانَ عَلمٍ زَيْدٍ بْنِ ثابتٍ بِاليّمِينٍ عِنْدَ المِنْبَرٍ وان الحَسَنُ» 
وَزْرَارَةُ بْنُ أَوْتَىء يَقَضِيَانِ في الرّحَبَةٍ حَارِجًا مِنَ المَسْجِدِ. 

5 - حَدََّنَا عَلِنُ بن عَبْدٍ الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 


البصري القاضي بمرو (فِي المَسّحِدٍِ) وأثر شريح وصله ابن أبي شيبة ومحمد بن 
سعد من طريق إسماعيل بن أبى خالد قال: رأيت شريحًا يقضى فى المسجد 
وعليه برنس خز وأثر الشعبي وصله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في جامع 
سفيان من طريق عبد الله بن شبرمة رأيت الشعبي جلد يهوديًا في قرية في 
المسجد» وأثر يحيى بن يعمر وصله ابن أبي شيبة من رواية عبد الرحمن بن قيس 
القضاء من طريق ابن أبي الزناد قال: كان سعد بن إبراهيم» وأبو بكر بن محمد 
ابن عجراو ين سام وحم بن صكراة ویچ ان عب بن کر ج يقترن في 
ص e‏ 
رواية الكشميهني بو مو ا اد مقس يل كاب لزيا نت 

(وَكَانَ الحَسَنُ) هو البصريء (وَرَْارَةُ» بضم الزاي بعدها راآن بينهما ألف 
(ابْنُ أَوْكَى) رہ ا ا 

(يَفْضِيَانِ في الرَّحَبَةَ) ره بفتح الراء والحاء بعدها موحدة. وهي الساحة 
E EET‏ 

(حََارِجًا مِنَ المَسّْجِدِ) هذه رحبة المسجد ووقع فيها الاختلاف والراجح 
لها حكم المسجد فيصح فيها الاعتكاف ولا ر ٍ ل د 
منفصلة فليس لها حكم المسجد» وأما الرحبة بسكون الحاء فهى مدينة مشهورة. 
قال الحافظ العسقلاني : والذي يظهر من مجموع هذه الآثار أن المراد بالرحبة 
هنا الرحبة المنسوبة إلى المسجد» وأخرج الكرابيسي في أدب القضاء من وجه 
آخر أن الحسن وزرارة وإياس بن معاوية كانوا إذا دخلوا المسجد للقضاء صلوا 
ركعتين قبل أن يجلسوا. 
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7 4 ر 2 3 20007 0 و 
(حدئنا عَلِىُ بْنْ عَبْدِ اللو) المدينى. قال: (حدثنا سفيّان) هو ابن عيينةء 


قال الرْهْرِيُ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِء قَالَ: «شهذث المُتَلاعِئَيْنِء وَأَنَا ابْنُ حَمْسَ 
رة وُر هما ٠‏ 

6 - حََدَّثَنَا يَحَيَىء حَدََّنَا عَبْدُ الرّرّاقِء أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج» أَخبرني ابن 
ب عَنْ سل أي بَنِي سَاعِدَةٌ أن رَجْلَا مِنَ الأنْصَارٍ جَاءَ إلى الس یف 
تقال أَرَأَيْتَ رجلا 2< *+* 1011 1170( 


(قَالَ الرُّهْرِيٌ) این شهاب». (عَنْ سَهْلٍ بْنٍ سّعْدِ) يسكون الهاء والعين 
الساعدي الاتصاري الي .رضي الع ا : شَهِدْتُ) أي : : حضرت 
(المُتَلاعِئَيْنِ) بفتح النون: عويمر وخولة بنت قيس (وَأَنَا ابن ححَمْس عَشْرَةٌ) سَنَهَ 
(وَفُرقَ 4ن بهل الفا وده الراء ال وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني : وفرق بينهما قد مضى هذا مطولًا في اللعان» وقال مالك» 
وابن القاسم: يقع الفراق بنفس اللعان ولا تحل له أبدّاء وقال ابن أبي صفرة: 
لك لايح سي عى e‏ 
ومطابقة الحووك الترجبة من حك ذكزه اللعات. 


(حَدَْنَا يَتَى) هو ابن جعفر بن أعين الببكندي أو هو يحي بن موسى بن 
عبد ربه السختياني البلخي المشهور بخت" قال : ١حََدَتَنَا‏ حَبْدٌ الرَّراقِ) أي 
ا قال : (أَخْبَرنا ار جد التي عد ايرب ا 
أحد الأعلام قال : (أخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُّ شِهَابٍ) الزهري. (عَنْ سَهْلِ) ائ 
ابن سعد (أخي بَنِي سَاعِدَة) أي : واحد منهم نسبة إلى ساعدة بن كعب بن 
الخزرج» 3 رَجُلا) اسمه عويمر (مِنَ الأنْصَارٍ جَاءَ إلى النَبِىٌ كل َقَالَ) : 
يا رسول اللّهِ (أَرَأَيْتَ رَجْلُا) الهمزة ة للاستفهام ورأيت العلمية بمعنى أخبرني 
ولذلك يجوز في الهمزة ة من رأيت التسهيل ونص سيبويه والأخفش والفراء 
والفارسي وابن كيسان وغيرهم على أن أرأيت وأرأيتك بمعنى أخبرني وهو 
شين يسرع لرك قوق العرب ارايت امات فلوم الول الأول 
النصب ولا يرفع على تعليق أرأيت؛ لأآنها بمعنى أخبرني» وأخبرني لا يعلق 
والجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني بخلافها إذا كانت بمعنى 


(1) لأن كلاهما روى عن عبد الرزاق وروى البخاري عن كل منهما. 
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ا و رات رموه عدا أ 5 > 
وَجَدَ مَعْ امْرَأَتِهِ رجلا أَيَقّْله؟ «قْتَلاعَنَا في المَسْجِدٍ) وَأَنَا سَاهِدٌ. 


علمت فيجوز تعليقها أي: أخبرني عن رجل. 

(وَجَدَ مَعَ امْرََتِهِ رجلا أَيَفُْلُهُ؟ «مْتَلاعَنَا في المَسْجِد وَأَنَا ضَاهِدٌ) فيه جواز 
التلاعن في المسجد وإن كان الأولى صيانة المسجد. 

قال ابن بطال: استحب القضاء فى المسجد طائفة» وقال مالك : هو الأمر 
القديم ؛ لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف إذا كان في منزله لم يصل إليه 
الناس لإمكان الاحتجاب قال» وبه قال أحمد» وإسحاق» وكرهت ذلك طائفة. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا يقضي في 
المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك. 

a‏ إلى د خف فيح ISS‏ وقال 
الكرابيسي : كره بعضهم الحكم في المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين 
فلم ومشرك ود عل المضرك الحسجد ودخول المش رك الد روي 1 
الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف في مسجد رسول الله ية وغيره وقد قال 
مالك كان من معنى يجلسون في رحاب المسجد إما في موضع الجنائز» وإما في 
رحبته تكون خارجة عن المسجدء قال: وإني لأستحب ذلك في الأمصار ليصل 
إليه اليهودي والنصراني والحائض والضعيف وهوأقرب إلى التواضع 

وقال ابن المنير : لرحبة المسجد حكم المسجد إلا إن كانت منفصلة عنه» 
ويمكن أن يكون جلوس القاضي في الرحبة المتصلة» وقيام الخصوم خارجًا 
عنها أو في الرحبة المنفصلة» وقد وقع للشافعية في حكم رحبة المسجد اختلاف 
في التعريف مع اتفاقهم على صحة صلاة من في الرحبة المتصلة بالمسجد بصلاة 
من في المسجد» وقد فرق بين الحريم والرحبة بأن لكل مسجد حريمًا وليس له 
حكم المسجد. والحريم هو الذي يحيط بهذه الرحبة وبالمسجد وإن كان سور 
المسجد محيطًا بجميع البقعة فهو مسجد بلا رحبة ولكن له حريم كالدور وإذا بنى 
صاحب المسجد قطعة منفصلة عن المسجد هل هي رحبة تعطي حكم المسجد» 
وكذا إذا كان في الجانب القبلي من المسجد رحاب بحيث لا تصح صلاة من 
صلى فيها خلف إمام المسجد هل تعطي حكم المسجد. 


19 - باب مَن حَكُم في المَشجدِ 
حَنَّى إِذَا اتی عَلَى حَدَّ آمَرَآَنْ يُخْرَجَ مِنَ المشجدٍ فَيُقَامَ 


قال الحافظ العسقلاني : والذي يظهر أن كلا منهما يعطى حكم المسجد 
فتصح الصلاة في الأولى ويصح الاعتكاف في الثانية» وقد يفرق حكم الرحبة 
من المتييد فى A E e‏ المويعه نع إعططانيا سكم 
المسجد في الصلاة ة فيها فقد أخرج مالك في «الموطأ» من طريق سالم بن عبد الله 
اين عمر قال : بنى عمر رضي اللّه عنه إلى جانب المسجد رحبته فسماها البطحاء 
فكانيقول: من أراد أن يلفظ أو ينشد شعرًا أو يرفع صونًا فليخرج إلى هذه 
الرحبة . 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه. 


9 باب من حَكم في المشجدء 
حَنَّى إِذَا آتى عَلَى حَدَ آَمَرَ آَنْ يُخْرَجَ مِنَ المشجدٍ فَيَُُامَ 


(باب من حَكُمْ في المَسْجِد) أي : إذا كان الحكم فيه جاز (حَنَّى دا اتی عَلَى 
حَد) من الحدود (أَمَرَ أن يُخْرَجَ) من استخق الحد (يَنَ ن المسجد) إلى خارجه 


د 


(قيْقَام) عليه الحد ثمة خوف تأذى من بالمسجد وتعظيمًا للمسجد. 


وقال الحافظ العسقلاني : كأنه يشير بهذه الترجمة إلى من خص جواز 
الحكم في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيء يتأذى به من في المسجد أو يقع به 
نقص للمسجد كالتلويث انتهى. 

واختلف العلماء في إقامة الحدود في المسجد. > فروي عن عمر وعلي رضي 
الله عنهما منع ذلك كما يجيء الآن وهو قول مسروق والشعبي وعكرمة 
والكوفيين والشافعي وأحمد» وإسحاق» وروى عن الشعبي أنه أقام على رجل 
من أهل الذمة حدًا في المسجد» وهو قول ابن أبي ليلى» وروي عن مالك 
الرخصة في الضرب الأسواط اليسيرة في المسجد فإذا كثرت الحدودء فلا تقام 
ووو ي تون ايها 

وقال ابن المنذر: وإلا ألزم من إقامة الحد في المسجد مأثمًا لأني لا أجد 
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وَقَالَ عُمَرُ: أَخْرجَاهُ مِنَ المَسْجِدٍ وَضَرَبَهُ» وَيُذْكرُ عَنْ عَلِىٌ نوه 
7-> دتا سی بن یکر خذتق الليْثء عن غقثل» عن ابن شهات» عن 


ل 


اقفن سلا وود د اسیا عن أبن هَرَيرة قال :اتن وجل وَسُول الله كله وهو 


دليلًا عليه » وفي التوضيح: وأما الأحاديث التي فيها النهي عن إقامة الحدود في 
المسجد فضعيفة. 

(وَقَالَ عُمّرٌ) أي : ابن الخطاب رضي الله عنه : (أَخْرِجَاةُ) أي 
ب u a‏ 
شيبة وعبد الرزاق كلاهما من طريق طارق بن شهابء قال : أتى عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه برجل في حدء فقال: أخرجاه من المسجد ثم اضرباه 
ولط لل عر لين 

(وَيذْكُرُ) , بضم أوله وفتح الكاف بصيغة التمريض» (عَنْ عَلِيّ) هو ابن 
أو وطاتك رحني الله عد تنه أي : نحو ما ذكر عن عمر رضي الله عنهء وصله 
ابن أبي شيبة من طريق ابن معقل بسكون العين المهملة وكسر القاف أن رجلا 
جاء إلى علي فساره فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد» فأقم عليه الحد» وفي 
سدده كر همال واا ذكر بصيقة القتريضن وق ارج كما فعل عفر رضي 
الله عنه فعل علي رضي الله عنه بالسارق الذي قدم إليه فقال : يا قنبر أخرجه من 
الفبعبد فا تمع يذه 


هاس ه و 2 


(حَدَئَنا َحْيَى بْنُ بُكيْرِ) هو يحيى بن عبد الله بن بكير بضم الموحدة وفتح 
الكاف المصريء قال : (حَدَّنَنِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: د (اللَيْثْ) 
5 : ابن سعد الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين وفتح القاف ابن خالد الأيلي» 
(عَنٍ ابن شهاب) الزهري» (عَنْ أبي سَلَمَةً) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف» 
(وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ) أي ابن حزن الإمام aS Ca‏ 
(عَنْ أي هُرَيْرَة) رضي الله عنه أنه (قَالَ E‏ 0 سول الله كل وَهُوَ في 
الد جل فو وشلا ج 


)1( اسمه ماعز. 
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0 2 عمو E A‏ مه ro‏ دهع جرهم > O Lr‏ 5*2 
اداه فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إنى زَنَيْتء فَأَعْرَضَ عله فَلمَّا شَهدَ على نَفْسِهٍ أَرْبَعًا 
2 اس n A5‏ 2 7 

قَالَ: «أبكَ جُنُونْ؟». قَالَ: لاء قَالَ: «اذْهَبُوا به قَارْحُمُو» . 


(ْتَادَاة) عطف على أتى وفاعل فنادى د ضمير الرجل وضمير المفعول 
لرسول اللّه يك (كَقَالَ : يا رَسُولَ الله إِني رَنَيْتُ) مقول القول وا سم المزني بها 
فاطمة» وقيل : منيرة» وقيل : ميرة. 

(تَأَعْرَضَ عَنْهُ) النبي بيا كراهية سماع ذلك وسترًا له إذلم يحضر من شهد 
عليه وأيضًا لم يقم به من له حق. 

(كَلَمَّا شَهِدَ) أي : أقر (عَلَى نَفْسِهٍ أَرْبَعَا قَالَ) يل : («أبكَ جُنُونْ؟)) بهمزة 
الاستفهام. وجنون: مبتدأ والمجرور متعلق بالخبر» وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم 
البفيز. 

دقَالَ: لا) ليس بی جنون (قَالَ) يك : (ادْهَبُوا بو) من المسجد (فَارْجُمُوهُ) 
لأنه کان محصتًا› وفي روانة اشرق ادود ال هل اا قال: نعم 
والباء فى به للتعدية» أو الحال أي : اذهبوا به مصاحبين له» و إنما أمر بإخراجه 
من المسسدة» لآن الرجم فيه ما لا يتاب المتحد قن القذر غلا يلوم فن تر كاف 
ترك إقامة غيره» وقد ذهب إلى المنع من.إقامة-الحدود في المسجد الكوفيون» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 

وقال ابن بطال: وقول من نزه المسجد عن ذلك أولى» وفي الباب حديثان 
ضعيفان في النهي عن إقامة الحدود في المسجد انتهى. 

والمشهور فيه حديث مكحول عن أبي الدرداء وواثلة وأبي أمامة رضي الله 
عنهم مرفوعًا : «جنبوا مساجدكم صبيانكم» الحديث. 


وفيه : «وإقامة حدودكم» أخرجه البيهقي وأصله عند ابن ماجة من حديث 
واثلة فقطء وليس فيه ذكر الحد وسنده ضعيف » ولابن ماجة من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما رفعه : «خصال لا تنبغى فى المسجد لا يتخد طريقًا» الحديث . 

وفيه : «ولا يضرب فيه حد)» وسنده ضعيف أيضّاء» وقال ابن المنير : كره 
إدخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن يخرج من شيء وأولى أن يقال: للا 
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ال ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سمح ًابر ب عَبْدِ الله قال : «كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ 
بِالْمُصَلّىه رَوَاهُ يُونْنُه وَمَعْمَرٌ وَابْنُ جُريْجء عَنِ الدُمْرِي» عَنْ أبي سَلَمَهَ عَنْ 
جَابرٍ عَنِ الي يكل في الرَّجْم. 
0 باب مَؤْعِظَة الإمَام لِلْخُصُومِ 


ر لس 


18 7169 - دتا عند الله * مجلم عن مالك عَنْ هِشام» عَنْ أب 4 
عن تقداتة أي NE‏ رميق الله E‏ وول الله E‏ ال 


يقام الحد في المسجد إذ لا يؤمن خروج الدم في المحدود وينبغي أن يكون في 
القتل أولى بالمنع . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» ومضى الحديث في باب رجم المحصن 
من كتاب الحدود. 


مالظ 


(رَوَاه) أي :اديت وی هواب و( وشم یی ا واش 
(وَابْنُ جُرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز جريج» (عَنِ الزّمْرِيٌ) ابن شهاب» 
(عَنْ أبي سَلَمَةَ) ابن عبد الرحمن بن عورف» (عَنْ جَابِرٍ) رضي الله عنه» (عَنٍ 
الِْيّ ل في الرَّجْمٍ) يعني ؛: خالقوا عقيل فى الصا فإنه تل ام اديك 
من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وجعلوه من رواية جابر» ورواية يونس ومعمر 
وصلها البخاري في الحدود»ء وكذلك رواية ابن جريج فيه» وقوله في الرجم 
إشعار بعدم روايتهم الإقرار أربعًا. 

0 باب مَوْعِطَّة الإمَام لِلْخْصُوم 

(حَدَثَنا عَبْدُ الوب مَسْلَمَة) أي: ابن قعنب أبو عبد الرحمنء (عَنْ مَالِكِ) 
الإمام» (عَنْ شام عَنْ أبيو) عروة بن الزبير» (عَنْ رَيْنَبَ ابن » وفي رواية أبي ذر 
ل ؛ عَنْ م هند المخزومية أم المؤمنين (سَلَّمَةَرَضِيَ الله نَا أن 

سول اللو ية قَالَ : إِنَمَا أنَا) بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم. 

(بَشَرٌ) متلكم لا بالنسبة إلى كل شيء فإن له يك أوصافًا أخرء والحصر 
مجازي؛ لأنه حصر خاصء أي: باعتبار علم البواطن» وفيه الإقرار على نفسه 
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إل تحصو وء لعل صك أذ يكو لحن بجي ين بخضء قأفضي 


نَحْوَّ ما أَسْمَمُء فَمَنْ قَضَيْتٌ لَهُ بِحَقّ أَخِيهِ شَيْئاء فلا يَأَحُذْهُ فَإِنَمَا أَقْطعٌ لَه قِظعَةَ مِنَ 
الئّار». 


بصفة البشرية من أنه لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى منه» وإنما قال ذلك 
توطئة لقوله : (وَإِنَكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِلَىّ) بتشديد الياء وأنا لا أعرف المحق منكم في 
المبطل حتى يميز المحق منكم من المبطل فلا يأخذ المبطل ما ليس بحقه يعني لا 
أعرف بواطن أموركم كما هو أصل الخلقة البشرية. 

(وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُْجَيِه) بالحاء المهلمة يعني أفطن لهاء 
وأجدل وأبلغ في الإتيان بها . وقال ابن حبيب: أنطق وأقوى مأخوذ من قوله 
تعالى : نَّم في لَحَنِ الول [محمد: 30]أي: في نطق القول» وقيل : 
معناه ه أن يكون أحدهما أعلم بمواة قع الحجج وأهدى لا يرادها ولا يخلطها 
بغيرها» وقال أبو عبيد: اللحن بفتح الحاء النطق وبالإسكان الخطأ في القول» 
وذكر ابن سيده لحن الرجل لحنًا فهم» ورجل لحن عالم» بعواقب الكلام 
ظريف» ولحن لحنًا فطن بحجته وانتبه لها ولاحن الناس فاطنهم. 

(مِنْ بَعض) وهو كاذب. 00 

(تَأَقْضِي) له بسبب كونه الحن بحجته. 

(عَلَى تخو مَا أَسْمَعُ) منه» وفي رواية أبي ذر: نحو ما أسمع بحذف على» 
وفيه : أن الحاكم مأمور بأن يقضي بما يقربه الخصم عنده. 

(قَمَنْ قَضَيْتٌ لَه بحَقٌ) أخيه أي : المسلم» وكذا الذمي. ومن في قوله : : فمن 
قضيت شرطية › وفي رواية أبي ذر عن الحموي» والمستملي مِنْ حَقّ (أَخِيوِ شَيْعًا» 
قلا يَأُحُذُهُ َإِنَمَا افطع ا لَه قِِعَة مِنَ النّارٍ) أي : فإنما أقضي له بشيء حرام يؤول إلى 
الدان» كما قال تعالى: إا الى ريو كارا [النسا ء: 10] وفي 
الحديث أنه يَلِةِ: لا يعلم بواطن الأمور إلا أن يطلعه الله تعالى على 
ذلك. وأنه يحكم بالظاهر ولم يطلعه الله تعالى على حقيقة الأمر في ذلك» 
حتى لا يحتاج إلى بينة ويمين تعليمًا؛ ليقتدي به أمته فإنه لو حكم في القضاء 
بنفسه الحاصل من الغيب لما أمكن الحكم لأمته من بعده» ولما كان الحكم 
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بعده مما لا بد منه أجرى أحكامه على الظاهر»ء وأمر أمته بالاقتداء بهء فإذا 
حكم بما يخالف الباطن» لا يجوز للمقتضي له أخذ ما قضى له بهء وفيه 
دلالة على صحة قول مالك والشافعي وأحمد» وجماهير علماء الأنصار أن 
حكم الحاكم إنما ينفذ ظاهرًا لا باطنّاء وأنه لا يحل حرامّاء ولا يحرم 
حل لا لاف آل خف ر د الله معنف قال > إن هة هة اه ا واا 
في العقود بالف والحاصل أنه ينبغي للحاكم أن يعظ الخصمين 
ويحذرهما في الظلم» وطلب الباطل اقتداء به ككل 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في المظالم وأوائل 


كات الل 


تنبيه: 

وفي الحديث أن التعمق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين 
الباطل في صورة الحق وعكسه مذموم» ولو كان ذلك: في التوصل إلى الحق لم 
يذم وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في صورة الحق بالبلاغة إذا لا 
تذم لذاتهاء وإنما تذم بحسب التعلق الذي قد يمدح بسببه وهي في حد ذاتها 
ممدوحةء وهذا كما يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها إعجاب ويحقر غيره ممن 
لم يصل إلى درجته ولا سيما إن كان الغير من أهل الصلاح فإن البلاغة إنما تذم 
من هذه الحيثية بحسب ما ينشأ عنها من الأمور الخارجة عنهاء ولا فرق في ذلك 
بين البلاغة وغيرها بل كان فطنة توصل إلى المطلوب محمودة في حد ذاتها» وقد 
تذم أو تمدح بحسب متعلقها . 

واختلف في تعريف البلاغة فقيل إن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه» وقيل 
إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ أو هي الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير 
إضمارء أو هي قليل لا يبهم» وكثير لا يسئم أو هي إجمال اللفظ واتساع 
المعنى » وقيل هي النطق في موضعه» والسكوت في موضعه› وهذا كله عن 
المتقدمين» وعرف أهل المعاني» والبيان البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال مع الفصاحة وهي خلوة من التعقيد. 


1 - باب الشّهَاتة كَكُونٌ عِنْدَ الاڪ 

في ولايتِهِ القَضَاءَ آؤ هَبْلَ ذَيِكَ لِلْخَصْم 
وَقَالَ شُرَيْحٌ القّاضِيء وَسَأَلّهُ إِنْسَانُ الشَّهَادَة قَقَالَ: «انتٍ الأمِيرَ حَنَّى أَشْهَدَ 
َكَ» وَقَالَ عِكْرِمَةٌ : قال حمَرُ لِعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ : 070000 E‏ 


1 باب الشّهَادَة تَكونُ عِنْدَ الحاكم؛ 
قي ولايته القَضَاء أو آؤ قَيْلَ ذَلِكَ لِلْحَضْم 

(باب الشَّهَادَة) الي (تَكُونْ عِنْدَ الحَاكمٍ في) زمان (ولايَيِهِ القَضَاءً) وفي 
ا ا ء أو قَبْلَ ذَلِكَ) أي: قبل ولاية القضاء 
(لِلْخَضْم) متعلق بالشهادة أي للخصم الذي هو أحد الخصمين هل له أن 
يحكم بها على خصمه بعلمه ذلك أو يشهد له عند حاكم آخر اختلفوا في أن 
له ذلك أم لاء فلذلك لم يجزم بالجواب لقوة الخلاف في المسألة وإن كان 
آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلمه فيها وبيان الخلاف فيه يأتي عن 
قريب إن شاء الله تعالى. 

(وَقَالَ شري القَاضِيء وَسَأَلَه ا 0 
جاء فخاصم إليه > (فَمَالَ) له شريح : وفي رواية أبي ذرقال: («انتٍ الأي ا 
ل ا 
عن عبد اللّه بن شبرمة عن الشعبي قال: أشهد رجل شريحًا ثم جاء فخاصم إليهء 
فقال: ايت الأمير فأنا أشهدلك»› وأخرج عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن 
ابن شبرمة» قال: قلت للشعبى : يا أبا عمرو أرأيت رجلين استشهدا على شهادة 
فماث أحدهما واستقضى الآخر فقال: أتى شريح فيها وأنا جالس» فقال: ايت 
الأمير وأنا أشهدك. 

(وَقَالَ عِكْرِمَةٌ) مولى ار بن عباس رضي الله عنهما : (قَالَعْمَرٌ)أي: 
أب البتطات::وقى الل عه لقتل ال خن تن عذقق ركان عدن عم ادو انه 
ا و ار ا 
فلم يلحقها في المصحف بشهادته وحده. 


(1) أي: السلطان أو من هو فوقه. 
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لو رايت رجلا عَلَى حَدَّء زِنَا أو سَرِقَةِء وَأَنْتَ أُمِيرٌ؟ فَقَالَ: شَهَادَئُكَ شَهَادَةُ رَجْل مِنَ 
المتلمية + كال : مدهت قال عمر لول أن قول الام را5 غم فى کا تال 
َكتَتُ آيةَ ارجم بِيَدِي» واه مَاعِرٌ عند الي قالزنا أَرْبعَاء فَأَمرَ برَجْحِو ولم يذْكَْ 


م 


1 ال يله أَشّْهَدَ مَنْ 20 رَهُ وَقَالَ اد «إدًا اق مره عِنْدَ الحَاكم رُجِمَ)ا 


أو سَرقةَ وَأنتَ أميرٌ) أكنت 


(لَوْرَآَيْتَ) بفتح التاء (رَجلُا عَلَى حَدٌَ» زِنا ٍ 
تقيمه عليه» قال: لاء حتى يشهد معي غيري. 

(قَقَالَ) عمر لعبد الرحمن: (شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُْلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ» قَالَ: 
صَدَفْتَ قَالَعُمَرٌ) رضي الله عنه مفصحًا بالعلة لكونه لم يلحق آية الرجم 
بالمصحف بمجرد علمه وحده. 

(«لَوْلا أَنْ يَقُولَ النّاسسُ راد عْمَرُ في تاب اللو لَكَتَبْتُ آيَةَ الرّجْم بِيَدِي»)“ 
فأشار إلى ذلك من قطع الذرايع لئلا يجد حكام السوء السبيل إلى أن يدعو العلم 
لمن أحبوا له الحكم بشيء أخرجه ابن أبي شيبة» عن شريك» عن عبد الكريم 
الجزري» عن عكرمة بلفظ : أرأيت لو كنت القاضي أو الوالي» وأبصرت إنسانًا 
على حد أكنت تقيمه عليه» قال : لاحن یهد نعي خيرئ قال أطت لو 
قلت غير ذلك لم تجد بضم المثناة من فوق» وكسر الجيم وسكون الدال من 
الإجادة؛ وهذا السند منقطع؛ لأن عكرمة لم يدرك عبد الرحمن فضلًا عن عمر 
رضي الله عنهما: 

(وَأَكَرَ مَاعِرٌ عِنْدَ النَِّيّ كلل بالرّنَا أَرْبَعًا) أي : أقر أربع مراتء (كَأْمَرَ بِرَجْيِهِ) 
بإقراره» (وَلَمْ يُذْكَرْ) بضم التحتية وفتح الكاف (أن التي يكل أشْهَدَ) على ماعز 
(مَنْ حَضَرَهُ) وقد سبق موصولا في غير ما موضع وأشار به إلى الرد على من قال : 
لا يقضي بإقرار الخصم حتى يدعو شاهدين يحضران إقراره. 

(وَقَالَ حَمَّادٌُ) هو ابن أبى سليمان فقيه الكوفة : (إِذَا أَقَرّ) أي: زان (مَرَهَ 
زاتحدة علد الحاكم رُجم) بخيربينة ولإ إقزار أريعًا: 
(1) قال المهذب استشهد البخاري بقول عبد الرحمن بن عوف المذكور قبله بقول عمر رضي اللَّه 


عنه هذا إنه كانت عنده شهادته في آية الرجم أنها من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف 
بشهادته وحده وأفصح بالعلة في ذلك بقوله لولا أن يقول الناس الخ. 
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وَقَالَ 0 1 


هاه 


محمد مولن أبن AE‏ أن 1 ماد قَالَ: : ال رول الله لق وم تين : 006 


نة على قحل له كله سَلبده. فقت لال ر ينه عَلَى قَتِيل » > َلَمْ أَرَ أَحَدًَا يَشْهَدُ لي» 
لشت م بَدَا لي كَذَكَرَتُ أَمْرَه إلى سول الل ل كَقَالَ رَجُلُ مِنْ جُلَسَايِهِ: 


لاح هذا القَتِيلٍ الَنِي 6 hecer eae‏ 56 66م قاو ة نه ءاه وام وام م واوا 266 


(وَقَالَ الحكم) بفتحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الباب فقيه الكوفة أيضًا لا 
برجم جي يقن 

(«أَرْبَعَا») أي : أربع مرات وصل القولين ابن أبي شيبة من طريق شعبة قال : 
سألت حمادًا عن الرجل يقر بالزنا كم يرد قال مرة» قال: وسألت الحكم فقال: 
أربع مرات. 


ا مره 


د E TT‏ و 
الم نكر باه مر ا ي أيوب الأنصاري؛ (ڪن بي حي هو نافع 
1 قال رول ال يوم )يضم الحاء المهملة ونونين أولاهها 

CT 
وداه ا ی اال الشات و ل و‎ 

قال أبو قتادة : (كَقمْتٌ لألْتَمسَ) أي : لأطلب (بَينَهَ عَلَى فتيل) قتله وفي رواية 
أبي ذر: على قيلي بتحتية ساكنة بعد اللام. 

0 ع ين ال 
NE‏ 


(سِلاحٌ هَذًا اقل الَذِي يَذْكُرُ) أي : أبو قتادة. 
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عِنْدِيء قَالَ: فَأَرْضِهِ مِنْهَء فَقَالَ أبُو بَكْر: گلا لا يَعْطهِ أَصَيْبِعَ مِنْ فَرَيْشِ وَيَدَعَ 
أَسَذَا مِنْ أَسْدٍ اللهء يُقَاتِلَ عَن الله وَرَسُولِهءِ قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ الله تكله هَأَدَاهُ إليت» 


اكرات عن انفكا ادن كال الت 9ب 221011111111 


(عِنْدِي) وفي الخمس من الجهاد» فقال رجل : صدق يا رسول اللَّهه وسلبه 
عندي» (قَالَ) يكل للرجل (فَأَرْضِه مِنّْهُ) بقطع الهمزة وكسر الهاء وفي رواية أبي ذر 
عن الكشميهني منيء (قَقَالَ أبُو بَكْرٍ) الصديق رضي الله عنه : (كلَّا) كلمة ردع» 
(لا يُعْطه) بضم التحتية وكسر الطاء المهملة والهاء. 

(أُصَيِْعَ مِنْ فُرَبْش) بضم الهمزة وفتح الصاد المهملة وبعد التحتية الساكنة 
موحدة مكسورة فغين معجمة مصغر أصبغ صغره تحقيرًا له بوصفه باللون الردي. 
وقال الخطابي : الأصبغ بالصاد المهملة نوع من الطير ونبات ضعيف كالثمام» 
ويروى بالضاد المعجمة والعين المهملة مصغر الضبع على غير قياس كأنه لما 
عظم أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا وشبهه بالضبع لضعف افتراسه بالنسبة إلى 
الأسد وأصيبغ منصوب؛ لأنه مفعول ثان لقوله لا يعطه. 

(وَيَدَعَ) قال الكرماني : بالرفع والنصب والجزم ولم يبين وجه ذلك اعتمادًا 
على أن القارئ الذي له يد في العربية يوجهه. 

(أَسَدَا) بفتحتين (مِنْ أَسْدٍ اللّو) بضم الهمزة وسكون السين جمع: أسد 
(يُقَاتِلُ) في محل النصب؛ لأنه صفة قوله أسدًا. 

(عَنٍ اللَّه وَرَسُولِه قَالَ) أي: أبو قتادة: (كَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ يلِه) الرجل الذي 
عنده السلب» وفي رواية أبي ذر عن الحموي» والمستملي فقام رسول اللّه وفي 
رواية الأصيلي» وأبي ذر عن الكشميهني فعلم رسول الله ئي أي : أن السلب لي. 

(كأَدَاه إِلَىّ) بتشديد الياء فأخذته فبعته من حاطب بن أبي بلتعة أواقي. 

(فَاشْتَرَيْتٌ مِنْهُ خِرَافًا) بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء مخففة وبعد الألف 
فاء أي : بستانا. 

(فَكَانَ) هو (أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَلنهُ) بمثلثة مشددة أي : اتخذته أصل المال واقتنيته 
ويقال مال مؤثل ومجد مؤثل أي : مجموع ذو أصل وقال الكرماني : فإن قلت 
أول القصة وهو طلب البينة يخالف آخرها حيث حكم بدونها قلت : لا يخالف 
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e‏ الله ۾ عن اللَبْثِ : فَقَامَ الس يلل فَأَدَاُ إِلَىَء وَكَالَ أَهْلُ الججاز: الحَاكِمُ 


لا يةد يَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهِدَ بِذَلِكَ في ولايَيِهِ أو قَبْلَهَاء EES a‏ 
TRT TT‏ 
ويمنع من شاء. ۲ ا 


ونطابقة ات للد ج وقوه فو كله تمر وسون الشف وقد مضى 
الحديث في الخمس» والبيوع؛ والمغازي في غزوة حنين. 

قال البخاري قال عبد الله هو ابن صالح كاتب الليث بن سعد والبخاري 
يعتمده في الشواهد» وفي رواية الكشميهني (كَالَ لِي عَبْدُ الله : عن اللَيْثِ: كَقَامَ 
التي يكل كأَدّاهُ) أي : السلب (إِلَىَ) بتشديد الياء. 

قال المهلب : قوله في رواية قتيبة فعلم النبي ميا يعني علم أن أبا قتادة هو 
قاتل القتيل المذكور» وهي وهم والصحيح فيه رواية عبد الله بن صالح بلفظ : 
فقام قال: وقد ورد بعض الناس الحجة المذكورة» فقال: ليس في إقرار ماعز 
عند النبي ية ولا حكمة بالرجم دون أن يشهد من حضره» ولا في إعطائه السلب 
لأبي قتادة حدة القضاء بالعلم؛ لأن ماعرًا إنما أقر عند النبي وك بحضرة 
الصحابة معلوم أنه كان بيا لا يقعد وحده فلم يحتج النبي ية أن يشهدهم على 
إقراره لسماعهم من ذلك» وكذلك قصة أبي قتادة. 

وقال ابن المنير : لا حجة في قصة أبي قتادة؛ لأن معنى قوله فعلم النبي يلا 
ع قار البقضيم فكي عليه ف ج الاو يفني العا تر الى جوان القضاء 
بال قبا بقع في نجلتن الحم واللّه أعلم. 

(وَكَالَ أَهْلُ الحِجَازِ) يريد مالكا ومن تبعه في ذلك : (الحَاكِمُ لا يَقْضِي بِعِلْمِهِ 


وا مر صمل 
ت 


شَهِدَ بِذَلِكَ فِي) وقت (ولايَيِهِ أو قَبْلَّهَا) لوجود التهمة ولو فتح هذا الان له 
قاضي السوء سبيلًا إلى قتل عدوه وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحبه”!2 ومن ثمة 
قال الشافعي : لولا قضاة السوءء لقلت للحاكم أن يحكم بعلمه. 

قال الحافظ العسقلاني : وإذا كان هذا في الزمان الأول فما الظن بالمتأخر 
فيتعين حسم مادة تجويز القضاء بالعلم في هذه الأزمان المتأخرة لكثرة من يتولى 


(1) يعني : زوجته. 
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وَل أَقَرّ حَضْمٌ عِنْدَهُ لخر بحَقّ فِي مَجْلس القَضَاءء مَإِنَهُ لا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلٍ 
بَعْضِهِمْ حى يَدْعُوَ بشَاهِدَيْن فَيُسْضِرَهُمَا إِفْرَارَه وَقَالَ بَعْض أَهْل العِرَاقِ : ما سَمِعَ 
أو رَآهُ في مَجْلِسٍ القَضَاءِ ء قَضَى پء وَمَا كَانَ فِي غَيْرهِ لَمْ يَقْضٍِ إلا بشَاِدَيْنِء وَقَالَ 
آخَرُونَ مِنْهُمْ : بل يَقْضِي بدء لان مُؤْتَمَنٌ وَإِنَمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةٌ الحقّء فَعِلْمُهُ 
كر مِنَ التَّهَادَةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَْضِي بِعِلْمِهِ في الأمْرَالِء وَلا يَنْضِي فِي غَيْرِهَاك 


E‏ عن بزو عا دبك 

(وَلَوْ أَكرَ ححصم عِنْدَهُ) أي : عند الحاكم (لآخَرَ بِحَقّ فِي مَجُلِسٍ القَضَاءِ ٠‏ َه 
ونشفي عدوا يبي و ا 

(فِي قَوْلٍ بَعْضِهِمْ حى يَذْعُوَ) أي : الحاكم (بشَاهِدَيْن فَيحْضِرَهُمَا) بضم الياء 
رن ا ار 

(إِفْرَارَه) وهو وقول ابن القاسم وأشهب (وَكَالَ بَعْضٌ أَهْلٍ العِرّاق) يريد بهم 
أبا حنيفة ومن تبعه. 

(مَا سَمِعٌ) القاضي (أَوْ رَآهُ في مَجْلِسٍ القَضَاءِ قَضَى بوء وَمَا كَانَ فِي غَيْرِ) 

ي : غير مجلس القضاء (لَمْ يَقْض) فيه (إلا بشَاهِدَيْنِ) يحضرا إقراره وهو قول 
مطرف. وار بن الماجشون وأصبغ » وسحنون من المالكية. 

وقال ابن التين: وجرى به العمل ويوافقه ما أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح ؛ عن ابن سيرين قال : اعترف رجل عند شريح بأمر ثم أنكره فقضى عليه 
باعترافه فقال : أتقضي علي بغير بينة؟ فقال: شهد عليك ابن أخت خالتك يعني 
e:‏ 

(وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ) أي : من أهل العراق يريد أبا يوسف ومن تبعه : (بل 
يَقْضِي به) بدون شاهدين.» (لأَنَهُ مُؤْتَمَنُ) بفتح التاء المثنا (وَإِنّمَا) وفي رواية 
أبي ذر : وأنه (يُرَادُ مِنَّ الشَّهَادَةٍ مَعْرِثَة الح كَعِلْمُهُ أَكْثَرُ م مِنَ الشَّهَادَةِ) بالمثلثة 
في أكثر ووافقهم الشافعي. 

(وَكَالَ بَعْضْهُمْ) أي : بعض أهل العراق : (يَقْضِي) أي : القاضي (بِعِلْمِهِ في 
E‏ 
حتى يكون بنية تشهد بذلك عنده وهو منقول عن أبي حنيفة وأبي يوسف. 
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ا ١لا‏ ينبي لِلْحَاكِمِ أن يُمْضِيَ قَضَاءً لوه دُونَ عِلْم غَيْرِه مَعَ أن عِلْمَهُ 
كر مِنْ شَهَادَة عَيْرو ول فد ا ا وَإِيقَاعَا لَهُمْ في 
اانا ود النّتْ كل الط فَقَالَ ا هَذْهِ صَفِية). 


(وَقَالَ القَاسِمُ) القاسم إذا أطلق يراد به ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي 
اذغ اج ية السبعة من المدينة. قاله الكرماني : وفي هامش فرع اليونينة 
ا ا عا ی هيد ال و فيا قاله ودر ل اف 
وقال الحافظ العسقلاني : كنت أظن أنه ابن محمد بن أبي :بک لأنه إذا أطلق في 
الفروع الفقيه انصرف الذين إليه لكن رأيت في رواية عن أب بى ذر أنه ابن 
فيك لوو دن فين اللحكى سيك وو رفن كان ونال وتديعا لم اضيا بدا لاه 
ووافق أهل المدينة في هذا الحكم . 

تعقبه العيني فقال: الكلام في صحة رواية أبي ذر على أن هذه المسالة 
فقهية وعند الفقهاء إذا أطلق القاسم يراد به القاسم بن محمد بن أبي الصديق 
ولئن سلمنا صحة رواية أبي ذر فإطباق الفقهاء على أنه إذا أطلق يراد به ابن محمد 
ابن أبي بكر ر ضي الله عنهم أرجح من كلام غيرهم فليتأمل. 

ومقول قول القاسم : (لا يَنْبَغفِي لِلْحَاكم أن يُْمْضِيَ) بضم التحتية وسكون 
الميم» هكذا في رواية الكشميهني » وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : 
ان ص نت ا وبالقات يدل ا 

(قَضَاءً ٤‏ پوو دُونَ عِلْم غَيْرِو) أي : إذا كان هو وحده عالمًا به لا غير. 

(مَعَ أن ِْمَهُ كر بالمثلثة. 

(مِنْ شَّهَادَةِ عيْرِو وَلَكِنَّ) بتشديد النون ن (فِيو) أي : في القضاء بعلمه دون 
بينة (تَعَرّضًا لِتْهَمَةٍ نَفْسِهِ نفسه ع عند المُسْلِوِينَ» وَإَِاعًا لَُمْ في الظنُونِ) نصب على قوله 
تعرضّاء وقال الكرماني : منصوب بأنه مفعول معه والعامل ها هنا ما يلزم الظرف 
وقوله: (رَكَدْ كر السب ب الط كقَالَ: «إِنّمَا ع ويا ار ذو و 
الاستدلال في نفي قضاء الحاكم في أمر بعلمه دون علم غيره؛ لأن فيه إيقاع نفسه 
في الظنء» والنبي ية كره الظن ألا ترى أنه قال للرجلين اللذين مرا به وصفية 


(1) وفي بعض النسخ بالتخفيف فعلى هذا قوله تعرض بالرفع على أنه مبتدأ وخبره قوله فيه مقدماً. 
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مع 


ا فَقَالَ: e‏ قالا: e‏ » قَالَ: 0 


يجري مِنّ ابْنِ آدمَ مَجْرَى الدّم) EE‏ و ْنُ مُسَافِرِء وَابْنُ أ ابي عَتِيِقِ » 111ص 


بنت حيي زوجته معه إنما هذه صفية كما يأتي عقيب هذا الأثر إنما قال ذلك خوقًا 
من وقوع الظن الفاسد لهما في قلبهما؛ لأن الشيطان يوسوس فقال ذلك دفعًا 
لذلك. 

(حَدََّنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ اللّو) الأوَبْيِيْ كذا في رواية أبي ذرء وسقط لفظ : 
الأريسي في روابة غبرء فال دا راه ا سند يسكون العين ابن باهي 
ابن عبد الرحمن بن عوف» وسقط بن سعد في رواية غير أبي ذر. 

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريء (عَنْ عَلِيّ بْنِ حَسَيْنِ) بضم الحاء المهملة ابن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنهما الملقب بزين العابدين التابعي. 

ن لبي كلا تله صَفِيةُ بنْتُ حيَيٌ) رضي الل عنها وهو معتكف في المسجد 
او ركلا ل ا > قمر به رَجُلانِ مِنَّ الأنْضَارِ) لم يسمياء 
(فَدَعَاهُمَا) ية أي : طلبهماء (فَقَالَ) لهما : ((إِنْمَا هي صَفِيةُ)) إنما قال ذلك لعلا 
يظنا ظنّا فاسدًا. 

(قالا: سُبْحَانَ اللَّو) تعجبًا من قول رسول اللَّه يك (كَالَ: «إِنَّ الشََيْطَانَ 
يَجْرِي مِنَ ابْنِ آَم مَجْرَى الدّم)) يعني أن الشيطان يوسوس فخفت أن يوقع في 
قلبكما شيئًا من الظنون الفاسدة فتأثمان به فقلته دفعًا لذلك. وقال الخطابي: 
وقد بلغني عن الشافعي أنه قال في معنى هذا الحديث اشفق عليهما من الكفر 
لو ظنا به ظن التهمة فبادر لإصلاحهما دفعًا لوسواس الشيطان وقيل قولهما 
كان الله تدده واا لدت مريل ؟ او عل ين جين ا ول عق 
٠ 0‏ 

(رَوَاه*" شُعَيِبٌ) بضم الشين هو ابن أبي حمزةء (وَابْنُ مُسَافِرِ) هو 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي مولى الليث بن سعدء (وَابْنْ اي عَتِيقٍ) هو 


)1( أي : روى الحديث. 


وَإِسْحَاق بن يَحْيَى» عَنِ الزَّهْرِيء عَنْ علي يَعْنِي ابن خُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَة عَنِ الس ا 
2 باب آشْر الوالي إا وَحَبِهَ آمِيرَيْنِ إلى مَوْضِع أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلا يَتَعَاصَيًَا 


عورد مع 


2 - حدتتا مُحَمَّدٌ بن بَشَّاٍ 


اشخان تخت الكل سمي كلم ووه ا اع الأغري) محمد بن 
ا ٠‏ (عَنْ صفية فة 2 ys‏ 
والأدب» NB RE es‏ ورواية ابن 
أبى عتيق وصلها فى الاعتكاف وأوردها فى الأدب أيضًا مقرونة برواية شعيب» 
ورواية إسحاق بن يحيى وصلها الذهلي في الزهريات» ورواه عن الزهري أيضًا 
عبد الرزاق عنه ومرسلا في فرض الخمس من رواية هشام بن يوسف عن معمر» 
وقد ذكر المصنف هذا الحديث بيانًا لقوله فى الأثر المذكور إنما هذه صفية» وأما 
وجه الاستدلال به على منع الحلم بالعلم فإنه يك كره أن يقع في قلب الأنصار من 
وسوسة الشيطان شيء فمراعاة نفي التهمة عنه مع عصمته تقتضي مراعاة نفي 


التهمة عمن هو دونه. 
2 باب آمْر الوالي إِذَا وَحَبَهَ أَمِيرَيُن إل مَوْضِع: أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلا يَتَعَاصَيَا 
كلمة أن : مصدرية أي يتطاوعهما يعني : أن يطيع كل منهما الآخر ولا 


يخالفه. ولا نا ا بعس وماد ليما I‏ لا يظهر أحدهما 
العصيان للآخر؛ لأنه متى وقع الخلاف بينهما يفسد الحال ويروى يتغاضبا 
بالغين والضاد المعجمتين وبالموحدة قيل قد ذكر هذين اللفظين من باب 
التفاعل وكان الذي ينبغى أن يذكرهما من باب المفاعلة؛ لأن باب التفاعل 
يكون بين القوم على ما عرف في موضعه»ء وأجيب بأن تبع في ذلك لفظ 
الحديث فإنه ذكر فيه من باب التفاعل فتأمل. 


ا 


(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بالموحدة والمعجمة المشددة بندار العبدي قال : 
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حَدَّثَنَا العَقَدِئُ حَدَثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سَعِيدٍ بن أبِي بُرْدَة قَالَ تيوفت ن قال : يَعث 


a22 


الب َل أبى » وَمُعَادَ بْنّ جَبَل» عَلَى اليَمَن» فَقَالَ: «يَسُرَا وَلا تَعَسَّرَاء وَيَشرَا ولا 
ا وَتَطاوَعَا) قَقَالَ لَه أَبُو موسّی ا يصنع أرقا البتّعْ » فَقَالَ: 25 مشک حرام 


(حَدَنَنَا العَقَدِي) به جح و المللت بر عفرو ابن تسق ي 
ا ا ل ال : (حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ) أي : 
ابن الحجاج» (عَنْ سَعِيدٍ يدبن أبي برْدَة) ب بضم الموحدة وسكون الراء عامر بن 
عد الى موعن و سينك ےی : أبا بردة 
عامر بن عبد اللّهِ التابعي والحديث مرسل؛ لأن أبا بردة من التابعين سمع أباه 
وجماعة آخرين من الصحابة كان على قضاء الكوفة فعزله الحجاج» وجعل أخاه 
مكانه مات سنة أربع ومائة. 

(قَالَ : بعت التي ل أبي) أي : أبا موسى الأشعري رضي الله عنهء (وَمُعَاَ 
ابْيّجبَلِ) رضي الله عنه قاضيين (عَلّى اليّمَنِ) قبل حجة الوداعء (فَقَالَ) يكل 
لهما أ : خذا بما فيه اليسرء (وَلا تَعَسّرَا) والأخذ باليسر عين ترك 
العسر فذكر تأكيدًاء (وَيَشْرَا) بما فيه تطييب للنفوس (وَّلا تَتَْرَا) بما فيه الشدة» 
وهذا من باب المقابلة المعنوية أو الحقيقية أن يقال بشرا ولا تنذرا أو أنسًا ولا 
تنفرا فجمع بينهما ليعم البشارة والنذارة» التأنيس والتنفير فهو من باب المقابلة 
المعنوية كذا قال الطيبي» وسبق في المغازي من يدله. 

(وَتَطاوَعَا) يعني تحابا وکونا متفقين ف في الحكم ولا تختلفان فإن اختلافكما 
يؤدي إلى اختلاف اتباعكما وحينئذٍ يقع العداوة والمحاربة بينهم. 

(مَقَاكَ لَهُ) أي : للنبي كَل (أبُو مُوسّى) رضي الله عنه U‏ 
يُضصْنَعٌ بِأَرْضِئَا) أي : باليمن (البِنُعُ) بكسر الموحدة وسكون الفوقية بعدها عين 
مهملة هو نبيذ العسل» وقد تقدم في آخر المغازي أن النبي ية بعث أبا موسى 
إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال : «وما هي؟» قا ل: البتع والمزر بكسر 
الميم وسكون الزاي وبالراء نبيذ الشعير. 

(فَقَاَ) يِ: («كل مُسْكِرٍ حَرَامٌ») وقال صاحب التوضيح: فيه رد على 
أبي حنيفة ومن وافقه» وقال العيني : هذا كلام ساقط سمج» ففي أي موضع قال 
أبو حنيفة : إن المسكر ليس بحرام حتى يشنع هذا التشنيع الباطل . 


fo a f o ت سيو رر 2 - ر‎ r t~ 

وَقَالَ النضرّء وأبو ذَاوَدٌ وَيَزِيد بْنُ هَارُون» وَوَكيعٌء عن شعبة. عَنْ سَعِيدٍ» عَنْ أبيه » 
م هم ر َه 3 1 

ڪن جَدوء عن النبيت عَلِلةِ. 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله وتطاوعًاء وقد مضى الحديث في آخر 
المغازي» والحديث مرسل كما مرء ولذلك عقبه المؤلف بقوله : (وَقَالَ النَضْرٌ) 
بفتح التون وسكون الضاد المعتجمة هو اين شميل مضغر شمل يالشين المخجمة 
ابن حرشة أبو الحسن المازني مات أول سنة أربع ومائتين. 

)1و اد سليمان بن داود الطيالسي من رجال مسلم ٠‏ (وَيَزِيدُ بن هَارُونَ) 

من الزيادة الواسطي»› > (وَوَكيعٌ) هوا بن الجراح الكوفي»ء (عَنْ شعْبَة شَغْبَة) أي : 
ابن الحجاج. > عن سعيد وفي رواية أبي ذر (عَنْ سَعِيدِ) ابْنِ أبي بُرْدَة (عَنْ أبيو) 
أبي بردة» (عَنْ جَدّه) أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» والضمير في جده 
تزجع إلى می (حَنٍ لني يلِ) ورواية النضر وأبي داود ووكيع تقدمت في 
أواخر المغازي في باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ورواية ية يزيد بن هارون 
وصلها أبو عوانة في صحيحه» وفي الحديث تقديم أفاضل الصحابة على العمل 
واختصاص العلماء منهم» وقال ابن بطال وغيره في الحديث الحض على 
aI DE a‏ وفيه جواز نصب 
قاضيين في بلد واحد فيقعد كل منهما في ناحية..- 

وقال ابن العربي : كان النبي يله اث e‏ 
تولية اثنين قاضيين مشتركين في الولاية كذا جزم به وفيه نظر؛ لأن محل ذلك فيما 
إذا أنفذ حكم كل منهما فيه» لكن قال ابن المنير متسل أن بكرن ؤلاهها 
جتحا فى الدكى في كارنوا مده ويحتمل أن يستقل كل منهما بما يحكم به» 
ويحتمل أن يكون لكل منهما عمل يخصه. والله أعلم كيف كان. 

قال ساقم + اھ ف کیا لك سماد ف داروا أنه امک 
ما ضار كاذ نه و العاف الكورة» ركان لمن مادق 

قال الحافظ العسقلاني : وهو المعتمد والرواية التي أشار إليها تقدمت في 
غزوة حنين باللفظ المذكور. وتقدم في المغازي أن كلأا منهما إذا سار في عمله 
زار رفيقه» وكان عمل معاذ النجود وما تعالى من بلاد اليمن» وعمل أبي موسى 
التهائم وما انخفض منها فعلى هذا فأمره ية لهما بأن يتطاوعا ولا يتخالفا 
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© 


3 باب إِحََابَة الحاكم الذَّعْوَ 


5 
ا 


وَقَدْ أَجَابَ عُتْمَانْ عَبْدَا لِلْمُغْيرَةٍ و بن شَبةً. 
محمول على ما إذا اتفقت قضية يحتاج الأمر فيها إلى اجتماعهما وإلى ذلك أشار 
في الترجمة» ولا يلزم من قوله تطاوعًا ولا تختلف أن يکونا شريكين كما استدل 
به ابن العربي » وقال أيضًا: فإذا اجتمعا فإن اتفقا في الحكم وإلا تناجيا حتى 
يقفا على الصواب وإلا رفعا الأمر لمن فوقهماء وفي الحديث الأمر بالتيسير في 
الأمور والرفق بالرعية وتحبيب الأيمان إليهم وترك الشدة لئلا ينفر قلوبهم ولا 
سيما فيمن كان قريب العهد بالإسلام أو قارب حد التكليف من الأطفال؛ 
ليتمكن الإيمان من قلبه ويتمرن عليه» وكذلك الإنسان فى تدريب نفسه على 
العمل إذا صدقت إرادته لا يشدد عليهاء بل يأخذها بالتدريج والتيسير حتى إذا 
أنست بحاله ودامت عليها نقلها بحال آخر وزاد عليها أكثر من الأولى حتى يصل 
إلى قدر احتمالها ولا يكلفها ما لعلها تعجز عنه. وفيه مشروعية الزيادة وإكرام 
الزائر وأفضلية معاذ في الفقه على أبي موسى» وقد جاء أعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل أخرجه الترمذي وغيره من حديث أنس. 
3 - باب إِحَابَة الحاكم الذَّعْوَةَ 

بفتح الدال أي: الوليمة وهي الطعام الذي يعمل في العرس وبالكسر في 
النسب وأدعى ابن بطال الاتفاق على وجوب إجابة دعوة الوليمة واختلافهم في 
غيرها ونظروا فيه والأصل عموم الخبر وقد ورد الوعيد في الترك من قوله ومن لم 
تافو فق عضي الله ورشولة» وقال العلماء: لا يجيب الحاكم دعوة 
شخص بعينه دون غيره من الرعية لما في ذلك من كسر قلب من لم يجبه إلا أن 
كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية المنكر الذي لإيجاب لإزالته فلو كثرت بحيث 
كلهت ی لسن عا ان يجيي 

(وَكَدْ أَجَاب عُنْمَانٌ) ابْنُ عَفَانَ رضي الله عنه”" (عَبْدَا) لم يسم (لِلْمغِيرَةِ بر 
شُعْبَةً) هذا يوضح معنى الترجمة فإنه لم يذكر فيها الحكم وإجابته عثمان 
لعبد المغيرة دليل الوجوب وظاهر الأمر أيضًا في قوله بي : «أجيبوا الداعي» 


(1) وسقط ابن عفان في رواية غير أبي ذر. 
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علا تت 


3 - حَدَّتَنًا مسد خدنا بی بخ سعدا عَنْ سَفيّانَ حَدَّنَبي مَنَصُورٌ عن 
بی وائل› E‏ عَن النبن لاد قال : «مُكُوا العانِيٌ راجا الدَّاعَِ). 


4 - باب هَدَایا العُمَّالٍ 


1 


4 - حدا عل بن عَبْدِ اللّوء دا سُقْيَانُء يست O‏ 


ولكن لإأيجاب الإجابة شرائط مذكورة في الفروع الفقهية» وقال ابن بطال عن 
مالك: لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة خاصة : ثم إن شاء أكل 
وإن شاء ترك فالترك أحب إلينا؛ لأنه أنزه إلا أن يكون لأخ في الله أو 
خالص قرابة أو مودة» وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم انتهى”". 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهدء (حَدَّنَنا يَحْيَى بْنُ سَّعِيدِ) القطان» (عَنْ سُفْيَانَ) 
الثوري أنه قال : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَنْضصُو ر) هو ابن المعتمر» ' (عَنْ بي وَائْلِ) شقيق 
ابن سلمة» (عَنْ أبِي مُوسّى) الأشعري رضي الله عنه. (حَنٍ اني ياف أنه (قَالَ : 
قُكُوا العَانِيَ) بمهملة ثم نون وهو الأسير في أيدي الكفارء (وَأَحِيبُوا الدَّاعِيَ) إلى 
الطعام» وظاهره العموم في العرس وغيره» وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر 
رضي اللّه عنهما : «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو غيره» وبه قال 
الشافعية: وهل الإجابة لوليمة الخرس سنة أو واجبة الصحيح عند الشافعية أنها 
سنة» وقيل : واجبة فإن قيل بالوجوب هل هو عين أو كفاية فيه خلاف . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الوليمة وغيرها 
بأتم من هذا. 

4 - باب هَذدَايا الخُمَّالٍ 

أي E‏ خا حك الهدانا التي تهدي إلى العمال بد بضم العين وتشديد الميم 

جمع عامل وهو الذي يتولى أمرًا من أمور المسلمين وروى أحمد من حديث 
ا : «هدايا العمال غلول ويروى هدايا الأمراء غلول». 

(حَدّنَنَا عَلِْ بْنُ عَبْدِ اللّو) هو ابن المديني» قال: (ححدَّنَنَا سُفْيّانُ) هو 
(1) وهذا الأثر وصله أبو محمد بن صاعد في فوائده بسند صحيح إلى أبي عثمان النهدي أن 


ا ة بن شعبة دعاه وهو صائم فقال أردت أن 
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عر ع سم مع عرو 00 بُو حْمَيْدٍ السَّاعِدِيُ» قَالَ: اسْتَعْمَلَ النبِنْ لا 
٤ر‏ 0 1 
اسد 


م عي ميج 


ل عم 
(السَّاعِدِيٌ) رضي الله عنه أنه (قَالَ شتفم اله کل رجلا ية بتي أسَِ) وفي 
رواية الأصيلي : من بني الأسد بالألف واللام وفتح السين فيهما في الفرع والذي 
في الأصل السكون فيهما. 

وقال الحافظ العسقلاني : قوله رجلا من أسد بفتح الهمزة وسكون السين 
المهملة كذا وقع هنا وهو يوهم أنه بفتح السين نسبة إلى بني أسد بن خزيمة القبيلة 
المشهورة أو إلى بني أسد بن عبد العزى بطن من قريش» وليس كذلك قال: وإ 
قلت كذلك أي : أنه يوهمه؛ لأن الأزد يلازمه الألف واللام في الاستعمال اسمًا 
وانتسابًا بخلاف بني أسد فبغير ألف ولام في الاسم ووقع في رواية الأصيلي هنا 
من بني الأسد بزيادة الألف واللام ولا إشكال فيها مع سكون السين وقد وقع في في 
الهبة استعمل رجلا من الأزد أي : بالزاي وكذا قال أحمد والحميدي في مسنديهما 
عن سفيان ومثله لمسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان» وفي نسخته 
بالسين المهملة بدل الزاي» وذكر أن أصحاب الأنساب ذكروا أن فى الأزد بطنًا 
يقال لهم: بنو أسد بالتحريك ينسبون إلى أسد بن شريك بالمعجمة مصغرًا 
ابن مالك بن عمرو بن مالك بن فهر وبنو فهم بطن شهير من الأزد فيحتمل أن يكون 
ابن الأتبية صنم فيصح أن يقال فيه الأزدي بسكون الزاي والأسدي بالسكون وبفتح 
اين ن اسد شع الفين »وين ني الأرداو الج بالسكوة يما لا غير 

(يُقَالُ لَهُ) أي : الرجل يقال له : (ابْنُّ الأنَيةِ) بضم الهمزة وفتح المثناة 
الفوقية وسكونها وكسر الموحدة وتشديد التحتية”'' ويقال اللتبية بضم اللام 
وسكون المثناة الفوقية وكسر الموحدة» ووقع في رواية مسلم باللام المفتوحة ثم 
المثناة الساكنة وبعضهم بفتحها وقد اختلف على هشام بن عروة» عن أبيه أيضًا 
أنه باللام أو بالهمزة. 


(1) كذا وقع في رواية أبي ذر. 
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2 دقن o A E ١‏ ور بو Es‏ > َ 2 
على صَدَقَةٍّء فلمًا قَدِمَ قال: هَذا لم وَهَذا أي لي ؛ ام النبيئ بي على الينبر 


ES‏ - فَحَمِدَ الله وَأنْنَى عَلَيْهِ ثم قَالَ : هما بَالُ العَامِلٍ 
به قيأتي يَقُولُ: عَذَا لَكَ وَعَذَا لي: ها جَلَس في بيت أببه وَأَمُوء هينر أَيُفْتَى 
ا ل ا يوم القبامة ا خيلة على 


جع ع 0 


رقبته› إن كان بَعِيرًا له راء 81دببد“000 |[ 1 [211111011[11[1[1ظ21 


وقال القاضي عياض : ضبطه الأصيلي بخطه في هذا الباب بضم اللام 
وسكون المثناة» وكذا قيده ابن السكن قال وهو الصواب وكذا قال ابن السمعاني 
قيل: وهي اسم أمهء واسمه عبد الله فيما ذكره ابن سعد وغيره. 

وقال ابن دريد: بنو لتب بطن من العرب منهم ابن اللتبية رجل من الأزد 
ويقال فيه الأسد بالسين. 

(عَلَى صَدَقَةِ) أي : صدقات بني سليم كما سبق في الزكاة» وقال العسكري : 
أنه بعث على صدقات بني ذبيان فلعله كان على القبيلتين. 

(مَلَمًا قڍم) أي : : جاء إلى المدينة من عمله حاسبه يو (قَال. : هدا لَكُمْ وَهَذَا 
أَمْدِي ِي) , بضم الهمزةء (فَقَامَ التي بك عَلَى المِتْبرٍ - قَالَ سُفْيَانُ) أي : ابن عيينة 
(أَيْضًا قَصَعِدٌ) بكسر العين بدل قوله الأول فقام أي قال سفيان : تارة قام وتارة 
صعد' "“ على (المِثْبَرَ - ود الله تى عَلَيِْ م قال : ما بال العَامِلٍ نَبْعَنْه) على 
العمل» (قَيأتي) فيقول وفي رواية الكشميهني 9 يَقُولُ) بحذف الفاء» وفي رواية 
شعيب فما بال العامل يستعمل فيأتينا فيقول!©© : (هَذَا لَكَ) بلفظ الإفراد (وَهَدَا 
لي فَهَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَببهِوَأَمّو) وفي الهبة أو بيت أمه» (فَيَنْظُرٌُ) برفع الراءء 
وفي رواية أبي ذر بنصبها (أَيُهْدَى لَهُ) بفتح الهمزة وضم التحتية وفتح الدال. 

(أَمْ لاء وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِى لا ياي بِشَىْءِ) من مال الصدقة يجوزه لنفسهء 
وفي الهبة لا يأخذ أحد منه شيئًا. 

اه مَةِ) حال كونه (يَحْمِلُهُ عَلَّى رَقَبَيِه» إِنْ كَانَّ) أي : الذي 
غله (بَعِيرًا لَه رُعَاءٌ) والبعير يقع على الذكر والأنثى من الإبل والجمع : أبعرة 


)1( وفي رواية أبي الزناد عند أبي نعيم فصعد المنبر وهو مغضب. 
220 وفي رواية هشام بن عروة فإني أستعمل الرجل منكم على أمور مما ولاني اللّه. 
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أ بَقَرَةَ لها خُوَارٌ أو كاه عدف رقع يديواختى راا عفرت إبطيه ۾ ألا هَل 
ا مَلانّاء قَالَ سان قَصَّهُ عَلَيْنَا الغ وراد هِشَام» عَنْ أبيو؛ عَنْ 


6 ر 


بي حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعَ أدُنَايَ» وَأَنْصَرَئْهُ عَيْنِيء وَسَلُوا رَيْدَ بْنَ نَابتِ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَمِي٬‏ 
والرغاء بضم الراء وفتح العين المعجمة المخففة مع المد هو صوت البعير. 

(أَو) كان المأخوذ (بَقَرَةَ لَهَا خُوَارٌ بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو 
صوت البقرة ويروى : جؤار بالجيم والهمزة ة من يجأرون كصوت البقر. 

(أ) كان (شَّاةً تبعَرُ) بفتح المثناة الفوقية وسكون التحتية وفتح العين المهملة 
ويجوز كسرها ووقع عند ابن التين أو شاة لها يعار بفتح التحتية وتخفيف العين 
المهملة وهو صوت الشاة الشديد قاله القزاز» وقال غيره بضم أوله صوت المعز 
ايكرت القار و ا 

(ثمَ رع کل (يَدَيْوِ > حَتَّى َأيْنَا) عفرة إبطيه بضم العين المهملة وسكون الفاء 
وفالزاء البعامن المخالط للسمرة وتحوه وروق فرتم ي إِبْطَيْهِ) بالتثنية وفي 
رواية أبي ذر: عفر إبطيه بفتح العين وسكون الفاء ويروى بفتح الفاء أيضًا بلا 
هاء يقول: (آلا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام (هَل بَلَفْتُ) بتشديد اللام أي: قد 
بلغت حكم الله إليكم' "أو هل للاستفهام التقرير للتأكيد ليبلغ الشاهد الغائب 
قال: «ألا هل بلغت» لاا قَالَ سُفْيَانُ) هو ابن عيينة بالسند السباق : (قَضَهُ) 
أي #الحدوف <(علنة الزْهْرِيُ) ابن شهاب» (وَرَادَ شام عَنْ أَبِيو) عروة بن 
الزبير هو أيضًا من مقول سفيان وليس تعليقًا من البخاري» (عَنْ أبي حُمَيْدِ) 
الساعدي أنه (قَالَ سي أذناي) بالعثنية ويروق بالإقراه وسمع بضيغة 
الماضى› (وَأَبْصَرَنْهُ عَيْيِى) بالإفراد أي : أعلمه علمًا يقيئًا لا أشك فيه وفى 
رواية ا اتر عبناي وسمع أذناي» وفي رواية أبي عوانة : اس 
أبي حميد» سمع آذناه. 

(وَسَنُوا) أي : اسألوا (رَيْدَ بْنَ نَابتٍ فَإِنَهُ سَمِعَهُ مَمِي) وفي رواية أبي ذر فإنه 


(1) امتثالاً لقوله تعالى له بلغ وإشارة إلى ما يقع يوم القيامة من سؤال الأمم هل بلخهم أنبياؤهم ما 
أرسلوا به إليهم. 


ا e4‏ @ ت - 4 2 5 5 و ا 5 
وَلّمْ يَقْل الزُهْرِيُ سَمِعَ OE OR a‏ 
البَقَرَوا. 


a‏ العم عاق الروانقين #السان ايها 

(وَلَمْ يَقْلٍ الرّمْرِيُ) ابن عا حي أَذنِي) قال التخازي» (غْوَازٌ) بالهاء 
لمعي E E‏ بشع الحم ر متيو ا تخا رون 
«كَصَوْتٍ البَقَرَة)) ويروى : كصوت البقر وأشار بقوله: من يجأرون إلى ما في 
سورة قد أفلح بالغبرات إذا هم يجأرون» وأما خوار بالخاء المعجمة ففي سورة 
طه «عِبَلَا جَسَدًا لد حُوَادٌ » [طه: 88] قال أبو عبيدة في قوله: يجأرون أي: 
رون ار ات كما يسار التووه و اهر اه ال اروا واا 
للبقر وغيرها من الحيوان وقيل أصله في البقر» وهذا ثابت في رواية الكشميهني 
دون غيره. 

وفي الحديث من الفوائد: أن ألا ما يخطب في الأمور المهملة ومشروعية 
ا ECE‏ 
إذا لم يأذن له الإمام في ذلك لما أخرجه الترمذي من رواية قيس , بن أبي حازم عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ب إلى اليمن فقال: «لا 
تصيبن شيئًا بغير إذني فإنه غلول». ويروى أنه يل قال له: «قد علمت الذي 
دار عليك في مالك وإني قد طيبت لك الهدية ية فقبلها معاذ» وأتى بما أهدى 
إليه» رسول الله ية فوجده قد توفي فأخبر بذلك الصديق رضي الله 
فأجازه» ذكره ابن بطال. 

وقال ابن التين : هدايا العمال رشوة» وليست بهدية إذ لولا العمل لم يهد له 
كما نبه عليه الشارع وهدية القاضي سحت ولا يملكه. 

وقال المهلب: إنها إذا أخذت تجعل في بيت المال؛ لأن النبي ييا لم يأمر 
لابن اللتبية برد الهدية التي أهديت له لمن أهداها له. 

وقال ابن بطال: يلحق بهدية العامل الهدية لمن له دين ممن عليه الدين» 
ولكن له أن يحاسب بذلك من دينه. 
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5 - باب اسْتِقّضَاء المَوَالِي وَاسْيِعْمَالِهِمْ 


7175 - حَدَئنا عُْمَان بْنُ صالح» حَدَنَنَا عَبْدُ الل بن وَمْبِء ري ابْنُ جُرَيْج » 


3 


أن افا اخ أن انع عم ريك الله عنهماك أخبره ان دكاو مارم وى أبي حلي 


وقال ابن المنير : يؤخذ من قوله هلا جلس في بيت أبيه وأمه جواز قبول 
الهدية ممن كان يهاديه قبل ذلك كذاء قال: ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد 
على العادة» وفيه استشهاد الراوي والناقل بقول من يوافقه ليكون أوقع في نفس 
السامع وأبلغ في طمأنينته. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى الزكاة والجمعة» 
والنذورء والهبة» وترك الحيل» وأخرجه مسلم في المغازي» وأبو داود في 
الخراج. 

5 - باب اسْتِقّضَاء المَوَالِي وَاسْيِْمَالِهِمْ 


أي : توليتهم القضاء واستعمالهم على إمرة البلاد حربًا أو خراجًا أو 
صلاةء والمراد بالموالي العتقاء والأصل في هذا الباب ما ذكره الله عز وجل 
في كتابه الكريم: إن آ ڪرم عند لله نگ [الحجرات : 3] وقد قدم 
الشارع في العمل والصلاة والسعاية المفضول مع وجود الفاضل توسعة منه 
على الناس ورفقًا بهم. 

(حَدَتَنَا عُنْمَانُ نْنُ صَالِح) السهمي المصري» قال : (حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو ب 
وَهْبٍ) المصري» قال : (أَخبرنِي) بالإفراد (ابْنُ جُرَئْح) عبد الملك. > (أنَّ نَافِعَا) 
مولى ابن عمر (أحُبَرَه أن مولاء (ابَّْ ُمَرَ رَضِيَ الله حَنْهُمَاء أَخْبَرَهُ كَالَ: كَانَ 
سَالِم) هو ابن عبيد أو ابن معقل بغ بفتح الميم وكسر القاف»› قال أبو عمر سالم ابن 
معقل. (مَوْلَى أي حُدَيْمَة) ابن عتبة بن ربيعة القرشي وكان من آهل فارس من 
اصطخرء وقيل : إنه من عجم الفرس وكان من فضلاء الموالي ومن خيار 
الصحابة وكبارهم ويعد في القراء وكان عبداً لبثينة بنت يعار زوج أبي حذيفة 
فأعتقه سائبة فانقطع إلى أبي حذيفة فتبناه وزوجه بنت أخته فاطمة بنت الوليد 
ابن عتبة قال البخاري : يعرف به ومولاته امرأة من الأنصار. 
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يوم المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ» وَأَصْحَابَ النَّبِىَ بل فِي مَسْجِدٍ قُبَاءِ فِيهمٌ بُو بَكْرِ» وَعْمَّرّ 
رابو سلج وريد وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ). 


(يَوْمُ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ) الذين سبقوا بالهجرة إلى المدينة» وقيل : هم 
الذين صلوا إلى القبلتين» وفي الكشاف : هم الذين شهدوا يدرّاء (وَأَضْحَابَ 
النَبِّ َي في مَسْحِدٍ قَبَاءِ) ممدودًا وغير ممدود منصرقًا وغير منصرف. 

ين اد بَكْرِ) الصديق» (وَعْمَرٌ) أي: ابن الخطاب» (وَأَبُو سَلَّمَة أي 
ابن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة أم المؤمنين قبل النبي يليا 

(وَرَيْدٌ) هو ابن حارثة كذا قال الحافظ العسقلاني» وقال الكرماني: هو زيد 
ابن الخطاب العدوي من المهاجرين الأولين شهد المشاهد كلهاء والظاهر أن 
الصواب معه. 

(وَعَاهِرٌ بْنُ ربِيعَةَ) العنزي بفتح المهملة والنون والزاي وهو مولى ثم أسلم 
قديما بمكة وشهد بدراً والمشاهد كلها ومات سنة ثلاث وقيل خمس وثلاثين 
رضي اللّه نهب وكات سالم أكثرهم قرآتاء وفي البخاري ومسلم والترمذي» 
والنسائي » عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما رفعه : «خذوا 
القرآن من أربعة من ابن -مسعود. -وسالم مولى أبي عذيفة واي بن كعب» ومعاذ 
ابن جبل» . 

ومن طريق ابن المبارك فى كتاب الجهاد له عن حنظلة بن أبى سفيان» عن 
ابن سابط أن عائشة رضى الله عنها احتبست على النبى ية فقال: «ما حبسك؟» 
قالت: سمعت قارا يقرأ فذكرت من حسن قراءته فأخذه رداءة» وخرج فإذا هو 
سالم مولى أبي حذيفة» فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك»› وأخرجه 
أحمد» والحاكم في مستدركه فكان سبب تقديمه في إقامة الصلاة مع كونه من 
الموالي على من ذكر من الأحرار» ومن كان رضي في أمر الدين فهو رضي في 
أمور الدنيا فيجوز أن يولي القضاء والإمرة على الحرب وعلى جباية الخراج لا 
الإمامة العظمى إذ شرطها كون الإمام قرشيّاء وقد أخرج مسلم من طريق 
أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر يعسفان وكان عمر استعمله على 
مكة» فقال: من استعملت عليهم. قال ابن أبزى» يعني عبد الرحمن قال: 


4 _ ناب الأخكام 645 
6 - باب العُرَفَاء لاس 


6 7177 - حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي أَوَيْسء حَدَنْنِي ASE‏ 


استعملت عليهم مولی قال : إنه قارئ لكتاب الله وأنه عالم بالفرائض› فقال: 
«إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا»» ويضع به آخرين . 

وبهذا يطابق الحديث الترجمة فإن قيل عد أبي بكر رضي الله عنه في 
هؤلاء مشكل جدًا؛ لأنه إنما هاجر صحبة النبي ية فالجواب أنه لا إشكال إلا 
على قول ابن عمران ذلك كان قبل مقدم النبي كه وأجاب البيهقي بأنه يحتمل 
أن يكون سالم استمر يؤمهم بعد أن تحول النبي هة إلى المدينة ونزل بدار 
أبي أيوب قبل بناء مسجده بها فيحتمل أن يقال فكان أبو بكر يصلي خلفه إذا 
جاء إلى قبا . 

وقد تقدم في باب الهجرة إلى المدينة من حديث البراء بن عازب رضي اللَّه 
عنه أول من قدم علينا مصعب بن عمير» وابن أم مكتوم» وكانا يقرآن الناس ثم 
قدم بلال وسعد وعمار» ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين وقد اختلف أيضًا 
في أول من قدم مهاجرًا من المسلمين» والراجح أنه أبو سلمة بن عبد الأسد 
فعلى هذا لا يدخل أبو بكر ولا أبو سلمة في العشرين المذكورين» وأن ابن 
إسحاق ذكر أن عامر بن ربيعة أول من هاجر» ولا ينافى ذلك حديث الباب؛ لأنه 
كأنيام يسا يعد أن حاجوتنالمه والله اعفد ١‏ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظهرت مما قررنا قبل» والحديث من أفراده. 

6 باب العُرَقَاء لِلنَّاسِ 


فح العن ودح ا فاء» ل 
طائفة من الناس يتولى أمر سياستهم › وحفظ أمورهمء وسمي بذلك لآأنه يتعرف 
أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الحاجة لذلك» وفي التوضيح اتخاذ العرفاء 
النظار سنة؛ لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر بنفسه جميع الأمور فلا بد من قوم 
يختارهم لعونه وكفايته. 

(حَدَثَنا إِسْمَاعِيلٌ بن أبي أُوَيْس) بضم الهمزة وفتح الواو قال: ١حَدَّنّنِي)‏ 
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مم 


ِسْمَاعِيل ب ِيْرَاهِيمَ» عَنْ عَنَّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَة قال ابْنُ شِهَابٍ: حَدَنَنِي عُرْوَة بْنُ 
الرُبيْرِه أن مَرْوَانَ بْنّ الحَكمء وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَء أَْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ 
جين او لهم امون في عنقي سني هَوَازِ: مي لا أذري من اَن ينم مم لم 
يَأَدَنْء كَارْجِمُوا حَتَّى يَرْكَمَ إلا عُرَقَاؤْكُمْ أَمْرَكُمْ», كَرَجَعَ الاس فَكَلَمَهُمْ عُرَقَاوْهُمْ 


- 


َرَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله يله فَأَخْبَرُوهُ أن الاس قد طَيَيوَا وَأَوْنْوَاب 


بالإفراد (إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) أي : ابن عقبة بن أبي عياش» (عَنْ عَمَّهِ مُوسَى بْنٍ 
مُقْبَةَ) أنه قال : (قَالَ ابْنُ شِهّاب) الزهريء ١حَدَّنْنِي)‏ بالإفراد (عُرُوَةُ بْنُ الرَُبْرِ) 
أي : ابن العوام؛ (أنّ مَرْوَانَ بْنَّ الحَگم» وَالمِسْوَرَ بْنّ مَخْرّمَة بكسر الميم في 
الأول وفتحها في الثاني وبالخاء المعجمة. 

(آَخْبَرَاهُ كلاهما (أَنَّ رَسُولَ اللو ية كَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ المُسْلِمُونَ) أي : 
حين أذن المسلمون له بي ومن تبعه أو من أقامه في ذلك. 

(فِي عِنْقِ سبي هَوَازِنَ) وكانوا جاؤوه مسلمين» وسألوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسبيهم فقال لأصحابه: (إني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن 
يطيب ذلك فليفعل» ویروی : «من أحب منكم أن يكون على حظه حتى يغطيه إياه 
من أول ما يفىء الله علينا فليفعل» فقال الناس : قد طيبنا ذلك» وكان ذلك فى 
نضة الي التي غت المسلمون فى وقعة حن ونسيوًا إلى تهنوازن» أنه كانوا 
رأس تلك الوقعة فقال بيا : (إِنَي لا أذْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ) في ذلك» وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني : فيكم. 

(مِمَنْ لَمْ يَأدَنْء كَارْجِمُوا حى يرع ليا عُرَقَاوكُمْ أمْرَكُمْ» كَرَجَمَ النَّاسْ 
َكَلَمَهُمْ عُرَقَاؤْمُمْ َرَجَمُوا إِلَى رَسُولٍ الله 4 أي : العرفاء (تَأَخبَرُوهُ أن 
النّامنَ كَدْ طَيّبُوا) ذلك (وَأَذِنُوا) له بي أن يعتق السبي وطيبوا بتشديد الياء أي : 
حملوا أنفسهم على ترك السبايا بطيب أنفسهم وأذنوا في إعتاقهم وإطلاقهم يقال 
طيبت نفسي هكذا إذا حملتها على السماح به من غير إكراه فطابت بذلك» وقيل : 
هو من قولهم طاب الشيء إذا كان حلالا وإنما عداه بالتضعيف فمعنى قوله طيبوا 
أي : جعلوا حلالا. 
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قال ابن بطال: وفيه مشروعية إقامة العرفاء والأمر والنهي إذا توجه إلى 
الجمع يقع التكاسل فيه من بعضهم فربما وقع التفريط فإذا قام على كل قوم 
عريضًا لم يسع كل أحد إلا القيام به. 

وقال ابن المنير في الحاشية: يستفاد منه جواز الحكم بالإقرار من غير 
إشهاد فإن العرفاء ما أشهدوا على كل فرد شاهدين بالرضى وإنما أقر الناس 
عندهم وهم نواب للإمام فاعتبر ذلك . 

وفيه: أن الحاكم يرفع حكمه إلى حاكم آخر مشافهة فينفذه إذا كان كل 
منهما في محل ولايته. 

وفيه: أن الخبر الوارد في ذم العرفاء لا يمنع إقامة العرفاء؛ لأنه محمول 
إن ثبت على أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف 
المفضي إلى الوقوع في المعصية والخبر المذكور أخرجه أبو داود من طريق 
المقدام بن معدي كرب رفعه : «العرافة حق» ولا بد للناس من عريف والعرفاء 
في النار» ولأحمد وصححه ابن خزيمة من طريق عباد بن أبي علي» عن 
أبي حازم» عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: «ويل للأمراء ويل للعرفاء». 

قال الطيبي قوله: والعرفاء في النار ظاهر أقيم مقام الضمير يشعر بأن 
العرافة على خطر ومن باشرها غير آمن من الوقوع في المحذور المفضي إلى 
العذاب فهر كقوله تال عون ااه اة افون ال لما اا وق 
بَعلُونِهِمٌ ا [النساء : 0 فينبغي للعاقل أن يكون على حذر منها لتلا يتورط 
فيما يؤديه إلى النار. 

وأما قوله العرافة حق فالمراد به أصل نصبهم فإن المصلحة تقتضيه لما 
يحتاج إليه الأمير في المعاونة على ما لا يتعاطاه بنفسه» ويكفي في الاستدلال 
لذلك وجودهم في العهد النبوي» كما دل عليه حديث الباب. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في غزوة حنين 
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7 باب ما يُكْرَهُ مِنْ تَتَاءِ السُلَطَانِء وَإِذَا حَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ 
7178 معنت ا راح اك رود رذ الله ىبد و قله نوري د 


غ 


عَنْ أبيوء قال أَنَاسٌ لابن عُمَرَ : ِا ذل عَلَى سُلْطَانِئَاء فَتَقُولُ لَّهُمْ جلاف مَا تكله 
إِذَا حرجنا مِنْ عِنْدِِمُء قَالَ: «كُنَا َعْدُهَا نِمَاًا». 


7 - باب ما يُكرَهُ مِنْ ثَنَاءٍ السّلْطَانِء وَإِذَا خَرَج قَالَ غَمْرَ ذَلِكَ 

أي : من ثناء الناس على السلطان» الإضافة فيه من إضافة المصدر إلى 
المفعول أي : بحضرته بقرينة قوله : (وَإِذَا كَرَّجَ) ذلك المثني من عنده (قَالَ غَيْرَ 
دَلِكَّ) أي : غير الثناء بالمدح وغيره الهجو والخوض فيه بذكر مساوئه. 

(حَدَنَنا بُو عَيِم) الفضل بن دكين» قال : (حَدَّنَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ ريد بْنِ 
َب الل بْنِ عُمَرَ» عَنْ أَبِيه) محمد بن زيد أنه قال : (قال أَنَاسنٌ) أي : (لابْنٍ عْمَرَ) 
رضي الله عنهما منهم عروة , بن الزير وستجاهد وأب و إسحاق الشيباني واب و الشعفاء 
ووقع عند الحسن بن سفيان من طريق معاذ عن عاصم عن أبيه دخل رجل على 
ابن عمر أخرجه أبو نعيم من طريقه. 

تا تذحُل عَلَى سُلْطَاَِا) بالإفراد» وفي رواية الطيالسي عن عاصم سلاطيننا 
بصيغة الجمع. ERE‏ 

(َْقُوُ لَهُمْ) أي : نثني عليهم ونمدحهم فنقول لهم (خلاف ما نَتَكَلّمُ) في 
رواية أبي ذر : ما نتكلم فيهم من الذم (إِذَا خَرَجْنَا مِنْ ء ی وفي رواية 
الطيالسي فنتكلم بين أيديه بشيء ووقع عند ابن أبي شيبة من طريق أبي الشعثاء 
قال: دخل قوم على ابن عمر فوقعوا في يزيد بن معاوية فقال: أتقولون هذا في 
وجوههم قالوا: بل نمدحهم ونثني عليهم» وفي رواية عروة بن الزبير عند 
الحارث بن أبي أسامة» والبيهقي قال: أتينا ابن عمر فقلت: إنا نجلس إلى أئمتنا 
هؤلاء فيتكلمون بشيء نعلم أن الحق غيره فنصدقهه”". 

َال : كُنَا نَعُدَّهَا) بضم العين أي : الفعلة الأولى» وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني نعد هذا أي : الفعل (نِقَانًا)!© لأن إبطان أمر وإظهار أمر آخر ولا 


)1( فقال كنا نعدّ هذا نفاقاً فلا أدري كيف هو عندكم. 
(2) وعند ابن بطال كنا نعد ذلك بدل هذا. )23 على عهد رسول الله لا 
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عع م 


بي هْرَيْرَةَ ا الله يكل قول : إن شر الاس ذو الوَجْهيْن الَدِي يَأني 
هَولاءِ بِوَجْوِء وَهَؤُلاءِ بوَجه). 


يراد به أنه كفر بل إنه كالكفر ولا ينبغي بمؤمن أن يثني على سلطان أو غيره من وجه 
وهر عند تسق للدم عرولا يقول حفر خلاو ها يعوله إذا جرج يدن عه لأن 
ذلك نفاق» كما قال ابن عمر رضي اللّه عنهماء وقال عليه الصلاة والسلام: «شر 
الناس ذو الوجهين كما سيأتي ؛ لأنه يظهر لأهل الباطل الرضى عنهم» ويظهر 
لأهل الحق مثل ذلك ليرضى كل فريق منهم ويريد أنه منهم» وهذا من المداهنة 
المحرمة على المؤمنين فإن قيل هذا الحديث» وحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
الذي يأتي + يعارضان» وهو قوله ييه للذي استأذن عليه بئس أخو العشيرة ثم 
تلقاه بوجه طلق وترحيب فالجواب أنه لا يعارضه؛ لأنه هة لم يقل خلاف ما 
قاله عنه بل أبقاه على التجريح عند السامع ثم تفضل عليه بحسن اللقاء 
والترحيب لما كان يلزمه ية من الاستيلاف وكان يلزمه التعريف لخاصته بأهل 
التخليط والتهمة بالنفاق. 

ومطايقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنََا َيب أي : ابن سعيد قال : (حَدَّتَنَا اللَّيْتُ) أي : ابن سعد الإمامء 
(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبيب) بفتح الحاء المصري من صغار التابعين» (عَنْ عِرَاكِ) 
بكسر العين المهملة وتخفيف الراء وبالكاف ابن مالك الغفاري المدني» (عَنْ 
أبي هُرَيْرَة) رضي اللَّه عنه» (أَنَّهُ سَمِعَ رَسول الله ب يَقُولُ) : إن أشر الناس وفي 
نسخة: ِن شر الاس ذو الوَجْهَبْنِء الَّذِي يَأَتِي مَؤُلاءِ) القوم (بوجوء وَمَؤُلاءِ) 
القوم (بوَجو) وفي الترمذي من طريق أبي معاوية : الإن من شر الناس»» وفي رواية 
مسلم من رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
«يجدون من شر الناس ذا الوجهين» فرواية : «إن شر الناس» محمولة على التي 
فيها من شر الناس» ووصفه بكونه شر الناس أو من شر الناس مبالغة في ذلك. 

قال القرطبى : إنما كان ذو الوجهين شر الناس ؛ لأن حاله حال المنافق إذ 
موا يلق بالباطل واپ د الفساد بين الناس. 


650 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثلاثون 


8 باب القّضاء عَلَى العَائِب 


وقال النووي: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها 
أسرار الطائفتين وهي مداهنة محرمة قال: فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين 
الطائفتين فهو محمود انتهى. 

وقوله: ذو الوجهين ليس المراد به الحقيقة بل هو مجاز عن الوجهين مثل 
المذمة والمدحة قال تعالى: ##وَإدًا لقأ أَلَذَِ ءامنا الوا ءامنا وَإِدا عَلَوَاْ إِلّ 
سَطِبِنَِ الوا إا مَعَكُمْ إِنَمَا عن مُسََْزِمُونَ 69 » [البقرة: 14] أي : إذا لقى هؤلاء 
المنافقون المؤمنين أظهروا لهم الويمان والموالاة والمصافاة غروا منهم 
للمؤمنين ونفاقًا وتقية وإذا انصرفوا إلى شياطينهم سادتهم وكبرائهم ورؤسائهم 
من أحبان اليهود ورؤوس المشركين قالوا: إا م32 لما عن مهرون 4 
ساخرون بالقوم. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن ذا الوجهين أيضًا يثني على قوم ثم 
يأتي إلى قوم آخرين فيتكلم بخلافه › والحديث آخرجه مسلم -- 

8 - باب القّضاء عَلَى الغَائئب 


في حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق حتى لو قامت البينة على غائب 
بسرقة مثا حكم بالمال دون القطع. 

قال ابن بطال: والليث» والشافعى» وأبو عبيد» وجماعة 
ا م aT‏ 
ذلك عن مالك» وقال: العمل بالمدينة الحكم على الغائب مطلقًا حتى لو غاب 
بعد أن توجه عليه الحكم قضى عليه. 

وقال ابن أبي ليلى» وأبو حنيفة: لا يقضي على الغائ ئب مطلماء وأما من 
هرب وا ستتر بعد إقامة البينة فينادي القاضي عليه ثلاثًا فإن جاء وإلا أنفذ الحكم 
عليه. 
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7180 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ گژير» اعاستا عَنْ هِشَام آم ا 


2 
ت 55 


رَضِيَ الله عَنْهَا : أن مِنْدَ قَالّتْ لِلنَبِيَ 6ه : اكات ٠ a‏ فَأَحْمَاحٌ أن 
آخڅڌ مِنْ مَالِهِه قَالَ: «خذِي ما يكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفٍ). 


Ce 


وقال ابن قدامة: أجازه أيضًا ابن شبرمة والأوزاعي» وإسحاق وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد ومنعه أيضًا الشعبي والثوري وهو الرواية الأخرى عن 
أحمد» واستثنى أبو حنيفة من له وكيل مثلا فيجوز الحكم عليه بعد الدعوى على 
وكيله واحتج من منع بحديث علي رضي الله عنه رفعه : «لا يقضي لأحد 
الخصمين حتى يسمع من الآخر» وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي 
وغيرهماء وبحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين» وبأنه لو حضر لم تسمع بينة 
المدعي حتى يسأل المدعى عليه فإذا غاب فلا تسمع وبأنه لو جاز الحكم مع 
غيبته لم يكن الحضور واجبًا عليه وأجاب من أجاز بأن ذلك كله لا يمنع الحكم 
ا لأن حجته إذا حضر قائمة فتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى 

نقض الحكم السابق» وحديث علي رضي الله عنه محمول على الحاضرين. 

قال ابن العربي : حديث علي : «إنما هو مع إمكان السماع فأما مع تعذره 
بمغيب فلا يمنع الحكم كما لو تعذر بإغماء أو جنون أو حجر أو صغر» وقد عمل 
الحنفية بذلك في الشفعة» والحكم على من عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة 
زوج الغائب. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن كثير) بالمثلثة العبدي البصري» قال : (أخْبَرنَا) وفي رواية 
أبي ذر: حَدَننَا(َفْيَانُ) هو ابن عيينة» (عَنْ مشا عَنْ ايء عَنْ عَاتَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا : أن مِنْدَّ) بغير صرف للتأنيث والعلمية؛ وفي رواية أبي ذر بالصرف لسكون 
الوسط بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 

(قَالَتْ لِنِيَ بكلكه) : يا رسول الله (إنَ أَبَا سُفْيَانَ صخر بن حرب زوجها (رَجُلُ 
شَحِيحٌ) بخيل مع حرص وهو أعم من البخل ؛ لأن البخل يختص بمنع المال 
والشح بكل شيء (تَأَحْمَاحُ) بفتح الهمزة (أَنْ آحُذَّ مِنْ مَالِهِ) ما يكفيني وولدي. 

(قَالَ) ي لها : (خَذِي) من ماله (مَا يَكْفِيكِ وَوَّلَدَكِ بِالْمَعْرُوفٍِ) من غير 
اسراف في ا و امل جو مو العلماء من امات ای ورت 
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بهذا الحديث على القضاء على الغائب. 

قال النووي: ولا يصح هذا الاستدلال؛ لأن هذه القصة كانت بمكة وأبو 
سفيان حاضر» وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائيًا عن البلد أو مستترًا لا 
يقدر عليه أو متعزرًا ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودًا فلا يكون قضاء 
على الغائب بل هو إفتاء . 

وفي طبقات ابن سعد بسند رجاله رجال الصحيح من مرسل الشعبي : أن 
هذا لما بايعت وجاء قوله : «ولا يسرقن» قالت :قد أصبت من مال أبى سفيان» 
كفنا ل أ موسفنات :فنا اه كانت تان O‏ لك فيه | و اجا يمان كان 
حاف امعها فى العدلتن» لكن فال الحائط السعلايى © يكن قله القصةة 
وإن هذا وقع لما بايعت ثم جاءت مرة أخرى فسألت عن الحكم وتكون فهمت 
من الأول أحلال أبي سفيان لها ما مضى فسألت عما يستقبل لكن يعكر عليه ما 
في المعرفة لابن منده. قالت هند لأبي سفيان : إني SS‏ وفيه 
فاق فك فال نيا ومدول الله رن أن سان رجحل فيل رك فال 
النبي بيا : «ما تقول يا أبا سفيان» قال: إما يابسًا فلاء وإما رطبًا فأحله. 

وقال الحافظ العسقلاني : والظاهر أن المؤلف لم يرد أن قصة هند كانت 
قضاء على أبي سفيان وهو غائب بل استدل بها على صحة القضاء على الغائب 
ولو لم يكن ذلك قضاء على الغائب بشرطه بل لما كان أبو سفيان غير حاضر في 
المجلس وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها كان في ذلك نوع قضاء 
على الغائب فيحتاج من منعه أن يجيب عن هذاء والتعبير بقوله : «خذي» يرجع 
أنه كان قضاء لا فتيا لكن تفويض تقدير الاستحقاق إليها في قوله: «ما يكفيك» 
يرجح أنه كان فتوى ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعي هذا. 

وقال صاحب التوضيح : وقد تناقض الكوفيون في ذلك فقالوا لو ادعى رجل 
عند حاكم أن له على غائب حمًا» وجاء رجل فقال : إنه كفيله واعترف له الرجل 
أنه كفيله إلا أنه قال : لا شيء له عليه. 


قال أبو حنيفة : يحكم على الغائب ويأخذ الحق من الكفيل وكذلك إذا 
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قن قَضَاءَ الحاڪم لا جل حَرَامًَا ولا يُحَرّمُ حَلالَا 


قامت وطلبت النفقة من زوجها فإنه يحكم لها عليه عندهم انتهى . 

وتعقبه العيني» وقال: سبحان اللّه» كيف يقول صاحب التوضيح. 

قال أبو حنيفة : يحكم على الغائب ويأخذ الحق من الكفيل» وأبو حنيفة لم 
يحكم على الغائب» وإنما حكم على الكفيل وهو حاضر وفي ضمن هذا يقع على 
الغائب والضمنيات لا تعتبر» وأيضًا إنكار المدعى عليه شرط جواز القضاء 
بالبينة ليقع قاطعًا للخصومة ولم يوجد الإنكار فلا يجوز إلا أن يحضر من يقوم 
مقامه كالكفيل والوكيل والوصي» وكذلك في المسألة الثانية لا يحكم القاضي 
على الغائب بل يفرض في ماله المودع عند أحد أو الدين أو المضاربة» ولكن 
بشروط وهي أن يعلم القاضي بذلك المال وبالنكاح أو باعتراف من كان المال 
في يده بالمال والنكاح بتحليفه إياها على عدم النفقة وأخذ الكفيل منها انتهى. 

ومطابقة الحديث للترجمة تفهم في التقرير السابق. 

9 باب مَن هَضِيَ لَهُ بق اخيهِ قلا يَأَخذْهُ 
قان قَضَاءَ الحاڪم لا يُجل حَرَامًَا ولا يُحَرْمُ حَلالا 

(باب من قْضِيَ لَهُ) بضم القاف على البناء للمفعول (بِحَقٌ أَخِيهِ) أي : خصمه 
مسلمًا كان أو ذميًا أو معاهدّاء أو مرتدًا؛ لأن الحكم في الكل سواء فالإخوة 
باعتبار النوعية البشرية» وإنما ذكر بالإخوة مراعاة للفظ الخبر الذي تقدم في ترك 
الحيل من طريق الثوري عن هشام بن عروة» وقيل يحتمل أن يكون هذا من باب 
التهييج. 

(قلا يَأَحُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الحَاكم لا يُحِلَّ حَرَامًا وَلا بُحَرّمُ حلالًا) هذا الكلام 
من كلام الشافعي فإنه لما ذكر هذا الحديث قال فيه : دلالة على أن الأمة إنما 
كلفوا القضاء على الظاهر وفيه أن قضاء القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل 
حرامّاء وتحرير هذا الكلام أن مذهب الشافعي وأحمدء وأبي ثورء وداودء 
وسائر الظاهرية أن كل قضاء قضى به الحاكم من تمليك مال أو إزالة ملك أو 
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ر 


7181 - حلا عبد العزیز بن عَبْدِ اللو حَدَنَا راهيم بن َي عَنْ صالح» عَنِ 
ابْنِ شِهَابِء قَالَ : أخبرني عُرُوَةُ بْنُ الرْبَيرء أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةِ أبي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أن ام 
روح الب لاء ا ٠‏ عَنْ رَسُولٍ الله كو أنه سَمِعَ خُصُومَة باب حُجْرَتِهِ 1 


إثبات نكاح أو بطلاق أو بما أشبه لك» فإن كان ذلك في الباطن كما هو في 
SS‏ وإن كان في الباطن على خلاف ما شهد به 
الشاهدان وعلى خلاف ما حكم به بشهادتهما لم يكن الحكم موجبًا للتمليك ولا 
للإزالة ولا التكاح ولا الطلاق ولا غيرهاء وهو قول الجمهور ومعهم أبو يوسف 
والثوري والأوزاعي» ومالك. 

وقال ابن حزم: لا يحل ما كان حرامًا ولا يحرم ما كان حلالًا قبل قضائه 
إنما القاضي منفذ على الممتنع فقط لا مزية له على هذا. 

وقال الشعبي : وأبو حنيفة» ومحمد ما كان من تمليك مال فهو على حكم 
الباطن وإن كان في نكاح أو طلاق بشهود ظاهرهم العدالة وباطنهم الجرحة 
فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم فإنه 
ينفذ باطنًا وظاهرًاء وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال» واحتجوا 
لما عداه بقصة المتلاعنين فإنه ية فرق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون 
ا 


> رمع a‏ -ه 


انق ن متكوة لعن ا ان إلا يع بن سيدا الوخد و زاك رضي الله عن 
(عَنْ صَالِح) هو ابن كيسان» (عَنِ ابن شِهَابٍ) الزهري أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) 


€ 


بالا اد (عُرُوَة بْن| دببْر) أى | أ ام. (أن ريْتَبَ ابْنَةِ). وه رواية أ ذر: 
ٍ دراد اعروه بن الزبير ي بن 8 ضير بي 


بنك (أبي سَلَمََء > أَحْبَرَنة آَم سَلَمَة) هند (رَوْجَ اللي ا ارهاب > عَنْ 
رَسُولٍ الله ل أنه سَمِعَ خُصُومَةَ باب حُجْرَتِهِ) منزل أم سلمة» وفي رواية شعيب 
ويونس عند مسلم عند بابه ووقع عند مسلم في رواية معمر بباب أم سلمة» وفي 
رواية شعيب عن الزهري سمع جلبة خصام”* » والجلبة بفتح الجيم واللام 
اختلاط الأصوات» وفي رواية يونس عند مسلم جلبة خصم بفتح الخاء وسكون 


)1( وهو جمع خصم كالخصوم. 


ا 655 


الصاد وهو اسم مصدر يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع مذكرًا أو مؤنثًا ويجوز 
جمعه وتثنيته» ولمسلم من طريق معمر عن هشام لجبة بتقديم اللام على الجيم 
وهي لغة فيهاء وعند أبي داود من طريق عبد الله بن رافع» عن أم شسلونة انی 
رسول الله هة رجلان يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بينة إلا دعواهماء 
وفي رواية له قال: يختصمان في مواريث وأشياء قد درست» وعند عبد الرزاق 
في مصنفه نها كانت في أرض هلك أهلها وذهب من يعلمها ولم ب يسم الخصمين. 

(فخَرَّجٍ إِلَبْهِم) کیا (قَقَالَ : إِنْمَا آنا بَشَرٌ) أي : إنسان وسمي به لظهور بشرته 
دون ما عداه من الحيوان يطلق على الواحد والجماعة يعني أنه منهم والمراد أنه 
مشارك للبشر في أصل الخلقة ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته 
وصفاته والحصر هنا مجازي؛ لأنه يختص بالعلم الباطن» ويسمى قصر قلب 
لأنه أتى به ردا على من زعم أن من كان رسولًا فإنه يعلم کل غيب حتى لا يخفى 
عليه المظلوم فرد عليهم بأنه لا يعلم الغيب الذي لم يطلعه الله عليه. 

وفي شرح «معاني الآثار»: قوله: إنما أنا بشرء أي: من البشر ولا أدري 
باطن ما يتحاكمون فيه عندي» ويختصمون فيه لدي وإنما أقضي بينكم على ظاهر 
ما تقولون فإذا كان الأنبياء عليهم السلام لا يعلمون ذلك فغير جائز أن تصح 
دعوى غيرهم من كاهن أو منجم» وإنما يعلم الأنبياء من الغيب ما أعلموا به 
بوجه من الوجوه. 

م تَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ) استعمل لعل استعمال عسى 
وبينهما مقارضة 

(أبْلَعَ مِنْ بَعْضٍ) أي : أفصح من كلامه وأقدر على إظهار حجتهء وفي رواية 
سفيان الثوري في ترك الحيل وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض . 

(تَأَحْسِبٌ أَنَهُ صَادِقٌ) هذا يؤذن أن في الكلام حذقًا تقديره وهو في الباطن 


(1) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : فلعل بالفاء. 
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فافضي له بذلِك. فَمَنْ قَضَيْتٌ له بق مُسْلِمء قَإِنْمَا هِيَ قَظْعَة مِنَ الثَارٍ فليا خذما أو 


كاذب» وفي رواية معمر: فأظنه صادقًا. 

(كَأفْضِي لَه بذَِّكَ) أي : أحكم له بما يذكره بظني أنه صادق» وفي رواية أبي 
داود من طريق الثوري» فأقضي له عليه نحو مما أسمع؛ وفي رواية عبد اللّه بن 
رافع أني إنما أقضي بينكم برأي فيما لم ينزل علي فيه. 

(فَمَنْ قَضَيْتٌُ لَه حى مُسْلِم) ذكر المسلم ليكون أهول على المحكوم له؛ لأن 
وعيد غيره معلوم عند كل أحد فذكر المسلم تنبيهًا على أنه أشد في حقه» وفي 
رواية مالك» ومعمر فمن قضيت له بشيء من حق أخيه» وفي رواية الثوري «فمن 
قضيت له من أخيه شيئًا) وكأنه ضمن قضيت معنى أعطيت» ووقع عند أبي داود 
عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا 
يأخذه» وفي رواية عبد الله بن رافع عند الطحاوي» والدارقطني فمن قضيت له 
بقضية أرادها نقطع بها قطعة ظلمًا فإنما نقطع له بها قطعة من نار أسطامًا يأتي بها 
في عنقه يوم القيامة» والأسطام بكسر الهمزة وسكون المهملة وبالطاء المهملة 
القطعة فكأنها للتأكيد. 

(َإِنَمَا هِيَ) أي : الحكومة التي تقع بينكم على هذا الوجه يعني بحسب 
اشا 

(قِظْعَةٌ مِنَ النّارِ) أي : حرام عليه يؤل به إلى النار» وهو تمثيل يفهم منه شدة 
التعذيب على من يتعاطاه فهو من مجاز التشبيه كقوله تعالى : لما أكون في 
ونه ناوا 4 [النساء: 10]. 

(فَليَأْحُذْهَا أو لِيتْرَكْهَا) وفي رواية يونس فليحملها أو ليذرها هو أمر تهديد لا 
تخيير فهو كقوله تعالى : فمن سا مون ومن سا ْم [الكهف : 29] كذا 
أقرره النووي وغيره*› وزاد عبد الله بن رافع في آخر الحديث في رواية 


(1) إذا كان في الباطن لا يستحقه. 
(2) وتعقب بأنه إن أريد به أن كلا من الصفتين للتهديد ممنوع فإن قوله أو ليتركها للوجوب كما 
سبق في كلام طويل سبق في كتاب المظالم. 
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2 - حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل» قَالَ: حَدَّنَِي مَالِكّ» عَن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة بْنِ 
الررء عَنْ عَائِسَةَ روج لني يك نّا قَالَتْ كان عة بن ابي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيه 
سَعْدٍ بن أي وَقَاصٍ ان ابْنَ وَلِيدَة زَمْعَةَ مني » قَاقبضة إِلَيِكَء 


الطحاوي بعد أن قال : فليأخذها أو ليدعها فبكى الرجلان» وقال: كل واحد 
منهما حقي لأخي فقال رسول اللّه لا : «أما إذ فعلتما ذلك فاذهبا فاقتسما 
وتوخيا الحق د EET‏ : ليحلل كل واحد منكما صاحبه وقوله 
توخيًا الحق أي : تحرياه» وقوله: ثم استهما أي : ثم اقترعا. 

وفي الحديث من الفوائد أن البشر لا يعلمون ما غيب عنهم وستر من 
الضمائر» وإن بعض الناس أدرى بمواضع الحجة وتصرف القول من بعض» وأن 
القاضي إنما يقضي على الخصم بما يسمع منه من إقرار أو إنكار أو بينات على 
حسب ما أحكمته السنة في ذلك» وأن التحري جائز في أداء المظالم» وأن 
الحاكم يجوز له الاجتهاد فيما لم يكن فيه نص» أن الصلح على الإنكار جائز 
خلافًا للشافعي قاله أبو عمر» وأن الاقتراع والاستهام جائزء وقال أبو عمر قد 
احتج أصحابنا بهذا الحديث في حكم القاضي بصلحه وفيه غير ذلك وقد أطنب 
في ذلك الحافظ العسقلاني. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : «فأقضي له بذلك» إلى آخره» وقد 
مضى الحديث في المظالم» والشهادات والاسكام زيرك الل 

(حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس. (قَالَ: حَدَّئِْي) با لإفراد (مَالِڭ) 
الإمام؛ (عَنٍ ان شِهَابٍ) الزهري. (عَنْ عُرْوَة بْنِ الربيْرِ) أي عو (عنْ 
عايشة) رضي الله عنها (رَوْجٍ النِْيْ بل أَنَهَا قَالَتْ : گان عُيْبَةُ بْنُ بي وَقَاصٍ) 

بضم العين وسكون المثناة الفوقية بعدها موحدة» ووقاضن شدي القاف ره 
a‏ ات 1 

(عَهِدَ) أي : أوصى (إِلَى أخِيو سَعْدٍ بْنٍ أبي وَنّاصٍ) رضي الله عنه أحد 
العشرة أن ابْنَ وَلِيدَّة رَمْعَةَ) ابن قيس بفتح الزاي وسكون الميم وتفتح بعدها عين 
مهملة مفتوحةء والوليدة الجارية ولم تسم واسم ولدها عبد الرحمن بن زمعة 
(مِنَيء قافيضة إِلَيْكَ كَّ) بهمزة وصل وكسر الموحدة قالت عائشة رضي الله عنهاء 
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قَلَمَّا كَانَ عام القغح أَحَدَّهُ سَعْدٌ قَقَال ابي أي قَدْ گان عَهِدَ إِلَيّ فيه ء فَقَامَ إِلَيْه عَبْدُ بْنُ 
رَمْعَةَ فَقَالَ : ِي وَابْنُ وَلِيدَة أبي» وُلِدَعَلَى فِرَاشِو» ساوقا إلى رَسُولٍ الله لاف فَعَالَ 
e EGE‏ ابن َخِي گان عَهِدَ إِلَيّ فيه» وَقَالَ عبد بْنُ رَمْعَةَ: جي وَابْنُ 

وَلِيدَةٍ أبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «هُرَ لَك ب يا عَبِدَ بْنَ رَمُع ثم قَالَ 
رَسُولُ الله ككل : «الوَلَدٌ ِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرٌ» م قال لَسَوْدَة بدْتِ رَمْعَةَ : «احتّجبي 


ِن لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهه بعْتبَة قَمَا رمَا حَنَّى لَقِيَ الله تَعَالَى. 


(كَلَمًا گان َا المَمْحِ أَحَدَهُ سَعْدٌ قَقَالَ) هو (ابْنُ أَخِي) عتبة (قذ گان عَهد إَِِيّ) 
بتشديد الياء (فِيه) أن استحلقه به (كَقَا ِل" عبد بْنُرَمْعَة قَقَالَ) هو (أَخِي وَابْنُ 
وَلِيدَةٍ أبي) أي : وار بن جارية (وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ َتَسَاوَهَا) من التساوق وهو مجيء 
واحد بعد واحد» والمراد هنا المسارعة (إِلَى رَسُولٍ الله ا كَقَالَ سَعْدٌ: 
يَارَصوَلَ الل هذا زات ْنُ خي) عتبة (كَانَّ عَهدَ لي فبه) أن استلحقه به. 


رول مير جمس 


(وَكَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَة هو (أَخِي وَابْنْ وَلِيدَةٍ أبي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ فَقَالَ 

سول الله بكله: هُوَ) أي : الولد (لَكَ) أي : أخوك وابن أمة أبيك. 

انك نو نی بصع عبد اسم غلى ساوت وابن زمعة نعته نصب؛ لآنه 
مضاف وعبد يجوز فتحه ؛ لأنه منصوب بابن مضافًا إلى علم - 

(ثُمَ قال رَسُولُ الله ا : الود لِلفِرَاش) أي: لصاحب الفراش زوجًا كان أو 
سيدًا حرة كانت أو أمة لكن الحنفية يخصونه بالحرة ويقولون إن ولد الأمة 
المستفرشة لا يلحق إلى سيدها ما لم يقر به. 

(وَلِلْعَاهِرٍ) أي : الزاني (الحَجَرٌ) أي : الخيبة ولاحق له في الولد» وقيل يراد 
به الحجر الذي يرجم به المحصن وليس بظاهر؛ لأنه مخصوص بالمحصن. 

(نْمَ كَال) ية (لِسَوْدَة نت رَمْعَةً) أم المؤمنين رضي اللَّه عنهما : («احتجبي 


مه 


مِنه)) أي : من ابن زمعة المتنازع فيه تورعًا واحتياطاء وقد ثبت نسبه وأخوته لها 
في ظاهر الشرع. 

(لِمَا) بالتخفيف (رَأى) عليه (مِنْ سَّبَهِهِ بِعُتْبَة فما رَآهَا حَنَّى لَقِيَ الله َعَالَى) 
وجه إيراد هذا الحديث عقيب الحديث السابق أن الحكم بحسب الظاهر ولو كان 
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0 باب الحُكم في البثر وَنَحُوهَا 
3- حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن تَضْرِء اغد الدزاق» اراسان عن 
مَنْضُورِء وَالأَعمَشٍ» عَنْ أبِي وَاتِلٍ» قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله : قال الي كل : «لا بحلاف 
عَلَى يُمِينِ صَبْرٍ بطع مالا وَهُوَ فِيهًا فَاجِرٌ 


في نفس الأمر خلاف ذلك فإنه ييه حكم بالولد لعبد بن زمعة وألحقه بزمعة ثم 
لما رأى شبهة بعتبة أمر سودة أن تحتجب عنه احتياطًا فأشار البخاري إلى أنه لا 
حكم في ولد زمعة بالظاهر ولو كان في نفس الآمر ليس من زمعة» ولا يسمى 
ذلك خطأ في الاجتهاد فيدخل هذا في معنى الترجمة» وليس هو أيضًا من نوادر 
الاختلاف وقد سبق الحديث في البيوع والفرائض والمحاربين. 


0 - باب الحُكم في البِئْرِ وَنَحُوهَا 


كالحوض والشرب بكسر الشين المعجمة والدار. 

(حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ َضر) هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر بالصاد المهملة 
السعدي المروزي» وقيل البخاري روى عنه البخاري تارة يقول: حَدَثَنَا إسحاق 
ابن نصر وتارة يقول إسخات بن واه ين ر قال : (حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرَّرَّاقِ) هو 
ابن حمام ي قال : (أَخْبَرنَا سفْيَانُ) هو الثوري» (عَنْ مَنْصُورٍ) هو 
ابن المعتمر ٠‏ (وَالأعْمَضٍ) سليمان بن مهران كلاهما (عَنْ أي وَائِلِ) شقيق بن 
سلمة أنه (قَالَ: ال عَبْدُ اللّو) هو ابن مسعود رضي الله عنه : (قال البنْ كلل : لا 
يَحْلِكُ) أي: أحد (عَلَى) موجب (يَمِينِ صَبْرِ) بغير تنوين يمين على الإضافة 
الها كذا في القرع كاضله ضح عليه لما هما هن الملائة السابقة» ويون 
فصبر صفة له على النسب أي : ذات صبر ويمين الصبر هي التي يلزم الحاكم 
الخصم بهاء وقيل أي: يمين حبس الشخص عندها. 

(يَمْتطعٌ مَالّا) في موضع صفة ثانيه أي : يكتسب قصعة من المال لنفسه» وفي 
رواية أخرى: «يقتطع بها مال امرئ مسلم» (وَهُوَ فيها فَاجِرٌ) أي : كاذب والجملة 
حالية من فاعل يحلف أو من ضمير يقتطع أو صفة ليمين ؛ لأن فيها ضميرين 
أحدهما للحالف والآخر لليمين فبذلك صلحت أن تكون حالا لكل واحد منهما. 
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َو 
ء 2 


إلا لقي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ». قاد نْرَلَ الله : ملف ألَدنَ يَمْتَرُونَ بعد آله [آل عمران: 
7]الآية. 

ER NET‏ وعيد الله هد يُحَدنْهُمْ؛ فَقَالَ: فِيَ نَرَلَثْ وَفِي رَجُل 
حَاصَمْتهُ في بثْرِء قَقَالَ لبي علد : «ألَكَ re‏ قُلْتٌ: لا قَالَ: «مَليَخَلِفكى ت٠‏ 


(إلا لَقِيَ الل عز وجل يوم القيامة (وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبّانُ) من غير صرف للصفة 
وزيادة الألف والنون والشرط هنا موجود وهو انتفاء فعلانة ووجود فعلى وذلك 
في صفات المخلوقين وغضبه تعالى يراد به ما أراده من العقوبة» وذلك لأن 
الغضب لا يصح على الله تعالى أنه غليان دم القلب لإرادة الانتقام فالمراد لازمه 
الدكاهو العدات نعود باللّه من عقابه وعذابه. 

(فَأَنْرَكَ اللَّهُ) تعالى وزاد في الإيمان تصديقه: (إإدَّ اَن رة عَم آلو 
ْم كما ًا (الآية)ء وسقط في رواية غير أبي ذر قوله : رات منم 4 إلى آخره. 

(فْجَاءَ الأشعث ث) بالشين المعجمة والمثلثة هو ابن قيس الكندي. 


ر مس ور ووه 


(وَعَبْدٌ اللَّو) أي : ابن مسعود رضي الله عنها (يُحَدَُهُمْ) زاد في الإيمان 
فقال : ما يحدثكم عبد اللّهء-قالواله: اکان يعدن بكذا وکذا. 

(مَقَالَ) أي : الأشعث: (فِيّ) بتشديد الياء (نَيَلَتْ) هذه الآية. 

(وَفِى رَجل) اسمه الحفشيش الكندي» ويقال الحضرمي قال أبو عمر : يقال 
فيه بالجيم وبالحاء وبالتخاء وبالشينين المحجعفين بيتهها تحفية ساكدة يكت أيا 
الخير» وقيل اسمه جرير بن معدان قدم على النبي ييه في وفد كندة. 

ا ار (كَقَاَ التي بكلة) لي : («أَلَكَ بَينَ؟2. 

قُلْتٌ: لا) يا رسول اللّهء (قَالَ) يلل : («كَلْيَحْلِف») بالجزمء وفي رواية أبي ذر 
عن الكشميهني : فيحلف بإسقاط اللام والرفع. 

(قُلْتُ): يا رسول اللَّه (إذّا يَحْلِفكُ) إذاً حرف جواب» وهي تنصب الفعل 
الجمتايع باد يكوه أو ا بان وعد ما بعنها على ما فليا ر رت عر 
قولك : إني إذاً أكرمك» وأن يكون مستقبلًا فلو كان حالَا وجب الرفع نحو قولك 
لمن قال جاء الحاج إذاً افرح تريد الحالة التي أنت فيها. 
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َتَوَلَتْ : ل َلَدنَ ِرون بسَهُدٍ آله چ [آل عمران: 77] الآية. 
1 ۔ باب القَضّاء فى كثير المَال وَقَلِيلِهِ 


وَقَالَ ابْنُ عُيَيِئَة عَن ابْن شَيْرْمَة : «القَضَاءُ في قَلِيل المَالٍ وگثيرهِ سَوَا. 


(فَتَوَلَتْ : إن أَلَدنَ رون يعمد لَه & الآية). 

قال ابن بطال: هذا الحديث حجة في أن حكم الحاكم في الظاهر لا يحل 
الحرام ولا يبيح المحظور؛ لأنه َة حذر أمته عقوبة من اقتطع من حق أخيه شيئًا 
ا 0 فى القرآن فيؤخذ من ذلك أن 
من تحيلغلق أيه وتوصل إلى كني هن حقه بلاطل قإنه لا يحل اله الشدة الا 
فيه » ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقال ابن المنير: وجه دخول هذه الترجمة في القصة مع أنه لا فرق بين البئر 
(الداووا عه حت ترح على لكر N‏ عن زم | لمان ا 
يملك ذ يكل اليج ال يبلك أرنر الحكم ين الكحا صب كوا انه 

وتعقبه العيني تبعًا للحافظ العسقلاني : بأن فيه نظرًا من وجهين : أحدهما : 
أنه لم يقتصرفي الترجمة على البئر» بل قال ونحوهاء والثاني : أنه لو اقتصر لم 
يكن فيه حجة على من منع بيع الماء ؛ لأنه يجوز بيع البئر وليس في الخبر تصريح 
بالماء فكيف يصح الرد» وقد سبق الحديث في الشرب. 

1 - باب القّضَاء في كثِير المَال وَعَلِيلِهِ 

وقد سقط سواء في رواية غير أبي ذر يعني لا فرق في الحكم بين الكثير 
والقليل؛ لأن كل ذلك مال ولكن الأقل من درهم لا يعد ما لا عرقًا حتى أنه لو 
قال لفلان علي مال فإنه لا يصدق في أقل من درهم» والكثير ماله حدء والمال 
العظيم نصاب الزكاة» وقيل نصاب السرقة عشرة دراه" . 

وا ابن ف ا (عن الى ر بف المعهمة والراء يي 
موحدة ساكنة عبد الله قاضي الكوفة : («القَضَاءُ فِي قَلِيلٍ المَالٍ وَكَثيرِِ سَوَاءُ») 


(1) وقال ابن المنير كان البخاري خشي غائلة للتخصيص في الترجمة التي قبل هذه فترجم بأن 
القضاء عام في كل شيء قل أو جل. 


2 مي 


5- حََدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ» عَنِ الرُهْرِيَ» أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ 
تيه آذ ريت نڪ أبي سَلَمَةء أخبرثة عن مها أم سمه َال : سمح الي يك َب 
خِصَام عند بابو مَكَرّجَ عَلَْهِمْ َال ا آنا يقد ون يأتيني الحَضْمْ ؛ ٠‏ فَلَعَلَّ بَعْضًا 
أن َون بلع ِن فض أَنْضِي لَه بلك وَأَحسِبْ أنه اوق كَمَنْ مَضَيْتُ لَه بِحَقْ 
مُسْلِم فَإِنَّمَا هي ِطْعَةٌ مِنَ الَا فَلْيَأحُذّهَا أو و ا 


قال العينى : وهذا ذكره سفيان فى جامعه عن ابن شبرمة. وقال الحافظ 
العسقلاني : ولم يقع لي هذا الأثر موصولاء وقال كأنه أشار البخاري بالترجمة 
وبهذا الأثر إلى الرد على من قال: إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في 
بعض الأمور دون بعض بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك وهو منقول عن 
بعض المالكية» أو على من قال: لا يجب اليمين إلا فى قدر معين من المال» 
ولا يجب في الشيء التافه أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في 
الشيء التافه بل إذا رفع إليه رده إلى نائبه مثلًا. قاله ابن المنير قال: وهو نوع من 
الكبر والأولى أليق بمراد البخاري. 

(حَدَّنَنَا أبُو اليَّمَانِ) الحكم بن نافعء قال 7( آخيرّنا شت هو ابسن 
ا حمزة» (عَنِ الزْهْرِيَ) ابن شهاب أنه قال: بر تالوفراد (عُرْوَة بن 
الرِبَيْرِ) أي : ابن العوام» (أنَرَيْئَبَ بِنْتَ أي سَلَمَة أَحبَرَنة عَنْ مها ام سَكَمَها 
هند رضي الله عنهاء أنها (قَالْتْ: سَمِعٌ اللي ية جَلْبَةَ خِصَام) بفتح الجيم 
ا ل اع ا ا و 

(فقال) لهم : تما آنا شر ا د 
ل لوي 
ا ب بَعْض أَقْضِي لَهُ بِذَِكَ) وفي رواية أبي داود على نحو ما 


ركه و تو 


(وأخييت أ ادى نعن قعيت له e‏ ذمي. 
(كَإِنّمَا هِيَ) أي : الحكومة (قِظعَةٌ مِنَ الَّارِ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي :مار اشد أو دغه أمر نهدي فتذكر: 
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هرم 


2 - باب بَيْع الإمّام عَلَى النَّاس آَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ 


ده سرع ا £ لات 2 م م اه 52 
وقد باع النبئُ بي مَدَبْرَا مِنْ نعَيْم بن النخځام. 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله بحق مسلم إذ هو يتناول القليل 

والكثير» وقد مر الحديث قريبًا. 
2 باب بَيْع الإمقام عَلَى النَّاسٍ آَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ 

جمع ضيعة وهي العقار قاله الكرماني وقال أيضًا : هو من عطف الخاص 
على العام وقد فسر الجوهري الضيعة بالعقار أيضّاء وقال صاحب دستور: اللغة 
الضيعة القرية» وفي اصطلاح : الناس كذلك لا يطلقون الضيعة إلا على القرية 
وإليه أشار ابن الأثير أيضًا قال: هي ما يكون منه معاش الرجل كالضيعة والتجارة 
والزراعة وغير ذلك» وذكره في باب الضاد مع الياء . 

قال ابن المنير: أضاف البيع إلى الإمام؛ ليشير إلى أن ذلك يقع من في مال 
السفيه أو في وفاء دين الغائب أو من يمتنع أو غير ذلك ليتحقق أن للإمام 
التصرف في الأموال في الجملة. 

وقال المهلب: إنما بيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفهًا في 
أحوالهم فأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في حق عليه. 

(وقد باع التي يكل مُدَبَرَا) بتشديد الموحدة المفتوحة. 

(مِنْ نُعَيّم بن النَحّام) بفتح النون والحاء المهملة المشددة» قيل له ذلك؛ لأن 
النبي َي قال له : «دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم». والنحمة: السعلة. 

وقيل : النحنجة» ولفظ الابن زائدة”*' وقال أبو عمر سمي بذلك وكان قديم 
الإسلام يقال: إنه أسلم بعد عشرة أنفس قبل إسلام عمر رضي الله عنه» وكان 
یکتم إسلامه وكانت هجرته عام خیبر . 

وقيل: بل هاجر في أيام الحديبية» وقيل إمام بمكة حتى كان قبل الفتح قتل 
بأجنادين شهيدًا سنة ثلاث عشرة في آخر خلافة أبي بكر رضي الله عنه . 


(1) كذا قال العيني وقال أبو عمر بن عبد الله النحام القريشي العدوي ونعيم مصغر. 
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7186 - حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّتَنَا محمد بْنُ بشر» حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلء حَدَّثنَا 
سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ» rs‏ «بَلَعَْ النَبىَ ية أن رَجُلا مِنْ أَصْحَابهِ 
RR‏ له مال غَيْرَهُ قَبَاعَهُ مان اة دِرْهَمٍء اال برتقي 


وقيل : قتل يوم اليرموك في رجب سنة خمس عشرة» وسقط قوله مدبرًا في 
رواية الحموي والمستملي قال العيني: وإنما ذكره البخاري في معرض 
الاستدلال لما ذكره قبله وإنما باع مدبره؛ لأنه أنفق جميع ذات يده فتعرض 
للهلكة فنقض ييا فعله» وإنما لم ينقض على الذي قال له قل لا خلابة ؛ لأنه لم 
يفوت على نفسه جميع ماله. 

١(حَدَّئََا‏ ابْنُ تُمَيْر) هو محمد بن عبد الله بن نمير بضم النون مصغرًا قال: 
(حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ بشْرِ) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة العبدي 
الكوفي الحافظ» قال: (حَدَّكَنا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي خالد الكوفي الحافظ, 
قال : (حَدٌنَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ) بضم الكاف وفتح الهاء مصغر كهل أبو يحيى 
الحضرمي من علماء الكوفة» (عَنْ عَظاءِ) هو ابن أبي رباح » (عَنْ جَابر) ان 
عَبْدٍ اللو رضي الله عنهما وسقطابن عبد الله في رواية غير أبي ذر أنه (قَالَ : بَلَعْ 
التب اة ن رجا مِنْ أَصْحَابه) هو أبو مذكور. 

(أَعْمَوَ عْتَّقَّ غُلامًا) اسمه يعقوب كما في مسلم. 


وفي رواية أبي ذر» وأبي الوقت : : لَه (عَنْ دُبْرِ) بضم الدال والموحد وآ 
علق عتقه بعد موته . 

وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني عن دين بفتح الدال وسكون التحتية بعدها 
نون وهي تصحيف المشهور هو الأول. 

(لَم يكُنْ لمال غَيْرَهُ قَبَاعَُ) النبي يك من نعيم بن النحام (بِثَمَانِ مائ 
دِرْهم) نم آَرْسَلَ بِنَمَنِِ إِلَيو) أي : الذي علق عتقه. 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في البيوع وأخرجه 
أبو داود» والنسائي في العتق. 
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3 باب مَن لَمْ يَكُْتَرِثْ بطقن مَنْ لا يَعْلَمُ فِي الأمَرَاءِ حَدِينًا 

7- دتا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَك حَدَثَنَا عَبْدُ العزيز بن مُسْلِمء حَدَّثَنَا عَبْدُ الله 
ابن ديار 316 تيفك ان غم رقن الله ا ر وول اللو عه 
بَعْنَاء وَآمّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ رَيْدِءِ مَظعِنَ في إِمَارَيْهِ وَقَالَ : 

3- باب من َم يَكُثَرِثْ بِطقُنٍ مَنْ لا يَعْلَمُ فِي الأمَرَاءِ حَدِينًا 

(باب من لَمْ يَكْتَرِتْ) بالمثناة الفوقية ثم المثلثة بينهما راء مكسورة أي : لم 
يبال ولم يلتفت وأصله من الكرث بفتح الكاف وسكون الراء بالمثلثة يقال ما 
اكترثت أي : ما أبالى ولا يستعمل إلا فى النفى واستعماله فى الإثبات شاذ. 

(بِطعْن مَنْ) وفي رواية أبي الوقت : لطعن من (لا يَعْلَّمُ) بفتح التحتية (فِي 
الأمراء ديكا ) يعابوثةه وسفظ قوله دكا فى روابة أب در وأبن الوقت 
والأصيلى. قال المهلب: معنى هذه الترجمة أن الطاعن إذا لم يعلم حال 
المطعون عليه فرماه بما ليس فيه لا يعبأ بذلك الطعن ولا يعمل به وقيده فى 
الترجمة بمن لا يعلم إشارة إلى أن من طعن يعلم أنه يعمل به فلو طعن بأمر 
محتمل كان ذلك راجعًا إلى رأي الإمام. 

(حَدَتَنَا مُوسَى بُ ِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التبوذكي الحافظء قال: (حَدَّثَنا 
عَبْدٌ العَرِيزِ بْنُ مُسْلِم) القسملي البصريء قال: ١حَدَنَنَا‏ عَبْدٌ اللو بْنُ ويتار) المدني 
مولى ابن عمر رضي الله عنهماء (قَالَ: سمه سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَاء 
يَقُولٌ) وفي رواية أبي ذر قال : (بَعَتَ رَسُولُ اللو يك بَمْتَا) أي : جيشًا لغزو الروم 
وكان قتل زيد بن حارثة» وكان في ذلك البعث رؤوس المهاجرين والأنصار منهم 
العمران: 

(وََمَرٌ) بتشديد الميم (أَسَامَةَ بْنَ رَيْوِ) أي : ابن حارثة وكان ذلك في بدء 
مرضه باه الذي توفى فيه أي : جعله أميرًا على الجيش. 

(فَطعِنَ) بضم الطاء المهملة على البناء للمفعول (فِي إِمَارَيَه) بكسر الهمزة» 
وقالوا: يستعمل بي هذا الغلام على المهاجرين والأنصار. 

(وَقَالَ) ية لما بلغه ذلك» وفي رواية أبي ذر فقال بالفاء بدل الواو. 
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«إِنْ تَظْعَنُوا في إِمَارَيَهِ» كَمَد كُنْتُمْ نَطعَنُونَ فِي إِمَارَةٍ أبيه مِنْ قَبْلِه» وَايْمُ الله إِنْ گان لَحَلِيمًا 
لِلإِمْرَةء وَإِنْ گان لَمِنْ أَحَبٌ النّاس إلى وَإِنَّ هَذَا لَّمِنْ أَحَبٌ النّاس إلى بَعْدَهُ). 


(إنْ تَطعَنُوا) بضم العين في الفرع وزاد في اليونينية فتحها قال الزركشي : 
رجح بعضها هنا ضم العين (فِي إِمَارَتِه) أي : في إمارة أسامة (مَقَدْ كُنُْمْ تَظعَنُونَ 
في إِمَارَةِ أَبيو) زيد (مِنْ قَبْلِِ) وذلك أنهم كانوا طعنوا في إمارة زيد من قبل طعن 
أسامة» وكان رسول الله َة بعثه إلى الحرقات من جهينية وبعثه أميرًا في غزوة 
مؤتة فاستشهد هناك. 

وقال الكرماني: قالت النحاة الشرط سبب للجزاء متقدم عليه وها هنا ليس 
كذلك ثم أجاب بأنه يؤول مثله بالأخبار عندهم أي : أن طعنتم فيه فأخبركم 
بأنكم طعنتم في أبيه من قبل») ويلازمه عند البيانية أي : إن طعنتم فيه تأثمتم 
بذلك؛ لأنه لم يكن حمّاء والغرض أنه كان خخليقًا بالإمارة, وقداظهرت كقايته 
وصلاحيته للإمارة» وأنه كان مستحمًا لها فلم يكن لطعنكم مستند فلذلك لا 
اعتبار بطعنكم في إمارة ولده ولا التفات إليه» وقد قيل إنما طعنوا فيه لكونه مولى 
وقيل إنما كان الطاعن فيه من ينسب إلى النفاق» وفيه نظر؛ لأن من جملة من 
سمي ممن طعن فيه عياش بتحتانية وشين معجمة ابن أبي زمعة المخزومي» وكان 
من مسلمة الفتح لكنه كان من فضلاء الصحابة فعلى هذا فالخطاب بقوله: إن 
تطعنوا لعموم الطاعنين سواء اتحد الطاعن فيهما أم اختلف. 

(وَايِمُ اللَِّ) بهمزة وصل (إِنْ كَانَّ) لفظة أن مخففة من الثقيلة أصله أنه كان 
أي : أن زيد بن أسامة كان (لَحَلِقًا) بالخاء المعجمة والقاف أي : لجديرًا ولائقًا 
ومستحمًا (للإمرّة) بكسر الهمزة وسكون الميم» وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني للإمارة , بفتح الميم وألف بعدها ولفظ ايم الله في ألفاظ القسم 
كقولك لعمر اللَّه وفيها لغات كثيرة وتفتح همزتها وتكسر وهمزتها همزة وصل 
وقد تقطع وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يمين وغيرهم يقول إنه اسم 
موضوع للقسم. 

(وَإِنَ كَانَ) أي : زيد (لَمِنْ أحَبٌ النّاسٍ إِلَيّ) بتشديد التحتية» (وَإِنَّ هَذَا) 
أي : ابنه أسامة (لَمِنْ أَحَبٌ الاس إل بَعْدَهُ) فإن قلت قد طعن على أسامة وأبيه 


4 كاب الأخكام 667 
4 - باب الألَدٌ الخصم., وَهُوَ الدَّائِهُ فى الخُصُومَة 


َا [مريم: 97]: «عُوجًا». 


بما ليس فيهما ولم يعزل الشارع واحدًا منها بل بين فضلهما ولم يعتبر عمر بن 
الات راي الدع زا امول الي لبق ور عن E O‏ 
ال م سب و وأسامة فكان سبب عزله قيام الاحتمال قاله المهلب» 
وقال غيره : كان رأي عمر رضي الله عنه احتمال أخف المفسدتين فرأى أن عزل 
سعد أسهل من فتنة يثيرها من قام عليه من أهل تلك البلدة» وقال عمر في وصية 
لم أعزله لضعف ولا لخيانة. 

ا و O‏ 
تعالى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمةء ظاهرة وقد مضى الحديث في أواخر المغازي 
في باب بعث النبي ية سامة بن زيد» ومضى الكلام فيه مستوفي. 

4 باب الألك الخْصِم وَهُوَ الذَّائِمُْ في الخُصُومَة 


بفتح الهمزة واللام وتشديد الدال المهملة» والخصم بفتح الخاء وكسر 
المهملة وفسره المؤلف بقوله. 

(وَهُوَ الدَاء ئِمُ ِي الخُصُومَة) أراد أن خصومته لا تنقطع أو المراد الشديد 
الخصومة فإن الخصم من صيغ المبالغة فتحمل على الشدة أو الكثرة» وقال تعالى : 
لد لْخِصّاِ © [البقرة: 204] أي : شديد الجدال والعداوة للمسلمين» 
والخصام المخاصمة والإضافة بمعنى في لأن أفعل يضاف إلى ما هو بعضه تقول 
زيد أفضل القوم ولا يكون الشخص بعض الحدث فتقديره ألد في الخصومة أو 
NE‏ تفرم 

أ : تُوجًا») بضم اللام وتشديد الدال عوجًا بضم العين وسكون 
الواو يريد تفسير قوله تعالى في سورة مريم : سذ به رما ًا [ مریم : 97[ 


e‏ ك عَنِ ابن جرَيْح سمغت ابن 


إلى الل الال ا 


وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني ألد بهمزة قبل اللام المفتوحة أعوج بهمزة 
مفتوحة وسكون العين. 

قال ابن كثير الحافظ : أي عوجًا عن الحق مائلون إلى الباطل» وقال ابن 
أبي نجيح » عن مجاهد لا يستقيمون» وقال الضحاك: الألد الخصم. 

وقال القرطبي : الألد الكذاب» وقال الحسن : اللدا الصمم وكأنه تفسير 
باللازم ؛ لأن من اعوج عن الحق كان كأنه لم يسمع» وعن ابن عباس فجارًا وعن 
قتادة جدلًا بالباطل» وقال أبو عبيدة في كتاب المجاز في قوله قومًا لدّا واحدهم 
ألدّ وهو الذي يدعي الباطل ولا يقبل الحق. 

(حدثثنا مُسَدَّدْ) هو ابن مسرهد» قال : حلا خی بن سَعِيدِ) القطان» (عَن 


2 


ر 


قال رَسُولُ الله لا : اا جل 


وت 


ابْنِ جَرَيْح) عبد الملك بن عبد العزيز أنه قال : (سمعث ابن آ ي َة بض 
الميم عبد الله واسم أ أي مليكة زهير يذ عن عايقة ريال لها اب 
(قَالَتْ : ال رَسُولُ اللو كله : أ بْعَض الرّجَالٍ) الا بغض : هو الكافر ثم قال : معناه 
أبغض الكفار (إلَى اللّو) الكافر (الأَلَدُ الخَصِمْ) بفتح المعجمة وكسر المهملة أو 
المعنى أبغض الرجال المخاصمين أعم من أن يكون كافرًا أو مسلمًا فإن كان 
الأول فأفعل التفضيل على حقيقتها في العموم وإن كان مسلمًا فسبب البغض كثرة 
المخاصمة؛ لأنها تفضي غالبا إلى ما يذم به صاحبه أو يخص في حق المسلمين 
بمن خاصم في باطل ويشهد للأول حديث كفى بك إثمًا أن لا تزال مخاصمًا 
أخرجه الطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف» وورد الترغيب في ترك المخاصمة 
فعند أبي داود من طريق سليمان بن حبيب عن أبي أمامة رفعه : : «أنا زعيم ببيت في 
ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا»» وله شاهد عند الطبراني من حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه» والربض بفتح الراء والموحدة بعدها ضاد معجمة 
سور المدينة. 


الترجمة والحديث واحد» وقد مضى الحديث في المظالم والتفسير. 
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35 - باب إا قَضَى الام بِجَوْرِ 
اؤ خلافِ أَهْلٍ العِلّم فَهُوَ ر 
9 - حَدَّنَنَا مَحْمُودٌء حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّرَّاقِء أَخْبَرَنًا مَعْمَّرّء عَن الزّهْرِي» عَنْ 
سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَعَتَ بعَتَ التي ڪي خالا ح وحَدَّنِي نعي را عَمْدُ الل رن 
مَعْمَرٌ عَنِ الزُهرِيّ» عَنْ سَالِمِء > عَنْ أَبِيوء قَالَ: : بَعَتَ النَبِيْ ا حَالِدَ ؛ بن الولو إلى 


بَنِى جَذِيمَة 


35 - باب إِذَا قَضَى الام بِجَوْرِء 
َو خِلافٍ أَهْلٍ العلم فَهُوَ رَد 

(باب إِذَا قَضَى الحَاكِم بُو وَ)أي::ظلم ٠‏ (أَوْ خلانب أل الهلم) أي: أو قضى 
بحكم هو يخالف أهل العلم» > ١‏ فَهْوَ) أي : قضاؤه (رَدْ) أي : مردود يعني ينقض وهذا 
الاختلاف فيه بين أهل العلم فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد بن 
الوليد رضي اللّه عنه على ما يأتي فإن الإثم فيه ساقط» والضمان لازم في ذلك عند 
عامة أهل العلم إلا أنهم اختلفوا فيه فقالت طائفة: إذا أخطأ الحاكم في قتل أو 
جراح فدية ذلك في بيت المال» وكذا عند الثوري وأبي حنيفة وأحمد» وإسحاق 
وعند الأوزاعي» وأبي يوسف» ومحمد والشافعي على عاقلة الإمام. 

مي ا لمم ال 
الحافظ» قال: (حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرّاقِ) أي: ابن همامء قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَّرٌ) هو 
ابن راشد» (عَنِ الزّهْرِيٌ) ابن شهابء (عَنْ سَالِمِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنه 
قال : (بَمَتَ ال بل َاِدَا) وسقط في رواية أبي ذر قوله : عن الزهري إلى آخره. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر (وحَدَّتَنِي) بالإفراد (تُمَيِم) بن حماد بضم 
النون وفتح العين الرفا بالراء والفاء المشددة المروزي الأعور وفي رواية 
أبي ذر» وحدثني بُو عَبْدِ الله نُعَيْمُ بُ حَمَاوِء وفي رواية غير أبي ذر قال 
أبو عيذ الل أي : البخاري› حدثني نعيم قال: (أَخْبَرَنَا) وفي رواية أبي ذر: 
حَدَّتَنَا (عَْدُ اللّو) هو ابن المبارك» قال: (أخَبَرَنا مَعْمَرٌ) اي : ابن راشد (عَن 
الزْهْرِيُ عن ا > عَنْ أَِيو) عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما أنه (قَالَ: 
بَعَتَ التب يله حَالّدَ بْنَ الوَلِيدِ) رضي الله عنه (إلَى بَنِي جَذِيمَة) بفتح الجيم 
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فلغ يوا أن ولوا أملفتاء الوا صيانا ناء فخ خالد يكن وياسر 
وَدَفْعَ إلَى كَل رَجُلٍ ينا أَسِيرَه فَأَمَرَ كُلَّ رَجُل نّا أَنْ يَقثْلَ أَسِيرَةُء فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لا 
َكل أُسِيرِي » ولا يفل ول 0 فَذَكَرْنَا ذَِكَ لِلنَبِيَ يل فَقَالَ: 
«اللّهُمَ ّي لِك مما صَنَعّ خَالِد بْنُ الوَلِيدٍ) مَرَتَيْنِ. 


وكسر الذال المعجمة وفتح الميم قبيلة من عبد قيس داعيًا لهم إلى الإسلام لا 
مقاتل فدعاهم إلى الإسلام (قَلَمْ يُحْسِنُوا أن ب يَقُولُوا أَسُْلَمْنَة فقَالوا: جانا 
ضَبَانَا) بههزة ساكبة فيهما أي : حرجنا من الشرك إلى دين الإسلام فلم يكتف 
خالد إلا بالتصريح بذكر الإسلام وفهم عنهم أنهم عدلوا عن التصريح ولم 
ينقادوا. 

(قَجَعَلَ حَالِدٌ يَفْكلُ) منهم (وَيَأْسِرٌ) بكسر السين > وقح إِلَى كَل رَجُلٍ مسا 
أَسِيرَه فَأَمَرَ كَل رَجُل من أَنْيَفْكُلَ أُسِيرَهُ) قال ابن عمر رضي الله عنهماء 
(فَقُلْتُ : وَاللّهِ لا اتل أسِيرِيء ولا يقل رَجُلُ مِنْ أضحَابي) من المهاجرين 
اا ع فا د َلك لِلنِيَ به تَقَالَ : لله إِني ص إِلَيْكَ مما 
SS‏ 
اهو ل 0-7 


0 


و Na‏ 50001 
إشارة إلى تصويب فعل ابن عمر رضي الله عنهما ومن تبعه في تركهم متابعة خالد 
على قتل من أمرهم بقتلهم من المذكورين . 
وقال الخطابي : الحكمة في تبريه ية من فعل خالد مع أنه لم يعاقبه على 
ذلك لكونه مجتهدًا أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان 
بإذنه ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن مثله. 
وقال ابن بطال : الإثم وإن كان ساقطا عن المجتهد ذ في الحكم إذا تبين أنه 


بخلاف جماعة أهل العلم لكن الضمان لازم للمخطئ عند الأكثر مع الاختلاف 
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36 - باب الإقام اني e‏ ته 


الظهرَ کک ا اد بلا وأا وا 


با بكر تدم ل ل ا 
بَكْرِء مد تدم في الصف الَّذِي بَلِيهِ 56 


E 

وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : ليصلح باللام بدل الفاءء أي: لأجل 
الإصلاح وارتفاع الإمام الابتداء وخبره يأتي قومًا ويجوز إضافة الباب إلى الإمام 
ويأتي حال. 

(حَدَّدَنَا آَبُو النْعْمَانِ) محمد بن الفضل» قال: ١حَدَّتَنَا‏ حَمَّادٌ) هو ابن زيد» 
قال ڪا ا بُو حَازم) بالحاء المهملة والزاي سلمة المديني بالتحتية بعد اللام 
وفي رواية أبي ذر : : (المدر ب تباهها رد الول (عَنْ سهل بن سعد 
آل لتَاعِدِيٌ) رضي اللَّه عنه أنه (قّالَ : : گان قِتَالٌ) بالتنوين (بْمْنَ بَنِي عَمْرِو) بفتح 
TIT‏ 

(مبَلَعَ ذلك الي بي ٠‏ فضا ى الظهْر ثم أنَاهُمْ يُضْلِحُ بَْتهُمْ فَلَمّا حَضَرَتْ 
صَلاةٌ العَضْرِء كَأَذْنَ بلالٌ) وفي رواية أبي ذر سقط لفظ الل لسن هذا 
محل الفاء سواء كان لما للشرط أو للظرفية وأجيب بأن الجزاء محذوف وهو جاء 
المؤذن والفاء للعطف عليه وعند أبي داود عن عمرو بن عوف عن حماد أنه مَك 
قال لبلال : إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فَمُرٌ أبا بكر فليصل بالناس» فلما 
حضرت الصلاة ة أذن بلال (وَأَقَامٌ) الصلاة ة(وََمَرَ أبَا بر) رضي الله عنه أن يصلي 
بالناس كما أمره النبي ڪل (َقَدم أبو بكر وصلى بهم (وَجَاء الي يكل أب بحر 
في الصَّلاقٍء َشَقَّ النَّاسَ حَنَّى قَامَ حَلْف أَبِي بَكْرِء تَقَدّمَ في الصف الّذِي يَلِيو) 
وليس هذا من النهي عن التخطي ؛ ؛ لأن الإمام مستثنى من ذلك لا سيما الشارع إذ 
ليس لأحد التقدم عليه وقال المهلب: الشارع ليس كغيره في أمر الصلاة ولا 
غيرها ؛ ولأنه ليس حركة من حركاته إلا ولنا فيها مصلحة وسنة يقتدي بها. 
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قَالَ: وَصَمَحَ القَومُء وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذّا دَخَلَ في الصَّلاة لَمْ يَلْتَقِتْ عَنَّى يَفْرُعَء فَلَما 
رَأَى التَضْفِيحَ لا يُمْسَكُ عَلَيْهِالمَقَتَء قَرَأَى السب كله حَلَْهُ فَأَوْمَاً إِلَيِْ النَبِنْ ياء أن 
امْضِدُء ْمَأ دو مَكَذَاء وَلَبتَ أَبُو بر هيه يَْمَدُ الله عَلَى قول التي يق َم مَشَى 


المَهْقَرّىء د لما رَأَى النَبِنْ َة ذلك تَقَدَّمَ قَصَلَى التي اة بلاس قَلَمّا قَضَى صَلاتَهٌ 
قَالَ: «يَا أ ا ابا بكر ما مَتَعَكَ د أَوْمَأتُ إِلَيَكَاً أن لا تَكُونَ مَضَيْتَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لابن 


(قَالَ) أي : سهل : (وَصَهْ صَمَحَ القَوْمٌ) بفتح الصاد المهملة والفاء المشددة 
بعدها حاء مهملة أي : صفقوا وصوتوا باليد تنبيهًا لأبي بكر رضي الله عنه على 
حضوره ب (وَكَانَ بُو بكر إا مَلَ فِي الصَّلاةٍ وَلْمْ يَلْتَهِتْ حَنَّى يَفْرُعٌ) منهاء 
(كَلَمَا رى النَضْذْ يح اكع فلم ا وشكون ال على البقاء 
للمفعول'. 

(التَقَتَ) رضي الله عنه» (َرَأی النَِيَ لا حَلْفَهُ) فأراد أن يتأخرء (فأوْمَاً إِليّهِ 
النَبِئُكِهِ) زاد أبو ذر : بِيَدِهِ أي : أشاز إليه بها (أنناقضة) أمن بالمعى والهاء 
للسكك أي : امض في صلاتك» وقيل : إنه من الإمضاء وهو الإنقاذ. 

(وَأَوْمَا بيَدِه مَكدًا) أي : أشار إليه بالمکث في مکانه (وَلَيِتٌ أَبُو بكر هة( 

nS‏ المشددة أي E‏ و تمك اليد 
ا الهنوة وقوله: (يَحَمَد الل مله حال وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني : فحمد اللَّه (عَلَى د قَوْلٍ التَبِيَ بية) المستفاد من الإشارة بالإمضاء 
والمكث في المكان» (نُمَّ مَشَّى القَهْقَرَى) وهو نوع من المشي وهو رجوع إلى 
خلف. (مَلَنَا رى النَبِيْ يكل ديِكَ) أي : ال ال 
الإمامة. (مَصَلَّى الي يكل بالنّاسِ » لما قَضَى صَلائَهُ؛ قَالَ: يا ا بَا بَكْرِ مَا 
إِذْ) بسكون الذال (أَوْمَأْتُ) أي : أشرت (إِلَيْكَ) أي : i‏ 
َكُونَ مَضَيْتَ) في صلاتك فيه (قَالَ) أبو بكر رضي الله عنه : : (لَمْ كن لابْنٍ 
بي فُحَاقَةً) بضم القاف وخفة الحاء المهملة وبالفاء وهو كنية والد أبي بكر 
واسمه عثمان التيمي أسلم عام الفتح وعاش إلى خلافة عمر رضي الله عنه. 


(1) ويروى: عنه بدل عليه. 
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أن يَوْءَ الس لاف وَقَالَ لِلْقَوْم : «إذًا نابم اَم سبح الرَجَالُء وَلْيُصَفْح النْسَاء ع 
7 باب يُسْتَحَبُ بُشتڪټ لِنْكَاتِب آڻ يَكُون أِينا عاقلا 


ورا س5 مو وده 


ابْنِ شهاب» عَنْ عبيْدِ بن التاق ٠‏ 


(أن يَومَ النِّيَ ب) إنما قال هكذا ولم يقل لي أول لأبي بكر هضمًا لنفسه 
اشا واستمكاوًا و عند شرل ال 

(وَقَالَ) يل (لِلْمَوْم : ِذَا نَابَكُمْ) أ أصابكم وفي رواية أب ذر وأبى 
الوقف:والأضبليئ صيلي : راکم ا سنح لكم (أمْرٌ َلْمُسَبّح الرّجَالُ) أي : 
لوا هيحان الل (وَلْيُصَمُح النْسَاءُ) أي : يصفقن بأن يضربن بأيديهن 
على ظهر الأخرى» وفي الحديث جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم 
وجواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخصوم للفصل بينهم إذا اضطر الأمر لذلك . 

فمطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الصلاة باب : من 
دخل ليؤم الناس. 

7 باب يُسْتَحَبٌ لِنْكَاتِب”' أَنْ يَكُونَ آمِينًا عَاقِلَا 

ار ا 0 
الأخذ ولا يأخذ مثل ما يأخذ غالب شهود مصر» قاله العيني. 

(حَاقِلُا) يعني لا يكون مغفلا مثلّا بعض قضاة مصرء قال العيني: لأن 
المغفل يخدع ويضيع حقوق الناس ولا سيما إذا كان لا يخرج من كلام بعض 
خواصه من أكالين أموال الناس المفسدين» وعن الشافعي ينبغي لكاتب القاضي 
DG‏ 

(حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ ع عبد اللّه) بضم العين مصغرًا (أَبُو نَابتِ) مولى عثمان بن 
عفان القرشي المدني الفقيه قال e‏ 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري» (عَنْ عُبَيْدٍ 
السَّيّاق) بذ 1 ل ا ب ا E‏ 


)1 أي : لكاتب الحكم. 
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عن زب بن ابت قال بَعَتَ إلى بُو بَكْرٍ لِمََتَلِ أَهْلٍ الام وعندة غ قال 

بق یک2 إن مر أتاني فَقَال: إن المَثْلَ قد اسْتَحَرَّ يَوْمَ اليمَامَة بِهَرَاءِ القُرْآنِء وني 

أَخْمَى أنْ يَسْتَحِرٌ القَثْلُ بِقُرَاءٍ القُرْآنٍ فِي المَوَاطن كُلَهَاء فَيَلْهَبَ فرَآن گئير٬‏ وني 

RITE‏ 5 القُرْآنِ». قُلْتُ: كَيْف أَفْعَلُ َا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوَلُ الله يئِه؟». 
عمد ر ف 2 ومع رورسم 


َقَالَ عُمَرٌ: E‏ َنَم يڙل عُمَرُ ُرَاجِعُنِي في لگ حى شَرَحَ اللّهُ صَدْرِي 
لي شرح لَه صَدْرَ عُمَرَ ورايت فِي ذَلِكَ الَّذِي رى عُمَرُ قَالَ ريد : 


الألف قاف الثقفي ٠‏ كَل رَبْدِبْنٍِ نَابتِ) الأنصاري الخزرجي كاتب الوحي 
رضي الله عنه أنه (قَالَ: بَعَتَ إِلَيّ) بتشديد الياء (أَبُو بَكْرِ) الصديق رضي الله عنه 
(لِمَقْتَلِ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي : مقتل (أَهْلِ اليّمَامَةِ) بفتح التحتية 
وتخفيف الميم الأولى جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام 
وبلاد الجو منسوبة إليهاء وهي من اليمن وبها قتل مسليمة الكذاب» وقتل من 
القراء سبعون أو سبع مائة. 

(وَعنْدَهُ عُمَرّ) اي : ابن الخطاب رضي الله عنه. (قَقَالَ لي (أَبُو بَكْرِ : إن 
00 : إن اقل قد اسْتَحََ) بالسين بالسين المهملة الساكنة بعدها فوقية 

حاء مهملة فراء مشددة أي: اشتد وكثر (يوْمَ اليَمَامَةٍ ليمامة مه بمَرَاءِ ء القَرَآن) وسقط في 
Ts‏ قد من قوله: قد استحو» (وَإنّي أَخْشَى أن يَسْتَحر) 
أي : يشتد (القَل بهرَاءِ الزآن و في المَوَاطِنِ كلها فَيَذْهَبَ قُرْآنْ كَثِيرٌ وَإِني أَرَى 
أن نامر بِجَمْع القَرْآنٍِ) قال الى لكو رقي الله عنه : (قلت”2©7: «كَيْف أَفْعَلٌ سَيْكًا 
بعل رسود اله ؟» قال لي (عُْمَرُ: هُوَ) أي : جمعه (واللَهِ كَيْرٌ) يحتمل 
أن يكون أفعل التفضيل وأن لا يكون قيل : كيف يكون فعلهم خيرًا مما كان في 
زمن رسول الله يك وأجيب : بأنه هو خير في زمانهم وكذا الترك كان خيرًا في 
زمان رسول الله لك لعدم تمام النزول» واحتمال النسخ فلو جمع بين الدفتين 
وسارت به الركبان إلى البلدان ثم نسخ لأدى ذلك إلى اختلاف عظيم. 

قال أبو بكر رضي الله عنه : قَلَمْ يرل عُمَر يُرَاجِعْنِي فِي ذَّلِكَ حَنَّى سرح | له 
صَدْرِي لِلَّذِي سَرَحَ لَه صَدْرَ عْمَرٌَ وَرَآَيْتُ فِي ذَّلِكَ الَّذِي رى عُمَرٌء قَالَ رَيْدٌ : 


(1) لعمر. 
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ال أب بَكْرٍ: «وَِنَكَ رَجُلّ شاب عَاقِلَ» لا نَتَهِمُكَ قَدْ كنت َنب الوّخي 
لِرَسُولٍ الله يك ّم القَرْآنَء فَاجْمَعْهُ». قال رَيْد: َوَاللُِ لو كَلَمَِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ 
الجبَالٍ ما گان بِأنْقلَ عَلَيّ ِا كلقني مِنْ جَمْع الفُرآنِء قُلْتُ: الك مكارو م 
عله رَسُولُ الله كلِ؟ قال أَبُو بكر : «هُوَ وَاللَّهِ َب كَلَمْ يرن يحت مُرَاجَعَتِي حَنَّى 
قرغ الل ری للد 21111111 


قَالَ) لي (أبُو بكر) رضي اللَّه عنه: (وَإِنَكَ) يا زيد وفي رواية الكشميهني : إنك 
قاط الاو :رو جل کات اهار ای س ري ف 

(عَاقِلٌ لا تَتَهُمَكٌَ قَدْ كنت تَكْنْبُ الوّخيّ لِرَسُولٍ اللَّه كلِ) ذكر له أربع 
ا و كز أنفظ لذلك بوكر فة عاق 
فيكون أوعى له» وكونه لا يتهم فتركن النفوس إليه وكونه كان كاتب الوحي 
فيكون أكثر ممارسة له» وحكى ابن بطال عن المهلب أنه يدل على أن العقل أجل 
الخصال المحمودة؛ لأنه لم يوصف زيد بأكثر من العقل» وجعله سببًا لائتمانه» 
ورفع التهمة عنه. 

وتعقبه الحافظ العسقلاني : بأن أبا بكر رضي الله عنه ذكر عقب الوصف 
المذكور» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ية فمن ثمة اكتفى بوصفه بالعقل ؛ 
لأنه لو لم يثبت أمانته وكفايته وعقله لما استكتبه النبي يَلةِ الوحي وإنما وصفه 
بالعقل وعدم الاتهام دون ما عداهما إشارة إلى استمرار ذلك له» وإلا فمجرد 
قوله ولا نتهمك مع قوله عاقل لا يكفي في ثبوت الأمانة والكفاية فكم من نازع 
في الفكل والمغرافة يدك اهن الخيانه. 

(متَبّع القرآنَ فَاجمَعْةُ) بالفاءء وفي رواية أبي ذر : وأجمعه بالواو. 

(كَالَ وَيُدٌ: : قَوَاللَّهِ لَوْ كَلَمَنِي) أي : أبو بكر رضي اللَّه عنه (تَقْلَ جَبَلٍ مِنَّ 
الجبّالٍ ما گان) نقله (بأَنْقلَ عَلَيّ) بتشديد الياء (يمًا كَلَمَِي) به أبو بكر (يِنْ جمْع 
القُرآنء قُلْتُ) أي : للعمرين ١‏ كنت تفلا ميقا لم عله سول الله 49 قال 
بُو بَكْرٍ) رضي الله عنه اشر ولت حر اقلم بول E‏ 
المضحومة وي رو أب د يبعت" '" (مُرَاجَعَتِي > حَنَّى سرح اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي 


)01 بالموحدة بدل المثلثة وضم أوله. 
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چم 3 


1016 و E‏ عوية PEO‏ 5 5 ق کا ٍ e‏ 
شَرَحَ الله له صَدْرَ أبي بحر وَعْمَرَه وَرَأَيْتٌ في ذَلِكَ الذي رَأيَاء فَتَتَبَعْتَ القرآن» 


أ مُه مِنَ العُسُبٍ وَالرَّفَاع ال اف وَصُدُورٍ الرّجَالِء فَوَجَدْتُ فِي آخر سُورَةٍ 
النَّوْبَةِ: قد جم رسك يِن اسيك [التوبة: 128] إلى آخِرهًا مَعَ 


Toor A‏ ا 1 رە 


خزیمه» 


سَرَح الله لَه صَدْرَ أي بر وَعُمَرَء وَرَآَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَيَاء كَتَتبمْتُ الشُرْآنَ) 
حال كوني (أَجْمَعْهُ مِنَ العُسّبٍ) بضم العين والسين المهملتين آخره موحدة جمع 
عسيب وهو جريد النخل إذا نزع منه الخوص وهو المكتوب فيه. 

(وَالرّقَاع) بكسر الراء وبالقاف وبعد الألف مهملة جمع رقعة من جلد أو 
ورق» وفي رواية أخرى : وقطع الأديم. 

(وَالنّكَافٍِ) باللام المكسورة والخاء المعجمة وبعد الألف فاء جمع : 
اللخفة وهي الحجر الأبيض أو الخزف» وقيل : الحجارة الرقيقة. 

(وَصْدُورٍ الرّجَالٍ) الذي حفظوه وجمعوه في صدورهم في حياته يك كاملا 
كأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. 

(فَوَجَدْتُ فِي آخر سُورَة التَوبة : قد جا ڪم رولك ين رڪم إِلَى 
آخِرِهَا مَعَ خُرَيْمَة) أي : ابن ثابت بن الفاكه بالقاء والكاف المكسورة الأنصاري 
الأوسي الذي جعل النبي بيه شهادته شهادة رجلين. 


rod + 


(أَوْ أبي خُرَيْمَةَ» شك من الراوي وهو أبو خزيمة بن اويس بن زيد بن أصرم 
وهو مشهور بكنيته الأنصاري للبخاري شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد» وتوفي 
في خلافة عثمان رضي الله عنه وعند أحمد والترمذي من رواية عبد الرحمن بن 
مهدي عن إبراهيم بن سعد مع خزيمة بن ثابت» وفي رواية شعيب في آخر سورة 
التوبة مع خزيمة بن ثابت الأنصاري . 

وفي مسند الشاميين من طريق أبي اليمان عند الطبراني خزيمة بن ثابت 
الأنصاري» لكن قول من قال مع أبي خزيمة أصح وقد اختلف فيه على الزهري 
فمن قائل من أبي خزيمة» ومن قائل مع خزيمة ومن شاك فيه يقول خزيمة أو أبي 
خزيمة والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزيمة بالكنية والذي معه 
آية الأحزاب خزيمة فقد مر في باب : جمع القرآن أن الآية التي مع خزيمة هين 
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AI CE E‏ هلد أ RCE‏ عقي تناه الله 

ا 2 ەە ا ا او 32 0 و ي 2 

عَنَّ وَجَل» ثم عِنْدَ عُمَرَ حَيَائَهُ حَنَّى نَوَفَاهُ الله ثم عِنْدَ حَمْصَةَ بنْتِ عُمَرَّء قَالَ 
57 م 

تكدد نخد الله E‏ اكد قر 


الت ال اا ا وا لذ مدع و 25:3 ]امن وروا ات 
وقيل إن آية التوبة كانت عند النقل من العسب إلى الصحف وآية الأحزاب عند 
النقل من الصحيفة إلى المصحف. وعند ابن أب بي داود في كتاب المصاحف من 
ظريق أبى ساق حددى بحس بن غياد عق أيه عياد بوبغبة :الله بن الزبير قال: 
أتى الحارث بن خزيمة إلى عمر بهاتين الآيتين : «الَقَد جام رونك يِن 
أشي [التوبة : 128] أي : إلى آخر السورة فقال: أشهد أني سمعتها من 
سول الل که وزع ا تقال و آنا أشية لق سا 

(تَأَلْحَفَُهَا في سُورَتِهَاء وَكَانَتِ الصحُفُ) التي كتبوا فيها القرآن» وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني فكانت بالفاء بدل الواو. 

(عِند اي بَكْرِ) رضي الله عنه (حَيَائَق حى تَوَفَاُ الله عر وَجَلَء ثم عند 
عُمَرَ حَيّاتَهُ) رضي الله عنه (حَتَّى ولاه اللّهُ) تعالى (ثُمَ عِنْدَ حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ) 
رضي الله عنهما فإن قيل : كيف ألحقها بالقرآن. وشرط التواتر أجيب بأن معناه 
لم أجدها مكتوبة عند غيره» فإن قيل لما كان متواترًا فما هذا التتبع أجيب هو 
للاستظهار لا سيما وقد كتب بين يدي رسول الله كي وليعلم هل فيها قراءة أخرى 
أم لاء قيل ما وجه ما اشتهر أن عثمان رضي اللّه عنه هو جامع القرآن أجيب بأن 
الصحف كانت مشتملة على جميع أحرفه ووجوهه التي نزل بها فجرد عثمان 
رضي الله عنه اللغة القرشية منها أو كانت صحمًا فجعلها مصحمًا واحدًا جمع 
الناس عليهاء وأما الجامع الحقيقي سورًا وآيات فهو رسول الله ية بالوحي. 

(قَالَ مُحَمّدُ بْنُ عبد الو بضم العين ابن محمد بن زيد مولى عثمان بن عفان 
lL lL lG‏ 

(اللَُخَافٌ) المذكور في الحديث (يعْنِي) به (الخَرّفَ) بالخاء والزاي 
المعجمتين ثم فاءء وفي الحديث اتخاذ الحاكم الكاتب وأن يكون الكاتب عاقلا 
فطنًا بقول الشهادة» ومراجعة الكاتب للحاكم في الرأي ومشاركته له فيه وأن من 
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8 باب كتاب الحاكم إلى عُمَالِهِ وَالقَاضِي إلى أَمَنَائِهِ 

2 - حََدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفء أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ أبي لَيْلَىء ح حَدَّنَنَا 

ِسْمَاعِيل؛ حَدَّنَنِي مَالِكُء عَنْ ابي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ الله بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍء عَنْ 


سبق له علم بأمر يكون أولى به من غيره إذا وقع» وعند البيهقي بسند حسن» عن 
عبد اللّه بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي ية استكتب عبد اللّه بن الأرقم فكان 
يكتب له إلى الملوك فبلغ من أمانته عنده أنه كان يأمره أن يكتب ويختم ولا يقرأه ثم 
استكتب زيد بن ثابت فكان يكتب الوحي ويكتب إلى الملوك› وكان إذا غابا كتب 
جعفر بن أبي طالب وكتب له أيضًا أحيانًا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» 
ومن طريق عياض الأشعري عن أبي موسى أنه استكتب نصرانيًا فانتهره عمر وقرأ 
ما لذن اموا ا تدوأ الود واللصرئ أزية يفي أزَيةة 4 [المائدة : 1]الآية. فقال 
أب عوشي الها تول وإنما كان يكتب فقال أما وجدت في أهل الإسلام من 
يكتب لا تدنهم إذ أقصاهم الله ولا تأتمنهم إذ خونهم الله ولا تعزهم إذا ذلهم اللّه . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: وإنك رجل شاب عاقل لا 
نتهمك» وقد مضى الحديث في تفسير.سورة براءة» -وفي-فضائل القرآن. 

8 - باب كتَاب الحاكم إِلَ عَمَالِهِ وَالقَاضِي إل أَمَنَائهِ 

بضم العين وتشديد الميم جمع عامل وهو من يوليه الحاكم على بلد لجمع 
خراجها أو زكواتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهاد عدوها وكتاب. 

(وَالقَاضِي إِلَى أَمَنَائِهِ) بضم الهمزة جمع أمين ير القاضي في 
اقبط ابوك البامن "الجا والحيوة لحن كرو يفوج 

(حَدَنَنَا عَبْدُ الله هِ بن يُوسّفت) الدمشقي ثم الكلاعي الحافظ قال : (أَخْبَّرَنَا 
مَالِكُ) الإمام» (عَنْ آبِي لَيْلَى) بفتح اللامين بينهما تحتية ساكنة مقصورًا (ح) 
تحويل من سند إلى آخر قال المؤلف : (حَدَنْنَا) وفي رواية أبي ذر والأصيلي : 
وعدن بواو العطف (إِسْمَاعِيلٌ) أي : : ابن أبي أويس قال : (حَدَّنَيِي) بالإفراد 
(مَالِكَ) الإمام (عَنْ بي لَْلَى بْنِ عَْدِ اللو بن عَدِ الّحْمَنٍ بْنِ سَهْلِ) بسكون الهاء 
بعد فتح الأنصاري المدنيء (عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَْمَةً) بفتح الحاء المهملة 


4 . كِنَابٌ الأخكام 679 


ا نزيو أن عبد الله ين صو وَمُحَيِّصَةٌ حرجا إِلَى 
حر من جَهْدٍ أصَابَهُمٌء َأخْيرَ : E Ts‏ 
يهود د فَقَالَ: ا الل و فتَلْتَموة E‏ مَتَلْنَاةُ وَالْلّوء ثم أَفْبَلَ حَنَّى قَدِمَ 


وسكون المثلثة ابن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجي المدني صحابي صغير 
هو ابن عَبْد الله بن عَبْدِ الّحْمَنٍ بن سَهْلِ» > عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبِي حَثْمَة1"©» وقيل : هو 
عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل. 

قال الكرماني : لم يرو عنه إلا مالك فهو نقص عند البخاري حيث قالوا: 
شرطه أن يكون الراوية راويان. 

(آنهُ ره مو ور جال ين کر َومِو) أي : عظمائهم: (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ 
سَهْلِ) أي : ابن زيد بن كعب الحارثي» (وَمُحَيِّصَةً) بضم الميم وفتح الحاء 
TT EEE‏ يفره ب حون 
الحارثي. 

( حرجا إِلَى خَيْبَرٌَ مِنْ جَهْرِ) بالفتح الفقر والاشتداد ونكادة العيش 
eS‏ 

(مُحَيّصَةٌ أن عَبْدَ اللّو) أي : ابن سهل (قُيِلَ وَطْرِحَ) بضم أولهما على البناء 
ا 

(فِي فَقير) بفتح الفاء وكسر القاف”” إنما في حفيرة قال في الصحاح 
والفقير حفيرة تحفر حول الفسيلة إذا غرست تقول منه فقرت للودية فقيرًا* ٠»‏ أو 
قال طرح في. 

(أَوْ عَيْنِ) بالشك من الراوي» وعند محمد بن إسحاق فوجد في عين قد 
كسرت عنقه وطرح فيها. 

(َأَنَى) محيصة (يَهُودَ قَقَالَ لهم : (أَنْتُمْ وَاللّو َتَلْثُمُوُ) قاله لقرائن قامت 
عنده أو نقل إليه بخبر يوجب العلم. 

(كَالوا) مقايلة لليمين بالتعين : (ما لاه اللو ثم أَمْبَلَ) محيصة (حَتَّى كَدِمَ 


(1) كما سيأتي في طريق الآتي. 
)2( وبالتحتية الساكنة والراء. )3( وقيل هو فم القناة. 
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عَلَى قَوْمِه گر لَهُمْ اقل هُوَ وَأَخُوهُ خويضة اوهو اك يتن وين الرَّحْمَنِ 
ابْنْ سَهْلٍ ؛ َدَعَبَ لِيَتكَلُمَ وهو الَّذِي گان بير قال الس يل لِمْحَيْصَة ف : کر كيرا 
بريد ال ٠‏ فتَكلَمَ حُوَيْصَة َم تكلم مُحَيْصَةُ؛ قال وَسُوكُ الله له : «إمّا أن يَدُوا 


صَاحِبَكُمْ E‏ كدت سول الله يك للم و َكب ما ما قَتَلْتَاهُ 


عَلَى كؤيوء َذَكَرََهُمْ) ذلك (وَأَقبَل) وفي رواية أبي ذر : فأقبل بالفاء بدل الواو 
محيّصة (هُوَ وَأخُوهٌ حُوَيصَةُ) بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد التحتية 
المكسورة بعدها صاد مهملة على رسول الله كلا 

(وَهُوَ) أي : حويصة (أَكَْرُ مِنْهُ) أي : من أخيه محيصة. 

(وَعَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ) أخو المقتول. 

(لذَعك) آي مهه كل وه اللي كان ب قان له وف 
رواية غير أبي ذر: (فْقَالَ النَّبِئْ كله لِمُْحَيّْصَة)› وفي رواية أخرى: فذهب 
عبد الرحمن يتكلم فيجوز أن يكون كل من عبد الرحمن ومحيصة أراد أن يتكلم 
فقال ا : («كَبرْ كَبّرُا) أي : قدم الأكبر والأسن في الكلام. 

(يُرِيدٌ السّنَّ» ٠‏ تكلم * حُوَيّصَُ) الذي هو أسنء م تكلم مُحَيِصَةُ مُحَيِّصَةٌ) أخوه وفي 
القسامة فقالوا : يا رسول اللّهء انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلاء (كَالَ 
رَسُولُ اللَِّ ية : إِما آَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ) بفتح التحتية وتخفيف الدال المهملة أي : 
إما أن يعطي اليهودية صاحبكم من ودى إذا أعطى الدية ومضارعه يدي أصله 
يودي حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة فصار يدي على وزن على (وَإِمّا أَنْ 
يدوا برب َكتَبَ رَسُول الله كل ِلَيْهِمْ بو) أي : إلى أهل خيبر بالخبر الذي 
نقل إليه > (فُكْيِبَ) بضم الكاف في الفرع كأصله وفي غيرهما بفتحها . قال 
الكرمانى : أي كتب الحى المسمى باليهود قال وفيه تكلف› وقال الحافظ 
الجسقلاني + وأقرب مع أن يراد الكانب هنهم ؟ لآن الذق اشر الكنابة إنبا هر 
واحد. قال العيني : هذا أيضًا فيه تكلف والأقرب منه» والأصوب كتبوا كما في 
رواية الأصيلي» ورواية أبي ذر عن الكشميهن: فكتبوا أي : اليهود (مَا قَتَلنَامُ) 
وهذا الرواية أوجه» وعلى رواية كتب بالضم يكون ما قتلناه في موضع رفع وزاد 
في رواية: ولا علمنا قاتله. 
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قال رَسُولُ الله يك لحُوَيْصَةَ و مْخيصَة وعد الر خن «أتخلفون» وَتَسْبَحَفُونَ دم 
صَاحِبِكُمْ؟» قَانُوا : لا E TS‏ 


شرل الله كلق من دوسا اف حت أذخلت الدَّارَ قال سَهُْلٌ : فَرَكَضَئْنِي مِنْهَا نَاقَة. 


(فَقَالَ رَسُولُ الله يك لِحُوَيَصَةَ وَمْحَيِْصَة وَعَبْدِ الرّحْمَنِ) أخي المقتول : 
(أَتَحْلِهُونَ) بهمزة الاستفهام» (وَتَسْتَحِقُونَ دم صَاحِبِكُمْ) أي : بدل دم صاحبكم 
فحذف المضاف إليه أو صاحبكم معناه غريمكم فلا يحتاج إلى تقدير والجملة 
دبي ست عكار SES‏ ركد جارك الر SS‏ 
التعليل في قوله تعالى : أو قهن يما كبوا وَيَمْتُ عن كثير )€ [الشورى: 34] 
المعنى ليعفوه. 

قال الكرمانى : كيف عرضت اليمين على الثلاثة وإنما هى للأخى المقتول 
الؤاوتت خاصق وا جاب بان كان معلومًا عد اذ البنين تختض به وإنها أطلق 
E EE‏ ريما | هر كان كالولد توما 

(قَالُوَا) وف روات أبي در فقالوا : (لا): ألا تحلفء (قال) لي : 
(«أَمَتَسْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟)) إنهم ما قتلوه» (قَالُوا) ا وسو الله (لنشوا ناهين ) 
وفي الأحكام قالوا: لا نرضى بإيمان اليهود. وفي رواية أبي قلابة: ما يبالون أن 
يقتلونا أجمعين ثم يحلفون. 

و تلت الذال الجهيلة من عبر همه أي : فأعطى ديته (رَسُولُ اللّد كل 


57 


مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ ناق حه تالوج اورت و ارو ري عورم بان 


فاستحقاقهم لم يثبت 

(قَالَ سَهْل) أي ابن أبى حكمة: : (فَرَكَضَئْنِي مِنْهَا نَاقَهٌ) وعند محمد بن 
إسحاق فواللّه ما أنسى ناقة بكرة حمراء ضربتني وأنا أحوزهاء وفي القسامة فوداه 
مائة من إبل الصدقة ولا تنافي بينهما لاحتمال أن يكون اث شتراها من أهل الصدقة 
والمال الذي اث شترى به من عنده و من مال بيت المال المرصد للمصالح لما في 
ذلك من مصلحة قطع النزاع وإصلاح ذات البين» وقد حكى القاضي عياض عن 
بعضهم تجويز صرف الزكاة في المصالح العامةء وتأول الحديث عليه . 

واستشكل وجه المطابقة بين الحديث والترجمة لأنه ليس في الحديث أنه كك 
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9 باب هل يَحُورْ للخحاكم أن يَبْعَتَ رَجْلا وَحْدَهُ إلنْظر ف الأمُور 


3+ 7194 - حَدَننَا آدَمْ» حَدَّنََا ابن أبي ذِنْبء حَدَّنَنا 1 2111 


كتب إلى نائبه ولا أمينه وإنما كتب إلى الخصوم أنفسهم» وأجاب ابن المنير بأنه 
يؤخذ مشروعيته مكاتبة الخصوم جوار مكاتبة التواب في حق غيرهم » وقد سبق 
الحديث في القسامة. 

9 باب قل يَجُورُ ناكم أَنْ يَبْعَتَ رَْلا وَحُدَُ لنَطَرٍ في الأمور 

أي : لأجل النظر وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني لينظر (فِي 
الأمُورِ) أي : المتعلقة بالمسلمين وجواب الاستفهام محذوف لم يذكره اكتفاء 
بما يوضع ذلك من حديث الباب وفيه خلاف فعند محمد بن الحسن لا يجوز 
للقاضى أن يقول أقر عندي فلان بكذا لا يقضى به عليه من قتل أو مال أو عتق أو 
طلاق حتى يشهد معه غيره على ذلك» وأجاب عن حديث الباب أنه خاص 
بالنبي بيه قال : وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدًا عدلان يسمعان من يقر 
ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا أقر رجل عند القاضي بأي شيء كان وسعه 
أن يحكم به. 

وقال ابن القاسم : على مذهب مالك إن كان القاضي عدلًا وحكم به ينفذ 
وبه قال الشافعي» وقال ابن القاسم: وإن لم يكن عدلا لم يقبل قوله وقال 
المهلب في هذا الحديث حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحدًا يثق به 
يكشف له عن حال الشهود في السر كما يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا 
الشهادة قال: وقد استدل به قوم فى جواز تنفيذ الحكم دوت إعذان إلى المحكوم 
عليه قال وهذا ليس بشيء؛ لأن الأعذار يشرط فيما كان الحكم فيه بالبينة لا ما 
كان بالإقرار كما في هذه القصة لقوله ية فإن اعترفت. 


(1) ل 


(حَدَّثَنَا آم( هو ابن ا إياس قال: (حَدَّنَنَا ابن أبي ذئب) محمد بن 


عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب» واسمه هشام قال: (حَدَّثَنَا 


(1) واسمه عبد الرحمن أصله من خراسان سكن عسقلان وهو من أفراده. 
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الرُهْرِيُ» عَنْ عُبَيْدٍ الل بن عَبْدِ اللو عَنْ ابي هُرَيْرَة وَرَيْدِ بْن خََالِدٍ الجْهَنِيَء قَالا : 
جَاءَ أَغْرَابِيٌ فَمَالَ: یا رَسُولَ اللّوء اض بَيْئنَا باب اللو فَقَامَ حَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقٌ 
اض بَبِتَنا كاب الل فقا الأغْرَابِيُ : إِنَّ ابْيِي گان عَسِيمًا عَلَى هَذَّاء فَرَنَى 
ِامْرَأتَه قَتَانُوا ِي : على ايك الرجمء تَدَيْت ابي مِنْهُ بماك مِنَ الم ووليدةء ف 
سَأَلْتُ أَهْلَ اليم اا : إِنْمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدٌ مادء وَتَعْرِيبٌ عَام» secere‏ 


الزْهْرِيُ) ابن شهاب» (عَنْ عُيَيْلٍ اللّد) ند بضم العين (ابْنِ عَبْدٍ اللّو) اي : ابن عتبة 
ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة» (عَنْ أبي هُرَيْرَة) عبد الرحمن بن صخر 
رضي الله عنه. (وَرَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الجُهَنِيّ) رضي الله عنهما أنهما (قالا: جَاءَ 
أَغرَابِيٌ) واحد الأعراب وهم كان اناد رال ما رَسُوَلَ الل اقْضِ بَيَْنا 
كاب اللَّو) أي : بما تضمنه أو بحكم الله المكتوب على المكلفين. 

(فَقَامَ خَضْمةُ) هو في الأصل مصدر خصمة يخصمه إذا نازعه وغالبه ثم 
أطلق على المخاصم وصار اسمًا له فلذا يطلق على المفرد والمذكر وفروعهما 
وم يتم النخضم وزاد في وإواية وكان انقرسه. 

(فَقَالَ ون كارسي ل الل وفي رواية : نعم (قَاقْضٍ بَيْئَنَا) الله 
(بكِتّابٍ اللَّو) قال البيضاوي : إنما تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله مع 
أنهمًا يعلمان أنه لا يشكم إلا بكتاب الله لبفضل بينهما بالحق الضرق لا 
بالمصالحة ولا أخذ بالأرفق لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضى الخصمين. 

(كَقَالَ الأغْرَابيٌ : إِنَّ ائْنِي كَانَ عَسِيفًا) فعيل بمعنى مفعول كأسير بمعنى 
مأسورء وقيل: بمعنى فاعل كعليم بمعنى عالم أي: أجيرًا (عَلَى) خدمة (هَذَا) 
وعلى بمعنى عند أي : عنده أو بمعنى اللام أي : أجيرًا لهذا (فَرَنَى بِامْرَأَتَو) 
معطوف على كان عسيقًا ولم تسم المرأة. 

(فَقَانُوا لي : عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ) بالرفع» وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي : أن على ابنك الرجم بزيادة أن ونصب الرجم اسمها. 


0-08 


اتبدات التي EG‏ فملة نعي ملعولة أي 
أمة (ثُمَ سَأَلْتُ أَهْلَ اليِلْمء ٠‏ فَقَانُوا) لي : تما عَلَّى ابْيِكَ جلد اة وَتَعْرِيبٌ عام 
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ع 


قال النَنْ 4 : «لأَفْضِينٌ بَيَْكُمَا يكاب اللَّوء أمّا الوَلِيدَةُ وَالعَنَمْ هَرَدّ عَلَيْكَء وَعَلَى 
ابْيْكَ جلد اة وا ما آنت یا نَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأةٍِ هَذَا 
E OE aT‏ 


َقَالَ النَبِنْ ي : لأقْضِينّ بَبنَكُمَا باب اللَّو) أي : بحكم الله وهو أولى من التفسير 
ا القران؟ أن کے نيد البعريت» رال لبن مذكر را للدم و 
الرجم نعم يحتمل أن يكون أراد ما كان متلوًا فيه ونسخت تلاوته» وبقي حكمه 
وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله لكن يبقى التغريب. 

(أما الوَليتة العم قر أي : : مردودة (عَلَيْكَ) فأطلق المصدر على المفعول 
كقوله تعالى : هدا خَلْقَ اہ [لقمان: 11]. 

(وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدٌ مِائَة» وَتَغْرِيبُ عَام) مصدر غرب مضاف إلى ظرفه؛ لأن 
التقدير أن يجلد مائة وأن يغرب عامًا وليس هو ظرفًا على ظاهره؛ لأنه ليس 
المراد التغريب فيه حتى يقع في جزء منه بل المراد يخرج فيلبث عامًا وهذا 
يتضمن أن ابنه كان غير محصن واعترف بالزنا فإن إقرار الأب عليه غير مقبول 
نعم إن كان من باب الفتوى فيكون معناه إن كان ابنك زنى وهو بكر فحده ذلك. 

(وََمَا أَنْتَ يَا أَنَيِسُ) بضم الهمزة وقتح النون مصغرا لجل من أسلم 
وهو ابن الضحاك (فَاغْدٌ) بالغين المعجمة (عَلَى امُرَأة هَڌا) أي : أيتها غدوة 
أو أمش إليها (فَارْجمْهًَا) إذا اعترفت (فَعَدَا عَلَيْهًَا ا فاعترفت 
(فَرَجَمَهَا). 

وفي رواية الليث : فاعترفت فأمر بها رسول اللَّهِ 4 فرجمت وظاهره ابن 
أبى ذئب اختصره فقال: فغدا عليها أنيس فرجمها أو رجمها أنيس ؛ لأنه كان 
غاا في ذلك وی رواية الات رن وسولا ب ]قرا رها ونيا الج 
منه اة واستشكل من حيث كونه اكتفاء فى ذلك بشاهد واحد» وأجيب: بأنه 
ليس في الحديث نص بانفراده بالشهادة فيحتمل أن غيره شهد عليها واستدل به 
على و سرب مان رال سعدا فيه واف واحدء وأجاب القاضى عياض 
باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النبي يكل بشهادة هذين الرجلين. ٠‏ 

وقال الحافظ العسقلاني : والذي يقبل شهادته من الثلاثة والد العسيف 


ما أت يا أذ 
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0 باب تَرْحَمَة الخكام وَهَلُ يور تَدْحْمَانٌ وَاحِدٌ 


£ 


5 - وَقَالَ ځَارِجَة بن رَيْدِ بْنِ نَابتِء عَنْ رَيْدِ بْنِ ابت : أن النّبى ية أَمَرَهُ 


«أَنْ بعل كِتَابَ اليَهُودِ) ا ا SDT‏ 


فقط » وأما العسيف والزوج فلا قال وغفل بعض من تبع القاضي عياض ›فقال : 
لا بد من هذا الحمل وإلا لزم الاكتفاء بشاهد واحد في الإقرار بالزنا ولا قائل 
به» ويمكن الانفصال عن هذا بأن أنيسًا بعث حاكمًا فاستوفى شروط الحكم ثم 
استأذن في رجمها فأذن له في رجمها وكيف يتصور من الصورة المذكورة إقامة 
الشهادة عليها من غير تقدم دعوى عليها ولا على وكيلها مع حضورها في البلد 
غير متوارية إلا أن يقال: إنها شهادة حسبة فيجاب بأنه لم يقع هناك صيغة 
الشهادة المشروطة فى ذلك . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله فاغد يا أنيس على امرأة هذاء وقد 
مضى الحديث مكررًا في الشروط والوكالة» والصلح. والنذور»ء والمحاربين. 

0 . باب دَرْحَمَة حَمَة الځكام وَهَلُ يَحْورُ تَدَحْمَانٌ وَاحِدَ 


بصيغة الجمع » وفي رواية الكشميهني ترجمة الحاكم بالإفراد» والترجمة 
تفسير الكلام بلسان غير لسانه يقال ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر. 

(وَهَلْ يَجُورٌ نُرْجْمَانَ وَاحِدٌ) بفتح الفوقية وضمها والجمع التراجم وإنما 
ذكره ه بلفظ الاستفهام لأجل الاختلاف فيه فعند أبي حنيفة وأحمد يكتفي بواحد 
واختاره البخاري واب بن المنذر وآخرون» وقال الشافعي» وأحمد في الأصح عنه 
إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم لا يقبل فيه إلا عدلان كالشهادة. 


وقال أشهب» وار يونت كو مناه وا حي لز a E‏ 
إذا اختصم إلى القاضي من لا يتكلم بالعربية ولا يفقه كلامه فليترجم له عن ثقة 
مسلم مأمون واثنان أحب إلي والمرأة تجزي ولا يقبل ترجمة كافر وشرط المرأة 
Ss‏ 
أن 


ەە 2 


ال 5 رة أن بعلم وتاب التهوده اي" yT‏ وفي رواية 
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حَنَّى كَتَبْتٌ لِلنَب کل تبه وَأَفْرَأْنُهُ كَُبَهُمْ إِذَا بوا إِلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عل 
2 2 


وَعَبْدَّ الرّحْمَنِ وَعْثْمَانُ: «مَاذا قول هَذِهِ؟», قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حاطب : فَقَلْتٌ: 
سرك بصَاحيهًا الَذِي صَتَعَ بِهِمًا 8 1 01 


أبى ذر عن الكشميهني : كتاب اليهودية بياء النسبة._ 


١‏ گی كتتث این کل قبا إلى (وَأفْرَأئهُ مُبهُ) انی يككتبونها (إذا توا 
الك لح لواحو د كيد 
ل اا ا 
عليك بضع عشرة سورة فاستقرأني فقرأت فقال لي : تعلم كتاب يهود فإني ما آمن 
يهود على كتابي فتعلمته في نصف شهر حتى كتبت له إلى يهود وقرأت له إذا كتبوا 
إليه» وفى رواية فما مر بى خمس عشرة ليلة حتى تعلمته» أخرجه أبو داود. 
والترمذي من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد» وقال الترمذي حسن صحيح»ء 
وقد رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد» عن زيد بن ثابت أن النبي ييه أمره أن 
يتعلم السريانية ويمكن أن يتحد مع قصة خارجة بأن من لازم تعلم كتابة اليهود 
تعلم لسانهم ولسانهم السريانية» لكن المعروف أن لسانهم العبرانية فيحتمل أن 
زيدًا تعلم اللسانين لاحتياجه إلى ذلك. 

(وَكَالَ عْمَرُ) أي: ابن الخطاب رضي اللَّه عنه (وَعِنْدَهُ عَلِنّْ) أي: ابن 
أبي طالبء (وَعَبْدٌ الرّحْمَنِ) أي: ابن عوف» (وَعُثْمَانَ) أي: ابن عفان 
رضي الله عنهم : : («مادا تقول هَذه؟) أشار بقوله هذه إلى امرأة كانت حاضرة 
عندهم» (قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ حاطِب) بالحاء والطاء المهملتين بينهما ألف 
آخره موحدة ابن أبي بلتعة مترجمًا عنها لعمر رضي الله عنه عن قولها أنها 
حملت من زنا من عبد اسمه برغوس بالراء والغين المعجمة والسين المهملة 
وهي كانت نوبية بضم النون وسكون الواو وكسر الموحدة وتشديد التحتية 
أعجمية من جملة عتقاء حاطب (فَقُلْتٌ) : يا أمير المؤمنين (تُحْيرّكٌ بِصَاحِبهًا 
الذي صَنَعّ بهِمَا) وهذا التعليق وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طرق 
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وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ: كلت أَتَرْجِمْ بَيْنَ ابن عَبّاس وَبَيْنَ التاس «وَكَالَ بض التاس: لا بد 
للْحَاكمٍ مِنْ مُتَرْجِمَيْن». 
6 - حَدََنا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَنٍ الزّهْرِيَء أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ الله a‏ 


عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه نحوه. 

(وَقَالَ أَبُو جَمْرَةً) بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران الضبعي البصري : 
(كُنْتٌ اتر م بين ابْنِ عَبّاس) رضي الله عنهما (وَيَبِنَ النّاسٍِ) وزاد النسائي فيما 
وصله عنده أا فال ع نيد الجر ف عه اة وقد مضى فى 
كتاب العلم عند المؤلف. ١‏ 

(«وَقَالَ بَعْضٌ النّاسٍ : لا بُدَّ لِلْحَاكِم مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ)) بكسر الميم بصيغة 
الجمع قال ابن قرقول: لأنه لا بد له عمن يتكلم بغير لسانه وذلك يتكرر فيتكرر 
المترجمون» وروي بفتح الميم بصيغة التثنية. 

قال الحافظ العسقلانى : وهو المعتمد. قال الكرماني قال مغلطاي 
الم كانه بويت عفن الا اا ف وهر رة ول عن قال الا رى إذا 
قال يعض الا اد ةا ا ° ٠‏ 

ثم قال الكرماني : أقول غرضهم بذلك غالب الأمر أو في موضع تشنيع 
عليه» وقبح الحال أو أراد به ها هنا بعض الحنفية؛ لأن محمد بن الحسن قال 
بأنه لا بد من اثنين غاية ما في الباب أن الشافعي أيضًا قائل به» لكن لم يكن 
مقصودًا بالذات انتهى. 

وقال الحافظ العسقلاني : المراد ببعض الناس محمد بن الحسن فإنه الذي 
شترط أن لا بد في الترجمة من اثنين ونزلها منزلة الشهادة ووافقه الشافعي 
فتعلق بذلك مغلطاي فقال فيه رد لقول من قال إن البخاري إذا قال بعض الناس 
يريد الحنفية؛ لأن محمدًا قائل بذلك ولا يمنع ذلك أن يوافقه الشافعي كما لا 
يمنع أن يوافق الحنفية في غير هذه المسألة بعض الأكمة. 

(حَدَّثَنَا بُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع» فال اح شُعَيْبٌ) هو ابن 
أبي حمزة» (عَن الرُّهْرِي) ابن شهاب أنه قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدٌ اللو 
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ا 
E pr‏ 


ان عَبْدِ الله أن عن الل بْنَ عَبَّاسٍ » ابره أن ابا سْفَيَانَ بق حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أن 
هِرَفْل أَرْسَلَ ليه في رکب مِنْ فُرَيْش› ثم قال لِتَرْجَمَانِهِ: E‏ ساكل هذاء 


فن كَدَبَبِي فَگڏبُوة» فَذَكَرٌ الحَدِيت» فقَال لِلتْرَجْمَانٍ: «قُل لَه إِنْ گان مَا تَقُولُ 
حَقَاء فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَ هَاتَيْنِ». 

بضم العين (ابْنُعَيْدِ اللّ) ابن عتبة بن مسعود» (أَنَّعَبْدَ الله بن َبَاس) رضي الله 
ضهنا اا ابا نيان بح عر انب صيخر ين حرب ا : أن ِرَفْلَ) 
قيصر ملك الروم (أَرْسَلَ إِلَيْه) حال كونه (فِي رَكُبٍ مِنْ فُريْضٍ) ثلاثين رجلا 0 
قَالَ) أي: هرقل (لِتَرْجَمَانِهٍ : قل لَهُمْ إنِي سَايِلَ هَذَا) أي : عن النبي يكل (فَإِنْ 
كَذَبَني) بتخفيف الذال أئ : نقل إلي كذيًا (فَكَذَيُوة) بالتشديد. 

| (قَذگر الحَدِيتَ َال هرقل (لِتَرجْمَان: : قُلْ لَهُ) أي : لأبي سفيان (إِنْ گان 

تقول )امه أوصافة الشريفة (حقاء مَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَ هَائَْنِ) أي : أرض 
اللا رد ارود يي اتاو ا 0 
هرقل الكافر لا يحتج به» وأجيب: بأنه يؤخذ من صحة استدلاله فيما يتعلق 
بالنبوة والرسالة أنه كان مطلقًا على شرائع الأنبياء فيحمل تصرفاته على وفق 
الشريعة التي كان يستمسك بها وأيضًا تقرير اب بن عباس رضي الله عنهما وهو من 
الأئمة الذين يقتدى بهم على ذلك وهو مستند البخاري» ومن ثمة احتج باكتفائه 
بترجمة أبي جمرة له فالأمران راجعان إلى ابن عباس رضي الله عنهما أحدهما : 
من تصرفه» والآخر: من تقريره فإذا انضم إلى ذلك فعل عمر ومن معه من 
الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل من غيره خلافه قويت الحجة . 

واختلف هل يكفي ترجمان واحد» قال محمد بن الحسن : لا بد من رجلين 
أو رجل وامرأتين» وقال الشافعي: هو كالبينة وعن مالك روايتان ونقل 
SG SES‏ دواد فرك LAS‏ 
أخبار أو شهادة فلو سلم الشافعي أنها أخبار لم يشترط العدد ولو سلم الحنفي 
أنها شهادة لقال بالعدد والصور المذكورة في الباب كلها إخبارات وقد أطنب في 
ذلك الحافظ العسقلاني فليرجع إليه”"“ ٠‏ ۰ 


(1) وعن أبي حنيفة الاكتفاء بواحد وعن أبي يوسف اثنان» وعن زفر لا يجوز أقل من اثنين» وقال - 
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1- باب مُحَاسَبَة الإمَام عمَالَهُ 
7- حَدَّكَنَا مُحَمَّدٌء أَخْبَرَنًا عَبْدَه حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ» عَنْ أبيهء عَنْ 
أبي حْمَيْدٍ السَاعِڍي : أن الى ية اسْتَعْمَلَ ابْنّ ن الأب علَى صقا بني ليم > فلم 
جَاء إِلَى رَسُولٍ الله بل وَحَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا الذي لَك وَهَذِِ هَِيّةٌ أَهْدِيَتْ ي۰ 
َال رَسُولُ اللَّهِ كلا : ها 


وقال الكرماني : ذكر ترجمة الحاكم ولا حكم فيها ونصب الأدلة في غير ما 
ترجم عليه وأجاب بأن غرض البخاري ذكر لفظ الترجمة ليس إلا وليس مراده 
الحكم بالترجمة”*'» وقد مضى الحديث في أول الكتاب مطولًا. 
1 - باب مُحَاسَبَة الإمَام عُمَالَهُ 
بضم العين جمع عامل وفي رواية أبي ذر: مع عماله. 
دنا محمد هو ابن سلا قال: (1+ برا عَبْدَهُ) هو ابن سليمان» قال: 
(حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة» عَنْ أبيه) عروة بن الزبير» (عَنْ ابي حُمَيْدِ) بضم الحاء 
yS‏ : (آنَ النَبيَ ل اسْتَعْمَلَ 
بْنَ الأتَبِنّة) ؛ بضم الهمزة بعدها مثناة فوقية مفتوحة فموحدة مكسورة فتحتية 
مشددة» وفي رواية اللتبية باللام المضمومة بدل الهمزة وفتح المثناة ة الفوقية قال 
القاضي عياض : وضبطه الأصيلي بخطه في باب هدايا العمال بضم اللام 
وسكون المثناة وكذا قيده ابن السكن وقال: إنه الصواب واسمه عبد الله واللتبية 
أمه (عَلَى صَدَقَاتٍ بي سُلَيْم) بضم السين وفتح اللام. 
(كَلَمّا جاء إِلَى رَسُولٍ اللو يل وَحَاسَبَه) على ما قبض وصرف (قَالَ) 
لرسول الله يك : (مَذَا الي لَكُمْ وَهَذِو) وفي رواية الكشميهني : وهذا (عدية 
أَمْدِيَتْ لِي» فَقَالَ رَسُولُ الَو وفي رواية أبي ذر: : النبي (6) له: (فَهَلُا) وفي 
رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : ألا بفتح الهمزة وتشديد اللام وهما بمعنى. 


٠‏ الكرماني الحق أن البخاري لم يحرر هذه المسألة» إذ لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد 
عند الإخبار وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة. 

(1) وقد نقل الكرابيسى أن الخلفاء ء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا ترجمان واحد. 

(2) وفي رواية أبي ذر إلى النبي. 
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زول الله خب الاس وكيد اله و 4 
اسا رجالا هنم عَلَى أمُورٍ مما وَلَّانِي | ل 


6 
وَمَذِوِ هَدِيةٌ أَمُدِيّتْ لِي» قَهَلّا جَلَّسَ فِي بَيْتِ أبيهء وَبَيْتٍِ أَمَّهِ حَنَّى تَأْيِيَهُ هَرِيتُهُ إِنْ 


"6 
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مه 


كان اوا ا ياد اعد 0 - قال هسام بغَيْرحَقَّهِ - 
يَحْمِلُهُ يَرْمَ القِيَامَةٍء ألا فَلأَعْرِفَنَ مَا جَاءَ اللّهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ 


في دعواك. 

م ام رَسُولُ الل يك متب النَامسَ وَحَود الله انى َلَيو) كذا في رواية 
ابي ذرء وفي رواية غيره وحمد الله بالواو وبدل الفاء» (ثَمَ ثَالَ : أَمَا بعد بَعْدٌ) أي : 
بعد ما ذكر من حمد الله والثناء عليه» (إئي اشتغيل رجالا هنكم على أَمُورٍ مِما 
لاني الله قبأتِي أَحَدُكُمْ) وفي رواية أبي ذر: أحدهم (فَيَقَو ول انا مر عد 

هيه أَمْرِيَث لِي» َهّلا) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : إلا (جَلْسَ 
ف تدك اب وت أن َنّى تأيه َة ِن گان صَاوقاء الله لا خد أَحَدُ 00 
مِنها) أي عن لدف الى مضي را :كال عداء )أي : ابن عروة (بِغَيْرِ 
إلا جَاءَ الله يَحْمِلُهُ) اي ل ا 
مسلم في رواية ابن نمير عن هشام. 

(ألا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام (فَلأغْرِكَنٌَ) اللام جواب القسم» و 
رواية أبي ذر عن المستملي : فلا أعرفن باللام بعد فلا بلفظ النفي. 

(مَا جَاءَ الله رَجُلٌَ) يحتمل أن يكون ما موصولة بمعنى من أطلقت على صفة 
من يعقل وهو الجائي ورجل فاعل مقدر أي : جاءه رجل أو موصوفة أي : رجلا 
جاءه» واو ار 2 : فلأعرفن مجيء رجل إلى اللّه. 

(ببعير لَه غَاءٌ) بضم الراء وتخفيف المعجمة ممدود أي : : صوت. 

ااا ا و 
(أَوْ ساو َيْعَر) بفتح الفوقية وسكون التحتية وفتح العين المهملة بعدها راء 


١1‏ الأ 
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م رَمُع يديه حَنّى رَأَيْتُ بَيَاضسَ إِبْطَيْوه ألا مَل بَلَمْتُ». 
2 باب بطانّة الإمَام وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ 
«البِطَانَة : الدَّخَلاء). 


EET ده‎ 


تصوتء (ثُمَّ رَكَعَ) يكل (يَدَيْهِ) بالتثنية (حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إ بطيهٍ) وفي باب هدايا 
العمال حتى رأينا عفرتي إبطيه والعفرة بضم المهملة وسكون الفاء بياض ليس 
بالناصع قائلًا. 

(آلا) بالتخفيف (مَلْ بَلعْتّ) حكم الله إليكم وأعادها في الباب المذكور 
ثلاثاء وفي الحديث مشروعية محاسبة العمال» ومنعهم من قبول الهدية ممن لهم 
عليه حكم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في باب هدايا العمال. 

2 باب بطانّة الإمَام وَأَهْلٍ مَشُورَتِهِ 

(باب بِطَانّة الإمام) سيجيء تفسير البطانة» (وَأَهْلٍ مَشُورَته) بفتح الميم وضم 
الشين المعجمة وسكون الواو وفتح الراء» هو اسم من : شَاوَوْتُ فلانًا في كذا 
وتَشَاوْرُوَا:وَاسَْوْرُوَ] والشورى» وای عرضت عليه أمري حتى يدلني على 
الصواب منه قال الجوهري: المَشُورة الشُورى» وكذلك المشُورة بضم الشين» 
تقول منه شَاوَرْنُهِ في الأمرء وَاسْتَشَرْنُه بمعنى انتهى. 

وقوله : وأهل مشورته من عطف الخاص على العام قال البخاري ناقا عن 


أبي عبيد. 
(البظانة) بكسر الباء الموحدة فى قوله تعالى : ل دوا باه ين شري » 
[آل عمران: 118]. 


(الدّخَلاءٌ) بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة ممدوداً أجمع دخيل 
وهوالذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته ويفضي إليه بسره ويصدقه فيما 
مشو مدنا عل ملاسم اموي رمه وك NE‏ 


e‏ قال 1 الم ححا 
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٤ 
م‎ 


8 - حدثنا أَصْبَعُ › Î‏ ابن وَهْب» أَخْبَرَنِي يُونْسُء عن ابْنِ شهاب عَنْ 
أبي سَلَمَهَ > عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي ءَ عن النَِي كلو قَالَ : همَا بَعَتَ اللّهُ مِنْ نب وَلا 
كلت ين SRE‏ إلا كَانَتٌ لَه بطانَعَانِ : بطائة تَأَمُرُهُ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَحْضٌهُ عَلَيوى 


0 


انمره بالق ونحص عله افصو ن صم الله تعالى». 

وقال الزمخشري في قوله تعالى : لا تَنَّحِدُوا 11110 
الرجل : وليجته خصّيصه الذي يفضي إليه بحوائجه ثقة به شبه ببطانة الثوب كما 
يقال فلان شعاري. 

(حَدَّنَنَا أَضْبَعُ) بالمهملة والموحدة ثم المعجمة هو اب بن الفرح المصري» 
قال : (أُخْبَرَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَنَنَا (ابْنُ وَهْبِ) عبد اللّه المصري» قال : 
(أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونْسُ) هو ابن يزيد الأيلي ٠‏ عن ابن شِِهَابٍ) الزهري» (عَنْ 
أبي سَلَمَة) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه (عَنْ أي سَعِدِ) سعد 
ابن مالك (الخُذرِي) رضي الله عنه. (عَنٍ الي بلا أنه (قَالَ : ما عت الله من 
نَبِيّء وَلا اسْتَخْلَفَ) بعده (مِنْ َة" إلا كَانَتْ لَه بطَائَئَانِ) والبطانة مر 


وضع موضع الاسم سمي به الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث. 

(بِطَانَةٌ تأَمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ) وفي رواية سليمان بالخير بدك قوله : بالمعروف 
(وت ةا ا ء مهملة مضمومة ثم ضاد معجمة مشددة ترغبه وتحثه عليه 
(وبطانة تَأَمُرُهُ بالشَّرٌ وَتَحْضُّهُ عَلَيو)» وهذا مقصور في بعض الخلفاء لا في الأنبياء 
فا ارارم من وجرد بشو عم بال فبزوله مدهت للعضعة كبا قال: 
(كَالْمَعْصُومٌ) بالفاء (مَنْ عَصَمْ الله تَعَانَى)20 أي : من نزغات الشيطان فلا يقبل 
بطانة الشر أبدّاء وهذا هو منصب النبوة الذي لا يجوز عليهم غيره» وقد يكون 
شرفم كوفيية الى وف الو اة من يعيل الا من بطائه ار وهو الكلير في 
زمائنا هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

والمراد بالبطانتين الوزيران وفي حديث عائشة رضي الله عنها من ولي منكم 
ما فآزاد الله به غير جعل الله لوز صالخا رن: نسي ذكره وإن ذكر أعانه» 


)1( ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام ما من وال وهو أعم. 
)2 وفي رواية : إلا من عصم الله تعالى بدون ضمير. 
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وَقَالَ سُلَيْمَانْء عَنْ يَحْيَىء أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهّابء بِهَذَاء وَعَن ابْن أبي عَتِيقء وَمُوسَىء 


ويحتمل أن يكون المراد بالبطانتين الملك والشيطان فيجب على الوالي أن لا 

يبادر بما يلقى إليه من ذلك حتى يعرضه على كتاب الله وسنة نبيه فما وافقهما 
اتبعه وما خالفهما تركهء وينبغي أن يسأل الله العصمة من بطانة الشر وأهله 
ويحرص على بطانة الخير وأهله. 

وقال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة. 

وقيل المراد بالبطانتين في حق النبي َة الملك والشيطان» وشيطانه قد 
أسلم فلا يأمره إلا بخير. 

وقال الكرماني: أي : لكل نبي وخليفة جلساء صالحة» وجلساء طالحة 
والمعصوم من عصمه اللّه من الطالحة أو لكل منهما نفس أمارة بالسوء ونفس 
لوامة» والمعصوم من أعطاه الله نفسًا مطمئنة أو لكل قوم ملكية وقوة حيوانية 
والمعصوم من رجح اللَّه له جانب الملكية. 

قال المهلب: غرضه إثبات الأمور لله تعالى فهو الذي يعصم من نزغات 
الشيطان» والمعصوم من عصمه الله لا من عصم نفسه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في القدرء وأخرجه 
الصا فن البيغة والمير: 

(وَقَالَ سُلَيْمَانُ) أي : ابن بلال (عَنْ يَحْيَى) هو ابن سعيد الأنصاري أنه قال : 
(أخْبَرَيِي) بالإفراد (ابْنُ ث ب شِهَاب) الزهري (بهّذًا) الحديث السابق» ووصله 
اا ارون بن ا عن أبي بكر بن أبي اويس» 
عن سليمان بن يلال قال: قال يحتى بن سغید: أخبرني این شهاب فذكره. 

(وَعَن ابنِ ن أبي عَقِيقٍِ) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» (وَمُوسَى) هو ابن عقبة» (عَن ابْنِ شِهَابٍ) الزهري (يثْلَهُ) أي : 
مثل الحديث السابق» ووصله البيهقي من طريق أبي بكر بن أبي أويس عن 
سليمان بن بلال» عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة به» وقال الكرماني : 
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وال عَنِ الزُّمْرِيّ حدٿنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أبي سَعِيدِء قَوْلَهُ وَقَالَ الأوْرَاعِيُء 
او ر وو بے E‏ ۋە 8 r‏ كع o r‏ لے اد ی کلت 
وَمُعَاوِيَة بن سَلام» حدثني الڙهري» حدڻني ابو سَلمَةَء عَنْ أبي هْرَيْرَة عن النبي ياء 
عع م بوم 2 0 
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والفرق بينهما أي : بين قوله بهذا وبين قوله مثل إن المروي في-الطريق الأول هو 
الحديث المذكور بعينه » وفي الثاني انتهى. 

وتعقبه الحافظ العسقلانى : فقال لا يظهر بينهما فرق والظاهر أن سر 
الأقر اه أن اناع ی عقلك علج روانه الأخزين رخال 
بلفظهما عليه فأورده البخاري على وفقه. 

وتعقبه العيني فقال: كيف ينفي الفرق ومثل الشيء غير عينه. 

(وََالَ شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» (عَن الرّهْرِيّ) ابن شهاب أنه قال: 
ا (أب و سلمة) اف ”ابن كيذ الرحين بن غوف (عن أى ی 
الخدري رضي الله عنه. 

َوْلّهُ): نصب بنزع الخافض أي : من قوله لم يرفعه إلى النبي بي وصله 
الذهلي في الزهريات. 

(وَقَالَ الأوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمروء (وَمُعَاوِيَة بن سّلام) بتشديد اللام 
الدمشقيء ١حَدَّنَيِي)‏ بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَّتَنَا (الرّمْرِيٌ) قال : 
(حَدََّنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَّمَة) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف. ١عَنْ‏ ابي هُرَيْرَة) 
رضى اللّه عنه» (عَن النَِّن بك) أشار بهذا إلى أن الأوزاعى ومعاوية خالفا من 
قد و ا عن ابر دمويره ندل ر معنا اتاد 
شعيبًا وقفه وهما رفعاه» ورواية الأوزاعي وصلها أحمد من رواية الوليد بن 
مسلم عنهء ورواية معاوية بن سلام وصلها النسائي من وراية معمر بالتشديد 
ابن يعمر بفتح الياء وسكون العين المهملةء حَدَّنْنَا معاوية بن سلام» حَدَّثَنَا 
الزهري» حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال فذكره. 


(وَكَالَ ابْنُ أبي حُسَيْن) بضم الحاء هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 
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وَسَعِيدُ بن زاو عن أن ي اشلعة عن أبي شيك قزل وقال شد الله ين أ ابي جَعْمْرٍء 
حَدَّنَي صَفْوَانُ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي أَيُوبَء قَالَ: سَمِعْتُ الي لا 


النوفلي المكي > (وَسَعِيد يد بْنْ زِيَادِ) بكسر العين وكسر زاي زياد وتخفيف التحتية 
الهاي المي من طبار الي 

(عَنْ ابي سَلَمَة > عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدري رضي الله عنه (قَوْلُهُ) أي : : من 
قوله : لا مرفوعاء (وَكَالَ) عبد الله بفتح العين في الفرع وصوابه بضمها (عُبيْدُ الل 
ابن أبي جَعْفَّرِ) واسمه يسار المصري من صغار التابعين. (١حَدََّنِي)‏ بالإفراد 
إسذوان) مو ابن سلجم نفب اتسين مولي ال قوف عل أن سلا . » عَنْ أبي 

أيُوبَ) خالد ابن زيد الأنصاري أنه (قَالَ : سَمِعْتُ التب يل) وصله النساتي 
من طريق الليث عن عبيد الله , بن أبي جعفر» عن صفوان» عن أبي سلمة» 
عن أبى ب أيوب رضي الله عنه فالحديث بحسب الصورة الواقعة مرفوع من 
رواية ثلاثة من الصحابة: أبي سعيد» وأبي هريرة؛ وأبي أيوب لكنه على طريقة 
لحان حديت واحد الل على الاب في ضخابي رم قران يانه فق 
أبي أيوب واختلف على الزهري فيه بل هو أبو سعيد أو أبو هريرة» وأما 
الاختلاف في وقفه ورفعه فلا يقدح؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي فسبيله 
الرفع . 

وتقديم البخاري لرواية أبي سعيد الخدري الموصولة المرفوعة يؤذن 
بترجيحها عنده لا سيما مع موافقة ابن أبي حسين وسعيد بن زياد لمن قال عن 
الزهري عن أبي سلمة. > عن أبي سعيد وإذا لم يبق إلا الزهري. وصفوان 
فالزهري ا من صفوان بدرجات فمن ثمة يظهر قوة نظر البخاري في إشارته 
إلى ترجيح طريق أبي سعيد حيث ساقها موصولة وأورد البقية بصيغ التعليق 
إشارة إلى أن الخلاف المذكور لا يقدح في صحة الحديث كذا قال الحافظ 
العسقلانى. 


(1) روى عن جابر وحديته عند أبي داود والنسائي وما له راو إلا سعيد بن أبي بلال وقد قال فيه 
أبو حاتم الرازي مجهول وما له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع 
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3 باب كيف يبَايعٌ الإِمَامُ النَّاسنَ 


«يَايَْنَا رَسُولَ الله اة عَلَى السَّمْع وَالطَاعَة في المَتْقَطِ وَالمَكْرَو 
3 باب كيف يُبَايعٌ الإِمَامُ الاس 


بالنصب على المفعولية والإمام فاعل وفي رواية أبي ذر بنصب الإمام على 
أنه مفعول مقدم ورفع الناس على الفاعلية. 

قال الحافظ العسقلاني : المراد بالكيفية الصيغ القولية والفعلية بدليل ما 
ذكره فيه من الأحاديث الستة» وهي البيعة على السمع والطاعة وعلى الهجرة 
وعلى الجهاد» وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع الموت» وعلى بيعة 
النساء وعلى الإسلام وكل ذلك وقع عند البيعة بينهم بالقول. 

(حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويس» قال: (حَدَّنَيي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام 
ابن أنس الأصبحي» (عَنْ يَحْيّى بْنِ سَعِيدِ) الأنصاري أنه (قال : أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(عُبَادَةُ ُْ الوَلِيدِ) بضم العين وتخفيف الموحدة الأنصاري» قال: (أَخْبَرَنِي) 
بالإفراد أيضًا (أبى) الولید» (عَنْ) أبيه (مُبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ) رضى اللّه عنه أنه 
(قَالَ: بَايَعْنًا يسول الله كله )يفم التحنية وسكون الین أى:: عاهدنا قيل كان هذا 
في بيعة العقبة الثانية بمنى. 

وقال ابن إسحاق : وكانوا في العقبة الثانية ثلاثة وسبعين رجلا من الأوس 
والخزرج وامرأتين (عَلَى السَّمْع وَالطَاعَةِ) له (فِي المَنْضَطِ) بفتح الميم والشين 
المعجمة بينهما نون ساكنة آخره طاء مهملة مصدر ميمي من النشاط وهو الأمر 
الذي ينشط له ويخف إليه ويؤثر فعله. 

(وَالمَكْرَوِ) بفتح الميم والراء بينهما كاف ساكنة مصدر ميمي أيضًا أي : في 
حال نشاطنا وحال عجزنا من العمل بما نؤمر به» وقال السفاقسى الظاهر أن 
الخرادقن وفك الكسل + وال فى اللحزوج ليطابق قولف المسط رويد ما 
عند أحمد من رواية إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن عبادة في النشاط والكسل. 
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ا 2 الأ أله وان تَقُومَ 7 تَقُولَ بالحَقٌّ حَيْتُمَا كُنَاء لا نَحَافُ في الله 
لَوْمَةَ لائِم). 

1 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بن علي حَدََنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِء حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ عَنْ 
نس رضي الله عَنْهُ: خَرّجَ النَبِئْ كي فِي غَدَاةٍبَارِدةِ وَالمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ 
يقر ون الْحَنْدَقق فَقَالَ: «اللَهُمٌ إن | حير خير الآخرّف فَاغْفِرُ i ESE KR he TeV EKSE‏ 


وقال الطيبي : أي : عاهدناه بالتزام السمع والطاعة في حالتي الشدة 
والرخاء» وقال فى الضراء والسراء : وإنما عبر بصفة المفاعلة للمبالغة والإيذان 
ا الثره له أيه بالاحزوالعرابة: والفاعة يوم اتخات على الات 
التزموا. 

ون لا نازع الأمرَ) أي : الملك والولاية (أَهْلَّهُ) أي : وفي أن لا نقاتل 
الأمراء والأئمةء (وَأَنْ نَقُومَ أو نَقُولَ بالحَقّ حَيْتُمَا كُنَا) والشك هل هي بالميم أو 
باللام من الراوي. 

NEOGEO 
من اللوم. قال في الكشاف : وفيها وفي التنكير مبالغتان؛ لأنه قال لا نخاف من‎ 
لوم أحد من اللوام ولومة مصدر مضاف إلى فاعلة في المعنى وفيه وجوب السمع‎ 
والطاعة للحاكم سواء حكم بما يوافق الطبع أو يخالف فإن عدل فله الأجر وعلى‎ 
الرعية الشكر وإن جار فعليه الوزر وعلى الرعية الصبر والتضرع إلى الله تعالى في‎ 
كشف ذلك » وعدّى بايعنا بعلى لتضمنه معنى عاهد وفيه الأمر بالمعروف والنهى‎ 
عن ال فى كن و ومكان لكان والسنا ولا يذاهو هه اهنا ول كان‎ 
. ولا يلتفت إلى الأئمة ونحوهم قاله النووي‎ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في المغازي. 

(حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ) بفتح العين وسكون الميم الصيرفي البصري» قال : 
(حَدَثَنَا الد بْنُ الحارث) الهجيمي البصري. قال: (حَدَّثَنَا حَمَيْدٌ) الطويل» (عَنْ 
نس رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه قال : (ححَرَّجَ النَبئٌ كيا في غَدَاةٍ بَارِدَوٍء وَالمهَاجِرُونَ 
وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْكَنْدَقَ) بكسر الفاء وكان ذلك في غزوته سنة خمس. 

(كَقَالَ) ل متمثلا بقول ابن رواحة : («اللَّهُمَّ إن الكَيْرَ حير الآخِرَه كَاغْفِرْ 
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3 - حدثنا مسَدد حذثنا يَحيَى عَنْ سفيّان» حَدثنا عبد الله بْنُ ديئار» قال : 


2 


شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْتُ اجْتَمَمَ النَّامنُ عَلَى عَبْدٍ المَلِكِء 


لِلأنْصَارٍ وَالمُهَاجِرَة فَأَجَابُوا) أي : النبي يك وفي رواية أبي ذر فأجابوه: 

ا الا انرا مد فة ادن ل مةن 

(عَلَى الجهَادِ ما يَقِيئَا أَبَدَّا) ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق 
الحديث بأتم من هذا في غزوة الخندق. 

(حَدَنَكَا عند اللو بى بوش الس ابو محمد الكلاغى الشف الأصل 
قال: (أَخْبَرَنَا مَالِك) الإمام» (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ وبتّار) العدوي مولاهم أبو 
عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر» (عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
قَالَ: كنا إِذَا يعي بون الحينَ (رَسُوكَ الل له عَلَى السّمَع وَالمَلاعَة0 © يفول 
لَنَا) أي : للمبايع منا («فِيمَا اسْتَطَعْتَ») هكذا في رواية المستملي. والسرخي 
بالوؤفراد وفي رواية غيرهما فِيمًا اسْتَطْعْثُمْ بالجمع قاله النبي كل إشفافًا ورحمة 
لهم جزاه الله عنا أفضل ما جازى نبيا عن أمته . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث من إفراده. 

(حَدَئَنَا مُسَدَّدٌُ) هو ابن مسرهد» قال : (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان» 
(عَنْ سُفْيَانَ هو الثوري أنه قال: (حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ ويّار) مولى ابن عمر 
رضي الله عنه» (ثَالَ: شَهِدْتٌ ابْنَ عْمَرَ حَيْتُ اجُتَمّعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدٍ المَلِكِ) 
ابن مروان بن الحكم الأموي يبايعونه بالخلافة وكانت الكلمة قبل ذلك متفرقة إذ 
كان في الأرض قبل اثنان يدعي لكل منهما بالخلافة هما عبد الملك بن مروان» 


)1( للأوامر والنواهي. 
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RET‏ بن ال وکا ای : ابن الزبير امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية" فلما 
مات ادعى ابن الزبير الخلافة فبايعه الناس بها بالحجاز» وبايع أهل الآفاق 
الآفاق لعبد الله ؛ بن الزبير وانتظم له ملك الحجاز واليمن . ومصر› و 
والمشرق كله وجميع بلاد الشام حتى دمشق شق ولم يتخلف عن بيعته إلا جميع بني 
أمية ومن كانوا بقللسطين قاجتمعوا على هروان بن السك ونايعوه بالخلؤاقة وخر 
بمن أطاعه إلى جهة دمشق والضحاك بن قيس قد بايع فيها لابن الزبير فاقتتلوا 
كه المي ان سود بوم جك 
ا لحري خيس ونس ل لكات عد ملكي الور 
وعهد إلى ابنه عبد الملك بن مروان» فقام مقامه ويحمل له ملك الشام ومصر 
والمغرب ولابن الزبير ملك الحجازء والمشرق إلا أن المختار بن أبي عبيد غلب 
على الكوفة» وكان يدعو إلى المهدي من أهل البيت فأقام على ذلك نحو السنتين 
ثم سار إليه مصعب بن الزبير أمير البصرة لأخيه فحاصره حتى قتل في شهر رمضان 
سنة سبع وستين وانتظم أمر العراق كله لابن الزبير فدام ذلك إلى سنة إحدى 
اي ال و ال ا E OE‏ 
الاي د ا 
الراك د الات سين را عاد الي SR E‏ 
ا 3 غ ای أن قفل ابن E‏ 
)1( وعاذ بالبيت بعد صوت معاوية فجهز إليه يزيد الجيوش مرة بعد أخرى فمات يزيد وجيوشه 
aT‏ ل كد ن الزبير ادعى الخلافة حتى مات يزيد في ربيع الأول سنة 
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قَالَ : كب ِي قر بالسّمْع» وَالطاعَةٍ لِعَبْدِ المَلِكِ أُمِيرٍ المُؤْمِنِينَ عَلَى سُئَةِ الله وَسُنٍَ وة 
رَسُوَلِهِ ما اسْتَطعْتٌ» إن بني قد اروا بِمِئْلِ ذَلِكَ». 


دن م 


7204 - حدکتا يَْقُوبُ بن راهيم حَدَنَنَا هُمَيْمُ EE E‏ التمعيوةه 
عَنْ جَرِيرٍ بن عَبْدِ الل قَالَ ينث التي ول على الخجم 0 فَلَقَّنَيَى : «فِيمًا 


اسْتَطعْتٌ وَالنْضح لكل مُسَلِم». 


5 - حدٿتا عَمْرُو بن عَلَِ » حَدََنَا 00108 O‏ 


مه 


دقَالَ: كَتبّ) أي E‏ بضم الهمزة وكسر 
القاف (يِالسَمْع» وَالطَاعَة عب الل عند اليك ِبر المُؤْمخِين عَلّى سنال 
وَسُنَةوِ رَسُولِهِ) ية (مَا اسْتَطعْتٌ) أي : قدر استطاعتي (وَإنَبَنِيّ) بفتح الموحدة 
وكسر النون وتشديد التحتية وهم عبد اللّه وأبو بكرء وأبو عبيدة» وبلال وعمر 
ميو م حم ابر فيد ل سسعرة لعي SES‏ عادية بدا بن 
ابن وها وسالم » وعد الله وة امهم أم ولد وزيد أمه أم ولد. 
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(قَدَ أمَرُوا بِمِثْلٍ ذَلِكَ) الذي أقررت به من السمع والطاعة زاد إسماعيل 
والسلام والحديث من إفراده. 


(حَدَثَنَا يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أي : ابن كثير بن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف 
الدورقي» قال: (حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ) بضم الهاء وفتح الشين المعجمة ابن بشير بفتح 
الموحدة وكسر المعجمة بوزن عظيم أبو معاوية بن خازم بمعجمتين الواسطي»› 
قال : (أخبرتا سَيّارٌ) بفتح المهملة وتشديد التحتية ابن مروان أبو الحكم العنزي» 
(عَن الشّعْبِيّ) عامر بن شراحيل» (عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو) البجلي رضي الله عنه 
أنه (قَالَ: بَايَعْتٌ يَعْتٌ النَبِيَ بيه على السَّمُْع) لولي الأمر في أمره ونهيهء (وَالطاعَةٍ) له 
(فَلَقَتَنِي) أي : زاد على سبيل التلقين أن أقول (فِيمَا اسْتَطعْتٌ) شفقة منه ورأفة» 
(5َ) على (النْصْح لِكُلَّ مُسْلِم) بأمره بالإسلام وتعلقاته . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


م يي ممع مو 


(حدثنا عَمْرُو بن عَلِيّ) أبو جعفر الفلاس الصيرفي أحد الأعلام قال : (حَدَثنًا 
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يَحْيَىء عَنْ سُفْيَانَء قَالَ: حَذدَنَيِي عَبْدٌ الله بْنُ دِينَارِء قَالَ: لما بَايَعَ النَّاسُ 
عَبْدَ المَلِكِ كَنّبَ إِلَيِْ عَبْدُ اللو بْنُ عُمَرَ مر إلى َب الله َب المّلك أمر المُؤْمِيين "إلى 
قر السّمْع لطا عة ليل الله عد املكف امبر كيك عل نالل وَسْنَّة سول 
فيمًا اسْتَطَعْتٌ» ون بي قَدْ أقَرُوا بِذَِكَ). 

6- حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللو بن مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُء عَنْ يَزِيدَء قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ 
عَلَى أي شَيْء بَايَعْتُمُ الى كله يَوْمَ الحُدَيْبية؟ قَالَ: «عَلَى المَوْتٍ)». 

12-03 عند الله ون ا ا 


يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان» (عَنْ سُفْيَانَ) الثوري» أنه (قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد 
(عَبْدُ اللَِّ بْنُ ِنَارِ) العدوي مولاهمء (قَالَ لما يَابََ النّاسُ عَبْدَ المَلِكِ) أي : 
ابن مروان (كَنْبَ إِيْ عبد لبن مر رضي الله عنهما :بن ا ری عبد اللو 

َبْدِ المَلِكِ أَمِير المُؤِْنِينَ إنّي أقِرُ ِالسّمْع وَالطَاءَة لِعَبْدِ الل ء عَبْدٍ المَلِكِ أَمِبرٍ 
الان كلسل الل و رل فقا ا إن بين كذ الال ردنت 
NS E‏ ا 
بلفظ : رأيت ابن عمر يكتب وكان إذا كتب بکتبه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد فإني أقر بالسمع والطاعة لعبد اللَّه 
عبد الملك وقال في آخره أيضًا والسلام والحديث من إفراده. 

(حَدَّئَنَا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَ) أي : ابن قعنب القعنبي» ٠‏ قال: (حَدََنَا حَاتِمٌ) هو 
اق اسماعيل الكوفي سكن المدينة وزع يريت عن الزيادة يفوا بن بي عَبَيْدٍ كما 
في رواية ائ ذر مولى سلمة , بن الاک أنه (قَالَ: لی لملمة)اف: 
ابن الأكوع رضي اللّه عنه (عَلَى أَيّ د شَيْءٍ بَايَعْثُمُ النبىَ كَل يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ؟) 
بالتخفيف تحت الشجرة. 

(قالَ): بايعناه («عَلَى المّوْتِ)) أي : على أن نقاتل بين يديه ونصبر ولا نفر 
إن قتلنا وقد سبق الحديث بأتم من هذا في باب البيعة على الحرب أن لايفروا من 
كتاب الجهاد. 

(حَدََتا عَبْدُ الل ْنُ مُحَمّدِ بْنِ أَسْمَاء) الضبعي > قال : (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) بضم 
الجيم مصغر جارية ابن أسماء وهو عم عبد اللّه بن محمد بن أسماء الراوي عنهء 
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وو ور 2 ای ر را 


E E E أن حْمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عر‎ E 
: أَخْبَرَهُ أنَّ الرّمْطَ الَّذِينَ وَلَاهُمْ عْمَرُ اجْتَمَعُوا تَشَاوَرُواء قال لَهُمْ عَبْدُ الرَحْمَنٍ‎ 
«لَسْتٌ بِالّذِي ي أَنَافِسَكمْ عَلَى هَذَا الأَمٍْ وکن إن ن م الخكرث لَكُمْ مِنْكُمْف‎ 
َلك ِلَى عَبْدِ الرّحْمَنِ فلالا عَبْدَ الرّحْمَنٍ أَمْرَهُمْء فَمَالَ کک‎ a 
عَبْدٍ الرّحْمَنِء حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًَا مِنَ الاس يْبَعُ أرق الفط ود طا عن عَقِبَهُ‎ 


A‏ موت وس لماه 


)2 عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنٍ الزُمْرِيَ) ابن شهابء (أن حُمَيْدَ ْنَ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) أي : 
ابن عوف رضي الله عنه؛ (أَحبَرة أن المِسْوَرَبْنَّ مَخْرَمَة) بكسر الميم ومخرمة 
بفتح الميمين بينهما خاء معجمة ابن نوفل وهو ابن أخت عبد الرحمن بن عورف 
يكنى أبا عبد الرحمن سمع الني كَلِِ. 

(أَخْبَرَهُ اَن الرَّمْط) وهو ما دون العشرة» وقيل : إلى ثلاثة (الَّذِينَ وَلَاهُمْ 
عْمّر) اي : ابن الخطاب رضي اللَّهِ عنه أي : عينهم للتشاور فيمن يعقد الخلافة 
فيهم''" وهم كما سبق في باب قصة البيعة من المناقب عثمان» وعلي» وطلحة» 
والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. 

(اجْتَمَْعُوا فْتَشَاوَرُوا) فيمن يولوه الخلافة. 

قال : وفي رواية أبي ذر : (قَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَن) أي : ابن عرف : (لَسْتٌ 
اَي أَنَافِسْكُمْ) بضم الهمزة وفتح النون وبعد الألف فاء مكسورة فسين مهملة 
ي: أنازعكم (عَلَى هَذَا الأمْرِ) أي : الخلافة إذ ليس لي فيها رغبة» وفي رواية 
تعن ری وای عن يلغ وا لاون ارخ 

(وَلَكِدَكُمْ إن شم ا خَْرْتُ َم مِنَكُمْ) أي اطي ع يت 
دونه» (َجَعَلُوا َلك إلى عبد الرّحْمَنِ» لما وَلّا عبْدَالرّحْمَنٍ أمْرَهُمْ) يعني : أمر 
الاختيار منهمء > (فَمَالَ النّاسُ عَلَى عَبْدِ الرّحْمَنِ گی ما آری أحدا ون الاس 
َْبَعُ) بسكون الفوقية (أُولَّيِكٌ الرَّمْط ولا بَا عَقِبَهُ ءَ عَقِبَهُ) بفتح العين وكسر القاف 
وبالموحدة أي : ولا يمشون خلفه وهو كناية عن الأعراض. 


6 چس 


(1) وذلك كان لما طعن عمر رضي اللّه عنه قيل له استحلف» قال وقد رأيت من حرصهم ما 
رأيت» إلى أن قال هذا الأمر بين ستة رهط من قريش فذكرهم» وبدأ بعثمان ثم قال وعلي. 
(2) من الميل وفي رواية سعيد بن عامر فانتال الناس بنون وثاء مثلثة أي : قصدوه كلهم شيئا بعد 

شيء» وأصل النثل الصب» يقال نشل كنانته أي: صب ما فيها من السهام. 


4. كِنَابٌ الأخكام 703 


وَمَالَ النّاسنُ عَلَى عَبّْدِ الرّحْمَنِ يُمَاوِرُوئَهُ يَلْكَ اللْيَالِيء حَتَّى إِذَّا كانت اللَبْلَهُ الي 


أَصْبَحَُنًا مِنْهًا فَبَايَعْنَا عُتْمَانَ قال المِسُوَّرٌ ار عدا مو يده مجع من الليْلِء 
فَضْرَبَ البَابَ حَتّى اسْتَيْقَفتُ فَمَالَ: «أَرَاكَ نَايئِمًا فَوَالْلهِ ما حل هله از 
50 ا 


(وَمَالَ النَاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ) كرر هذه اللفظة لبيان سبب الميل وهو 
قوله : (يُشَاوِرُونَهُ) في أمر الخلافة (يَلُكَ اللََّالِي) زاد الزبيدي في روايتة عن 
الزهري ويشاورونه»ء ويناجونه تلك الليالي لا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل 
بعثمان أحدًا. 

(حَتَّى إِذَا كَانتِ اللَيْلهُ)ُ وفي وراية الكشميهني : تلك الليلة (الَّتِي آَصْبَحْنَا مِنْها 
َبَايَعْنَا) بسكون العين (عُثْمَانَ) أي : ابن عفان رضي الله عنه بالخلافة. 

(قَالَ المِسْوَرُ) أي : ابن مخرمة : (طَرَكَنِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بَعْدَ مَجْع مِنَ اللَيلِ) 

بفتح الهاء وسكون الجيم بعدها عين مهلمة أي: بعد قطعة من الليل”؟ يقال: 
لقيته بعد هجع من الليل» والهجع والهجعة» والهجوع والهجيع بمعنى”2 وقال 
صاحب العين : الهجوع النوم بالليل خاصة ذكره أو عبيد وهذا يستدعي أن يكون 
قوله من الليل صفة كاشفة بخلاف الأولى فإنها فيها مخصصة وهو أولى كذا قال 
البدر الدماميني» وقال الحافظ العسقلاني : وقد أخرجه البخاري في التاريخ 
بلفظ بعد هجيع بوزن عظيم. 

(قَصَرَبَ البَابَ حَتََى اسْتَيْقَظتٌ) من النوم» (فَقَالَ» لي : (أَرَاكَ ناما كَوَاللّهِ مَا 
اْتَحَلْتُ) أي : ما دخل النوم في جفن عيني كما يدخلها الكحل”* (مَذِوِ اللَّيلَهَ 
كذا في رواية المستملي وفي رواية أبي ذر عن الحموي والكشميهني : هذه 
الثلاث ويؤيده» ورواية سعيد بن عامر: اللا کات فوا عنما ميل تليق 
(بکبیر نَوْم) بالموحدة» وفي رواية أبي ذر بكثير نوم بالمثلثة بدل الموحدة ووقع 
في رواية يونس : «ما ذاقت عيناي كثير نوم» وهو مشعر بأنه لم يستوعب الليل 
سهرًا بل نام لکن يسيرًا منه. 


)01 هذا الذي يفهم من كلام القاضي واقتصر عليه الزركشي. 


704 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلائون 
الْطلِق قَادْعَ المَّبَيْرَ و َدَعَوْنُهُمَا لَهُّء فَشَاوَرَهُْمَاء تم دَعَانِي » فَقَالَ: : «اذْعٌ ِي 
غلا ودغه فاخا ی اباد اللبل» ثم كام علي من عنڍو ومو على تيء وقذ 
گان عَبْدٌ الرّحْمَنِ يَحْشَّى مِنْ عَلِيَ شَيْئَاء ثم كَالَ : «اذْعٌ ِي عُنْمَانَك فَدَعَوْتُةُ قَتَاجَامٌ 
حَنَّى قَرَّقَ ق بَتهُمَا الموَذّنُ ِالصّبْح» » فَلَمَا صلی لِلنّاس | ْح وَاجتَمَعَ اوليك الرّفظ 
عِنْدَ المِنْبّرء ؛ فَأَؤْسَل إلى من گان عام كام من المُهَاتجَرِيقَ وَالكتضارة وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ 


(انظلق قاف ارين أي : ابن العوام» (وَسَعْدًا) اي: ابن أبي وقاص» 
(قَدَعَوْتَهُمَا لَه قَشَاوَرَهُمَا) بالشين المعجمة من المشاورة وفي رواية أبي ذر عن 
ال ارخا ال اله ودد اول ل هنا ذكر فلغلة 
كان شاوره قبلهما. 
ثم دَعَانِي قَقَالَ: «ادْعٌ ِي عَلِيًا»» فَدَعَوْنَهُ ) له فجاءء (قَنَاجَاهٌ حى ابْهَارٌَ 
اللَيْلْ) بسكون الموحدة وتشديد الراء» أي : انتصب وبهرة كل شيء نصفه وفي 
رواية سعيد بن عامر فجعل يناجيه حتى يرتفع أصواتهما أحيانًا فلا يخفى على 
e‏ 

.9 ثم قَامَ عَلٌِ) أي اپ ابي طالب رضي الله عنه ین جلو وځ اني : علي 
على عله أي : أن يولي س سيد 

(وَفَدْكَانَ عَْدُ الرَحْمَن يَخْشَى يِن عَلِيٌ شَيْكَا) أي: من المخالفة الموجبة 
للفتنة وقال ابن هبيرة : أظنه أشار إلى الدعابة التى كانت فى على أو نحوها ولا 
رر ان يعمل على أن عب الرس حاف مل على على ننه قال العاف 
العسقلاني : والذي يظهر لي انه خحاف أنه إن بايع لغيره أن لا يطاوعه وإلى ذلك 
الإشارة بقوله فيما بعد فلا تجعلن على نفسك سبيلا وفي رواية سعيد بن عامر 
فأصبحنا وما أراه ه يبايع إلا لعلي يعني مما ظهر له من قرأئن تقديمه. 

5 قَالَ: «ادْع لِي عُنْمَانَ)2 فَدَعَوْتّهُ) فجاءء (تَنَاجَاهُ حَنَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا 
0 بالصّلْحء فلما صلى الناس الصبح كذا في رواية 5 ذر» وفي رواية 

: (قَلَمًا صلی لِلنّاسٍ ١‏ بح وَاجْتَمَعَ أُولَيِكَ الرَّمْط) الذين عينهم عمر 
رمي تلاعت السو فين ی ا بانس اي 
عبد الرحمن (إِلَى مَنْ گان حَاضِرًا مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وار اا 
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ا 
ماع و ر 


الأجِنَاد» واا وَانَوا يَلْكَ الحَجةَ مَعَ مُمَرَ لذ اجتيكرا ا م 


A E‏ یا عَلِينُ إنّى قَدْ نَطَرْتٌ فى أمْر الئّاس» ٠‏ فلم أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعْثْمَانَء قلا 
ت ع عَلَى نَفْسِكٌ م يلوا 


الْأَجْنَادِ) معاوية أمير الشام وعمر بن سعد أمير حمص والمغيرة بن شعبة أمير 
الكوفة» وأبو موسى الأشعري أمير البصرة» وعمرو بن العاص أمير مصر ليجمع 
أهل الحل والعقد. 

َوكَانْوَا وَاقَوَا تلك الْحَحّة) قدموامكة فحجرا ا 
ورافقوه إلى المدينة» (قَلَمّا اَم جْتَمَعُوا تَشَهَدَ عَبْدُ الرّحْمَنِ) وفي رواية عبد الرحمن 
ابن طهمان جلس عبد الرحمن على المنبرء م قَالَ ا تعد نا عَلِنُ إِنّي قَدْ 
َطَرْتُ في مر الاس كَلَمْ أرَهُمْيَعِْنُونَ بِعُفْمَانَ) أي : لا يجعلون له مساويًا بل 
يرجحونه على غيره» (ثَلا تََحْعَلَنَ عَلَى نَفْسِكَ) من اختياري لعثمان (سَبِيلًا) أي : 
با لمادمه a‏ لقعا ا وعدا SE a‏ 
في عثمان فإن قيل في رواية عمرو بن ميمون التصريح بأنه بدا بعلي فأخذ بيده 
فقال لك قرابة رسول الله بي والقدم في الإسلام ما قد علمت والله عليك لئن 
أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن ثم خلا بالآخر فقال له مثل 
ذلك فلما أخذ الميثاق قال : ارفع يديك يا عثمان فبايعه» وبايع له علي رضي الله 
عنه فالجواب أن طريق الجمع بينهما أن عمرو بن ميمون حفظ ما لم يحفظه 
الآخر ويحتمل أن يكون الآخر حفظه لكن طوى ذكره بعض الرواة» ويحتمل أن 
يكون وقع ذلك في الليل لما تكلم معهما واحدًا بعد واحدٍ فأخذ على كل منهما 
العهد والميثاق فلما أصبح عرض على علي فلم يوافقه على بعض الشروط”") 
وإنما قال لعلي ذلك دون من سواه؛ لأن غيره لم يكن يطمع في الخلافة مع 
وجوده ووجود عثمان وسكوت من حضر من أهل الشورى والمهاجرين 
والأنصار وأمراء الأجناد دليل على تصديقهم عبد الرحمن في ذلك وعلى الرضا 
تعكمان: 


(1) من المبايعة على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر فقال فيما استطعت وعرضها 
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عد و وه 0 ع > ممه ھە کا سے2 رە وتە 
فقال : أَبَايعُْكَ عَلى سنة الله وَرَسُوَلِه والخليفتين مِنْ بعلو قَبَايَعَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنء 
ا 7 ا رر 2 

وَبَايَعَّه الاس المَهَاجِرُونْ وَالْأنْصَارٌَء وَأَمَرَاءٌ الأجْنَادٍ وَالمَسْلِمُونَ. 


(فَقَالَ) عبد الرحمن أي: مخاطيًا لعثمان رضي اللَّه عنه : (أُيَايِعُكَ عَلَى 
سنَةِ اللَّو) وسنة رسوله كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: (وَرَسُولِهِ 
وَالِحَلِمتيْنِ) أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

(مِنْ بَعْدِهِ) فقال عثمان: نعم. 

(فْبَايَعَهُ عَبْدٌ الرَّحْمَّنِء وَبَايَعَهُ النَّاسنُ المُهَاحِرُونَ) وفي رواية أبي ذر: 
والمهاجرون بواو العطف وهو من عطف الخاص على العام. 

(وَالأنْصَارٌ وَأَمَرَاء الأَجْنَادِ) المذكورون (وَالمُسْلِمُونَ) وهو من عطف 
العام على الخاصء وفي الحديث: (إن الجماعة الموثوق بديانتهم» إذا عقدوا 
عقد الخلافة لشخص بعد المشاورة والاجتهاد ولم يكن لغيرهم أن يحل ذلك 
العقد إذ لو كان العقد لا يصح إلا باجتماع الجميع لكان لا معنى للتخصيص 
بهؤلاء الستة فلما لم يعترض منهم معترض بل رضوا دل ذلك على صحته وفيه 
أيضًا أن الشركاء في الشيء إذا وقع بينهم التنازع في أمر من الأمور يسندون 
أمرهم إلى واحد ليختار لهم بعد أن يخرج نفسه من ذلك الأمر وفيه أن من أسند 
إليه ذلك يبذل وسعه في الاختيار ويهجر أهله وليله اهتمامًا بما هو فيه حتى 
يتكلمه» وذكر ابن المنير في الحديث دليل على أن الوكيل المفوض له أن يوكل 
وإن لم ينص له على ذلك؛ لأن الخمسة أسند والأمر لعبد الرحمن وأفردوه به 
فاستقل مع أن عمر رضي الله عنه لم ينص لهم على الانفراد له. 


تتمه: 

أورد الدارقطني في غرائب مالك من طريق سعيد عن عامر جويرية لما طعن 
عمر رضي الله عنه قيل له استخلف قال: وقد رأيت من حرصهم ما رأيت إلى أن 
قال هذا الأمر بين ستة رهط من قريش فذكرهم وبدا لعثمان ثم قال وعلي 
وعبد الرحمن بن عوفء والزبير وسعد بن أبي وقاص» «وانتظروا أخاكم طلحة 
ثلاث فإن قدم فهو شريكهم في الأمر وقال: إن الناس لن يعدوكم أيها الثلاثة فإن 
كنت يا عثمان في شيء من أمر الناس فاتق اللّه ولا تحملن بني أمية وبني 
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ا 
a‏ 


4 - باب من بَايَعَ مَرُتَين 


8 - حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِمء عَنْ يَزِيدَ بْن أبي عُبَيْدِء عَنْ سَلَمََ» قَالَ: بَايَعْنَا 


و 


اللي اة تحت الشَجَرَةَء فَقَالَ لي : «يَا سَلَمَهَ ألا تُبَاِيعُ؟1: قَلْتُ: يا رَسُوَلَ الله قَدْ 
بَايَعْتٌ فِي الأَوَّلِء قَالَ: «وَفِي الثاني». 


أبي معيط على رقاب الناس وإن كنت يا علي فاتق الله ولا تحملن بني هاشم على 
رقاب الئاس وإن كنت يا عبد الرحمن قاتق الله ولا تحمل أقازنك على رقاب 
الناس ومن تأمر من غير أن يؤمر فاقتلوه» هذا وكان طلحة غائبًا في أمواله بالسراة 
وهو بفتح المهملة وتخفيف الراء بلاد معروفة بين الحجاز والشام. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

4 - باب من بَايَعَ مَرَتَيْنِ 

في حالة واحدة للتأكيد. 

(حَدَنَنَا آبُو عَاصِم) الضحاك بن مخلد النبيل ٠‏ (عَنْ يَرِِدَ بن أبي عُبَيِْ) 
بضم العين مولى سلمة بن الأكوعء (عَنْ سَلَّمَة) رضي اللّه عنه أنه (قَالَ: بَايَعْنًا 
النَبِيَ يلِِ) بيعة الرضوان (تَحْتَ الشَّجَرَة) التي بالحديبية وهي التي نزل فيها : 
لد رض اله عَنِ اریت إذ ايوت ت الَجَرَة» [الفتح : 18]. 

(ََالَ) يكل (لِي : يا سَلَّمَةُ آلا) بالتخفيف (تُبَايمٌ» قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللو قَدْ 
بَايَعْتُ فِي الأوَّلٍِ) أي : في الزمن الأول بفتح الهمزة وتشديد الواوء وفي رواية 
الكشميهني في الأولى أي : في الساعة الأولى أو الطائفة الأولى. 

(قَا) يك : («وفي النَّانِي») تبايع أيضّاء وفي رواية الكشميهني وفي الثانية» 
وقال المهلب : أراد أن يؤكد بيعة سلمة بشجاعته وعتائه في الإسلام وشهرته 
بالثبات فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له فضيلة وأشار بذلك إلى أنه سيقوم 
في الحرب مقام رجلين وتقدم في باب البيعة من كتاب الجهاد. ومن رواية 
المكي بن إبراهيم» عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة الحديث . 

وفيه : بايعت النبي ية ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس» قال: 


ا 
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5 _ باب بَيْعَةَ الأغُرَاب 

9 - حَڌَٿتا عَبْدٌ اللو بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ مُحَمَّدِ بن المُنگڍرء عَنْ 

جَابِرٍ بْنِ عَبدٍ اللو رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن أَغرَّابيًا بَايَعَ رَسُوكَ الله ية عَلَى الإشلا 

فَأْصَابَهُ OE‏ فَقَالَ: قلي بعتي ابی 531111110101101110101161016161611616161616111010661010108 


ا 


ن 


«يا ابن الأكوع» ألا تبايع» وفي آخره فقلت: يا أبا مسلم على أي شيء تبايعون 
يومئذٍ؟ قال: على الموت» وهذا الحديث هو الحادي والعشرون من ثلاثيات 
البخاري. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

5 باب بَيْعَة الأغرَاب 

(باب بَبْعَة الأغرّاب) على الإسلام أو الجهاد والأعراب ساكنوا البادية من 
العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة والعرب اسم لهذا 
الجيل المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه وسواء أقام بالبادية أو المدن 
والنسبة إليهما أعرابي وعربي. 


(حَدَّثََا عَبْدُ اللَّه بْنُ مَسْلَمَةً) | لقعنبي» (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنْ مُحَمَّدِبْن 


المُنْكَدِرِ) أي : ابن عبد الله المدتي الحافظ» (عَنْ جاب ربن عَبْدٍ اللو) السلمي 
بفتحتين الأنصاري (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن أَغْرَابِيا) لم يسم» وعند الزمخشري في 
ربيع الأبرار أنه قيس بن أبي حازم» قال الحافظ العسقلاني في المقدمة: وفيه 
نظر قال في الشرح : لأنه تابعي كبير مشهور صرحوا بأنه هاجر فوجد النبي ككل 
قد مات فإن كان محقوظًا فلعله آخر وافق اسمه واسم أبيه» وفي الدلائل لأبي 
موسى في الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري» ويحتمل أن يكون هو هذا 
(بَايَعَ رَسُولَ الله ك عَلَى الإشلام» كَأَصَابَهُ وَعْكُ) بفتح الواو وسكون العين 
حمى أو المها أو رعدتها. : 

(كَقَالَ): يا رسول الله (أقِلِْي بَبْعَتِيء كَأَبَى) أي : فامتنع النبي كَل أن يقيله ؛ 
لأنه لا يعينه على معصية وظاهره طلب الإقالة من نفس الإسلام» ويحتمل أن 
يكون من شيء من عوارضه كالهجرة» وكانت إذ ذاك واجبته فمن خرج من 
المدينة كراهية فيها أو رغبة عنها كما في فعل هذا الأعرابي فهو مذموم. 
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جَاءَه فَقَالَ: لی بَبِعَيَى » فا فَخَرَّجَ » فَقَالَ سول الله ا : «الْمَدِينَةٌ کالکیر› 
تَنْفِي نها و يصع طيبهًا). 

6 باب بَيْعَةَ الضَّغِير 


0 - حَدَّننَا عَلِنُ بُ عَبْدِ اللو حَدََّنَا عَبْدٌ الله بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سيد هُوَ ابْنُ 


(ثُمّ جَاءَهُ) يا الأعرابي المرة الثانية» (فقال: : قلي بتي َأبَى 
اغراي م المدينة إلى الد (فَقَالَ وَسُولُ الله يكل : المَدِيتَةٌ ِنَةُ كَالكيرٍ) بكسر 
الكاف بعدها تحتية ساكنة فراء ما ينفخ الحداد فيه (تَنْفِي) بف بفتح الفوقية وسكون 
ا ال ا 

(وَيَنْضصَعٌ) بضم المثناة الفوقية وسكون النون من انصع إذا أظهر ما في نفسه. 

(طِيبُهَا) بكسر الطاء المهملة أي : تظهر طيبها وتخلصه» ويروى وينصع بفتح 
التحتية وسكون النون أي : يظهر طيبها فهو مرفوع على أنه فاعل ويروى وتبضع 
بضم المثناة الفوقية وسكون الباء الموحدة وكسر الضاد المعجمة كذا ذكره 
الزمخشري وقال هو من أبضعته بضاعة إذا دفعتها إليه يعني أن المدينة تعطي طيبها 
اكا رند روي بالضساه التسعبة وبا لاء المهملة من الح وهر رش الاد 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» ويأتي الحديث في الاعتصام إن شاء اللّه 
تعالى» أخرجه مسلم في المناسك» والترمذي في المناقب» والنسائي في البيعة 
وال 

46 - باب بَيْعَةَ الضََغِير 

(حَدَثَنَا عَلِىُ بْنُ عَبْدِ اللّو) المديني» قال : (حَدَّنَمَا عَبِدُ اللّهِ بْنُ يَزِيدَ من 
الزيادة أبو عبد الرحمن مولى ابن عمر بن الخطاب ر ضي الله عنهماء وفي رواية 
آل عمر”2 قال: (حَدَّنْئَا سَعِيدٌ) بكسر العين (هُوَابْنُ أبي أَيُوبَ) الخزاعي 
(1) وتقدم في فضل المديئة من رواية الثوري عن ابن المنكدر أنه أعاد ذلك ثلاثا والبيعة كانت 

فرضا على جميع المسلمين أعراباً كانوا أو غيرهم. 
(2) وهو الصواب أصله من ناحية البصرة وسكن مكة روى عنه البخاري في غير موضع وروى عن 

علي بن عبد الله عنه وعن محمد غير منسوب عنه في البيوع. 


قَالَ: حي أبُو عَقِيل زُهْره ن م ا بن حِشَامٍء گان كذ أَذْرَكَ 
اللي يكل وَذَعَبَٺ به أَمّهُ رسب ابه حميد حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ الله ية كَقَالَتْ رمُول الل 
بَايِعْهُء فَقَالَ النَبِىُ ل : «مُوَ ضير فَمَسَح رَأَسَهُ وَدَعَا لَه وَكَانَ يُضَحَي بالشَّاةٍ 
الوَاحِدَةِ عَنْ جَويع أَمْلِهِ 
المصري واسم أبي أيوب مقلاص» رقا نالل ادا أبي أيوب إشعارا بان ذكر 
نسبه منه لا من شيخه (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (أَبُو عَقِيلِ) بغ بفتح العين وكسر القاف 
ار نموا کیو كرد الو و 
المهملة وفتح الباء الموحدة ابن عبد الله بن هشام القرشي المصري سمع جده 
عبد الله بن هشام الصحابي» وقال أبو عمر عبد اللّه , بن هشام بن عثمان بن عمرو 
القرشي التيمي جد زهرة بن معبد يعد في أهل الحجاز. 

(عَنْ جد عَبْدِ الله ِن هسام وَكَانَ قَذ أَدرَكَ الي يل وَدَهَبَتْ به أَمّهُزَيَْبُ انك 
وفي رواية أبي ذر : بِنْتَ (حُمَيّدِ) بضم الحاء وفتح الميم ابن زهير بن الحارث ابن 
أسد بن عبد العزى بن قصي. 

(إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ ل كَقَالَتْ : يا رَسُولَ اللو بَايِعُْ) بكسر التحتية وسكون 
العين. - 

(قَقَالَ النَِّئْ يكل : «هُوَ صَغِيرٌ) أي : لا يلزمه البيعة» (فَمَسَعح) 4لا (رَأَسَهُ) 
أي : رأس زهرة. 

(وَدَعَا لَهُ) فعاش ببركة دعائه ية له زمانًا كثيرًا بعد الزمن النبوي. 

(وَكَانَ) أي : عبد الله بن هشام (يُضَحي بالشَّاةٍ الوَاحِدَةِ عَنْ جوع أَهْلو) قال 
الحافظ العسقلاني : وهذا الأثر الموقوف صحيح بالسند المذكور إلى عبد الله 
وإنما ذكره البخاري مع أن من عادته أنه يحذف الموقوفات غالبا لأن المتن 
قصيرء وقد تقدم الحكم المذكور في باب الأضحية عن المسافر والنساء والنقل 
عمن قال لا يجزئ أضحية الرجل عن نفسه» وعن أهل بيته» وفي بيعة الصغير 
اوت ها لجساغة من الما الع اأ فلن إلا مى يلرمة قود الإتلاح كلها 
من البالغين وقال بعض العلماء : إنها تلزم الأصاغر بمتابعة آبائهم وقد بايع 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ومات رسول الله كلل وهو ابن ثمان سنة. 


4 اب الأخكام 711 


7 باب مَن بَايَعَ كم اسْتَقَالَ البَيْعَةَ 
7211 - حدقا عَبْدُ الله بن يُوسّفء أَخْبَرَنَامَالِكّء عَنْ مُحَمَّدٍ بن المُنْكَيِرِء عَنْ 
جَابِرٍ ِن عَبْدِ الله : أن أَعْرَابيًا بَايَعَ رَسُول الله ية عَلَى الإشلام» فَأصَابَ الأغرَابِيَ 
وَعْكٌ بِالْمَّدِيئَةٍء فَأَتَى الأغرابئ ع إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: يَا 2 
بَيْعَتِي ؛ O E E E‏ نع OME ag‏ 
الي بيعي فَأَبَىء فَحَرّجَ الأغرَايي فَقَالَ رَسْولُ الله يل «إِنّمَا المَدِيئَةٌ گالكيرء 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله ئة هو صغير» والحديث طرف من 

حديث مضى في كتاب الشركة. 
7 - باب مَن بَايَعَ كُمَّ اسْتَقَالَ البَيْعَةَ 

ا 

(حَدََنَا عَبْدُ اللَّو ب يُوسُفَ) التنيسي» قال : (أَخْبَرَنَا ماك الإمام؛ (عَنْ 
حم ن المتكير) الحافظا» (عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّو) الأنصاري رضي الله عنهما : 
(أَنَ أَعْرَابًِا بَاَعَ رَسُولَ الل ل عَلَى الإسلام» تَأَصَابَ الأغرَابِيٌ وَعْكُ) بسكون 
العين حمى. 

(كَأَنَى الأغْرَابی غ إِلَى رَسُولٍ الله کيا فَقَالَ: يا رَسُولَ الل أَقِلْنِي بَْعَتِي) لم 
يرد الارتداد عن الإسلام إذ لو أراده لقتله وحمله بعضهم على الإقامة بالمدينة. 

(َبَى رول الل ) أن يقبله لأنه لا يحل للمهاجر ان يرجع إلى وطنه. 

م عباءة) كانتا زنقان): نا يسول الله (أَقِلْنِي بَبْحَتِي ) قَأَبَى) كَل أن 
يقيله» ت جَاءَهُ) بهاء الضمير في هذه الثالثة (فَقَالَ: َيِلْنِي َبَعَتِي ‏ ابی 
فَخَرّجّ الأَعْرَابِنُ) من المدينة» (فَقَالَ رَسُولُ الله ية : ِنْمَا المَّدِيئَةٌ) بزيادة إنما 
الساقطة في الرواية السابقة قرييًا في باب : بيعة اغا 

(كالكير » تَنَفِي حَبَتَهَاء وَيَنْصَعٌ) بالتحتية (طِيِبّهَا) بكسر الطاء وسكون التحتية 
وفي وراية أبي ذر وتنصع بالفوقية فتاليها نصب والمعنى إذا نفت الخبيثة تميز 
الطيب واستقر فيها . 
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8 باب مَن بَايَعَ رَحْبِلَا لا يُبَايِعُهُ إلا دنا 


2 - حدٿتا عَبْدَانُء عَنْ اي حَمْرَة عَن الأغمّش» عَنْ أبي صَالِحَء عَنْ أبي 
00 قَالَ: e‏ الله 2 له القِيّامَةٍ وَلا يُرَكْيِهِمْ وَلَهُمْ 


N CE 
ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الباب المذكور.‎ 
باب مَن بَايَعَ رَحْبْلَا لا يُبَايِعُهُ إلا لديا‎ - 48 

(باب من يَايَعَ رَجُلا) أي : إمامًا (لا يُبَايِعُهُ إلا لِلدِّنْيَا) لا يقصد من مبايعته 
طاعة الله. 

(حَدَنَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عبد اللّه بن عثمان بن جبلة المروزي؛ ١عَنْ‏ 
أبي حَمْرَة) بالحاء المهملة EE‏ السكري» (عَنِ 
الأغمَش) سليمان بن مهران» (عَنْ این ال ذكوان اناد (عن أبي شزیر 
رضي اللَّه عنه» (قَالَ : قَالَرَسُولُ الله لا : مَلانَةٌ) أي : ثلاثة أشخاص من 
ل الله َم الِيامَة) أي ا 
لجالا نهاك ليه عد عن تعب ماني 

(وَلا يرَكْيِهِمْ) ولا يثني عليههم'2» والظاهر أن عدم تزكيته إياهم عبارة عن 
عدم قبول أعمالهم. 

(وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) على ما فعله أحدهم : (رَجُْلٌ) كان (عَلَى نَضْلٍ مَاءٍ) زائد 
عن حاجته (بالظريتي)» وفي رواية أبي معاوية بالفلاة وهي المرادة بالطريق هنا 

(يمْتَعُ مِنْهُ) أي : من الزائد (ا بْنَّ السّبِيل) أي : المسافر وفي باب إن دوق 
ان تنبا بسن" الما عام ريق عبد الوا عد بو تجا عرد كان و اا 
فمنعه من ابن السبيل والمقصود واحدء وإن تغاير المفهومات لتلازمهما لأنه إذا 


(1) أو لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. 
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وَرَجُلّ بای إِمَامّا لا يُبَاِيعُهُ إلا لِدُنْيَاكُ إِنْ أَعْطَاهُ ما يُرِيدُ وَقَى لَه وَإِلا لَمْ َف لَه 
وَرَجُلُ ياي رجلا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَضْرِء فَحَلّف ٻاللهِ لَقَدْ أغطي بها كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَُ 
د وَلَم يط بها». 


منعه من الماء فقد منع الماء منهء وقال ابن بطال فيه دلالة على أن صاحب البئر 
أولى من ابن السبيل عند الحاجة فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن السبيل. 

(5) الثاني : (رَجلَ بَايَعَ إِمَامَا) أي : عاقده (لا يُبَابِعُهُ إلا لِدنْيَاهُ) وفي رواية 
أبي ذر : لدنيا بغير ضمير ولا تنوين» وفي رواية الأصيلي : للدنيا بالتعريف. 

(إِنْ أَعْطَاُ) منها (مَا يُرِيدُ وَقَى) بالتخفيف (لَّهُ) ما عاقد عليه (وإلا) أي : وإن 
لم يعطه ما يريد (لَمْ يَف لَهُ) فوفاؤه بالبيعة لنفسه لا لله انها اسشحق الوصين 
الشديد لكونه غش إمام المسلمين» ومن لازم غش الإمام غش الرعية لما فيه من 
السبب إلى إثارة الفتنة ولا سيما إن كان ممن يتبع على ذلك. 

وقال الخطابي : الأصل في مبايعة الإمام أن يبايع على أن يعمل بالحق 
ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر فمن جعل مبايعته لما يعطاه 
دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسر خسرانًا مبيئّاء ودخل في الوعيد 
المذكور وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه والثالث : 

وجل 6 بكس الد الال رفي زواية ابي در عن الكشميهني 
بايع (رَجْلُا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَضْرٍء ٠‏ قَحَلَّفَ باللَّهِ لَقَدْ أغطي) د بضم الهمزة وكسر الطاء. 

(بها) أي : بسبب السلعة أو في مقابلتها (كَذَا وَكَذَا) ثمنًا عنها (نُصَدَّكَهُ) 
المشتري (فَأَحَدَّهَا) منه بما حلف عليه كاذبًا اعتمادًا على قوله والحال أنه (وَلَمْ 
يُعْط) الحالف (بها)”*' ذلك القدر المحلوف عليه» وخص بعد العصر بالذكر 
لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار فيه وهو وقت ختام الأعمال والأمور 
بخواتيمهاء وعند مسلم وشيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستكبرء وعنده أيضًا 
ماخديت ارت رقير a a‏ 
إزاره» ويأتي من البخاري إن شاء اللَّه بعون الله في التوحير” ال اف 
على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم فتحصل تسع خصال» 


(1) أي: بمقابلة سلعة. (2) وقد سبق أيضاً في الشرب. 
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49 باب بَيْعَة النْسَاءِ 


رَوَاهُ ابْنُ عباس عَنِ الي ب 
3 - حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِء أخْبرتا شُعَيْبّ» عَن الزُهْرِيَء وَقَالَ اللَيْتُ: حَدَنَنِي 


0 أخبرني بو إفريسل الحَرْلانِي٠‏ أنه هع اة ن الصاوت ؛ 


ويحتمل أن تبلغ عشرًا لما في حديث أبي ذر المذكور» والمنفق سلعته بالحلف 
الفاجر لأنه مغاير للذي حلف لقد أعطى بها كذا وكذا؛ لأن هذا خاص بمن 
يكذب في أخبار الشرى والذي قبله أعم منه فيكون خصلة أخرى ثم إن 
التخصيص بعدد لا ينفي الزيادةء وقيل يحتمل أن يكون كل من الراويين حفظ ما 
لم يحفظ الآخرء واللّه أعلم . 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق الحديث في الشرب. 
9 باب بَيْعَة النّسَاءِ 


(رَوَاةُ) أي : ذكر بيعة النساء (ابْنُّ عَبّاسِ) رضي الله عنهما > (عن النَبِيّ و( 
أشار بذلك إلى ما ذكر في حديث ابن عباس رضي الله حنهما الذي تقدم في 


العيدين من رواية طاوس عنه» وفيه فقال أي النبي مَل : سويام ألبَئُ إِذَا جَدَكَ 
لْمُؤْمَِتُ يبايعتك 4# [الممتحنة : 2]الآية» لع قاد نف نه اهن على د 


20 ع2 


(حدثنا ا c9 eT‏ شب بن أبي ج حمزة 
رجا لس ELS‏ 


(حَدّنَي) بالإفراد (يُونْسُ) هو ابن يزيد الأيلي » (عَنٍ ابْنٍ شِهَاب) الزهري أنه 
قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو إِدْرِيسَ) عائذ الله بن عبد الله بن عمرو (الحََوْلانَِنُ) 
جح المح a‏ 

(أَنَهُ سَمِعَ عُبَادةَ بْنَ الصَّامِتِ) رضي الله عنه (يَقُو قول : قال لا رَسُولُ الله علا) 
رست درواي ابو ذو مط : لنا (وَنْحْنُ فِي مَجلِسٍِ) وفي رواية أبي ذر : في 
المجلس : (تبَايِعُونِي) أي :تعاقدوني (عَلَى) التوحيد (أَنْ لا تُشْرِكُوا بالل ضَيْكَا) 
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لا تَسْرِقُواء وَلا تَرْنُواء وَلا تَفْْلُوا أؤْلادكُمْء ولا تَأَنُوا بِبْهْمَانٍ تَفْمَرُونَهُ بَئْنَ أَيْدِيكُمْ 
وار جلِكُمٌء ولا تَعْصُوا في مَعْرُوفِء فَمَنْ وَفَى 9 مِنْكُمْ فَأَجْرَهُ عَلى الله؛ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ 
يك شيا َعُوقِتَ في لديا فهو كمَارَة لَه وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شيا ُسَترَُ الله مره ّى 


الل إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنّْه قَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. 


أي : على ترك الإشراك وهو عام؛ لأنه نكرة في سياق النهي كالنفي. 

(وَلا تَسْرِقُوا) بحذف المفعول ليدل على العموم. 

(وَلا تَؤْنُواء وَلا تَفْكلُواأوْلادَكُمْ) نهى عما كانوا يفعلونه من وأدهم بناتهم 
خشية الفاقة وهو أذ شنع القتل ؛ ؛ لأنه قتل وقطيعة رحم. 

(ولا تَأَنُوا ببْهْنَانِ) بكذب يبهت سامعه أي : يدهشه لفظاعته كالرمي بالزنا 
(تَفتَوُونَهُ) تختلقونه (ييْنَ يديم وَأَرْجُِكُمُْ) خصمها بالافتراء؛ لأن معظم الأفعال 
يقع بهما إذ كانت هي العوامل والحواصل للمباشرة والسعي وقد يعاقب الرجل 
بجناية قولية فيقال هذا بما كسبت يداك» وقال الكرماني : المراد الأيدي وذكر 
الأرجل تأكيدّاء وقيل المراد بماد بين الأيدي والأرجل القلب؛ لآنه الذي يترجم 
اللسان عنه فلذلك نسبت إليه الافتراء كان المعنى لا ترموا أحدًا بكذب تزورونه 
في السك لم توونه اسك الم 

(وَلا تَعْصُوا في مَعْرُوفِ) عرف من الشارع حسنه نهيًا وأمرًا. 

(فَمَنْ وَقَى) بالتخفيف ويشدد (مِنْكُمْ) بأن ثبت على العهد (تَأَجْرُهُ عَلَى الله 
فضلاء (وَمَنْ أَصَابّ مِنْ ذَلِكَ شيا قَعُوقِبَ في الدَّنْيًا قَهُوَ كَمَارَةٌ لَه“ وَمَنْ أَصَابَ 
مِنْ ذْلِكَ شَيْكًا) سوى الشرك» (قَسَتَرَهٌ اللّهُ) عليه في الدنيا. 

(فَأَمْرْهُ إلى الله إِنْ ضَاءَ عَاكَبَهُ) بعدله (وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ) بفضلهء (كَبَايَعْنَاهُ 
على دَلِكُ) وفي التوضيح هذه البيعة في أحاديث الباب كانت بيعة العقبة الأول 
بمكة قبل أن يفرض عليهم الحرب ذكره ابن إسحاق وأهل السير وكانوا اثنى عشر 
رجلاء وقال ابن المنير: أدخل البخاري حديث عبادة بن الصامت في ترجمة 
ببعة الا لأنها وردت فى القران في سق السا شرفت يو ثم استعيلت فن 
الرجال انتهى. 


716 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلائون 


4- حَدَّنَنَا مَحْمُودٌء حَدَّتَنَا عَبْدُ الّرَاقِءِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌء عَن الزُهْرِيّ عَنْ 
مُرْوَة» عَنْ عَائِْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْمَاء َالَتْ: «كَانَ النَبِيْ يك يُبَايعٌُ النّسَاءَ بالكلام بِهَذِهِ 
الآية : لا يمر بال سا [الممتحنة : 12]ء قَالَتْ : وَمَا مَسَّثْ يَدُ رَسُولٍ الله يل يد 
امْرَأَةِ إلا امْرَأَةَ يَمْلْكُهًا). 


ے سد لو كور سے لجو س س : 
5 - حدثنا مسد حدثنا عبد الوَارث» banosRee RAESae‏ 0 


وقد وقع في بعض طرقه عن عبادة قال : أخذ علينا رسول الله بيا كما أخذ 
على النساء «أن لا نشرك باللّه شيئًا ولا نسرق ولا نزني» الحديث. 

وبهذا ظهر وجه مطابقة الحديث للترجمة» وقد سبق الحديث في الإيمان في 
أوائل الكتاب. ۰ ۰ 

(حَدَّنَنَا مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان أبو أحمد العدوي مولاهم المروزي› قال : 
(حَدَّتَنَا عَبْدٌ الوّرّاقِ) أي: ابن همام الحافظ أبو بكر الصنعاني» قال: (أَخْبَرَنا 
مَعْمَرٌ) هو ابن راشد الأزدي مولاهم عالم اليمن» (عَنٍ الزُّهْرِيَ) ابن شهاب. (عَنْ 
مُرْوَة) أي : ابن الزبير (حَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا) أنها (فَالَتْ : كان اللي كلل 
يُبَايعُ النّسَاءَ بالكلام) من غير مصافحة باليد كما جرت العادة بمصحافة الرجال 
عند المبايعة (بِهَذِه الآيَةِ) وهي قوله تعالى + 9ل بنرك هوبا قَالَتْ) عائشة 
رضي الله عنها : (وَمَا مَسَّتْ يذ رَسُولٍ اللَِّ يك يد امْرَآَةِ) زاد في روية أخرى: قط 
(إلا امْرَأَةٌ يَمْلِكَهَا) بنكاح أو ملك يمين وروى النسائي والطبري من طريق محمد 
ابن المنكدر أن أميمة بنت رقيقة بقافين مصغرًا أخبرته أنها دخلت في نسوة تبايع 
فقلن: يا رسول الله ابسط يدك نصافحك. فقال: «إني لا أصافح النساء ولكن 
سآخذ عليكن» فأخذ علينا حتى بلغ ولا يعصينك في معروف فقال: «فيما أطعتن 
واستطعتن». فقلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. 

قال الحافظ العسقلاني : وقد جاءت أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند 
المبايعة من فوق ثوب أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه الترمذي. 

(حَدَّنَنَا مسد هو ابن مسرزهدين مسريل الأسدي البضري الحافظ 
أبو الحسنء قال : (حَدَّتَنَا عَبْدٌ الوَاثِْ) أي : ابن سعد التميمي مولاهم البصري 
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عَنْ أَيُوبَء عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمّ عَطِيّةَ» قَالَتْ : «بَايَعْنَا النَىَ كله فَقَرَأْ عَلَىَ : أن ل 
مرك ا ك [الممتحنة* 12]: ونهانا عن التتاحة» فقت امْرَأة متا مها 
فقَالَٽ: فاته أَسْعَدَنِْيء وَأَنَا أَرِيدُ اَن أَجْزِيَهَاء هَلَمْ يَقْلْ شَيْئاء هَذَهَبَتْ ثم رَجَعَتْ 


ونا 
التنوي» (عَنْ أَيُوبَ) أي : ابن أبي تميمة السختياني» (عَنْ حَفْصَةً) بنت سيرين 
أي : أم الهذيل البصرية الفقهية» > (عَنْ أمّ يه نسيبة بنون مضمومة وسين مهملة 
وود اة موحد صح ا بت الحارث الأنضازية*" أنه قال بابقنا) 
EY‏ ن العين” (النَبِىَ بء فَقَرَاً عَلَىّ) بتشديد الياء وفي رواية أبي ذر عن 
ا : عَلَيْنَا بلفظ الجمع» أي : قرأ قوله تعالى في سورة الممتحنة : (مآن 
لا شرك بال نينا وَنَهَانَا عَنٍ التيَاحَة) على الميت E‏ 6 
وهي أم عطية أبهمت نفسها (مِنَا) أي : من العتايغات ا عن المبايعة فيه 
إشعار بأنهن كن يبايعن بأيديهن لكن لا يلزم من مد اليد المصافحة يحتمل أن 
حرد وعا تل عن نويا وجو اكماعيل أو العراء يقيضي اليد A‏ 

(فَقَانَتْ) : يا رسول الله (قُلانهُ) غير منصرف لم تسم (أَسْعَدَنْيِي) أي : أقامت 
معي في النياحة على ميت (وَأَنَا ريد أَنْ أَجْزِيَهَا) بفتح الهمزة وسكون الجيم 
بعدها زاي أي : أكافئها على إسعادها بالنياحة» وذهبت لأن تشاهدها أو لغيره 
ورجعت وبايعها. 

(قَلَمْ يَقْلْ) يكل لها (شَيْكَا) بل سكتء (فَدَهَبَتْ ثم رَجَعَتْ) فإن قيل : لم ما 
قال َة شيئًا لها وسكت عنها ولم يزجرهاء فالجواب لعله عرف أنه ليس من 
جنس النياحة المحرمة أو ما التفت إلى كلامها حيث بين حكم النياحة لهن أو 
كان جوازها من خصائصهاء وعند النسائى من رواية أبى أيوب فأذهب فأسعدها 
ثم أجيئك فأبايعك» قال: «اذهبي فأسعديها» قالت : فذهبت فساعدتها ثم جئت 
فبايعته. قال النووي: وهذا محمول على الترخيص لأم عطية خاصة» وللشارع أن 
يخص من العموم ما شاء انتهى. 
(1) وقيل بفتح النون أيضاً ومر في كتاب الزكاة ما يوهم أنها غير أم عطية حيث قالت عن أم عطية 


قالت: بعث إلى نسيبة بشاة لكن الصحيح أنها هي إياها لا غيرها. 
)22 وإن صحت الرواية بصيغة الغائب فالمعنى صحيح 
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2 ٤ 
أو اأبنة‎ 


قَمَاوَفَتٍِ امْرَأَةٌ إلا أمُ سْلَيْمء وَأَمُ العَلاءِء وَابْئَةُ بي سَبْرةّ OR EE El‏ 


أب سَبْرَةَء وَامْرَأَةَ مُعَاؤْ). 

وأورد عليه غير أم عطية كما سبق في تفسير سورة الممتحنة فلا خصوصية 
لأم عطية» واستدل به بعض المالكية على أن النياحة ليست حرامًا وإنما المحرم 
ما كان معه من شيء من أفعال الجاهلية من نحو شق جيب وخمش وجه وفي 
المسلم أقوال منها أنه كان قبل التحريم ومنها أن قوله في الرواية الأخرى إلا آل 
فلان فليس فيه نص على أنها تساعدهم بالنياحة فيمكن أن تساعدهم بنحو البكاء 
ا 
كراهة تحريم قالت أم عطية 

ما وت انرأ بتخفيف الفاءبترك فوح ممن بابع معي (إلا آم ليم بدت 
ملحان والدة أنس واسمها مليكة > (وَأمٌ العَلاءِ) امرأة من الأنصار من المبايعات 
قاله ابن عبد البر ونسبها غيره فقال بنت الحارث بن ثابت بن خارجة بن ثعلبة 
الأنصارية وكان رسولًا لله ية يعودها في مرضها. 

(وَابْنَةُ بي سَبْرَة) بفتح السين المهملة وسكون الموحدة (امْرَ رأة مُعَاؤِ) أي : 
ابن جبل رضي الله عنهماء > (أو ابْتةُ أبي سَبْرَة وَامْرَآَةٌ مُعَاذِ) بواو العطف وقد مر 
في الجنائز في باب ما ينهى من النوح والبكاء فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة 
أم سليم» وأم العلاء» وابنة أبي سبرة امرأة معاذ» وامرأتين أو بنت أبي سبرة» 
وامرأة معاذ وامرأة أخرى» والشك من الراوي هل ابنة أبي سبرة هي امرأة معاذ 
أو هي غيرها. 

قال الحافظ العسقلاني : والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح؛ 
لأن امرأة معاذ هي أم عمر بنت خلاد بن عمر السلمية ذكرها ابن سعد فعلى هذا 
فابنة أبي سبرة غيرها» وفي الدلائل لأبي موسى من طريق حفصة عن أم عطيةء 
وأم معاذ بنت أبي سبرة . 

وفي رواية ابن عون عن ابن سيرين عن أم عطية فما وفت غير أم سليم وأم 
كلثوم» وامرأة معاز بن أبي سبرة كذا فيه» والصواب ما في الصحيح امرأة معاذ 
وبنت أبي سبرة» ولعل بنت أبي سبرة يقال لها أم كلثوم» وإن كانت الرواية التي 
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چ 4 E ER‏ و ی 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى: لن الت ببايعوتك إِنَمَا ايوت أله بد أله قوق ا فمن 


فيها أم معاذ محفوظ فلعلها أم معاذ بن جبل» وهي هند بنت سهل الجهينية ذكرها 
ابن سعد أيضّاء وعرف بمجموع هذا النسوة الخمس المذكورات في الجنائز 
وهن أم سليم. وأم العلاءء وأم كلثوم» وأم عمروء وهندإن كانت الرواية 
محفوظة» وإلا فالخامسة أم عطية» كما في الطبراني من طريق عاصم عن 
حفصة» عن أم عطية فما وفت غيري» وغير أم سليم كما أخرج إسحاق بن 
راهويه في مسنده من طريق هشام بن حسان» عن حفصة عن أم عطية قالت : كان 
فيما أخذ علينا أن لا ننوح الحديث» وفي آخره وكانت لا تعد نفسها؛ لأنها لما 
كانت يوم الحرة لم تزل النساء بها حتى قامت معهن فكانت لا تعد نفسها لذلك 
ففيه رد للسابق ويجمع بأنها تركت نفسها من يوم الحرة. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الجنائز. 
0 - باب مَن ڪت بَيْعَةَ 


بالمثلثة أي : نقضها وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني بيعته بزيادة الضمير. 

(وَكَولِهِ َعَالَى) بالجر عطمًا على من نكث وهكذا هو في رواية أبي ذر» وفي 
ا فده وفك الله ا : 800 إن ليح يُبَإيمُويَكَ *) الخطاب للنبي بي يعني 
بالحديبية وكانوا ألما وأربع مائة (ظإِنَمَا ياي رت أنَّه) في الكشاف لما قال : 
إنما يبايعون الله أكده توكيدًا على طريقة التخييل فقال: («يَدُ أله هوق دِيم #) 
يعني عند المبايعة يريد أن يد رسول الله يا التي تعلوا أيدي المبايعين هي 
يه الله والله ما م عن الجوارح وعن صفات الأجسامء وإنما المعنى 
تقدير أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله من غير تفاوت بينهما كقوله 
تعالى : من بطع آَلرَسُولَ فَمَدَ أطَاعَ ١‏ لَه [النساء : 80] انتهى. 

وفي اختصاص الفوقية بينهم معنى الظهورء وقال أبو البقاء: إنما يبايعون 
حبر أن ويد الله مبتداً وما بعده الخبر والجملة خبر آخر؛ لأن أو حال من ضمير 
الفاعل في يبايعون أو مستأنف («إمَمَن تَكْتَ) أي : فمن نقض البيعة بعد العهد 
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نما بن عل قو ومن اوق يما عَلهَدَ عه أله مََمْوَبِه لجا عَِيًا 3© [الفتح : 10]. 


ت عو 


6 72 - ححدثنا ابو نيمء حَدَثَنَا سُفيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بن المُنْكُدِرٍ سَمِعْتُ جَايرًا» 


معي 


قال : جَاء اغراپ إلى الي يق قَقَالَ e‏ 41 
جَاءَ العَذدَ مَحَمُومَاء فََالَ : أَقِلْنِي» تأبَى» لما وَلَى "قال : «المَِیتة گالکیرء تَنْفي 
حَبتَهَاء وَيَنْصَعْ طِيِبْهَا»: عون 


ولم يف به ( فنا نک عل تَْسِيْهُ») فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه ( ومن اوق يِمَا 
عَِهَدَ َه أَلَهِ) يقال وفيت بالعهد وأوفيت به أي : وفى في مبايعته («إصََمُؤْتهِ 
جر عَظِيمًا») [الفتح : 10] أي : الجنة وفي رواية كريمة سيقت الآية بتمامهاء 


0021 


وفي رواية أبي زيد ساقها إلى قوله :يتاك عل ش4 ثم قال إلى قوله: 
وزی لجا عَلِيما4. 

(حَدَئَنا ُو نعيْم) الفضل بن دكين» قال : (حَدَّلنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» (عَنْ 
بخكر بن المتكرن و : (سَمِعْتٌ جَايرًا) هو ابن عبد الله الأنصاري السلمي 

جع العو اندم له ولأبيه صحبة رضي الله عنهما > (قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِىٌ) لم يسم 
وقيل : : قيس بن أييخازم و رة با سی في اة الأعرات قري 

(إِلَى التي کل فَقَالَ): يا رسول الله (بَايِعْنِي عَلَى الإشلام» وام 
(عَلَى الإشلام» ُحَّ جَاء) من الخد كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني» و 
رواية غيره: (العَدَ) بإسقاط من. 

(مَحْمُومّاء كَقَالَ: أُقِلّْنِي) أي : بيعتي على الإقامة بالمدينة ولم يرد الارتداد 
عن الإسلام إذ لو أراده لقتله كما مر قريبًا. 

(كَأَبَى) أي : فامتنع يك أن يقيله لأن الخروج من المدينة كراهة لها حرام. 

(كَلَمَا وَلَّى) الأعرابي (كَالَ) بك : (المَدِيئَةُ گالكير) الذي يتخذه الحداد مبيًا 
من الطين أو الكير الرق والكور ما يبنى من الطين. 

(تَنْفِي حَبَكَهَا) بفتح الخاء المعجمة والموحدة هو ما تبرزه النار من الجواهر 
المعدنية فيخلصها بما يميزه منها من ذلك وأنث ضمير خبثها ؛ لأنه نزل المدينة 
منزلة الكير فأعاد الضميرعليها 

(وَيَنْصَعٌ) بفتح التحتية (طَيبَهًا) بكسر الطاء والرفع» وفي رواية أبي ذر: 
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51 - باب الات 


مھ هاس 


سَعِيك 0 قَالَ: قَالَتٌ عَائِسَة SEN‏ وَارَأَسَافُ 


وتنصع بالفوقية فطيبها منصوب» وقال الطيبي: ويروى بفتح الطاء وكسر الياء 
المشددة وهي الرواية الصحيحة وهي أقوم؛ لأنه ذكر في مقابلة الخبيثة وأنه لا 
مناسبة بين الكير والطيب وقد شبه َي المدينة وما يصيب ساكنيها من الجهد 
والبلاء بالكير وما يوقد عليه في النار فيميز به الخبيث من الطيب فيذهب الخبيث 
ويبقى الطيب فيه أزكى ما كان وأخلص وكذلك المدينة تنفى شرارها بالحمى 
والوصب والجوع» ويطهر خيارهم ويزكيهم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وعند الطبراني بسند جيد عن ابن عمر 
رضي اللَّه عنهما مرفوعًا : «من أعطى بيعة ثم نكثها لقى الله وليست معه 
يميله؟ . 

وعند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : «الصلاة كفارة إلا من 
ثلاث الشرك باللّه ونكث الصفقة» الحديث. 

وفيه تفسير نكث الصفقة أن تعطي رجلا بيعتك ثم تقاتله» وقد مضى حديث 
الباب في باب بيعة الأعراب . 

1 باب الاشتخلاف 

أي : تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده أو يعين جماعة ليتخيروا واحدًا 
e‏ 57 2 

ا 1 ل ورد ا ا ا 
ان حي ا اا و ي الله عنهء (قَالَ: َالَف عَائِمَةٌ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : وَارَأْسَاه) في أول ما بدا رسول الله ية وجعه الذي توفي 


00 
فيه متفجعة من وجع رأسها 


(1) وهو قول المتفجع على الرأس من الصداع ونحوه. 


فَقَالَ وَسُولُ الله يكل : «ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حى فَأَسْتَعْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَك فَقَالَتْ 
عَائِمَّةُ: وَا لياه وَاللهِ ٳئي لأظْئْكَ تحب مَوْتِيء وَلَوْ كَانَ ذَاكَ» لَظَلِلْتَ آخِرَ 
يويك ُعَرْسًا بِبَعْضٍ أَرْوَاجِكَء فَقَالَ ال عق يل أن وَارَاساةء لد مكيف أذ 
َرَت _ أَنْ ازيل إلى أبي 2 واب لا ا ا ل 


قال رول الله ف لها (5ا)" بكسر الكاف أي موتك كما یدل عله 
السياق (لَوْ كَانَ) أي : موتك (وَأَنَا حَىّ) الواو للحال (تَأَسْتَغْهِرٌ لَك وَأَدْمُو لَّنِ) 
بكسر الكاف فيهما. 

(قَقَانَتْ عَايِشَةٌ) رضي الله عنها له كي : (وَا تُكُلِيَاُ) بضم المثلثة وسكون 
الكاف وكسر اللام محصصًا عليها في الفرع كأصلهء وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني واثكلاه بإسقاط الياء بعد اللام أي : وافقدان المرأة ولدهاء وهذا 
كلام بعري على ا عند إصاية ی او ت کر ا ر ذلك" 

(وَاللَّهِ إن ٽي لأظئْكَ تحب مَوْتِي) فهمت ذلك من قوله لها لو کان وأنا حي 
(وَلَوْكَانَ داك لَطَلِلْتَ) بكسر اللام بعد المعجمة وسكون اللام بعدهاء أي : 
لدنوت وقربت (آخر يَوِْكَ) حال كونك (مُعَرّسًا) بكسر الراء مشددة أي : بانيًا 
(بِبَعْض أَرْوَاجِكٌ) يقال : أظلك أمر وأظلك شرًا أي : دنا مغك وأظلك فلان إذا 
دناست كانه الق عليك فل وهال عرس بأهله ذا ى ما يقال غر 
الرجل فهو معرس وأيضًا عرس الرجل فهو معرس إذا دخل بامرأته عند بنائها. 

(قَقَالَ ابن يك : بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ) إضراب عن كلامهاء أي : أضرب أنا عن 
حكاية رأسك واشتغل بوجع رأسي إذ لا بأس بك فأنت تعيشين بعدي عرف ذلك 
بالوحي ثم قال كَل : (لَقَدْ مَمَمْتٌ أَوْ) قال : (أَرَدْتُ) بالشك من الراوي (أَنْ 
أَرْسِلَ إلى ابي بَكْرٍ) الصديق رضي الله عنه (وَابْهِ) قيل : ما فائدة ذكر الابن إذا لم 
يكن له دخل في الخلافة» وأجيب: بأن المقام مقام استمالة قلب عائشة 
رضي الله عنها يعني كما أن الأمر مفوض إلى والدك كذلك الائتمار في ذلك 
بحضور أخيك وأقاربك هم أهل أمر وأهل مشورتي أو لما أراد تفويض الأمر إليه 
بحضورها أراد إحضار بعض محارمه حتى لو احتاج إلى رسالة إلى أحد أو قضاء 


(1) وقد سقط ذاك فى نسخة. 
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فود أن يفول المَائِلُونَ أو يَتَمَنَى المُعَمَنُونَ ثم قُلْتُ: يَأْبَى الله وَيَدْمَعُ 
المُؤْينُونَء - أو يَذْقَعُّ الله وَيَأبَى المؤْمِنونَ ». 

ns 7218‏ با قن عنام تن تزرة عل يني 
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا » قَالَ O NS‏ : إن 
أسْتَخْلِف قَقَدِ اسْتخْلّف مَنْ هُوَ خَيْرٌ مني ابو بَكْرِء وَإِنْ انرك فَمَد تَرَكَ مَنْ هْرَ حَيْرٌ متي » 
رَسُولُ الله ككلة» RSE SSSR SS‏ 


حاجة لتصدي لذلك» ويروى أو آتيه من الإتيان» قال في المطالع : قيل إنه هو 
الصواب. 

ناغى بفتح الهمزة وبالنصب عطمًا على أرسل أي : أوحى بالخلافة 
لأبي بكر كراهية (أَنْ يَقُولَ : القَاِلُونَ الخلافة لنا أو لفلان. ١‏ 

(َوْيتَمََى المُكَمَُون) أن يكون الخلافة لهم فأعينه قطمًا للتراع والأطماع. 

تم قُلْتُ: : يَأبَى اللّهُ) إلا أن تكون الخلافة لأبي بكر (وَيَدْكَُ المُؤْمِئُونَ) 
خلافة غيره» ابذك الله خلافة غيره. 

ويا بى المُؤينون) إلا خلافته والشك من الراوي في التقديم والتأخيرء وفي 
مسلم : «يأبى الله ويدفع المؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه». 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : لقد هممت أو أردت إلى آخره» 
وقد مضى الحديث في الطب» وفي رواية لمسلم : «ادعوا لي أبا بكر أكتب كتايًا 
فإني أخاف أن يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»» وفي رواية للبزار: 
«معاذ الله أن يختلف الناس على أبي بكر» ففيه إشارة إلى أن المراد الخلافة وهو 
الذي فهمه البخاري من حديث الباب وترجم به. 


و ورو و TE‏ 


(حَدََنَا مُحَسَّدُ بْنُ بُوسُْف) الفريابي» قال: (أَخْبَرَنا سُفْيَانْ) الثوري» (عَنْ 


هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيو) عروة بن الزبير» (عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عُمَرَ) ابن الخطاب 
(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : لقتل لعمر )رصي اللشعه ليا ميات 

(ألا) بالتخفيف (تَسْتَحْلِفكٌ؟) خليفة بعدك على الناس (قَالَ: إن 
َقَدِ امْتَخُلف مَنْ هُوَ حير مني بُو بَكْرِ) أي 00 


E RE 


الاستخلاف (فَقَد تَرَكَ) التصريح ا ا و وى ف رسو لُ الله كلِةِ) 


انوا عَلَيْهِ فَقَالَ: «رَاغْبٌ رَاهِبٌ وَدِدْتٌ أني تجوت مِنْهًَا كَقَافَاء لا لي ولا عل 
ا ا 


فأخذ عمر رضي اللّه عنه وسطًا من الأمرين فلم يترك التعيين بالمرة ولا فعله 
منصوصًا فيه على الشخص المستخلف. وجعل الأمر في ذلك شورى بين من 
قطع لهم بالجنة وأبقى النظر للمسلمين في تعيين من اتفق عليه رأي الجماعة 
الذي جعلت الشورى بينهم. 

(كَأَنْتَوْا عَلَيْه) أي : أثنت الصحابة الحاضرون على عمر رضي اللَّه عنه خيرا» 
(فَقَالَ) أي :مر رضي الله غه : (رَاغِبٌ رَاهِبٌ) بإثبات الواو وسقطت في 
اليونينية أي : راغب في الثناء في حسن رأي وراهب من إظهار ما بنفسه من 
الكراهة أو المعنى راغب فيما عندي وراهب مني أو المراد أن الناس راغب في 
الخلافة» وراهب منها فإن وليت الراغب فيها خشيت أن لا يعان عليها وإن وليت 
الراهب منها خشيت أن لا يقوم به» وقال القاضي عياض : هما وصفان لعمر 
رضي اللّه عنه أي : راغب فيما عند الله وراهب من عقابه فلا أعول على ثنائكم 
وذلك يشغلني عن العناية بالاستخلاف عليكم وفيه دليل على أن الخلافة تحصل 
تصن ا 

(وَدِدْتُ أي نَجَوْتٌ مِنْهَا) أي :من الخلافة (كَمَانًَا) بفتح الكاف وتخفيف 

لفاء” (لا لِي) خيرها (وَلا عَلَىَّ) شرهاء (لا أَتَحَمَّنُهَا) أي : الخلاقة ويرو 
E‏ ة الاستفهام على سبيل الإنكار (حَيّا) وميئًا وفي رواية أبي ذر: (وَلا 
مَيَتَا) فلا أعين لها شخصًا بعينه فأتحملها فى حال الحياة والممات قال ابن بطال 
وفي الحديث جواز عقد الخلافة من الإمام المتولي لغيره بعده وإن أمره في ذلك 
جائز على عامة المسلمين لإطباق الصحابة ومن بعدهم على العمل بما عهده أبو 
بكر لعمر» وكذا لم يختلفوا في قبول عهد عمر إلى الستة وهو شبيه بإيصاء الرجل 
على ولده ليكون نظره فيما يصلح أتم من غيره فكذلك الإمام انتهى. 

وقال النووي وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى 
انعقادها بأهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره» وعلى 


4 . كِتَابٌ الأخكام 725 


9 - حََدَثَنَا إِيْرَاهِيمٌ بن مُوسّىء أَخْبَرَنَا هِشَامٌ» عَنْ مَعْمَّرِءِ عَنِ الزُهْرِي» 
أخبرني اتس بْنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ : أنه ی حظبة مر الآخرة جين جس على 
المنبرء َلك العَدُ ِن يوم توفي التي ل 5 َتَشَهُدَ وَأَبُو بكر صَامِتٌ لا يلم » قَالَ: 


و 


اا ا ق ثاء 


جواز جعل الخليفة اللأمر شورى بين عدد مخصوص أو غيره» وأجمعوا على أنه 
يجب نصب خليفة وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل وخالف بعضهم كالأصم 
وبعض الخوارجء فقالوا: لا يجب نصب الخليفة» وقال بعض المعتزلة : يجب 
بالعقل لا بالشرع وهما باطلان» أما الأصم فاحتج ببقاء الصحابة بلا خليفة مدة 
التشاور أيام السقيفة وأيام الشورى بعد موت عمر رضي الله عنه ولا حجة له في 
ذلك؛ لأنهم لم يطبقوا على الترك» بل كانوا ساعين في نصب الخليفة آخذين في 
النظر فيمن يستحق عقدها له» ويكفي في الرد على الأصم أنه محجوج بإجماع 
من قبله»ء أما القول الآخر ففساده ظاهر؛ لأن العقل لا يدخل له فى الإيجاب 
والتحريم ولا التحسين والتقبيح وإنما يقع ذلك بحسب العادة انتهى. ٠‏ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَثَنَا إن برای نز موی هو ابن يري الغراء الضعير !: بو إسحاق الرازي 
برش سم ا اول : (أَخْرنا حِشَامٌ) هو ابن يوسف الصنعاني» (عَنْ مَغْمَرِ) 
هو ابن راشدء (عَن الزّهْرِي) ابن شهاب أنه قال : (أَخبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسٌُ بْنُ 
مَالِكِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : آله سمح حُطْبَةٌ عُمَرَ رَالآخِرَة) منصوب على أنه صفة 
الخطبة» وأما الخطبة الأولى فهي التي خطب بها يوم الوفاة» وقال: إن محمدًا 
لم يمت وأنه سيرجع وهي كالاعتذار من الأولى. 

(حِينَ جَلَسٌ عَلَى الونْبَرٍ) وكانت خطبته الأخيرة بعد عقد البيعة لأبي بكر 
رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة (وَذَلِكَ المَدُ) نصب على الظرفية أي : إتيانه 
بالخطبة في الغد (مِنْ يَْم) بالتنوين» أي : في يوم (مُوَهْيَ التي كله مُتَشَهّدَ) عمر 
رضي الله عنه» (وَأَبُو بر صَامِتٌ) أي : والحال أن أبا بكر رضي الله عنه صامت 
ئ : ساكت (لا گل الا شمر الاه “ركنت او و أن نی 
رَسُولُ الله يك حى يَدْيُرَنَا) بفتح التحتية وضم الموحدة بينهما دال ساكنةء أي : 
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E‏ ن يَكُ مُحَمَّدٌ كن قَدْ مَاتَء إن الله تعَاَى قذ جَعَلَ 


تو وا مم 


ت ي أظْهُركُمْ ثُورًا تهكذوت بوه ما هَدَى الله مُحَمَدَا بف ون أن بحر صَاحِبُ 
سول الله لق نانك ین إن أولى الال رر ٠‏ قَقُومُوا قَبَايِعُوهُ). وَکَاتت 
طايقة منم قڌ ايه قل لِك في سَقِدمَة بتي ساعد انتج لقاب عا ادر 2 


موكوسده و دبرنی فلان آي: : خلفني وقد فسره في الحديث بقوله : 
(يرِيدٌ) أي : عمر رضي الله عنه (بدَلِكَ أَنْ َكُون) النبي له (آخِرَهُمْ) أي وتا 
وقح في رواب عقيل > عن ابن شهاب عند الإسماعيلي» ولكن رجوت أن يعيش 
رسول الله اة حتى يدبرنا بتشديد الموحدة من التدبير ثم قال عمر رضي الله عنه : 
(فَإِنَْكُ مُحَمّدٌ يك قذ ماك قن الله تعَالَى كد جَعَلَ بَينَ أظهُرِكُمْ) وفي رواية 
أبي ذر جعل بإسقاط كلمة قد. 

دثورًا) أي : ترآنًا (َْتَدُونَ پو ما مَدَى الل مُحَمَدًا بء ووقع بيانه في 
رواية معمر عن الزهري في أوائل الاعتصام بلفظ : وهذا الكتاب الذي هدى الله 
بكتري له مكدو ابه درا لما "قدي الل ره ربو له كف 

(وَإِنَ ابا بر صَاحِبُ رَسُولٍ الله ي) قال ابن التين : قدم الصحبة لشرفهاء 
ولما كان غيره قد يشاركه فيها عطف عليها.ما انفرد به-أبو بكر رضي الله عنه وهو 
كونه (ثَانِيَ الْيْنِ) إذ هما في الخار» وهي أعظم فضائله التي استحق بها أن يكون 
خليفة من بعد النبي يوه ومن ثمة قال عمر رضي الله عنه : (كَإِنَهُ) بالفاء في 


اليونيئنية». وفي غيرها وأنه بالواو (أَوْلَى المُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ > فَقُومُوا) 
أيها الحاضرون (فْبَايعُوهُ) بكسر التحتية. 

(وَكَانَتْ طَايِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَاِيَعُوهُ) بفتح التحتية (قَبْل ذلك في سَّةٍ سَقِيفَةِ سَقِيفةِ بي سَاعِدَةً) 
السقيفة الساباط والطاق كانت مكان اجتماعهم للحكومات وق تعد بع كو 
ابن الخزرج» قال ابن دريد: ساعدة اسم من أسماء الأسد. 

وفيه : إشارة إلى أن السبب في هذه المبايعة» مبايعة من لم يحضر في 
المتقيفة: 

(وَكَانَتٌ بَيْعَةٌ العَامّةٍ عَلَى المِنْبَرِ) في اليوم المذكور صبيحة اليوم الذي بويع 
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قَالَ الزُّهْرِي: : عَنْ أنحساثن خالق»ه مسحت ع نف ل لأبي بَكْر يَوْمَئِْذِ: «اضْعَدٍ 
المنْبرَا» e‏ ا 0 


حر ن جنر ن میم عن ایو قا قَالَ: TT‏ 
و 


00 


5 


قامعا أن تَرْجِعَ ! م إِلَيْه قات : 21 
المَوْتَ» قَالَّ: دإِنْلَمْ تَجِدِينِي» 9 5 بكرا. 


¢ 
ابت إِنْ جئتُ وَلَمْ 


2 


(قال الزّمْرِيُ) ابن شهاب بالسند السباق : عن اتس بْن مَالِكِ) رضي الله عنه 
ا ل : (يَوْمَِذٍ: «اضْعَدٍ المِبرَه» فَلَمْ يرن 
ّ حَتّى صَعِدَ المِنْبّرَ) بكسر العين وفي رواية الكشميهني حتى أصعده بزيادة همزة 
ل 

(قْبَايَعَهُ النَّامنُ) مبايعة (عَامَةً) أراد أن البيعة الثانية كانت أعم وأشهد من 
البيعة الأولى التي وقعت في سقيفة بني ساعدة. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: وإنه أولى المسلمين بأمورهم. 

(حَدَ حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّو) الأويسي المدني الأعرج» قال : (حَدَّتتا 
إِبْرَاهِيمُ ْنُ سَعْدِ) بسكون العين» (عَنْ أَِيهِ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري رضي الله عنه» (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبيْر نمطي عَنْ أبيه) جبير بن 
قلعم بن عدي ين ذل ی ی رفني اللدرعية انه (قاك : آَنَتِ التَبى كلل 
امْرَآةٌ) لم تسمّء (فَكَلَّمَتْهُ فِي شَّيْءِ) يعطيهاء > (كَأمَرَهَا أن تَرْجِعَ إِلَيِْ نَالَتْ) وفي 
ووا اي فر واي الوقت be‏ : (يَا رَسُولَ اللّوء أَرَأَيْتَ) أخبرني (إِنْ 
جِنْتٌ وَلّمْ أَجِدْكُ) قال جبير بن مطعم : (كَأَنَهَا تُرِيدُ المَوْتٌ) تعني إن جئت 
فوجدتك قدمت ماذا أعمل» ٠‏ (قَالَ) اة لها : («إِنْ لَمْ تَجدِبني» تي ابا بَكْرٍ)) . 

وفيه : إشارة إلى أن أبا بكر هو الخليفة بعده ييا وفي معجم الإسماعيلي من 
حديث سهل بن أبي حثمة قال: بايع النبي بيا أعرابيًا فسأله إن أتى عليه أجله من 
يقضيه» فقال أبو بكر : ثم سأله من يقضيه بعده» قال عمر الحديث وأخرجه 
الطبراني في الأوسطء من هذا الوجه مختصرًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة في آخره وقد مر في فضل أبي بكر رضي الله عنه. 
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1 - حَدَّثَنًا مُسَدَدُ حَدَّثَنَا یحی » عَنْ سَفيانَء حَدَنَنِي فیس ئ مسل 
عن ارتي بن شاب عَنْ أبي بَكْرٍ رَضِي الله عن قَالَ: «لِوفد بُرَاحَةَ : تَتْمَعُونَ 


ا جوا 


أَذْنَابَ الإبل» سس يري الله خَلِيفة نيه يا وَالمْهَاجِرِينَ أ يَعْذِرُوئَكُمْ بها. 


(حَدَئَنَا مُسَدّدٌ) هو اين مسرهد. قال: (حَدَّئَئَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان» 
زق ان شر النوري انال ل ا كم 
ر SS ls‏ 

هم القوم يجتمعون ويردون البلاد واحدهم وافد» وكذلك الذين يقصدون الأمراء 
لزيارة واسترفاد وانتجاع» وغيره ذلك وبزاخة بضم الموحدة وتخفيف الزاي 
وبالخاء المعجمة موضع بالبحرين أو ماء لبني أسد وغطفان كان فيها حرب 
للمسلمين في أيام الصديق رضي الله عنه» وهم من طي وأسد وغطفان قبائل 
كثيرة » وكان هؤلاء القبائل ارتدوا بعده َة واتبعوا طليحة بن خويلد. وكان ادعى 
النبوة بعد النبي بيا فقاتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد فراغه من مسيلمة 
فلما غلب عليهم تابوا وبعثوا وفدهم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعتذرون 
ع ا ار ل 
لهم: ( َبَعُونَ) بسكون الفوقية الثانية (أدْنَابَ الإيل» في الصحارى ا١حَتَّى‏ يُرِيّ الله 
خَلِيفَة نه لول جرد ای يمور رتك ب وهذا مختصر ماله انی فى 
الجمع بين الصحيحين بلفظ جاء وفد بزاحة من أسد وغطفان إلى أبي بكر رضي 
الله عنه يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزيةء فقالوا: 
هذه المجلية قد عرفناهاء فما المخزية ؟ قال : تنزع منكم الحلقة والكراع ونغنم 
ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم مناء وتدون لنا قتلاناء ويكون :فاد کم في 
النار وتتركون أقوامًا يتبعون أذناب الإبل حتى يري اللّه خليفة نبي » 
والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به فعرض أبو بكر رضي الله عنه ما قاله على القوم 
فقام عمر رضي اللّه عنه فقال: قد رأيت رأيًا وسنشير عليك أما ما ذكرت من أن 


(41: رسئوله: 


4 كاب الأخكام 729 


تنزع منهم الكراع والحلقة فنعم ما رأيت» وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في 
النار قإن فعلانا فاتلت على أمر الله وأجورها على الله ليست لهاديات» قال 
فتتابع الناس على ما العم رضي اللو وذكره ابن بطال من وجه آخر عن 
سفيان الثوري بهذا السند مطولا أيضًا لكن قال فيه وفد بزاخة وهم من طي» وقال 
فيه فخطب أبو بكر الناس» فذكر ما قال» والباقي سواءء والمجلية بضم الميم 
و الجن مما لحرو بن E E‏ يجمه رداق يروت اي 
قبلها مأخوذة من الخزي ومعناها القرار على الذل والصغار. 

والحلقة بفتح المهملة وسكون اللام بعدها قاف السلاح"» والكراع: بضم 
الكاف على الصحيح وتخفيف الراء اسم لجميع الخيل» وفائدة نزع ذلك منهم 
أن لا يبقى لهم شوكة ليأمن الناس من جهتهم . 

وقوله: وتغنم ما أصبنا منكم أي : يستمر ذلك لنا غنيمة نقسمها على 
الفريضة”2 منا أي : ما انتهبوه من عسكر المسلمين فى حالة المحاربة. 

وقوله: تدون بفتح المثناة وتخفيف الدال المضمومة أي : تعطون دیاتهم › 
وقوله قتلاكم في النار أي : لا ديات لها في الدنيا؛ لأنهم ماتوا على شركهم 

وقوله: وتتركون بضم أوله وتتبعون أذناب الإبل أي : في رعايتها وإذا نزعت 
منهم آلة الحرب رجعوا أعرابًا في البوادي لا عيش لهم إلا ما يعود عليهم من 
منافع إبلهم. 

وقال الحافظ العسقلاني : والذي يظهر أن المراد بالغاية التي أنظرهم إليها 


أن يظهر توبتهم وصلاحهم وحسن إسلامهم . : 
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله حتى يري الله نبيه خليفة إلى آخره» 
والحديث من إفراده. 


(1) عاماً وقيل أي: الدروع خاصة. 
220 وتردون ما أصبتم. 
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< ر 5 ل كني 2 ا e‏ 
202 7223 - حدتيى محمد بن ا لمت » حدثنا غَنْدَرٌء حدثنا شعبَة» عن 


ر 2 وعد ديك امراك هد لتو ر i‏ کم کے وره 7 
عَشَرٌ أُمِيرًا»» فَقَالَ كَلِمَةَ لم أَُسْمَعْهَاءِ فَمَالَ أبي : نه قال : «كَلَهُمْ مِنْ فَرَيْشضٍ». 


2 باب 


كذا في رواية الجميع بغير ترجمة وسقط لفظ باب في رواية أبي ذر عن 
الكشميهني وقد ذكر غير مرة أنه كالفصل لما قبله. 

کد فاد فى وواية ای ذو جد نا (نكنل ال أب موی 
العنزي البصري» قال : (حَدَّئَنَا ده مي ا قال : (حَدَّثَنَا شعْبَةٌ) أي : 
ابن الحجاج» (عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ) ابن عمير وصرح به في رواية مسلم أنه قال: 
سَمِعْتٌ جار بْنَ سَمْرَةً) بفتح المهملة وضم المهملة رضي الله عنه؛ (قَالَ: 
سَمِعْتُ النبِيّ يك يَقول : «يكون اثنَا عَشَرٌَ أمِيرًا) وعند مسلم من رواية سفيان بن 
عيينة» عن عبد الملك لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجلًا. 

(َقَالَ) ي4 : (كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَاء مَقَالَ أبي) سمرة (إِنَهُ قَالَ: لهم مِنْ 
قُرَيْشٍ)) ووقع عند أبي داود من طريق الشعبي عن جابز بن سَمرة لا يزال هذا 
الدين عزيرًا إلى اثني عشر خليفة قال: فكبر الناس وضجوا”'“فلعل هذا سبب 
خفاء الكلمة المذكورة على جابر وفيه ذكر الصفة التي تختص بولايتهم وهي كون 
الإسلام عزيرًا أي : قويّاء وفي رواية أخرى عن الشعبي منيعًّاء وعند أبي داود 
أيضًا من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن أبيه» عن جابر بن سمرة: «لا يزال 
هذا الدين قائمًا حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجمع عليه الناس». 

وفي رواية: «تجتمع عليه الأمة»”. وأخرج أبو داود أيضًا من طريق 
الأسود بن سعيد» عن جابر بن سمرة نحوه وزاد: فلما رجع إلى منزله أتته قريش 


(1) فقال كلمة خفيفة فقلت لأبي يا أبت ما قال فذكره وأصله عند مسلم دون قوله فكبّر الناس 
وضجوا. 

(2) وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بلفظ لا يضرهم عداوة 
من عاداهم. 
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فقالوا : ثم يكون ماذا قال: ثم يكون الهرج» قال المهلب : لم ألق أحدًا يقطع في 
هذا الحديث بمعنى فقوم يقولون يكون اثنا عشر أميرًا بعد الخلافة مرضيين وقوم 
يقولون: يكونون متولين إمارتهم وقوم يقولون في زمن واحد كلهم من قريش 
يدعي الإمارة والذي يغلب على الظن أنه إنما أراد أن يخبر بأعاجيب ما يكون 
بعده من الفتن حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميرًا قال: ولو 
أراد غير هذا لقال يكون اثنا عشر أميرًا ينطلون كذ ويعسسعون كذا فلا أخراعي 
من الخير علمنا أنه أراد أن يخبر بكونهم في زمن واحد انتهى. 


وتعقبه الحافظ العسقلاني : بأنه كلام من لم يقف على شيء من طرق 
الحديث غير الرواية التي وقعت في البخاري هكذا مختصرة» وقد عرفت من 
الروايات التي ذكرت عند مسلم وغيره أنه ذكر الصفة التي تختص بولايتهم وهو 
كون الإسلام عزيرًا منيعًاء وفي الرواية الأخرى صفة أخرىء وهي أن كلهم 
يجتمع عليه الأمة» فالحاصل يحتمل أن يكون المراد أن يكون الاثنا عشر في 
مدة عزة الخلافة» وقوة الإسلام» واستقامة أموره» والاجتماع على من يقوم 
بالخلافة كما في رواية أبي داود كلهم يجتمع عليه الأمة وهذا قد وجد فيمن 
أجمع عليه الناس إلى أن اضطرب أمر بني أمية» وقعت بينهم الفتنة زمن الوليد 
ابن يزيد فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم 
وتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغيرًا بيتا وهذا العدد موجود صحيح إذا 
اعتبر» ويحتمل أن يكون المراد أنهم يكونون في زمن واحد كلهم يدعي الإمارة 
يفترق الناس عليهم. وقد وقع في المائة الخامسة في الأندلس وحدها ستة 
أنفس كلهم يتسمى بالخلافة ومعهم صاحب مصر والعباسي ببغداد إلى من كان 
يدعي الخلافة في أقطار الأرض من العلوية والخوارج» وهذا الاحتمال 
متعقب عليه كما مر. 


ويحتمل أن يكون الاثنا عشر خليفة بعد الزمن النبوي فإن جميع من ولي 
الخلافة من الصديق رضي الله عنه إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسًا منهم 
اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما وهما معاوية بن يزيد» ومروان بن 


732 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثلاثون 


الحكم» والباقون اثنا عشر نفسًا على الولاء كما أخبر ية وكانت وفاة عمر بن 
عبد العزيز سنة إحدى ومائة وتغيرت الأحوال بعده» وانقضى القرن الأول الذي 
هو خير القزود» ولا يقدح في ذلك قوله في الخحديث الأخر«تجمع عليه 
الناس»)» لأنه يحمل على الأكثر الأغلب؛ لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في 
الحسن بن علي وعيد الله بن الزبير مع صحة ولايتهما والحكم بأن من خالفهما 
لم ية يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم الحسن» وقتل ابن ¿ الزبير وكانت الأمور في 
غات أرفقة رالانا عر متتظمة وإن رحد في بض مدتهم خلا ذلك فهو 
بالنسبة إلى الاستقامة نادر. 

وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعة والذي وقع أن الناس 
أجمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان» ثم علي رضي اللَّه عنهم إلى أن وقع أمر 
الحكمين في صفين فسمى معاوية يومئذٍ بالخلافة ثم اجتمع الناس على معاوية 
عند صلح الحسن ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل 
ذلك» ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن 
مروان بعد قتل ابن ¿ الزبير ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة : الوليد. ثم سليمان» 
ثم يزيد» ثم هشام» وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز فهؤلاء سبعة 
بعد الخلفاء الراشدين» والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع 
ES‏ جل قارو ريت 
الفتن وتغيرت الأحوال من يومئَذٍ ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد 
ذلك؛ لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد ثم لم تطل مدته 
بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد» ولما مات يزيد ولي 
أخوه إبراهيم فغلبه مروان ثم ثار على مروان بنو العباس إلى أن قتل ثم كان أول 
خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه ثم ولي 
أخوه المنصور فطالت مدتهم لكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء 
المروانيين على الأندلس واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا 
بالخلافة بعد ذلك وانقرض الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من 
الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان 
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يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقًا وغربًا وشمالا ويميئًا مما غلب 
عليه المسلمون» ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على شيء منها إلا 
سود رسع 4 لامجا ا 2 مسد 
او وكذا كا والك الان 

وقيل : يحتمل أن يكون اثنا عشر بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمن 
ففى كتاب دانيال إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكبر 
ثم خمسة من ولد السبط الأصغر ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط 
الأكبر ثم ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكا كل واحد منهم إمام مهدي. 

قال ابن المنادي : وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
المهدي اسمه محمد بن عبد الله وهو رجل ربعة مشرب بحمرة يفرج الله به عن 
ف ا او ا لي ا ل 1 
0 لاوا ا ا د 
فيقتل الدجال. 

وقيل : المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة 
يعملون بالحق وإن لم يتوال أيامهمء ويؤيده ما أخرجه مسدد في مسنده الكبير من 
طريق أ حشر أن ات لجل حدق أنه ل دولك عدم لآب هده کر ن هديا اها ع 
أحدهما أربعين سنة» والآخر ثلاثين سنة. 

وعلى هذا فالمراد بقوله ثم يكون الهرج أي : الفتن المؤذنة بقيام الساعة 
من خروج الدجال ثم يأجوج ومأجوج إلى أن تنقضي الدنيا كذا قرره ابن 
الجوزي» واللّه تعالى أعلم . 

ومطابقة الحديث لما قبله ظاهرة. 
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3 - باب إِخُرَاجٍ الخُصُوم وَأَهْلِ الرّيَبٍ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِقةٍ 
وَقَد أَخْرَجَ عُمَرُ أت أبي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ. 
4 - حَدََّا ِسْمَاعِيل؛ حَدَّنَيِي مَالِكٌء عَنْ أبي الرُّنَادِ عَنِ الأغرّج» عَنْ ء 
بي هُرَيْرٌَ رَضِي اللّهُ عله E‏ الله كلق قَالَ: ا ي بِيَدِو لَقَدْ هَمَمْتٌ 
اَن آمْرَ بحطب يُحْتَطبُ » تم آمْرَ بالصَّلاة فَيُوَذّنَ لها م سد و ا 


3 - باب إِخْرَاجٍ الخُصُوم وَآَهْلِ الريب مِنَ البيُوتِ بَعْدَ المَغْرِفَة 

(باب إِخْرّاج الخُصُوم) إخراج الخصوم أي: أهل المخاصمات والنزاع 
(وَأَهْلٍ الرّيَبِ) بكسر الراء جمع : رِيبّة» وهي التهمة والمعصية (مِنَ البِيُوتٍ 
بَعْدَ المَعْرِفَةِ) أي : عد ورتب رلك عي لا كس عا و ا 
لأجل تأذي الجيران بهم ومجاهرتهم بالمعاصي '". 

(وَكَدُ أَخرَجَ عُمَرُ) رضي الله عنه (أختّ أي بكر فروة بنت أبي قحافة (جِينَ 
تلقن ع احا لي كر ف دمي رطاف راون و 
مسنده من طريق سعيد بن المسيب قال : لما مات أبو بكر رضي الله عنه بكى 
عليه» قال عمر لهشام بن الوليد: قم فأخرج النساء الحديث وفيه فجعل يخرجهن 
امرأة امرأة حتى خرجت أم فروة» وإنما أخرجها من البيت؟ لأنه نهاها فلم تنتهء 
ربل اك ابعدها عن مدق به للد يجيت إلى بينها. 

(حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل) هو ابن أ أبي أويس» قال : (حَدَّتَيِي) بالإفراد (مَالِكُ) 
الاما (حَنْ أ بي الزَّنَاِ) عبد اللّه بن ذكوان (عَنِ الأغرّج) عبد الرحمن بن 
هرمزء (حَنْ أبِي مُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ اللو بء قَالَ : و) الله 
(الَّذِي تَفْسِي بِبّدِ) أي : بقدرته (لَقَدْ هَمَمْتُ) أي رست وقصندت (أن آم 
بِحَطبٍ يحْتَطبٌ) ويروى : يحطب» ويروى : يحطب بالتشديد من التحطيب أي : 


مر لوال اشتعال النار به» (نُمَ آمُرَ يالصَّلاةٍ ةَكَيَوَدْنَ لَّهَا) بفتح الذال المعجمة 


(1) قال الملهب إخراج أهل الريب والمعاصي من دورهم بعد المعرفة بهم واجب على الإمام 
لأجل تأذي من جاورهم ومن أجل مهاجرتهم بالعصيان وإذا لم يعرفوا بأعيائهم فلا يلزم 
البحث عن أمرهم لأنه من التجسس المنهي عنه وقيل ليس إخراج اهل المعاصي بواجب فمن 
ثبت عليه ما يوجب الحد أقيم عليه. 
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كشوي وو كع ع عرف الو مله د الح م ل ل 5 ا بون ولح لها عو يت 2 

ثم آمْرَ رَجَلا فَيَؤُمٌ النامن» ثم أَخَالِف إلى رِجَالٍ فَأَحَرَّق عَلَيّهِمْ بَيُوتَهُمْء وَالذِي 

نَفْسِي بِيَدِهِ لو يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أنه جد عَرْقًا سَمِينَاء أو مَرْمَاتَيْنِ حَسَتَيْن لَشَهِدَ الِشَاء» 
ورت ولاس 


قال محمد بْن يُوسُّفء قال يُويِسء ال يه رد لماكت فالآو عو الله 
مَرِمَاةٌ مَا بَيْنَ ظِلْفِ الشَّاةٍ مِنَ اللّحم مِْل مَنْساة وَمَيْضَاة 00 001 


المشددة» (ثُمَ آمُرَ رَجُلا فَيَوْمّ النّاسَء نُمٌ احالف إلى وكال) اق اهومن 
خلفهم قال الجوهري : خالف إلى فلان أتاه إذا غالب عنهء والمعنى : أخالف 
الفعل الذي ظهر مني وهو إقامة الصلاة فأتركه وأسير إليه»› (قَأحَرّق عَلَبْهِمْ 
بيوتَهُم) بتشديد راء فأحرق» والمراد به التكثير يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه وفيه 
إشعار بأن العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين 
والبيوت تبعًا للقاطنين فيها 

لدي حو حرو E‏ وفي رواية 

غيره: (أَحَذُكُمْ) بالكاف بدل الهاء وفيه : إعادة اليمين للتأكيد (أَنّهُ جد عَرْنًا 
سَمِينًا) بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها ياك وى الف القى اخلسيت 
اللحم. 

(أَوْ مَرْمَائيْنِ حَسَئَئَيْنِ) بكسر الميم الأولى تثنية مرماة» وهي ما بين ظلفي 
الشاةهن اللهم وقل هي الظلقة وقيل هين سهم يتغل عليه الرمي :وهو أرزل 
(لَسَهِدَ العِشَاءَ) السهام أي: لو علم أنه لو حضر صلاة العشاء لوجد نفعًا دنيويًا 
وإن كان خسيسًا حقيرًا لقصور همته ولا يحضرها لما لها من الثواب. 

(قَالَ مُحَمَّدُ بن يُوسّف) الفربري» (قَالَ يُونِس) قال العيني : ويوق ما 
ر عليه وبيض له الحافظ العسقلاني في النسخة التي عنديء. (قَالَ محمد 
ابن س سليمَان) اواد وي راوي التاريخ اك البخاريء (قَالَ 
و د الله اة ما و طلفب الشاء و اللخم مِثْل مَنْساة وَمَيْصَاة) 
المنسأة بالوزن الذي ذكره بغير همز قراءة أبي عمرو ونافع في قوله تعالى: 


سر 


«أَكُلُ يسات [سبأ: 14] وقال الشاعر: 
إذا دببت على المنسأة من هرم فقد تباعد عنك اللهوالغزل 


(1) أي: أخالف المشتغلين بالصلاة قاصداً إلى بيوت الذين لم يخرجوا منها إلى الصلاة وأقرّها عليهم. 
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54 - باب هَل لِلإِمَام أَنْ دَ يَمْنََ يَمْنْعَ المُجُرِمِينَ 
وَأَهْلَ المَعْصِيَّةِ مِنَ الكلام مَعَهُ وَالزّيَارَةِ وَنَحُووِ 


7225 - حَدَنَنِي يَحَبَى ن بُكَيٍْ حَدَثَنَا الل eee‏ 51*73 


أنشده أبو عبيدة» ثم قال وبعضهم يهمزها فيقول منسأته» وهي قراءة الباقين 

بهمزة مفتوحة إلا أن ابن ذكوان فسكن الهمزة ة هي العصا اسم آلة من أنسأ الشيء 
إذا أخرة وفي ال ة اللغات المذكورة (الوِيمٌ مَخْفُوضَةٌ) أي : مكسورة في كل من 
المنسأة والميضأة وقد أنزل الفربري فى هذا التفسير درجتين فإنه أدخل بينه وبين 
شيخه البخاري رجلين أحدهما عن الآخرء وثبت هذا التفسير في رواية أبي ذر عن 
المستملي وحده وسقط في رواية غيره» وفي الحديث: (إن من طلب بحق فاختفى 
أو تمنع في بيته مطلًا» أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها كما أراد النبي كَل 
إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم» وروى أبو زيد عن ابن 
القاسم في رجل فاسد يأوي إليه أهل فسق وشر ما يصنع به قال يخرج من منزله 
قلت : لا يباع عليه قال: لا لعله يتوب فيرجع إلى منزله» وعن ابن القاسم يتقدم 
إليه مرة أو مرتين أو ثلانًا فإن لم ينته أخرج وأكريت عليه» وقال بعض الحنفية : إذا 
لم ينته بعد النهي مرارًا يهدم بيته» وحديث الباب من أقوى الحجج فيه . 

ومطابقته للترجمة من حيث إنه أبلغ من معناها فإن فيها الإخراج من البيوت 
وفيه إحراقها بالناس» وقد مضى الحديث في الجماعة والأشخاص وقبله في 
الصلاة في باب الصلاة بالجماعة. ۰ 


4 باب هَل لِلرِمَام أَنْ يَمْنَهَ يَمْنْعَ المُجْرِمِينَ 
وَأَهْل المَخصيَّة مِنَ ت الكلام مَعَهُ وَالرَيَارَة وَنَخُوهِ 


صصح 


من الإجرام. وفي رواية أبي أحمد الجرجاني المجنونين والأول أولى ؛ ؛ لأن 
المجنون لا يتحقق عصيانه (وَأَهْلَ المَعْصِيَةٍ مِنَ الكلام مَعَهُوَالريَارَة) له (وَنَحْوِو) 
ونحو ذلك وعطف أهل المعصية على السابق من عطف العام على الخاص. 


واس وم و 


(حَدَّنْنِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَنَا (يَحْيَى بْنُ بُكَيِْ) هو يحيى بن 
عبد اللّه بن بكير المخزومي مولاهم المصريء قال : (حَدَّنَتا اللَّيْتُ) أي : 


4 كِنَابٌ الأخكام 737 


ل ل ا عدم 
قَالَ: م دكن ا رهی رسو الل كله 
المُسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَاء لبا عَلَى دَلِكَ حَمْسِينَ ليله وَآدنَ رَسُولُ اللّهِ يك َة الله عَلَِنَاه. 


ابن سعد الإمام المصري»› (عَنْ عْقَيْلِ) به بضم العين هو ابن خالد الأيلي» (عَنِ 
امن شهاب) الرهريء اَن عَبْدِ الَحْمَن بي عَبْدِ الل ب كمي بن تال أن 
عَبْدَ الل بْنَ كعْب بْنِ مَالِكِ) وفي رواية أبي ذر عن عبد الله بن كعب بن مالك. 

(وَكَانَ) أي : عبد الله (قَاتِدَ كَعْبِ مِنْ ب بَنِيهِ) بفتح الموحدة وكسر النون بعدها 
تحتية ساكنة (حِينَ عَمِيَ) وفي رواية معقل» > عن ابن شهاب عند مسلم وكان قائد 
كعب حين أصيب بصره» وكان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث رسول الله كل أنه 
(قَالَ: سَمِعْتٌ) أبي بن (كَعْبَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: لَمّا تَخَلّف عَنْ رَسُولٍ الله يك ني 
غَرْوَةِ تَبُوكَ) بغير صرف في رواية الأكثر زاد أحمد في رواية معمر وهي آخر غزوة 
مسد e‏ أن قال : (وَنَهَى 

سول الل كله المُْلِحِينَ عَنْ كَلامِنَا) أيها الثلاثة ثة المتخلفين وهم كعب» وهلال 
انك ومرارة بن الربيع م (فَلَبِئْنَا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ ليله وَآدَنَ) بالمد أي : 
أعلم (رَسُولُ الله لا توب اللو عَلَيْنَا) أيها الثلاثة . 

ومطابقة الحديث للجزء ا 

وفي الحديث : جواز الهجر أكثر من ثلاث وإنما النهي عنه فوق ثلاث لمن 
لم يكن هجرانه شرعبًا» وسبق الحديث مطولا ومختصرًا مرات واللّه الموفق» 
وهذا آخر كتاب الأحكام فرغت منه يوم الجمعة آخر يوم شهر رمضان المبارك 
المنسلك في عقد شهور السنة الثانية والستين بعد المائة والألف أحسن الله فيهاء 
و جييع الدهيا كا اناض عليدا من كر اقول نيع 
العميم» وهدانا إلى الصراط المستقيم» وأعانني على إكمال هذا الشرح كتابة 
وتحريرًا وجعله خالضًا لوجهه الكريم استودعه تعالى ذلك وجميع ما أنعم به 
عليّ ‏ وأن يطيل عمري ويلبسني أثواب عافيته» ول وكات في طبه الطية ميخ 
الرضا والإسلام» والحمد لله رب العالمين» وضلى اللسغل ميدكا ميخمل واله 
وصحبه وسلم وتسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا إلى يوم الدين. 


5 كتَابٌ التَّمَنَّى 


م وتفمل من الأخزية» والجمغ أماني» والتمتى طل ها لا طح فيه ارش 
فيه عسر فالأول: نحو قول الطاعن في السن : ليت الشبابَ يعود يومّاء فإن عود 
الشباب لا طمع فيه لاستحالته عادة» والثاني: نحو قول منقطع الرجاء من مال 
يحج به ليت لي مالا فأحج به فإن حصول المال ممكن ولكن فيه عسر ويمتنع ليت 
غدًا يجيء فان غدًا واجب المجيء» والحاصل أن التمني يكون في الممتنع» 
والممكن ولا يموت في الواجب» وقيل التمني إرادة تتعلق بالمستقبل فإن كان في 
خير من غير أن يتعلق بحسد فهو مطلوب وإلا فهو مذمو”2» وأما الترجي فيكون 
في الشيء المحبوب» نحو لعل الحبيب قادم وللإشفاق في الشيء المكروه نحو 
لمك بحم نَنَسَكَ) [الكهف: 6] أي : قاتل نفسك» والمعنى اشفق على 
نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام قومكء قاله في «الكشاف» فتوقع 
المحبوب يسمى ترجّيًا وتوقع المكروه يسمى إشفاقًا ولا يكون التوقع إلا في 
الممكنء وأما قول فرعون: اولع أَبَلمُ لأسب ( اسب آلسَّمَوْتِ» [غافر : 
6 7 فجهل منه أو أفك قاله في المغني» والإشفاق لغة الخوف يقال أشفقت 


(1) قال الحافظ: التمني تفعل من الأمنية والجمع أماني» والتمني إرادة تتعلق بالمستقبل» فإن 
كانت في خير من غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبة» وإلا فهي مذمومة» وقد قيل : إن بين 
التمني والترجي عمومًا وخصوصًاء فالترجي في الممكنء والتمني في أعم من ذلك إلى آخر 
ما قال» والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجهء فقد يترجى 
الرجل أحيانا ما لا يتمنى. 
ثم الغرض من الكتاب عندي أنه قد ورد في القرآن العظيم والأحاديث النبوية الآيات 
والروايات المختلفة في التمني من الإباحة والندب والنهي» فذكر البخاري كتاب التمنى» 
وأورد فيه الأبواب المختلفة في ذلك ليرى الناظر مواقع النهي وغيره. ١‏ 

(2) وقال الراغب قد يتضمن التمني معنى الود لأنه يتمنى حصول ما يود. 
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1 باب ما حباءَ فى التَّمَنَى وَمَنْ تَمَنَّى الشْهَادَة 
6 - حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بُ عُمَيْرِهِ حَدَّتَبِي اللَيْتُء حَدَنَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بُ خَالِي 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي EE‏ وَسَعِيدِ بْنِ المَسَيّب» اا GEE.‏ 


22 


رَسُولَ الله وله يَقُولُ ليق الم د نَؤْلا أَنَّ رجَالًا يَكْرَمُونَ ان يَتَخَلُقُوا 
يَعَدِي» وَلا جد ما حلمب | ا لفت لْوَدِدْتٌ eis E‏ 


عليه بمعنى خفت عليه» وأشفقت منه بمعنى خفت منه وحذرته» والحاصل أن 
الفرق بين التمني والترجي عموم وخصوص ٠»‏ والتمني أعم. 
1 باب ما حاءَ فِي الثَّمَنّيِ وَمَنْ تَمَنّى الشَهَادةَ 

كذا فى رواية أبى ذر عن المستملى بإثبات البسملة وما بعدهاء وكذا هو عند 
ابن يطاك كن يا سل راتما ابن ال لكن حدف لفظ واب وق را 
النسفي بعد البسملة ما جاء في التمني» وفي رواية القابسي بحذف الواو والبسملة 
وكتاب» واققصر الإسباعان علق بات جاء في تمني الشهادة. 

(حَدََنَا سَعِيدٌ ب بن ُمْيْرِ) هو سعيد بن كثير بن عفير بضم العين المهلمة» وفتح 
الفاء الحافظ أبو عثمان الأنصاري المصري» قال: (حد حَدَّنَيِي) بالإفراد (اللَيَتُ) 
هو ابن سعد الإمام» قال: ( حَدَّئّيِي) بالإفراد أيضًا (عَبَدُ الرّحْمَن ن بن خَالِدِ) أي : 
ابن مسافر الفهمي أمير مصرء (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري, (عَنْ أبي سَلَمَةَ) أي : 
ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» (وَسَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبٍ) أي : ابن حزن 
الإمام أبي متحمد المخزومي سيد التابعين ونصف السند من الأول مصريون 
والنصف الثاني مدنيون. 

(أنَ بَا هُرَيْرَة رضي اللَّه عنه (قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : وَانَنِي 
نَفْسِي بِبِّدِوِ) أي ١‏ فى تصريف ونه ولدلا أن رجالا مون أن بتكلتوا ييه 
عن الغرى مف لح عم يعن ال السفر فين روب وعيره. 

(وَلا أَجِدٌ م ما أَحْمِلُهُمْ) عليه (مَا تَجَلْفْتُ) من سرية تغزو في سبيل الله 
(لَوَوِدْتٌُ) بفتح اللام والواو وكسر الدال المهملة الأولى كوت العا 3 


)1( من الودادة وهي إرادة وقوع شيء على وجه مخصوص يراد وقال محبة وتمتي حصوله. 


5 كاب المي 741 


أ 0 في سيل الله E‏ م اء ا نم مَل E‏ م أتكل». 
7227 - حَدَنََا عد الل بن يُوسُفتَء أَخبرنا مالك عَن أب الناف عن الأعرية 

عن أبي رة َد رسو اللو ي قال : «َالَذِي فيي ڍو وَوذٿ أنّي لقال في سل 

الله قاق ثم أا ثم أن ثم أ ثم اَن مُه أخيًا ثم اء ثم اح 0 


واللام للقسم وفي الجهاد «والذي نفسي بيده» لوددت (أَني أَقْتَلُ في سيل الل 
” فيهما كاللاحق. 

(ثُم فت ٠‏ نم أَخيا نم أفكل تم أخيًا َم أََْلُ) بتكرير ثم ست مرات وختمة 
لقن د سام اسرد وجا ا و سك الم لز ملي روود 
فقد قال بي : «وددت أن موسى عليه السلام صبر» فكأنه أراد المبالغة في بيان 
فضل الجهاد وتحريض المسلمين » وبهذا يجاب عن استشكال صدور هذا التمنى 
ا أنه يعن لا يفدل ا جاب ابن الکن عت امال أن رتغ نزول آنة: 
واه يَمَصِمْلك يِنّ لاس [المائدة: 67]. 

وتعقب: بأن نزولها كان في أوائل قدومه المدينة» والحديث صرح به 
أبو هريرة بأنه سمعه من النبي ية وإنما قدم أبو هريرة في أوائل سنة سبع من 
الهجرة. 

وحكى ابن الملقن : إن بعضهم زعم أن قوله : لوددت مدرج من كلام أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: وهو بعيد وفيه جواز تمني ما يمتنع في العادة. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة من جهة أنه يستفاد من لفظ : وددت إذ 
التمني أعم من أن يكون بلفظ : ليت أو غيره» وقد مضى الحديث في كتاب 
الجهاد في باب : تمني الشهادة. 

(حَدََنا عَبْدُ اللو ن يُوسْفَ) أي : ابن مالك التنيسي الكلاعي الحافظ» قال: 
(أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمامء (عَنْ أبِي الرناد) بالنون عبد الله بن ذكوان» (عَنِ الأغرّج) 
عبد الرحكن بن هرم (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللو بلا قال : 
وَالَذِي نَمْسِي بيد 2 ِو وَدِدْتُ) بغير 1 (أني َأكاتلُ) بلام التأكيد من باب المفاعلة؛ 
وفي رواية أبي ذر عن عن الكشميهني أقّاتل بلا لام (فِي سيل الله اقل ا 
ال ثُمَ جا نم أل م أخيًا ف اَل حي يَا) بتكرير ثم أربع مرات. 


ر 00 


َكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مولن ثَلانَاء أَشْهَدُ باللّه. 
2- باب َمَئي الخَيْرٍ 
وقول الي كله : «لَوْ كَانَ لي أَحُدٌ ذَّهَيًا). 
8 - حَدَّتَنَا إِسْحَاقٌ بن نَضْرِء دنا عَبْدٌ اررق عَنْ مَعْمّرٍ ا 


سَِع أَبَا هُرَيْرَةَ عن التب لل قَالَ: : و گان ني أَخد با IE‏ 


5 


9 ر 0 - ع 
ثلاث وعتدى منه ديئارد - سء أرصدة EA LO‏ ل ا 
وعندي منه دينار ‏ ليس سئء ارصد 


> مو ع لمم 


(فکان أبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله ته (يَقُوَلْهُوَ) أي : كلمات أقعل (ثَلانًا : 
أَشْهَدٌ باللَّو) أنه كلِِةِ قال : وذلك» وفائدته التأكيد. وظاهره» أنه من کلام 
الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أي : أشية الله أن آنا هري كان 
يقول: كلمات أقتل ثلاناء وهذا طريق آخر للحديث السابق. 

2 - باب تَمَنَّي الخَيْرِ 

وهذه الترجمة أعم من الترجمة التي قبلها؛ لأن تمني الشهادة في سبيل اللَّه 
من جملة الخير وأشار بهذا العموم إلى أن التمني لا ينحصر في طلب الشهادة. 

(وَفَوْلٍِ النَّبِيَ كلِهُ) بالجر عطمًا على قوله: : تمني الخير (لَوْكَانَ ِي اد ذَهَبَا) 
وجواب لو محذوف هو قوله لأجبت على ما سيأتي في الحديث إلا أن في الحديث 
لو كان عندي على ما تقه تقف عليه وباللفظ المذكور هنا مضى في الرقاق موصولا. 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر: حدثني بالإفراد (إِسْحََاقٌ بْنُ نَضْرِ) نسبه إلى 
جده واسم أبيه إبراهيم البخاري» قال: (حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرّرَّاقِ) ابن همام بن منبه 
أبو بكر الصنعاني» (عَنْ مَعْمَرِ) هو ابن راشد الأزدي مولاهم. (عَنْ هَمَام) ابن 
منبه الصنعاني أنه (سَِعَ با هري رضي اللَّه عنه» (عَنِ التب بكله) أنه (قَالَ: 
لَوْكَانَ عِنْدِي أَحُدٌّ) الجبل المعروف (ذَهَبًا) وفي وراية الأعرج» > عن أبي هريرة 
رضي الأدعة عد اخيدان أرل اللي تتشر ينه 

(لأحبَبِتٌ أنْ لا يَأتِيَ) عَلَىَ (نلَاتٌ) أي : ثلاث ليال ويروى 0 
ثلاثة أيام (وَعِنْدِي ونه وبتار) الواو للحال (لَيْسَ شَيْ يٌ) أَرْصّدَهُ بفتح الهمزة و 
الصاد المهملة› وفي نسخة أبي ذر يع ابعر ور ساك 
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3 باب قۆل النَّبِيٌ يبه : ولو اسْتَقبَلُتٌ مِنْ آمري مَا اسْتَدْبَت 
(فِي دَيْنَ) بفتح الدال المهملة (عَلَىَ) بتشديد الياءء (أَجِدٌ مَنْ يَقْبَلهُ) الضمير 
للدينار أو للدين والجملة حالية قال الزركشي : وفي الكلام تقديم وتأخيراختل به 
الكلام وأصله وعندي منه دينار أجد من يقبله ليس شيء أرصده في دين ففصل بين 
الموصوف وهو دينار وصفته وهو قوله أجد بالمستثنى» وقال البدر الدمامينى : لا 
اختلال إن شاء اللّهء ولا تقديم ولا تأخير والكلام مستقيم وذلك بأن يجعل قوله 
ليس شيء أرصده لدين علي صفة لدينار وإن كان نكرة لكونه تخصص بالصفة . 
وحاصل المعنى أنه لا يجب على تقدير ملكه لأحد ذهبًا أن يبقى عنده بعد 
ثلاث ليال من ذلك المال دينار موصوف بكونه ليس مرصد الوفاء دين عليه فى حال 
أن له قابا لا يجده وهذا معنى كما تراه لا اختلال فيه» وليس في الكلام تقديم ولا 
تأخير على ذلك التقدير» وذكر الصنعانى أن الصواب ليس شيئًا بالنصب» وقال فى 
اللامع : أنه في رواية الأصيلي بالنصب» وفي رواية غيره بالرفع هذا قيل لا مطابقة 
بين الحديث والترجمة؛ لأن لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره لا للتمني 
وأجيب بأن كلمة لو هنا بمعنى أن لمجرد الملازمة ومحبة كون غير الواقع واقعًا 
وهو نوع من التمني فغايته أن هذا تمن على هذا التقدير قال السكاكي : الجملة 
الجزائية جملة خبرية مقيدة بالشرط فعلى هذا فهو تمن بالشرط » وقد مضى الحديث 
فى الرقاق فى باب قول النبى يي : «ما أحب أن لى مثل أحد ذههًا». 
3 باب ؤل الَبِيّ 2 دلو اسْتَقْبَلتُ من أَمْرِي ما ادرت 


وا ةده 


(باب قول النَبِيَ تلِ) في حجة الوداع : («لَو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَذْبَرْتٌ1) 
وجواب لو محذوف تقديره: ما سقت الهدى على ما سيأتى الآن فى حديث الباب. 

(حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) هو يحيى بن عبد الله بن بكير بضم الموحدة» وفتح 
الكاف أبو زكريا المصريء قال: (حَدَّثَنَا اللَيْثْ) أي : الإمام» (عَنْ عُقَيْل) بضم 
العين ابن خالد الأيلىء (عَن ابْن شِهاب) الزهري أنه قال: (حَدَّتَيِى) بالإفراد 


و أن غا ال كال رسول الله ا دلو اقلت يز أخرى ها ادت 
مَا سُقْتُ الهَديَء وَلَحَلَّلْتُ مَعَّ الاس حِينَ حَلّواه. 

0 - حَدَثَنًا الحَسَنْ بن عَمَرَ دتا يَزِيدٌ عَنْ حَبيبٍ» عَنْ عَظاءِ» عَنْ جَابر 
ا ال : کا ا مع رول الله فلي 2 ونين مگ ليع لون م 


3 وَل كن مع أَحَدٍ ما مذي عَبرَ اللي‎ E 


(عُرْوَة) أي : ابن الزبير(آنَ عَاَِةٌ) رضي الله عنهاء وفي رواية أبي ذر عن عروة 
عن عائشة أنها (قَالَتْ : قال رَسُولُ الله كلا : : لَو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَذيَرتُ) 
كلمة ما: موصولة والعائد محذوف أي : الذي استدبرته والمعنى : لو علمت في 
أول الحال ما علمت آخرًا من جواز العمرة في أشهر الحجء وجواب لو قوله : 
(مَا سَفْتُ) معي (الهَذي) أي : ما قارنت وما أفردت» (وَلَحَلَلْتُ) أي لمتحت 
كس لور a‏ 

محله وقال ذلك ية تطييبًا لقلوبهم ؛ لأنه ليس عليهم أن يحلوا ورسول اللّه لا 
محرمء SEGRE‏ والترجمة جزء الحديث. 

(حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَرَ) ب نفع العين ا و اي ينتيج اجيم 
البصري نزيل الري» قال : (حَدَّثَنا يَزِيدٌ) من الزيادة ابن زديع البصريء (عَنْ 
حَبيب) بفتح الحاء المهملة وكسر المويدة الأولق أبن ن أبي مزينة أبو محمد 
المعلم البصريء (عَنْ عَطَاءِ) أي ان أبي رباح (عَنْ جَابِرٍ بْنِ َبِْ اللو 
الأنصاري رضي الله عنهما أنه (قَالَ : نّا مَعَ رَسُولٍ الله بلة) في حجة الوداع 
(مَيَْاِالحَجٌ) مفردًا (وَكَدمَْا مَكَة لأبع حَلَوْنَ مِنْ ِي الججُق َأمرنَا الي كي أن 
نَطُوفَ ِالْبَيتِ وَبالصّمًا وَالمَرْوَق وَأنْ نَحْعَلَّهَا) أي: الحجة (عمْرَةٌ) وهو معنى 

فسخ الحج إلى ا 

(وَلِنَحِلَ) بسكون اللام وفتح النون وكسر الحاء المهملة» وفي رواية أبي ذر 
ول > لای گان دی اساد مورا فام ا سقط فى رواب غير 
التعموى انظ ان ' ٠‏ 

دقَاَ) أي اوک الله عه : (وَلَمْ يڪن مَعَ أَحَدٍ مٿا هَدْيُ ع غَيْرَ التي يكل 
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فَقَانُوا : تلق إلى می وکر ایتا فظر؟ قال شرن الله ب (إني لو اسْتَقيَلت 

ماني نارح ان انلز ورور ذقني لبذي كينت دقان ري تو 
وَهُوَيَرْمِي جَمْرَةً العَقَبَّقٍ فال :ارول اللي آلا عزو خا كان :لواب 
لابه قَالَ: وَكَانَتْ عَايْشَةُ قَدِمَتْ مَكَةَ وَهِيَ حَايِضٌء كَأمَرَهَا النَبِنْ كل أن تَنْسُكَ 
المَنَاسِكَ كُلّهَاء غَيْرَ انها لا توف ولا تُصَلَّى عن كلوه لقان لو اتشلا 
وَطلْحَةً) بنصب غير على الاستثناء ء في رواية : غير أبي ذر وجرها على أنها صفة 
لأحد في رواية أبي ذرء وتالضة هوان عبد الله ادال الميشرة. 

(وَجَاءَ عَلِنٌّ) هو ابن أبي طالب رضي الله عنه (مِنَ اليَمَنِ مَعَهُ الذي قَقَالَ) له 
النبي يك : بما أهللت» (آَهُلَلْتٌ بِمَا أَمَلَ بِورَسُولُ الله يلل 00 
المأمورون أن يجعلوها عمرة (تَنْطَلِقٌ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : أ 
(إِلَى مِنّى) بالتنوين» (وَدْكَرُ أَحَدِنَا يَفْظرٌ) أي ا 0 
الحج تنافي الترفه وتناسب العيش فكيف يكون ذلك. 

(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ك) لما بلغه ذلك: (إِنّي لو اسْتَفْبَلُت و 
اسْتَدْبَرْتٌ) أي : لو كنت مستقبلا الآن زمن الأمر الذي استدبرته (مَا أَهَدَيْتُ) 
أي : ما سقت الهدي» (وَلَوْلا أن مَعِي الهّدي لَحَلَلْتُ) إذا وجوده مانع من فسخ 
الحج إلى العمرة والتحلل منها. 

(قَالَ) أي: جابر رضي اللَّهِ عنه : (وَلَقِيَهُ) يكل (سُرَاقَةُ) بضم المهملة» أي 
ابن مالك جشعم الكناني بالنونين. 

(وَهُوَ يري جَمْرَةَ العَقَبَوِ كَقَالَ: يا رسو الله ا ار 
(«لاء بل لأَبَدِ)). دفي ازوانة أي ذر عن الكتدديني: لالابمير ياف الام في أوله 

(قا) أي جاب رضي الله عه : كاتف اوت رضي الله عنها (قيتك) 
مكةء وفي رواية أبي ذر غر الک مهي : مَعَهُ (مَكَةَ وَهِيَ حَايِضء كَأَمَرّهَا 
الي يله أ ن تَنْسُكَ) بفتح الفوقية وضم المهملة يونا نون شاع (المنايك ا 
أي SS‏ َير نها لا تَُُوفُ) بالبيت ولا بين الصفا والمروة» 
(وَلا تُصَلَيء حَنَّى تهر د َلَمّا لوا البطحَاء) وهي المحقب وطهرت وطافت. 


ارق ا 


ر 
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ثَالَتْ عَايَْةُ: يا رَسُولَ اللو أَتَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعْمْرَق وَأنْطلِقُ بحَجة؟ قَالَ: كُمّ 
عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أبي بكر الصَّدَّيقٍ أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إلى التَنْعِيم» فَاغْثَمَرَتْ عُمْرَة في ذِي 
د ايام الحَج. 


الحَجُة يَعْدَ 
4 باب قؤله با «لَيْتَ ڪڏا وَكَذَا 


و 


صم 


1 - حدٿتا حَالِدُ بْنُ مَحْلَدِء حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلال» حَدَّنَيِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍء 


-. 9 
- 


- 
م 


ES 0‏ ك ل اا قي AAA Ea e‏ جد 181 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ» قَالَ: قالث عَائْسَة : أرق التَبئ ب ذَاتَ لَيْلَقٍ 
قَقَالَ: «ليْتَ رَجَلَا صَالِحًا مِنْ أضحَابي يَحْرُسُنِي الليْلة“ إذ سَمِعْنَا صَوْتَ a‏ 


(قَالَتْ عَايِسَةُ: يا رَسُولَ اللو أَتَنْطلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعْمْرَة وَأَنْطلِقُ بِحَجَّةِ؟) 
وفي رواية أبي ذر عن الكشمينهي بحج مفرد من غير عمرة. 

(كَالَ: ثم اَم ية (عَبْدَ الرّحْمَنٍ بن ابي بر الصَّدّيقٍ) رضي الله عنهما (أَنْ 
بَنْطْلِق مَعَهَا إِلَى التَنْعِيم) لتعتمر منهء (فَاغْتَمَرَتْ عُمْرَةً في ذي الحَجَّةٍ بَعْدَ أي 
الحَجٌ) ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنها جزء منه» وقد سبق الحديث ف 
الحج في باب : تقضي الحائض المناسك كلها. 

4 باب قؤله كل: «لَيْتَ كذا وڪڌ 

قول النبي وفي اليونينية (باب قَؤْله كل : «لَيْتَ كَذَا وَكَذَا)) كلمة ليت حرف 
َمَنّ تتعلق بالمستحيل غالبًا وبالممكن قليلًا ومنه حديث الباب فإن كلا من 
الحراشة والمبيت بالمكان الذي تمناة قد وجد. 

(حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخُلَدِ) بفتح الميم واللام بينهما خاء معجمة البجلي الكوفي 
القطواني بفتح القاف والطاء المهملة قال: (حَدَّئَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ بلال) أبو محمد 
مولى الصديق رضي الله عنه قال : (حَدَّنّنِي) بالإفراد (يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ) الأنصاري» 
قال :سيت ملد اللو بن عار بن رَبِيمَة) العدزي المدني خليفة بن عدي 
أبو مخمد» ولد على عهد التي اا ولأبيه هتحب ة :مشهورة رضي الله عله ١‏ 

(كَالَ: قَالَتْ عَائْسَةُ) رضي اللَّه عنهما : (أَرِقَ) بفتح الهمزة وكسر الراء أي : 
أسهر (النبئٌ ي ذاتَ لبل) كلمة ذات مقحمة. 

(فَقَالَ: «لَيْتَ رَجُلا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرْسُنِي الله إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ 


نكف 0 
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السّلاحء قَالَ: «مَنْ هَذّا؟» قِيلَ سَعْدٌ: يا ا سول اللو جت أَخْرْسْكَ» هام ال ا 

حى سَمِعْنَا غَطِيطَة» قَالَ أَبُو عَيْدِ الله : وَقَالَتْ عَايْسَةٌ : قَالَ بلال: 

ألا لَيْتَ د : خي هل اين ليده بِوَادِوَحَوْلِي إِدْخِرٌ وَجَلِيل 
فَأَخْبرَتٌ الس لا 


السلاح» قَالَ) کیا : (مَنْ هَذَا؟)) قِيل سَعْدٌ) بسكون العين هو اب ين ای وقاص 
رضي الله عنه”" : (يَا رَسُولَ اللو جِفْتُ أَخْرٌسُّكَء فام الئَِّنْ يي حَنَّى سَمِعْنَا 
غَطِيطهُ) بفتح الغين المعجمة وكسر الطاء المهملة الأولى صوت النائم ونفخه» 
وفياناب: الحراسة في الغزو من الجهاد من طريق علي بن مسهر عن يح بن 
سعيد كان النبي وَل فلما قدم المدينة قال : e‏ 
الليث عن يحيى بن سعيد سهر رسول الله بك مقدمة المدينة ليلة فقال: ” 
رجلا» وظاهر أن السهر والقول معًا كان بعد قدومه المدينة بخلاف ما في 3 
الحراسة المذكورة فإن ظاهره أن السهر كان قبل القدوم والقول بعده وهو 
محمول على التقديم والتأخيرء وليس المراد بقدومه المدينة أول ما قدم إليها 
في الهجرة؛ لأن عائشة رضي الله عنهما إذ ذاك لم تكن عنده ولا سعد قيل لم 
احتاج النبي ية إلى الحراسة؟ والله عز وجل قال: «إوالة يَمْصِمْكَ ين الَا 
[المائدة: 67] أجيب : لعله كان قبل نزول الآية. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق الحديث في الجهاد في باب : 
الحراسة. 

(قَالَ آَبُو عَبْدٍ اللَّو) هو البخاري نفسه. (وَقَالَتْ عَايِسَةُ) رضي الله عنها : 
(قَالَ بلالٌ) عند مرضه أول قدومهم في الهجرة: 

(ألا) بالتخفيف (لَيْتَ شِعْرِي هَل أَبِِئَنٌ لَبْلَّ .. بِوَادٍ وَحَوْلِي إِدْخِرٌ) بكسر 
ا E Cl‏ 
(وَجَليال) بالجيم الثمام واحدة جليلة وهو نبت قصير لا يطول قالت عائشة 
رضي الله عنهاء (تَأَخْبَرْتٌ التَبِىَ بية) بقوله. وقد سبق موصولًا بتمامه في مقدمة 
النبي ييا في كتاب الهجرة. وموضع الدلالة منه قولها : فأخبرت النبي بيا 


(1) وفي رواية أبي الوقت وأبي ذر عن الكشميهني : ثم قال سعد. 


دبا مني اذا i‏ 
2- حَدَّننَا عُْمَانُ ن أبي شَيْبََ حَدََّنَا جَرِيرٌ عَن الأغمّش». 4 عن أب 
صَالِح ا : ال وَسُولُ الله ة: N‏ ب 
كاذ الا هرات فَهُوَ لوه ناء النّيْل وَالتّهَارٍ بول لؤ أوزيت ول ما اوت هذا 


5 - باب تَمَنَّي القُرْآنِ وَالعِلّم 

أي : تمني قراءة القرآن وتحصيل العلم وأضاف إليه العلم بطريق الإلحاق به 
في الحكم» وهذا حسن وكذا كل تمن في أبواب الخير» ولكن إنما يجوز منها ما 
كان في معنى هذا الحديث إذا خلصت النية وخلص ذلك من البغي والحسد. 

(حَدَّنَنَا مُْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَه) أبو الحسن العبسي مولاهم الكوفي الحافظ» 
قال : (حَدَّنََا جَرِيرٌ) بفتح الجيم هو ابن عبد الحميد» > (عَنِ الأَُمّشٍ) سليمان بن 
مهران» (عَنْ ابي صَالِح) ذكوان السمان» (عَنْ أي هُرَيْرَة رضي الله عنه أنه (قَالَ : 
ال رَسُولُ الله عله : لا نَحَاسُّدَ) بفوقية قبل الحاء المهملة وألف بعدها وضم السين 
المهملة وفي كتاب العلم لا حسد والحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه 
والمراد به هنا الغبطة وأطلق الحسد.عليها مجارًا-وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما 
لغيره من غير أن يزول عنه أي : لا غبطة”؟ (إلا فِي الْتَتَيْنَ) بتاء التأنيث أي : لا 
SS‏ 

(رَجْلَ) بالرفع على تقدير إحدى الاثنتين : خصلة رجل فحذف المضاف 
وا الات ا عقامة: 

(آنَاهُ اللَّهُ) أي : أعطاه الله (القُرْآنَء قَهُوَ د َتْلُوهُ آناءَ اللّيْلٍ وَالنَهَارِ) أي : 
ا وق ر اتی دوقن و و ا : من آناء الليل والنهار 
بزيادة من 

(يَقُولُ) أي : سماعه (لَوْ أُوتِيتٌ) أي : أعطيت (مفْلَ ما أُوتِي) أ أي: أعطى 
(هَذَا) من تلاوة القرآن آناء الليل والنهار (لَمَعَلْتُ كُمَا يَفْعَلُ) أي : لقرأت كما يقرأ. 


)1( لوك E UE‏ الي bS‏ حسد كقوله تعالى: ولا 


يدوو يهنا الْمَوَتَ إِلَا أَلْمَوَبَةَ الأو [الدخان: 56]. 
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شود 


Gs‏ ل 
اول تتا ما فصل آنه زه مک عل ا ود ا ا ا 


ي : (رَجُلٌ آناهُ الله مَالّاُنْفِقُهُ ِي حَقَّهِ ميَقُولُ): أي : الذي يراه 
ق( او تیا اق : أعطيت (مِفْلَ ما أُوتي) هذا من المال (لَمَعَلْتُ كَمَايَفْعَلُ) 
أي : أنفقه كما أنفق وسيأتي الحديث في التوحيد إن شاء الله تعالى» ومطابقته 
e aS‏ 
فقال: ليتني أوتيت 

(حَدَتَنَا يبه 52200 قال: (حَدَثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (بهَذَا 
الحديث السابق فيه إشارة إلى أن فيه له شيخين : عثمان بن أبي شيبة» وقتيبة بن 
سعيد وسقط ذلك في رواية أبي ذر. ٤‏ 

6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الثَّمَنّ 

(باب ما يُكْرَهُ مِنَ النَّمَنِي) وهو الذي يكون فيه إثم كالذي يكون داعيًا إلى 
الحسد والبغضاءء وعن الشافعي : لولا أنا نأثم بالتمني لتمنينا كذا. 

(«إوَا مَكمَنَوَْمَا مضل لَه يو بعكم عَلَ بَقنْ4) لأن ذلك التفضيل قسمة 
من الله تعالى صادرة عن حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد وما ينبغي لكل من 
بسع لاني الردى ا SS SS‏ 


فالحسد كما مر أن ی يتمنى أن ذلك الشيء يكون له ويزول عن صاحبه والغبطة أن 
يتمنى مثل ما لغيره والأول منهي عنه لما فيه من اعتراض على اللَّه تعالى مما يلقيه 
في الكفر وفساد الدين. 


وأما الثاني : هو الغبطة فجوزه قوم. ومنعه آخرون؛ لأنه ربما كانت تلك 
النعمة مفسدة في دينه ومضرة عليه في الدنيا » ولذا قالوا : لا يقول اللّهم أعطني 
دارًا مثل دار فلان» وزوجة مثل زوجة فلان» بل ينبغي أن يقول : اللهم أعطني ما 
يكون صلاحًا في ديني ودنياي» ومعادي ومعاشيء وإذا تأمل الإنسان لم يجد 


م - ا عدم ع عن ر اس مت د سدس ا ر بلس مير 0 
لجال تَصِيبُ مسا آڪسبوا وللا نَصِيبُ يا كين وَمَسَلُوَا أله مِن فصي إن آله 
كات يکل ىء عَلِيمًا © [النساء: 32]. 


و ا الح لير ع لاما اشر ان 
أنس. قَالَ: قَالَ َس رَضِيَ الله َه : ولا أتي سرغت الي 46 قول : دلا مرا الْمَوْتَ) 


# 


دعاء أحسن مما ذكره اللّه تعالى في القرآن تعليمًا لعباده» وهو قوله تعالى : «إرَبَتَآ 
نكا في لدا كد وف الْآِْرَةْ حَسنَةٌ َا عَدَابَ السار 4 [البقرة: 201]» 
ولما قال الرجال نرجو أن يكون أجرنا على الضعف من أجر النساء كالميراث 
وقالت النساء يكون وزرنا على النصف من وزر الرجال كالميراث فأنزل الله 
حال ايان قي ATE LE E E‏ 
ر و ان قار وَسَكَنُوا اه ِن َة ك 
ولا تتمنوا ما للناس من الفضل ( 41 أنَهَ كارت بعل كَىْءٍ عَلِيمًا») فالتفضيل 
عن غلم يعو شيع اتاق كلا سيقت الآ اما في وو کرت اوور 
رواية أبي ذر: ما فصل أله بد يه بعکم عل بَعْضَ» إلى قوله: 947 
ان حكنت كل كت عاي فال المهلب: بين الله في هذه الآية ما لا يجوز 
ل ل ل _وقال الطيري : .قيل إن هذه الآية 
نزلت في نساء تمنين منازل الرجال وأن يكون لهن ما لهم فنهى الله سبحانه عن 
الأماني الباطلة إذ كان الأماني الباطلة تورث أهلها الحسد» والبغي بغير حق» 
وعلى هذا يحمل قول الشافعي لولا أنا نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون كذاء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية لا يتمنى الرجل يقول: ليت لي :مال 
فلان وأهله فنهى الله عن ذلك وأمر عباده أن يسألوه من فضله. 

(حَدََنَا حَسَنُ بن الرّييع) بفتح الحاء والراء فيهما ابن سليمان البجلي 
البوراني الكوفي”؟ . قال: (حَدََنَا بُو الأخوّص) هو سلام بتشديد اللام ابن سليم 
الكوفي» (عن عاص ) هو ابن سليمان المعروف ب «الأحول»» (عَنِ النَضْرِ) بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة (ابْنِ آنَس) أنه (قَالَ : گال أ رَضِيَ الله عن 
لَؤْلا ئي سَمِعْتُ النَبِيّ بل يقو لا تَتَمَنوًا المَوْتٌ)) بتائين» وهي رواية 
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اتج 


4 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌه حَدَّثَنَا عَبْدَه» عَن ابن ابي خَالِدِء عَنْ فَيْس» قَالَ: اتيا 
کات ين الآزث تعر وقد اغقوى سنا فَقَال: دلولا أن رشرل الله كله تَهَانا أن 
تَدْعُوَ بِالْمَوْتِ)ء لَدَعَوْتٌ به. 

5 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّنَنَا هِشَامُ بن يُوسُفَء أخبرتا مَعْمَرٌ عن 
الكشميهنى » وفى رواية أبى ذر عن الحموي والمستملى قال : «لا تمنوا الموت» 
بحذف التاء الأولى ا ۰ 

(لَتَمَنَيْتٌّ) الموت وإنما نهى عن تمني الموت لما فيه من المفسدة وهي طلب 
إزالة نعمة الحياة وما يترتب عليها من الفوائد؛ ولأن الله تعالى قدر الآجال 
فمتمني الموت غير راض بقضاء الله تعالى وقدره» ولا يسلم لقضائه نعم إذا 
خاف على دينه والوقوع في الفتنة فيجوز بلا كراهة . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وأخرجه مسلم في الدعوات. 

(حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابن سلام بالتشديد والتخفيف» قال : (حَدَّتَنَا عَبْدَةُ) بفتح 
العين وسكون الموحدة ابن سليمان. (عَن ابْنِ أبي خَالِدِ) إسماعيل واسم 
أبي خالد سعد البجلي» (عَنْ قَيْسِ) هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي أنه 
(قَالَ: أَتَيْنَا حَبَابَ بْنَ الأرَتّ) بالمثناة الفوقية المشددة وخباب بالمعجمة 
المفتوحة وبالموحدتين أولاهما مشددة بينهما ألف التيمى حليف بنى زهرية 
البدري حال كوننا (نَعُودُه وقد اكُتَوّى) في بطنه (سَبْعَا) أي : سبع كيات» 
(فَقَالَ: «لَؤلا أن رَسُولَ اللَّهِ ككل نَهَانا اَن تَدْعْوَ بِالْمَوْتِ). لَدَعَوْتُ بِو) على 
نفسي» ر ا فى د یا نه ل کی متهي يد وات 
بأنه عند عدم الضرورة أو عند اعتقاد أن الشفاء منه . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى الطب» وفى 
الدعوات. ١‏ ۰ 

(حَدَّنََا عَبْدٌ الله بْقُ مُحَمَّدِ) المسندي الجعفي» قال: ١حَدَّثَنَا‏ هام بْنُ 


کی عي بها جني لزه 


يُوسُفَ) 5 نعاني قا ضيهاء قال : (أغ مَعمَر) هو ابن راشد» (عن 
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الزْمْرِيَ» عَنْ أبي عُبَيْدِ اشمُة سَعْدُ ن عُبَيْوِء مَوْلَى عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أَزْمَرَ عَنْ اي 
هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ کا قَالَ : «لا يَتَمَدَ حب اذك يدوك بتكي لعل يوان 
وَإِمّا مُسِيئًا فلْعَلهُ يَسْتَعْتِبُ)». 
الزّمْرِيٌ) ابن شهابء (عَنْ أ بي عُبيْدِ) بضم العين وفتح الموحدة (اسْمُهُ سَعْدُ 
ابن فده مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَّ وسقط لفظ : اسمه واد بن أزهر في رواية 
ابي در : أن رسول الله وفي رواية أبي فر : (عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله يلل 
قَالَ: لا َم يتَمَنى) قال التوربشتي : الياء المثناة التحتية في قوله: لا يتمنى مثبتة في 
رمم الط فى كت الحديى ف ووه على ية الجر راكاد هه لا يعن 
فأجرى مجرى الصحيح» ويحتمل أن بعض الرواة أثبتها في الخط فروي على 
ذلك. 

وقال البيضاوي : هو نهي أخرج في صورة النفي للتأكيد» وفي رواية أبي 
اا ا ی د د 
(إِمَا مُحستًا فَلَعَلّهُ يَرْدَاهُ) خيرًا (وَِمَا مُسِيكًا فُلَعَلَّهُ يَسْتَعْيِبُ أئ es‏ 
بالتوبة وهو مشتق من الاستعتاب الذي هو طلب الأعتاب والهمزة للإزالة أي : 
يطلب إزالة العتاب بالرضى وهو على غير قياس إذ الاستفعال إنما يبنى من 
التلاقي لا من المزيد قال الزركشي تبعًا لابن مالك حيث قال في توضيحه تقديره 
إما يكون مستا وإما يكون سا فحذف يكوت مع اسمها مرتين»:وأبقى الخير 
ا ور و SG‏ 
محذوفة”'' مع احتمال أن يكونا حالين من فاعل يتمنى وهو أحدكم وعطف أحد 
الحالين على الآخرء وأتى بعد كل حال ما ينبه على علة النهي عن تمني الموت 
والأصل لا يتمن أحدكم الموت إما محسنًا وإما مسيئًا أي : سواء كان على حالة 
الإحسان أو الإساءة أما إن كان محسنًا فلا يتمنى الموت لعله يزداد إحسانًا على 
إحسانه فيضاعف أجره وثوابه» وأما إن كان مسيئًا فلا يتمنى أيضًا إذ لعله يندم 


على إساءته. ويطلب الرضى عنه فيكون ذلك سببًا لمحو سيئاته التي اقترفها*› 
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(2) ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق بالرفع فيهما وهذا هو الأصل. 


5 كِتَابُ التَّمَنَى 753 


قال النووي في الحديث: التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من فاقه أو 
محنة بعد ونحوه من مشاق الدنيا فأما إذا خاف ضررًا أو فتنة فلا كراهة فيه 
لمفهوم هذا الحديث» وقد فعله خلائق في السلف لذلك انتهى » فليتأمل. 

قال الحافظ العسقلاني : وفي مناسبة الأحاديث الثلاثة للآية المسوقة قبلها 
غموض إلا إن كان أراد أن المكروه من التمنى هو جنس ما دلت عليه الآية وما 
دل عليه الحديث . ٠‏ 

وحاصل ما في الآية: الزجر عن الحسد. 

وحاصل ما في الحديث: الحث على الصبر؛ لأن تمني الموت غالبا ينشأ 
عن وقوع أمر يختار الذي يقع به الموت على الحياة فإذا نهي عن تمني الموت 
كأنه أمر بالصبر على ما نزل به ويجمع الحديث والآية الحث على الرض 
بالقضاء والتسليم لأمر الله تعالى . 

وقد وقع في حديث أنس رضي اللَّه عنه من طريق ثابت عنه في باب تمني 
المريض الموت بعد النهي عن تمني الموت فإن كان لا بد فاعلا فليقل : «اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» ولا يرد على 
ذلك مشروعية الدعاء بالعافية مغلا ؛ لأن الزماة خم الارن ار 
يتضمن الإيمان بالغيب مع ما فيه من إظهار الافتقار إلى الله تعالى والتذلل له 
والاحتياج والمسكنة بين يديه والدعاء بتحصيل الأمور الدنيوية لاحتياج الداعي 
إليها فقد تكون قدرت له إن دعا بها فكل من الأسباب والمسببات مقدر وهذا 
كله بخلاف الدعاء بالموت فليست فيه مصلحة ظاهرة بل فيه مفسدة وهي طلب 
إزالته نعمة الحياة وما يترتب عليها من الفوائد لا سيما لمن يكون موّمئًا فإن 
استمرار الإيمان من أفضل الأعمال كذا أفاد الحافظ العسقلاني. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى الطب» وأخرجه 
النسائي في الجنائز. ٠‏ 


754 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثلاثون 
7- باب فول الرَّجْلٍ لا الله مَا اهْتَدَيْنَا 


7236 - حَدَّثَنًا دان آخبرتي أي عن ا حَدَثَنًا ابو إِسْحَاقَ ع عن اليرَاءِ 
بن عَازِبٍ قَالَ : كان الي يكيل معنا الراب بم الأخراب» ولذ أب ار 
e‏ قول «لَؤْلا أك ما اهْتَدَيْنَا نَْنٌء وَلا تَصَدَّفْنَا ولا صَلَيْنَاء 
ازن سكي عليه إن الألى AER AG E E SAE‏ 


ج-ه 


7 باب قول الرَّحْلٍ للا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا 


(باب قَوْل الرَّجُلِ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : النبي ويا 
(لَوَْلا الله مَا اهْتَدَيَنَا). 

(حَدَّنَنَا عَبْدَانُ) هو عبد اللَّه بن عثمان» قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (آبي) 
عثمان ابن جبلة ب بن أبي رواد البصريء (عَنْ شُعْبَة) أي : ابن الحجاج أنه قال: 
(حَدَّتَنًا أَبُو إِسْحَاقٌ) عمرو بن عبد اللَّه السبيعي الكوفي» (عَنِ البرَاءِ بن عَازب) 
رضي الله عنهما أنه (قَالَ : گان النَُِّ يكل يَنْقّلُ مَعَنَا العَرَابَ) ونحن نحفر 
الخندق (يَوْمَ الأخرّاب وَلَقَدْ ران يله (وَارَى) تالف وفتح الراء من غير همز 
أي : غطى (الثَرَابٌ بَيَّاضَ) إبطه ويروى : (بَظيْهِ) حال كونه (يَقَولٌ) أي : يرتجز 
بكلام عبد اللّه بن رواحة أو هو من كلام عامر جن الأكوع» ؤفي رواية ابي ذرء 

عن الكشميهني : وأن التراب لمواد بياض إبطيه بكسر الهمزة وسكون 
الموحدة» وفتح الا .وا لعجيل بها لله 

(لَوْلا نك مَا اهَْدَيْتَا)"“ قال ابن بطال: لولا عند العرب لامتناع الشيء 
لوجود غيره تقول : لولا زيد ما صرت إليك أي : كان مصيري إليك من أجل زيد 
وكذلك لولا الله ما اهتديناء أي : كانت هدايتنا من قبل اللّه. 


2 


(تخنٌ. ولا تَصَدَّفْنَا وَلا صَلَّيْنَاء كَأَنِْلَنُ) بنون التأكيد الخفيفة (سَكِينَةً هي 
الوقار والطمأنينة (عَلَيْنَاء إِنَّ الألّى) بضم الهمزة فلام مفتوحة من غير مذدّ أي : أن 


)1( قوله لولا أنت ما اهتدينا وفي بعضها لولا الله كذا وقع محذوف بعض الجزء ء الأول ويسمى 
مخرم بالخاء المعجمة والراء الساكنة» وتعدم في غزوة الخسدف» بلفظ واللّه لولا الله ما 
اهتدينا وهو موافق للفظ الترجمة» وعن أبي إسحاق اللّهم لولا أنت ما اهتديناء وفي أول 
الجزء زيادة سبب خفيف وهو الخزم بالزاي والرواية الوسطى سالمة من الخرم والخزم. 
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- وَرُيّمَا قَالَ: المّلا - قَدْ بَعَوْا عَلَْنَا إا أَرَادُوا فِثَنَةَ أا ايتا يَرْهَمُ بها صَوْتَهُ. 
8 باب كَرَاهِيّة التَّمَنّي لِقَاءِ العَدؤٌ 


SORI Pre‏ ده 5 0 7 ی مات 
وَرَوَاه الاغرج» عَنْ أبي هريرة عن النبي ككلة. 
مع عر دا 5 


م 37 ا و وو مه ي f۴‏ 3 م 
7 - حدٿيي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ حدئتا مُعَاوِيَهُ بن عَمْرِو حل أبو إِسْحَاقَء 


عَنْ مُوسَى بْنِ عُقَبَّة» عَنْ سَالِم أبي النضرء مَؤْلى عَمَرَ بْنِ عُبَيدٍ الله وَكَانَ 006 


الذين. (وَرْبَمَا قَالَ) ل : إن (المَلا قَدْ بَعَوْا عَلَيْنَا) أي : ظلموا علينا وتقدم في 
الجهاد أن الأعداء (إِذَا أَرَادُوا فِبْنَةَ أَبينَا أَبَْنَا) مرتين من الإباء أي : امتنعنا. 
(يَرْفَعٌ بها صَوْتَهُ) ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنها جزء من الحديث» 
وقد مضى الحديث في باب : حضر الخندق وفي غزوة الخندق» ومضى في 
الجهاد أيضًا. 
8 باب كرَاهِيّة الثَّمَنّي لَِاءٍِ العَدُؤٌ 


كذا فى رواية أبى ذرء وفى رواية غير كراهية التمنى لقاء العدو بنصب لقاء 
على المفعولية» وفي رواية الأصيلي وابن عساكر التمني للقاء العدو بزيادة لام 
ومضى فى أواخر الجهاد باب : «لا تتمنوا لقاء العدو». 

(وَرَوَاهُ) أي : روي المذكور من كراهية تمني لقاء العدو. 
النَبَِ يِه) وقد مر هذا فى الجهاد معلقًا من رواية عبد الملك العقدي عن مغيرة 
ابن عبد الرحمن» عن أبي الزناد عن الأعرج » ومضى الكلام فيه هناك. 

(حَدَتَنَا عَبْدُ اللَّهبْنُ مُحَمَّدِ) المسنديء قال: ١حَدَّنَنَا‏ مُعَاوِيَة بن عَمُرو) بفتح 
العين ابن المهلب الأزدي البغدادي أصله كوفي وهو أيضًا أحد مشايخ البخاري 
روى عنه في الجمعة» وروي عن عبد الله المستدي» ومحمد بن عبد الرحيم» 
وأحمد بن أبى رجاء عنه قال : (حَدَثَنَا أبُو إِسْحَاقٌَ) هو إبراهيم بن محمد الفزاري 
بفتح الفاء والزاي» (عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَبَةَ) بضم العين المهملة وسكون القاف 
الإمام في المغازيء (عَنْ سَالِم) بالتنوين (أبِي النَضْرِ) بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة (مَؤلى عْمَرَ بن عَْبَيْدٍ اللو) بضم العين فيهما القرشي (وَكَان) أي : 


22 
34 


كَايَبَا لَه مَالَ: كيب إِلَيْهِ عَبْدُ اللّه : ْنُ أبي اوی فَمَرَأتُهُ, > قَِذّا فيه : أن رَسُولَ الله كا 
قال نل وا لقاء العدو + وَسَلوا الله العاف 


9 - باب ما يَجُورُ مِنَ اللو 


أبو النضر (كَاتِبًا لَهُ) أي لل جرا آي ابو اتتصر : (كتت إل أى: 
إلى فو هنيد الله 

(غنة الأد ان اياز الا وعم اي اون طلقم يكنا ر 
قدا فِيهِ : أن رَسُولَ الله ل كَالَ: لا تَتَمَدَ تََمَنَوْا) بفتح النون المشددة (لِقَاءَ العَدُوٌ 
وسوا الله الغافية) أ : السلامة من المكاره والبليات في الدنيا والآخرة فإن قيل : 
ل ربت أف م الشياةة خوت فك هى عن تمي لقاة العو وهو يفضق إل 
العحون فالات ان حمر ل القواءة اع ا ان ت اهاد 
مع نصرة الإسلام ودوام عزه واللقاء قد يفضي إلى عكس ذلك فنهى عن تمنيه ولا 
ينافى ذلك تمنى الشهادة» وقيل لعل الكراهة مختصة بمن يثق بقوته ويعجب بنفسه 
ونحو ذلك» ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ وقد مضى الحديث في الجهاد. 

9- باب ما يَجُورُ مِنَ اللو 

بالألف واللامين وواو ساكنة مخففة من الفرعء وأصله ويروى بتشديدها 
واستشكل بأن لو حرف وأهل العربية لا يجيزون دخول الألف واللام على 
الحروف قاله القاضي عياض. 

وأجيب: بأن لو هنا مسمى بها فهي اسم زيد فيه واو أخرى ثم أدغمت 
الأولى في الثانية على القاعدة المقررة في بابها فلا بدع إذن في دخول علامات 
الأسماء عليها إذلم تدخل هي حرف إنما دخلت وهي اسم. وقال صاحب 
النهاية : أصل لو ساكنة وهي حرف من حروف المعاني يمتنع بها الشيء لامتناع 
غيره غالبا فلما سمي بها زيد فيها فلما أرادوا إعرابها أتوا فيها بالتعريف ليكون 
علامة لذلك» ومن ثمة تشدد الواو وقد سمع بالتشديد منونًا قال الشاعر : 
الأمعلى لوولوكنت عالمًا بادبارلولميفتني أوائله 
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وقال آخر: 
ليت شعري وأين مني ليت إنَلَينًاوإنلرًا تعحناء 
وقال آخر: 
حاولت لوا فقلت لها إن ل رورًا ذاك أعيانا 
وقال الشيخ تقي الدين بن السبكي : لو أنما يدخلها الألف واللام إذا بقيت 
على الحرفية» أما إذا سمي بها فهي من جملة الحروف التي سمعت التسمية بها 
من حروف الهجاء وحروف المعاني ومن شواهد قوله: 
وقدمًّاأهلكتهلو كثيرًا وقبل اليوم عالجها قدار 
فأضاف إليها واوًا أخرى وأدغمها وجعلها فاعلًا وحكى سيبويه أن بعض 
العرب تهمز سواء كانت باقية على حرفيتها أو سمي بهاء وأما حديث : إياك ولو 
فإن لو يفتح عمل الشيطان فلا يلزم من جعلها اسم أن أن تكون خرجت من 
الحرفية بل هو إخبار لفظي يقع في الاسم والفعل والحرف كقولهم حرف عن 
ثنائي وحرف إلى ثلاثي وهو إخبار عن اللفظ على سبيل الحكاية» وأما إذا 
أضيف إليها الألف واللام فإنها تصير اسمًا ويكون إخبارًا عن المعنى المسمى 
بذلك اللفظ» ومقصود البخاري بالترجمة وأحاديثها أن النطق بلولا يكره على 
الإطلاق» وإنما يكره في شيء مخصوص يؤخذ ذلك من قوله من اللو فأشار إلى 
التبعيض» ولورودما في الأحاديث الصحيحةء وقيل: إن البخاري أشار بقوله ما 
يجوز من اللو إلى أن اللو في الأصل لايجوز إلا ما استثني نحو ما عند النسائي 
وابن ماجة من طريق محمد بن عجلان عن الأعرج؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
يبلغ به النبي ييو قال : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وفي كل خير أحرص على ما ينفعك ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما 
شاء الله فعل وإياك واللو فإن اللو يفتح عمل الشيطان» هذا لفظ ابن ماجة؛ ولفظ 
النسائي قال قال وسوك الله 26 : «والباقي سواء» إلا أنه قال : «ما شاء وإياك», 
وأخرجه النسائي» والطبري» والطحاوي من طريق عبد اللّه بن إدريس؛ عن 
ربيعة بن عثمان فقال: عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج» ولفظ النسائي : 
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وفي كل خير وفيه احرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجز وإذا أصابك 
شيء فلا تقل لو أني فلعت كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء اللّه فعل». 

قال الحافظ العسقلاني : وهذه الطريق أصح طرق هذا الحديث» وقوله فإن 
لو يفتح عمل الشيطان. أي : يلقي في القلب معارضة القدر فيشوش به الشيطان 
ولا معارضة بين ما ورد من الأحاديث الدالة على الجواز والدالة على النهي ؛ 
لأن النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي يقع فالمعنى لا تقل لشيء لم يقع إني 
لو فعلت كذا لوقع قاضيًا بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط مشيئة اللّه 
تعالى» وما ورد من قول لو محمول على ما إذا كان قائله مؤقنًا بالشرط المذكور 
وهو أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله تعالى قاله الطبري وهو كقول أبي بكر رضي 
الله عنه الغار لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا بجزم ذلك مع تيقنه أن الله قادر 
على أن يصرف أبصارهم عنهما بعمى أو غيره لكن جرى على حكم العادة 
الظاهرة وهو موقن بأنهم لو رفعوا أقدامهم لم يبصروهما إلا بمشيئة الله 
تعالى”*'هذاء وقيل الظاهر : إن النهي عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه» وأما من 
قال ذلك تأسمًا على ما فاته من طاعة الله تعالى فلا بأس وعليه يحمل أكثر ما ورد 
في الاستعمال الموجود في الأحاديث واللّه تعالى أعلم. 

وقال القرطبي في المفهم: إن الذي يتعين بعد ووقع المقدر التسليم 
لأمر اللّه» والرضى بما قدر والإعراض عن الالتفات لما فات فإنه إذا فكر فيما 
فات من ذلك» فقال: لو أني فعلت كذا لكان كذا جاءته وساوس الشيطان فلا 
تزال به حتى تفضي إلى الخسران فيعارض بتوهم التدبير سابق المقادير وهذا هو 
عمل الشيطان المنهي عن تعاطي أسبابه بقوله: فلا تقل لو فإن لو يفتح عمل 
الشيطان» وليس المراد ترك النطق بلو مطلقًا إذ قد نطق بها النبي ية في عدة 
أحاديث» ولكن محل النهي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت معارضة للقدر 
مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور لا ما إذا أخبر بالمانع 
على جهة أن يتعلق به فائدة ذ في المستقبل فإن مثل هذا لا يختلف في جواز إطلاقه 


(1) أوما هو متعذر عليه منه. 
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وَقَْلِهِ تَعَالَى : لو أن لي بك فر [هود: 80]. 
8 ال دتا شان عد قا أثو ال تاف عن القَاسم 
ابْنِ مُحَمَّدِءِ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَاس» المُتَلاعِيْنٍ EE‏ 


وقوه تال : ا کا عدا e BOA EE‏ 
وتمامه : او اوى ك رک سَدِيدِ چ وجواب لو محذوف كأنه قال : لقابلتكم 
ولحلت بينكم وبين ما جئتم له من الفساد» وحذفه أبلغ؛ لأنه يحصر بالنفي 
ضروب المنع» و إنما أراد لوط عليه السلام العدة من الرجال والمعنى لو كان لي 
قوة أي : منعة وشيعة تنصرني وإلا فهو يعلم أن له من الله ركنًا شديدّاء ولكنه 
جرى على الظاهر» وتضمنت الآية البيان عما يوجبه حال المؤمن إذا رأى منكرًا 
لا يقدر على إزالته أن يتحسر على فقد المعين على دفعه ويتمنى وجوده حرصًا 
ا ا د لوف مكو اليد اللي I‏ 
استعمال لو في اکا ود قر ر کو ان ا 
الشيء اعرد ا ارا LSD‏ 
متا مح رد و ون يمف أن الشركة تيجو E ١‏ 

ركه و َعْبَبَتَكُمْ ه [البقرة : 1 ] اي : وإن أعجبتكم وللتقليل نحو : «التمس 
ولو خاتمًا من حديد» وللعرض نحو لو تنزل عندنا فتصيب خيرًا وللحض نحو لو 
فعلت كذا يعني أفعل» وبمعنى التمني نحو : لو أك لتا كَرَّهَّ» [الشعراء: 102] 
أ قليت لنا کر بولهذا قصب فكوة فى خزابها ما نب افون كن وات 
ليت» واختلف هل هي الامتناعية أشربت معنى التمني أو المصدرية أو قسم 
يرأسها رجح الأخيرين ابن مالك. 

(حَدََّنَا علي بُْعَبْدِاللّو) هو اب بن المديني» قال : (حَدَنَنَا سفَيّان) هو ابن عبيدة 
قال : (حَدَنََا آَبُو الرَنَاد) بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان. (عَنِ القّاسِم بْنٍ 
مُحَمَّدِ) أي : ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء (قَالَ: ذكَرَ ابْنُ عَبََاسٍ) 
رضي الله عنهما (المُتَلاعِنَيْنِ) بفتح النون الأولى على التثنية أي : قصتهاء 


2 ٤ 
- 


فال عند الل بى داو أ الي َال وَسُْولُ اللدكة: لو كنك وَاجما مرا ا 


غير ينوا ال لاء بلك امْرأة أغليت: 
9 - حَدَّنَنَا عَلِنّء حَدَنَنَا سُفْيَانُء قَالَ عَمْرٌّو: حَدَنَنَا عَمَاءُ» 


عضر 


الب بيا بِالعِشَاءِء فَحَرَجَ عُْمَرُ قَمَالَ: الصَّلاةَ يَا او الل 


Et 


E 


(فَقَالَ: : َد اللَّوِ بن قَدٌاو) بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة الأولى 
ابن الهاد» واسمه أسامة بن عمرو الليثي الكوفي. 

(أَهِيَ) بهمزة الاستفهام» وفي رواية أبي ذر : هي (الَّيِي) أي : أهي المرأة 
التي (قَالَ رَسُوَلُ الله كيا : لَوْ كُنْتٌ رَاجِمًا امُرأة محضبة زنت (مِنْ غَيْر) وفي 
رواية أبي ذر عن المستملي : عن غيرء وعن | کی ر( رچ راتا 
محذوف أي : لرجمتها. 

(قال) أي : ابن عباس رضي الله عنهما : (لاء يِلْكَ امْرَآَةٌ أعْلَتَث) بالسوء في 
الإسلام لكنها لم ية يثبت عليها ذلك بينة ولا اعتراف ولم يسمهاء وقد مضى في 
اللعاة نا قيس وكو E TT‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه ذكر التلاعن عند النبي باي الحديث . 

وفيه : فأتاه رجل من قومه يشكو إليه.وقد وجدحع احرأته رجلا إلى آخره؛ 
وهي المرأة التي قال عبد الله بن شداد أهي التي قال رسول الله كله : «لو كدت 
راجمًا امرأة من غير بينة» . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «لو كنت راجمًا»» وقد مضى الحديث 


ا 
(حَدَّنَنَا عَلِنّ) هو ابن عبد الله المديني» قال : ١حَدََّنَا‏ سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» 


س هنو 


(قَالَ عَمْرّو) بفتح العين هو ابن دينارء (حَدَّتَا عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح» (قَالَ) 
أي : عطاء (أَعْتَمَ النَِنُ بل بالعِشَاءِ) أي : أبطأ عن صلاة العشاء واحتبس حتى 
دخلت ظلمة الليل من العتمة. 
(فَخَرَج عُمَر) رضي اللَّه عنه (فَقَالَ : الصَّلاءيَا رَسُولَ اللّو) بنصب الصلاة 
على لاغ لمعل ميحتوف اى احص الصلدةيا رسول الله ويجوز الرفع على 
تقدير هي الصلاة أي : وقتها. 


5 کاب الَّمَنَى 761 


1 af لان ميم لوو اق عابر ورور و وقح اح لوي لاه رمد ره د‎ e ناه بو امو‎ E 
- رقد النساءٌ وَالصَييَّان» فحرج وَرَأسه يفطر يَقَول: «لؤلا أن أشق على أمتى‎ 

عَلَى النَّاسِ وَكَالَ سُعْيَانُ اال ا - لأمَرْنُهُمْ بالصَّلاةٍ هَذِوِ السَّاعَةَ22 قَالَ 
ابْنْ جُريْج : : عَنْ عَطَاءِء عن ابْنِ عباس : أك ابن كل هو الصَّلاةً فَجَا فَجَاءً عَمَرٌ 


كََالَ: 5 مك الل رَقَدَ النّسَاءٌ وَالوِلْدَانُء فَخَرَّجَّ ج وَهُوَّ يَمْسَحُ المَاءَ عَنْ شِقَّهِ يَقُولُ: 
١إنَه‏ لَلْوَقْتُ لَولا اَن أشن عَلَى اميه وَقَالَ عَمْرّوء حَدَّتَنَا عَطَاءٌ لَيْسَ فيه ابْنُ عَبّاسَء 


(رَقَدَ النْسَاءُ وَالصِّبْيَانَ) أي : الذين بالمسجد وأسقط العلامة من الفعل مثل : 
ما قال نسوة» وقال نسوة» ويتقوى هنا بعطف الصبيان على النساء. 

(مَكَرَج) رسول الله يك (وَرَأسهُ) أي : شعر رأسه (يَقْظرٌ) أي : ماء؛ لأنه كان 
اغتسل قبل أن يخرج» والجملة : مبتدأ وخبر في موضع الحالٍ من النبي اة وكذا 
اا أيضإاى : خرج حال كونه (يَقُولُ : ولا أن أشي 
عَلَى أ ِي -أَوْ) قال : (عَلَى النّاسِ) شك من الراوي أي: ولولا أن أثقل عليهم 
راشا في المحقة: 

(وَكَالَ سّفْيَانُ) هو ابن عيينة بالسند السابق (أَيْضًا عَلَى أَمّتِي ‏ لأمَرْتُهُْ 
بالصَّلاةٍ مَذِوِ السَّاعَةٌ) أي : لولا مخافة أن أشق عليهم لأمرتهم أمر إيجاب أن 
يصلوها في هذا الوقت» وهذا الحديث مرسل لأن عطاء تابعي. 

(قَالَ ابْنْ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز ز بالسند المذكور إلى سفيان بن عيينة 
عن ابن جريج؛ (عَنْ عَطَاءٍ) أي : ابن رباح» (عَن ابْنِ عَبّاسٍِ) رضي الله عنهما أنه 
قال : (أخر الي يك مَذِِ الصَّلاةً) أي صلا العقاء ليلة: 

(فَجَاءَ ١‏ عُْمَرُ) رضي الله عنه (كَهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو رَقَدَ النّسَاء وَالوِلْدَانُ) 
جمع : وليد وهو الصبي. 

(فخرَج) 5 (وَهْوَ يَمْسَحُ المَاء) أي : ماء الغسل (عَنْ للق كيت الشية 
المعجمة وتشديد القاف حال كونه (يَقَو فول : إِنَهُ لَلْوَفْتُ) بفتح اللام الأولى وسكون 
الثانية أي : أن هذا الوقت لوقت صلاة العشاء. 

(لَوْلا آَنْ أَشّقَّ عَلّى أَمّيِي) لحكمت بأن هذه الساعة هي وقت صلاة العشاء 
وهذا موصول. 

(وَقَالَ عَمْرّو) هو ابن دينار : (حَدَّثَنَا عَطَاءٌ لَيْسَ فِيهِ) أي : في سنده (ابْنْ عَبّاس) 
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2 3 
e ا‎ 


ما عَمْرّو قَقَالَ: رَأْسُّهُ يقر وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: يَمْسَحُ المَاءَ عَنْ شِقَّهء وَقَالَ عَمْرّو: 
«لَؤلا أَنْ أشق على امي وَقَالَ ابْنُ ج «إِنَهُ لَلْوَفْتُ لَوْلا أَنْ اَی عَلَى أُمّتِيك: 
عطَاءء عَن ابن عباس عَنِ التي 6 ۰ 
رضي الله عنهماء (أَمَا عَمْرّو) بفتح الهمزة وتشديد الميم. 

(مَقَالَ) في روايته : (رَأْسُّهُ يَقْطرٌ) أي : ماء. 

(وَقَالَ ابْنُ جرَيْج) عبد الملك في روايته: (يَمْسَحٌ المّاءَ عَنْ شِقَّهِ) بكسر 
التعتكمة. 

(وَكَالَ عَمْرّو) المذكور: («لَوْلا آَنْ اَی عَلَى أُمّيِي). وَقَالَ ابْنُ جُرَيْح : إن 
َلْوَفْتُ لَوْلا أن أَشْقَّ عَلَى آمَّتِي). وَكَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) أبو إسحاق الخرامي 
المديني وهو أحد مشايخ البخاري روى عنه في غير موضع » وروى عن محمد بن 
أبي غالب عنه حديئًا في الاستيذان. 

(حَدَّئَنَا مَعْنٌّ) بفتح الميم وسكون العين المهملة بعدها نون هو ابن عيسى 
القزاز بالقاف وتشديد الزاي الأولى قال: (حَدَّنَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم) 
الطائفي» (عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينار» (عَنْ عَطَاءٍِ) هو ابن أبي رباح» (عَن 
ابن عَبّاس) ر ضي الله عنهماء (عَن النْبِيَّ كَلِِ) وهذا موصول بذكر ابن عباس 
رضي الله عنهما فيه › وهو مخالف لتصريح سفيان بن عبيئة» عن عمرو بأن حديثه 
عن عطاء ليس فيه ابن عباس » قيل هذا يعد من أوهام الطائفي وهو موصوف 
تسوا 

وتعقبه العيني بأنه إذا كان اللأمر كذلك فكيف رضي البخاري بإخراجه فيه 
مو » .هذا وك الاسماعيلن ؛ ل لآ مطابعة هنا ين العديف وا ىة ؛ 
لأن الترجمة معقودة على لوء وفي الحديث : «لولا ولو لامتناع الشيء لامتناعه 
غيره» ولولا لامتناع الشيء لوجود غيره» فبينهما بون بعيد» وأجيب: أن مال 
لولا إلا لواذ معناه لو لم يكن المشقة لأمرتهم» ويحتمل أن يقال أصله لو زيد 
عليه لا وقد ذكر في هذا الباب تسعة أحاديث في بعضها النطق بلو وفي بعضها : 
لولاء وقد مضى متن الحديث في الصلاة. ١‏ 


5 . کاب التَّمَنَى 763 


7240 - حَدَّنَئَا يَحْيَى بن يُكَيْرِءِ حَدَّنَنَا اللّيْثُ > عَنْ جَعْمْرٍ بْنِ رَبِيعَةَه عَنْ 
0 سوت أنا هزير رضن ]لله غه : أن ر شون الله كيف قَالَ: «لَولا أَنْ 

شی على أن لاقني م بالسَّوَاكِ). 

1 - حَدَّثَنَا عَيّامْنُ بْنُ الوَلِيدِء حَدَّثَنَا عَبْدُ الأغلى. حَدَتَنَا حَمَيْدٌء عَنْ تَابتِء 
عَنْ اتس رَضِي اللَهُ عَنهُه قال : وَاصَلَ ال ية آخرَ الشَّهْرِهِ وَوَاصَلَ أَنَامنٌ E‏ 


(حَدَنَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرِ) بضم الموحدة وفتح الكاف قال : (حَدَّثََا اللَّيْتّ) هو 


اس ن عفر بن ربعا الكنديء (عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) أي : 
ابن عر الع لقال : (سَمِعْتٌ أا هُرَيْرَة وَضِيَ الله عن : أن رول الله ڳلا 
قَالَ: «لَوْلا أن اخ تو على ام لات نهم بالسّوَاكِ)) أمر إيجاب وتحتيم وإلا 
فالمندوب مأمور به على المرجح والمقتضي لهذا التوجيه حينئذٍ أن السواك 
مندوب إليه» ومن يرى أن المندوب غير مأمور به لا يحتاج إلى هذا التأويل؟ لأن 
الأمر هو الإيجاب عنده» وزاد في رواية أخرى عند كل صلاة» والسر في ذلك أن 
يخرج القرآن من فيه وفوه طيب؛ لأنه إذا قام يصلي قام الملك خلفه يسمع قراءته 
فلا يزال عجبه بالقرآن یدنیه حتى يضع فاه على فيه» فما يخرج من فيه شيء من 
القرآن إلا صار في جوف ذلك الملك» كما رواه البزار مرفوعًا من حديث علي 
رضي الله غه بإسناد خن : «والملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة» . 


ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه وهو من إفراده. 

(حَدَّتَنَا عَيَّاسْنٌ بْنُ الوَلِيدِ) بتشديد التحتية وبالشين المعجمة الرقام البصري؛ 
قال : (حَدَنتا عَبْدٌ الأغلّى) هو ابن عبد الأعلى الشامي البصري› قال : (حَدَثَنًا 
حُمَيْدٌ) هو ابن أبي حميد الطويل» > (عَنْ نَايتِ) البناني» (عَنْ أَنّسِ) أي : ابن مالك 
(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: وَاصَلَ انب بي) أي : لم يأكل ولم يشرب وقت 
E‏ شهر رمضان. 
للتبعيض كما 1 : سی سبدب 6 [الإسراء : 11 


ل ن 


أو للتقليل كما في قوله تعالى : #ورضون مت الله و ك 4 [الثوية : :72 
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مِنَ النّاسٍء َبَلَعّ الس ي قََالَ: «لَوْ مُدّ بي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالَا يَدَعٌّ المُتَعَمُقُونَ 
تَعمْقَهُمْ إِني لست يلخم ئي اظل يُظيمُي رَبي وََسْقِينِ» تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ ي مُغيرَة 
عَنْ نَابتِء عَنْ أَنّس» عر" عن الي كللة. 


رم 


2 - حدقا أو اليَمَاتِ َخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَن الزُهْرِيَّء وَقَالَ اللَيِثُ 


2 


رن لامي ٠‏ قلع ذلك ابی يكل َال كله : (لَوْمُدٌ بين الشّوْة) :+ بضم الميم 
وتشديد الدال المهلمة على البناء للمفعول وبي جار ومجرورء وفي رواية أبي ذر: 
مدني بفتح الميم والدال المشددة بعدها نون وقاية وخبر لو قوله : (لَوَاصَلْتُ) بهم 
(وصَالًَا يَدَعٌ) أي : يترك (المُتَعَمُقُونَ تَعَمّقَهُمُ) بضم العين من يدع وفتحها في 
الأخيرين من قولهم تعمق في كلامه أي: تنطع وتكلف فإن قيل الجملة الواقعة 
بعد النكرة هنا صفة لها ولا رابط فكيف وجهه أجيب : بأنه محذوف للقرينة 
الحالية أي : وصالًا يترك لأجله المتكلفون المتشدقون :: تنطعهم وتكلفهم. 

(إنّي لَسْتُ مِْلَكُمْ» ِي ألل) أي : أصير حال كوني (يُظعِمْنِي رَبّي وَيَسْقِينِ) 
طعامًا وشرابًا من الجنة لا يقال: إذا كان يطعم ويسقى فليس مواصلَا؛ لأن 
المحضر من الجنة لا يجري عليه أحوال المكلفين أو المراد لازمه وهو القوة 
فكأنه قال يعطيني : قوة الأكل والشرب. 0 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : لو مد بي الشهرء EEE‏ 
في الصوم. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع حميدًا كما ستقف عليه (سُلَيْمَا نْبْنُ مُغِيرَة» القليسي 
البصري» (عَنْ ثَاتِ) البناني» (عَنْ اتس) رضي الله عنه» (عَنِ التب )قد ذكر 
هذه المتابعة في كثير من النسخ بعد حديث أنس الذي يأتي قيل وقع كذا في رواية 
كريمة وهو غلط والصواب ثبوته بعد حديث أنس”*فحينئذٍ معنى تابعه تابع حميدًا 
عن ثابت سليمان بن المغيرة» وقال الحافظ العسقلاني : إنها ثابتة هنا في نسخة 
الصغاني وهو خطأ وفي الفرع كأصله علامة سقوط المتابعة. ١‏ 

(حَدّننا بُو اليَمَانٍ) الحكم بن نافع » قال: (أَخْبَرَنًا )هو این 
أب حمزة ة (عَنِ الزْمْرِيٌ) ابن شهاب»› (وَقَالَ اللَّبْتُ) هو ابن سعد الإمامء وهذا 


(1) كما وقع في رواية الباقين. 


5 کناب التَمَنّی 765 


ع م رامو 2ب 


حَدٿي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن خَالِيٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أن سَِيدَ بْنَ المُسَيْبٍ أَخْبَرَه أن 
5 هرنرة قال انهئ ر سول الله ية عن الوصّالٍ»» قَالُوا: نك اض قَالَ: 
يكم ملي ئي أَبِيتُ يُظعِمْنِي رَبِي وَيَسْقِينٍ»» فَلَمّا ابوا أن يَنْتَهُواء وَاصَلَ بهِمْ 
الم الهلالَ قَقَالَ: «لَوْ تأر لَرِددَكُمْ كَالْمتَكُلِ لَهُمْ). 


7243 - عزتنا دی دا بُو الأخوّص» حًا أَشقكة عن الأسْوَد بْنٍ 
يزِيد؛ ا : سَأَنْتٌ النَبىَ اة عن الجَذرء آمك الت هوه فال 9 نما 


التعليق وصله الدارقطني من طريق أبي صالح عنه. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد )9 الرَّحْمَنِ بْنْ خَالِدِ) اي : : ابن مسافر الفهمي أمير مصرء 
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري (أن سيد بن المُسَيّبٍ ابره أن أا هُرَيْرَةٌ) رضي الله عنهء 
(قَالَ : نى رَسُولُ اللو كل عَنِ الوصًال») نهي تحريم أو تنزيه. 

(كَالُوا): e‏ تَوَاصِلٌء قَالَ) كلل : (أَيُكُمْ ملي 
بيت يُظهِمُني رَبيٍ وَيَسْقِينِء فلما أَبَوْا) أي : امتنعوا (أَنْ 2 
(وَاصَل بهم يَوْمَاء َم بوا را الیل ظاهره أنهاقدر المواصلة يهم يرمين: 

(كَقَالَ) ية : (لَوْ تأَخَرَ) أي : الشهر (لَرِدْنَكُمْ) من الوصال إلى أن ترجعوا عنه 
فتسألوا التخفيف عنكم بركة قال لهم ذلك. 

(كَالْمْتَكُلٍ لَهُمْ) بضم الميم وفتح النون وكسر الكاف المشددة بعدها لام 
أي “المعافت لهم واستدل به على جواز قول له» وحمل النهي الوارد فيه على 
ما يتعلق بالأمور الشرعية كما مر قريبًا في هذا الباب. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الصوم أيضًا. 

(حَدَثَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهدء قال: (حَدَّثَنًا بُو الأخوّص) سلام بالتشديد 
ابن بلي الخحافظ قال : (ححدّئنًا أَشْعَتُ) ابن أبي الشعثاء ء سليم المحاربي 
الكوفي» (عَنٍِ الأَسْوَدٍ بن يَزِيدٌ) النخعي (عَنْ ل عَايْشَةَ) رضي الله عنها أنها (قَالَتُ : 
سَأَلْتُ النبِىّ َي عن الجَدَّرِ) بفتح الجيم وسكون الدال المهملة وهو الحجر بكسر 
الحاء المهملة وسكون الجيم ويقال له : الحطيم. 

(أَمِنّ البَيْتِ هُوَ؟ قَال) له : : («نَعَمْ») هو من البيت قالت عائشة رضي اللّه 
عنها : (قلتُ) : يا رسول الله (قَمَا لَهُمْ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : فما 
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لَمْ يُدْيِلُوهُ في البَيْتِ؟ قَالَ: «إنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بهم التَمَقَهه قُلْتُ: كَمَا شَأنُ بَابه 
IE FEO‏ لتدغلوا :كز شاؤوا» وعنتقوا مذ E‏ ولول أن 
قَوْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاجِلِيَةِ فَأَحَافُ أن نكر قُلُوبْهُْء أَنْ أَذْعِلَ الجَدْرَ فِي 
الت ون لض يَايَهُ 1 

8- دنا او اکان أخيزنا شت خد أو الات عَنِ الأغرّج عَنْ 
َالَ: ار «لَوْلا الهجِرَةٌ ُ لَكُنْتُ امْرَأ مِنَ الأنصارء E‏ 


بي هُرَيْرَة قَالَ: و 
بالهم (لَّمْ يُدْخْلُوُ) بضم أوله وكسر الخاء المعجمة من الإدخال والضمير 

(في البَيْتِ كَالَ) كل : (إِن قَوْمَكِ) قريشًا (قَصَّرَتْ) بفتح القاف وضم الصادء 
وفي اليونينية بفتح الصاد المشددة. 

بهم اله على عمارته من الحجر وغيره. 

(قلتُ) : یا رسول الله (هَمَا شان بابو مُرتَِمَاء قَالَ) يك : (فَعَلَ ذَاكِ) الارتفاع 
(فَوْمَكِ) بكسر الكاف فيهما أي : قريش (لِيِدْخِلُوا) بضم الياء وكسر الخاء 
المعجمة (مَنْ شَاؤُواء وَيَمْتَعُوا مَنْ شَاؤُواء وَلَوْلا) وفي رواية أبي ذر: ولولا 
بدون الهمزة أن قَوْمَكِ) ويروى أن قومي (حَدِيتٌ) بالتنرين (عَهْدُمُمْ بالْجَاِِية . 
ل E E‏ 


کات أن كر ونب انأل بضم الهمزة وکر الخاء: 

(الجَدْرَ) بفتح الجيم وسكون الدال المهملة» وفي رواية أبي ذر» عن 
المستملي : الجدار (فِي البَيْتِء وَأَنْ أَلْصِقْ بَابَهُ في الأض) ومطابقة الحديث 
للترجمة بقوله : لولاء وقد مضى الحديث في الحج. 1 

(خد حَدتا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع» فال( ا وا بي حمزة» 
قال : (حَدَّنَنا بُو اناد عبد اللّه بن ذكوانء (عن الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمز ء 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنه» (قَالَ : قَالَ رَسول الله كله : لَؤلا الهجرة لَكُنْتُ امْراً 
مِنَ الأنْصَارِ) قال الطيبي : أي لولا فضلي على الأنصار بسبب الهجرة لكنت واحدًا 
من الأنصار» وهذا تواضع منه يك وحثٌ للناس على إكرامهم واحترامهم لكن لا 
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وَلَوْ سَلّكَ النَّامنُ وَادِيًا وَسَلَّكَتِ الأنْصَارُ وَادِيًا - أَوْ شِعْبًا ‏ لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنْضَارٍ 
داز E EEE‏ 

5 - حَدَّننَا مُوسَىء حَدَتتا وْمَيْبّء عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى» عَنْ عََّادٍ ِن میم 
عَنْ عَبْدٍ الله بن رَنْدِء عَن النَّبِىَ يله قَالَ: «لَوْلا الهِجْرَةٌ لَكُنْتُ امْرَأ مِنَ الأَنْصَارِ 
وَلَوْ سَلَكَ النَّامِنُ وَادِيًا أو شِعبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنْصَار وَشِعْبهًا» N‏ 


يبلغون درجة المهاجرين السابقين الذين خرجوا من ديارهم وقطعوا عن أقاربهم 
وأحبابهم وحرموا أوطانهم وأموالهم» وقال محيي السنة : ليس المراد منه الانتقال 
عن النسب الولادي؛ لأنه حرام مع أنه أفضل الأنساب» وإنما أراد النسب البلادي 
9200 الجر اس قحي وغياده وامور بها سيت إلى دارع :و الخوض عند 
التعريض بأن لا فضيلة أعلى من النصرة بعد الهجرة» وبيان أنهم بلغوا في الكرامة 
مبلعًا لولا أنه من المهاجرين لعد نفسه من الأنصار. 

(وَلَوْ سَلَكَ النَّاسسُ وَادِيّا وَسَلَكَتٍ الأَنْصَارٌ وَادِيا ‏ أو شِعْبًا -) بكسر الشين 
المعجمة هو الطريق في الجبل وما انفرج بين الجبلين. 

GA)‏ واي الأنْصَارِء أو شِعْبّ الأنْصَارٍ -) وهم الصحابة المدينون 
يقاروا ی ا ی ت 
مرائقه e a E CS E Sk‏ يديم ين جسن الرفاء 
بالعهد والجوارء وما راد بذلك وجوب متابعته إياهم فإن متابعته حق على كل 
مؤمن ؛ لأنه ية هو المتبوع المطاع لا التابع المطيع . 

وجه مطابقته للترجمة ظاهرء وقد مضى الحديث في مناقب الأنصار. 

(حَدَنَنَا مُوسّى) هو ابن إسماعيل التبوذكي» قال : (حَدَّثَنَا وْهَيْبّ) بضم الواو 
وفتح الهاء هو اب بن خالد البصريء (عَنْ عَمَرِو بْنِ يَحَيَى) بفتح العين المازني 
الانصاريء لعن قتا نتمم : عنم القن وتقديد الموحد اين زيايه ( عن ) ن 
(عَبْدٍِ الله د و بْنِ رَيٍْ) المازني المدني الأنصاري رضي الله عنه» (عَنِ لنب عَلِِ) أنه 
(قَالَ: لؤْلا الهجْرَةٌ) أي: لا يجوز تبديلها (لَكُنْتُ امُرَاً ين الأنصَارء وَلَوْ سَلَكَ 
التّامنُ وَادِيّا أو شِعْبًا) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والكشميهني : وشعبًا 
عدف الألف ونح الوا و(لسلكت وَادِيّالانضار وَيِسَهَا). ١‏ 
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ابَعَهُ أبُو التبّاحِء عَنْ أنَسِء عَنِ الي ك: في الشّعْب. 


ا نودرت ا ا م الو فق قر وه اطا 
هذا الإسناد. ۰ 

(تَابَعَهُ) أي : تابع عباد بن تميم (أبُو الَّاح) بفتح الفوقية والتحتية المشددة»› 
وبعد الألف حاء مهملة هو يزيد بن حميد الضبعي الضاد المعجمة وفتح الموحدة 
بعدها عين مهملة مكسورة البصري. 

)2 عَنْ أَنّس) رضي الله عنه» (عَنِ التي يله : في الشعْب) أي : من قوله لو 
جلك الثاسن و فا أ جه إلى اخ 


 [‏ باب ماحاءَ قي إِحَازَ ة خْبَرٍ الوَاحِدِ الصَدُوقٍ 
في الأذان وَالصَّلاةٍ وَالصَوّم وَالقَرَائْضِ والأخكام 


1- باب ما حَاءَ في إِحَبارَّةٍ حَبَرِ الوَاحِدِ الصَدُوقٍ 

قي الأذَانٍ وَالضَّلاةٍ وَالضَّوْمِ وَالفَرَائِضِ وَالأخكام 
أ : الإنفاذ والعمل به والقول بحجته (في) دخول وقت (الأَذَانِ) فجازت صلاة 
ذلك الوقت» (وَالصَّلاةٍ) أي: الإعلام بجهة القبلة لأجل الصلاة ة (وَالصَّوْم) أي : 
الإعلام بطلوع الفجر وغروب الشمس في الصوم» (وَالفْرَائْضٍ) من عطف العام 
على الخاص»› (والأخكام) جمع حكم وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 


(1) قال الكاندهلوي: الحاصل أن الخبر إذا كان متواترًا يفيد الجزم والقطع» وما كان غير متواتر 
يسمى خبرًا واحدّاء سواء كان مستفيضًا أو عزيرًا أو غيرهماء وهو موجب للعمل غير موجب 
للعلم والقطعء قال صاحب نور الأنوار في الأنواع الأربعة للمشروعات: الثاني الواجب» 
وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة » كالعام المخصوص البعض والمجمل وخبر الواحده وحكمه 
اللزوم عملا لا علمّاء ويفسق تاركه إذا استخف بأخبار الآحاد» بأن لا يرى العمل بها واجبًا 
إلا أن يتهاون بهاء فإن التهاون بالشريعة كفر» اه. 
ثم قال صاحب نور الأنوار بعد ذكر المتواتر: أو يكون اتصالا فيه شبهة صورة؛ أي: من حيث 
عدم تواتره في القرن الأولء كالمشهورء وهو ما كان من الآحاد في الأصل؛ أي : في القرن 
الأول ثم انتشر حتى ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب» قال صاحب قمر الأقمار: 
قوله : «وهو ما كان من الآحاد في الآصل»؛ أي : كان رواته من الصحابة أقل من عدد التواتر 
واحدًا كان راويه أو أكثرء وهذا على رأي الأصوليين» وأما على رأي أهل الحديث. فالسنة 
قسمان: متواتر وخبر واحد» وينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. انتهى مختصرًا. 
والبسط في المستصفى وأصول البزدوي والتلويح» وقال صاحب الفيض في مبدأ كتاب أخبار 
الآحاد: دخل المصنف في بعض مسائل الأصول» فذكر إجازة خير الواحد» وحاصله أنه 
يفيد القطع إذا احتف بالقرائن» كخبر الصحيحين على الصحيح بيد أنه يكون نظريّاء ونسب 
إلى العمد رحبي الله أن اح را عاد نيد اعنام ا ا وال نق 
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وَقَوْلُ اللَهِ تَعَالَى : 


المكلفين من حيث إنهم مكلفون بالاقتضاء أو التخيير وهو من عطف العام على عام 
رخص منه؛ لأن الفرائض فرد من الأحكام» والمراد بالواحد هنا حقيقة الوحدة 
وعند الأصوليين ما لم يتواتر والتقييد بالصدق لا بد منه والصدوق بناء المبالغة 
والمراد أن يكون له ملكة الصدق يعني : أن يكون عدلا , وهو من باب إطلاق ا 
وإرادة الملزوم» ولا يحتج بالكذوب اتفاقًاء اناافن SSE‏ أن 
اعتضد وقد سقطت البسملة في رواية أبي ذر والقابسي والجرجاني» وثبتت ت هنا قبل 
الباب في رواية كريمة والأصيلي ويحتمل أن يكون هذا من جملة أبواب الاعتصام 
فإنه من جملة متعلقاته فلعله بعض من بيض الكتاب قدمه عليه ووقع في بعض النسخ 
كتاب أخبار الآحاد ثم قال باب ما جاء إلى آخره» والمقصود من الترجمة الرد على 
من يقول إن الخبر لا يحتج إلا إذا رواه أكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهادة 
ا ع دو باك وو الج O‏ وار 
بعضهم | شترط في قبول خبر الواحد أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه واشترط 
بعضهم أربعة عن أربعة» وبعضهم خمسة عن خمسة وبعضهم سبعة عن سبعة انتهى. 
قال الحافظ العسقلاني : وكان كل قائل منهم يرى أن العدد المذكور يفيد التواتر 
أو يرى تقسم الخبر إلى متواتر وآحاد ومتوسط بينهما وفات الأستاذ ذكر من اشترط 
اثنين عن اث ثنين ؛ كالشهادة على الشهادة وهو منقول عن بعض المعتزلة ونقله المازري 
وغيره عن أبي علي الجياني ونسب إلى الحاكم أبي عبد الله وأنه ادعى أنه شرط 
الشيخين » ولكنه خلط ملي الخاكع ا الكلام على علوم الحديك ن 
(وَقَوْلُ الله تَعَالَى) بالجر عطفًا على السابق وسقطت ا 
أبي ذر فقول رفع وسبب نزول هذه الآية أن اللَّه تعالى لما أنزل في حق 
المنافقين ما أنزل بسبب تخلفهم عن الغزاة مع رسول الله َل قال المؤمنون 
للد كاف غره غووة وها رسول الله يكل ولا سرية أبدًا فلما أرسل 
السرايا بعد تبوك نفر المؤمنون جميعًا وتركوه ييه وحده فنزلت هذه الآية 
ولفظها لفظ الخبر ومعناه الأمر والمعنى ما كان لهم أن ينفروا جميعًا بل ينفر 


تعريفات أقسام الحديث من المتواتر وخبر الآحاد والمشهور ليس بجيد» والأحسن ما ذكره 
الحسامى كأنه روح الكلام ومخه فراجعه» اه 


6 كِتَاتُ أَخْبَار الآحَادٍ 71 


ب فده لعن a ae‏ 006 وعسيرء ب |“ 
«لولا تَمَرَ من کل وة منم طايقة مهوا فى ليبن لدا رمم لدا يعوا إل 


ص سے رر 


لم دروت که [التوبة: 122]» «وَيُسَمَى الرّجَل طَائْفَة لِقَوْلِهِ تَعَالَى2 : #ووإن طايفئانٍ 
مِنَ الْمُومِِنَ لو4 [الحجرات: 9]ء «قَلَّو افََْلَ رَجُلانِ مَكَلَ فِي مَعْنَى الايد 


بعضهم ويبقى مع النبي بي بعض» وساق الآية الكريمة كلها في رواية كريمة 
وفي رواية غيرها وقول الله تعالى : فلولا تَقَرَ من كَل َة مَنْهُمْ لَيِمَةٌ 4 الآية 
وأول الآية قوله تعالى : وما كارت الْمُؤْمِْنَ ليَنَفيُوا افد 4 [التوبة: 122]. 

(مَلوَا4) أي : فهلا («نْفَرَ 4) أي : فحين لم يكن نفير الكافة مصلحة فهلا 
نفر (لإين كَل َة َنَم طَلِمَةُ4) قال الزمخشري: أي: من كل جماعة كثيرة 
جماعة قليلة منهم يكفونهم النفير (8 لِسَكَمَقَّهُواً في أَليينِ») أي : ليتكلفوا الفقاهة فيه 
يتجشموا المشاق في تحصيلها (#وَلِسَذِرُوا َرَمَهُمَ 4) وليجعلوا مرمى همتهم إلى 
التفقه إنذار قومهم وإرشادهم (8#إدًا رَجَعُوَا إل ») دون الأعراض الخسيسة من 
التصدر والترؤس والتشبه بالظلمة في المراكب والملابس(«أَلّهُرَ دروت ) ما 
يحت اعهابه أي إزادة أن يدرو الله فلا عل فالا وراد البشاري أن 
لفظ : طائفة يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين وهو منقول عن ابن 
عباس رضي الله عنهما والنخعي» ومجاهد. وعطاءء وعكرمة» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضًا من أربعة إلى أربعين» وعن الزهري ثلاثة» وعن الحسن 
عشرة» وعن مالك أقل الطائفة أربعة» وعن عطاء اثنان فصاعدًا. 

وقال الراغب : لفظ طائفة يراد بها الجمع والواحد طائف ويراد بها الواحدء 
وقد استدل بهذه الآية على وجه آخر فقيل لما قالوا : فالا تَر من كَل وْفَةَ»# من 
كل فرقة» وكان أقل الفرقة ثلاثة» وقد علق النفر بطائفة منهم فأقل من ينفر واحد 
ويبقى اثنان وبالعكس. 

(وَيْسَمَّى الرَّجْلٌ) الواحد (طَائِمَةً) لو قال: ويسمى الواحد أو الشخص لكان 
أولى (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: رن طَآِمَدَانِ مِنَ الْمُومِينَ ملوأ فَلَوٍ افْتَتَلَ رَجُلانِ) وفي 
وكانة أ زهو لكشي 51 ل UIC EOE‏ 
الآية أن الواحد يسمى طائفة فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية لإطلاق 


)1( ويروى دخلا وقيل هو الصواب. 
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وقوه تغالى : إن جا اا ق َل سوا [الحجرات : 16]» «وَكَيْف بَعَثَ التب لا 
ا وَاحِذدَا بَعْدَ واجلِ» ِن سَهَا أَحَدّ مِنْهُمْ رَد إِلَى السُنَّهَا. 


القائقة على الواجدده ونين E E a‏ 

(وَكَوْلهُ تال «إن جاک سق ب )) أي : ببخير وتنكير الفاسق والتبأ 
للتعميم كأنه قال أي: فاسق جا ءكم بأي خبر (طمَبيكَوا4) أي : فتواقفوا فيه 
وتطلبوا بيان الخبر وانكشاف الحقيقة ولا تعتمدوا قول الفاسق؛ لأن من لا 
يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب الذي هو نوع مني“ > وفي الآية دليل 
على إجازة خبر الواحد العدل؛ لأنا لو توقفنا في خبره لسوينا بينه وبين الفاسق 
ولخلا التخصيص به عن الفائدة» وهذا توضيح ما قاله الحافظ العسقلاني من أن 
وجه الدلال يؤخذ من مفهومي الشرط والصفة فإنهما يقتضيان قبول خبر الواحد 
العدل انتهى. وتعقبه العيني بأنه بعيد جدًا ؛ لأن الخصم لا يقول بالمفهوم والذي 
طهر > إبما اكرزقة, الأبه لكوله في التربعيمة خيو الراحد الصدرق + و العا بها 
على أن : خبر الواحد الفاسق لا يقبل فافهم. 

وقال ابن كثير : من هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول خبر مجهول 
الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر وقبله آخرون؛ لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند 
خخ الفاسق هذا لسن و ال لان يحول الحال: 

(وَكَبْف بَعَتَ النَبِنْ لله أَمَرَاءَهٌ) جمع أمير وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني 
أمراء بحذف الضمير أي : إلى الجهات. 

(وَاحِذدَا بَعْدَ وَاحِدِ) استدل بهذا أيضًا على إجازة خبر الواحد الصادق فإن 
النبي يي كان يبعث أمراءه إلى الجهات واحدًا بعد واحدٍ فلو لم يكن خبر الواحد 
مقبولا لما كان فى إرساله معنى. وقال الكرمانى : إذا كان خبر الواحد مقبولا فما 
E eb‏ مهوة ره ا من 
قوله : (هَإنَ سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ) أي : من الأمراء المبعوثين (رد) على البناء للمفعول 
(إلى السَنَةٍ) أي : الطريقة المحمدية والمنهج الصواب» وقال الكرماني : والستة 
هي الطريقة المحمدية» يعني شريعته الشاملة للواجب والمندوب وغيرهما. 


(1) وقراً حمزة والكسائي : فتثبتوا من الثبات. 
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E - 6‏ محمد CI OLE ES e N‏ انوت عن 

أبن قلاية» دتتا مالك كان : .آنا النَبِىَ ية وحن سَبَبَةٌ مُتَفَارئُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 
عِشْرِينَ ْلَه وَكَانَ رَسُولُ الله يك رَفِيقّاء فلا طن آنا قَدِ اشْعَهَيْنَا أَهْلَّنَا ‏ أو كَدٍ 
اماد تالا عدن ترقا دنا فاخ اف قَالَ: «ارْجِمُوا إِلَى أَهْلِيكُمْء فَأَقِيمُوا فِِهِم. 


ادر ل E ١‏ وه 
وَعَلْمُوهُمْ وَمُرُوهَمْء Se SASSER‏ 00 


(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنّى) الحافظء قال: (حَدَّثْنَا عَبْدُ الوّمَّاب) أي: ابن 
عبد الحميد الثقفيء قال : (حَدَّئَنَا آَبُوبُ) السختياني» (َنْ أبِي قِلابَة) بكسر 
القاف عبد الله بن زيد الجرمي أنه قال : (حَدََّنَا مَالِكُ) ابْنُ الحُوَيْرثٍ بضم الحاء 
المهملة وآخره مثلثة ابن حشيش بشينين معجمتين على وزن عظيم من بني سعد بن 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة حجازي سكن البصرة ومات بها سنة أربعين 
وسبعين» وثبت قوله بن الحويرث في رواية أبي ذر أنه (قال: أَتَبْنَا النَبىَ كلةِ) 
اق افد عا و ت بمعجمة وموحدتين مفتوحات جمع : شاب 
وهو من كان دون الكهولة. 

(مُتَقَارئُونَ) أي : في السن» ووقع عند أبي داود متقاربين في العلم» وعند 
مسلم متقاربين في القراءة» (كَأَكَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ ليله وان رَسُولُ الله ل رَفِيِنًا) 
بفاء وقاف من الرفق وعند مسلم رقيقًا بقافين» وكذا هو عند بعض رواة البخاري 
وهو من الرقة (كَلَّمَّا طن آنا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا) بفتح اللا وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني : أهلينا بكسر اللام وزيادة تحتية ساكنة بعدها جمع : أهل (أو قَدِ 
اشْتَقْنَا) » وفي الصلاة اشتقنا إلى أهلهاء والمراد بالأهل الزوجات أو أعم. 

«سَأَلَنَا) بفتح اللام أي : يك (عَمَْ رتا بَعْدَنَا فَأَخْبَوْتَاهُ) بذلك» (قَالَ) 
ويروى: فقال: (ارْجِعُوا إلى أَهْلِيكُم) بفتح الهمزة وسكون الهاء وكان ذلك بعد 
الفتح وقد انقطعت الهجرة والمقام بالمدينة راجع إلى اختيار الوافد إليها. 

(َأَتِيمُوا فِيهمء وَعَلّْمُوهُمْ) أي : الشرائع الإسلامية (وَمُرُوهُمْ) بالإتيان 
بالؤاجبات وال جات عن المحرعات” © قال أبؤ قلذية: 


(1) وكانت وفادتهم قبل غزوة تبوك في شهر رجب سنة تسع. 
(2) ذكر بصيغة الأمر ضد النهي والمراد أعم من ذلك لأن النهي عن الشيء أمر بفعل خلاف ذلك - 
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- وَدَگرَ أَشْياءَ أَحمَظهَا او لا أَخْمَظْهَاء ‏ وَصَلوا گمَا رَأَينُمُونِي أَصَلْيء فَإِذَا حَصَرَتِ 
الصلاه يدن لَكُمْ أَحَدَكُمْء وَلْيَؤْمَكُمْ أكبركُم». 

7247 - حَدَّتَنَا مدد عَنْ يَحْبَىء عَنٍ النَّيِمِىٌ» عَنْ أ بي عُثْمَانَ» عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لا : لا نت حدم مان پلا من ځور إل بون وال 


و o‏ له س ب 
ينادِي ‏ لير جع قايمكم. 000 10101010100ذ11ذ1#ذ[ذ1[ذ[1ذ#1أذ11#ذ30111111 
ص c7‏ 


و بعالك SG aE‏ 
(وَصَلُوا 2 بوني أْصَلَّي . قا حَضَرَتِ الصّلاه) 5 : دخل وقتها اوذ 
لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَوْتَكُمْ) في الصلاة (أَكْبَرْكُمْ) أ أي : أفضلكم أو أسنكم عند 
التساوي في الفضيلة" . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «فليؤذن لكم أحدكم»؛ لأن أذان 
الواحد يؤذن بدخول الوقت والعمل بهء وقد مضى الحديث بعين هذا الإسناد 
الكو القند تان العا 

E)‏ مُسَدَُّ) هو ابن مسرهدء (عَنْ ب يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان» (عَنِ 
النَّيّمِيّ) هو سليمان بن طرخان» (عَنْ أبي ان ر ا التهذي سح 
مسي ل امس ميهد : قَالَ 

سول اللو و : لامتتعز أخدكم كا يلال يق وره عو تالضع الجر 

(فَإِنَهُ يدن أو قال يتاي ) بالشك أي : بالليل (لِيَرْجِعٌ) بفتح المثناة التحتية 
وسكون الراء» وكسر الجيم المخففة من رجع الثلاثي أي : ليرد (قَايِمَكُمْ) وفي 
اليونينية قائمكم بالنصب على أن يرجع من الرجع المتعدي» وقيل من الرجوع 
فقائمكم يكون مرفوعًا : إلا أنه ليس في نسخ البخاري إلا النصب على ما أفهمه 
اتفاقا وعطف الأمر على التعليم لكونه اخص منه أو هو استئناف كأن سائلاً قال ماذا نعلّمهم 
(1) ووقع في رواية حماد بن زيد عن أيوب كما تقدم في أبواب الإمامة مروهم فليصلوا صلاة كذا 

وكذا وصلاة كذا وكذا في حين كذا فعرف بذلك المأمور المبهم في رواية الباب فكأنه ترك 
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وَمَدّ يَحْيَى إِصْبَعَيْهِ السَبَابتينِ. 

8 - حَدَّنَنَا مُوسَّى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّتتا عَبْدٌ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِم» حَدَّنَنَا عَبْدَ الله 
3 ٍ- م قوع اذهك 0 وس برسم سو كع رەو 5 2 A‏ ار 4 7 
ابن دیتار» سيعت عبد الله بِنَ عمّر رَضِيَ الله عنهماء عن النبيّ وك قال: «إِن بلالا 


و 


اي بِلَيْلء فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حى يتاي ابن اَم مَكتُوم». 


كلام الشارحين» وفي الفرع كأصله عن أبي ذر ليرجع بضم حرف المضارعة» 
وفتح الراء وكسر الجيم المشددة وقائمكم بالنصب على المفعولية والمراد به 
القائم في التهجد أو للتحسرإن أراد الصوم. 

(وَيُتَبهَ نَاقِمَكُمْ) أي : يوقظه ليستعد للصلاة أو للتسحرء (وَلَيْسَ المَّجْرْ أن 
يَقُولَ) أي : يظهر (مَكَذًَا وَجَمَّعَّ يَحْيَى كَمَبْهِ - حٌى يَقُولَ هَكَذًا وَمَدَّيَحْيَى) أي : 
ابن سعيد القطان المذكور. 

(إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَتَيْنَ) أي : حتى يصير مستطيلًا منتشرًا في الأفق ممدودًا من 
الظرفين اليف والكتمال وهو القبعر الضادق ويه إزلاق القول على الفعل . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من 
سحوره فإنه يخبرأن الوقت الذي أذن فيه من الليل حتى يجوز التسحر فيه وهو 
خبر واحد صدوق» وقد مضى الحديث في باب الأذان قبل الفجر. 

(حَدَنَنَا مُوسَى بُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي» قال: ١حَدَّدَنَا‏ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِم) 
القسملي البصري» قال: ١حَدَّتَنَا‏ عَبْدٌ اللو بْنُ وِيَِارٍ) المدني مولى ابن عمر 
رضي اللَّهِ عنهما قال: (سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ) أي : ابن الخطاب (رَضِيَ الله 


لماع 


n © 


عَنْهُمَاء عَنِ النَبِيّ )أنه (قَالَ: إن بلالا يُنَادِي) أي : يؤذن (بِكَيْلء فَكُلُوا 
مع عع 


وَاشْرَبُوا حَنّى يَْادِيَ ابْنُ آم مَكْقُوم) اسمه عبد اللّهء وقيل عمرو بن قيس القرشي 
العامري» واسم أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله» وهو ابن خال خديجة بنت خويلد 
رضي الله عنها هاجر إلى المدينة قبل مقدم النبي ية واستخلفه النبي بيا على 
المدينة ثللاث عشرة مرة» وكان أعمى . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله إن بلالا ينادي بليل» وقد مضى الحديث 
في باب الأذان أيضًا. 
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2 ص 


7249 - حَدَنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَء حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكمء > عن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَلْقَمَةَ عن عد اللي قال : صلی بنا التب يك الظهْرَ حَمْسَاء كيل : زِيدَ في 
الصَّلاة؟ قَالَ : هوَمَا ذَّاكَ؟)» كَانُوا لت عفنا فُسَجَدَ سَجَْدَئَيْنِ بَعْدَ ما سَلَْمَ. 


حت ١ع‏ 


هم 


7250 - دنا إِسْمَاعِيل» حَدَنَِي مَالِكُء عَنْ أيُوبَ ؛ عَنْ مَل عَنْ ابي هُرَيْرَة : 


اَن وَسُولَ الله اة اذ نْصَرَف من اين » فَقَالَ لَه ذُو اليديْن : 


ر ي 


(حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَّ) ابن غياث» قال: (حَدَّنَنَا شُعْبَة) أي : ابن الحجاجء 
(عَنٍ الحَكم) بفتحتين ابن عتيبة بضم العين وفتح الفوقية مصغرّاء (حَن 
ِيْرَاهِيمءٍ النخعي» (عَنْ عَلْقَمَةَ أ ابن قيس (عَنْ عَبْدٍ اللّو) أ : ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه (قَالَ : صَلَّى تا اللي ا الظهْرٌ حَمْسًا) أي : خمس ركعات» 
(فَقِيلَ) له لما سلم : يا رسول اللَّه (أَزِيدَ فِي الصّلا 3؟) أي : ركعة (قَالَ) يكل : 
(«وَمَا داك؟») أي : وما سؤالكم عن الزايدة في الصلاةء (ثَانُوا قلت فان 
فُسَجَدَ) ٤لا‏ (سحدَ َيْنِ) للسهو (يَعْدَ مَا سَلَح) لتعذر السجود قبله لعدم علمه بالسهو 
وعبر هنا بقوله قالوا :صليت بلفظ الجمع» وفي باب: إذا صلى خمسًا من 
طريق أبي الوليد هشام» عن شعبة» قال: صليت خمسًا بلفظ الإفراد وبهذا 
يحصل المطابقة بين الحديث والترجمة هنا إذ الحديثان واحد عن صحابي 
واحد فى حادثة واحدة» رواه البخاري عن شيخين أحدهما حفص بن عمر بن 
غناك كما نهنا + وا لاجر أو الولين معام عن شعية إل ارو له راء غير أن 
فيه قال: وما ذاك ؟ قال: صليت خمسا فالقائل واحد وقد صدقه النبى علا 
وعمل بأخبازه لكونه صدوقا عتذه» وقال الحافظ العسقلاني: ول أقف على 

تعيين المخاطب له كلا. 

(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس» قال: (حَدَّثَيِي) بالإفراد (مَالِكُ) أي : 
ابن أنس الإمام» (عَنْ أَيُوبَ) أي الان عو حت خو ان نرين 
(عَنْ آبي هُرَيْرَة رضي الله عنه : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكل انُصَرَفَ ين الْتَتَيْن) أي : 
ركعتين أي : من إحدى صلاتي العشي» كما في الرواية اللأخرى. 1 

(مَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنٍ) خرباق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وبالموحدة 
وبالقاف ولق دى الد لأنه كان في يديه طول. 
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چ 
1 


و الول 00 tT‏ 


ابن عُمَرَء قال : نا الاس فبا ADETA SSE SEETEK O OVIOSROESS‏ 


)3 قَصْرّتٍِ الصّلاةٌ) بهمزة الاستفهام الاستخباري وفتح القاف وضم الصاد 


الميعلة: 
(يَا رَسُولَ الله اَم نَسِيتَ؟ قَقَالَ) يل للناس («أَصَدَّقٌ ذو اليَدَيْنِ؟1) فيما قبله 
E‏ 
(قَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ) صدقء (قَقَام رَسُوُ الله 4ء قَصَلّى رَكْعَتيْنِ أُخْرَيَيْنِ) 
بين بعد الراء, 


ملم م كبر ثم سجَدَ مل سجُودو) الذي للصلاة (أَوْ أَظْوّلَ) شك من 
الراويء (تُمَ رقع ٠‏ م كَبّرَ قَسَجَدَ) سجودا (مِكْلَ سُجُوو و) للصلاة ةفهو تنعت 
لمصدر محذوف أو هو حال أي: سجد السجود حال كونه مثل سجوده فهو حال 
es‏ 
ظاهرة؛ ا نانم قال: اد فوا دين 
لاستثبات خبره لکونه انفرد دون من صلی معه لاحتمال خطأه في ذلك» ولا يلزم 
منه رد خبره مطلقًا وهذا على قول من يرى رجوع الإمام في السهو إلى أخبار من 
يفيد خبره العلم عنده وهو رأي البخاري ولذلك أورد الخبرين هنا بخلاف من 
يحمل الأمر على أنه تذكر فلا يتجه إيراده في هذا المحل» وقد مضى الحديث في 
و ال و ب 
الإمامء 26 عبد الله بو ان الفا 56 مولاه يد الله 4 بن 0 
رضي الله عنهماء (قَالَ :1 نظي من التاق 02107 مجزة و الجن صر توعان 
أنه مذكر» ويجوز المنع من الصرف بتأويل البقعة ويجوز فيه القصر وبين ظرف 
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في صلاة الصّبْح إو جاعمُم آتٍ فَقَالَ: «إنّ رَسُولَ الله ي كذ أَنْرِلَ عَلَيِْ الل 
ا وا ان ا الكَعْبَةَ قَاسَفبلوهًَا»» وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلى السام ا 
إلى الك 


2 


البَرَاءء قَالَ : «لَما قم وَسُولُ ا ل بين 00011 


والناس مبتدأ وبقباء متعلق الخبر أي : مستقرون بقبا. 

(فِي صَلاةٍ الصّبْح) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : الفجر (إِذْ 
جَاءَهُمْ آتٍ) هو عباد بن بشر وإذ هنا للمفاجأة كإذ وآتِ اسم فاعل من أتى يأتي 
صفة لموصوف محذوف أي : رجل. 

(كَقَالَ : إن وَسُولَ الله كل كد نز عَلَبِْ ْله فُرْآنٌ) يريد قوله تعالى : «قد 
زك تنك دو ا * [البقرة: 144] الآيات. 

213 بضم الهمزة فيه أي : اة (آنْ يَسْتَقْبِلَ) القبلة أي : (الكَعْبَة) فى 
و و 

اي e‏ 
وضمير الفاعل على كسرها لأهل قبا وعلى فتحهاعليهم أو على أصحاب 
النبي ية المصلين معه. 

(وَكَانَتْ وجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأم فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةٍ) بأن تحول الإمام من 
مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخرة ثم تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحول 
النساء حتى صرن خلف الرجال ولم تتوال خطاهم عند التحويل بل وقعت مفرقة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله : إذ أتاهم آت لأن الصحابة رضي 
الله عنهم قد عملوا بخبره» وقد مضى الحديث في أواتل الصلا ة في باب ما جاء 
ا 

(حَدَّنَنَايَحْيَى) هو ابن موسى البلخي» قال : (حَدَثََا وَكِيعٌ) هو ابن ¿ الجراحء 
ا ا ی ر ا 
(عَن البَرَاءِ) ا ابن عازب رضي الله عه أنه (قَالَ: لما قَدِمَ 

سُولُ الله اة المَدِيتَة) في الهجرة من مكة (ضَلَّى نَحْوَّ بَيْتِ المَفُدِس) أي : جهته 
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َة عَعَرَ اؤ سَبْعََ عَشَرَ شَهْرَاء وَكَانَ يحب أن يُوَجْه إلى الكغبة ال اللا 
«هذ رن تقلت وه في الما وبك لَه رها [البقرة: 144« ٠‏ 
الكَعْبَةَ» وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلُّ الغضرًاء ُمَّ خَرَجَ مر عَلَى قَوْم مِنَ الأنْصَارِ فَقَالَ: 


يَشْهَدُ أنه صَلَّى مَعَ الس يلق وَأَنّهُ قَدْ وجه إلى الكعْبةء م حور ا ا و ا 


ا 9ور 


(سِنَّةَ عَشَرَ أو سَبْعَةَ عَشَرَ شََهْرًا) من الهجرة» (وَكَانَ) بي (يُحِبُ أَنْ يُوَجَهَ إلى 
الكَعْبَة) بضم التحتية وفتح الجيم المشددة على البناء ء للمفعول أي : : يؤمر بالتوجه 
إلى الكعية (فانرل الله تعالى + وقد ری تمك وه ف ا ) أي درد 
وجهك وتصرف نظرك في جهة السماءء وكان ية يتوقع من ربه أن يحوله إلى 
الكعبة موافقة لإبراهيم عليه السلام» ومخالفة لليهود؛ لأنها أدعى للعرب إلى 
الإيمان؛ لأنها مزارهم ومطافهم ( #2 تَلنْوَلْسَئّكَ»>) أي : فلنعطينك ولنمكننك من 
استقبالها أو فليجعلنك على سمتها دون سمت بيت المقدس ( قَبْلَهٌ رسا ) 
تحبها وتميل إليها لأغراضك الصحيحة التي أضمرتها موافقة لمشيعة اللّه 
وحكمته. 
الوا ب راوع الحا مكدو علو OG‏ 

)5 و الةو صل مه رخ اسمهغتاة بن شر كما غند ابن بسكوال ار 
عباد بن نهيك”' (العَصْرّ) قال الكرماني : فإن قلت في الحديث السابق إنها صلاة 
الفجر قلت التحويل كان عند صلاة العصر وبلوغ الخبر إلى قباء في اليوم الثاني 
وقت صلاة الصبح يعني فلا تنافي بينهما ؛ لأن العصر ليوم التوجه بالمدينة 
والصبح لأهل قباء في اليوم الثاني» فإن قلت فصلاة أهل قبا في المغرب 
والعشاء» قبل وصول الخبر إليهم كيف تكون صحيحة» قلت : لأن النسخ لم 
يؤثر في حقهم إلا بعد العلم به. 

١نم‏ حرج فَمَرَ َلَى قَوْمٍ مِنَ الأنْصَارِء فَقَالَ: هُوَ رهد انه صلی م مَعّ الب بَكلة) 
ال ا لد او تر 
الراوي كلامه بالمعنى. 
(وَأَنَهُ) ي (كَدْ وّجّهَ) بضم الواو وكسر الجيم المشددة (إِلَى الكَعْبَقٍ 


(1) قال العيني : الصحيح أن الرجل لم يعرف اسمه. 


ت 
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فَانحَرَفوا وَهم ركوع في صَلاةَ العَضْرٍ. 
3 - حَدَّئنِي يَحْيَى بن قَرَعَةَه حَدَّنَيِي مَالِكُء عَن إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله بن 


فَانْحَرَقُوا وَهُمْ رَكُوعٌَ) ا : راكعون. (فِي صَلاةٍ العَضر) نحو الكعبة . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في باب التوجه نحو 
القبلة من الصلاة» قال في «مصابيح الجامع»: فإن قلت : إن كان مقصود البخاري 
ن يثبت قبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر الواحد فإن ذلك إثبات الشىء 
بنفسه» وأجاب بأنه إنما مقصوده التنبيه على مثال من أمكلتة قبولهم حبر الؤاحد 
ليضم إليه أمثال لا تحصى يثبت بذلك القطع بقبولهم خبر الواحدء وقال: ثم مما 
يتعلق بالكلام على هذا الحديث وهو استقبال أهل قبا إلى الكعبة عند مجيء الآتي 
لهم وهم في صلاة الصبح ؛ لأنه يك أمر أن يستقبل الكعبة أن نسخ الكتاب والسنة 
المتواترة بخبر الواحد» هل يجوز أولًا الأكثرون على المنع؛ لأن المقطوع لا 
يزول بالمظنون» ونقل عن الظاهرية جواز ذلك واستدل للجواز بهذا الحديث 
ووجه الدليل بأنهم عملوا بخبر الواحد ولم ينكر عليهم النبي اة 

قال ابن دقيق العيد : وفي هذا لاستدلال عدي مناقشة فإن المسألة مفروضة 
في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد. ويمتنع في العادة ف في أهل قباء مع 
قربهم منه كه وإتيانهم إليه وتيسر مراجعتهم له أن يكون مستندهم في الصلاة إلى 
بيت المقدس خبرًا عنه َيه مع طول المدة ستة عشر شهرًا من غير مشاهدة لفعله 
أو مشافهة من قوله. 

وقال البدر الدماميني : ليس الكلام في صلاتهم إلى بيت المقدس مع طول 
المدةء وإنما هو في الصلاة التي استداروا في إتيانها إلى الكعبة بمجرد إخبار 
الصحابي الواحد لهم بتحويل القبلة ولم ينكر عليهم ذلك النبي َل وهذا هو 
الذي استدلوا به فيما يظهر والنسخ لم يدفعه واللّه تعالى أعلم. 


مع هسم 


(حَدَّئنِي) بالإفرادء وفي رواية أبي ذر: ES‏ 
والراي والعين'الميهلة المكى العوذن قال : (حَدَّئيِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام» (عن 
إسْحَاقٌ بن عَبْدِ الله بْنِ أي طَلْحَة) زيد بن سهل الأنصاري» (عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ 
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رضي الله عَنْهُّ قَالَ: «كُنْتُ اس أبَا طَلْحَةَ الأنْصَارِيَ» وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرّاح » 
وَأبَيَ بْنَ گغب شراب ِن قَضِيخٍْ د وهو بغر ct‏ فَجَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ: ل 
AES‏ زرك الس و قُمْ إِلَى هَذِهِ الجِرَارٍ فَاكْسِرْمَاء قا قال اتس 
«قَقّمْتُ إِلَى مِهْرّاس تا فَضَرَبْتُهَا بِأُسْمَلِهِ حٌى الْكْسَرَتْ». 

NEE‏ عون E‏ ِسْحَاقَء عَنْ صِلَهَ 
عَنْ حُدَيْقَة : أن اللي هة َال لأهل تَجَرَانَ : E EE‏ 


رَضِيَ الله عنْهُ) أنه (قَالَ كا أَسْقِي ابا طَلْحَةَ الأنصَارِي واب عُبَيدَةَ بْنَ الجرّاح) 
عامر بن عبد الله بن الجراح ‏ (وَأَبَيَ ي بن گعْب) الأنصاري رضي الله عنهم. 

3 رابا ِن فَضيخ) بفاء مفتوحة فضاد معجمة مكسورة فتحتية ساكنة فخاء 
معجمة شراب يتخذ من البسر. 

(وَهُوَ أي : الفضيخ (تَمْرٌ) مفضوخ أي : مكسور يتخذ منه ذاك الشراب. 

ا زم ود هذا ي (فَقَالَ : إن الكَمْرَ قد خُرّمَتُ تَقَالَ 
4 بُو طلْحَة)لي :“يا الس ف إلى ماو الجرار) الي فيهنا عراب الفضنيخ » 
(فَاكْسِرْهَاء قَالَ أَنَسٌّ) رضي الله عنه : (قَقمْتٌ إلى م مِهْرَاسٍ لَنَا) بكسر الميم 
وسكون الهاء آخره سين مهملة " (تَصَرَبُْهَا بأَسْفَلِِ حَنّى الْكَسَرَتُ) وفي باب نزل 
تحريم الخمر فأهرقها فهرقتهاء ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فجاءهم آت. 
وورد في بعض طرق الحديث : فوالله ما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل 
قال الحافظ العسقلاني وهو حجة قوية في «قبول خبر الواحد»؛ لأنهم أثبتوا به 

نسخ الشيء الذي كان مباحًا حتى أقدموا من أجله على تحريمه والعمل بمقتضى 
ذلك» وقد مضى الحديث في أوائل كتاب الأشربة في باب نزل تحريم الخمر. 

(حد حَدَنََا سُلَيْمَانَ بن حَرْبٍ) الإمام أ بو أيوب الواشحي البصري قاضي مكة› 
قال : (ححدَّنَنا شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاج» (عَنْ أ بي إِسْحَاقٌَ) عمرو بن عبد الله 
السبيعي» (ءَ عَنْ صِلَهً) بكسر الصاد المهملة وفتح اللام المخففة ابن زفر العيسي» 
عن حُدَيْقَة) أي : ابن اليمان رضي اللّه عنه: (أنَ النَبِىَ بلق قَالَ لأهُل نجْرَانَ) 
بفتح النون وسكون الجيم بلد باليمن وقصتهم ما رواه البخاري في المغازي 


(1) حجر منقور يدق فيه ويتوضأً منه. 
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«لا بعتن ا رجا أَمِينًا ص حَقَّ أَمِين1» قا سْتَغْرَف لها أَصْحَابُ الَّْبِيّ 7 3 بعت أَنا عَبِيْدَة. 


ي و 


5 - حدثنا 0" حدقا شف عَنْ َالِ عَنْ أبي قِلابَةَ» عَنْ 


93 الله عله قال الت کا : «ل واف هدو الام او عة 
نس رَضِيَ أَمِينٌ وامين بو 


ي 


7256 - دكا سلبان بن عرب عتتا حابن رن عن يَختى بن سويد 


حدثني عباس بن الحسين» نا يحيى بن آدم» عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة 
ابن زفر عن حذيفة قال : جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله ك 
الحديث» وفيه ابعث معنا رجلا أمينًا فقال لا : (لأبْعَمنَإَِكُمْ رجلا امنا حَقَّ 
أمِين٠)‏ فيه تأكيد والإضافة أن زيدًا لعالم حق عالم وجد عالم أي : عالم حمًّا وجدًا 
يعني عالم مبالغ في العلم جدًا. 

(َاسْتَشْرَفَ لَهَا) أي : تطلع لها ورغب فيها (أُصْحَابُ الئَّبِيّ يللِ) حرصًا على 
ا O‏ وإن 
كانت الأمانة مشتر بين الكل لكن النبي َي خص بعضهم بصفات غلبت عليهم 
e yT‏ 

(فْبَعَتَ) لهم (آَيَا عَبَيْدَة) أي : ابن الجَزاخ» ومظابقة الحذيث للترجمة في 
قوله: لار بعثن إليكم رجلا أميئًا» وقد مضى الحديث في مناقب أبي عبيدة» وفي 
المغازي . 

(حَدَمَنَا سُلَيْمَانَ ن بْنُ حرَب) الواشحي› قال: (حَدَّثَنَا ث شُعْبَة) أي : ابن 
الحجاج» (عَنْ ححا ل) هو ابن مهران الحذاء البصري» (عَنْ أي قلابة) عبد الله 
ابن زيد» (عَنْ انس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه قال : (قَالَ النبئٌ بلا : لكل اَمَو أَمِينّ» 
وَآبِينٌ هله الام المحمدية (أَبُو عَبَئِدَ6 أي : ابن الجراح» وقد سبق الحديث في 
مناقبه أيضّاء وذكره هنا مناسبة للحديث الذي قبله فيكون مناسبًا للترجمة؛ لأن 
ا مناسب لذلك الشيء. 

(حَدَئنا سَليْمَان ن بْنُ حَرْبٍ) الواشحيء قال : (حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْيِ) بفتح 
الحاء وتشديد الميم أي : ابن درهم أبو إسماعيل الأزدي الأزرق» (عَنْ يَحيى بَنِ 
سَعِيدِ) الأنصاري. (عَنْ ع عبد بْنِ حَنَيْن) ب بضم العين والحاء المهملتين فيهما 
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عَنِ ابن عَبّاسِء عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْء قَالَ: «وَكَانَ رَجُلَ مِنَ الأَنْصَارِء إا 
غَابَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل وَشَهِدْتُهُ أَتَبْنُّ بما يَكُونُ مِنْ رَسُولٍ الله ي وَإِذَا غِبْتُ عَنْ 
رَسُولٍ الله يي وَسَهِدَهُ أنَاني ما يَكُونْ مِنْ رَسُولٍ الله يله. 


ان عَُيدَةَه عن ابي عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن اللي يل بعت جَيْشَّاء 
وَأَمّرَ عَلَيْهِمْ رَجْلَا فَأَوْقَدَ نَارَا وَقَالَ : 


مصغرين مولى زيد بن الخطاب. (عَنِ ابن عبّاسِء عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ) أنه 
(قَاَ: وَكَانَ رَجُلَّ مِنَ الأنصَارِ) اسمه أوس بن خولي. 

(إِذا غاب عَنْ رَسُولٍ الله كل وَشَهِدْئّهُ) أي : وحضرته (أَتَيْتهُ بمَا يَكُونُ مِنْ 
رَسُولٍ الل لله) أي : من أقواله وأفعاله وأحواله. ١‏ 

(وَإِذًا عِبْتُ عَنْ رَسُولٍ الله ة) وشهد هو وفي رواية أبي ذر عن المستملي 
والكشميهني (وَشَهِدَهُ) أي : حضر عند النبي ية وشاهد ما كان عنده من الأقوال 
والأفعال. 

(أَنَانِي بمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولٍ الله يكِ) ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن 
غمر رضي الله عنه كان يقبل خبر الشخص الواحدء وقد سبق الحديث بتمامه في 
تفسير سورة التحريم » وفي باب : التناوب في العلم من كتاب العلم. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِ) بالموحدة والمعجمة المشددة المعروف ب «بندار» 
ذال ( ا جر لعب حون جک فال د ای 
ابن الحجاج» (عَنْ رَبَيٍْ) بضم الزاي وفتح الموحدة مصغر زبد بن الحارث 
اليمامي بالتحتية. 

(عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَيْدَة بسكون العين في الأول وضمها في الثاني ختن 
أبي عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله (عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ) السلمي» (عَنْ 


2 
8 


عَلِيٌ رَضِيَ الله عَنْه» أن النبى يك بَعَتَ جَيْشَاء ومر عَلَيْهُمْ رَجلّا) اسمه عبد الله 


ابن حذافة السهمي المهاجري زاد في الأحكام من الأنصار ويؤول بأنه أنصاري 
بالمخالفة أو بالمعنى الأعم من كونه ممن نصر النبي ية في الجملة. 


- 
- 
oft 


(فَأَوْقَدَ) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: فأوقدوا (نَارَا وَقَالَ) بالواو» وفي رواية 
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ادخلوهاء ا أن ترقا وَقَالَ آخَرُونَ: تما فَرَرْنَا منهّاء هَذَكَرُوا لسن ي 
قَقَالَ لِلّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْحُلُوهَا : «لَوْ دَحَلُوهَا لَمْ يَرَانُوا فِيهَا إِلَى يَؤْ يوم القيامَة» وَقَالَ 
بلكخرية :نولا طلاعة ا فى !الم واف 


8 7259 - حَدَّتَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنٌ إِيْرَاهِيمَ» حَدَّنَنا 


أبي» عَنْ صَالِحْء ٠‏ ن أبن شِهَاب أن بيد الو بن عبد اللي جور أن آنا مويق 
NEE,‏ رَجُلَيْنِ احْتَصَمًا إلى السب يكله). 


کو رمي 


7260 - وحدثنا أبو اليَمَانِء يرا شعيب » 


أبي الوقت فقال لوا فار ادوا أن تدخكوها» اال اون : إِنّمَا قرَرْنَا 
نْهَاء كذَكرُوا) ذلك لري کف كَقَالَ) كل : (لِنَّذِينَ أآَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا : «لَو 
َحَلُومَا لم يَرَانُوا فيا إِلَى يَو م القِيَامَ مَة)) أي : لماتوا فيها ولم يخرجوا منها مدة 
ل ا ا 
الضمير لنار الآخرة والتأبيد محمول على طول الإقامة لا على البقاء. 

(وَقَالَ) 4لا : (لِلْآخَرِينَ) الذين لم يريدوا دخولها: (لا طاعَةَ في مَعْصِيَةٍ مَعْصِيَةَ) 
رفن ؤذاية ای در عن الحكوي :لمعمل : في المعصية (إِنَمَا الطَاعَةٌ عَةُ) أي : إنما 
يجب الطاعة (فِي المَعْرُوي). م الاق 

قال ابن التين : لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأنهم لم يطيعوه في 
دخول النارء وأجاب الحافظ العسقلاني : بأنهم كانوا مطيعين له في غير دخول 
النار» وبه د يتم المقصود. وقد سبق الحديث في أوائل الأحكام في باب السمع 
والطاعة للإمام. 

(حَدَثَنَا زُمَيِرٌ بْنُ حَرْبٍ) بضم الزاي مصغر زهر ابن حرب بن لاد ابن 
عركن لخا ريل داد قال: : (حَدَّنَنَا يَعْقُوبٌُ بن إِبْرَاهِيمَ) قال : (حَدَّتَنا أبي) 
واه ابن تاين ابراه يبن عبد الرحمن بن هوت عن صالم) هو ابن 
كيسان» (عوانن تهات الزهري (أنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدٍ اللّو) بتصغير الابن 
وتكبير الأبء (أَخْيَرَه أن أبَا هريره وَنَيْدَ ئْنَ حَالِدِ) الجهني رضي الله عنهما 
(أَخْبَرَاهُ «أنَّ وَجُلَيْنِ الختَصَمًا إلى التي يكل)) ح بتحويل من سند إلى آخر. 


24 


(وحَدَّنَمَا بو اليَّمَانِ) الحكم بن نافع» قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْيٌ) هو ابن 


€ E 
أن‎ 


عن الرُهْرِيّ» أَخْبَرَنِي عُبَْدُ الله بْنُ عَبْدِ اللَِّ ِن عُنْبَةَ بن مَسْعُودٍ 
ما نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله يِذ قَامَ رَجُلٌ من الأغرَاب قَقَالَ : يا رسو الله افض لي 
ب لك امسا وا و ل ع ا 
قَقَالَ لَه الس يله : «قُل)». فَقَالَ: إن ال كان عو E E‏ الا جرت 
قَرَتَى باهْرّاً ته فَأَحْبَرُونِي أن عَلَى ابد يي الرّجمَء فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ اة مِنَ العَنّمِ وَوَلِيدَقٍ 


9 سمه مه 


أبي حمزة» (عَنٍ الزّهْرِيَ) ابن شهاب أنه قال : : (أَخْبَرَنِي) با لإفراد (عُبَيْدُ الله بن 
عَبْدٍ الله بْنِ حُتْبَةَ ن مَسْعُوء أن أا هُرَيْرَة) رضي الله عنه» (قَالَ : بَيَمَا) بالميم 
نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكله) وفي رواية : ابن أبي ذئب وهو جالس في المسجد. 
(إِذْ قَامَ رَجُلُ مِنَ الأغرّاب قَقَالَ : يا رَسُولَ اللو اقُْض لِي باب اللَِّ) الذي 
حكم ب به على عباده أو المراد بما تضمنه القرآنء (فُقَامَ نحضمُّة) زاد في رواية 
أخرى وكان أفقه منهء (فَقَالَ : صَدَقَ يَا رول الد SS‏ 


وفي رواية أخرى : فاقض له بزيادة الفاء» (وَأَدَنْ ِي)”' ' زاد ابن أبي شيبة عن 
سفيان حتى أقول : (مَقَالَ ر لَهُ النّبنٌ كلا : «قُل»» فَقَالَ) أي : الثاني كما هو ظاهر 
السياق: (إِنَّ ابْنِي) زاد في باب الاعتراف بالزنا هذاء وفيه: أن الابن كان 
حاضرًا فأشار إليه ومعظم الروايات ليس فيها هذا. 

(كَانَ عَسِيهًا) بفتح العين وكسر السين المهملتين آخره فاء”. 

(عَلَى هَذَا) إشارة لخصمه وهو زوج المرأة قال الزهري أو غيره. 

(وَالعَسِيفٌ: الأجيرٌ)””“وسمي به لأن المستأجر يعسفه في العمل والعسف 
الجور وقوله على هذا ضمن على معنى عنده وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج 
إليه امرأته من الأمور فكان ذلك سببًا لما وقع له معها. 

(مَوَنَى بامرَاً ټه) لم يعرف اسمها ولا اسم الابن. 

(كَأَحْبَرُونِي أن عَلَى ابِنِي ي الرَّجمْ, قَافْتَدَيُتٌ) بالفاء (مِنْهُ) أي : من الرجم 
(بِمِائَةٍ مِنَ العَتم وَوَلِيدَّةِ) أي : جارية وكأنهم ظنوا أن ذلك حق له يستحق أن يعفو 


عنه على مال يأخذه وهو ظن باطل. 


(1) أي: في التكلم وعرض الحال. 
220 أي : أجيرا. )3( وهو عدرج:ء 
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تم سَأَلْتُ أَهْلَ العِلّم» فَأَخْبَرُونِي أن عَلَى امْرَأتِه الرّجْمَ وَأَنَّمَا عَلَى ابْنِي جلْدُ مِائَةٍ 
ا : راي تبي پو لفن كتا يكاب اللو 0 


0 اع ر 


{f e Gare 


(نُمَ سَأنْتُ أل اليل ا أذ غاا لأنها محصنة» 
(وَأنْمَاعَلَى ابي جَلدُ اة وَتَمْرِيبٌ عَام) فيه جواز الإفتاء على زمانه يك وبلده. 

(فَقَالَ) ل : (وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأفْضِبَنٌ بَبَدَكُمَا بِكِتَابٍ اللَّو) وفي رواية 
عمرو بن شعيب عن ابن شهاب عند النسائي : «لأقضين بينكما بالحق» وذلك 
يرجح الاحتمال الأول في قوله : «اقض لي بكتاب اللّه» (أمًا الوَلِيدَةٌ وَالغتم 
َردُوهَا) على صاحبها > وأا ابتك قعل جَلْدُ مائو وَتَغرِيبُ عامٍ) لأنه اعترف 
وكان بكرّاء (وَأَمَا أَنْتَ يَا 0 بضم الهمزة مصغر أنس (لِرَجُلٍ مِنّ أَسْلَمَ). 

قال أبو السكن في كتاب الصحابة : لا أدري من هو ولا وجدت له رواية ولا 
ذكرًا إلا في هذا الحديث» وقال ابن عبد البر هو ابن الضحاك الأسلمي . 

دفَاغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا) أي: فاذهب إليها (فَإِنِ اعْتَرَقَتُ) بالزنى (كَارْجُمْهًا 
فَعَدَا عَلَيْهَا) أي : فذهب إليها أت فسألها (فَاغْتَرَفْتٌ فُرَجَمَهًَا) بعد استيفاء 
الشروط الشو ع 1 وعدي هرا بعلن لقائلة لامكب كد اي دعام غلبي 
وحاكمًا عليهاء وقد عديت بعلى في القرآن الكريم » قال تعالى : «أن أعَدوأ عل 
َي [القلم : 22] ومباحث هذا الحديث سبقت في مواضع منها عن قريب في 
المحاربين في باب إذا رأى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم» وأسفل منه 
بعد سبعة أبواب في باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبًا عنه» ومضى 
الكلام فيه مرارًا. 

ومطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من تصديق أحد المتخاصمين الآخر 
وقبول خبره» وأخرجه هنا من طريقين كما عرفت. 


(1) فاغد بالغين المعجمة الساكنة. 
(2) وفي الحديث أن المخدّرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل يجوز أن 
يرسل إليها من يحكم لها وعليها. 
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2 - باب بَحْث النبِيّ ي الرْبَيْرَ طلِيعَة وَحُدَهُ 


2 


e E E N كرفت كاي رن ضبد‎ 


2 ءءء عع ل‎ 00 lêp IT SST د شامع‎ A or, 
نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الرْبَيرٌه ثم نَدَبَهُمْ فَانتَدَبَ الرَبَيْرٌء فقال: «لكل نبي حواري وَحَوَارِيَ‎ 


م وې مرو مع سه A‏ چ معو وهس E‏ 
1 - حدثتا علي بْنُ عَبْدٍ اللهء حدثتا سَفيّانء حَدثنا ابْنُ المتكدرء قَالَ: 
2 2 


14 


(بَعْث النَِيّ) بإسكان العين على أنه مصدر مضاف إلى النبي» وفي نسخة 
بعث النبي بفتح العين على أنه فعل ماض» والنبي مرفوع على أنه فاعل (يَكِ 
الرُبِيّرَ) أي : ابن العوام حال كونه (طَلِيعَةً) بفتح الطاء وهو الذي ليطلع على 
أحوال العدد ويجمع على طلائع. 


ه مع 


(وحده) يوم الأحزاب. 

(حَدَتََا عَلِئُ بْنُ عَبْدٍ اللَّو) وفي رواية أبي ذر: ابْنِ المَدِينِيَ قال: (حَدَّكَنا 
سُْفْيَان) هو ابن عيينة» قال: (حَدََّنَا ابن المُنْكَدِرٍ) محمدء (قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ 
عَبْدٍ اللِّ) الأنصاري رضي الله عنهماء (قَالَ: نَدَبَ النَبِنْ يلِ) النّاسَ أي : دعاهم 
وطلبهم وحثهم (يَوْمَ الخَنْدَق) أن يأتوه بأخبار العدو» قال موسى بن عقبة: وكان 
في شوال سنة أربع. 


2 - باب بث النَّبِيْ يك الرْبَيْرَ طَلِيعَةَ وَحْدَهُ 


(قَانْمَدبَ الرُبَيْرُ) أي : أجاب وأسرع (تُمَّنَدَبَهُمْ) 4 (فَانْئَدَبَ الوُبَيْرُ ثي 
نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الرِبَبْرُ) بتكرير ثم مرتين» وزاد في رواية أبي ذر 
ندب الناس فانتدب الزبير ثلاث مرات. 

(فَقَالَ) يك : (لِكُلَ نبي حَوَارِيٌ) بفتح الحاء المهملة وتخفيف الواو وكسر 
الراء وتشديد التحتية أي : ناصرء (وَحَوَارِيَ) أي : ناصري (الرُبَيْرٌ) والمراد أنه 
كان له زيادة اختصاص بالنصرة على سائر أقرانه لا سيما في ذلك اليوم وإلا فكل 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا أنصارًا له ية ثم هو لفظ مفرد منصرف وإذا 
أضيف إلى ياء المتكلم جاز حذفهء والاكتفاء بالكسرة وتبديلها فتحة للتخفيف إذ 
فيه استثقال. 


٠. 
20 
8 
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قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتهُ مِن ابن المُنْكَدِرِءِ وَقَالَ لَهُ أيُوبُ: يَا أَبَا بَكْرِء حَدَنْهُمْ عَنْ 
جَابرِء فَإِنَّ القَوْمَ يُعْجِيُهُمْ أَنْ تُحَدَّنَهُمْ عَنْ جَابِرِء كَقَالَ: في ذَلِكَ المَجُلِس: سَمِعْتُ 
جَابرًا - قَتَابَعَ بَيْنَ أَحَادِيتَ سَمِعْتُ جايرًا ‏ قُلْتُ لِسْفْيَانَ: فَإِنَّ النّوْرِيّ يَقُولُ: يَرْمَ 
قُرَيْطَةَ» فَقَالَ: كَذَا حَفِظْتهُ كما أَنَكَ جَالِسٌء يَوْمَ الخَنْدَقِءِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ يوم 
وَاحِدٌَ وَتَبْسَمَ سُفْيَانَ). ب 


(قَالَ سُفْيَانُ) أي: ابن عيينة : (حَفظكَة) أي : الحديث (مِن ابن المُنْكَدِر 
وَقَالَ لَهُ) أي : لابن المنكدر (أَيُوبٌ) السختياني : (يا أَبَابَكْرِ) هي كنية محمد بن 
المنكدرء (حَدَنُهُمْ) بكسر الدال (عَنْ جَابرِء َون القَوْم يُمْجِبّهُمْ أنْ تُحَدَّتَهُمْ عَنْ 
جَابرٍ) كلمة أن: مصدرية. 

(فَقَالَ) أي: ابن المنكدر (فِي ذَلِكَ المَخلِس: سَمِعْتٌ جَابرًا ‏ كْتَابَعَ) 
بفوقية واحدةء وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي فتتابع بفوقيتين (بَيْنَ 
أَحَادِيتٌ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: بين أربعة أحاديث (سَمِعُْتٌ 
جَايِرًا) قال علي بن المديني (قُلْتُ لِسُفْيَانَ أي: ابن عيينة : (قَإِنَّ النّوْرِيَّ) 


أي : سفيان الثوري (يَقُولٌ: يَوْمَّ قُرَيْظَةٌ) يعني بدل قوله: يوم الخندق. 

(فَقَالَ: كَذَا حَفِظبَهُ) مِنْهُ أي: من ابن المنكدر ولفظة منه ثابتة في رواية 
أبي الوقت. 

(كَمَا أَنَكَ جَالِسٌء يَوْمَّ الكَنْدَقِ) أي : حفظته حفطًا ظاهرًا محققًا كظهور 
جلوسك هناء ويوم الخندق ظرف لقوله كذا حفظته. 

(قَالَ سُفْيَانُ) أي : ابن عيينة : (هُوَ يَوْمّ وَاحِدٌ) يعني : يوم الخندق ويوم قريظة 
يوم واحد. 

(وَتَبَسَمَ سْفْيَان) أي : ابن عيينة» وقريظة بضم القاف وفتح الراء وبالظاء 
المعجمة قبيلة من اليهود. 

قال الحافظ العسقلاني: وهذا إنما يصح على إطلاق اليوم على الزمان 
الذي يقع فيه الكثير سواء قلت أيامه أو كثرت كما يقال يوم الفتح ويراد به الأيام 
التي أقام فيها ية بمكة لما فتحها وكذا وقعة الخندق دامت أيامًا آخرها لما 
انصرفت الأحزاب ورجع ييه وأصحابه إلى منازلهم جاءه جبريل عليه السلام بين 
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3 - باب قۇل الله تَعَاقَ: 
3ل تذخو يوت الي إل أت بردت لك [الأحزاب: 53] 
856 اأذ نله وَاحَدٌ جَارً). 


2 - حدقا سَلَيْمَانُ بن خرب حَدَّثَنَا حَمَّادُ 


الظهر والعصر فأمره بالخروج إلى بني قريظة» وقال: «لا يصلين أحد العصر إلى 
في بني قريظة» فخرجوا ثم حاصرهم أيامًًا حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ 
رضى الله عنه. 

وقال الإسماعيلي: إنما طلب النبي ية يوم الخندق خبر بني قريظة › وقال: 
ga‏ ردم كر عن طزيق قلع ب N‏ 
ا من ب ا ری ا ان و راك اليم اتاج راد أن 
يعلم فيه خبرهم لا اليوم الذي غزاهم فيه» وذلك مراد سفيان والله أعلم . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله ندب النبي يي فانتدب الزبير» وقد 
مضى الحديث فى كتاب الجهاد فى باب هل يبعث الطليعة وحده. 

3 باب قول اللَّهِ تَعَالَ: 
«لا دلوا وت الى إل أك يزات * [الأحزاب: 53] 

قوله : («أت بود 1 )في موضع الحال أي : لا تدخلوا إلا مأذوتا لكم» 
أو في معنى الظرف تقديره وقت أن يؤذن لكم قال قتادة ومقاتل : دخلت جماعة في 
بيت أم سلمة رضي الله عنها فأكلواء ثم أطالوا الجلوس فتأذى بهم رسول الله ول 
واستحيى منهم » يأمرهم بالخروج واللّه لا يستحيي من الحق فأنزل اللّه هذه الآية» 
والمعنى أي : لا تدخلوا بيوته إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم فتأكلونه. 

(فَإِذًا أَذنَ لَه وَاحِدٌ جَارً) له الدخول لعدم ڌ تعيين العدد في النص فصار الواحد 
فيك :ها a‏ لزه فال N E‏ هوسق على الحا 
به عند الجمهور حتى اكتفوا فيه بخبر من لم يثبت عدالته لقيام القرنية فيه بالصدق. 


کی و مع ماه ع ضاي 


(حدثنا سُلَيْمَانَ بن حَرْب) الواشحي » قال : (حَدَّثنًا حَمَاد) وفي رواية أبي ذر: 
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E 


عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي عُنْمَانَ عَنْ أبي مُوسَى: ان التب ية دحل حَايِظًا وَأَمَرَ 


بِحِفْظٍ البّاب» جاه رجل يُنكا دن قَقَالَ: «اتْذَنْ لَهُء وَبَشَرُْ بِالْجَنَّةهء فَإِذَا د 0 


َم جَاءَ عَمَر قال : «اعْذّنُ ا وَبَشُرْهُ بِالْجَنّقاء تم جَاءَ ان فَقَالَ: «ائذن لَه 
كر بالْجَنةا. 
lG‏ ك الي 


E OO O م كر‎ 


مع مه ه 2 - 


حماد بْنُ زَيْدٍ أي : الأزرقء (عَنْ أيُوبَ) السختياني» (عَنْ ابي عُفْمَانَ) عبد الرحمن 
النهدي» (عَنْ أي مُوسَّى) عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه : أن الي جلا 
حل حَائِطًا) يعني بستان أريس» (وَأَمَرَنِي بِحِفْظ البّاب) ولا مغايرة بين قوله هنا : 
وأمرني وقوله في السابقة : ولم يأمرني بحفظ الباب ولا مغايرة بين قوله هنا وأمرني 
وقوله في السابقة ولم يأمرني بحفظه؛ لأن النفي كان في أول ما جاء ودخل كَل 
الحائط وجلس أبو موسى بالباب» وقال: لأكونن اليوم بواب النبي يك وقوله : 
ولم يأمرني بحفظه كان في تلك الحالة ثم لما جاء أبو بكر رضي الله عنه واستأذن 
له وأمره أن يأذن له أمره حينئلٍ بحفظ الباب تقريرًا له على ما فعله ورضى به 
او وکو ۰ 

(قَجَاء رَجُلَ يَسْتَأَذنَ في الدخول عليه فذكرت له (فَقَالَ) يلاء (الذَْلَهُ) في 
الدخول (وَبَشَرْهُ ِالْجَنَقَ ٠‏ إا أبُو بر ثُمّ جاء عُمَرُ كَقَالَ: : «افذن له ويشره 
ِالْجَنَةِ2 نم جَاءَ عُئْمَانَء قَقَالَ: «ائذن لَه وَبَشُرْهُ بِالْجَنّةقِه) وفطابقة الحدية 
للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
نطولا هذا شختصير منة. 

(حَدَئنَاعَبْدُ العزیز بْنُ عبد اللو العامري الأويسى الفقيه» قال: (حَدَّثَنَا 
Es‏ بْنُ بلالٍ) أبو محمد مولى الصديقء قن تش انهو اع م 
الأنمتاري» (عَنْ ع عُبَيّدِ بْنِ حُنْيْنِ) بالتصغير فيهما أنه (سيِعَ ابن رضي 
الله غنهما » (عَنْ مى آي : ابن الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهُمُ قا جِنْتٌ 
قدا رَسُولُ الله يلل فِي مَشْرَةِ) بفتح الميم وضم سي 
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ع 


0 ا - 2 صنت 5م ر f‏ م ی ی E2‏ عد - 3 
الخَطّاب»ء «فَأَدْنَ لى». 


4 - باب ما كان يَبْعَتُ النَّبِي ي مِنَ الأمَرَاءِ وَالوّسْلٍ وَاحِدَا بَعْدَ وَاحِدٍ 


ا غرفة وذلك بعد أن أخبره صاحبه اوسن ن خولى أن النبى ية اعتزل 
أ 


َء وَعُلامٌ لِرَسُولٍ الله كل أسوَدٌ) اسمه رباح (عَلَى رَأس الدَّرَجَةِ) قاعدء 
(فَقَلْتُ) له : (قل) لرسول الله ي : (هَذا عُمَر بْنُّ الخَطَابٍ) يستأذن في الدخول 
فدخل الغلام واستأذن (قَاَذْنْ لي) ية فدخلت ففيه الاكتفاء بالواحد في الخبر فهو 
حجة لقبول خبر الواحد والعمل به. 

فمطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث بطوله في تفسيرسورة التحريم 
وهذا طرف منه. 

4 - باب ما كان يبعت النَّبِيُ كله مِنَ الأمَرَاءِ وَالرْسُل وَاحِدَا بَعْدَ وَاحِدٍ 

(باب ما كَانَ) النبي 4ه (يَبْعَتُ التي ل مِنّ الأمَرَاءِ) كعتاب بن أسيد على 
مكة» وعثمان بن أبي العاص على الطائف. والعلاء بن الحضرمي على 
البحرين» وعمرو بن أبي العاص على عمان» وأبي اي مريافل جره 
وغيرهم. 

(وَالرسُْل وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدِ) فإنه ية أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس صاحب إسكندرية فمضى بكتاب النبي اة فقبل الكتاب وأكرم حاطبًا» 
وأحسن نزله وسرحه إلى النبي بء وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها 
وجاريتين إحديهما مارية أم إبراهيم والأخرى وهبها النبي ية لمحمد بن قيس 
العبدي وأرسل شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من 
أرض الشام» وقال ابن إسحاق ا 
ابن الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق قال: شجاع فانتهيت إليه وهو 
بغوطة دمشق فقرأ كتاب رسول الله ية ورمى به» وقال ها أنا أسير إليه» وعزم 
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على ذلك فمنعه قيصر ولما بلغ رسول الله كل ذلك قال: «باد ملكه»» وأرسل 
دحية بن خليفة إلى قيصر ملك الروم فأكرمه قيصر ووضع كتاب رسول الله بلا 
على فخذه وسأله عن النبي يا وثبت عنده صحة نجوته فهج بالإسلام فلم توافقه 
الروم فخافهم على ملكه فأمسك ورد دحية ردا جميلاء وأرسل عمر بن أمية 
الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة فأخذ كتاب رسول الله كلا 
ووضعه على عينيه ونزل عن سريره على الأرض وأسلم على يد جعفر بن 

أبي طالب» ولما مات صلى عليه النبي كَةِ وأرسل عبد اللّه بن حذافة إلى كسرى 
برويز بن هرمز فمزق كتابه» وقال: يكاتبني وهو عبدي» ولما بلغ النبي ية ذلك 
قال : «مزق الله ملكه» ثم كتب كسرى إلى باذان وهو ناثبه على اليمن أن ابعث 
إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به فبعث بأذان قهرمانه 
وكان كاتبًا حاسبًا بكتاب فارس وبعث معه رجلا من الفرس يقال له خرخرة 
وكتب معهما إلى رسول اللَّه ية يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى فخرجا 
وقدها عل رسول. الله كله ودعي عله كله وقد لقا الجاهما واعنيااشؤاويهما 
فكره النظر إليهماء وقال لهما : «ارجعا حتى تأتيان عدا وأ تى الخبر من السماء 
إلى رسول الله كل بأن الله عز وجل قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله في 
تبر كد مز ا کا وم الليل كذا كرماهيا الى فاه فأ عط 
خرس ت فی کے وف كان | فداها له شن الجر لك فا و عند 
حتى قدما على باذان وأخبراه الخبر فقال: والله ما هذا بكلام ملك» وإني 
لأرى الرجل نبيًّا كما يقول وليكونن ما قد قال فلم ينشب باذان أن قدم عليه 

كتاب شيرويه فيه أنه قتل كسرى في تاريخ كذا وكذا فلما وقف عليه قال: إن 

MEE 
موضعه وهو أول نائب من نوابه ية ويقال : إنه ية أرسل العلاء بن ن الحضرمي‎ 
إلى منذر بن ساوى العبدي ملك البحرين من قبل الفرس فأسلم» وأسلم جميع‎ 
العرب بالبحرين» وأرسل الحارث بن عمير إلى ملك بصرى فلما نزل أرض‎ 
موتة عرض له عمرو بن شرحبيل الغساني فقتله ولم يقتل لرسول الله يك رسول‎ 
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وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ : بَعَتَ النَبِيُ كل دحي الكَلْبِيَ بكِتَابهِ إِلَى عَظيم بُصْرَّىء أَنْ 


يَدْفَعَهُ إلى قَيْصَرَ 
4 - دتا يخي بْنُ بُكَيْرِه حَدَّنَيِي اللَيْتُ ولد عَنِ ابْنِ شهاب› 
آنه قَالَ: أخْبَرني عُبَيْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الله بْن عُتْبَة» أن عَبْدَ اللَّه بْنَ عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ: أ 


رَسُولَ الله يِه «بَعَتٌ بكتابه إِلَى كِسْرَىء كَأمَرَهُ أَنْ يَدْقَعَهُ إِلَى عَظِيم البَخْرَيْن» 


غيره» وأرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي عمرو فأسلما 
وتوفي رسول الله اة وجرير عندهما وأرسل السائب بن العوام أخا الزبير إلى 
ذروة بخ مرو تدای وكان عام لقتصر ا ناسل وکت إلى ا ا 
وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد وهي بغلة شهباء» يقال لها فضة» وفرس 
يقال لها الضرب» وقباء سندس مخوص بالذهب فقبل ييه هديته» وأجاز 
مسعودًا اثنتي عشرة أوقية. 

(وَقَالَ اه بْنُ عبّاسِ) رضي اللَّه عنهما : (بَعَتَ الي كه دِخْيّة) أي : ابن خليفة 
انق فزئة ين فاا بن ريدب نوق القن لکل من كلت ویره بن الخزرج 
بفتح الخاء المعجمة وسكون الزاي آخره جيم. 

(ِكِتَابهِ إلى عَظِيم) أهل (بُضْرَّى ى) بضم الموحدة وفتح الراء بينهما صاد 
مهملة ساكنة الحارث بن أبي شمر. 

(أَنْ يَدْفَعَهُ إلى قَنْصَرَ) أي : لأن يدفعه إلى قيصر ملك الروم هذا قطعة من 
الحديث الطويل المذكور في بدء الوحي» وهذا التعليق لم يثبت إلا في رواية 
الكشميهني وحده. 

(حَدَتَنَا يَحْبَى يَحْبَى بْنبُكَيْرِ) هو يحبى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم 
المصري» قال (حدثني) با لإفراد (الليّث) أي : er‏ (عَنْ پونس) 
هو ابن يزيد الأيلي. (عَنِ ابْنِ شهاب) الزهري. (أنه قَالَ ا ير 
(حبَِدُ للّو) بضم العين ابن َب الله بن عُنبة) أي : ابن مسعود : أن عَبْدَ اللو بْنَ 
عَبّاسٍِ) رضي الله عنهما (أخبَرهٌ: أن رَسُولَ اللو اة بَعَتَ کے بِكِتَابِهِ إلى كِسْرّى ( 
أبرويز بن هرمز مع عبد الله بن حذافة السهمي» > (كَأَمَرَهُ) أي : أمر ية حامله 
عبد اللّه بن حذافة (أَنْ يَدْقَمَهُ) أي : الكتاب (إِلَى عَظيم البَحْرَيْنِ) المنذر بن ساوى 


يَدْفَعْهُ عَظِيمْ البَخْرَيْنِ إلى كِسْرَّى». لما قَرَأهُ كسْرَى مَرَقَه» فَحَسِبْتٌ أن ابْنَ المُسَيِّبِ 
ا ا اج م يتنا او و و لاله ٤ ٠‏ ع2 عه الت 
ل: فدعا عليهم رَسول الله كَل : «أن يُمَرَّقوا كل مَمَزَّق). 


2 ت لد لاچ شهدم هاس 0 or‏ لشيس لوده 
5 - حدثتا مَسَدَّدْء حَدّثنا يَحْيّى» عَنْ یرید بن أبى عَبَيّدِه حَدَثنًا سَلمَة بن 


GN 


(يَدْفْعُهُ عَظِيمْ البَحْرَيْنِ إلى كِسْرَى) ملك الفرس قدقعة ]ليه -- 

(َلَمَا قَرَأهُ كِسْرَى مَزَّنَهُ) قال ابن شهاب : (تَحَسِبْتٌ أن ابْنَ المُسَيّبِ) سعيدًا» 
(قَالَ: قَدَعَا عَلَيْهِمْ) أي : على كسرى وجنوده. ّ 

(رَسُولُ الله ية : «أنْ يُمَرَّقُوا كُلّ مُمَرَّقه) أي : كل تمزيق بأن يتفرقوا ولا 
يتقطعوا وقد استجاب الله تعالى دعاء نبيه بي فقد انقرضوا بالكلية ولم يبق من 
الأكاسرة أحد وآخرهم مزدجر قتل في أيام عمر رضي الله عنه وقيل في أيام 
عثمان رضي الله عنه. 

وفي تنقيح الزركشي ما نصه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 4ل 
بعث بكتابه إلى كسرى ثم قال كذا وقع الحديث في الأمهات» ولم يذكر فيه دحية 
بعد قوله بعث والصواب إثباته وقد ذكره البخاري فيما رواه الكشميهني معلقًاء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : بعث النبي يكل بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه 
إلى قيصر وهو الصواب انتهى. 

ونقله عند «صاحب المصابيح» ساكنًا عليه» وقال الحافظ العسقلاني: 
وكأنه توهم أن القضيتين واحدة وحمله على ذلك كونهما من رواية ابن عباس 
رضي الله عنهما والحق أن المبعوث لعظيم بصرى هو دحية والمبعوث لعظيم 
البحرين عبد اللّه بن حذافة وإن لم يسم في هذه الرواية فقد سمي في غيرها ولو 
لم يكن في الدليل على المغايرة بينهما إلا بعد ما بين بصرى والبحرين فإن بينهما 
نحو شهر وبصرى كانت في مملكة هرقل ملك الروم والبحرين كانت في مملكة 
كسرى ملك الفرس» قال: وإنما نبهت على ذلك خشية أن يغتر به من ليس له 
اطلاع على ذلك واللَّه الموفق. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهدء قال : (حَدَّئَنَا يَحْيَّى) هو ابن سعيد القطان» 
(عَنْ يَزِيدَ بن أي عُبَيْد) بضم العين مولى سلمة بن الأكوع» قال: (حَدَّتَنَا سَلَمَةُ بْنُ 


6 كِتَابُ أَخْبَارٍ الآحَادٍ 795 
لزع ا سول الله كله قَالَ لِرَجْلٍ مِنْ ا «أَذْنُ في قَوْيِكَء أو في الئاس - يَوْمَ 
ء - اَن مَنْ اگل فليم بَقِيةَ يَؤْمِهء وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اكل يصب" . 


الأموع) رضي الله عنه (أن رَسُول الل بل گال لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلّمْ) اسمه هند بن 
أسماء ب :تخارثة : (آَذْنْ في قَوْمِكَء أَوْ) قال : (في الاس -يَوْمَ عَاشُورَاءَ ) بالهمز 


زا 
(أَنْ مَْ أَكَلَ) في أول اليوم (كَلْيّيَمٌ) أي : فليمسك عن الفطر (بَقِيّةَيَوْمِوِ) 
حرمة 0 


وَمَنْ لّمْ يَكُنْ اگل لْيَضُمْ) زاد في كتاب الصوم فإن اليوم يوم عاشوراء وقد 
0 وهو ها هنا رباعي . 

ومطابقته للترجمة في قوله : قال لرجل من أسلم أذن في قومك فإنه من جملة 
الرسل الذين أرسلهم ميا 


)01 قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على حكمين : 
أحدهما: أن صوم يوم عاشوراء يجزئ لمن أمسك فيه عن الأكل والشرب وإن لم يكن بيت 
صومه من الليل بخلاف غيره من الصوم لقوله ية في غير عاشوراء: «لا صوم لمن لم يجمع 
على الصوم من الليل» أو كما قال عليه السلام. 
والحكم الثاني : أن حرمته ليست كحرمة غيره من النوافل بل هو مثل حرمة الفرض لأن غيره 
من النوافل إذا أكل أحد فيه متعمدا لا يمسك بقية يومه والفرض إذا أكل أحد فيه متعمدا 
يمسك بقية يومهء والكلام عليه من وجوه: 
أن يقال هل هذا الحكم فيه مستصحب إلى هلم جرا أو ذلك كان في ذلك اليوم لكونهم لم 
يكونوا يعلمون حرمته فيفوتهم ولا يكون ذلك بعد بلوغ العلم به وأما صومه لمن لم يعلم به إلا 
بعد طلوع الفجر أو الشمس أو علم ونسي ولم يبيت صومه فالظاهر أنه يجزيه صومه إذ أمسك 
ولم يأكل ولم يشرب بعد والدليل عليه من الحديث أنه سماه ية صومًا وقد قال بعضهم إنما 
ذلك حين كان هو الفرض قبل فرض رمضان وأما الذي أكل وشرب وهو عالم هل يمسك أو 
لا موضع خلاف أيضا لأن منهم من قال إنما ذلك حين كان فرضا صومه فكان حكمه حكم 
الفرض فأما اليوم فلا وأما هل يكون له أجر صومه فكذلك أيضا موضع خلاف وليس في 
الحديث ما يدل عليه لأن قوله يك : «من أكل فليتم بقية يومه» احتمل أن يريد فليتم بقية يومه 
صائما أو ممسكا الأكل فمن جعله صوما قال هو فيه مأجورا ومن لم يجعله صوما قال ليس له 
أجر الصوم وعلى كلا الوجهين قد ثبتت له حرمة ليست لغيره لا سيما قوله بي في صومه: 
«إنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده» ومنها أي: يوم هو فقد اختلف العلماء فيه فقيل اليوم 
التاسع وقيل اليوم العاشر فمن أراد الخروج من الخلاف جمع بي بين اليومين لكن ظاهر الحديث - 
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5 - باب وَضَاة النَّبِيٌّ بيه فود العَرَبِ أنْ يُبَلعُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ 


5 باب وَصَاة النَِيّ َه وُقُودَ القرَب أَنْ يُبَلُقُوا مَنْ وَرَاعَهُمْ 
(باب وَصاة النَبِنَ بلِ) بفتح الواو وبالقضر وقد تكس رأي: وضية النبي ككل 
(وُقُودٌ العَرّبٍ) جمع : ققد فى اليم 
(أَنْ يُبَلْعُوا) أي : بأن يبلغوا بفتح الموحدة وكسر اللام المشددة من التبليغ 
وكلمة أن مصدرية أي : ما سمعوه من العلم لمن ترات في محل النصب على 
اة 
(قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرثِ) أشار به إلى حديثه الذي مضى في أوائل باب : 


يدل على أنه اليوم العاشر وكذلك ما نقل عنه اة أن اليوم الذي صامه كان العاشر وأنه َك 
قال إذا كان إن شاء اللّه في السنة الآتية أصوم التاسع فانتقل إلى كرامة ربه عز وجل قبل 
وصوله إليه ييه وأما قوله: «أذن في الناس أو في قومك» الشك هنا من الراوي وهذا مما قد 
تكرر الكلام عليه مرارا أنه مما يدل على صدقهم وتحريهم في النقل وأذن بمعنى أعلم ويؤخذ 
منه الدليل على جواز النيابة في تبليغ العلم لان سيدنا ية استناب هذا الرجل من أسلم أن 
يعلم الناس عنه ويؤخذ منه أن من السنة أن يعظم ما عظم الله تعالى من أي المخلوقات كان 
من جماد أو حيوان أو زمان-اتباعا لحكمة الحكيم يوخذ ذلك من تعظيج سيدنا بيا لهذا اليوم 
لأنه عليه السلام لما دخل المدينة وجد اليهود يصومونه فسأل لم يصومونه فأخبروه أنه اليوم 
الذي نجا الله فيه موسى عليه السلام وأغرق فيه فرعون فقال عليه السلام «فنحن أحق وأولى 
بموسى منكم» فصامه وأمر بصومه وكان هو الفرض حتى فرض رمضان. 
وفيه دليل : على أن تعظيم ما عظمه الله تعالى من هذه الأزمنة والأماكن إنما هو بعمل 
الطاعات فيها لله تعالى بحسب ما تقتضيه الشريعة مع اعتقاد الائثار على غيره من جنسه. 7 
وفيه دليل : لمن يقول من العلماء أن لسيدنا يك أن يشرع من الأحكام ما شاء وإن ذلك حكم الله 
تالو تعب الغمل بي وفرو الاك يوخلا ذلك من أمرة عرد الردلام E‏ ولع يا كر فيه 
عن الله شيئا لأن الأمور التي أمر عليه السلام بها عن الله مخبر أنها عن الله وهذا مستقر من 
السنة وفي قوله عليه السلام: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم» دليل على أن شرع من قبلنا شرع 
لنااما لم برد عليه تسح فى الترينتنا وعلى هذا عه من العلماء ويقوية قوله تعالى* : ويک الَذِنَ 
هَدَى اله فَهْدَهُمٌ َر [الأنعام : 0 وفي ترفيع الله تعالى بعض الأزمنة على بعض وكذلك 
الأماكن إلى غير ذلك على عظيم رحمته عز وجل بعباده المؤمنين يؤخذ ذلك من إرشاد الرسل 
عليهم السلام إلى تعظيمها وإلى أعمال البر فيها وزيادة الأجور في ذلك للعاملين وذلك مثل ما 
قال عليه السلام: «صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي 
بعده» متفق عليه فظاهر منها كثرة الأجور والخير لنا فضلا من الله ونعمة لله الحمد على ذلك. 
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6 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ الجَعْدِء أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ» وحَدَّنَيِي إِسْحَاقٌء أَخْبَرَنًا 
النَضر ا عن أبي مره َالَ: گان ابن عباس مدني عَلَى سریری 
فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمّا أَتَوْا رَسُولَ الله ية قَالَ: من الوَقْدُ؟». قَالُوا : رَبِيعَةٌ 
قَالَ: «مَرْحَبًا بالوَفْدِ - وَالقَوْم - و و واه ال الا ل و SSSR ES‏ 


ما جاء في إجازة خبر الواحد فليرجع إليه. 

(حَدَثنا عَلِيُ بْنُ الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة بعدها دال مهملة 
ابن عبيد الجوهري البغدادي» قال : (آَخْبَرَنَا شعْبَةٌ) أي ي: ابن الحجاج. 

© تخويل من سند إلى ان 

(وحَدَّنَنِي) بالإفراد (إسْحَاقُ) هو ابن ال قال الحافظ العسقلاني : كما 
في رواية أبي ذرء قال: (أَخْبََنَا النَضْرٌ) به بفتح النون وسكون الضاد المعجمة 
TT‏ ومحلتها قال : 
(أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ ؛ عَنْ أي جَمُرَة) بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي البصري 
أنه (كَاَ: گان ابْنُ عَبّاسٍِ) رضي اللّه عنهما (يُفْعِدنِي) بضم أوله وكسر ثالثه 
(عَلَى سَرِيرِو) وكان ترجمانًا بينه وبين النا س فيما يستفتونه وفي مسند إسحاق 
ان زاهوية أن الف بق شل وغد اللددون وء قا كرا شعية لقو 
وفيه : ويجلسني معه على السرير فأترجم بينه وبين الناس. 

ال ا وی روابة ا ذو ولا عبني فى س 0 ل ار وقد 
عَبْدٍ القيّسِ)ء وهو ابو قبيلة كانوا ينزلون البحرين وحوالي بالقطيف بفتح القاف. 

(لَمَا أتؤا رَسُولَ الله يك عام الفتح. 

(قا) لهم : («مَن الوَفْدٌ؟») وفي كتاب الإيمان بكسر الهمزة من القوم أو من 
الوفد بالشك. 

(قالوا: رَبِيِعَة) أي :تمعن وبيغة بن تر ارين معد بن علدتان فسن 
عبد القيس ؛ لأنهم من أولاده. 

(قال: مَرْحَبا بِالوَفْدِ) أو (وَالقَوْمِ)”'' مرحبًا مأخوذ من رحب رحبا بالضم إذا 
وسع منصوب بعامل مضمر لازم إضماره» والمعنى أصبتم رحبًا وسعة. 


(1) كذا في رواية أبي ذر بالشك من الراوي وفي رواية غيره بالواو بدل أو. 


َير حَرَاَا ولا ندَامی»» لرا كا ورن اللي إن يكنا :ريقف عفار حفن كين 
مر نحل به الجَنّةَ نخر به مَنْ وَرَاءَنَاء فَسَأَلُوا عن الأشربةء كَنَهَاهُمْ عَنْ أَذْيَعء 
وَأَمَرَهُمْ بارع » ا بالإيمَانٍ باللَّى قَالَ: «مَل تَدْرُونَ ما الإيمَانُ باللَو؟»» 

ًالوا : الله وَرَسُولَهُ ألم قَالَ: «شَهَادَة أَنْ لا إل :إلا الوقن لا خريك لف وان 
مجكذا وسول الل وَإِقَامْ الصّلاقء وَإِيبَاءٌ الرّگاق - وَأَظن َيه صِيَامُ رَمَضَانَ - 
و مِنَّ المَغْانْم الحم “010 1[ 1[ 1 1 1 11111 


وم > سمس 


(عَيْرَ كَرَايَا وَلا نَدَامَى) جمع : نادم على لغة ذكرها القزاز» وخزايا: جمع 
جلد راكوا عا ريا د وف SS‏ 

(قَانُوا : يا رَسُولَ الله إن بَبْتَنَا وَبَينَكَ كُمَّارَ مُضَرَ) رذ بضم الميم وفتح الضاد 
المعجم مخفوض للإضافة بالفتحة للعلمية والتأنيث وكانت مساكنهم بالبحرين وما 
والاها من أطراف العراق» ويقال ربيعة» ومضر أخوان يقال ربيعة: الخيل ومضر 
الحمراء؛ لأنهما لما اقتسما الميراث أخذ مضر الذهب وربيعة الفرس» ولم يكن 
لهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم وكانوا يخافون منهم إلا في الشهر الحرام. 

aS‏ في الكامتين 
على الوصفية. 5 

(تَدْخُلٌ به الجَنَةَ) إذا قبل منا برحمة اللّه. 

(وَنَحْبِرٌ بو مَنْ وَرَاءَنَا) من قومنا الذين خلفناهم في بلادناء وقال العيني: أي 
بحسب المكان من البلاد البعيدة أو بحسب الزمان من الأولاد ونحوهم» 
ويروى: من ورائنا بكسر الميم. 

(قَسَألُوا) النبي ئي (عَنِ الأَشْرِبَةٍ) أي: عن ظروفهاء (فَتَهَاهُمْ عَنْ عَم 
ربع وَأَمَرَهُمْ بأَرْبَع' أمَرَهُمْ: بالإِيمانٍ باللّی ا وحدهء (قَالَ: «مَل تَدْرُونَ 
مَا الإيمَان باللّو؟»» لرا الله وسو ألم ٠‏ قَالَ) ي هو: (شَهَادَةُ أَنْ 
لا إِلَهَ إلا الله وَخدَه لا شَرِيك له وان مدا رول اللو« وام 
الصَّلاقٍ وَإِيِتَاءٌ الرَّكَاوٍ ‏ وَأَظِْنٌ فيه) في الحديث (صِيَامْ رَمَضَانَ - وَتَؤْتَوا) 
وفي الإيمان وأن تعطوا وهو معطوف على قوله بأربع أي: أمرهم 
بالإيمان وبأن تعطوا (مِنَ المَعَاِم) بلفظ : الجمع (الحُمْسّ) قال الكرماني: لم 
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عدل عن أسلوب أخواته وأجاب بأنه للإشعار بمعنى التجدد؛ لأن سائر الأركان 
كانت ثابتة قبل ذلك بخلاف الخمس فإن فرضيته كانت متجددة» ولم يذكر 
الحج؛ لأنه لم يفرض حينئذٍ أو لأنهم لا يستطيعون الحج بسبب لقاء مضر فإن 
قيل المذكور خمس لا أربع فالجواب: أنه لم يجعل الشهادة من الأربع لعلمهم 
بذلك وإنما أمرهم بأربع لم تكن في عملهم أنها من دعائم الإيمان. 

وفي شرح «المشكاة» للطيبي قوله بأمر فصل يحتمل أن يكون الأمر واحد 
الأوامرء وأن يكون بمعنى الشأن وفصل يحتمل أن يكون بمعنى الفاصل وهو 
ET‏ و ا ا ا 
أي : مبين مكشوف ظاهر ينفصل به المراد عن الاشتباه فإذا كان بمعنى الشأن 
والفاصل وهو الظاهر يكون التنكير للتعظيم لشهادة قوله ندخل به الجنةء كما 
قال اة : «سألتني عن عظيم» في جواب معاذ: أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
فالمناسب حينئذٍ أن يكون الفصل لتفصيله يله عليه الإيمان بأركانه الخمسة كما 
ل ديفا مدا رک ا ع ون كات ی وای لا زاكر مكو اكير 
للتقليل فإدا المراة به اللفظ والباء للاستحانة والمامون بدميحذوف آي + هرثا تعمل 
بواسطة أفعل وتصريحه في هذا المقام أن يقال لهم آمنوا وقولوا آمنا هذا هو 
المعنى بقول الراوي أمرهم بالإيمان بالله» وعلى أن يراد بالأمر الشأن يكون 
المراد معنى اللفظ ومؤداه وعلى هذا الفصل بمعنى الفاصل أي : مرنا بأمر فاصل 
جامع قاطع كما في قوله ية : «قل آمنت باللّه ثم اا ها ونا ر 
واحد وهو الإيمان والأركان الخمسة كالتفسير للإيمان بدلالة قوله يلا : «أتدرون 
ها ان ثالله وبحده ؟» ثم بينه بما قال: فإن قيل على هذا في قول الراوي 
إشكالان أحدهما أن المأمور واحد وقد قال: أربع» وثانيهما إن الأركان خمسة 
وقد ذكر أربعّاء والجواب عن الأول: أنه جعل الإيمان أربعًا باعتبار أجزائه 
المفصلة» وعن الثاني : أن من عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منطويًا لغرض من 
مره حر ف الو ا ام ب 
تعالى : «تَعَرَرَْا سالب [يس: 14] أي : فعززناه ترك المنصوب وأتى بالجار 
والمجرور؛ لأن الكلام لم يكن مسوقًا له فهاهنا لما لم يكن الغرض في الإيراد 
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ت 


وَتَهَاهُمْ عَن: الذَّبّاءء وَالحَْتمء وَالمُرَفّتِء وَالتَقِيرهِ وَرُبمَا قَالَ: «المُقَيّرِهء قَالَ 
«اسنظوفن وانلره عن وَرَاءَكُمْ). 


و لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادتين وبدليل قولهم 
الله ورسوله اعنم ؛ وترحب النبي ية بهمء ولكن كانوا يظنون أن الإيمان 
مقصور عليهما وأنهما كافيان لهم وكان الأمر في صدر الإسلام كذلك” "© 
ولذلك خصص أن يقضوا من الغنائم الخمس حيث أتى بالفعل المضارع على 
الخطاب؛ لأن القوم كانوا أصحاب حروب وغزوات بدليل قولهم بيننا وبينك 
كفار مضر؛ لأنه هو الغرض من إيراد الكلام فصار أمرًا من الأوامر انتهى. 

(وَنَهَامُمْ) بيا (تن : الدَبّاءِ) أي : عن الانتباذ في الدباء بضم الدال المهملة 
وتشديد الموحدة والمد أي : القرعء (وَالِحَنْتَم) والخنتم أي : وعن الانتباذ في 
ل ا : وعن الانتباذ في 
المزفّت بتشديد الفاء أ ي : المطلي بالزفت. 

(وَالتَقِير) أي : وعن الانتباذ في النقير بالنون المفتوحة والقاف المكسورة 
أصل خشبة خشبة تنة تنقر فينتبذ فيه» (وَرْبَمَا قَالَ) أي : ابن ابن عباس رضي الله عنهما : 
(«الشَُكر)) بض المي وفص العاف وتشديد الفحنية ما طلى بالقار تبك يرق إذا 
بس يعلى بود يتين كما ا ی ی مطل + ي 
عن الانتباذ إلا في الأسقية سقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا» وقدره الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام في مجاز القرآن وأنهاكم عن شرب نبيذ الدباء والخنتم 
والمزفت والنقير. 

(كَالَ: احْمَظوهُّنَ) بهمزة وصلء (وَأَبْلِعُوهْنّ) بهمزة مفتوحة وكسر اللام 
وفي نسخة : وبلغوهن من التبليغ. 

(مَنْ وَرَاءَكُمْ) من قومكم وفيه دليل على أن إبلاغ الخبر وتعليم العلم واجب 
إذ الأمر للوجوب وهو يتناول كل فرد فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما 
حضهم عليه» وهذا يطابق الحديث الترجمة» وقد مضى الحديث في كتاب 
الإيمان في باب أداء الخمس من الإيمان. 


)1( لم يجعله الراوي من الأوامر وقصدوا به انه كك نبّههم على موجب توهمهم أتدرون بالايمان. 


6 كِتَابُ أخبار الآحَادٍ 801 


6 - باب خَيّر المَدآة الواحدة 


۾ ر كك 


7267 - حدقا مُحَمَّدُ بن الوَلِيدِء حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِء حَدَنّتا شْعْبَةٌ عَنْ 
تَوْبَة العَنْبَرِي قَالَ: قال لي الشَّعْبِيُ أَرَأَيْتَ حَدِيتَ الْحَسَنٍ عَنِ النَبِيَ عَلو؟ وَقَاعَدْتُ 
ابن عُمَرَ قَرِيبَاء مِنْ سَنَتَيْن أو سَنَةٍ وَنِضْفٍ فَلَّمْ أَسْمَعْهُ يُحَدَّتُ ُ عن النَبِيَ 4لا غَيْرَ هَذَا 


6 باب خَبَّر المَرَْةِ الوَاجِدَة 

هل يعمل به أم لا وفي التوضيح فيه الإمساك على ما شك فيه حتى تيقن أمره. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ) هو ابن عبد الحميد النسري القرشي البصري» 
قال: (حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بن جَعْمَر) غندرء قال : (حَدَّنَنَا شُعْبَّةٌ) أي :ابن الجا 
(عَنْ تَوَْة) بفتح الفوقية والموحدة بينهما واو ساكنة هو ابن ¿ كيسان (العَنبري دة 
إلى بتي الجر يط مشهور فى بنى ع آنه (قا:-قان لي ال ارين 
شراحيل من كبار التابعين قيل إنه أدرك خمس مائة صحابي. 

(أَرََيْتَ) أي : أبصرت من رؤية البصر والاستفهام للإنكار (حَدِيتٌ الحَسَن) 
أي : البصريء (عَنٍ النَِيّكلِه) وكان الشعبي ينكر على من يرسل الأحاديث عن 
النبي ية إشارة إلى أن الحامل لفاعل ذلك طلب الإكثار من التحديث عند وإلا 
لكان يكتفي بما سمعه موصولّاء وقال الكرماني : : غرضه أن الحسن مع أنه تابعي 
يكثر الحديث عن النبي ية يعني أنه جرئ على الإقدام عليه وعبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما مع أنه صحابي يقلل فيه محتاط محترز مهما أمكن ولذا قال: 
(ولاعذث امن شمر رضن الله عنهها أن بجالسة اقريكاء: من ر أذ ر 
و ضف كَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدّتُ) ولأبي ذر وأبي الوقت روي (عَنِ التي يلل غْيْرَ هَذًَا) 
واا الحديث الذي بعده وهو قوله كان ناس إلى آخره» وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يحض على قلة التحديث عن النبي إلا خشية أن يحدث عنه بما 
لم يقل؛ لأنهم لم يكونوا يكتبون فإذا طال العهد لم يؤمن النسيان. 

وقال الحافظ العسقلاني : وقوله وقاعدت ابن عمر جملة حالية . 

وتعقبه العيني بأنه ليس كذلك بل هو ابتداء كلام لبيان تقليل ابن عمر 
رضي الله عنهما في التحديث. 
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قال : گان اس مِنْ أضحَاب الئَِيَ ية فيه سَعْد َدَمَبُوا يَأكُلُونَ مِنْ لخم ٠‏ فَنَادَنَهُم 
امْرَأَةٌ مِنْ بَعْض زواج اللي ل : اح قل ات رار ل ال و 
«كُنُوا او اظعَمُواء فَإِنَهُ حَلالٌ ‏ او قَالَ لا باس به شك فيه - وَلَكِنَهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي». 


(قَالَ : گان نَاسٌ مِنْ أَضحَاب الي كلل نيهم سَعْدٌ) -تسكون العين همو 
ابن آي وقاص رضي | الله عنهء ٠‏ لبوا يلون ون لخم) وعند الإسماعيلي 
قاض رمي الل هيا عن E‏ بن الوليد أنه دخل مع رسول الله 6 


َك محر كات تفت جود فأهوى له رسول الله عله ده 


(كنَادنهُمُ امْرَأةٌ مِنْ بَعْضٍ أَرْوَاج الل يكلِه) وهي ميمونة رضي اللّه عنها كما 
عند الطبراني : (إِنَهُ لَحْمُ صب كَأَمْسَكُوا) أي : الصحابة عن الأكلء (فَقَالَ 
رَسُولٌُ الله كله : 00 (آَو اظْعَمُوا) بهمزة وصل. 


و 


(فَإِنَهُ خلال -آ قَالَ) يله : (لا باس پو) قال شعبة : شك فِيو)» أي : : توبة 
العنبري. 

(وَلَكِنْهُ) أي : قال النبي يك : ولكن الضب (لَيّسَ مِنْ طَعَامِي) أي : من 
عام اتنائرك اع ار د أكله ل لكر رام وة إظلهاز کا ا جج 
الإنسان في نفسه لقوله في الحديث الآخر فأجدني أعافه. 

ومطابقة الحديث تؤخذ من قوله فامسكوا حيث سمعوا من كلام تلك المراة 
فدل ذلك على أن خبر المرأة العدلة يعمل به وقوله بي : «كلوا غير متوجه» إلى 
نفي كلامها بل هو إعلام بأنها تؤكل وإنما منعتهم المرأة لكون النبي َة ما كان 
يأكل فنبت على هذا ومنعتهم وما علمت أن ترك أكل النبي ييه ذلك لكونه يعافه 
لا لكونه حرامّاء وقد مضى الحديث في كتاب الذبائح وكتاب الأطعمة. 


خاتمة: 

اشتمل كتاب الأحكام وما بعده من التمني وأجازه خبر الواحد من 
الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وثلاثة وستين حديثًا المعلق منها وما في 
حكمه سبعة وثلاثون طريقًا وسائرها موصول المكرر منه فيه وفيما مضى مائة 


6 كاب أُخْبّار الحاو 803 


حديث وتسعة واربعون والخالصن أاربعة عشر ديا شاركه مسلم في تخريجها 
سوى حديث أبي هريرة أنكم ستحرصون* 

وحديث عمر في بيعة أبي بكر الثانية» وفي التمني سبعة وعشرون حديئًا كلها 
مكررة» منها ستة طرق معلقة » وفي خبر الواحد اثنان وعشرون حديثًا كلها مكررة 
منها طريق واحد معلق وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ثمانية وخمسون 
أثرًا واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

قد وقع الفراغ من تنميق هذه القطعة التاسعة والعشرين على يد جامعها 
الفقير أبي محمد عبد اللّه بن محمد المدعو بيوسف أفندي زاده» وفقه الله تعالى 
لما يحبه ويرضاه بين الصلاتين يوم الخميس العشرين من أيام شهر شوال المنتظم 
في سلك شهور السنة الثانية والستين بعد المائة والألف ويتلوها القطعة الثلاثون 
المبتدأة بكتاب الاعتصام عصمنا الله عن كل ما يصم ووفقنا لإتمام هذا 0 
المستطاب بحرمة نبيه محمد عليه الصلاة ة والسلام وبحرمة الآل والأصحاب 


رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


(1) وحديث ابن عمر في بيعة عبد الملك. 


فهرس المحتويات 


3 - باب في ب بع المُكْرَهِ وَنَحْوِو في 


ا المُكْرَهِ E‏ 


5 - باب إذَا اکر حى وَمَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ 


6 باب من الإكْرَاءِ کره وره وَاحِدٌ 00 


0 كاب الإكرَا 


00 0 0 ا ااا ااا ا ااا ا ا ااا اا ا اا ااا اا اااي 0000 


0ك 


7- باب إِذًا اسْبْكْرِهَتٍ المَرْأَةُ عَلّى الرَنا قلا حَدَّ عَلَيْهَا 8ب 00000000 


8- باب يمين الرَّجُل لِصَاحِبهِ : إِنَهُ أَُوهُ إِذَا حاف عَلَيْهِ القَثلَ أو نَحْوَهُ ES‏ 


1 كِتَاب اليل 


١‏ باب فِي رل الحجبّل» أن لكل امْرِئ مَا نَوَى فِي الأبمَانِ وَغَيِْها 


عه سم 


00071 00 ا ا ا ااا اا ا اا ااا اا ااا ااا م0 ااا ااا اااي 0ك 


شال 0 


3 - باب في الرّكَاة وَأ لا برق بين مُجْتِع ؛ ولا يُجْمَعْ بين مُتَفَرّقٍ ‏ حَشْيَةَ الصَدَفَةَ 511 


4 باب الجيلّة فِي التگاح BER‏ 


5 باب ما يُكْرَهُ مِنَ الاخيِيَالٍ في البيُوع» ولا يُمْتَعُ قَضْل المَاءِ ليمْتَعَ به فل الكاٍ a‏ 


6 باب ما يُكْرَهُ مِنَ التّتاجش ES‏ 


7- باب ما يُنْهَّى مِنَ الخِدَاع فِي البيوع 


8 - باب ما يُنْهَى مِنَ الاخييّالٍ لِلْوَلِىَ في اليَِيمَةٍ المَرْعُوبَةِ» وَأَنْ لا يُكَمّلَ لَهَا صَدَاقَهَا e‏ 


9-باب إِذَا عَصَبَ جَارِيَةَ فرَعَمَ انها مَانَتْء فَقْضِي بِقِيمَةٍ الجَارِيَة المَََةِ» ثم وَجَدَهَا صَاحِبْهَا هي 


805 


70 


72 
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OLE 3‏ ا 


ا 


2 _ باب ما يُكْرَهُ مِنَ اختَيَال المَرْأَةٍ مَعَّ الرَوْج وَالِضَّرَائِرِه_وَمَا نَرَلَ عَلَى النَِيَ با في ذَلِكَ .. 


3 - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الاخْتيّالٍ فِي الفِرَارٍ مِنَ الطَاعُونِ NERS‏ 


م 
5 


4- باب فى الهِبَةِ وَالشّفْعَةٍ SS ESE‏ 


م 


5 ۔ باب اختيّال العَامِل ليْهْدَى لَه A RO‏ 


2 كِتَابٌ اتير 
١‏ - باب أَوّل مَا بُدِىَ به رَسُولُ اللَّهِ يكل مِنَ الوّخي الرُويا الصَّالِحَةُ Ss‏ 
2 باب : رُؤيا الصَّالِحِينَ 0 
3باب الرؤيا من الله OS RSS SSR‏ 
4 باب اليا الصَالِحة جَزْءٌ مِن س وَأَرْبَعِينَ جرءا من-الرة مسد ات YT‏ 
5 باب المُبَشُوَات 
E‏ تت O‏ 
7- باب رُؤيا إِيْرَاهِيمَ عَلَيِْ السَّلامُ م E A A‏ 
8 باب التَّوَاطُو عَلَى الرّؤْيًا 
9 باب رُؤيا أَهْل السُّجُونِ وَالمّسَادٍ وَالشَّرْكِ 011 |[ O‏ 
0 باب من رَأَى النَِّيَ يل في المَنَام 0 710 
11- باب رُؤْيا اليل 
2 - باب الرؤيا بِالنّهَارٍ 


3 باب ريا النْسَاءِ 0000000[ 1[ RS‏ 


74 


77 


79 


88. 


92 


95 


105 
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6 - باب إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَظْرَافِهِ أَوْ أَطَافِير .. 
7 ياب القّميص في المَنَام ee‏ 


8 - باب جر القّميص في المَنَام Sas‏ 


9- باب الحُضّر فِي المَنَام» وَالرَّوْضَةٍ الحَضرَاءِ 


0- باب كَشْف المَرأَة فِي المَنَام E‏ 


1_ باب ياب الحَرِيرٍ فِي المَنَام dene‏ 


2 باب المَمَاتيح فِي اليّدِ 010000000 


- 


3 باب التَّعْلِيق بِالعْرْوَةٍ وَالِحَلْقَةِ 52111 
4- باب عَمُود القُسْطَاطٍ نَحْتَ وَسَادَيِهِ O‏ 
5 باب الإسْتَبْرّق وَدُّحُولٍ الجَنَّةِ في المَنَام ا 
6 باب القَيّد فِي المَنَام Rs‏ 
7 باب العَيْن الجَارِيَةِ في المَنَام 0111100 


8 باب تزع المَاءِ مِنّ البثْرٍ حَنَّى يَرْوَى الئاس ... 


9 باب تزع الذّنُوبٍ وَالذَّنُوبيْنِ مِنَ البثْرٍ بِضَعْفٍِ 


0 باب الاسْيَرَّاحة فِي المَام E‏ 


1- باب القَصر في المَنَام DE‏ 
2 باب الوضُوء في المَنَام 00895 5 
3 - باب العّلوّاف بالكعْبَةٍ فِي المَتام و 
4 - باب إِذَا أغطى فَضْلَهُ غَبْرَهُ في الوم a‏ 


5- باب الأمن وَذَهَابٍ الرَّوْع فِي المَنَام ES:‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا 2000 


sececeeneenaseenseenicncavaceensanecereecseenaneoerenns 


eeesernenacceenarenasecenaneenesennennecenenenenenennes 


eae 


ومففووو وموم م ووو درورو و وهو و واو 


808 فهرس المحتويات 


6 باب الأخذ عَلَى اليَمين فِي التَوم 

7 باب القَدَّح فِي النَوْم الس مس ا ا الم ولو ا 
8 - باب إِذَا طارَ الشَّيْءٌُ في المَنَام 

9اا رای بوذا کر م A‏ 


0- باب التَمْخْ في المَنَام N A O‏ 
1 ۔ باب إِذَا رَأَى انه أَخْرّجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍء فَأسْكَتَهُ مَوْضِعًا آخَرَ 0 
2 باب المَرّأة السَّوْدَاءِ 121111101110000 
3 باب المَرْأة الثَائِرَةٍ الرس 

4 باب إا هَرَّ سَيْهَا في المَنَام 1 01 


52 0 0 
5 باب من كَذْبَ فی حلوه مرج لومم او اول ا ا الم ما ال ا أ اد 
6 باب إِذَّا رَأَى مَا يَكْرَهُ قلا يُحْبِرْ بها وَلا يَذكُرْهَا 
دياك و ر الال غاب :إذا لخ تعبت 


8 باب تَغْبير الرّؤْيا بَعْدَ صَلاةٍ الصاح ...مص سس امك ا 


1 باب ما جَاءَ في قَوْلٍ الله تَعَالَى : رفوأ ف َة لا ين آل َلهأ ينك اة وما گان 

التب يكل يُحَذْرُ مِنَ الفئَنِ ASA‏ ا ع م ا ا 
2- باب قَوْل ال : «سَعَرَوْنَ بَعْدِي أمُورا تتكرُونَهَا» E‏ 
3 - باب قَؤْل الل يكله: «هَلاك أُمَبِي عَلَى يَدَيْ أَغَيْلِمَةٍ سْقَهَاء ز ز ز ز ز ز 1 A‏ 


4 باب قول النَِيَ با : «وَيْل ِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌ قَدِ افْتَرَبَ) Sa Ss.‏ 


فهرس المحتويات 809 
8- باب قول التي ي : لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَغض» SI‏ 
9 باب تَكُون فة القَاعِدٌ فيها خَيْرٌ مِنّ القائم IL CNSR Se‏ 
0 باب إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْمَيْهِمَا 0 ااا 
1 باب كيف الأمْرُ إِذَا لَمْ تَكْنْ جَمَاعَةٌ 013131 ا 400 
2- باب من كرة أنْ يُكَثْرَ سَوَادَ الفِئنِ وَالظُلْم ز ز ز ز 0 QOR sR‏ 
3 باب إِذَا بهي في حَُالَةٍ مِنَ الاس ATE STL‏ 
4 - باب التَّعَرّب في الفِنََةَ AD OE A a‏ 
5 باب التَّعَوّ مِنَّ الفِئّنٍ A2 eA RAS‏ 
6 باب قَؤل النَِيَ لا : «الفِئْنهُ مِنْ قبل المَشْرِق) 000 
7 باب الفِئئّة الي تَمُوجُ كُمَوْج البَخْرٍ دب 52 00 
8 باب 446 
9 باب SDAA SARA‏ 450 
0 باب إا أَنْرَكَ اللّهُ موم عَذَان 454 
1 باب قَوْل لني يك لِلْحَسَنٍ بْنِ عَلِيٌ : (إنَّ ابي هَذَا سد وَلَعَلَ الله ان يُصْلِحَ به بَئْنَ كتين 

ASE 0 DARTS Ss مِنَ المَسْلِمِينَ»‎ 


2- باب إِذَا قَالَ عِنْدَ قَْم اء ثُمّ حَرَجَ قَقَالَ بخلافِه م 167 
3 باب لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حى يُعْبَط أَهْل المُبُورٍ setae‏ 135 
4 باب تَغْيير الزَّمَاذٍ حَتَّى يَعْبُدُوا الأوْتَانُ ا TA‏ 
5- باب روج النَّارٍ 480 
26 بات 485 
7 باب ذكْر الدَّجَالٍ A9 ease‏ 


8 - باب لا يَدْخَلٌ الدَّجَّالُ المَدِيئة 511 


810 فهرس المحتويات 


9 باب يَأجُوج وَمَأْجُوجَ ا ا E‏ 
4 تاب الأخكام 
1- باب قول الله تَعَالَى : ایلیا آله وآیلیعوا اليل وول آلا ينلد » RE‏ 


سياه ORL‏ موسي 0 201111 


8 - باب مَن اسْترْعِيَ رَعِية يه كلم يَنْصَحْ 


9 ات مو شاق سى اللَّهُ عَلَيْه ا لا لاساو الو ااه اج NRE‏ 
0 - باب القَضَاء وَالمُْيّا في الطرِيقٍ ER A A‏ 
1 باب مَا ذُكر اَن النَّيِىَ يلل لَمْ يكن لَه بَوَابٌ سا ب ا ا 
2 - باب الحاكم يَسَْكُمٌ بالقَيْلٍ عَلَى مَنْ وَجَب عَلَيْهِ دُونَ الإمّام الَّذِي كَوْئَهُ 0000 
3 باب هَل يَقْضِي الحَاكم أو يُفْتِي وَهُوَ عَضْبَانُ SS DS‏ 
4 باب من رَأًى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بولْوه في أمْر النَّاسٍء ذا لَمْ يَف الظَنُونَ وَالٌهَمَة e‏ 
5 باب الشّهَادَة عَلَى الحَظ المَحْتُومٍ وَمَا يَجُورُ مِنْ ذلك وَمَا يَضِيقُ عَلَيهِمْء وَكِتَابٍ الاك 
إِلَى عَامِلِهِ وَالقَاضِي إِلَى القَاضِي e ED ELE RE‏ 
6 - باب مى يَسْتَوْحِبٌ الرَّجْلَ القَضَاءَ 
7- باب ررق الحُكام وَالعَامِلِينَ عَلَيَْا 10 |[ E‏ 
8 - باب مَن قَضَى وَلاعَنَ فِي المَسْجِدٍ ea a‏ 


9 باب من حم في المَسْجِدِء حَنَّى إِذَا اتی عَلَى حَدٌ أَمَرَ اَن يُخْرَجَ مِنَ المَسْجِدٍ فَيْقَامَ 27 


فهرس المحتويات 

0 - باب مُوْعِطَة الإمّام لِلْخْصُومِ EDA‏ د 

1 باب الشَّهَادَة تككُونُ عِنْدَ الحَاكم» في ولايَيِهِ القَضَاءَ أو قَبْلَ ذلك لِلْخَضْم 

2 باب أمْر الوَالِي إا وَجَّهَ أَميرَيْنِ إِلَى مَوْضِع : أن يَتَطاوَعَا ولا يتَعَاصَيًا 

3 باب إِجَابَة الحاكم الدَّعْوَةٌ 

4 باب مَدَايا العْمَّالٍ ERASED ERE‏ 

5 باب اسْتَقُضَاء المَوَالِي وَاسْتَعْمَالِهِمْ ARs‏ 

6 باب العُرَقَاء لِلنّاسِ 

7 باب ما يُكْرَهُ مِنْ اء السلْطَانْء وَإِذَا خَرّجَ قَالَ غَيْرَ دَلِكَ NS‏ 

8- باب القضّاء عَلَى الغَائِبِ ENA SR ES‏ 

9 باب من قُضِيَ لَه بِحَقَّ أَخِيه قلا يَأَخُذْهُء فَإِنَّ قَضَاءَ الحاكم لا يُحِلّ حَرَامًا وَلا يَُرُمْ 
خلال ّْ 

0 باب الحكم فِي البثْرٍ وَنَحْوِهَا 

1 باب القضاء فِي كَثِيرٍ الْمَالٍ ليله 2 

2- باب بَيْع الاما عَلَى النَّاسٍ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ ARS‏ 

3 باب من لَمْ يرث بِطعْنٍ مَنْ لا يَعْلّمُ في الأمَرَاءِ حَدِيئًا 

4 باب الألَّدَ الخصِمء وَمُوَ الدَّائِمُ في الخُصُومَةِ 0 

5 باب إِذَا قَضَى الحَاكِم بِجَوْرِ» أو خلاف أَهْل العم كَهُوَ رَد Sa.‏ 

6- باب الإمَام يَأتي قَوْما َيْضلِح بَيتَهُمْ OO O‏ 


7 باب يُمْتَحَبٌ لِلْكَاتِبٍ أَنْ يَكُونَ أَمِيئًا عَاقِنَا ا O E‏ 
5 5 0 2 م ر ا 

8 باب اب الحَاكم إلى عَمَالِه وَالقَاضِي إلى متاه 0000 

9- باب هَل يَجُورُ لِلْحَاكم أَنْ يَبْعَثَ رَجُلا وَحْدَهُ نر في الأمُورٍ sa‏ 


0- باب َرْجَمَة الحُكامء وَهَلْ يَجُورُ تَرْجْمَان وَاحِدٌ Rn‏ 


663 


812 فهرس المحتويات 


1 باب محَاسبة الإمَام عُمًا 


2. باب بِطَانّة الإمًا م وَأَهْلٍ مَسُورَتِ 00 0000009090 
3 باب كيف يِبَايمٌ الإِمَامْ الناسَ n‏ ول ان وما ل الج 
4 _ پاب لل ل hee‏ 3ك 
5 باب بَيْعَة الأغرّاب 006 


6 - باب بِيْعَة الصغير sR aS‏ 


47 - باب مَن بَايَعَ ثم اسْتَقَالَ البَيْعَةَ Ese Ss‏ 


8- باب مَن بَايَعَ رَجْلَا لا يُبَايعْهُ 


9 . باب بَيْعَة النْسَاءِ ALR‏ 10011 


5 مج ter‏ 
50 - ب من لکت بِيْعَةَ ا 001 


3 باب إِخرّاج الحْضوم وَأَهْلٍ الرَيّبِ من الوت بعد ذَ المَعْرِفَه.... sese serem‏ 


4 باب : هَل امام أن يَمْنََ المُجْرِمِينَ وَأَمْلَ | لمَعْصِيَةٍ مِنَ الكلام مَعَهُ وَالزَيَارَة ووو 


5 - كِتَابُ التّمَنَى 


1 باب ما جََاءَ فِي التَّمَنيء وَمَنْ تَمَنَى الشَّهَادَةَ 5207070776 
2- باب تَمَني الحَيْرٍ eS aS‏ 
3- باب فول الي ا : «لو اسْتَفْبَلْتٌ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ» 6 222 ه!هه/] 
4 باب قله يكل : «لَيْتَ كَذَا وَكَذَا) 7 


6 - باب ما يُكْرَهُ مِنَّ النَمَني ا E‏ 


2 


7 باب قول الرَّجُل لَوْلا اللّهُ مَا اهْتَدَيْنا 18 1 0000 


749 


754 


فهرس المحتويات 


6 كِتَابُ أَخْبَار الحا 


1 باب ما جَاءَ فِي إِجَارَةٍ حَبّرٍ الوَاحِدٍ الصَّدُوقٍ فِي الأَذَانٍ وَالضَّلاةٍ وَالصَّوْم وَالقَرَائْضِ 


وَالأخكام ا ا 0 
2- باب بعت الى يلا الؤُيَيْرَ طلِيعَة وَحَدَهُ ا 
3 - باب قول الله تَعَالَى : لا دلو وت لی إل أت بوت کک 


4 باب ما كَانَ يَبْعَتُ التب ية مِنَ الأَمَرَاءِ وَالرسُل وَاجدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ESRA‏ 
ن يُبَلعُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ NARE‏ 


6 باب حَبّر المَرْأَةٍ الْوَاحِدَةٍ 1110111 


5 - باب وَضَاة النَِّيّ كل وود العَرب 


813 


755 


